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3. الاستيقاظ من السعي وراء البركات

في عام 1994، آمنت أمي بالرب يسوع. وفي غضون ثلاثة أشهر، شُفِيَت من مرض القلب التاجي، وهذا ما أراني قدرة الله وبركته. ظننت أننى ما دمت مؤمنة بالله بصدق، فسيحمي عائلتنا ويحفظنا من المرض والكوارث. وهكذا، تبعتُ أمي في الإيمان بالرب. ومنذ ذلك الحين، شاركتُ بنشاط في الاجتماعات، ورأيت أيضًا بركات الرب في عملي التجاري؛ فكنتُ ممتنةً للغاية.

في الأول من يونيو عام 2002، سمعت إنجيل عودة الرب يسوع، وعلمت أن الله عاد للجسد ليقوم بعمل تخليص الناس للمرة الأخيرة. ظننت أنني مباركة جدًا، وأنه يجب عليَّ أن أغتنم هذه الفرصة الأخيرة وأقوم بواجبي باجتهاد. وفي نوفمبر من ذلك العام، تخليت عن عملي في تجارة الأخشاب وكرست كل وقتي للقيام بواجبي. فكرت في نفسي: "ما دمت مؤمنة بالله بإخلاص، وما دمت أجتهد وأبذل نفسي من أجله، فسيباركني ويضمن أن يسير كل شيء على ما يرام". لذلك، انشغلت في الكنيسة من الفجر حتى الغسق، وكنت أستمتع بذلك دائمًا دون كلل. في عام 2012، أحضرت ابني إلى بيت الله. وبعد ذلك، قام ابني بواجبه معي في الكنيسة. فكرت في نفسي: خلال هذه السنوات، تخليت أنا وابني عن كل شيء وكرسنا كل وقتنا لبذل أنفسنا من أجل الله؛ فمن المؤكد أننا سننال حماية الله وبركاته. ولكن بينما كنت أبذل نفسي بحماس لأحصل على بركات أعظم، حطم أمرٌ مفاجئ حلمي في نيل البركات.

قرب الساعة السادسة مساءً من يوم 17 أكتوبر 2020، تلقيت مكالمة من ابني. قال بصوتٍ حزين: "أمي، لقد مرضت، تعالي بسرعة!". في ذلك الوقت، لم أصدق الأمر تمامًا، وقلت: "عندما رأيتك ظهرًا كنت تبدو بخير؛ لقد مرت بضع ساعات فقط، فكيف تمرض فجأة؟". قال ابني بجزع: "أمي، هذا المرض خطير جدًا! تعالي فورًا!". أسرعت وأخذت سيارة أجرة إلى مكان ابني. فور أن دخلت الغرفة، قال ابني: "أمي، لا أستطيع الوقوف. فقدت الشعور في الجزء السفلي من جسدي". رأيت ابني عاجزًا عن الحركة، فأُصِبتُ بالذهول. قال الأخ الشاب الذي كان بجانبه على عجل: "علينا أن نأخذه إلى المستشفى فورًا!". حينها عدت إلى صوابي، وسندت أنا والأخ الشاب ابني وكنا على وشك النزول إلى الطابق السفلي، لكن كانت ساقا ابني ضعيفتين للغاية، ولم يستطع التحرك خطوة واحدة. ما كان بيدنا شيء، فاتصلنا بخدمة الطوارئ وأخذناه إلى المستشفى. قال الطبيب: "هذه الأعراض تشير إلى متلازمة غيلان باريه، وهذا المرض ليس من السهل علاجه. قبل فترة قصيرة، شُخصت ممرضةٌ في مستشفانا بهذا المرض نفسه. أنفقت ستين أو سبعين ألف يوان ومع ذلك لم تُشفَ؛ وماتت في النهاية". صعقني سماع هذا، وفجأة ضعفت ساقاي. كنت متوترة للغاية، وأفكر: "كيف يمكن لابني أن يصاب فجأة بمثل هذا المرض الفظيع؟ لقد تركت أنا وابني منزلنا وجئنا إلى هنا لنقوم بواجباتنا؛ كيف يمكن أن يحدث شيء كهذا؟ لماذا لم يحمنا الله؟". لم أجرؤ على تصديق هذه الحقيقة. طلب منا الطبيب أن نذهب فورًا إلى مستشفى المقاطعة، لأن فرصة الشفاء هناك أكبر. فأضاء بصيص من الأمل قلبي. لكن بعد أن عدت إلى غرفة ابني في المستشفى ورأيته راقدًا هناك، انقبض قلبي. حينها، كل ما كنت أملكه هو عشرون ألف يوان؛ لم يكن ذلك كافيًا لعلاجه! لم يسعني إلا أن ألوم الله: لقد كنت أقوم بواجبي بعيدًا عن المنزل لسنوات عديدة. لم أقل "لا" قط لأي واجب رتبته لي الكنيسة. لقد بذلت نفسي على هذا النحو؛ كيف يسمح الله بأن يحدث هذا لابني؟ كنت أرقد في فراشي، أتقلب، غير قادرة على النوم. وظلت الأفكار تدور في رأسي دون توقف: "الله لن يدع ابني يموت، أليس كذلك؟ لعل هذه تجربة من الله، وهو يمتحن إيماننا؟ ربما سيتحسن ابني عندما تشرق الشمس؟". سهرت طوال الليل وعقلي يموج بهذه الأفكار حتى اليوم التالي، حين سلمت واجبي بسرعة وأخذت ابني إلى مستشفى المقاطعة. بعد أن فحص الطبيب المناوب حالة ابني، قال لي: "ظاهريًا، تبدو الأعراض كمتلازمة غيلان باريه، لكن علينا الانتظار حتى نشخص الحالة في اليوم التالي لنتمكن من علاجه بالأدوية. عليكِ أن تنتبهي جيدًا الليلة؛ فمن السهل أن يفارق الحياة إذا انقطع نفسه". عند سماع هذا، صُعِقت. أحقًّا سيموت ابني؟ كنت خائفة حقًا من ألا ينجو ابني هذه الليلة. كلما فكرت، ازددت خوفًا، وسارعت بالصلاة إلى الله في صمت: "يا الله! أرجوك أنقذ ابني. أنت قدير، وإذا مددت يد العون، فلن يتحتم عليه يموت. يا الله، لن أطلب منك شيئًا آخر؛ كل ما أطلبه هو أن تحمي ابني وتدعه يعيش...". بعد الصلاة، هدأ قلبي قليلًا. في تلك الليلة، صليت إلى الله دون توقف، ولم أرفع عيني عن ابني. كلما سمعته يلهث بشدة، أيقظته على الفور. خشيت أن يختنق. في صباح اليوم الثالث، شُخصت حالة ابني بالتهاب النخاع المستعرض الحاد. قال كبير الأطباء: "إذا لم يمت، فمن السهل أن يصاب بشلل نصفي أو يدخل في حالة إنباتية". عند سماع كلمات الطبيب، أوشكت أن أنهار. فكرت في نفسي: "إذا أصيب بالشلل أو أصبح في حالة إنباتية، ألن تكون بقية حياته قد انتهت؟". بعد ذلك، أخبرني الطبيب المعالج أن استخدام الأدوية الهرمونية ينطوي على مخاطر كبيرة، وجعلني أوقع على استمارة موافقة مستنيرة. في ذلك الوقت، شعرت وكأن يدي كانت ترتجف. خشيت أن تقع آثار جانبية للدواء إذا وقّعت، وأن تنتهي بقية حياة ابني. ولكن إذا لم أوقع، فإن ذلك كان بمثابة التخلي عن العلاج وانتظار موته. في تلك اللحظة، ترددت بعض الشيء، وفكرت في عقلي: "الله قدير، وكل الأمور في يديه، بما في ذلك مرض ابني. يجب أن أهدأ وأسلم هذا الأمر كله لله". وهكذا، وقعت على الاستمارة. بعد أن أُعطي ابني الأدوية الهرمونية، عاد بعض الإحساس إلى ساقيه وقدميه في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث، استطاع أن يتحرك قليلًا. غمرتني العاطفة، وشكرت الله مرارًا وتكرارًا في قلبي. لكن ما لم أتوقعه هو أنه في صباح اليوم الرابع، وبينما كنت أناوله هاتفي المحمول، ارتخت يده فجأة وسقط الهاتف بقوة على السرير. عندما رأيت ذلك، تسمرتُ في مكاني: ما الذي يحدث؟ لماذا ساءت حالته فجأة؟ أسرعت باستدعاء الطبيب، فقال الطبيب: "حالة ابنك تزداد سوءًا. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فمن المحتمل جدًا أن يدخل في حالة إنباتية. عليكِ أن تكوني مستعدة لذلك". كان سماعي لهذه الكلمات بمثابة انفجار قنبلة في رأسي. فكرت في نفسي: "إذا أصبح في حالة إنباتية، أليس هذا بمثابة الموت؟". كنت مرعوبة، وسارعت بالصلاة إلى الله في صمت: "يا الله، ابني ما زال صغيرًا جدًا. فخلال هذه السنوات، ظل يؤدي واجبه في الكنيسة. أرجوك أن تحميه. إني أسلمك ابني؛ أنت تقرر ما إذا كان سيعيش أم سيموت".

لاحقًا، زال الخطر عن حياة ابني، وتمت السيطرة على الفيروس. رأيت الأمل، وبدموعي قدمت شكري لله في الصلاة. بعد أن استمرت الأمور على هذا النحو لنصف شهر، اقترح الطبيب أن ننتقل إلى مركز إعادة تأهيل لاستعادة وظائف جسده. عندما وصلنا إلى مركز إعادة التأهيل، قال الطبيب: "أفضل وقت للتعافي من هذا المرض هو خلال الأشهر الثلاثة الأولى. مع شدة مرض ابنك، فإن احتمال وقوفه مرة أخرى ضئيل. إذا لم يتمكن من الوقوف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فلن يقف أبدًا مرة أخرى". ذات يوم، رافقت ابني في تدريبه التأهيلي، وعندما رأيته راقدًا مشلولًا على السرير وعلى وجهه نظرة قلقة، شعرت بسوء أكبر في داخلي. فكرت في نفسي: "لقد آمنت بالله بفرح كبير، وكان أملي الوحيد أن يحفظني أنا وابني. لم أفكر قط أن ابني سينهار فجأة ويكون عاجزًا عن الحركة، والآن حتى وقوفه مرة أخرى غير مؤكد. متى سينتهي كل هذا؟". تذكرت شيئًا ذكرتني به إحدى الأخوات: "ليس من قبيل الصدفة أن يصاب ابنك فجأة بمثل هذا المرض الخطير. أحيانًا، يستخدم الله ظرفًا معينًا لتطهير الشخصية الفاسدة التي بداخلنا". فتأملتُ في مقصد الله من وراء ذلك، وأمسكت بهاتفي وقرأت فقرة من كلام الله: "كثيرون لا يؤمنون بي إلّا لكي أشفيهم. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا لكي أستخدم قوتي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكثيرون يؤمنون بي ببساطة لكي ينالوا مني السلام والبهجة. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا ليطالبوني بالمزيد من الثّراء الماديّ. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا لكي يقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أمنح غضبي للناس وآخذ كل فرح وسلام كانا لديهم من قبل، يصيرون متشككين. حين أنعم على الناس بعذاب الجحيم وأستعيد بركات السماء، يستشيطون غضبًا. حينما يطلب مني الناس أن أشفيهم، ولا ألتفت إليهم وأشعر بالبغض نحوهم، يتركونني، ساعين بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين آخذ كل ما طلبه الناس مني، يختفون جميعًا بلا أثر. لذلك أقول إن الناس لديهم إيمان بي لأن نعمتي وفيرة جدًا، ولأنه يوجد الكثير جدًا من المنافع ليربحوها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). كانت كل كلمة من كلمات الله تتردد في قلبي. لقد كشف أن مفاهيم الناس في إيمانهم بالله غير صحيحة، وأنهم جميعًا لديهم مقاصدهم وأهدافهم الخاصة. إنهم يقدمون المطالب والطلبات إلى الله من أجل الحصول على النعمة والمنافع منه. كنت أنا ذلك النوع بالتحديد من الأشخاص. في البداية، رأيت أنه بعد أن آمنت أمي بالرب، شُفِيَت من مرض القلب التاجي الخطير. لم أومن بالله وأتخلى عن كل شيء وأبذل نفسي من أجله إلا بعد أن رأيت بركات الله بأم عيني. أردت أيضًا أن يحميني الله ويحفظني ويضمن أن يسير كل شيء على ما يرام. سواء أواجهت مرضًا أو كارثة أو أي صعوبة، كنت دائمًا أستنجد بالله. لقد اتخذت الله ملجأً لي. بعد قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، أصبحت أكثر استعدادًا للإسراع وبذل نفسي من أجله، ظانة أنني إذا سعيت بهذه الطريقة، فسأحصل بالتأكيد من الله على بركات أعظم. ولكن عندما أصيب ابني بمرض خطير وواجه الشلل، بل الموت، لم أستطع قبول ذلك، وشكوت من الله، وحاججته، وعددت له تضحياتي. أحصيت كم بذلت نفسي في الماضي، واستخدمت ذلك كرأس مال لأطالب الله بشفاء مرض ابني، معتبرةً أن من حقي أن يعالجه. كنت تمامًا مثل المتدينين الذين يعتبرون أنفسهم أطفالًا بين يدي الله؛ اعتبرت الله إلهًا يستجيب لكل طلبات الناس ولا يمنح إلا النعمة والبركات للناس. يفترض به أن يلبي كل طلباتي. على الرغم من أنني اتبعت الله القدير، ألم تكن طريقة إيماني هي طريقة هؤلاء المتدينين نفسها؟ الأمر يشبه ما حدث في عصر النعمة، عندما أطعم الرب يسوع الخمسة آلاف رجلٍ بخمسة أرغفة وسمكتين. هؤلاء الناس أرادوا فقط الحصول على منافع من الله. لم يعرفوا الله، ولم يكونوا مهتمين قط بالحقائق التي عبّر عنها أو بالعمل الذي قام به. لقد أشبع الله احتياجاتهم الجسدية فقط ولم يعظهم بالمزيد. إن ما يقوم به الله في الأيام الأخيرة ليس عمل شفاء المرضى وإخراج الأبالسة، بل هو التعبير عن الحقائق لدينونة الناس وتطهيرهم، وجعلهم يتخلصون من فسادهم وينالون خلاص الله. لكنني كنت أومن بالله طوال هذه السنوات حتى أحصل على البركات والمنافع فحسب. تعارض هذا النوع من السعي مع عمل الله، فكيف يمكن أن أُخلَّص؟ في هذا الوقت، فهمت أن مرض ابني كان بإذن من الله، وأن الهدف منه هو مساعدتي على طلب الحق والدخول فيه. ومع ذلك، لم أفهم عمل الله، ولم أطلب مقصد الله لأربح الحق، بل أردت فقط أن يحمي ابني ويباركه لشفاء مرضه في أسرع وقت ممكن. كنت مثل المتدينين الذين طلبوا الخبز ليشبعوا؛ ألم أكن أتصرف كشخص عديم الإيمان؟ لم يعد بإمكاني أن أقدم مطالب غير معقولة إلى الله. بغض النظر عن مدى تدهور حالة ابني، كنت على استعداد للخضوع واختبار عمل الله.

لاحقًا، كان على ابني أن يقوم بستة أنواع من تدريبات إعادة التأهيل كل يوم. كلما انتهى من أحدها، تتصبب عرقًا. بعد قرب نصف شهر، عاد بعض الإحساس إلى ذراعيه وساقيه. رأيت النور في نهاية النفق، وكنت كل يوم آمل أن تحدث معجزة، وآمل أن يتمكن ابني يومًا ما من الوقوف مرة أخرى. لكن الأمور لم تسر كما تخيلت. ذات يوم، كنت أرافق ابني أثناء تدريبه، فتغوط في سرواله. في ذلك الوقت، أحزنتني رؤية هذا المشهد للغاية. على الرغم من أن حياة ابني لم تعد في خطر، فهو لا يزال يرتدي كيس بول وحفاضات كل يوم. كان العيش بهذه الطريقة مؤلمًا جدًا! كان ابني قد تجاوز الثلاثين بقليل، وما زال في ريعان شبابه؛ كيف يمكنه الاستمرار على هذا النحو في المستقبل؟ شعرت باليأس في قلبي، فأتيت أمام الله وصليت إليه في صمت: "يا الله! إذا لم يتمكن ابني من رعاية نفسه، فكيف سيتدبر أمره في المستقبل؟ يا الله، أنا أومن بقوتك. إذا تمكن ابني من الوقوف مرة أخرى، فسأجتهد أكثر وأؤدي واجبي باجتهاد". لكنني أدركت حينها أن مِثلَ هذه الصلاةِ لا تتوافق مع مقصد الله، فتأملت في نفسي. لقد قلت إنني على استعداد للخضوع لترتيبات الله وتدابيره، فلماذا قدمت طلبًا إلى الله مرة أخرى؟ في هذا الوقت، تذكرت فقرة من كلام الله، فبحثت عنها لأقرأها. يقول الله: "أنتم ترغبون بشدة أن يُسر الله بكم، لكنكم بعيدون كل البعد عن الله. ما الأمر هنا؟ أنتم لا تقبلون سوى كلماته، لكنكم لا تقبلون تهذيبه، فضلًا عن أن تقبلوا كل ترتيب من ترتيباته، وأن يكون لكم إيمان كامل به. إذن، ما المشكلة هنا؟ في التحليل النهائي، فإن إيمانكم هو عبارة عن قشرة بيض فارغة، قشرة لا يمكنها أن تُفرِخ أبدًا. لأن إيمانكم لم يجلب لكم الحق أو يُكسبكم الحياة، بل منحكم بدلًا من ذلك شعورًا وهميًا بالقوت والرجاء. إن هدفكم من الإيمان بالله هو من أجل هذا الشعور بالقوت وهذا الرجاء و وليس الحق والحياة. وبناءً عليه، أقول إن عملية إيمانكم بالله لم يكن إلا محاولة لكسب رضا الله بطريقة خانعة ووقحة، ولا يمكن اعتبارها إيمانًا حقيقيًا بأي شكل من الأشكال. كيف يمكن لفرخ أن يولد من إيمان كهذا؟ بتعبير آخر، ما الذي يمكن لإيمان كهذا أن يحققه؟ إن الغرض من إيمانكم بالله هو استخدام الله ليحقق أهدافكم. أليست هذه حتى حقيقة أوضح على إساءتكم إلى شخصية الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الله الذي على الأرض). بعد قراءة كلام الله، شعرت بحرارة تعلو وجهي. جعلتني هذه الكلمات أشعر وكأن الله يدينني وجهًا لوجه. عندما قال الطبيب إن مرض ابني من غير المرجح أن يُشفى، وضعت كل أملي في الله، وتفوهت بكلمات معسولة لأتودد إليه وأتملقه. عندما حمى الله ابني وأنقذه من حافة الموت، شكرته بفرح. وبعد أن نجا ابني من الموت، لكنه واجه بعد ذلك الشلل أو الدخول في حالة إنباتية، طالبت الله أن يمنع ابني من أن يصبح في حالة إنباتية مرة أخرى، بل وطلبت من الله بجشع أنه إذا مكن ابني من رعاية نفسه، فسأقوم بالتأكيد بواجبي باجتهاد لأرد له حبه. رأيت أن توددي الوقح لله كان كله من أجل تحقيق أهدافي الخاصة. كنت حقًا حقيرة للغاية! لقد فكرت في الله بالطريقة نفسها التي فكرت بها في البشر الفاسدين، ظانةً أنه يحب كلمات الإطراء. ظننت أنه لأنني قلت بعض الكلمات اللطيفة، فسيسعد الله ثم يمنحني المنافع، وسيُشفى مرض ابني. إن الله قدوس وأمين، وما يريده هو أن يعبده الناس بقلوبهم وصدقهم، وأن يعاملوه بقلب مخلص، لكنني تملقت الله وتوددت إليه من أجل أهدافي الشخصية. كان هذا أمرًا يمقته الله. هذه المرة، اختبرت بنفسي مقاصد الله المضنية. لو لم يرتب مثل هذه الظروف، لما رأيت قط أن إيماني طوال هذه السنوات كان لربح الأمان والبركات فحسب. حتى لو آمنت بالله هكذا مدى الحياة، فلن أربح الحق والحياة أبدًا. بالنسبة لي، كانت هذه الظروف خلاصًا عظيمًا وتجليًا لرحمته العظيمة. وإذ أدركت ذلك، سالت دموع الامتنان ولوم الذات. ندمت على تمردي الشديد على الله، وعلى توددي إليه واستغلالي له؛ لم أتعامل معه على أنه الله. ومع ذلك، لم يعاملني الله بحسب ما فعلت، واستخدم كلماته ليرشدني إلى فهم مقصده. في تلك اللحظة، شعرتُ بخزيٍ أشد لنيلي محبة الله وخلاصه. صليت في صمت إلى الله: "يا الله، بغض النظر عما إذا كان ابني سيتمكن من رعاية نفسه في المستقبل أم لا، فأنا على استعداد للخضوع، ولطلب الحق واختبار كلامك وعملك، ولأتعلم العبرة من هذه الظروف".

ذات يوم، بينما كنت أرافق ابني أثناء تدريبه، بدأت دون وعي أسترجع كل ذكريات إيماني بالله: عندما شُفِيَت أمي من مرض القلب التاجي الشديد، طلبت البركات من الرب. وعندما كنت أعمل في التجارة، كنت آمل أيضًا أن يجعل الرب كل شيء يسير بسلاسة. وبعد أن قبلت هذه المرحلة من عمل الله، قدمت بعض التخلي والبذل، لكن كان ذلك لا يزال من أجل طلب النعمة والبركات منه. في تلك اللحظة، تذكرت فقرة من كلام الله: "لقد أصبحت شخصية الإنسان شرسة للغاية، وأصبح تفكيره بليداً إلى أقصى حد، وتعرض ضميره إلى السحق التام على يد الشرير، فلم يعد منذ زمن طويل هو الضمير الأصلي نفسه الذي كان يمتلكه الإنسان. ليس الإنسان ناكراً لجميل الله المتجسِّد الذي أنعم بالكثير من الحياة والفضل على بني الإنسان فحسب، بل إنه حتى أصبح مستاءً من الله؛ لأنه أعطاه الحقيقة. ويشعر الإنسان بالاستياء من الله لأنه ليس لديه (أي الإنسان) أدنى اهتمام بالحق. وليس الإنسان عاجزاً عن التضحية بنفسه من أجل الله المتجسّد فحسب، بل إنه يسعى أيضًا إلى الحصول على الحسنات منه، ويطلب مصلحة أكبر بعشرات المرات مما قدمه إلى الله. الناس من أصحاب الضمائر وطريقة التفكير التي على هذه الشاكلة يعتبرون أن هذا ليس بالأمر الجلل، وما زالوا يؤمنون أنهم بذلوا الكثير جداً في سبيل الله، وأن ما أعطاهم الله هو قليل جداً. هناك أناس أعطوني وعاء من الماء، لكنهم رفعوا أيديهم وطلبوا أن أسدد لهم ثمن وعاءين من الحليب، أو أعطوني غرفة لليلة واحدة لكنهم حاولوا أن يحصلوا مني على عدة أضعاف كرسوم للإقامة. عندما يكون لديكم إنسانية كهذه، وضمير كهذا، كيف تستطيعون على الرغم من ذلك أن تأملوا في اكتساب الحياة؟ يا لكم من بائسين جديرين بالازدراء! فبسبب هذه البشرية وهذا النوع من الضمير الإنساني يطوف الله المتجسّد ربوع الأرض بلا مكان يجد فيه مأوى. على أولئك الذين يمتلكون ضميراً وإنسانية بالفعل أن يعبدوا الله المتجسّد ويخدموه بكل إخلاص، ليس بسبب حجم ما قام به من عمل، بل حتى لو لم يكن قد فعل شيئًا على الإطلاق. هذا هو ما يجب أن يفعله مَنْ يمتلكون تفكيراً سديدً، وهو واجب الإنسان. يتحدث أغلب الناس حتى عن شروط في خدمتهم لله: فهم لا يبالون إذا ما كان هو الله أم كان إنسانًا، ولا يتحدثون إلا عن شروطهم، ولا يسعون إلا إلى إرضاء شهواتهم. عندما تطبخون من أجلي فإنكم تطلبون أجر الخدمة، وعندما تجري من أجلي فإنك تطلب أجرة الجري، وعندما تعمل عندي فإنك تطلب أجر العمل، وعندما تغسل ملابسي فإنك تطلب أجر الغسيل، وعندما تتبرع للكنيسة فإنك تطلب تكاليف الراحة، وعندما تتحدث فإنك تطلب أجر متحدث، وعندما تتبرع بكتب فإنك تطلب رسوم توزيع، وعندما تكتب فإنك تطلب أجر كتابة. بل إن حتى أولئك الذين هذبتهم يطلبون الجزاء مني، في حين أن الذين أُرسلوا إلى الوطن يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت باسمهم، وغير المتزوجين يطلبون مهرًا، أو تعويضًا عن شبابهم الضائع، وأولئك الذين يذبحون دجاجة يطالبون بأجر جزار، وأولئك الذين يقومون بشي الطعام يطالبون بأجر الشي، والذين يقومون بعمل الحساء يطالبون بأجر مقابل ذلك أيضًا...هذه هي إنسانيتكم النبيلة والعظيمة، وهذه هي الأفعال التي يمليها ضميركم المتحمس. أين ذهب تفكيركم؟ أين ذهبت إنسانيتكم؟ دعوني أخبركم! إذا تابعتم على هذا المنوال، سوف أتوقف عن العمل بينكم. أنا لن أعمل وسط مجموعة من الوحوش في هيئة إنسانية. أنا لن أعاني هكذا لصالح مجموعة كهذه من الناس الذين تخفي وجوههم الجميلة قلوبًا متوحشة، ولن أستمر في التحمل لصالح مجموعة كهذه من الحيوانات التي ليس لديها أدنى إمكانية للخلاص. اليوم الذي سأدير ظهري فيه لكم هو اليوم الذي ستموتون فيه، هو اليوم الذي ستحيطكم فيه الظلمة، وهو اليوم الذي سيهجركم فيه النور! دعوني أخبركم! أنا لن أكون أبدًا محسناً تجاه مجموعة مثلكم، مجموعة لا ترتقي حتى إلى مستوى الحيوانات! توجد حدود لكلماتي وأفعالي، وطالما أن إنسانيتكم وضميركم على هذا الحال، لن أقْدم على أي عمل آخر؛ لأنكم تفتقرون بشدة إلى الضمائر، وقد سببتم لي الكثير من الألم، وسلوككم الدنيء يثير اشمئزازي على نحو كبير. لن يحصل الناس الذين يفتقرون بهذا المقدار إلى الإنسانية والضمير أبدًا على فرصة الخلاص. أنا لن أُخلًص أبدًا أناسًا قساة وجاحدين كهؤلاء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). في السابق، عندما كنت أقرأ هذه الفقرة من كلام الله، لم أُطبّقها على نفسي قط، بل وازدريت هؤلاء الناس. ظننت أن من يقدمون المطالب ويحاسبون الله يمتلكون إنسانية قليلة جدًا! عند قراءة هذه الكلمات اليوم، شعرت بحرارة في وجنتيّ، وكأنني تلقيت صفعة؛ كان أمرًا مهينًا للغاية. ألم أكن أنا هذا النوع من الأشخاص بالتحديد؟ بعد أن آمنت بالله، اعتقدت أن الله سيحفظ عائلتي ويبعدها عن الكوارث. تخليت عن كل شيء لأربح بركات أعظم؛ كنت أقوم بالواجب عن طيب خاطر أيًا كان، واعتقدت أنه بما أنني بذلت نفسي، فيجب على الله أن يمنحني النعمة والبركات، وأن عليه أن يلبي جميع مطالبي. لقد حوّلت القيام بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا إلى رأس مال أطالب الله به، بل ووجب أن تكون البركات عشرات أضعاف ما بذلته. عندما مرض ابني، حسبت كم بذلت على مر هذه السنوات، واعتقدت أن الله سيشفي هذا المرض لابني بالتأكيد. كما طالبت بجشع أن يصنع الله معجزة ليتمكن ابني من الوقوف مرة أخرى ورعاية نفسه. ظننت أنه ما دمت مؤمنة بالله، فسيتعين عليه أن يعتني بي ويلبي جميع مطالبي، وإلا فلن يكون الله بارًا. وبهذه الطريقة، أجبرت الله بوقاحة، وطالبته بكل ثقة وجرأة. لقد كنت حقًا أفتقر إلى كل إنسانية وعقل. فكرت في بولس في عصر النعمة، الذي تحمل معاناة كبيرة أثناء تبشيره بالإنجيل لكنه لم يسعَ إلى الحق أو إلى تغيير في الشخصية. لقد حوّل المعاناة ودفع الثمن والعمل الشاق إلى شرط ورأس مال لدخول ملكوت السماوات، طالبًا من الله إكليل البر. قال: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). اعتقد بولس أنه إذا لم يمنحه الله هذا الإكليل، فإن الله ليس بارًا. كان يحتج على الله علنًا، ونتيجة لذلك، أساء إلى شخصية الله وعُوقب. ألم يكن الطريق الذي أسلكه هو طريق بولس نفسه بالضبط؟ لقد كان طريق عدم السعي إلى الحق أو تغيير الشخصية، والسعي فقط لربح النعمة والبركات من الله. رأيت أنني استخدمتُ سنواتِ تخليَّ وبذلي وعملي الشاق، وتضحيةَ ابني بشبابه وزواجه من أجل القيام بواجبه بعد إيمانه بالله، كرأس مالٍ لإجبار الله. وعندما لم يلبِّ الله رغباتي، شككت فيه وعاديته واحتججت عليه علنًا. كنت حقًا وقحة للغاية! كلما تأملت، أدركت أن سلوكي قد أساء إلى شخصية الله وأثار سخطه. شعرت بالخوف؛ فإذا لم أتب، فسألاقي بالتأكيد عقاب الله كما لاقاه بولس. فسارعتُ أصلي إلى الله تائبةً، "يا الله، خلال هذه السنوات، لم أعبدك بصدق. لقد اعتبرتك دائمًا شيئًا أستخدمه وطلبت منك أن تشبع رغبتي في البركات. أنا حقًا حقيرة للغاية! يا الله! أنا على استعداد للتوبة إليك. بغض النظر عما إذا كان ابني سيعيش أم سيموت، أو سيصاب بالشلل، فلن أشتكي منك بعد الآن، وأنا على استعداد للخضوع لجميع الظروف التي ترتبها، وأن أتصرف بصفتي مخلوقًا بعقل وإنسانية لأرد حبك وأرح قلبك!".

بعد ذلك، قلت لابني: "لنصحح عقليتنا ونتقبل الأمور كما هي. لا يمكننا أن نطالب الله بشفاء مرضك، فلنتعلم درس الخضوع. حتى لو أصبت بالشلل ولم تتمكن من الوقوف مرة أخرى أبدًا، يجب ألا نشتكي". قال: "أنتِ على حق. متى يولد الناس ومتى يموتون هو كله في يدي الله. لقد حدد ذلك بالفعل؛ أنا على استعداد للخضوع له!". بعد ذلك، لم نعد أنا وابني نشعر بهذا القدر من الألم، ولم أعد أطالب الله بأن يجعل ابني يتحسن على نحو أسرع. اختبرنا الأمور كما هي. وعلى غير المتوقع، بعد وقت قصير، بدأ مرض ابني يتحسن يومًا بعد يوم. ذات يوم، كان ابني يتجول ذهابًا وإيابًا على كرسيه المتحرك في الردهة كعادته. كنت أشعر بالنعاس قليلًا في ذلك الوقت، فدخلت الغرفة لأستريح لبعض الوقت. ما كدت أستلقي حتى سمعت أحدهم يصرخ بصوت عالٍ من الردهة قائلًا: "انظروا، هذا الشاب قد وقف!". عندما سمعت الصرخة، فتحت الباب ونظرت، فتبين أن ابني هو الذي وقف. كان الأمر وكأنني في حلم؛ لم أستطع أن أصدق المشهد الذي أمامي. في قلبي، كنت أردد: "يا الله! أشكرك! أسبحك! إن قدرة ابني على الوقوف هي بفضل قدرتك؛ إنه عملك!". تدريجيًا، تمكن ابني من التحكم في تبوله وتبرزه، بل واستطاع الذهاب إلى الحمام بمفرده على كرسي متحرك. ذات يوم، قال لي أحد أفراد عائلة مريض بحسد: "طفلي يعاني من مرض ابنك نفسه. لقد أنفقنا أكثر من مليون يوان، وما زال لم يقف بعد!". فكرت في نفسي: "إن قدرة ابني على الوقوف اليوم هي عمل الله، والله وحده يملك هذا النوع من القوة!". وقال شخص آخر أيضًا: "إن حالة طفلك نادرة الحدوث حقًا، أن يتعافى من هذا المرض إلى هذا الحد. أنتم محظوظون حقًا!". ابتسمت وأومأت برأسي، وفي قلبي شكرت الله مرارًا وتكرارًا! بعد عدة أيام، خرجنا من المستشفى وعدنا إلى المنزل.

أنا الآن أتبع الله القدير منذ واحد وعشرين عامًا. عندما أفكر في الماضي، أرى أن الله هو الذي قادني في كل خطوة من هذه المسيرة. كل ما في الأمر أنني كنت متمردة للغاية وكنت ألحق شروطًا إضافية بإيماني. لقد قايضت الله من أجل الحصول على النعمة والبركات. لولا استخدام الله لمرض ابني ليكشفني ويحطم حلمي في ربح البركات، لما كنت قد أدركت هذا المفهوم المغلوط في إيماني بالله. رأيت أن هدفي من الإيمان بالله كان قبيحًا وحقيرًا للغاية! إن اختبار هذا العمل من الله جعلني أشعر أن مرض ابني كان خلاصًا عظيمًا لنا. محبة الله لا تكمن فقط في النعمة والبركات؛ بل إن حبه الحقيقي يكمن في المرض والألم، وفي الدينونة والتوبيخ، وفي التجارب والتنقية، وكل ذلك لتطهيري وتغييري. كما أن مرض ابني سمح لي أن أختبر جوهر الله البار والجميل والصالح. الآن، تعافى جسد ابني كثيرًا. أفكر في كيف أن الطبيب كان قد حكم على ابني بالموت، والآن لا يستطيع فقط رعاية نفسه بل يمكنه أيضًا مساعدتي في بعض الأعمال. ما كنت لأتجرأ على تمني هذا. أرى أن الله له السيادة على كل الأشياء ويرتبها، وأن السلطان على حياة الإنسان وموته في يديه، وأنه هو المهيمن على كل شيء. الشكر لله على خلاصه!


5. هل "الصرامة مع النفس والتسامح مع الآخرين" فضيلة حقًا؟

في السابق، كنت أرى دائمًا أن عليّ أن أكون متسامحة وكريمة مع الآخرين، وأن أراعي مشاعرهم وأتفهم صعوباتهم. كنت أفضل أن أُكَلِّف نفسي المشقة على أن أُكَلِّف الآخرين لأنني ظننت أن هذا ما يفعله الكرماء وأصحاب الشهامة وذوو الخلق الحسن. لاحقًا، عندما بدأت الإشراف على إنتاج الفيديو، شعرت أنه بصفتي قائدة للفريق، كان عليّ أن أكون قدوة حسنة وأن أقوم بدور قيادي، وكانت لديّ معايير عالية جدًا لنفسي، وشعرت أنه لا ينبغي أن أكون متطلبة وصارمة للغاية مع أعضاء الفريق الآخرين، لأن هذا هو التصرف اللطيف والكريم. سيشعر الجميع بأن لديّ إنسانية عظيمة، وأنني متفهمة، وسيكون لديهم انطباع جيد عني. لذا، كنت أقوم شخصيًا بأكبر قدر ممكن من العمل للمجموعة، وإذا كان العمل الموكل للآخرين صعبًا للغاية ولم يكونوا راغبين في القيام به، كنت ببساطة أقوم به بنفسي. حاولت قدر الإمكان ألا أضغط على الآخرين لتجنب قولهم إنني متطلبة جدًا وإنني صارمة للغاية. على الرغم من أنني كنت أفكر أحيانًا أنني أتحمل الكثير من العمل وأن الأمر يتطلب مجهودًا كبيرًا، كنت لا أزال أتمرد على جسدي وأتولى العمل قدر استطاعتي كي أتجنب تكوين الآخرين لآراء سيئة عني. لاحقًا، انضم بعض الأعضاء الجدد إلى مجموعتنا، كانوا غير ملمين بالعمل ويفتقرون إلى المهارات المهنية، لذلك كان عليّ مراجعة جميع مقاطع الفيديو التي أنتجوها. أحيانًا كانوا يأتون إليّ أيضًا لمناقشة القضايا التي لم يتمكنوا من رؤيتها بوضوح. هذا العمل وحده كان يملأ جدولي الزمني بالكامل، ولكن كان لديّ عمل آخر لأقوم به بالإضافة إلى ذلك. بدأت المهام تتراكم في وقت قصير، وكنت أغرق تمامًا في العمل كل يوم. أحيانًا عندما كانوا يطلبون مني مساعدتهم في حل مشكلات أساسية جدًا، كنت أقول لنفسي: "بإمكانكم حل هذه المشكلة بسهولة بأنفسكم من خلال المناقشة، فلماذا يتعين عليكم أن تأتوا إليّ لحل كل شيء؟" لكنني كنت أفكر بعد ذلك: "بما أنهم طلبوا مني، فإذا رفضت طلبهم، سيبدو أنني غير مسؤولة! على أي حال، سيستغرق الأمر منهم وقتًا لمناقشة المسألة أيضًا. لا بأس، أظن أن بإمكاني أن أجد وقتًا للتعامل مع الأمر بنفسي". وبهذا، كنت أوافق. بعد ذلك، أدركت أن إحدى الأخوات كانت تحمّلني عملها بدافع من الكسل والخوف من المسؤولية. في البداية فكرت في عقد شركة معها، لكنني خشيت بعد ذلك أن تظن أنني أطلب الكثير، لذا تراجعت عن الفكرة. أحيانًا عندما يبدو لي أن الآخرين ليس لديهم الكثير من العمل بينما كان لديّ العديد من الأمور العاجلة التي يجب أن أهتم بها وكنت غارقة في العمل، فكنت أرغب في تفويض بعض العمل حتى نتمكن من إنجاز العمل قبل الموعد المحدد. لكن بعد التفكير في الأمر، لم أستطع أن أحمل نفسي على أن أطلب منهم ذلك. قلت لنفسي: "إذا زدت عبء عملهم، ألن يظنوا أنني متطلبة للغاية ولا أمنحهم أي وقت فراغ؟ لا بأس، يفضل أن أقوم به بنفسي". لكن أثناء قيامي بالعمل، شعرت بشيء من الظلم. خاصة عندما رأيتهم يسترخون بينما أعمل، شعرت بمزيد من الحنق وألقيت اللوم عليهم لعدم تحمّلهم العبء. لا أدري كيف لم يروا حجم العمل الذي يجب إنجازه. لكنني كنت أتذمر في نفسي فقط ولم أقل شيئًا بصوت عالٍ، إذ كنت قلقة من أنني إذا قلت شيئًا، سأبدو وكأن لديّ إنسانية سيئة وأنني لست كريمة. لذا، بغض النظر عن مدى انشغالي، كنت أحاول القيام بأكبر قدر ممكن من العمل بمفردي. أحيانًا، عندما كنت أسند العمل بناءً على جدول المجموعة، إذا استجابوا استجابة حسنة، تكون الأمور على ما يرام، ولكن إذا ظهر عليهم الامتعاض أو اشتكوا، كنت أشعر بالتردد في إسناد العمل إليهم وكنت أعمل طوال الليل لإنجاز كل شيء بنفسي. في الواقع، كنت أشعر بالظلم أثناء العمل وكان يملأني الحنق. شعرت أن هذا عملهم بوضوح، ومع ذلك كان عليّ أن أقضي وقتًا إضافيًا لإنجازه، وأحيانًا يبلغ بي الانشغال ألّا يتبقى لي وقت لعباداتي الروحية. لكنني لم أجرؤ على التعبير عن أي من هذه التظلمات بصوت عالٍ. لذا كنت أواسي نفسي مستسلمةً قائلة: "من الأفضل أن أكون كريمة ومراعية وأن أهتم بالآخرين وألا أنشغل بالتفاهات إلى هذا الحد، وإلا سيبدو وكأنني سيئة الخلق". لاحقًا، قال جميع الإخوة والأخوات في فريقي إن لديّ حس بالعبء تجاه الواجب، وإنني قادرة على تحمل المعاناة ودفع الثمن، وإنني محبة ومراعية للآخرين. عند سماع هذه التقييمات، شعرت بأنه رغم أنني أعاني، فالأمر يستحق العناء للحصول على هذا الثناء الكبير من الجميع. لكن لأنني لم أتصرف بمبدأ، ولأنني ظللت أساير أجساد الآخرين وأسند العمل بطريقة غير معقولة، بدأ العمل يتراكم وكان تقدم الفريق بطيئًا. كان بعض الإخوة والأخوات كسالى، وغير متحمسين، ويكتفون بإنجاز عملهم الخاص. والبعض الآخر لم يصلّوا إلى الله أو يطلبوا مبادئ الحق عندما تحل بهم مشكلات، مفضلين الاعتماد عليّ وانتظاري لحل مشكلاتهم، مما منعهم من التقدم في مهاراتهم.

ذات يوم، جاء مشرفنا لتفقد عملنا ووجد أن العمل لم يكن يُسند بطريقة معقولة. قال إن بعض العمل يمكن إسناده إلى أعضاء الفريق وأنه يجب أن أقضي المزيد من الوقت في القيام بعملي في قيادة للفريق، بما في ذلك التحقق من تقدم العمل وحل أي مشكلات تطرأ في المهارات. بهذه الطريقة، يمكن للجميع تحمل بعض المسؤولية وحمل العبء. علمت أنه كان على حق وأن هذه الطريقة في الإسناد كانت مفيدة للعمل. ومع ذلك، رأيت أن الممارسة بهذه الطريقة صعبة للغاية، لذا صليت إلى الله، طالبة منه أن يرشدني لربح معرفة بشخصيتي الفاسدة. أثناء عباداتي الروحية، بحثت عن كلمات الله المتعلقة بحالتي الراهنة. تركت إحدى الفقرات انطباعًا عميقًا في نفسي: "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، كما هو الحال مع القولين "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين"، هو أحد تلك المطالب التي تفرضها الثقافة التقليدية بخصوص السلوك الأخلاقي للناس. وبالمثل، بصرف النظر عما إذا كان بإمكان شخص ما بلوغ مثل هذا السلوك الأخلاقي أو ممارسته، فإنه لا يزال غير المعيار أو القاعدة لقياس إنسانيته. قد تتمكن حقًّا من أن تكون صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين وأن تلتزم بمعايير عالية بشكل خاص. قد تكون طاهرًا بالفعل وقد تفكر بالآخرين دائمًا وتكون مراعيًا لهم من دون أن تكون أنانيًّا ومن دون أن تسعى وراء اهتماماتك الخاصة. قد تبدو شهمًا وغير أناني على وجه الخصوص، ولديك حس قوي بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاق الاجتماعية. قد تظهر خُلُقك وسماتك النبيلة أمام المقربين منك وأولئك الذين تقابلهم وتتفاعل معهم. قد لا يمنح سلوكك الآخرين أبدًا أي سبب للومك أو انتقادك، مما يؤدي بدلًا من ذلك إلى الثناء المفرط بل والإعجاب. قد يعتبرك الناس شخصًا صارمًا حقًّا مع نفسه ومتساهلًا مع الآخرين، لكن هذه ما هي إلا سلوكيات خارجية. هل الأفكار والرغبات العميقة في قلبك متوافقة مع هذه السلوكيات الخارجية ومع هذه الأفعال التي تعيش بحسبها ظاهريًّا؟ الإجابة لا، ليست كذلك. والسبب في قدرتك على التصرف بهذه الطريقة هو أن هناك دافعًا وراء ذلك. ما هو ذلك الدافع بالضبط؟ هل يمكنك تحمُّل أن يصبح ذلك الدافع معلنًا؟ بالتأكيد لا. وهذا يثبت أن هذا الدافع شيء لا يصح ذكره؛ شيء قاتم وشرير. والآن، لماذا هذا الدافع لا يصح ذكره لفظاعته وشرير؟ لأن إنسانية الناس محكومة ومدفوعة بشخصياتهم الفاسدة. فجميع خواطر الإنسانية، بصرف النظر عما إذا كان الناس يصيغونها في كلمات أو تتدفق منهم، تخضع – على نحو لا يمكن إنكاره – إلى هيمنة شخصياتهم الفاسدة وسيطرتها وتحكُّمها. ونتيجةً لذلك، فإن دوافع الناس ونواياهم جميعها خبيثة وشريرة. بصرف النظر عما إذا كان الناس يمكنهم أن يكونوا صارمين مع أنفسهم ومتساهلين مع الآخرين، أو ما إذا كانوا يُعبِّرون ظاهريًا عن هذا المبدأ الأخلاقي بشكل مثالي أم لا، من المحتم ألا يكون لهذا المبدأ الأخلاقي أي سيطرة أو تأثير على إنسانيتهم. ما الذي يتحكم إذًا في إنسانية الناس؟ شخصياتهم الفاسدة وجوهر إنسانيتهم الذي يختبئ وراء المبدأ الأخلاقي "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"؛ تلك هي طبيعتهم الحقيقية. إن طبيعة الشخص الحقيقية هي جوهر إنسانيته. ومما يتكون جوهر إنسانيته؟ إنه يتكون أساسًا من تفضيلاته وما يسعى إليه ونظرته للحياة ونظام قيمه، إضافة إلى موقفه تجاه الحق والله وما إلى ذلك. هذه الأشياء وحدها هي التي تمثل حقًا جوهر إنسانية الناس. يمكن القول على وجه اليقين إن معظم الناس الذين يطالبون أنفسهم بتحقيق المبدأ الأخلاقي المتمثل في "الصرامة مع أنفسهم والتساهل مع الآخرين" مهووسون بالمكانة. إنهم مدفوعون بشخصياتهم الفاسدة، ولا يستطيعون منع أنفسهم من السعي وراء الهيبة بين الناس والشهرة الاجتماعية والمكانة في نظر الآخرين. جميع هذه الأشياء مرتبطة برغبتهم في الحصول على المكانة، ويتم السعي وراءها تحت غطاء سلوكهم الأخلاقي الجيد. ومن أين تأتي مساعيهم هذه؟ إنها تأتي وتُقاد بالكامل من شخصياتهم الفاسدة. ولذلك، بصرف النظر عما إذا كان شخص ما يحقق المبدأ الأخلاقي المتمثل في "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" أم لا، وما إذا كان يفعل ذلك إلى حد الكمال أم لا، فإن هذا لا يمكنه أن يغير جوهر إنسانيته على الإطلاق. وهذا يعني ضمنيًّا أنه لا يمكنه بأي شكل من الأشكال تغيير نظرته للحياة أو نظام قيمه أو توجيه مواقفه ووجهات نظره حول جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). كلما تمكَّن شخص من أن يكون أكثر صرامة مع نفسه وتساهلًا مع الآخرين، كان أفضل في التظاهر وإخفاء نفسه وتضليل الآخرين بالسلوك الجيد والكلمات الطيبة، وزاد خداعه وخبثه بصورة متأصلة. وكلما زاد اتصافه بصفات هذا النوع من الأشخاص، ازداد حبه للمكانة والسلطة وسعيه وراءهما" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (6)]. رأيت كيف أن أولئك "الصارمين مع أنفسهم والمتسامحين مع الآخرين" لديهم هوس عميق بالمكانة. إنهم يسعون دائمًا ليكون لهم مكان في قلوب الناس. هؤلاء الناس لديهم طبيعة مخادعة وشريرة وهم منافقون. لقد آلمني هذا التوصيف بشدة. فكرت في كيف أنني تحملت الكثير من عمل فريقنا خلال فترة عملي قائدةً للفريق. كنت دائمًا أراعي جداول الآخرين، وأعباء عملهم، والصعوبات التي يواجهونها. كنت مهتمة ومراعية للآخرين خصيصًا، وأحرص على ألا يشعروا بالامتعاض أبدًا. ظاهريًا، ربما كنت أبدو متفهمة للغاية، لكن في الواقع، كنت أتصرف بهذه الطريقة فقط لأعزز سمعتي ومكانتي. كنت دائمًا قلقة من أن أقول أو أفعل شيئًا يزعج الآخرين ويمنحهم انطباعًا سيئًا عني. كنت أحمل عبئًا أكثر من أي شخص آخر، وكنت قادرة على تحمل المعاناة ودفع الثمن، وأظهرت تسامحًا وفهمًا وقدرة على التسوية، لكن الدافع الخفي وراء ذلك هو ظني بأنني أفضل من الآخرين، وأن قامتي أكبر من قامات الآخرين، وأنني متفهمة ومتسامحة معهم. هذا ما دفعهم إلى تقديري والاعتماد عليّ. كانوا ينتظرونني لحل مشكلاتهم وكانوا عاجزين عن الاتكال على الله وطلب الحق للوصول إلى حل. أدركت أن الشيطان قد أفسدني وأنني كنت مليئة بالشخصيات الشيطانية. لم أكن بأي حال من الأحوال غير أنانية ولا شهمة! عندما حمّلتني الأخت العمل، توليته بسعادة، لكن في داخلي كنت ممتعضة، وأثناء عملي، كنت حانقة منها لعدم حملها عبئًا. كان لدي الكثير من العمل وكنت تحت ضغط هائل، وبينما لم أقل شيئًا وتصرفت وكأنني غير أنانية، كنت في داخلي أشعر بأن الأمر ظالم تمامًا ولم أرغب في المعاناة أو التفكير في أي شيء آخر. أثناء إسناد العمل، عندما كانت إحدى الأخوات تساير جسدها ولا تريد أن تعمل بجد، لم أعقد شركة حول الحق لحل مشكلتها وبدلًا من ذلك توليت عملها. في الواقع، كان لي آراء فيها، وكنت حانقة من أن كسلها قد زاد من عملي. عند استحضاري كل ذلك، أدركت أن تسامحي مع الآخرين كان كله زائفًا، كان كله تظاهرًا، ولم أكن سعيدة حقًا بمساعدتهم. من الواضح أنني كنت أنانية فحسب، لكنني تصرفت وكأنني أوثر الآخرين على نفسي تمامًا – كنت أخدع الجميع. كان لدي دافع واحد فقط في أفعالي – أردت فقط أن أفوز بثناء الآخرين واحترامهم وتقديرهم. كم كنت منافقة ومزيفة! رأى الناس فقط أفعالي الخادعة، لكنهم لم يتمكنوا من رؤية أفكاري الفعلية. كانوا جميعًا يعتقدون أن لديّ إنسانية جيدة وأنني متسامحة جدًا. ألم أكن أخدعهم وأضللهم؟ كلما فكرت في الأمر، ازددت اشمئزازًا من نفسي. لقد عشت حياتي مرتديةً قناعًا، ولم أعانِ معاناة شديدة فحسب، بل أخرت عمل الكنيسة أيضًا. كنت أوذي نفسي والآخرين. بدأت أكره نفسي وأردت أن أتوب وأتغير في أسرع وقت ممكن.

لاحقًا، صادفت فقرتين أخريين من كلمات الله منحتاني منظورًا جديدًا حول حالتي. يقول الله القدير: "عندما يرى بعض قادة الكنيسة الإخوة أو الأخوات يقومون بواجباتهم بلا مبالاة، لا يلومونهم، على الرغم من أنه ينبغي عليهم ذلك. عندما يرون بوضوح أن مصالح بيت الله تتضرر، لا يبالون بذلك ولا يجرون أي استفساراتٍ، ولا يقومون بأدنى إساءةٍ للآخرين. وفي الواقع، هم لا يظهرون أي مراعاة لنقاط ضعف الآخرين؛ وبدلًا من ذلك فإن نيتهم وهدفهم هو الفوز بقلوب الناس. إنهم يدركون تمامًا أنه: "ما دمت أفعل هذا، ولا أتسبَّب في الإساءة لأيّ شخصٍ، فسيظنون أنني قائدٌ جيِّد. سوف يُكوِّنون رأيًا جيِّدًا عني. سوف يستحسنونني ويحبّونني". إنهم لا يبالون بمقدار الضرر الذي يلحق بمصالح بيت الله، أو بالخسائر الفادحة التي تلحق بدخول الحياة بالنسبة إلى شعب الله المختار، أو مدى اضطراب حياتهم الكنسيَّة، إنهم فقط يصرون على فلسفتهم الشيطانيَّة، ولا يتسببون في أي إساءة لأي شخص. لا يوجد أي شعورٍ بتوبيخ الذات في قلوبهم على الإطلاق. فعندما يرون شخصًا يتسبب في عرقلة وإزعاج، فإن أقصى ما يفعلونه هو أن يتحدثوا معه ببضع كلمات حول هذا الأمر، مقللين من حجم المشكلة، وهكذا ينتهي الأمر. لن يعقدوا شركة عن الحقّ، أو يوضحوا جوهر المشكلة لذلك الشخص، ناهيك عن أن يشرّحوا حالته، ولن يعقدوا شركة أبدًا عن مقاصد الله. القادة الكاذبون لا يفضحون أبدًا أو يُشرحون الأخطاء التي يرتكبها الناس كثيرًا، أو الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها في كثير من الأحيان. إنهم لا يحلون أي مشاكل حقيقية، ولكن بدلًا من ذلك يتسامحون دائمًا مع ممارسات الناس الخاطئة، وكشفهم عن الفساد، ومهما كانت سلبية الناس أو ضعفهم، يظلون غير مبالين ولا يأخذون الأمر على محمل الجد. هم يعظون فقط ببعض الكلام والتعاليم، ويتحدثون ببضع كلمات الوعظ للتعامل مع الموقف بطريقة لا مبالية، محاولين الحفاظ على التناغم. ونتيجة لذلك، لا يعرف شعب الله المختار كيف يتأملون في أنفسهم ويعرفون أنفسهم، ولا يكون هناك أي علاج لأي شخصيات فاسدة يكشفون عنها، ويعيشون وسط كلمات وتعاليم، ومفاهيم وتصورات، دون أي دخول في الحياة. بل إنهم يؤمنون في قلوبهم قائلين لأنفسهم: "قائدنا يفهم نقاط ضعفنا أكثر مما يفهمها الله. إن قامتنا أصغر من أن ترقى إلى مستوى متطلبات الله. نحن نحتاج فقط إلى تلبية متطلبات قائدنا؛ نحن نخضع لله من خلال الخضوع لقائدنا. إذا جاء يوم يطرد فيه الأعلى قائدنا، فسنجعل صوتنا مسموعًا؛ ولكي نحافظ على قائدنا ونمنع طرده، سنتفاوض مع الأعلى، ونجبره على الموافقة على مطالبنا. هكذا نُنْصِف قائدنا". عندما يكون لدى الناس مثل هذه الأفكار في قلوبهم، وعندما يكونون قد أقاموا مثل هذه العلاقة مع قائدهم، ونشأ في قلوبهم مثل هذا النوع من الاتكال، والحسد، والتبجيل تجاه قائدهم، يزداد إيمانهم بهذا القائد، ويرغبون دائمًا في سماع كلمات قائدهم، بدلًا من طلب الحق في كلام الله. لقد كاد مثل هذا القائد أن يحل محل الله في قلوب الناس. إذا كان أحد القادة عازمًا على الحفاظ على مثل هذه العلاقة مع شعب الله المختار، وإذا كان يستمد من هذا شعورًا بالبهجة في قلبه، وكان يؤمن بأن شعب الله المختار يجب أن يعاملوه بهذه الطريقة، فلا فارق بين هذا القائد وبين بولس، ويكون قد وضع قدمه بالفعل على طريق أضداد المسيح، ويكون شعب الله المختار قد تم تضليله بالفعل على يد ضد المسيح هذا، ويكون مفتقرًا تمامًا للتمييز" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الأول: يحاولون الفوز بقلوب الناس). "يمكنكم مقارنة هذا ببعض أضداد المسيح والأشرار في الكنيسة. من أجل ترسيخ مكانتهم ونفوذهم داخل الكنيسة وربح سمعة أفضل بين الأعضاء الآخرين، يمكنهم المرور بالمعاناة ودفع ثمن في أثناء أداء واجباتهم، وربما حتى يتخلون عن عملهم وعائلاتهم ويبيعون كل شيء لديهم لبذل أنفسهم لله. وفي بعض الحالات، تتجاوز الأثمان التي يدفعونها والمعاناة التي يتعرضون لها في بذل أنفسهم لله ما يمكن للشخص العادي أن يتحمله؛ يمكنهم تجسيد روح إنكار الذات الشديد للحفاظ على مكانتهم. رغم ذلك، مهما كان مقدار معاناتهم أو الأثمان التي يدفعونها، فلا أحد منهم يصون شهادة الله أو مصالح بيت الله ولا يمارس وفقًا لكلام الله. الهدف الذي يسعون إليه يتمثل فقط في الحصول على المكانة والنفوذ ومكافآت الله. لا شيء مما يفعلونه له أدنى علاقة بالحق. بصرف النظر عن مدى صرامتهم مع أنفسهم وتساهلهم مع الآخرين، ماذا ستكون آخرتهم النهائية؟ ماذا سيكون رأي الله عنهم؟ هل سيحدد آخرتهم بناءً على السلوكيات الخارجية الجيدة التي يعيشون بحسبها؟ بالتأكيد لا. الناس يرون الآخرين ويحكمون عليهم بناءً على هذه السلوكيات والمظاهر، ونظرًا لأنهم لا يمكنهم رؤية حقيقة جوهر الآخرين، ينتهي الأمر بأن يخدعهم الآخرون. لكن الله لا يخدعه الإنسان أبدًا. لن يثني الله قطعًا على السلوك الأخلاقي للناس ويتذكره لأنهم استطاعوا أن يكونوا صارمين مع أنفسهم ومتساهلين مع الآخرين. بدلًا من ذلك، سوف يدينهم على طموحاتهم والطرق التي سلكوها في السعي إلى المكانة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (6)]. بالتأمل في كلمات الله، أصبحت طبيعة أفعالي وعواقبها أكثر وضوحًا لديّ. من أجل حماية سمعتي ومكانتي، كنت دائمًا أراعي صعوبات الآخرين وأقوم بكل شيء بنفسي. نتيجة لذلك، لم يتمكن الإخوة والأخوات من إتمام واجباتهم على نحو طبيعي. ساير البعض أجساده ولم يحمل عبئًا، وظل البعض الآخر معجبًا بي ومعتمدًا عليّ، وكانوا يقصدونني كلما واجهتهم مشكلات، وكانوا عاجزين عن الاتكال على الله وطلب الحق لحل المشكلات. لم يكن لله مكان في قلوبهم. لقد ارتكبت شرًا! عندما لم تكن الأخت راغبة في حمل عبء في واجبها ودفعت بواجبها إليّ، لو أنني عقدت شركة معها قليلًا وسمحت لها برؤية طبيعة حالتها الراهنة وعواقبها، لربما تمردت على جسدها واتكلت على الله لحل مشكلتها. كان هذا سيؤدي إلى تقدم في حياتها وتحسن مهاراتها. لكنني فكرت فقط في سمعتي ومكانتي، ولم أعقد شركة أو أقدم نصيحة لإخوتي وأخواتي الواقعين في وحل الشخصيات الفاسدة. ظاهريًا، كانت هذه الطريقة في التصرف توافق اهتمامات أجساد الناس، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم في الحياة وازداد انحطاطهم. كنت أوذي الناس باستمراري في موافقة أهوائهم! لم يتمكن الجميع من تمييز سلوكي وضللتهم ليحسبوا أنني شخص صالح عطوف. كم كنت مزيفة! كنت أضللهم جميعًا! ظاهريًا، بدا وكأنني أحمل عبئًا كبيرًا في واجبي وأنني قادرة على تحمل المعاناة ودفع الثمن. رآني الناس شخصًا صالحًا، لكنني في الواقع كنت تحت إدانة الله، لأن كل فعل من أفعالي لم يكن لإرضاء الله، بل لحماية مكانتي في قلوب الناس. لم أرتكب أي شر واضح، لكنني لم أحضر الناس إلى واقع كلمات الله، وبدلًا من ذلك أحضرتهم أمامي. كنت أحاول كسب الناس إلى صفي وكنت أكشف عن شخصية ضد المسيح. بعد إدراك هذا، رأيت أنني كنت في وضع متزعزع للغاية. كنت أقوم بواجبي بناءً على القيم الثقافية التقليدية وكنت أسير في طريق ضد المسيح المقاوم لله.

لاحقًا، صادفت فقرة أخرى من كلمات الله منحتني المزيد من الوضوح بشأن مشكلاتي. يقول الله القدير: "بصرف النظر عن المجموعة التي توجّه إليها مثل هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي فإنها كلها تتطلب من الناس ممارسة ضبط النفس؛ ضبط رغباتهم الشخصية وسلوكهم غير الأخلاقي، واعتناق وجهات نظر أيديولوجية وأخلاقية مواتية. بصرف النظر عن مدى تأثير هذه التعبيرات على الجنس البشري، وبصرف النظر عما إذا كان هذا التأثير إيجابيًّا أم سلبيًا، كان هدف هؤلاء المعلمين الأخلاقيين المزعومين، بإيجاز، تقييد السلوك الأخلاقي للناس وتنظيمه من خلال طرح مثل هذه التعبيرات، بحيث تكون لديهم قواعد أساسيَّة لكيفية تصرُّفهم وفعلهم، وكيف ينبغي أن يروا الأشخاص والأشياء، وكيف ينبغي أن ينظروا إلى مجتمعهم وبلدهم. لإلقاء نظرة على الجانب الإيجابي، فإن اختراع هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي قد لعب – إلى حد ما – دورًا في تقييد السلوك الأخلاقي للإنسانية وتنظيمه. لكن بالنظر إلى الحقائق الموضوعية، فقد أدى ذلك بالناس إلى اعتناق بعض الأفكار ووجهات النظر الخاطئة والمدعية، مما يجعل الأشخاص المتأثرين بالثقافة التقليدية والمنغمسين فيها أكثر خبثًا، وأكثر مكرًا، وأفضل في التظاهر، وأكثر تقييدًا في تفكيرهم. بسبب تأثير الثقافة التقليدية والانغماس فيها، تبنى الناس تدريجيًّا تلك الآراء والتعبيرات الخاطئة للثقافة التقليدية كأشياء إيجابية، وعبادة هؤلاء النجوم البارزين والشخصيات العظيمة التي تضلِّل الناس كقديسين. عندما يُضلَّل الناس، تصير عقولهم مشوشة وخَدِرة ومتبلدة. إنهم لا يعرفون ما هي الإنسانية الطبيعية، أو ما الذي يجب على الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية السعي له والالتزام به. إنهم لا يعرفون كيف يجب أن يعيش الناس في هذا العالم أو نوع نمط أو قواعد الوجود التي يجب أن يتبنوها، فما بالك بالهدف الصحيح للوجود البشري. بسبب تأثير الثقافة التقليدية وتلقينها وحتى قيودها، قُمعت الأشياء الإيجابية ومتطلبات الله وقواعده. وبهذا المعنى، فإن العبارات المختلفة حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية قد ضلَّلت إلى حد كبير وأثَّرت في تفكير الناس، وحصرت أفكارهم وقادتهم إلى الضلال، بعيدًا عن المسار الصحيح في الحياة، وبعيدًا أكثر وأكثر عن متطلبات الله. هذا يعني أنك كلما تأثرتَ على نحو أعمق بالأفكار ووجهات النظر المختلفة حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، وكلما طالت مدة انغماسك فيها، ابتعدتَ عن الأفكار والتطلعات والهدف الذي يجب السعي إليه وقواعد الوجود التي يجب أن تكون لدى الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية، وابتعدتَ عن المعيار الذي يطلبه الله من الناس. ... يجب أن يفهم شعب الله المختار جوهر حقيقة واحدة: كلمة الله هي كلمة الله، والحق هو الحق، والكلمات البشريَّة هي كلمات بشريَّة. الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة هي كلمات بشريَّة، والثقافة التقليدية هي كلمات بشريَّة. الكلمات البشريَّة ليست الحق أبدًا، ولن تصبح الحق أبدًا. هذه حقيقة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. من خلال كلمات الله، أدركت أن الآراء والأفكار التي تغرسها فينا الثقافة التقليدية سخيفة ومنافية للعقل، وأنها تتعارض مع ضمير وعقل الناس الطبيعيين والإنسانية الطبيعية التي يطلب الله من الإنسان أن يعيش وفقها. ولأنني مضلَّلة ومتأثرة بالفكرة التقليدية القائلة: "الصرامة مع النفس والتسامح مع الآخرين"، أصبحت مشوشة الذهن ومخطئة وعديمة التمييز. ظننت أنه فقط من خلال التسامح مع الناس، ومراعاتهم في كل شيء، وتكليف نفسي المشقة بدلًا من تكليف الآخرين، سأظهر الخلق الحسن وسعة الأفق والشهامة. لا ينبغي أن أطلب الكثير من أي شخص أو أن أكون صارمة للغاية، ويجب ألّا أنشغل بالتفاهات. كانت هذه الأفكار متجذرة بعمق في ذهني، وتتحكم في كل كلمة وفعل، وتؤثر في طريقة تفاعلي مع الآخرين. بعد التفكير في الأمر، رأيت أن تسامحي مع الآخرين لم يكن هو التساهل الذي تتسم به الإنسانية الطبيعية، بل كان موافقة للأهواء تفتقر إلى المبادئ أو المعايير. بصفتي قائدة للفريق، كان يجب أن أسند العمل على نحو معقول بناءً على جدول عملنا العام وعلى مهارات كل عضو، حتى يتمكن الجميع من تأدية دورهم، والحصول على فرصة للممارسة في واجبهم، وتوظيف مهاراتهم. بهذه الطريقة فقط يتقدم عمل فريقنا على نحو طبيعي ويتحسن. أما من كانوا أقل مهارة، وذوي مستوى قدرات متوسط، ويتأخرون في تحديث معرفتهم، فيجب أن يُكلفوا بمهام العمل بناءً على قامتهم وصعوباتهم الفعلية. يجب أن يُكلفوا بعمل أسهل لضمان أنهم سيكونون على قدر المهمة، وينبغي ألّا يُجبروا على القيام بشيء لا يقدرون عليه. أما الذين يتمتعون بمستوى قدرات جيد، وقدرة على تعلم أشياء جديدة، وفهم للمبادئ والمهارات، فيمكن أن يُعطوا قدرًا أكبر من العمل في حدود المعقول، وأن يُطلب منهم التفكير أكثر في عملهم وتحمل المزيد من العبء – سيسمح لهم هذا بالتقدم على نحو أسرع. إذا واجهوا صعوبات وشعروا ببعض التوتر، فهذا أمر طبيعي وسيدفعهم إلى التوكل على الله أكثر وإلى تحسين مهاراتهم، وإحراز تقدم أسرع. بالإضافة إلى ذلك، إذا استاء أي شخص بعد أن أسندت إليه العمل، فبإمكاني التواصل معه لأرى ما إذا كانت لديه صعوبات حقيقية أم أنه كان يوافق جسده وليس مستعدًا للمعاناة ودفع الثمن. ثم يمكنني التعامل مع الأمور بناءً على الوضع الفعلي – وهذا هو التصرف بناءً على مبادئ الحق. في الواقع، في معظم الأوقات، كنت أسند العمل على نحو معقول بناءً على الأوضاع الفعلية لأعضاء الفريق. لم أطلب الكثير، ولم أكن صارمة كثيرًا، وكان أعضاء فريقي قادرين على التعامل مع مهامهم. عندما كانوا يتكاسلون أحيانًا، ولا يرغبون في دفع الثمن والسعي إلى النجاح، أو يخشون تحمل المسؤولية ويحمّلون الآخرين العمل، كان يجب أن أعقد شركة معهم وأنصحهم لأجعلهم يدركون شخصيتهم الفاسدة. وفي الحالات الأكثر خطورة، كان يجب أن أهذبهم ولا يمكنني الاستمرار في موافقة أهوائهم والتسامح مع سلوكهم دون أي مقاييس. لا يمكنني الحفاظ على تقدم العمل الطبيعي لفريقنا إلا بفعل ذلك.

لاحقًا، صادفت فقرتين أخريين من كلمات الله منحتاني المزيد من الوضوح بشأن طريق ممارستي. يقول الله القدير: "في كل شيء تفعله، يجب عليك فحص ما إذا كانت نواياك صحيحة. إذا كنت قادرًا على التصرّف وفقًا لمتطلبات الله، فستكون علاقتك بالله طبيعية. هذا هو أدنى معيار. افحص نواياك، وإذا اكتشفت ظهور نوايا غير صحيحة، كن قادرًا على التمرد عليها، وتصرّف وفقًا لكلام الله. وهكذا ستصبح شخصًا صالحًا أمام الله، وهو ما يدل بدوره على أن علاقتك مع الله طبيعية، وأن كل ما تفعله هو من أجل الله، وليس من أجل نفسك. في كل ما تفعل وكل ما تقول، كن قادرًا على وضع قلبك في الموضع الصحيح، وكن مستقيمًا في أفعالك، ولا تكن منقادًا لمشاعرك، أو تتصرّف وفقًا لإرادتك الشخصية. هذه هي المبادئ التي يجب على المؤمنين بالله أن يتصرَّفوا بموجبها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف هي علاقتك مع الله؟). "إذًا، ما مبادئ الحقّ التي يطلبها الله؟ أن يكون الناس مُتفهمين للآخرين عندما يكونون ضعفاء وسلبيين، وأن يُراعوا آلامهم وصعوباتهم، ثم يستفسروا عن هذه الأشياء، ويُقدِّموا المساعدة والدعم، ويقرأوا لهم كلام الله لمساعدتهم في حلّ مشكلاتهم، وتمكينهم من فهم مقاصد الله والتوقُّف عن الضعف، وإحضارهم أمام الله. أليست هذه الطريقة في الممارسة تتوافق مع المبادئ؟ الممارسة بهذه الطريقة تتماشى مع مبادئ الحقّ. بطبيعة الحال، العلاقات من هذا النوع تتوافق بشكلٍ أكبر مع مبادئ الحقّ. عندما يتسبَّب الناس عمدًا في اضطرابات وعراقيل، أو يقومون بواجبهم عمدًا بطريقةٍ لا مُبالية، إذا رأيتَ هذا وكنتَ قادرًا على أن توضح لهم هذه الأشياء، وتُوبِّخهم، وتُساعدهم وفقًا للمبادئ، فإنّ هذا يتوافق مع مبادئ الحقّ. إذا كنت تتجاهل هذا أو تتغاضى عن سلوكهم وتتستَّر عليهم، بل وتتمادى إلى حدّ قول كلماتٍ معسولة لهم لتثني عليهم وتمدحهم، فمن الواضح أن مثل هذه الطرق في التفاعل مع الناس، والتعامل مع القضايا، ومعالجة المشكلات تتعارض مع مبادئ الحقّ وليس لها أيّ أساسٍ في كلام الله. لذا فإن هذه الطرق في التفاعل مع الناس والتعامل مع المسائل غير مشروعة بوضوح، وليس من السهل حقًا اكتشافها إذا لم تُشرَّح وتُميَّز وفقًا لكلام الله" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (14)]. بعد التأمل في كلمات الله، شعرت بوضوح أكبر. بصفتي مؤمنة، كان عليّ أن أضع الله في قلبي عندما أتحدث وأتصرف، وكان يجب أن أضع قلبي أمام الله ليُمَحَّص. هذا أقل ما يجب أن أفعله. علاوة على ذلك، أثناء التفاعل مع الآخرين والمشاركة في واجبي، يجب أن أحدد مقاصد صالحة، وأن أتصرف وفقًا لمبادئ الحق، وأن أمتنع عن فعل أي شيء يضر بمصالح بيت الله وأن أراعي دائمًا عمل الكنيسة. يجب أن أساعد السلبيين والضعفاء ومن يواجهون المشقة وأدعمهم، ويجب أن أعقد شركة مع أي أحد يكشف عن شخصيته الفاسدة أو أساعده أو أنصحه أو أكشفه وكذلك مع من يعطل عمل الكنيسة ويربكه عمدًا، بدلًا من التسامح معهم أو إبداء حسن نية بسذاجة. عند إسناد العمل، لا ينبغي أن أحمي سمعتي الخاصة وأراعي فقط أجساد الناس ومشاعرهم. كان عليّ أن أسند العمل على نحو معقول بناءً على المبادئ والحالة الفعلية للفريق للتأكد من عدم تأخير العمل. هذه الطريقة في الممارسة ستكون مفيدة لعمل الكنيسة وجميع الأعضاء. بعد ذلك، عند التفاعل مع الإخوة والأخوات، مارست أن أكون صادقة، فكنت أقول ما أشعر به حقًا وأتواصل مع الناس عندما تكون لديّ مشكلات. عند إسناد العمل، كنت أسند بناءً على الأوضاع الفعلية للناس حتى يتمكن الجميع من تأدية دورهم. كنت أكلف الأعضاء بالتعامل مع المشكلات السهلة نسبيًا وكنت أتدخل فقط إذا لم يتمكنوا من حلها. عندما كان الناس ممتعضين من مهامهم ولا يريدون دفع المزيد من الثمن، كنت أعقد شركة معهم حول مقصد الله، وأجعلهم يتأملون ويعرفون شخصيتهم الفاسدة ويصححون مواقفهم غير اللائقة. عندما كان لديّ عمل أكثر مما أستطيع التعامل معه أو عندما كنت أواجه مشكلات، كنت أناقش مع الآخرين كيفية إسناد العمل على نحو معقول لمنع التأخير وتوقفت عن تحمل كل شيء بنفسي. تمكن الجميع من المشاركة في العمل على نحو مبادر وكانوا أكثر حماسًا في واجباتهم، وتحسن تقدم عملنا. شعرت براحة أكبر بكثير. في بعض الأحيان ما زلت أظهر الفساد، لكنني قادرة على الممارسة بوعي وفقًا لكلمات الله. فقط بإرشاد كلمات الله تمكنت من تغيير الأمور. الشكر لله!


7. "التحضير" لاجتماع

في فبراير شباط من عام 2023، اُخترتُ بصفتي قائدة كنيسة، وكنت مسؤولة في المقام الأول عن عمل السقاية. كان بإمكاني في البداية أن أهتم أيضًا ببعض الأعمال التي كانت الأخت التي عملت معها مسؤولة عنها. لاحقًا، تراجعت نتائج عمل السقاية بشكل خطير، وصرت قلقة بعض الشيء. فكرت: "إنني مسؤولة عن عمل السقاية. النتائج السيئة مرتبطة بي بشكل مباشر. هل سيعتقد كبار القادة أنه تنقصني القدرة على العمل، وأنني لا أجيد القيام بأي شيء، وأنني غير قادرة على تولي العمل؟". وللحيلولة دون أن ينظر إليَّ القادة نظرة ازدراء، كرَّستُ كل تفكيري وطاقتي لعمل السقاية، ولم أُشرك نفسي كثيرًا في العمل الذي كانت الأخت مسؤولة عنه. أدركت أيضًا أنني بتصرفي على هذا النحو، كنت أعمل بشكل مستقل، دون تعاون منسجم. لكن حينما رأيت أنني مسؤولة بشكل أساسي عن عمل السقاية، وكيف أن النتائج السيئة ستؤثر على سمعتي ومكانتي، توقفت عن الاهتمام بأي شيء آخر.

ذات يوم، تلقيت رسالة مفاجئة من كبار القادة، يطلبون مني الحضور إلى اجتماع في اليوم التالي. شعرت بالقلق، وفكرت: "هذا أمر سيئ. من المؤكد أن القادة سيسألونني عن مختلف أعمال الكنيسة. لم أكن أتفقد هذا الشهر أي عمل آخر إطلاقًا، باستثناء متابعتي لعمل السقاية. ليس لديَّ أي فكرة عن المشكلات القائمة في مختلف الأعمال أو كيف تسير الأمور. إذا طرح القادة أسئلة ولم أستطع تقديم أي إجابة، فماذا سيظنون بي؟ هل سيعتقدون أنه ينقصني الإحساس بالعبء في واجباتي ويكوِّنون انطباعًا سيئًا عني؟ إذا علموا أنني لم أكن أتابع سوى عمل السقاية الخاص بي وأنني تجاهلت المهام الأخرى، فسيقولون بالتأكيد إنني أنانية وحقيرة إلى أبعد الحدود، وأنني لا أهتم إلا بمصالحي الشخصية وليس بمجمل عمل الكنيسة، وأنني لا أسعى إلا للسمعة والمكانة. إذا انتهوا إلى تهذيبي أو إعفائي، فكم سيكون ذلك محرجًا؟". رأيت أنه في اجتماع اليوم التالي، سيبدأ القادة بالتأكيد بالسؤال عن عمل الإنجيل، لذا سارعت بالذهاب إلى الأخت التي كنت أعمل معها للتعرف على سير العمل الإنجيلي لكي لا أكون جاهلة بشكل كامل حينما يسأل القادة عنه في اليوم التالي. لكن كان ثمة الكثير من التفاصيل المرتبطة بعمل الإنجيل، ولم يكن بالإمكان شرحها بوضوح في بضع كلمات فحسب، ومع ضيق الوقت، لم أتعلم الكثير. انتابني شعور بالقلق، واستلقيت في الفراش وأنا عاجزة عن النوم لفترة طويلة، وامتلأ ذهني بالأفكار حول الاجتماع في اليوم التالي. وصلت في يوم الاجتماع مبكرًا، وكنت مسرورة عندما علمت أن القادة لم يكونوا قد وصلوا بعد بسبب أمور أخرى، وفكرت في أنه يمكنني استغلال هذا الوقت للتحقق من تقارير كل مجموعة لأفهم كيف كان يسير العمل في كل مهمة واكتشاف أين قد تكمن المشكلات، حتى أتمكن من الإجابة عن بعض الأسئلة التي قد يطرحها القادة. لذا سارعت بتصفح تقارير العمل من كل مجموعة، وعلى الرغم من أنني كوَّنت فكرة تقريبية عن كيفية سير العمل، كان لا يزال هناك تفاصيل كثيرة لم أستوعبها. رأيتُ أيضًا أن القادة لن يسألوا في الاجتماع عن العمل فحسب، بل سيحرصون أيضًا على الاستعلام عن اختباراتنا الأخيرة ومكاسبنا والمعرفة التي قد اكتسبناها لأنفسنا. كنت بالفعل غير قادرة على الخوض كثيرًا في تفاصيل العمل، وفي حال لم أتمكن من التحدث عن دخولي في الحياة بشكل صحيح أو عن الشركة في أي شيء، فمن المؤكد أن القادة سيعتقدون أنني لم أكن أُحسِن القيام بالعمل ودخول الحياة على حد سواء، وسيقولون شيئًا مثل: "لا يمكنكِ أن تُحسِنِي القيام بأي شيء؛ فكيف يمكن لشخص مثلكِ أن تكون قائدة كنيسة؟". وينظرون إليَّ بازدراء. فسارعتُ إلى قراءة كلام الله وتفكَّرت مليًّا في حالتي، وبحثت عن فقرات لآكلها وأشربها لعلاج شخصيتي الفاسدة، وخشيت من أنه عندما يحين الوقت، وفي حال لم أتمكن من الشركة بشكل جيد، فسيراني القادة على حقيقتي. لكنني لم أستطع تهدئة قلبي فحسب، أو التركيز على كلام الله. كلما حاولت أن أتأمل في ذاتي وأعرفها، صار ذهني مشوَّشًا بدرجة أكبر، ولم يكن بإمكاني الشعور باستنارة الروح القدس أو إرشاده. أدركت أن حالتي كانت خاطئة. ألم أكن مخادعة؟ حينها هدَّأتُ نفسي وصليت إلى الله: "يا الله، إنَّ حالتي فظيعة. أشعر بالقلق والاضطراب، وأفكاري غير واضحة المعالم تمامًا. أعلم أنني في الحالة الخاطئة. أريد أن أهدِّئ قلبي أمامك، وأطلب مقصدك، وأن أخرج من هذه الحالة الخاطئة".

في تلك اللحظة، تذكرت بعض كلمات الله: "هل أهدافك ومقاصدك التي أبرمتها معي حاضرة في ذهنك؟ هل قيل كلامك وتمت أفعالك في حضرتي؟ أنا أمحّص كل خواطرك وأفكارك. ألا تشعر بالذنب؟ إنك ترتدي واجهة كاذبة كي يراها الآخرون، وبهدوءٍ تصطنع هيئة البر الذاتي. أنت تفعل هذا حمايةً لنفسك. إنك تفعل هذا لتخفي شرَّك، بل وتختلق سُبُلًا لتلقي بهذا الشر على شخصٍ آخر. أي خداع يسكن في قلبك!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). لاحقًا، قرأت أيضًا كلمات الله هذه: "إن أضداد المسيح غادرون وماكرون للغاية. كل ما يقولونه مدروس بدقة؛ لا أحد يتقن التظاهر أكثر منهم. ولكن حالما يُفضح أمرهم، وحالما يراهم الناس على حقيقتهم، يبذلون قصارى جهدهم في الدفاع عن أنفسهم، ويفكرون في طرق لمعالجة الموقف ويلجؤون إلى الخداع كوسيلة لإنقاذ صورتهم وسمعتهم. يعيش أضداد المسيح كلّ يومٍ من أجل السمعة والمكانة فقط، ولا يعيشون إلّا للانغماس في منافع المكانة، فهذا هو كلّ ما يُفكِّرون به. وحتَّى عندما يعانون أحيانًا من بعض المصاعب الضئيلة أو يدفعون ثمنًا تافهًا، فإن هذا من أجل الحصول على المكانة والسمعة. فالسعي وراء المكانة، والتمسُّك بالسلطة، والحصول على حياةٍ سهلة أشياء رئيسيَّة يُخطِّط لها أضداد المسيح دائمًا عندما يؤمنون بالله، ولا يستسلمون قبل تحقيق أهدافهم. وإذا انكشفت أفعالهم الشرِّيرة فسوف يصابون بالذعر وكأن السماء على وشك السقوط عليهم. لا يمكنهم الأكل أو النوم، ويبدو أنهم في حالة ذهولٍ، وكأنهم يعانون من الاكتئاب. وعندما يسألهم الناس عن المشكلة يختلقون الأكاذيب ويقولون: "أمس كنت مشغولًا جدًّا لدرجة أنني لم أنم طوال الليل، ولذلك فأنا مُتعبٌ للغاية". ولكن في الواقع لا شيء من هذا صحيحٌ – كله خداع. يشعرون هكذا لأنهم يُفكِّرون باستمرارٍ: "لقد انكشفت الشرور التي فعلتها، فكيف يمكنني استعادة سمعتي ومكانتي؟ ما الوسائل التي يمكنني استخدامها لأفدي نفسي؟ ما اللهجة التي يمكنني استخدامها مع الجميع لشرح ذلك؟ ما الذي يمكنني قوله لمنع الناس من أن ينفذوا إلى حقيقتي؟" وعلى مدار فترة طويلة، لا يتمكنون من معرفة ما يجب عمله، ولذلك فإنهم يعانون الاكتئاب. وأحيانًا تُحدِّق أعينهم في نقطةٍ ما في بلادةٍ، ولا أحد يعرف ما الذي ينظرون إليه. فهذه المشكلة تجعلهم يُجهدون عقولهم بالتفكير، ويستنفدون حبل الأفكار ولا يريدون الأكل أو الشرب. وعلى الرغم من ذلك، لا يزالون يُبدون الاهتمام بعمل الكنيسة، ويسألون الناس: "ما أحوال عمل الإنجيل؟ ما مدى فاعلية التبشير بالإنجيل؟ هل ربح الإخوة والأخوات أيّ دخولٍ إلى الحياة مُؤخَّرًا؟ هل تسبَّب أيّ أحدٍ في أيّ عرقلات أو اضطراباتٍ؟" يقصدون من أسئلتهم هذه عن عمل الكنيسة التظاهر أمام الآخرين. وإن علموا بالمشكلات بالفعل، فليس لهم من سبيل إلى حلها؛ ومن ثمَّ فإن أسئلتهم التي طرحوها ما هي إلا شكليات ليجعلوا الأمر يبدو كما لو أنهم يعتنون بعمل الكنيسة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. لقد آلمني كلام الله وأزعجني. أدركت كم كنت مخادعة فحسب. لقد كنت أنانية حقًّا في واجبي، إذ لم أركّز سوى على عملي الخاص من أجل السمعة والمكانة، في حين أنني بالكاد كنت أتساءل عن العمل الآخر. لم أكن أقوم بأي عمل فعلي إطلاقًا. كنت أعلم أن أفعالي لم تكن تتماشى مع مقاصد الله، وأنني لم أكن أتصرف باعتباري إنسانة تعمل بروح الفريق، بل لم أطلب مبادئ الحق لعلاج هذه المشكلات. بالإضافة إلى ذلك، كنت أعلم أنني عادةً لم أعر اهتمامًا كبيرًا لدخولي في الحياة، ولم أتمكن من الشركة بالكثير من المعرفة الاختبارية الفعلية. لم أفكر كثيرًا في الأمر، حينما لم يطلب مني القادة حضور اجتماع ما، وشعرت أنه حتى لو واجهتني مشكلات، لم يكن القادة ليعرفوا بها، لذلك لم أكن في عجلة من أمري لعلاجها. لكن حالما سمعت أن القادة سيدعونني إلى اجتماع، أصابني التوتر على الفور، وخشيت من أن مشكلاتي قد تُكشف في الاجتماع، وفور أن يكتشف القادة ذلك، فسيعتقدون بالتأكيد أنه ينقصني الشعور بالعبء في واجباتي، وأنني لم أكن أقوم بعمل فعلي، وأن مستوى قدراتي ودخولي الحياة كان ضعيفًا. وبما أنني كنت قد بدأت للتو واجبي بصفتي قائدة، ولم يكن كبار القادة على دراية كبيرة بي، فإذا خلَّفتُ انطباعًا سيئًا لديهم في أول اجتماع لنا، فمن المؤكد أنهم لن يُقدِّروني في المستقبل، بل وحتى قد يعفونني. ولأحمي سمعتي ومكانتي، حاولت بشتى الطرق الممكنة التستر على مشكلاتي. قبل الاجتماع، سارعت إلى البحث عن الأخت التي كنت أعمل معها لأتحقق من تفاصيل العمل، وأردت أيضًا أن أتخفى وأخدع القادة من خلال تصفح التقارير بشكل مسبق لأتعرَّف على العمل. أردت أن أخلق انطباعًا زائفًا بأنني كنت أتمتع بقدرات قوية في العمل وأنني أولي اهتمامًا شديدًا بدخولي الحياة، حتى يقيِّمني الآخرون تقييمًا جيدًا. كنت بالفعل أفتقر إلى الإحساس بعبء واجبي ولم أكن أسعى إلى الحق، ورغم ذلك كنت أيضًا في خوف دائم من أن يدرك الآخرون حقيقتي، لذلك بنيت صورة زائفة وأخفيت نفسي. ألم يكن هذا خداعًا صارخًا ومخزيًّا؟ أدركت أنني كنت مخادعة بحق. كنت أتصرف مثل أضداد المسيح. إنَّ أضداد المسيح ماكرون بشكل خاص، وهم يستخدمون كل ما في جُعْبتهم لحماية سمعتهم ومكانتهم عندما يرون أنهما مهددتان. ألم يكن هذا ما كنت أفعله؟ عندما لم تكن الأشياء تتعدى على سمعتي أو مكانتي، كنت أتجاهل عمل الكنيسة الآخر ولا أولي أي اهتمام لدخولي الحياة. ولكن ما إن مسَّ شيء ما مكانتي وسمعتي، صرتُ شديدة الاهتياج أقرأ كلام الله وأحاول فهم العمل، وأظهر بمظهر المجتهدة في سعيي. كنت ماكرة ومخادعة بحق. ألم تكن الشخصية التي كشفت عنها هي شخصية ضد المسيح؟

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "يتعين عليكم أن تسلكوا الطريق الصحيح بينما تؤمنون بالله وتتصرفون، وألّا تنخرطوا في طرق ملتوية وشريرة. ما الطرق الملتوية والشريرة؟ يريد المؤمنون بالله دائمًا الاعتماد على مكائد صغيرة، وألعاب خادعة وماكرة، وعلى ممارسة الحيل، للتستر على فسادهم وعيوبهم ونقائصهم، ومشكلاتهم مثل مستوى قدراتهم الضعيف. إنهم يتعاملون دائمًا مع الأمور وفقًا لفلسفاتهم الشيطانية التي يحسبون أنها ليست بالغة السوء. فهم في الأمور السطحية يتوددون إلى الله وإلى قادتهم، ولكنهم لا يمارسون الحق ولا يتصرفون وفقًا للمبادئ. إنهم يَزِنون كلام الآخرين وعباراتهم بعناية، ويتفكرون دومًا قائلين: "كيف كان أدائي مؤخرًا؟ هل يدعمني الجميع؟ هل يعلم الله بجميع الأشياء التي فعلتها؟ إذا كان يعلم، فهل سيثني عليّ؟ ما مكاني في قلب الله؟ هل أنا مهم هناك؟" المعنى الضمني هو، بصفته شخصًا يؤمن بالله، هل سينال البركات أم سيُستبعد؟ أليس التفكر بمثل هذه الأمور دائمًا طريقة ملتوية وشريرة؟ هذه طريقة ملتوية وشريرة فعلًا، وليست الطريقة الصائبة. فما هي الطريقة الصحيحة إذًا؟ (السعي وراء الحق وتغيير الشخصية). ذلك صحيح. الطريق الصحيح الوحيد لأولئك الذين يؤمنون بالله هو السعي إلى الحق، وكسب الحق، وتحقيق تغيير في الشخصية. فالطريق التي يقود الله الناس فيها إلى نيل الخلاص هي وحدها الطريق الحق، والطريق الصحيح" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). بعد قراءة كلمات الله، شعرت بأنني مدانة بالكامل. أدركت أنني كنت دائمًا ما أحاول استخدام الحيل للتستر على مشكلاتي في واجباتي. كانت هذه طريقة ملتوية وشريرة للقيام بالأشياء ولم أكن أسلك الطريق الصحيح. في واقع الأمر، كان من الطبيعي تمامًا أن يدعوني القادة إلى اجتماع للتحقق من العمل. كان ينبغي عليَّ أن أقول كيف كنت أتصرف عادةً فحسب. وإذا لفتوا انتباهي إلى مدى النقص لديَّ أو تقصيري في بعض المجالات، فيجب أن أعوض هذه الأشياء في واجباتي المستقبلية، وحتى لو هُذِّبت، فإن ذلك سيساعدني على التأمل والدخول لكي أستطيع القيام بواجبي بشكل أفضل. ومع ذلك، لجأت إلى الخداع، وبذلت كل ما في وسعي للتستر على مشكلاتي والتحايل على القادة وخداعهم. لم أكن مستعدة لإطلاعهم على فسادي ونقائصي. ألم أكن مشاركة في ممارسات ملتوية وشريرة بفعلي هذا؟ حينما يدرك الشخص الذي يسعى إلى الحق سعيًّا حقيقيًّا أنه أناني وحقير ولا يعبأ إلا بمهامه الخاصة في واجبه، فإن بمقدوره أن يطلب الحق على الفور ليعالج حالاته. عندما يستعلم القادة عن عمله، فإنهم يستطيعون مواجهة ذلك بهدوء ويصححون انحرافاته. علاوة على ذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يحرصون بصدق على دخول الحياة أن ينتبهوا لخواطرهم وأفكارهم في الحياة اليومية، وأن يطلبوا الحق لعلاجها في الوقت المناسب، بدلًا من اكتفائهم بالتزود بكلام الله حين يكون الاجتماع مع القادة وشيكًا. لكنني حاولت صنع واجهة لخداع القادة. كنت أشارك في الخداع والتحايل بفعلي هذا. ألم أكن أحاول خداع الله وتملُّق القادة؟ أدركت أنني لم أكن إنسانة تمارس الحق أو تسعى إليه إطلاقًا.

لاحقًا، تأملت في سبب تمكُّني من الخداع بوقاحة، ولم أستطع قبول تمحيص الله. لمرات عديدة، كنت أعلم أيضًا أنه ينبغي عليَّ أن أكون صادقة وأن أعيش أمام الله، وأن أقبل تمحيص الله، ورغم ذلك حينما كانت تواجهني مواقف، كنت لا أزال ألجأ لا إراديًّا إلى الخداع. ما السبب في ذلك؟ لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "أليست الحياة مرهقة للمخادعين؟ يقضون كل وقتهم في قول الأكاذيب، ثم قول المزيد من الأكاذيب للتستر عليها، والانخراط في التحايل. هم يجلبون هذا الإرهاق على أنفسهم. يعرفون أن العيش على هذا النحو مرهق، فلماذا لا يزالون يريدون أن يكونوا مخادعين، ولا يرغبون في أن يكونوا صادقين؟ هل فكرتم يومًا في هذا السؤال؟ هذه عاقبة تعرُّض الناس للخداع من طبيعتهم الشيطانية؛ إنها تمنعهم من تخليص أنفسهم من هذا النوع من الحياة، من هذا النوع من الشخصية. الناس مستعدون لقبول أن يُخدعوا على هذا النحو وأن يعيشوا في هذا؛ هم لا يريدون ممارسة الحق والسير في طريق النور. تحسب أن العيش بهذه الطريقة مُرهق وأن التصرف بهذه الطريقة غير ضروري، لكن الأناس المخادعين يحسبون أنه ضروري للغاية. يحسبون أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إذلالهم، وأنه سيضر بصورتهم وسمعتهم ومصالحهم أيضًا، وأنهم سيفقدون الكثير. هم يعزِّون هذه الأشياء، ويعزِّون صورتهم وسمعتهم ومكانتهم. هذا هو الوجه الحقيقي للأشخاص الذين لا يحبون الحق. باختصار، عندما لا يرغب الناس في أن يكونوا صادقين أو أن يطبقوا الحق، فذلك لأنهم لا يحبون الحق. في قلوبهم، يعزِّون أشياء مثل السمعة والمكانة، ويحبون اتباع الاتجاهات الدنيوية، وهم يعيشون تحت نفوذ الشيطان. هذه مشكلة تتعلق بطبيعتهم. يوجد الآن أشخاص يؤمنون بالله منذ سنوات، وقد سمعوا عظات كثيرة، ويعرفون معنى الإيمان بالله، لكنهم مع ذلك لا يمارسون الحق، ولم يتغيروا أقل تغيير؛ لمَ هذا؟ هذا لأنهم لا يحبون الحق. حتى لو فهموا القليل من الحق، فإنهم يظلون غير قادرين على ممارسته. بالنسبة لمثل هؤلاء الناس، بصرف النظر عن عدد سنوات إيمانهم بالله، فستكون كلها سُدى" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر جوهرية لكون المرء شخصًا صادقًا). من خلال كشف كلام الله، أدركت أن عدم رغبتي في أن أكون إنسانة صادقة ناجم عن طبيعتي التي لم تكن محبة للحق وتعتز بالسمعة والمكانة بدرجة مبالغ فيها. على الرغم من أنني كنت أعلم أن العيش بخداع كان أمرًا مضنيًا، فإنني عندما فكرت في أن كوني إنسانة صادقة كان بإمكانه أن يلحق الضرر بسمعتي ومكانتي، شعرت بعدم الرغبة في ممارسة الحق، وخدعني الشيطان وأضرني بشكل لا إرادي. خلال هذه الفترة، لم أكن أقوم بأي عمل حقيقي أو أصب تركيزي على دخول الحياة. عندما وجَّه القادة الدعوة لي لحضور إحدى الاجتماعات، كان يجب أن أكون إنسانة صادقة وأواجه الأمر بهدوء، وأعترف بحقيقة أنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي، وأقبل إرشادات القادة ومساعدتهم. لكنني خشيت أن يتسبب ذلك في أن يظن القادة أنه ينقصني الإحساس بعبء واجباتي، ما يعطيهم انطباعًا سيئًا عني ويؤدي إلى عدم تقديرهم لي، أو حتى استبدالي. بالتفكير في هذه الأشياء، فقدت الشجاعة لأكون إنسانة صادقة، لأنني شعرت أن كوني صادقة سيتسبب لي في الكثير من الخسائر. لم أكن أمارس الحق أو أتصرف بصفتي إنسانة صادقة، وكنت دائمًا ما أحاول حماية سمعتي ومكانتي، وعشتُ بالسموم الشيطانية مثل "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، و "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، لقد تجذَّرت هذه السموم في قلبي بعمق، وأضحت قانون بقائي. لأتجنب أن أخلَّف انطباعًا سيئًا لدى القادة، اختلقتُ واجهةً لإخفاء نفسي. علمتُ أنني كنت لا مبالية ومخادعة مع القادة، وشعرت بعدم الارتياح، ولكن لأتجنب فقدان ماء وجهي، لم أتوان عن اللجوء إلى الخداع. كانت هذه السموم الشيطانية مثل الأغلال التي كانت تقيدني بإحكام، الأمر الذي صعَّب عليَّ التحرر منها. وعلى الرغم من أنني كنت مدركة للحق تمامًا، فإنني لم أتمكن من تطبيقه. لاحظت أنني كثيرًا ما كنت أمارس الخداع في واجباتي من أجل السمعة والمكانة. أحيانًا عندما كانت القيادة العليا تستعلم عن العمل، حتى عندما لم أكن أقوم بمهام معينة، كنت أكذب بأنني قد قمت بها لأحافظ على صورة حسنة في قلوبهم، ثم أسعى جاهدةً للتعويض عن ذلك. وفي أوقات أخرى، حينما لم أكن أستوعب تفاصيل العمل، كنت أُسارع إلى تغيير الموضوع عندما يسألني القادة، وأتحدث عن خطط مستقبلية للتغطية على عدم قيامي بالعمل الفعلي. لقد لاحظت أنه على الرغم من أنني آمنت بالله على مدار سنوات عديدة وأكلت وشربت الكثير من كلماته، كنت لا أزال أقدِّر السمعة والمكانة فوق كل شيء آخر. وبالرغم من أنني كنت أعلم أن السعي وراء هذه الأشياء يثير اشمئزاز الله، لم يسعني مع ذلك إلا أن أسعى وراءها. ليس لديَّ بطبيعتي أي محبة حقيقية للحق وأنفر منه. أدركت أيضًا أنه ليتسنى لي ممارسة الحق وأن أكون إنسانة صادقة، يجب على المرء أن يتخلى عن مصالحه وينبذ السعي وراء السمعة والمكانة. إنَّ العيش بالاعتماد على شخصية مخادعة معناه أن المرء لا يستطيع أن يعيش بشفافية ونزاهة، وأن الشخص في النهاية يفقد كرامته ونزاهته، وينتهي به الأمر إلى أن يبغضه الله ويشمئز منه. عند إدراكي لهذا الأمر، احتقرت نفسي بشدة، ولم أعد أرغب في العيش من أجل السمعة أو المكانة.

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "يخشى اليوم معظم الناس للغاية من أن يأتوا بأفعالهم أمام الله، وفي حين أنك قد تخدع جسده، لا يمكنك أن تخدع روحه. فأي أمر لا يمكنه الصمود تحت رقابة الله هو أمر لا يتوافق مع الحق ويجب تنحيته جانبًا؛ وإذا فعلت خلافًا لذلك فإنك ترتكب خطية ضد الله. لذلك يجب عليك أن تضع قلبك بين يدي الله في سائر الأوقات، عندما تصلي، أو تتكلم، أو تشترك مع إخوتك وأخواتك، أو تؤدي واجبك، أو تمارس عملك. حين تؤدي وظيفتك، يكون الله معك، وما دامت نيتك سليمة ومن أجل عمل بيت الله، سيقبل كل ما تفعله؛ فعليك أن تكرس نفسك بإخلاص لأداء وظيفتك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يكمِّل الله أولئك الذين يتوافقون مع مقاصده). من كلمات الله، فهمت أنه ينبغي على أولئك الذين يؤمنون بالله أن يقبلوا تمحيص الله ويعيشوا أمامه. لكنني كنت غير قادرة في إيماني وواجبي على قبول تمحيص الله. أردت دائمًا الاعتماد على الوسائل البشرية للتحايل على القادة وخداعهم، وظننت أنه ما دام الناس لم يكتشفوا مشكلاتي، فسيكون كل شيء على ما يرام، كما لو أن خداع الناس يعني أن الله لن يعلم، وأنني سأتمكن من خلال القيام بذلك من حماية مكانتي وواجباتي. ألم أكن أحاول خداع نفسي والآخرين؟ ربما بدا الأمر وكأنني كنت أحاول خداع القادة فحسب، لكن في جوهر الأمر، كنت أحاول خداع الله، ولم يكن هناك مكان لله إطلاقًا في قلبي. الحقيقة هي أن الله يمحِّص كل شيء. إنه يمحِّص كل خاطرة وفكرة وكل فعلٍ من أفعالي، وبينما كنت أحاول خداع الله والناس بوقاحة وشاركت في أنشطة سرية في الخفاء، رأى الله كل ذلك بوضوح. علم الله كيفية قيامي بواجباتي وما إذا كنت قد سعيت إلى الحق. لو كان لله مكان في قلبي، لكنت قد حرصتُ على العيش أمام الله وقبول تمحيصه في كل شيء. وأينما كان تقصيري في عملي، كان يجب أن أصححه على الفور وأواجه عيوبي بصدق. لكن في قيامي بواجباتي كما كنت أقوم بها، وإهمالي لمختلف جوانب العمل ومحاولتي الدائبة للتغطية بالحيل، فما قيمة حسن ظن الناس بي؟ ظلت المشكلات في واجباتي دون حل، وبقيت شخصيتي المخادعة دون تغيير. لقد أثار هذا اشمئزاز الله وسخطه. ألم تكن هذه خسارة فادحة وحماقة مطلقة؟ لم أكن أقوم بعمل حقيقي في واجباتي، وكان دخولي في الحياة سيئًا، وكشفت عن العديد من الشخصيات الفاسدة. كان ينبغي أن أحرص على التوبة إلى الله وعلى كيفية القيام بواجباتي بشكل جيد. كان يجب أن يكون هذا هو الموقف الذي اتخذته!

لاحقًا، شرعتُ في طلب كيفية التصرف بما يتماشى مع مقاصد الله. قرأت كلمات الله هذه: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو دخول الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أمدتني كلمات الله بطريق الممارسة. مهما تكن المشكلات التي تنشأ، فإن المرء يحتاج إلى طلب الحق لعلاجها. وللدخول إلى الحق، فإن أولى الخطوات هي الانفتاح، ومهما تكن ماهية التصرفات الفاسدة التي يُكشف عنها، يجب على المرء أن يُظهر حقيقة نفسه وأن يكون صادقًا أمام الله وأمام الآخرين. يجب ألا يخفي الشخص أي شيء ليحافظ على سمعته أو مكانته. يجب أن يقول الحق، دون خداع أو حيلة. فقط من خلال القيام بذلك يمكنه أن يحيا بحرية ويحظى باستحسان الله. أدركت أيضًا أن العيش في شخصية فاسدة شيطانية، والاهتمام الدائم بآراء الآخرين، والكذب والخداع المستمرين قد جعل الحياة مرهقة ومهينة. لم أعد أرغب في العيش من أجل الشهرة والمكاسب والمكانة. صرت أرغب في قبول تمحيص الله والعيش أمامه. بغض النظر عن آراء الآخرين أو وجهات نظرهم عني، فإن كل ما أردته هو أن أقوم بواجباتي لإرضاء الله. مع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، امتلأ قلبي بإحساس كبير بالراحة، ولم أعد أشعر بالقلق من القيادة العليا التي تتحقق من عملي، ولم أعد أرغب في محاولة خداع الله أو الآخرين.

في يوم الاجتماع، وصل القادة متأخرين، وسألوني عن كيفية متابعتي لمجريات العمل الإنجيلي. خفق قلبي، وكنت لا أزال أشعر بشيء من القلق، وخشيت أن القادة قد يسيئون الظن بي إذا عرفوا حقائق الموقف. بعد ذلك تذكرت كلمات الله هذه: "لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). امتلأ قلبي بإحساس كبير بالراحة، ولم أعد أرغب في القيام بأشياء من أجل السمعة أو المكانة. لذلك تحدثت بصدق وصراحة مع القادة. اعترفت بأنني كنت أنانية وحقيرة، وأنني كنت أفشل في متابعة مجمل العمل، وأنه على الرغم من عدم متابعتي لسير للعمل، كنت لا أزال أحاول خداع الآخرين. بعد أن سمعوا ما قلته، لم يهذبني القادة. بدلاً من ذلك، عقدوا معي شركة حول كيفية التعاون بانسجام للقيام بعمل الكنيسة بشكل جيد. وبسماع شركتهم، أشرق قلبي واكتسبت طريقًا للممارسة. وحينما استفسروا عن حالتي في وقتٍ لاحق، عقدتُ شركة بكل صراحة أيضًا أنني كنت أعمل من أجل السمعة والمكانة، وأعيش في حالة أنانية وحقيرة، لكنني كنت مستعدة لطلب الحق لإصلاح ما أفسدته. بعد أن قلت ذلك، شعرت بالثبات والراحة في قلبي. لقد أدركت أنه حين يكون تفكيري مُنَْصَبًّا على ما يعتقده الناس عني وعلى مكانتي في قلوبهم، لا يسعني إلا أن أنخدع بالشيطان، وألجأ إلى الخداع والحيلة، وأعيش حياتي على نحو مؤلم ومرهق. لكن حينما لا أعير آراء الناس اهتمامًا ولا أريد إلا أن أتصرف وفقًا لكلام الله وأكون إنسانة صادقة، فإن حالتي تتحسن باستمرار، وأشعر بأنني أعيش أمام الله، وأن قلبي يشعر بالتحرر الحقيقي.


8. لن أندم أبدًا على هذا الاختيار

منذ سن مبكرة، كنت دائمًا ما أحصل على درجات جيدة، وكثيرًا ما كنت في صفي أحصل على أعلى الدرجات في الاختبارات. في كل مرة كانت تظهر فيها درجات أحد الاختبارات، كان اسمي وصورتي دائمًا ما يظهران على لوحة الشرف في المدرسة. عند رؤية كيف كان ينظر إليَّ أساتذتي بعيون مبتسمة مليئة بالرضا والثناء، وعند سماع مديح زملائي في الصف، كان قلبي يتفجر فرحًا وأشعر بالفخر الشديد. عند عودتي إلى المنزل، كان الجيران الذين أصادفهم في الطرقات يحيونني قائلين: "هذه الفتاة تلميذة نجيبة. إنكِ تجعلين والديكِ فخورين بكِ للغاية. من المؤكد أنك ستلتحقين في المستقبل بجامعة بكين أو جامعة تسينغهوا!". كنت أبادلهم بابتسامة خجولة، لكن في داخلي، كان الأنا لديَّ قد تأجَّج بالكامل. لاحقًا، قُبلت في إحدى أفضل الجامعات في مقاطعتي وحصلت على المركز الأول في اختصاصي بصفتي طالبة في السنة الأولى الجامعية. شعرت بفرحة غامرة؛ فقد أثنى جميع زملائي في الصف على موهبتي وأعجبوا بي وأغبطوني وعقد أساتذتي آمالًا كبيرة عليَّ. شعرت بأنني قد أصبحت مميزة بين أقراني. رغم ذلك، لم تكن الحياة الجامعية بالقدر ذاته من الانشغال الذي كانت عليه في المرحلة الثانوية، بل كانت في أحيان كثيرة سهلة وهانئة تمامًا. كثيرًا ما كنا نضطر في الفصول الدراسية إلى دراسة بعض نظريات العلوم الاجتماعية وحفظ هذه النظريات والمصطلحات عن ظهر قلب، وكنت أتساءل أحيانًا: "ما جدوى تعلُّم كل هذه النظريات وحفظها؟". لم أدرس معظم الوقت إلا لأتمكن من التعامل مع الاختبارات. كان زملائي خارج الصف وفي أوقات فراغهم، يضيعون وقتهم في الملذات، بينما كنت أجلس فحسب أتصفح هاتفي، وقد أعياني السأم والملل. كثيرًا ما كنت أفكر: "أحقًّا خُلقنا على هذه الأرض لمجرد تمضية الوقت هكذا؟ ألا ينبغي أن يكون لدينا هدف أو اتجاه في الحياة بوصفنا بشرًا؟". لكنني لم أدرِ كيف أجيب عن تلك الأسئلة.

في صيف عامي الجامعي الأول، نشرت إليَّ إحدى الأخوات إنجيل الله في الأيام الأخيرة. من خلال أكل كلام الله وشربه، تعلمت أن الله أدى ثلاث مراحل من العمل ليُخلِّص البشرية. رأيت كيف صُلب الرب يسوع ليفدي البشر من خطاياهم، وفي الأيام الأخيرة، تجسَّد الله مجددًا ليخلِّص البشرية بالكامل، معبِّرًا عن الكثير من الحقائق ليدين البشر ويطهِّرهم، سامحًا لهم بالتحرر تمامًا من قيود الخطيئة والدخول إلى ملكوت الله. تملكني إحساس عميق بالإخلاص واللطف اللذين خلَّص الله بهما البشرية وأيضًا الشعور بمحبة الله للبشرية. تأثرت بعمق وعزمت على وضع ثقتي في الله والسعي إلى الحق. لاحقًا، عقد إخوتي وأخواتي الشركة عن كيف أنه كان وقتًا حاسمًا للتوسع في نشر إنجيل الملكوت. قالوا إنه كان أمرًا قيِّمًا للغاية أن أكون قادرة على المساهمة في توسع نشر الإنجيل وجلب أناس أكثر أمام الله ليتلقوا خلاصه. بعد ذلك سألتني إحدى الأخوات عما إذا كنت أرغب في القيام بواجب. شعرت بشيء من التردد: "يستلزم الأمر وقتًا وطاقة للقيام بواجب. إنَّ المنافسة في الجامعة قوية للغاية، وماذا سأفعل إذا تأثرت درجاتي؟ أينبغي عليَّ اختيار أن أضع ثقتي في الله وأقوم بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا أم أكرِّس وقتي للدراسة لأحصل على درجات جيدة وأضمن مستقبلًا جيدًا وإعجاب الآخرين واحترامهم؟". لم أدرِ أي الطريقين أختار ولذلك أخبرت الأخت أنني سأفكر مليًّا في الأمر. في الليالي التالية، كنت كثيرًا ما أجد نفسي في حيرة من أمري وأنا أسير في طريق جامعتي، أراقب الطلاب الآخرين وهم يجتهدون حتى وقت متأخر من الليل ليحصلوا على درجات جيدة، متسائلةً: "أينبغي عليَّ اختيار السعي إلى الحياة الأكاديمية والمستقبل الجيد مثل معظم أقراني، أم أتبع الله وأقوم بواجب؟".

لاحقًا، صادفتُ هذه الفقرات من كلمات الله: "نظرًا لسيادة الخالق وتعيينه المسبق، فإن نفسًا وحيدة بدأت بلا أي شيء تمامًا تكتسب والدين وعائلة، والفرصة في أن تصبح من أفراد الجنس البشريّ، والفرصة في اختبار الحياة البشريّة والترحال عبر العالم الإنساني، كما تكسب أيضًا فرصة اختبار سيادة الخالق والتوصل إلى معرفة عجائب خليقة الخالق، وعلاوةً على ذلك، تكسب الفرصة في التوصل إلى معرفة سلطان الخالق والتسليم له. لكن معظم الناس لا ينتهزون حقًا هذه الفرصة النادرة العابرة. يستنفد الناس طاقة عمرهم بأكملها في الصراع ضد القدر، ويقضون حياتهم بأكملها منهمكين في السعي لإعالة أسرهم ويهرعون ذهابًا وإيابًا من أجل الجاه والربح. الأشياء التي يُقدّرها الناس هي المحبة العائلية والمال والشهرة والربح، وهم يعتبرون أنها الأشياء الأكثر قيمةً في الحياة. يشتكي جميع الناس من سوء أقدارهم، ورغم ذلك يتجنبون التفكير في القضايا التي هي أكثر ما يتعين عليهم فهمه واستكشافه: السبب في حياة الإنسان، والكيفية التي يجب أن يعيش بها، وقيمة الحياة ومعناها. إنهم يقضون حيواتهم بأكملها، مهما طالت، وهم يهرعون فقط طلبًا للشهرة والربح، إلى أن ينقضي شبابهم، ويشيب شعرهم ويتجعّد جلدهم، حتى يدركوا أن الشهرة والربح لا يمكنهما منعهم من الشيخوخة، وأن المال لا يمكنه ملء فراغ قلوبهم، وحتى يفهموا أنه لا أحد بوسعه أن يفلت من نواميس الميلاد والشيخوخة والمرض والموت، وأن أحدًا لا يمكنه التخلص من ترتيبات القدر. فقط عندما يُجبرون على مواجهة المنعطف الأخير من منعطفات الحياة يُدرِكون حقًّا أنه حتّى إن كان أحد يمتلك ثروة طائلة وأصولاً كثيرة، وحتّى إن كان يتمتّع بامتيازٍ وكان صاحب مرتبة عالية، فإنه لا يمكنه أن يفلت من الموت، ولا بد أن يعود إلى وضعه الأصليّ: نفسٌ وحيدة خالية الوفاض" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. "كل شيء في حياة الإنسان خاوٍ ولا يستَحقُّ الذكرى، ما خلا الإيمان بالله والسعي إلى الحق وأداء واجبه ككائن مخلوقٍ. حتى لو كنتَ قد أنجزتَ أعظم الأعمال البطوليَّة؛ حتى لو ذهبتَ إلى القمر ورجعتَ؛ حتى لو حققتَ تقدُمًا علميًّا كان له بعض النَّفع أو الفائدة للبشرية، فكله باطل ومصيره الزوال. ما الشيء الوحيد الذي لن يزول؟ (كلمة الله). وحدها كلمة الله، والشهادات لله، وكل الشهادات والأعمال التي تشهد للخالق، وأعمال الناس الصالحة لن تزول. هذه الأشياء سوف تدوم إلى الأبد، وهي ذات قيمة كبيرة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا توجد قيمة في العيش إلا بحسن أداء المخلوق واجبه). كان لكلام الله تأثير عميق في نفسي. يرتب الله لكل شخص أن يأتي إلى هذا العالم ليدرك سيادة الله، ويفهم حكمته وسلطانه، ويتعلم أن يخضع لله ويعبده. إذا لم يدرك الناس مقصد الله، فإن وقتهم في هذا العالم سيكون هباءً؛ لن يعرفوا لماذا وُلِدوا، أو لماذا يجب أن يموتوا، أو ما ينبغي أن يعيشوا من أجله. كثيرًا ما كنت أشاهد تقارير إخبارية عن أشخاص مشهورين، على الرغم من تلقيهم التملق وجنيهم الكثير من المال وعيشهم في رفاهية، فإنهم أصيبوا بالاكتئاب وانتحروا في نهاية الأمر. فصَّلتْ قصص أخرى كيف أنَّ أشخاصًا أثرياء يتمتعون بمكانة عالية أصابهم المرض فجأة وماتوا. لاحظت أيضًا كيف أن جدَّيَّ اللذين كانا مُثقفَيْن وحاصلَيْن على شهادات عليا، وكانا قد عملا بكدٍّ طوال حياتهما، وكانت لديهما فيما سبق لحظات مجد، يقضيان سنوات تقاعدهما في الثرثرة وإضاعة الوقت وتمضية أيامهما على نحو فارغ، دون أن يعرفا معنى الحياة، وينتظران الموت بلا هدف. أدركتُ أنه مهما يدرس المرء أو يحقق من إنجازات عظيمة، فإن كل ذلك زائل وفانٍ. سيزول كل شيء عندما يُدمَّر العالم القديم الشرير في نهاية المطاف. لا يمكن لهذه المنجزات العلمية والإنجازات الشخصية أن ترشد الناس نحو فهم الله، وأن يأتوا أمام الله ويعرفوا معنى الحياة. ولا يمكنها أيضًا إفساح المجال للناس لكي يتخلصوا من فسادهم ويعيشوا بحسب شَبهٍ إنساني؛ حتى بعد تحقيق هذه الإنجازات، فهم لا يزالون فاسدين كما هو شأنهم دائمًا. علاوةً على ذلك، فإن المعرفة عاجزة تمامًا عن تغيير الحالة الظلامية للمجتمع، وتعجز عن وضع الناس على الطريق والاتجاه الصحيحين. المعرفة والإنجازات لا معنى لهما فحسب. وحدهم شعب الله المختار هم الذين يشهدون لله وما يربحونه من اختبار عمل الله أبدي. لو كنتُ قد استثمرتُ نفسي في طلب المعرفة وسعيتُ وراء ثمار هذا العالم الفاني، وتهافتُّ على الشهرة والمكسب والعائلة والحياة الأكاديمية والمهنية، وفشلتُ في السعي إلى الحق ومعرفة الله، وفشلتُ في النهاية في استيعاب أي حق، وفشلتُ في اكتساب معرفة الله ولم تتغيَّر شخصيتي، ألم أكن لأضيِّع فرصة ذهبية لأن أختبر عمل الله؟ لقد أرشدني الله لأن أجد اتجاهي في الحياة: أدركت أنه يتوجب علينا في الحياة أن نسعى إلى الحق وأن نسعى إلى معرفة الله. لم أكن لأستحق خلاص الله إلا بتتميم واجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا؛ وفقط مثل هذه الحياة هي التي يمكن أن تكون ذات قيمة ومعنى. لقد كانت مسؤوليتي وتمجيدًا من الله أن أكون قادرة على بذل جهدي في توسيع نطاق نشر الإنجيل وأن أجلب أناس أكثر أمام الله. كان عليَّ أن أتوقف عن إهدار الوقت في دراستي، وقررت أن أجعل الإيمان أولويتي. بعد ذلك، تخليت عن فرصتي في قبولٍ مضمون في الدراسات العليا وقررت أن أقوم بواجبي.

في مُستهل عام 2020، تفشَّت الجائحة بينما كنت أقضي السنة الصينية الجديدة في المنزل، وانتهى بي الأمر بأنني علقت هناك ولم يكن بإمكاني التواصل مع كنيستي. لم أتمكن لمدة نصف عام من حضور الاجتماعات أو أكل كلام الله وشربه. كنت في السنة النهائية في ذلك الوقت وأستعد للتخرج. كان بعض زملائي في الصف قد قُبلوا بالفعل في برامج الدراسات العليا، بينما قد وجد آخرون وظائف جيدة. أما بالنسبة إليَّ، فلم أكن قد وجدت وظيفة بعد. كثيرًا ما كان والدي ينصحني بصرامة قائلًا: "لقد قُبل ابن فلان للتو في برنامج للدراسات العليا في إحدى الجامعات الشهيرة. الحصول على درجة الدراسات العليا في هذه الأيام هو الاتجاه السائد وسيجعلكِ أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل. كان يجب عليكِ أن تقرري الحصول على درجة الدراسات العليا على أي حال، لكنكِ لم تكوني لتستمعي إلينا. إذا لم تحصلي على وظيفة قريبًا، فما الذي تخططين لفعله بعد التخرج؟". عند سماع نصائح والدي ورؤية كيف كان جميع أقراني يعملون بجِدٍّ من أجل مستقبل أفضل، قلت لنفسي: "إنه محق، إنني على وشك التخرج. هل أريد حقًّا أن أكون عاطلة عن العمل بعد التخرج؟ ماذا سيظن الناس بي؟ ألن يعتقدوا أنني عديمة الفائدة؟". شعرت ببؤس شديد. في إحدى المرات في لقاء مع زملاء الصف السابقين، بدأ الجميع بالحديث عن خططهم المستقبلية: قال البعض بحماس إنهم قد قُبلوا في برنامج الدراسات العليا بإحدى الجامعات الشهيرة أو غيرها، وحصل البعض الآخر على وظائف في الشركات المملوكة للدولة، بينما حصل آخرون على وظائف بصفتهم موظفين حكوميين. لقد أغدقوا بالثناء بعضهم على بعض وتحدثوا عن خبراتهم قبل القبول وبعده، أما بالنسبة إليَّ، فلم يكن لدي ما أقوله. عند رؤية هيبة أقراني، وكيف تهللت وجوههم بالابتسامات والفخر، لم يسعني إلا أن أطأطئ رأسي في يأس صامت، مفكرةً: "كنت أحصل حتى على درجات أفضل منهم وكنت محل تقديرهم وإعجابهم جميعًا، لكنهم الآن طلاب دراسات عليا في أفضل الجامعات وأنا لا أحمل سوى درجة البكالوريوس. إنهم متقدمون عليَّ بكثير، فكيف يمكنني أن أرفع رأسي عاليًا أمامهم في المستقبل؟ أليست صورتي وتقديري في أعينهم قد انهارت الآن؟". بدا الأمر وكأنني قد أحاطتني الكآبة. عندما سألني زملائي في الصف عن خططي المستقبلية، تلعثمتُ فحسب وتهرَّبت من أسئلتهم على نحو محرج، إذ كنت أخشى أن أرى نظراتهم المستنكرة. شعرت طوال فترة اللقاء بالكبت الشديد؛ فقد اعتقدت أنني لم أنجز أي شيء، وكان من المؤكد أن زملائي في الصف ينظرون إليَّ نظرة دونية. بعد عودتي إلى المنزل، انهرت باكيةً. كنت دائمًا ما أحظى بإعجاب الآخرين وثنائهم منذ سن مبكرة، لكنني الآن كنت متخلِّفة عنهم بكثير، ووجهتْ إليَّ تلك الفجوة الهائلة من الشعور بين الحاضر والماضي ضربة قاسية. لم أكن متيقنة من الطريق الذي يجب أن أسلكه في المستقبل. بالنظر إلى مؤهلاتي الأكاديمية الحالية، لم تكن ثمة طريقة تمكنني من الحصول على وظيفة محترمة. أكان عليَّ أن أستسلم فحسب لكوني أقل شأنًا من طلاب الدراسات العليا هؤلاء؟ لم يكن بإمكاني قبول ذلك، فعزمتُ على أن أتقدم لامتحان القبول للدراسات العليا.

لاحقًا، تواصلت مع كنيستي وأخبرت الإخوة والأخوات أنني كنت أستعد للعودة إلى دياري والتقدم لامتحان القبول للدراسات العليا، لكنني سأظل أحضر الاجتماعات متى أمكنني ذلك. أخبرني الإخوة والأخوات أنهم كانوا بحاجة إلى أناس أكثر للقيام بواجب معين، وسألوني إذا كنت سأفكر في القيام بذلك. في ذلك الوقت، كنت أعلم أن الإيمان بالله والسعي إلى الحق أمران صالحان، وأنني بفشلي في القيام بواجبي، كنت أخذل الله الذي قد أمدني بالكثير، لكنني فكرت بعد ذلك في أنه لم يتبقَّ سوى بضعة أشهر فقط لأستعد لامتحان القبول، وكانت هذه فرصتي الأخيرة لحفظ ماء وجهي. كان قبولي في بداية أحد برامج الدراسات العليا هو السبيل الوحيد الذي سيمكِّنني من البقاء على المستوى نفسه مع زملاء الصف من ذوي المؤهلات الرفيعة، وأن أتمِّم توقعات عائلتي، وأن أكون قادرة على رفع رأسي عاليًا أمام أصدقائي وأقربائي. إذا تخليت عن دخول امتحان القبول للدراسات العليا، ألم أكن لأفقد كل أمل في التميز بين أقراني؟ لم أكن مستعدة لفعل ذلك فحسب. وهكذا، أخبرت إخوتي وأخواتي أنه لم يكن بإمكاني القيام بواجب بدوام كامل وأنني لا أستطيع إلا القيام بالواجب بقدر ما يمكنني، بينما أستعد أيضًا في الوقت نفسه للامتحان. وقعتُ تحت ضغط وتوتر شديدين خلال الأشهر القليلة التالية. كنت أقوم بواجبي خلال النهار أو أحضر الاجتماعات، وبعد ذلك كنت أعود إلى المنزل ليلًا لأجد أكوامًا سميكة من مواد التحضير للاختبار؛ أكون مرهقة للغاية، لكنني أجبر نفسي على إبقاء عينيَّ مفتوحتين وإتمام أي مهام دراسية كنت قد أعطيتها لنفسي لذلك اليوم. في كل صباح عند بزوغ الفجر، كنت أستيقظ على الفور بغض النظر عن مدى شعوري بالتعب وأعود للغوص في ذلك البحر العميق من المعرفة. لم أجرؤ على منح نفسي أدنى فرصة للاسترخاء؛ حتى عندما كنت أخرج لشراء الطعام أو في أثناء الطهي أو تنظيف الصحون، كنت أشغِّل ملفات صوتية لمواصلة الدراسة. بعد ذلك، أخيرًا، بعد عدة أشهر صعبة من التحضير، نجحتُ في اختبار الالتحاق ببرنامج للدراسات العليا. كنت متحمسة للغاية عندما رأيت نتيجة اختباري؛ الآن صار بإمكاني أخيرًا أن أستعيد بعضًا من تلك الهيبة التي كنت أحظى بها في السابق، وأن أرفع رأسي عاليًا بين أقربائي وأصدقائي وأكفُّ عن القلق بشأن ازدراء الآخرين لي. عندما سمع زملائي في الصف أنني قد نجحت في اختبار القبول في برنامج الدراسات العليا، أمطروني جميعًا بالتهاني. كان والدي في غاية السعادة لدرجة أن ابتسامته العريضة لم تفارق مُحيَّاه، ولم يطق الانتظار حتى يزف الخبر السار لجميع جيراننا وأقربائنا. عندما عدت إلى المنزل، أشاد بي جميع جيراني وأثنوا عليَّ قائلين: "لقد التحقتِ ببرنامج للدراسات العليا، أحسنتِ! لقد كنتِ تلميذة موهوبة منذ سن مبكرة. لا بد أن والدكِ فخور جدًّا بكِ!". كنت سعيدة للغاية بنفسي وتمكنت أخيرًا أن أرفع رأسي عاليًا.

لم يمضِ وقت طويل حتى بدأ العام الدراسي، ووازنت وقتي بين الدراسة والقيام بواجبي، لكن كان على طلاب الدراسات العليا أن يحضروا عدة حصص دراسية في اليوم الواحد، وأن يكملوا واجباتهم المنزلية في أوقات فراغهم، فلم يكن لدي متسع من الوقت لممارسة العبادات وقراءة كلام الله. كنت أدرك أحيانًا أنني كنت أكشف عن فساد في واجبي، لكن لم يكن لدي الوقت لأتأمل في ذاتي، وكنت أشعر بالاضطراب والبؤس. كنت أفكر أحيانًا: "كيف ستتقدم حياتي إذا لم يكن لديَّ أي وقت لقراءة كلام الله وطلب الحق؟ ورغم ذلك، ظلَّت واجباتي المنزلية تتراكم وكنت أضطر إلى إكمالها. علاوةً على ذلك، كان زملائي في الصف يدرسون ويبحثون بجدية أكبر، ويبذلون كل جهودهم لزيادة قدراتهم ومستواهم؛ إذا لم أخصص وقتًا للاستذكار، ألم أكن لأتخلف عنهم ولم أكن لأتميز قطٌّ؟". لقد أقلقني هذا الأمر وعذبني؛ لماذا كنت لا أزال حزينة بعد أن اجتزت اختبار القبول في برنامج الدراسات العليا الذي كنت أحلم به؟

ذات ليلة، أعلنت جامعتي أنها ستغلق الحرم الجامعي بسبب الجائحة، لذا في غضون بضعة أيام، ما كان ليعود بإمكان الطلاب الذين دخلوا الحرم الجامعي الخروج منه متى ما أرادوا. أدركت أن الوقت قد حان بالنسبة إليَّ لأتخذ قرارًا. إذا قررت استكمال دراستي، فلم أكن لأتمكن من ممارسة إيماني والقيام بواجبي. إذا كنت سأنحِّي واجبي جانبًا ولم يكن بإمكاني حضور الاجتماعات في مثل هذه اللحظة المهمة، فإن حياتي كانت لتتضرر بالتأكيد. علاوة على ذلك، إذا أمضيت جُلَّ وقتي في الجامعة ولم يكن بإمكاني حضور الاجتماعات، فمن المؤكد أنني كنت سأبذل كل جهدي في السعي إلى مستقبل في العالم العلماني وكان سيصعب عليَّ أن أترك ذلك. إذا لم أنل الحق، ولم تتغيَّر آرائي حول الأشياء، وانتهى بي الأمر بالتمرغ في الوحل مع غير المؤمنين الآخرين والسعي وراء الاتجاهات الشريرة، فإنني كنت لأصبح في النهاية صورة حية للشيطان وكان سيُحكم عليَّ بالهلاك والدمار. كانت الكوارث قد بدأت بالفعل، وكانت أيضًا لحظة حاسمة للتوسع في نشر الإنجيل؛ فإذا واصلتُ المساعي الدنيوية ولم أقم بواجبي وأعد الأعمال الصالحة على الإطلاق، فمن المؤكد أنني لم أكن لأنال عناية الله وحمايته، وكنت سأنجرف في الكوارث مثل جميع غير المؤمنين الآخرين. لكن، لم يكن بإمكاني أن أتخلى عن دراستي أيضًا؛ إذ لم يكن إنجازًا سهلًا أن أجتاز اختبار القبول في برنامج الدراسات العليا، فكيف كان بإمكاني الانسحاب بهذه السهولة؟ إذا انسحبتُ، ألم أكن لأفقد هيبتي وشهرتي مجددًا؟ حينها ألم أكن لأصبح أقل شأنًا من أقراني وأعيش حياة مكبوتة وأعجز عن رفع رأسي بفخر؟ عندما فكرت في الانسحاب، شعرت بالبؤس الشديد لدرجة أنني لم أشعر برغبة في القيام بأي شيء. عندما كنت أستيقظ كل صباح، كنت أفكر في الخيارات المطروحة أمامي وأغرق في الضيق.

لاحقًا، صادفتُ فقرة من كلمات الله: "لا يكتفي الله بدفع ثمن لكل شخص في عشرات الأعوام من ولادته إلى الوقت الحاضر. يرى الله أنك أتيت إلى هذا العالم مرَّات لا تُحصى، وأعيد تجسدك مرَّات لا تُعد. من المسؤول عن هذا؟ الله هو المسؤول عن هذا. ولا مجال لك لمعرفة هذه الأشياء. في كل مرَّة تأتي فيها إلى هذا العالم، فإن الله يُجري لك ترتيبات بنفسه: إنه يرتب عدد الأعوام التي ستعيشها، ونوع العائلة التي ستولد فيها، والوقت الذي سوف تُكوِّن فيه عائلة وتحصل على وظيفة، وكذلك ما سوف تفعله في هذا العالم وكيف ستكسب لقمة العيش. يرتب الله لك طريقة لكسب العيش حتى تتمكن من إنجاز مهمتك في هذه الحياة دون عوائق. وبخصوص ما يجب عليك عمله في تجسدك القادم، يرتب الله تلك الحياة وينتجها لك وفقًا لما يجب أن تتمتع به وما يجب أن يُعطى لك...أجرى الله هذه الترتيبات لك مرَّات عدة، وقد وُلدت أخيرًا في عصر الأيام الأخيرة في عائلتك الحالية. رتّب الله لك بيئة يمكنك أن تؤمن به فيها. وجعلك تسمع صوته وتعود للمثول أمامه لتتمكن من اتباعه وأداء واجب في بيته. فأنت لم تعش إلى يومنا هذا إلا بمثل هذا الإرشاد من الله. وأنت لا تعرف عدد المرَّات التي وُلدت فيها بين البشر، ولا عدد المرَّات التي تغيَّر فيها شكلك، ولا عدد العائلات التي كوَّنتها، ولا عدد العصور والسلالات التي عشت خلالها. ولكن طوال الوقت كانت يد الله تساندك وكان الله يحرسك دائمًا. فكم يكدح الله من أجل الإنسان! يقول بعض الناس: "عمري ستين عامًا. كان الله يحرسني ويحميني ويرشدني لمدة ستين عامًا. عندما أتقدم في السن، إن لم أتمكن من أداء واجب ولا يمكنني فعل أي شيء، هل سيظل الله يهتم بي؟" أليس من السخف قول هذا؟ لا يملك الله سيادة على قَدر الشخص أو يحرسه أو يحميه في مجرد حياة واحدة. إن كان الأمر يرتبط فقط بحياة واحدة وعُمر واحد، لا يمكن إثبات أن الله قدير ويملك السيادة على كل شيء. فالعمل الذي يصنعه الله والثمن الذي يدفعه عن الإنسان، ليس فقط لترتيب ما يفعله الإنسان في هذه الحياة، ولكن لترتيب عدد لا يُحصى من الأعمار له. يتحمَّل الله المسؤولية كاملةً عن كل نفس تتجسد من جديد. إنه يعمل بانتباه دافعًا ثمن حياته ومرشدًا كل شخص ومرتبًا كل حياة من حيواته. يكدح الله ويدفع ثمنًا بهذه الطريقة من أجل الإنسان، ويمنح الإنسان هذه الحقائق كلها وهذه الحياة. إن لم يؤدِّ الناس واجب الكائنات المخلوقة في هذه الأيام الأخيرة ولم يرجعوا أمام الخالق، وإن كانوا في النهاية لا يؤدون واجباتهم جيدًا ولم يُلبِّوا مطالب الله – مهما كانت الحيوات والأجيال التي مروا بها – ألا يكون دَينهم لله هائلًا جدًّا؟ ألن يكونوا غير مستحقين لكل الأثمان التي دفعها الله؟ سوف يكونون ناقصي الضمير لدرجة أنهم لن يستحقوا أن يُدعوا بشرًا، وذلك لأن دَينهم تجاه الله سيكون هائلًا جدًّا. ولذلك، في هذه الحياة، أنا لا أتحدث عن حيواتك السابقة، ولكن في هذه الحياة إن لم تكن قادرًا على التخلي عن الأشياء التي تحبها أو الأشياء الخارجية من أجل مهمتك – مثل الملذات المادية والمحبة والفرح من الأسرة – وإن لم تتخل عن ملذات الجسد من أجل الأثمان التي يدفعها الله لك أو لرد محبة الله، فأنت شرير حقًا! في الواقع، أي ثمن تدفعه لله يستحق العناء. مقارنةً بالثمن الذي يدفعه الله بالنيابة عنك، ماذا يمثل المبلغ الضئيل الذي تقدمه أو تنفقه؟ ما الذي تمثله معاناتك القليلة؟ هل تعلم مدى ما عاناه الله؟ إن القليل الذي تعاني منه لا يستحق الذكر حتى عند مقارنته بما عانى منه الله. بالإضافة إلى ذلك، من خلال أداء واجبك الآن تنال الحق والحياة، وفي النهاية سوف تبقى على قيد الحياة وتدخل في ملكوت الله. يا لها من بركة عظيمة! بينما تتبع الله، بصرف النظر عما إذا كنت تعاني أو تدفع الثمن، فأنت في الواقع تعمل مع الله. مهما كان ما يطلبه الله منا، فإننا نستمع إلى كلام الله ونمارس وفقًا له. لا تتمرد على الله ولا تفعل أي شيء يحزنه. للعمل مع الله، يجب أن تعاني قليلًا وتتخلى عن بعض الأشياء وتضعها جانبًا. يجب أن تتخلى عن الشهرة والربح والمكانة والمال والملذات الدنيوية، بل ويجب أن تتخلى عن أشياء مثل الزواج والعمل وآفاقك في العالم. هل يعلم الله ما إذا كنت قد تخليت عن هذه الأشياء؟ هل يمكن أن يرى الله هذا كله؟ (نعم). ماذا سيفعل الله عندما يرى أنك تخليت عن هذه الأشياء؟ (سيستريح الله وسيُسر). لن يشعر الله بمجرد المسرة ويقول: "لقد أثمرت الأثمان التي دفعتها. الناس على استعداد للعمل معي، ولديهم هذا التصميم وقد ربحتهم". سواء كان الله مسرورًا أو سعيدًا، وراضيًا أو مستريحًا، فإنه ليس لديه ذلك الموقف فقط. إنه يعمل أيضًا ويريد أن يرى النتائج التي يحققها عمله، وإلا فإن ما يطلبه من الناس سيكون بلا معنى. إن النعمة والمحبة والرحمة الذي يُظهره الله للإنسان ليس مجرد موقف، بل حقيقة أيضًا. ما حقيقة ذلك؟ حقيقة أن الله يضع كلامه في داخلك وينيرك حتى تتمكن من رؤية ما هو جميل فيه ورؤية مغزى العالم، وحتى يمتلئ قلبك بالنور مما يسمح لك بفهم كلامه والحق. وبهذه الطريقة، سوف تربح الحق دون أن تدري. يعمل الله فيك كثيرًا جدًّا بطريقة حقيقية تمامًا، مما يتيح لك ربح الحق. عندما تربح الحق وتربح الشيء الأثمن وهو الحياة الأبدية، تتحقق مقاصد الله. عندما يرى الله أن الناس يطلبون الحق ويرغب في التعاون معه، فإنه يكون مسرورًا وراضيًا. وبالتالي، فإن الله صاحب موقف، وبينما هو على ذلك الموقف، فإنه ينطلق إلى العمل ويستحسن الإنسان ويباركه. إنه يقول: "سوف أكافئك بالبركات التي تستحقها". وبعد ذلك تكون قد ربحت الحق والحياة. عندما تكون لديك معرفة بالخالق وتكون قد ربحت تقديره، هل ستظل تشعر بالفراغ في قلبك؟ لا. سوف تشعر بالإشباع والمسرة. أليس هذا هو معنى أن تتمتع حياة الإنسان بالقيمة؟ هذه هي الحياة الأكثر قيمة ومغزى" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. دفع الثمن لكسب الحق عظيم الأهمية). من خلال كلمات الله، أدركت أن الله هو الذي أرشدني وحماني في كل خطوة على طريقي إلى اللحظة الحالية. لم يسمح لي الله أن أُولد في الأيام الأخيرة وأن يحالفني الحظ بما يكفي لأقبل عمله في الأيام الأخيرة لمجرد أن يكون بإمكاني الذهاب للسعي وراء الآفاق والمهنة. كلا، لقد أرادني الله أن أتلقى إمداد كلامه، وأن أفهم الحق، وأن أتمم واجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا. إنَّ العائلة والعمل اللذان يرتبهما الله للناس ليسا سوى أمرين مؤقتين. إذا رفضت خلاص الله ورفضت القيام بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا لمجرد أن يمكنني الارتقاء إلى مستوى توقعات عائلتي أو أحقق مستوى من المتعة المادية والشهرة والمكسب، ألم أكن لأصبح غير مستحقة لإمداد الله وأفقد فرصة رائعة لأن أُخلَّص؟ إذا قررتُ أن أقوم بواجبي، فقد أتنازل عن مصالح شخصية معينة، لكنني كنت لأحصل على الحق الأكثر قيمة وأحصل في النهاية على خلاص الله والنجاة؛ وهذه هي الفوائد الملموسة بالدرجة الأكبر على الإطلاق! بعد إدراكي لهذا الأمر، تأثرت كثيرًا وصار لدي حافز، وشعرت أن الله كان يدفعني ويرشدني وجهًا لوجه. شاهدت بعد ذلك مقطع فيديو لشهادة اختبار بعنوان "اختيار بلا ندم"، وفيه تتخلى إحدى الأخوات بعزم عن فرصة للدراسة في جامعة "تسينغهوا" من أجل ممارسة الإيمان ونشر الإنجيل. في مقطع الفيديو، عندما تبشر الأخت أستاذها بالإنجيل، يصير متحمسًا إلى أبعد الحدود وينفجر في البكاء فرحًا، لأنه كان ينتظر مجيء الرب منذ فترة طويلة بشكل مؤلم، وقد وجد أخيرًا إنجيل الله الذي قد انتظره لفترة طويلة. كان لهذا الفيديو تأثير عميق بشكل خاص في نفسي. فكرت في جميع زملائي في الصف وأصدقائي الذين لم يفهموا المعنى الحقيقي للحياة وكانوا لا يزالون يعيشون في بؤس تحت سلطة الشيطان. كنت محظوظة بما يكفي لقبولي إنجيل الله في الأيام الأخيرة، لذا كان يجب أن أتحمل المسؤولية، وأسعى إلى الحق قدر ما أمكنني، وأتزود بالحق، وأنشر الإنجيل، وأجلب أناسًا أكثر أمام الله ليتلقوا دينونته، ويُطهَّروا، ويحققوا الخلاص، ويعيشوا ببركات الله وإرشاده. كم كان ذلك سيكون رائعًا! بعد إدراكي لهذا، قررت أن أنبذ دراستي وأركز على الإيمان بالله. لكن عندما حان الوقت الفعلي لاتخاذ قراري، كان لا يزال الأمر صعبًا بعض الشيء بالنسبة إليَّ. فكرت: "إذا لم أستكمل دراستي، فلن تتاح لي الفرصة أبدًا للتميز في المستقبل". كان الثناء من عائلتي وأقربائي وأصدقائي وجيراني نوعًا من الهيبة التي وجدت صعوبة في التخلي عنها.

في خِضَمِّ معاناتي، صادفت هذه الفقرة من كلمات الله: "خلال عمليّة تعلُّم الإنسان المعرفة يستخدم الشيطان أيّ أسلوبٍ، سواء كان شرح القصص أو مُجرّد تقديم قدرٍ ضئيل من المعرفة للبشر، أو السماح لهم بإشباع رغباتهم أو تحقيق طموحاتهم. ما هو الطريق الذي يريد الشيطان أن يقودك إليه؟ يعتقد الناس أنه لا خطأ في تعلُّم المعرفة، وأن ذلك طبيعيّ تمامًا؛ أو لوصف الأمر بطريقة أكثر جاذبية، أن تُعزِّز المُثُل العُليا أو أن تكون لديك طموحاتٌ معناه أن يكون لديك دافع، ويجب أن يكون هذا هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا كان بإمكان الناس تحقيق مُثُلهم الخاصّة أو النجاح في مهنةٍ في حياتهم، ألن يكون من الأروع العيش بهذه الطريقة؟ من خلال قيام المرء بتلك الأمور لا يُكرم أسلافه فحسب بل ربّما يترك أيضًا سمتَه المميزة في التاريخ، أليس هذا شيئًا جيّدًا؟ هذا شيءٌ جيّد في نظر الناس الدنيويّين، وبالنسبة لهم يجب أن يكون مناسبًا وإيجابيًّا. ومع ذلك، هل يأخذ الشيطان الناس بدوافعه الشرّيرة إلى هذا النوع من الطريق وهذا كل ما في الأمر؟ لا بالتأكيد. في الواقع، بغضّ النظر عن سموّ مُثُل الإنسان العُليا، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى لياقتها، فإن كلّ ما يسعى إليه الإنسان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة لحياة كلّ شخصٍ، وهما متعلقتان بأمورٌ يعتزم الشيطان غرسها في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان نوعًا دقيقًا جدًّا من الطرق، وهي طريقةٌ تتوافق إلى حد كبير مع مفاهيم الناس؛ وهي ليست متطرفة على الإطلاق، ومن خلالها يجعلُ الناس يقبلون – دون وعي منهم – طريقة عيش الشيطان وقواعده للعيش ويُحدِّدون أهداف الحياة ووجهتهم في الحياة، وعند قيامهم بذلك تصبح لديهم أيضًا طموحات في الحياة دون دراية منهم. بغضّ النظر عن مدى سموّ هذه الطموحات الحياتية، فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا "بالشهرة" و"الربح". كل شيء يتبعه أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور، أو جميع الناس في الحياة يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح يمكنهم حينها الاستفادة منهما للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة، ويعتقدون أن الشهرة والربح هما نوع من رأس المال الذي يمكنهم الاستفادة منه للحصول على حياة قائمة على البحث عن اللذة والمتعة الجسدية المفرطة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ، وإن كان دون درايةٍ، أجسادهم وعقولهم وكلّ ما لديهم ومستقبلهم ومصائرهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعل الناس هذا فعلًا دون تردُّدٍ للحظةٍ واحدة ويجهلون دائمًا الحاجة إلى استعادة كلّ شيءٍ سلَّموه. هل يمكن للناس أن يتحكَّموا بأنفسهم بمُجرَّد أن يلجأوا إلى الشيطان بهذه الطريقة ويصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في مستنقعٍ، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم. بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو عادل أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. يعود السبب في هذا إلى أن القوّة المُغرية التي تملكها الشهرة والربح على الناس هائلةٌ للغاية، وتصبح أشياءً يتبعها الناس طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد بلا نهايةٍ. أليس هذا صحيحًا؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. من خلال كلمات الله، أدركت تدريجيًّا أن تلك الآراء والأفكار ومبادئ البقاء على قيد الحياة مثل "تميز عن الآخرين"، "كرِّم أسلافك"، و "المساعي الأخرى ضئيلة، والسجلات تفوقها جميعًا"، التي كنت أعتمد عليها دائمًا جاءت من الشيطان. اعتقدت أن الدراسة بجد للحصول على درجة علمية متقدمة وأن أكون متفوقة على البقية كان هدفًا إيجابيًّا لأسعى إليه. لتحقيق هدفي، عملت بجِدٍّ كبير في دراستي وكنت مستعدة للمثابرة خلال أي معاناة. عندما لاحظت أن بعض زملائي في الصف كانوا يحصلون على درجات علمية أعلى أو وظائف ممتازة، شعرت بأنني أقل منهم شأنًا، وقلقت من أن يُنظر إليَّ نظرة دونية. لأحفظ ماء وجهي وأتمكن من رفع رأسي عاليًا أمام أقراني، تخليت عن فرصة القيام بواجبي بدوام كامل، وآثرتُ أن أضع كل وقتي وطاقتي في التحضير لامتحان القبول في الدراسات العليا. لم أراعِ عمل الكنيسة أو مقصد الله المُلحِّ في أن يُخلِّص البشرية ولو بأدنى قدر، وخشيت أن يؤخر قيامي بالواجب تحضيراتي للاختبار. في أثناء التحضير للاختبار، كنت أقضي الليل والنهار في الاستذكار، ولم أمنح نفسي أدنى فرصة للراحة وأصبحت قلقة وبائسة رُغمًا عني. كان الأمر منهكًا للغاية! لقد رأيت أشخاصًا على شبكة الإنترنت يناقشون كيف أنهم بعد أن واجهوا الفشل في أثناء أداء اختبارات برامج الدراسات العليا أو البحث عن عمل، بدأوا يعانون من القلق والاكتئاب. أخبرني أحد أصدقائي أيضًا عن طالب تخرج من جامعتنا وفشل في اجتياز اختبار القبول في أحد برامج الدراسات العليا وانتهى به المطاف في جناح الأمراض النفسية من جرَّاء العذاب النفسي للتجربة برمَّتها. كان بالإمكان سماعه كل يوم في الجناح وهو يصرخ: "أريد الالتحاق بالدراسات العليا، أريد الالتحاق بالدراسات العليا!". كان هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين واجهوا الفشل في اجتياز اختبارات الالتحاق بالكلية أو الدراسات العليا وانتهى بهم الأمر بقتل أنفسهم، لأنهم اعتقدوا أنه لم يكن لديهم أي آفاق مستقبلية، ولا فرصة لتحقيق الشهرة والمكاسب، وأن الحياة لا معنى لها. ألم تكن تلك الأمثلة الحية كلها نتيجة لعذاب الشيطان؟ كان الأمر نفسه بالنسبة إليَّ: لقد بذلتُ كل جهدي في السعي وراء الآفاق والشهرة والمكاسب، وغرقتُ في هاوية الشهرة والمكاسب السحيقة، ولم أشعر بأي دافع إطلاقًا لممارسة الإيمان، والسعي إلى الحق والسعي إلى التحول الشخصي. حينها فقط رأيت حقًّا دوافع الشيطان الشريرة. لقد استخدم الشيطان الشهرة والربح لاستدراجي؛ فهو لم يجعلني أعاني عقليًّا وعاطفيًّا فحسب، بل حاول أيضًا أن يمنعني من القدوم أمام الله للسعي إلى الحق وتحقيق الخلاص. فكرت في هذه الفقرة من كلمات الله: "إذا كانت المكانة الاجتماعية لشخص ما متدينة جدًا، وعائلته فقيرة جدًا، ومستوى تعليمه منخفض، لكنه يؤمن بالله بطريقة واقعية، ويحب الحق والأشياء الإيجابية، فهل قدْره مرتفع في نظر الله أم منخفض، هل هو ذو قدر أم أنه لا قيمة له؟ إنه ذو قيمة. إذا نظرنا إلى الأمر من هذا المنظور، فعلامَ يعتمد قدْر شخص ما، سواء كان مرتفعًا أم منخفضًا، وسواء كان نبيلًا أم متدنيًا؟ يعتمد ذلك على الطريقة التي يراك بها الله. إذا رآك الله شخصًا يسعى وراء الحق، فهذا يعني أن ذو قدر وقيمة؛ أنت وعاء قيِّم. وإذا رأى الله أنك لا تسعى إلى الحق وأنك لا تبذل نفسك بإخلاص من أجله، فأنت بلا قدر ولا قيمة وأنت وعاء حقير. مهما بلغ علوُّ تعليمك أو ارتفعت مكانتك في المجتمع، فإذا لم تسعَ إلى الحق أو تفهمه، فلا يمكن أبدًا أن تكون عالي القدر؛ حتى وإن دعمك الكثير من الناس، وأثنوا عليك، وأحبوك، فإنك ما تزال وضيعًا حقيرًا. فلماذا يرى الله الناس بهذه الطريقة؟ لماذا يُرى مثل هذا الشخص "النبيل" ذو المكانة العالية في المجتمع والذي يمدحه ويعجب به الكثير من الناس، وضيعًا في نظر الله رغم أنه ذو جاه كبير؟ لماذا نظرة الله للناس مناقضة تمامًا للآراء التي تكون لدى الناس تجاه الآخرين؟ هل يضع الله نفسه ضد الناس عن قصد؟ بالطبع لا. هذا لأن الله هو الحق، والله هو البر، بينما الإنسان فاسد وليس لديه حق أو بر، والله يقيس الإنسان بمعياره الخاص، ومعياره لقياس الإنسان هو الحق. قد يبدو قول هذا مجردًا بعض الشيء، لذا لنقُل بطريقة أخرى إنَّ معيار الله للقياس يستند إلى موقف الشخص تجاه الله، وموقفه تجاه الحق، وموقفه تجاه الأشياء الإيجابية؛ لم يعد الأمر مجردًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الأول)]. من خلال كلمات الله، تعلمت أن الله لا يقيِّم الناس بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية أو مكانتهم الاجتماعية، بل على أساس الموقف الذي يتبنونه في تعاملهم مع الحق والله. إنَّ الله يقدِّر أولئك الذين يؤمنون به حقًّا، ويسعون إلى الحق ويحبون الأمور الإيجابية. على النقيض من ذلك، حتى لو كان شخص ما يتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة ويوقره الآخرون، إذا لم يقبل الحق ولم يحترم الله ويسعى إلى الشر ويُفسد الأمور، فإنَّ الله سيعتبره وضيعًا. شعرت بالتحرر بعد فهمي لمقصد الله ومعياره في تقييم الناس، وأدركت كم كان أمرًا سخيفًا ومتعارضًا مع الحق أن أقيِّم الناس بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية. شعرت أيضًا بإحساسٍ بالحافز وتوقفت عن الرغبة في السعي بتركيز شديد للحصول على درجة علمية متقدمة ودرجات جيدة. أردت أن أصبح إنسانة تسعى إلى الحق وتكون ثابتة الخُطى وواقعية في واجباتها.

بعد ذلك، ذهبت إلى الجامعة للانسحاب. وبَّخني أستاذي بشكل مستمر، بل إنه حتى سخر مني لعدم مواصلتي للدراسات العليا، قائلًا إنني لا بد أن أكون حمقاء لعدم قضائي عامين فقط للحصول على شهادتي المتقدمة. في مواجهة سخرية الأستاذ، شعرت بالضعف بعض الشيء. فكرت أيضًا في كيف أن الطلاب في بداية العام الدراسي كانوا يفيضون بالحماس والطموح، مستعدين لبدء حياتهم الجديدة بصفتهم طلاب دراسات عليا، بينما كنت أنسحب وأسير في الاتجاه المعاكس. إذا اعتقد الناس أنني كنت غريبة ولم يفهموني، هل كنت سأظل قادرة على الثبات على موقفي عندما يسألني الآخرون؟ صليت إلى الله: "يا إلهي، لم يُستهزأ بي هكذا من قبل وأشعر بالضعف الشديد. يا إلهي، أرجو أن تمنحني الإيمان وتسمح لي أن أكون واثقة وشجاعة خلال كل هذا، حتى يمكنني أن أثبت على معتقداتي". لاحقًا، بحثت عن كلمات الله المتعلقة بحالتي الحالية وصادفت ترنيمة من كلمات الله بعنوان "ما يجب أن يسعى له الشَّباب". كان لهذه الترنيمة تأثير عميق في نفسي.

لا ينبغي أن يكونوا بلا مُثل، لا ينبغي على الشباب ألا يكونوا بلا عزيمة في ممارسة التمييز في المشكلات، وفي سعيهم وراء الحق والعدل. ... 

1  العيون التي تمتلئ بالخداع والتعصب تجاه الناس ليست هي العيون التي ينبغي على الشباب امتلاكها، ولا يجب على الشباب أن يرتكبوا أعمال تدمير وعدوان. لا ينبغي أن يكونوا بلا مُثل أو تطلعات أو رغبة متحمسة في تحسين أنفسهم؛ لا ينبغي أن يشعروا بخيبة الأمل بشأن تطلعاتهم ولا أن يفقدوا الأمل في الحياة والثقة في المستقبل؛ ينبغي أن تكون لديهم مثابرة للاستمرار في طريق الحق الذي اختاروه الآن – حتى يحققوا رغبتهم في بذل حياتهم بالكامل لأجلي.

2  لا ينبغي على الشباب أن يكونوا بلا حق، ولا ينبغي أن يكنّوا في صدورهم الرياء والإثم، بل يجب أن يثبتوا في الموقف السليم. لا ينبغي أن ينجرفوا بعيدًا بل يجب أن تكون لديهم روح الإقدام للتضحية والنضال من أجل العدل والحق. ينبغي أن يكون لدى الشباب الشجاعة لكيلا يخضعوا لقمع قوات الظلمة وليغيروا مسار أهمية وجودهم. لا ينبغي أن يستسلموا للمحنة، بل ينبغي أن يكونوا منفتحين وصرحاء ولديهم روح الغفران تجاه إخوتهم وأخواتهم.

3  لا ينبغي على الشباب ألا يكونوا بلا عزيمة في ممارسة التمييز في المشكلات، وفي سعيهم وراء الحق والعدل. ما يجب أن تسعوا وراءه هو كل الأشياء الجميلة والجيدة، وينبغي عليكم الحصول على واقعية جميع الأشياء الإيجابية، وأيضًا أن تكونوا مسؤولين تجاه حياتكم، ولا يجب أن تستخفوا بها.

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلمات للشباب والشيوخ

وأنا أستمع إلى كلام الله، شعرت وكأن الله كان يحفزني وجهًا لوجه: لا تنجرفي مع الاتجاهات السائدة. لقد أدركتِ أن اتباع الله هو طريق النور الصحيح، لذلك يجب أن تتبعي هذا الطريق بعزم. أدركت أيضًا أنه بفضل نعمة الله الرائعة كان بإمكاني قبول عمل الله وقراءة الحق الذي يعبر عنه! كل ما يأتي من الله إيجابي، بينما كل ما يسعى إليه الناس في العالم العلماني سلبي. إذا قلقتُ من عدم فهم الآخرين لي ودعمهم إياي واتبعتُ الاتجاهات الدنيوية لأحمي نفسي، ألم أكن لأتمرَّغ في الوحل مع أولئك الذين في العالم العلماني؟ بفضل إرشاد كلام الله، تحلَّيتُ بالإيمان والشجاعة للتمسك بقناعاتي بقوة وتوقفت عن الدراسة في الجامعة.

بالتأمل في طريقي، أدركت أن الأمر كان بفضل إرشاد كلام الله الذي مكنني من رؤية دوافع الشيطان الغادرة في استخدام الشهرة والكسب لإيذاء الناس. علاوة على ذلك، ساعدني كلام الله على التحرر من الهاوية المظلمة للسعي وراء الشهرة والكسب. اختبرت الفرح والسلام اللذين جلبهما لي كلام الله، وفهمت المقاصد الحسنة التي يُخلِّص الله بها البشرية. كان عليَّ أن أعتز بهذه الفرصة النادرة، وأن أبذل قصارى جهدي لأتزود بالحق، وأنشر الإنجيل، وأشهد لله لأرد له محبته! بعد ذلك، شرعت في القيام بواجب في سقاية القادمين الجدد. بدون قيود الدراسة الأكاديمية وقيود القلق على الآفاق المستقبلية، كان بإمكاني أن أكرِّس نفسي بالكامل لواجبي، وكان لديَّ المزيد من الوقت لقراءة كلام الله، والتزود بالحق، وتعلمت واكتسبت أكثر بكثير من واجبي. الشكر لله على إرشاده وخلاصه!


9. لن أشعر بعد الآن بالتوتر والقلق من الشيخوخة

بعد قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، كنت أقوم بواجبي في الكنيسة. عندما كنت في الخمسينيات من عمري، بدأت في القيام بالواجبات النصية، ووجدت أن سرعة ردة فعلي وذاكرتي لم تكونا أسوأ بكثير من أولئك الإخوة والأخوات الأصغر سنًّا، وأن كفاءتي وفعاليتي في واجبي كانتا أيضًا بنفس كفاءتهم وفعاليتهم إلى حد كبير. سعدتُ للغاية، وشعرتُ بدافع كبير في واجبي. لكن مع كبر سنِّي، بدأ جسدي في التدهور، وأصبت أيضًا بارتفاع ضغط الدم. انخفضت أيضًا قوتي الجسدية وطاقتي شيئًا فشيئًا، وأصبح ذهني أيضًا أكثر تباطؤًا. أحيانًا عندما كنت آكل وأشرب كلام الله بسرعة أكبر، لم يكُن بإمكان ذهني مواكبة ذلك، وأحيانًا كنت أنسى ما قد قرأته للتو وأضطر إلى العودة وقراءته من جديد. تدهورت ذاكرتي، وأصبحت كثيرة النسيان. في كثير من الأحيان، كانت الكلمات على طرف لساني، لكنني لم أتمكن من تذكر ما أردت قوله. بعد ذلك كنت أنظر إلى شريكتي، وهي أخت في الثلاثينيات من عمرها، مفعمة بالطاقة وسريعة البديهة. كانت متقدة الذهن وتعمل بسرعة وكفاءة، وما أمكنها إنهاؤه في نصف ساعة كان يستغرق مني ساعة ونصف. كثيرًا ما كنت أغبطها على شبابها وطاقتها، وفي الوقت نفسه، كنت قلقة على نفسي، مفكرةً: "ماذا لو أصبح عقلي بعد بضع سنوات أبطأ حتى من ذلك؟ أخشى أنه بحلول ذلك الوقت، أنني لن أتمكن من القيام بأي واجب، وسأصبح عديمة الفائدة حقًّا. كيف سأتمكن من الحصول على الخلاص عندئذٍ؟". في بعض الأحيان كنت حتى أشكو في قلبي: "لماذا لم أقبل عمل الله في الأيام الأخيرة إلا في مثل هذا السن الكبير؟ لو كنت أصغر بعشرين عامًا فقط، كم كان سيكون ذلك رائعًا! أما الآن فأنا عجوز وعديمة الفائدة تمامًا". الحقيقة أنني أردت أن أقوم بواجبي على أفضل نحو ممكن في حدود قدراتي، لكنني كنت بالفعل في الستين من عمري. لم يعد عقلي وبصري كما كانا في السابق، وكنت أعاني من ارتفاع ضغط الدم. إذا عملت لفترة أطول قليلًا في الليل، كنت أشعر بالتعب الشديد وأضطر إلى الراحة مبكرًا. إنَّ رؤية الفجوة الهائلة في كفاءة الواجبات بيني وبين من هم أصغر مني سنًّا أشعرتني باليأس والدونية، وانتهى بي الأمر إلى العيش في حالة سلبية. لم أعد أرغب في دفع الثمن في واجبي أو التركيز على تحسين مهاراتي. لم أُرد حتى التأمل في انحرافاتي لتحسين نتائج عملي. قلت لنفسي: "إنني عجوز وعديمة الفائدة. مهما حاولت جاهدة، فلن أتمكن من القيام بواجبي بشكل جيد. ربما في يوم من الأيام، سأصبح بلا فائدة، وسأُستبعد".

في توتري وقلقي، قرأت كلمات الله: "يوجد أيضًا بين الإخوة والأخوات كبار سن تتراوح أعمارهم من ستين سنة إلى حوالي ثمانين أو تسعين سنة، والذين يختبرون أيضًا بعض الصعوبات بسبب سنهم المتقدمة. ورغم سنهم، فليس تفكيرهم بالضرورة قويمًا أو عقلانيًّا، كما أن أفكارهم ووجهات نظرهم لا تتوافق بالضرورة مع الحق. لدى كبار السن هؤلاء مشكلات على النحو نفسه تمامًا، ودائمًا ما يكونون مهمومين: "صحتي لم تعد على ما يرام والواجبات التي يمكنني أداؤها محدودة. فهل سيتذكرني الله إذا أديتُ هذا الواجب الضئيل فحسب؟ إنني أمرَض أحيانًا وأحتاج إلى مَن يعتني بي؛ وحينما لا يوجَد مَن يعتني بي أعجَز عن أداء واجبي، فماذا بوسعي أنْ أفعل؟ أنا عجوز ولا أتذكر كلام الله عندما أقرأه، وفهم الحق صعبٌ عليَّ. عند عقد شركة عن الحق، أتكلم بطريقة مشوشة وغير منطقية، وليس لديَّ أي اختبارات تستحق المشاركة. أنا عجوز وليس لدي ما يكفي من الطاقة، ونظري ليس بخير حال ولم أعد قويًّا. كل شيء صعب عليَّ. ليس الأمر أنني لا أستطيع أداء واجبي فحسب، بل إنني أنسى الأشياء بسهولة وأخطئ في فهم الأمور. أحيانًا ما تختلط عليَّ الأمور وأتسبَّب في مشكلات للكنيسة ولإخوتي وأخواتي. أريد بلوغ الخلاص والسعي إلى الحق، لكن الأمر صعب جدًا. ماذا يمكنني أن أفعل؟" عندما يفكرون في هذه الأشياء، يبدؤون في الاضطراب، ويفكرون: "لماذا بدأتُ الإيمان بالله في هذا العمر فحسب؟ لماذا أنا لست مثل أولئك الذين هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، أو حتى أولئك الذين هم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر؟ لماذا لم أتعرَّف على عمل الله إلا الآن عندما صرت عجوزًا؟ ليس الأمر أن قدَري سيئ؛ فالآن على الأقل قد قابلتُ عملَ الله. إن قدَري جيد، وقد أحسنَ الله إليَّ! ثمة شيء واحد فحسب لست سعيدًا بشأنه، وهو أنني عجوز جدًا. ذاكرتي ليست بخير حال، وصحتي ليست على ما يرام، لكن لديَّ قوة داخلية لا تتزعزع. الأمر فحسب أن جسدي لا يطيعني، وأشعر بالنعاس بعد الاستماع لفترة في الاجتماعات. أحيانًا أغمض عينيَّ للصلاة فأنام، ويتشتت ذهني عندما أقرأ كلام الله. بعد القراءة لفترة قصيرة، أشعر بالنعاس وأغفو ولا تستقر الكلمات في ذهني. ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل أنا لا أزال قادرًا على السعي إلى الحق وفهمه في ظل هذه الصعوبات العملية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا كنت غير قادر على الممارسة بما يتماشى مع مبادئ الحق، أفلن يكون إيماني كله سُدى؟ ألن أفشل في بلوغ الخلاص؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ أنا مهموم للغاية! ..." ... يقَع كبار السن هؤلاء في أعماق الضيق والقلق والهم بسبب سنهم. في كل مرة يواجهون صعوبة أو انتكاسة أو مشقة أو عقبة، فإنهم يلقون باللائمة على سنهم، وهم حتى يكرهون أنفسهم ولا يُحبُّون أنفسهم. لكن ذلك بلا طائل على أية حال، وليس ثمة حل، وليس أمامهم أي طريق للمضي قُدمًا. أيمكن حقًّا ألا يكون لديهم أي طريق للمضي قُدمًا؟ هل ثمة أي حل؟ (ينبغي لكبار السن أيضًا أداء واجباتهم بقدر استطاعتهم). من المقبول أن يؤدي كبار السن واجباتهم قدر استطاعتهم، أليس كذلك؟ هل يمكن لكبار السن ألا يسعوا إلى الحق بعد الآن بسبب أعمارهم؟ أليسوا قادرين على فهم الحق؟ (بلى، قادرون). هل يمكن لكبار السن فهم الحق؟ يمكنهم فهم بعضه، وحتى الشباب أيضًا لا يمكنهم فهمه كله. دائمًا ما يكون لدى كبار السن فكرة خاطئة، إذ يعتقدون أنهم مشوشون، وأن ذاكرتهم سيئة، ولهذا لا يمكنهم فهم الحق. أهم محقون؟ (كلا). رغم أنَّ الشباب لديهم طاقة أكبر بكثير من كبار السن، وهم أقوى بدنيًا، فإن قدرتهم على الفهم والاستيعاب والمعرفة مماثلة تمامًا لقدرة كبار السن على ذلك في واقع الأمر. ألم يكن كبار السن أيضًا صغارًا ذات يوم؟ لم يولدوا كبارًا، والشباب جميعًا سيكبرون ذات يوم كذلك. يجب على كبار السن ألا يفكروا دائمًا في أنهم مختلفون عن الشباب لأنهم عجائز، وضعفاء جسديًّا، ومعتلون، ولديهم ذاكرة سيئة. ليس ثمة اختلاف في الواقع. ... ليس الأمر أن كبار السن ليس لديهم ما يفعلونه، ولا أنهم غير قادرين على أداء واجباتهم، ناهيك عن أن يكونوا غير قادرين على السعي إلى الحق؛ فثمة أشياء كثيرة لديهم للقيام بها. إن مختلف الهرطقات والمغالطات التي تراكمت لديك خلال حياتك، إضافةً إلى مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، والأشياء الجاهلة والعنيدة، والأشياء المحافظة، والأشياء غير العقلانية، والأشياء المحرَّفة التي تراكمت لديك، قد تكدَّست كلها في قلبك، وعليك قضاء وقت أطول مما يقضيه الشباب، من أجل إخراج هذه الأشياء وتشريحها وتمييزها. ليس الحال أنَّ ليس لديك ما تفعله، أو أنَّ عليك الشعور بالضيق والقلق والهم عندما لا تعرف تحديدًا ما ستفعله – ليست هذه مهمَّتك ولا مسؤوليتك. بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكون لدى كبار السن العقلية الصحيحة. رغم أنك ربما تتقدم في العمر وأنك كبرت نسبيًّا من الناحية الجسديَّة، فينبغي أن يكون لديك عقلية شابة. على الرغم من أنك تتقدم في السن، وتفكيرك يتباطأ وذاكرتك ضعيفة، إذا كنت لا تزال قادرًا على معرفة نفسك، ولا تزال تفهم الكلمات التي أقولها، ولا تزال تفهم الحق، فهذا يثبت أنك لست عجوزًا وأن مستوى قدراتك ليس ناقصًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. كشفت كلمات الله عن حالتي بدقة. أدركتُ أن الأخت التي اقترنتُ بها كانت صغيرة السن وتؤدي واجبها بكفاءة، أما أنا فكنت أسنَّ منها وأصبتُ بارتفاع ضغط الدم، وكان ذهني أبطأ، وكانت كفاءتي في واجبي أقل بكثير من كفاءتها. اعتقدت أنه بسبب كوني عجوزًا وعديمة الفائدة، فإن الله سيرفضني بالتأكيد ولن يخلِّصني. كنت أعيش في حالة من سوء فهم الله. ساورني القلق من أن يتدهور جسدي أكثر في غضون سنوات قليلة، وبحلول ذلك الوقت، قد لا أكون قادرة على القيام بأي واجب، وسأُستبعد. أشعرني التفكير في هذا الأمر بالحزن. لكن بعد قراءة كلام الله، فهمت أن الله يعامل الشباب والعجائز على قدم المساواة. عندما يعبِّر الله عن الحق، فهو ليس موجهًا للشباب وحدهم ولا لكبار السن وحدهم. لم يقسِّم الله قط شعبه المختار إلى مراتب مختلفة بناءً على العمر، ولم يقل قط إن كبار السن يجب أن يُطهَّروا من الكنيسة. إنَّ الله لا يُظهر محاباة، ومهما بلغ عمر الشخص، يمكن أن يسقيه كلام الله ويغذيه. إنَّ الله يمنح الجميع فرصة متساوية لأن يُخلَّصوا. إذا كان الشخص لا يسعى إلى الحق وينفر منه، فلا يمكن أن يُخلَّص، مهما كان عمره. لا يحدد الله عاقبة الشخص وغايته بناءً على العمر، لكن بشكل أساسي على ما إذا كان الشخص يربح الحق أم لا. مهما يبلغ الإنسان من العمر، ما دام بإمكانه أن يفهم كلام الله ويمارس الحق، يمكنه أن يحقق تغييرًا في الشخصية وينال خلاص الله. مع أنني كنت قد بلغت الستين من عمري وتعلمت مهارات جديدة ببطء، فإن ذهني كان لا يزال صافيًا، وكان لا يزال بإمكاني فهم كلام الله عندما آكله وأشربه. أمكنني أيضًا التعرف على أوجه قصوري وشخصيتي الفاسدة من خلال كلام الله. إنَّ الله لم يتوقف عن تنويري وإرشادي لمجرد أنني هَرِمْتُ، والله يأمل أن أقضي وقتًا أطول في أكل وشرب كلامه. يريدني الله أن أكسب تمييزًا لسموم الشيطان وقوانين البقاء، والثقافة التقليدية. إنه يريدني أن أتخلَّص من هذه الأمور السلبية وأن أسلك وأتصرف بناءً على الحق. هذا ما يأمل الله أن يراه. لا يزال عقلي سليمًا وعقلانيًّا الآن، ولا يزال بمقدوري القيام بواجباتي، فيجب أن أقدِّر الوقت الذي أملكه الآن، وأبذل قصارى جهدي في واجباتي، وأسعى إلى التغيير في الشخصية. لم يعد بإمكاني استخدام عمري بوصفه عذرًا لعدم السعي وراء الحق بعد الآن. إذا عشتُ في قلق وتوتر، دون إحساس بالعبء تجاه واجبي ودون أن أسعى إلى تغيير في الشخصية، فسأصبح حقًّا عديمة الفائدة وسيستبعدني الله في النهاية.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "يؤمن أضداد المسيح بالله لغرض الحصول على الربح والبركات فقط. حتى لو تحملوا بعض المعاناة أو دفعوا بعض الثمن، فكل ذلك من أجل عقد الصفقات مع الله؛ فَنِيَّتهم ورغبتهم في الحصول على البركات والمكافآت هائلة، وهم يتشبثون بها بإحكام. إنهم لا يقبلون أيًا من الحقائق العديدة التي عبّر عنها الله، ويعتقدون دائمًا في قلوبهم أن الإيمان بالله يتمحور حول الحصول على البركات وتأمين غايةٍ صالحةٍ، وأن هذا هو المبدأ الأسمى، وأنه لا شيء يمكن أن يفوقه. يعتقدون أن الناس لا ينبغي أن يؤمنوا بالله إلا من أجل كسب البركات، وأنه إذا لم يكن الإيمان بالله من أجل البركات، فلن يكون للإيمان أي معنى أو قيمة، وأنه سيفقد معناه وقيمته. هل غُرِسَت هذه الأفكار في أضداد المسيح من قِبَلِ شخص آخر؟ هل يستمدونها من تعليم شخص آخر أو تأثيره؟ كلا، إنها تتحدد من خلال جوهر الطبيعة المتأصل في أضداد المسيح، وهو شيء لا يمكن لأحد تغييره. على الرغم من أن الله المتجسد يتحدث بالكثير من الكلمات اليوم، فأضداد المسيح لا يقبلون أيًا منها، بل يقاومونها ويدينونها بدلًا من ذلك. طبيعة نفورهم من الحق وكرههم للحق لا يمكن أن تتغير أبدًا. إذا لم يستطيعوا التغيُّر، فما الذي يشير إليه هذا؟ يشير إلى أن طبيعتهم خبيثة. هذه ليست مسألة سعيٍ إلى الحق أو عدم سعيٍ إليه؛ هذه شخصية خبيثة، إنها تصرخ بوقاحة ضد الله وتعادي الله. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح؛ هذا وجههم الحقيقي" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. يكشف الله أن أضداد المسيح، مهما بلغ حجم المعاناة التي يتحملونها أو مقدار الثمن الذي يدفعونه في إيمانهم بالله، فإنهم يحاولون دائمًا مساومة الله على البركات. إنهم يقدرون البركات أكثر من السعي إلى الحق للخلاص. عندما لا يستطيعون كسب البركات، فهم غير راغبين في القيام بأي واجب أو دفع أي ثمن. إنهم حتى يعارضون الله ويشتكون من أن الله غير بار. هذه هي الشخصية الشريرة لضد المسيح. عندما تأملت في ذاتي بعد أن قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، أدركت أن الإيمان بالله كان يجلب لي البركات والفرصة لأن أُخلَّص وأدخل ملكوت السماوات، وكنت سعيدة بهذا، فقمت بواجباتي مهما كلف الأمر. عندما رأيت أن عملي كان يثمر عن نتائج جيدة، شعرت أنني كنت أساهم في الكنيسة، فاعتقدت أن الله كان سيمنحني بالتأكيد غاية صالحة. لكن الآن بعد أن تقدمت في العمر وأعاني من مشكلات صحية، لم تعد كفاءتي ونتائجي في واجباتي قادرة على مواكبة من هم أصغر سنًّا، فكنت أخشى أنه كلما كبرت في السن، فلن أتمكن من القيام بأي واجبات بعد الآن، وأن الله سيستبعدني بعد ذلك. عندما شعرت بأنني فقدت كل أمل في تلقي البركات، غرقتُ في المشاعر السلبية، إذ كنت أعيش في ألم وقلق ومقاومة سلبية. زعمت أن جهودي وبذلي كانا من أجل واجباتي، لكن في قرارة نفسي كنت دائمًا ما أجري حساباتي من أجل عاقبتي وغايتي. كنت أحاول استخدام واجباتي للمساومة مع الله. في جوهر الأمر، كنت أحاول التلاعب بالله وخداعه. لقد أدركت للتو مدى أنانيتي ودناءتي حقًّا! فكرت في كيف قد عبَّر الله عن ملايين الكلمات ليُخلِّص البشرية، وعن كم أنا محظوظة لمجيئي أمام محضر الله، وأنني قد استمتعت كثيرًا بغذاء كلام الله وقد اكتسبت تمييزًا عن الأمور السلبية. لقد أدركت قيمة ومعنى الحياة بصفتي كائنًا مخلوقًا وربحت الفرصة لأن أُخلَّص. لم أعد أعيش في خواء السعي وراء المكاسب والانغماس في الملذات مثل غير المؤمنين. بسبب واجبي، يمكنني العيش أمام الله، وهذا ما قد جنَّبني الكثير من أذى الشيطان. والآن، على الرغم من أنني أكبر سنًّا وأعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإنني لا أعاني من أي أعراض حادة، وما دمت أحافظ على نمط حياة منتظم، فلستُ بحاجة إلى دواء لأقوم بواجباتي بشكل طبيعي. أليست هذه نعمة الله عليَّ؟ ومع ذلك، حتى بعد أن استمتعت بمحبة الله، لم أرد محبته وبدلًا من ذلك استخدمت واجباتي للمحاولة مع الله والمساومة معه. كنت حقًّا أفتقر إلى الضمير والعقل! أتيت أمام الله وتبت قائلةً: "يا إلهي، لقد حاولت دائمًا أن أساومك في واجباتي، سعيًا وراء البركات، وجعلتك تحتقرني وتبغضني. إنني مستعدة للتوبة الصادقة إليك".

بعد ذلك، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "إلى جانب قدرتهم على أداء واجبهم جيدًا على أفضل نحو ممكن في حدود قدراتهم، ثمة العديد من الأشياء التي يمكن لكبار السن القيام بها. ما لم تكن غبيًّا وخرفًا ولا يمكنك فهم الحق، وما لم تكن غير قادر على الاعتناء بنفسك، فثمة أشياء كثيرة يجب عليك عملها. تمامًا مثل الشباب، يمكنك السعي إلى الحق، ويمكنك طلب الحق، وينبغي أن تأتي كثيرًا أمام الله للصلاة، ويمكنك أن تطلب مبادئ الحق، وأن تسعى جاهدًا لرؤية الناس والأشياء، وتتصرَّف وتفعل وفقًا لكلام الله كليًّا، بحيث يكون الحق معيارًا لك. هذا هو السبيل الذي ينبغي لك اتباعه، وينبغي ألا تشعر بالضيق أو القلق أو الهم بسبب تقدمك في السن أو إصابتك بكثير من الاعتلالات أو بسبب شيخوخة جسدك. ليس الشعور بالضيق والقلق والهم بالشيء الصحيح فعله – فهي مظاهر غير عقلانية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. من كلمات الله، فهمت أنه بالإضافة إلى المواجهة الصحيحة للقوانين الطبيعية للشيخوخة والمرض والموت التي سنَّها الله، يجب على كبار السن أن يأتوا أمام الله ليصلوا إليه ويطلبوه في كثير من الأحيان، متعاملين مع الأشخاص والأحداث والأشياء التي تطرأ على أساس مبادئ الحق، ومركزين على ممارسة الحق لإرضاء الله. لا ينبغي لهم أن يشعروا بالدونية لأنهم أكبر سنًّا وأقل قدرة ممن هم أصغر سنًّا، ولا يجب أن يشعروا بأنهم مقيدون بسبب سنِّهم. يجب عليهم القيام بواجباتهم على أفضل نحو ممكن في حدود قدراتهم، مع مراعاة طاقتهم وحالتهم البدنية. هذه هي العقلية التي يجب أن يتحلى بها كبار السن. بإدراكي لهذا، أصبحت قادرة أيضًا على مواجهة عمري وأوجه قصوري بشكل صحيح. مع الأخذ في الاعتبار أنني كنت أكبر سنًّا، وكنت أميل إلى نسيان الأشياء، دونت ملاحظات بشكل مسبق عن العمل الذي يتعين عليَّ القيام به لذا لم أؤخر عملي. فيما يختص بالمهارات المتخصصة، يمكن لمن هم أصغر سنًّا أن يتذكروا الأشياء بعد تعلمها مرة واحدة، بينما أعاني من ضعف الذاكرة وفهم الأشياء ببطء أكثر. لهذا السبب، فإنني أبذل جهدًا أكبر، وإذا لم يكن بإمكاني تعلمها بعد مرة واحدة، كنت أدرسها ثلاث مرات إضافية. لا يجب أن أستمر في مقارنة نفسي بمن هم أصغر مني سنًّا، بل يجب بدلًا من ذلك أن أسعى إلى الحق وأسعى جاهدة للقيام بواجباتي قدر استطاعتي. بعد ذلك فكرت في كلمات الله: "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة، ولا على مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون. هذا شيء لا يمكن لأحد أن يغيره" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). من كلمات الله، فهمت أن تحديد الله لعاقبة المرء وغايته لا يستند إلى عمره، ولا يستند إلى مقدار المعاناة التي قد تحملها المرء، بل على ما إذا كان قد اكتسب الحق وما إذا كانت شخصيته قد تغيرت. إذا لم أسعَ إلى الحق ولم أتخلَّ عن رغبتي في البركات، ولم تتغير شخصيتي الفاسدة، فحتى لو كنت أصغر بعشرين عامًا، كنت سأظل أُستبعد. لا أريد أن أتشبث بآرائي المغلوطة بعد الآن، ولا أرغب إلا في أن أطلب الخضوع لسيادة الله وتدابيره، وأن أقوم بواجباتي بشكل جيد ما دمت حية، وأن أسعى إلى تغيير في الشخصية، وفي النهاية، حتى لو لم تكن لديَّ عاقبة حسنة، فلا يزال عليَّ أن أتمِّم واجباتي. هذا هو الضمير والعقل اللذان يجب أن يتحلى بهما المرء والاتجاه الذي يجب أن أسعى إليه.

أتذكر في إحدى المرات، اجتمعنا لدراسة المهارات المتعلقة بالعمل فيما يختص بالمشكلات القائمة، لكن كانت هناك بعض المشكلات التي لم أفهمها تمامًا بعد. عندما بدأت شريكتي في عقد الشركة حول رؤاها، وكانت شركتها جيدة للغاية، عادت مشاعري السلبية إلى الظهور، وفكرت: " إنني أكبر سنًّا الآن، ويستغرق الأمر وقتًا طويلًا بالنسبة إليَّ لفهم الأمور. إذا أصبحت أكثر تبلُّدًا بعد عامين، فلن أتمكن من القيام بأي واجبات إطلاقًا". أشعرتني هذه الأفكار بعدم الارتياح. لكن في تلك اللحظة، تذكرت كلمات الله: "سواء كنت قادرًا جسديًّا على أداء واجبك أم لا، وسواء كنت قادرًا على القيام بأي عمل أم لا، وسواء كانت صحتك تسمح لك بأداء واجبك أم لا، فيجب ألا ينحرف قلبك عن الله، وألا تنبذ في قلبك واجبك. بهذه الطريقة، ستتمم مسؤولياتك والتزاماتك وواجبك؛ وهذه هي الأمانة التي عليك التمسُّك بها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بدَّدت كلمات الله مخاوفي على الفور. في المستقبل، إذا أصبحتُ غير قادرة على فهم الأشياء بسرعة، عندما أتقدم في العمر ولا يمكنني القيام بواجباتي النصية، فلا يزال بإمكاني القيام بواجبات أخرى تناسب إمكانياتي. حتى لو منعتني حالتي البدنية يومًا ما من القيام بواجباتي، ما دام قلبي لا يبتعد عن الله، ويمكنني أن أدعوه وآكل وأشرب من كلامه، وأتأمل في ذاتي، فلن يرفضني الله. ما يحتقره الله هو افتقاري إلى الإيمان الحقيقي به، لأنني أسعى دائمًا إلى البركات. عند التفكير في هذا، شعرت بإحساس بالتحرر في قلبي ولم أعد أشعر بأنني غير فعالة أو سلبية. بدلًا من ذلك، بدأت أفكر في الأمور بتعمق ودراسة، محرزةً بعض التقدم في تعلم المهارات المتاحة. أشكر الله على إرشاده من صميم قلبي. مهما تكن حالتي البدنية، أو نوع العاقبة أو الغاية التي أواجهها، فإني مستعدة للخضوع لسيادة الله وتدابيره والقيام بواجباتي بشكل جيد.


11. اعتقال ابنتي كشفني

في وقت مبكر من مساء يوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣، أبلغتني إحدى الأخوات أن الشرطة اعتقلت قائدة من كنيسة "شينغوانغ". صُدمتُ عندما سمعتُ ذلك، وفكرتُ: "يا إلهي! هل يمكن أن تكون هذه هي ابنتي؟". فتحتُ الرسالة التي أُعطيت لي على عجل، لأقرأ: "مين جينغ اعتُقلت..." انسلَّت كل قوتي فجأةً من جسدي، وفكرتُ: "ابنتي اعتُقلت! رجال الشرطة هؤلاء أشرار وحقيرون. لا حدود لما يفعلونه في اضطهادهم الوحشي للمؤمنين. فكيف عساها أن تتحمل ذلك؟ ابنتي هي من لحمي ودمي. فكيف لي أن أتحمل تركها تعاني كل هذا العذاب؟". شعرتُ وكأن سكينًا يُغرز في قلبي، وتمنيتُ بشدة أن أتحمل تلك المعاناة بدلًا من ابنتي. شعرتُ بقلقٍ بالغ لأنَّ الشرطة إذا علمت أن ابنتي قائدة كنيسة، فسيمارسون الضغط عليها بالتأكيد للكشف عن تفاصيل تخص الكنيسة. خشيتُ من أنَّ الشرطة قد تصيبها بعجز من فرط الضرب المبرح إن هي لم تُفصح عن تلك التفاصيل. إن أصبحت عاجزة وهي في هذه السن الصغيرة، فكيف ستواصل حياتها؟ إن ضُربت حتى الموت، فسأفقد ابنتي للأبد. ابنتي لا تحضر الاجتماعات إلا منذ عامين فقط، وما تزال هناك حقائق كثيرة لم تفهمها بعد. كيف يمكن أن يسمح الله للشرطة باعتقالها؟ علاوة على ذلك، فإن ابنتي تخلّت عن حياتها المهنية والزواج لتكرس كل وقتها في بذل نفسها من أجل الله. فلِمَ لَم يحمها اللهُ؟ ألا يُحب اللهُ الإنسانَ؟ بدأتُ أشكو اللهَ، وكلما زاد تفكيري في الأمر برمته، ازداد انزعاجي. لم أستطع منع دموعي من أن تنهمر من عيني. أردتُ تلاوة كلام الله لمعالجة حالتي، لكنني لم أستطع التركيز في التلاوة. تذكرتُ أختين كنتُ في شراكة معهما سابقًا، وبعد أن تم اعتقالهما، تعرضتا لضغوط من أجل خيانة القادة والعاملين، وغُسِلَ دماغهما قسرًا وخانتا اللهَ في النهاية وأصبحت كل منهما يهوذا. كنتُ متأكدةً أن الشرطة ستضغط على ابنتي أيضًا لخيانة الكنيسة، وإذا غُسِل دماغها هي الأخرى، وانتهى بها الأمر إلى أن تُضلَّل وتتصرف كـيهوذا، فستفقد تمامًا فرصتها في الخلاص! وبالتفكير في هذا، لم يسعني إلا أن أشتكي في قلبي، مفكرةً: "لماذا لم يحمِ اللهُ ابنتي؟ لماذا سمح بأن يصيبها هذا النوع من المواقف؟". كما ألقيتُ باللوم على الأخت المضيفة لابنتي لعدم حرصها الكافي ولعدم إدراكها خطورة الموقف، ولعدم نقل ابنتي إلى دار استضافة أخرى في الوقت المناسب. بعد ذلك، كنتُ في حالةٍ فظيعةٍ لعدة أيام؛ لم أستطع الأكل، أو النوم، أو التركيز على واجبي، ولم أُعر اهتمامًا حتى عندما كانت الأخت التي كنتُ شريكة معها تقدم شركة عن كلام الله. لم أستطع منع خيالي من أن يجمح. كنتُ أعلم أنني إذا استمررتُ على هذا النحو، فسأؤخر واجبي وستعاني حياتي، لذلك أتيت إلى الله في صلاة: "يا الله! منذ اعتقال ابنتي، قد أصبحتُ سلبيةً وضعيفةً للغاية، حتى إنني شكوتُكَ وأسأتُ فهمك. لا أعرف ما الدرس الذي يجب عليَّ أن أتعلمه من هذا الموقف. أرجوك أرشدني لفهم مقصدك".

بعد ذلك، تلت لي الأختُ التي كنت في شراكة معها هذا المقطع من كلام الله: "ينبغي أن يفحص الناس بانتظام أي شيء في قلوبهم لا يتوافق مع الله، أو يسيء فهم الله. كيف يحدث سوء الفهم؟ لماذا يسيء الناس فهم الله؟ (لأن مصلحتهم الشخصية تتأثر). بعد أن يرى الناس الحقائق المتعلقة بنفي اليهود من يهودا، يشعرون بالألم ويقولون: "في البداية، أحب الله بني إسرائيل كثيرًا. فأخرجهم من مصر وعبر البحر الأحمر، وأعطاهم المن من السماوات ومياه الينابيع ليشربوا، ثم أعطاهم بنفسه النواميس لتقودهم، وعلَّمهم كيف يعيشون. كانت محبة الله للإنسان فياضة؛ فالناس الذين عاشوا في ذلك الوقت كانوا مباركين للغاية! كيف يمكن لموقف الله أن يتغير مائة وثمانين درجة في غمضة عين؟ أين ذهبت كل محبته؟" لا يمكن أن تتجاوز مشاعر الناس هذا، ويبدأون في الشك قائلين: "هل الله محبة أم لا؟ لماذا لم يعُد موقفه الأصلي تجاه بني إسرائيل ظاهرًا؟ لقد اختفت محبته دون أثر. هل لديه أي محبة على الإطلاق؟" من هنا يبدأ سوء فهم الناس. ما السياق الذي يُشكِّل فيه الناس سوء الفهم؟ هل يمكن أن يكون ذلك بسبب عدم توافق أفعال الله مع أفكار الناس وتصوراتهم؟ هل هذه الحقيقة هي التي تجعل الناس يسيئون فهم الله؟ أليس سبب سوء فهم الناس لله أنهم يحدّون من تعريفهم لمحبته؟ إنهم يعتقدون هذا: "الله محبة. لذلك ينبغي أن يعتني بالناس ويحميهم، ويُمطرهم بالنعمة والبركات. هذا ما تعنيه محبة الله! يعجبني عندما يحب الله الناس بهذه الطريقة. لقد أمكنني أن أرى بشكل خاص كم أحب الله الناس عندما قادهم عبر البحر الأحمر. كان الناس في ذلك الوقت مباركين جدًا! ليتني أكون واحدًا منهم". عندما تكون مغرمًا بهذه القصة، فإنك تتعامل مع المحبة التي أعلنها الله في تلك اللحظة على أنها الحقيقة الأسمى، والعلامة الوحيدة على جوهره. أنت تحدّ من تعريفك له في قلبك، وتعامل كل ما فعله الله في تلك اللحظة على أنه الحق الأسمى. أنت تعتقد أن هذا هو الجانب الأفضل من الله، وهو الجانب الذي يُجبِر الناس على احترامه واتقائه، وأن هذه هي محبة الله. في الواقع، كانت أفعال الله نفسها إيجابيةً، ولكن بسبب تعريفاتك المحدودة، أصبحت مفاهيم في ذهنك، وأساسًا تُعرِّف أنت الله بناءً عليه. إنها تجعلك تسيء فهم محبة الله، كما لو أنه لا يوجد فيها شيء آخر عدا الرحمة، والعناية، والحماية، والإرشاد، والنعمة، والبركات؛ وكأن هذه وحدها هي محبة الله. لماذا تعتز بهذه الجوانب من المحبة كثيرًا؟ هل لأنها مرتبطة بمصلحتك الشخصية؟ (نعم، هي كذلك). بأي مصالح شخصية ترتبط؟ (ملذات الجسد والحياة المريحة). عندما يؤمن الناس بالله، فإنهم يريدون الحصول على هذه الأشياء منه، ولكن ليس الأشياء الأخرى. لا يريد الناس التفكير في الدينونة، أو التوبيخ، أو التجارب، أو التنقية، أو المعاناة من أجل الله، أو التخلي عن الأشياء وبذل أنفسهم، أو حتى التضحية بحياتهم الخاصة. لا يريد الناس سوى الاستمتاع بمحبة الله، ورعايته، وحمايته، وإرشاده، لذا فهم يُعرِّفون محبة الله على أنها السمة الوحيدة لجوهره، وجوهره الوحيد. أليست الأمور التي فعلها الله عندما قاد بني إسرائيل عبر البحر الأحمر هي التي أصبحت مصدرًا لمفاهيم الناس؟ (نعم، هي كذلك). شكَّل هذا سياقًا كوّن فيه الناس مفاهيم عن الله، وإن كوّنوا مفاهيم عن الله، فهل يمكنهم الوصول إلى إدراك حقيقي لعمل الله وشخصيته؟ من الواضح أنهم إلى جانب أنهم لن يفهموا ذلك، فسيسيئون تفسيره ويُشكِّلون مفاهيم عنه. هذا يُثبِت أن فهم الإنسان ضيق للغاية، وليس فهمًا حقيقيًا. لأنها ليست الحقيقة، بل هو نوع من المحبة والفهم الذين يُحلِّلهما الناس في الله ويُفسِّرونهما عنه بناءً على مفاهيمهم، وتصوراتهم، ورغباتهم الأنانية؛ ولا يتوافق مع جوهر الله الحقيقي. بأية طرق أخرى يحب الله الناس عدا الرحمة، والخلاص، والرعاية، والحماية، والاستماع إلى صلواتهم؟ (بالتأنيب، والتأديب، والتهذيب، والدينونة، والتوبيخ، والتجارب، والتنقية). هذا صحيح. يُظهِر الله محبته بطرق كثيرة: بالضرب، والتأديب، والتقريع، والدينونة، والتوبيخ، والتجارب، والتنقية، وما إلى ذلك. هذه كلها جوانب من محبة الله. هذا المنظور وحده شامل ومتماشي مع الحق. إذا فهمتَ هذا عندما تفحص نفسك وأدركتَ أن لديك سوء فهم بشأن الله، ألن تتمكن من معرفة تحريفك وتُحسِن التأمل فيما أخطأت فيه؟ ألا يمكن أن يساعدك هذا في علاج سوء فهمك عن الله؟ (نعم، يمكنه ذلك). من أجل تحقيق هذا، ينبغي أن تطلب الحق. طالما يطلب الناس الحق، فيمكنهم استبعاد سوء فهمهم بشأن الله، وبمجرد أن يستبعدوا سوء فهمهم بشأن الله، يمكنهم الخضوع لجميع ترتيبات الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. من خلال فهم الحق وحده يمكن للمرء أن يعرف أفعال الله). ومن خلال قراءة كلمات الله، أدركتُ أنني كنتُ أعيش في حالةٍ من سوء فهم الله إذ أنني حدّدتُ محبته. في مفاهيمي وتصوراتي، كنت أؤمنُ أن محبة الله تتكون من الرحمة، والعطف المحب، والحماية، والبركات. أما الاضطهادات، والمشقة، والتجارب، والتنقيات، فلم تتوافق مع مفهومي، واعتقدا أنها ليست من محبة الله، لذلك، بعد أن اعتُقلّت ابنتي، شكوت اللهَ وأسأت فهمه، ولم أستطع أن أخضع للموقف الذي رتبه. تأملتُ كيف أنني – في الماضي – أُجبرتُ على مغادرة المنزل بسبب مطاردة الشرطة لي. في ذلك الوقت، كانت ابنتي لا تزال صغيرة، وقد أمكن أن تكبر بصحة جيدة تحت رعاية الله وحمايته. ظننت أن هذا هو ما تتكون منه محبة الله. بعد إيمانها بالله، بدأت ابنتي في القيام بواجبها في الكنيسة. فكرت أنه بما أن عائلتنا بأكملها كانت تبذل نفسها من أجل الله، فإننا سنحصل بالتأكيد على عواقب وغايات جيدة، لذا زاد اعتقادي بأن هذه هي محبة الله، وشكرتُ اللهَ في قلبي. والآن، قد أُلقي القبض على ابنتي، وكان من المرجح جدًا أن تُعذَّب. إذا لم تستطع تحمل هذا الاضطهاد وأصبحت يهوذا، فستفقد فرصتها في الخلاص. هذا جعلني أشكك في محبة الله، وألومه على عدم حمايته لابنتي، وأطوِّر سوء فهم عنه في قلبي. كان إدراكي لمحبة الله يعتمد كليًا على ما كان مواتيًا لي. إذا ضمن الله أن يسير كل شيء بسلاسة وسلام لعائلتي، وكانت العواقب مُرضية لهم، كنت سأقولُ إن الله محبة. ولكن عندما لم تتوافق الظروف مع مفاهيمي ولم تكن مواتية لعائلتي، كنت أنكرُ محبة الله. كنت أعتقد أن محبة الله تتكون من الرحمة، والعطف المحب، والحماية، والبركات، لكن هذا كان مفهومي وتصوري، ولم يكن يتوافق مع الحق. فمحبة الله لا تتكون فقط من الرحمة، والعطف المحب، بل تشمل أيضًا الدينونة، والتوبيخ، والتجارب، والتنقيات. ربما بدا اعتقال ابنتي أمرًا سيئًا، لكن إذا أمكنها طلب الحق والتمسك بشهادتها، فإنَّ إيمانها وإرادتها في المرور بالمعاناة كانت ستُكمَّل. هذا في الواقع أمر جيد لابنتي. وعلاوة على ذلك، فإن اعتقال ابنتي ساعد في كشف مفاهيمي، وتصوراتي، ومطالبي غير المعقولة من الله، مما سمح لي بالتأمل في فسادي وما لدي من شوائب. فهمتُ أيضًا أنه لا ينبغي للمرء أن يطلب النعمة والبركات في إيمانه، ويجب أن يركز على ما هو أكثر أهمية: اختبار عمل الله وكلامه، وبلوغ الحق، والتخلص من الفساد، وتحقيق تغيير في الشخصية. ورأيتُ أنه مهما يفعل الله، فهو دائمًا مظهر من مظاهر خلاصه ومحبته.

بعد ذلك، واصلتُ الطلب فيما يتعلق بمشكلتي. عندما اعتُقلت ابنتي، كنتُ أطالب الله وأشكوه في قلبي باستمرار؛ ما طبيعة مشكلتي؟ وفي خضم طلبي، صادفتُ هذا المقطع من كلام الله: "بعض الآباء الجهلاء لا يستطيعون استيعاب الحياة أو القدر، ولا يدركون سيادة الله، وغالبًا ما يقومون بأشياء تتسم بالجهل عندما يتعلق الأمر بأبنائهم. على سبيل المثال، قد يواجه أبناؤهم، بعد أن يصبحوا مستقلين، بعض الأوضاع الخاصة أو المشاق أو الحوادث الكبيرة؛ بعضهم يواجهون الأمراض، وبعضهم يتورطون في دعاوى قضائية، وبعضهم يُطلَّقون، وبعضهم يُخدعون ويُحتال عليهم، وبعضهم يُختطفون أو يتعرضون للأذى أو يُضربون ضربًا مبرحًا أو يواجهون الموت. يوجد حتى مَن يسقطون في هوة تعاطي المخدرات، وما إلى ذلك. ماذا يجب أن يفعل الآباء في هذه المواقف الخاصة والمهمة؟ ما هو رد الفعل النموذجي لمعظم الآباء والأمهات؟ هل يفعلون ما يتعين عليهم فعله بوصفهم كائنات مخلوقة لها هوية الأب والأم؟ نادرًا ما يحدث أن يسمع الآباء والأمهات مثل هذه الأخبار ويتفاعلون معها كما لو كان الأمر قد حدث لشخص غريب. معظم الآباء والأمهات يسهرون طوال الليل حتى يشيب شعرهم، ويجافيهم النوم ليلة تلو الليلة، وتنعدم شهيتهم في أثناء اليوم، ويمعنون في التفكير، بل إن بعضهم يبكون بمرارة حتى تحمر عيونهم وتجف دموعهم. إنهم يصلون بحرارة إلى الله أن يراعي إيمانهم ويحمي أولادهم ويُنعم عليهم ويباركهم ويرحمهم وينقذ حياتهم. بوصفهم آباءً وأمهات في مثل هذا الوضع، تُكشَف جميع نقاط ضعفهم وجوانب هشاشتهم ومشاعرهم البشرية تجاه أبنائهم. ما الذي يُكشَف أيضًا؟ تمردهم على الله. إنهم يتضرعون إلى الله ويصلون إليه، متوسلين إليه أن يحفظ أولادهم من المصائب. حتى لو حدثت كارثة، فإنهم يصلون من أجل ألا يموت أولادهم، وأن ينجوا من الخطر، وألا يؤذيهم الأشرار، وألا تزداد أمراضهم وطأة، بل تتحسن، وهكذا. ما الذي يصلون من أجله حقًا؟ (يا الله، إنهم بهذه الصلوات يطلبون مطالب من الله بنبرة تذمر). من ناحية، هم غير راضين تمامًا عن محنة أولادهم، ويشتكون من أنه ما كان ينبغي أن يسمح الله بحدوث مثل هذه الأشياء لأولادهم. يمتزج عدم رضاهم بالشكوى، ويطلبون من الله أن يعدل عن رأيه، وألا يتصرف هكذا، وأن ينجي أولادهم من الخطر، ويحفظهم في أمان، ويشفي أمراضهم، ويساعدهم على الهروب من الدعاوى القضائية، ويجنبهم المصائب عند حدوثها، وهكذا؛ باختصار، أن يجعل كل شيء يسير على ما يرام. بالصلاة على هذا النحو، هم من ناحية يشتكون إلى الله، ومن ناحية أخرى يطلبون منه بعض المطالب. أليس هذا مظهرًا من مظاهر التمرد؟ (بلى). إنهم يقولون ضمنيًا إن ما يفعله الله ليس صحيحًا أو صالحًا، وإنه ينبغي ألا يتصرف هكذا. لأن هؤلاء أبناؤهم وهم مؤمنون، فهم يعتقدون أن الله لا ينبغي أن يسمح بحدوث مثل هذه الأشياء لأبنائهم. أبناؤهم مختلفون عن الآخرين، ويجب أن يتلقوا بركات تفضيلية من الله. بسبب إيمانهم بالله، يتعين على الله أن يبارك أطفالهم؛ وإن لم يفعل، يصيبهم الضيق ويبكون ويصابون بنوبة غضب ولا يعودوا يريدون أن يتبعوا الله. وإذا مات طفلهم، يشعرون بأنهم هم أيضًا لا يستطيعون الاستمرار في الحياة. هل هذا هو الشعور الذي يدور في خاطرهم؟ (نعم). أليس هذا شكل من أشكال الاحتجاج على الله؟ (إنه كذلك). هذا احتجاج على الله" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. يفضح اللهُ كيف أنَّ الآباء يطلبون من الله مطالب غير معقولة عندما يُواجه أبناؤهم مصائب، معتقدين أن الله يجب أن يتصرف على هذا النحو أو ذاك، ويلومونه إن لم يفعل ذلك وفقًا لذلك. وهذا احتجاج ضد الله. أنا كنتُ في مثل هذه الحالة تمامًا. حالما سمعتُ أن ابنتي اعتُقلت، صرتُ قلقة وخائفة من أن تُعذبها وتفجعها الشرطة، وكنتُ أكثر قلقًا من أن تخون إخوتها وأخواتها، وتُصبح يهوذ ولا تُحقق عاقبة جيدة. ودون حتى أن أُدرك ذلك، بدأتُ أشكو الله، وأنا أفكر: "رغم كل شيء، تخلّت ابنتي عن حياتها المهنية لتبذل نفسها ووقتها كاملًا من أجل الله. فكيف أمكن ألا يحميها الله؟". كنتُ دائمًا إما أُسيء فهم الله أو أُطالبه بمطالب غير معقولة. كم كنتُ قاصرة عقل! فكرتُ في كيف أن الله يسود على جميع المواقف التي نواجهها يوميًا ويرتبها. رغم ذلك، لم أفهم سيادة الله، وأصبحتُ غير معقولة وعدائية تجاه الله عندما اعتُقلت ابنتي. بعد ذلك، عندما حاولتْ الأخت التي كنت في شراكة معي أن تقدم لي شركة عن كلام الله، لم أُصغِ لها ولم أقبل كلام الله. إذا لم أُعالج حالتي هذه، وحدث لابنتي مكروه مريع، لشكوت الله حتمًا، بل ربما انقلبتُ عليه وخنته! فكّرتُ في كيف أن أيوب عندما مرّ بالتجارب، وفقد كل ممتلكاته وأولاده، وامتلأ جسده بالقروح، أدرك أن الله هو من وهبه ممتلكاته وأولاده، وأنهم بإذن الله أُخذوا منه. ولذلك، لم يشكُ الله أو يُجادل معه، وكان بإمكانه الخضوع لسيادة الله وترتيباته، بل إنه سبّحَ اسمه أيضًا. أما أنا، فعندما واجهتُ اعتقال ابنتي، بدأتُ أشك في قدرة الله، وسيادته، وسلطانه، وكنتُ قلقة وخائفة باستمرار، بل إنني كنتُ أطالب الله وأجادل معه! كنتُ أتمرد على الله وأقاومه! وعندما أدركتُ ذلك، لم أعد أرغب في التمرد على الله أو مقاومته. مهما حدث لابنتي، سواءً تعرضت للتعذيب أم لا، أو كانت غايتها وعاقبتها جيدةً، فلن أشكو الله، وسأخضع في كل شيء لسيادته وترتيباته.

لاحقًا، صادفتُ هذه المقاطع من كلام الله: "فإن حياة الأبناء والآباء مستقلة في عينيِّ الله. لا ينتمي أحدهم للآخر، ولا تربطهما علاقة هرمية. وبالطبع هي ليست علاقة أنهم يملكون ولا أنهم مملوكين. حياتهم من الله، والله هو مَن له السيادةَ على أقدارهم. الأمر ببساطة أن الأبناء يولدون من آبائهم، والآباء أكبر من أبنائهم، والأبناء أصغر من آبائهم، رغم ذلك، فبناءً على هذه العلاقة، هذه الظاهرة السطحية، يعتقد الناس أن الأبناء هم ملحقات الوالدين وملكيتهم الخاصة. هذه النظرة لا تتناول الأمر من جذوره، بل هي لا تنظر إليه إلا على المستوى السطحي، وعلى مستوى الجسد، وعلى مستوى عواطف الشخص. لذلك، فإن طريقة النظر هذه هي نفسها خاطئة، وهذا المنظور خاطئ. أليس كذلك؟ (بلى)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. "إلى جانب الولادة وتربية الأطفال، تتمثّل مسؤوليّة الوالدين في حياة أطفالهم ببساطةٍ في توفير بيئةٍ أساسية لهم للنموّ، لأنه لا شيء سوى سبْق تعيين الخالق يكون له تأثيرٌ على مصير الشخص. لا أحد يمكنه التحكّم في نوع مستقبل الشخص، فهو مُحدّدٌ منذ زمانٍ طويل، ولا يمكن حتّى لوالديّ المرء أن يُغيّرا مصيره. بقدر ما يتعلّق الأمر بالمصير، فإن كل شخصٍ مستقلّ وكل واحدٍ له مصيره. ولذلك لا يمكن لوالديّ المرء أن يُجنِّباه مصيره في الحياة أو ممارسة أدنى تأثيرٍ على الدور الذي يلعبه المرء في الحياة. يمكن القول إن العائلة التي يكون من مصير المرء أن يولد فيها والبيئة التي ينمو فيها ليستا أكثر من الشروط السابقة لإنجاز مهمّة المرء في الحياة. إنها لا تُحدّد بأيّ حالٍ مصير الشخص في الحياة أو نوع المصير الذي يُؤدّي فيه المرء مهمّته. ومن ثمَّ، لا يمكن لوالديّ المرء مساعدته على إنجاز مهمّته في الحياة، وبالمثل، لا يمكن لأقاربه مساعدته على أداء دوره في الحياة. كيفيّة أداء المرء مهمّته ونوع البيئة المعيشيّة التي يُؤدّي فيها دوره حدّدها مسبقًا بالإجمال مصير الشخص في الحياة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. ومن خلال كلمات الله، أدركتُ أنه كان من الخطأ اعتبار ابنتي "ملكًا خاصًا" لي، لأنها من لحمي ودمي. حياة الإنسان مستمدة من الله، فهو الذي يمنح الإنسان نَفَس الحياة. دور الوالدين هو إنجاب الأطفال وتربيتهم حتى يبلغوا سن الرشد. وحينما يتم ذلك، تنتهي مهمتنا. فكل شخص مستقل بذاته؛ لكل من لآباء والأبناء قدرهم الخاص، ولابد لكل منا أن يعيش وفقًا للمسار الذي رسمه له الخالق، متحملين مسؤولياتنا. كما أنني أدركتُ أن سبب قلقي من أن يعاني جسد ابنتي، ورغبتي – بصفتي أمها – في أن أتحمل المعاناة بدلًا منها، كان راجعًا إلى افتقاري لفهم لسيادة الله. في الواقع، ما سيكون لدينا من اختبارات، وما سنتحمله من معاناة، وما سنلعبه من دور في الحياة، هي أشياء مُقدّرةٌ مُسبقًا، لذا كان قلقي غير ضروري. ومهما بلغ قلقي، فإنه ما كان ليُغيِّر شيئًا ولا أن يكون له أي تأثير على مستقبل ابنتي وقدرها. إذا جبُنت ابنتي، بعد اعتقالها، وفعلت كل ما هو ضروري من أجل التشبث بالحياة، فخانت إخوتها وأخواتها لحماية مصالحها الخاصة، وأصبحت يهوذا وطُردت، فإن ذلك مُحدد بجوهر طبيعتها والطريق الذي سلكته. لا أحد يستطيع تغيير ذلك. بعد أن أدركتُ هذا، شعرتُ بقدر أكبر قليلًا من الوضوح. وعرفتُ أنه يجب عليّ تسليم ابنتي لله، والخضوع لسيادته وترتيباته، وأن أخلص في عملي وأقوم بواجبي جيدًا. لاحقًا، بعد أن أكلتُ وشربتُ بعضًا من كلام الله، أدركتُ أن ما يفعله الله في الأيام الأخيرة هو عملُ تكميل الناس وكشفهم واستبعادهم. فالله يستخدم التنين العظيم الأحمر ليطهر الكنيسة. بالنسبة إلى الذين يسعون إلى الحق، فمهما كانت المؤامرات الشريرة التي يدبرها الحزب الشيوعي الصيني أو الشائعات والمغالطات التي يختلقها، فلن يُضلَّلوا، ولن ينكروا الله أو يخونوه، وسيكونون قادرين على التمسك بشهادتهم أمام الله. وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يسعون إلى الحق وأولئك الذين ليسوا من الله، فسيُكشفون ويُستبعدون من خلال هذه البيئات. يستخدم الله هذه الظروف الصعبة ليمتحن الناس: فأولئك الذين يتمسكون بشهادتهم هم كالحنطة، بينما أولئك الذين لا يستطيعون التمسك بها هم كالقشٌّ المُهمَل. هذه إحدى طرق امتحان الله للناس، وهي حكمة عمل الله. سواء كانت ابنتي ستجتاز هذا الامتحان واستطاعت تقديم الشهادة أم لا، كان يعتمد على كيفية سعيها إلى الحق في الظروف العادية، وأيضًا على جوهر طبيعتها والمسار الذي اختارته. إنْ كان بإمكانها التمسك بشهادتها لله، فهذا يدل على إيمانها الصادق به. وإنْ أنكرتْ الله خلال هذه التجربة وخانتْه، فستكون هذه هي طريقة الله في كشفها. الله بارٌّ بالناس جميعًا. بعد أن أدركتُ هذا، شعرتُ بالتحرر والسكينة.

لقد مرّ شهران على اعتقال ابنتي، وما زلتُ لم أسمع أي خبرٍ عن موقفها، لكنني أعلم أن قدرها بيديّ الله، وأنني لستُ مُقيدةً بموقفها. وعلاوة على ذلك، فقد أدركتُ أنني بحاجةٍ إلى الاعتزاز بالفرصة التي لا تزال متاحة لي للقيام بواجبي، وأداء مسؤولياتي جيدًا. حالما أضعُ قلقي واهتمامي بابنتي جانبًا، يكون بإمكاني أن أُخلص في واجبي.


15. الشهادة لمحبة الله في خِضَمِّ المرض

منذ عشرين عامًا، أصبت بالتهاب المفصل الروماتويدي الحاد وكان الألم يعتصر جسدي كله. زرت العديد من المستشفيات الكبرى، لكن لم تُفلح أي من العلاجات في علاجها. اضطررتُ في النهاية إلى الاعتماد على الأدوية الهرمونية للسيطرة على الأعراض، ولولا الأدوية، لتصلَّبت جميع مفاصلي وباتت تؤلمني. كل ما كان بإمكاني فعله هو الاستلقاء على الفراش طوال اليوم، كما لو كنت في حالة إنباتيَّة، عاجزةً عن الحركة إطلاقًا. كنت بحاجة إلى مساعدة الآخرين لأتناول الطعام وأرتدي ملابسي وأتقلَّب وأستخدم دورة المياه. كنت عديمة الفائدة تمامًا. فكرت: "سيكون الموت أفضل من العيش في مثل هذا الألم". بسبب استخدامي للأدوية الهرمونية على المدى الطويل، ضَعُف جهازي المناعي للغاية، وكثيرًا ما كنت أعاني من السعال ونزلات البرد، وأصبت أيضًا بالتهاب غشاء الجنب. أُصيب قلبي بمشكلات أيضًا، وأصبتُ بأكثر من عشرة أمراض مختلفة في جميع أنحاء جسدي، وبدا وجهي مثل وجه شخص ميت. كان زوجي يشغل مكيف الهواء داخل المنزل في قيظ الصيف، بينما كنت أرتدي ملابس قطنية مبطنة وآخذ حمامًا شمسيًّا في الخارج. كنت حتى أضطر إلى استخدام بطانية كهربائية للنوم، وإلا كنت أشعر بالبرد الشديد حتى يغلبني النعاس. لاحقًا، سمعت أن العديد من معارفي ممن يعانون من نفس مرضي قد تُوفوا جميعًا، واحدًا تلو الآخر، وشعرت بالخوف الشديد. كنت عاجزة في مواجهة هذا المرض العنيد، وكل ما أمكنني فعله هو أن أمضي كل يوم في خوف وقلق.

في عام 2010، حالفني الحظ بما يكفي لأن أقبل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. من كلمات الله، تعلمتُ أن الله خلق السماء والأرض وكل الأشياء، وأنه صاحب السيادة على مصير البشرية جمعاء، وأن كل ما يتمتع به الناس إنما هو من الله، وأن على الناس أن يعبدوا الله. كنت آكل كلام الله وأشربه كل يوم، وأصلي إلى الله، وأجتمع مع الإخوة والأخوات، ودون أن أدرك ذلك، خفَّت حدة نزلات البرد والسعال لديَّ. بعد ثلاثة أشهر، سكن الألم في مفاصل ساقي، وتوقفت عن استخدام جميع الأدوية، بما في ذلك الأدوية الهرمونية، وأصبحت مفاصلي مرنة أكثر فأكثر، واكتسبت بعض اللون في بشرتي. قال كل من عرفني إنني بدوتُ إنسانة مختلفة. شكرت الله من صميم قلبي. إنَّ الله قدير وعجيب حقًّا! لقد كان هذا مرضًا عُضالًا، وحتى مع الدواء، كنت أعاني معاناة شديدة، لكن الآن، مع انحسار مرضي أكثر فأكثر، لم أعد بحاجة حتى إلى الدواء! كان عليَّ أن أؤمن بالله على الوجه الصحيح، وأن أبشر بالإنجيل أكثر، وأقوم بأعمال صالحة أكثر، وربما حينها كان الله سيرى كيف بذلت نفسي ويشفي مرضي تمامًا. بعد ذلك، تجاهلت الألم في ساقيَّ وبشرت بالإنجيل لأقربائي وأصدقائي وزملائي في الصف وزملائي في العمل. بغض النظر عن الرياح أو المطر، أو الحرارة اللافحة أو البرد القارس، أو ما إذا كان الشخص قريبًا أو بعيدًا، ما دام أنه استوفى مبادئ تلقي الإنجيل، وكان مستعدًا للاستماع إلى كلام الله، كنت أذهب لأشهد له عن عمل الله في الأيام الأخيرة. كان بعض الناس يقطنون في الطابق السابع أو الثامن، وكنت مضطرة إلى الصعود على الدَّرَج، لكن رغم ذلك، كثيرًا ما كنت أذهب إليهم لأسقيهم وأدعمهم. كان بعض الناس يتمتعون بإنسانية جيدة وكانوا على استعداد لطلب الطريق الحق وتحريه، لكنهم كانوا يعانون من تشابكات عائلية كثيرة، فكنت أذهب لأعقد الشركة معهم عدة مرات حتى يقبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة. في ذلك الوقت، نشرت الإنجيل لكثير من الناس. مع مرور الوقت، أصبحتُ معروفةً بتبشير الإنجيل، وأبلغ عني أشخاص أشرار، فرتب لي القائد القيام بواجب الضيافة. طلبت بنشاط أن أحمل على عاتقي بعض الواجبات الأخرى، معتقدةً أنه من خلال قيامي بأعمال صالحة أكثر أن الله سيرعاني ويحفظني، وسيكون رجائي في الخلاص أكبر.

في مايو أيار من عام 2019، بدأت أشعر بالضعف في جميع أنحاء جسدي، وبدأت مفاصلي تؤلمني مجددًا. كان الألم في مفاصل ساقيَّ شديدًا بوجه خاص، وكان خياري الوحيد هو استخدام عكازين وتحمُّل الوضع على مضض للتقدم خطوة بخطوة. جعلني الألم أتعرَّق بغزارة. لم يكن بإمكاني الجلوس بعد الوقوف، وبعد معاناة في الجلوس، لم أتمكن من النهوض. كان جسدي كله يؤلمني حتى عند الاستلقاء. تجاوز ضغط دمي 200 ملم زئبق، وارتفع أيضًا مستوى السكري في دمي، ولم تتمكن حتى الأدوية من السيطرة عليه. ملأني الذعر. كنت خائفة من عودة التهاب المفاصل. بعد توجهي إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، تبيَّن أن الأعراض كانت بالفعل ناتجة عن التهاب المفاصل. تسارعت دقات قلبي، وقلت لنفسي: "كما قيل، "سواءً عاد المرض أم لا، إذا عاد، فسيكون أسوأ مما كان عليه في البداية". هل سينتهي بي الأمر بالشلل التام هذه المرة؟ حتى لو عشت، إذا أُقعدتُ في الفراش، فسأظل عديمة الفائدة. كيف سأقوم بواجباتي؟ لقد بذلت الغالي والنفيس على مدار كل هذه السنوات من الإيمان بالله! انظري فحسب إلى كيفية نشري للإنجيل. واصلت أداء هذا العمل على الرغم من الألم، وتمكنت من نشر الإنجيل للعديد من الناس. بعد أن أبلغ عني أشخاص أشرار بسبب نشري للإنجيل، أُعيد تعييني بصفتي مضيفة وبذلت قصارى جهدي في ذلك الواجب أيضًا. كيف أمكن أن يعاودني مرضي مرة أخرى؟". فكرت في كيف أن العديد من معارفي الذين يعانون من نفس المرض قد تُوفوا جميعًا، وكيف أنني قد أكون التالية. كلما أمعنت التفكير في الأمر، أصبحت أكثر يأسًا. لم أستطع استجماع أفكاري وأنا أقرأ كلام الله أثناء عباداتي، ولم أعد أشعر بالرغبة في الصلاة. كنت أقضي أيامي وأنا أشعر بالدوار، كما لو كنت قد سقطت في مُجمِّد عميق، وقلبي متجمد بشكل قاسٍ. لم أُرد سوى تمضية المزيد من الوقت للراحة واستعادة صحتي لتخفيف الألم في جسدي. سمعت فيما بعد أن أحد الجيران المصاب بالمرض نفسه قد توفي، مما زاد من خوفي أكثر، وفكرت: "ربما أموت يومًا ما مثل جاري. إذا مِتُّ الآن، فهل ستذهب كل المعاناة والتضحيات التي قد مررت بها في واجباتي على مر السنين هباءً؟ لن يقتصر الأمر على ألا أُخلَّص فحسب، بل سأفقد أيضًا كل ما تبقى لي من فرص للعمل والنجاة". كان مجرد التفكير في مرضي يجعلني غير قادرة على الأكل أو النوم. عشت في حالة من الحزن والتوتر والقلق، وكنت معذَّبة حقًّا في داخلي. صليت إلى الله: "يا الله، إن صحتي تتدهور من سيئ إلى أسوأ، وأنا أعيش على الدوام في حالة عاطفية مضطربة. أعلم أن هذا خطأ لكنني لا أدري كيف يمكنني علاج الأمر، وعلى الرغم من أنني أعلم أن هذه المعاناة قد سمحت بها أنت، فإنني لا أستطيع الخضوع فحسب. يا الله، أرجو أن ترشدني لأخضع في هذا الموقف، وأن أتعلم منه درسًا".

قرأت فقرتين من كلمات الله: "عندما يعجَز الناس عن فهم حقيقة البيئات التي ينظِّمها الله وعن إدراك سيادته أو فهمها أو قبولها والخضوع لها، وعندما يواجه الناس مختلف الصعوبات في حياتهم اليومية، أو عندما تتجاوز هذه الصعوبات ما يمكن للأشخاص العاديين احتماله، فإنهم يشعرون لا شعوريًّا بجميع أنواع القلق والهم، وحتى الضيق. إنهم لا يعرفون ما سيكون عليه الغد أو اليوم الذي يليه، أو مآلة الأمور بعد بضع سنوات، أو ما سيكون عليه مستقبلهم، ولذلك يشعرون بالضيق والقلق والهم حيال جميع صنوف الأشياء. ما السياق الذي يشعر فيه الناس بالضيق والقلق والهم حيال كل صنوف الأشياء؟ إنه سياق أنهم لا يؤمنون بسيادة الله؛ أي إنهم غير قادرين على الإيمان بسيادة الله وفهم حقيقتها. حتى إذا رأوها بأعينهم، فلن يفهموها أو يصدقوها. إنهم لا يؤمنون أن لله السيادة على قدَرهم، ولا يؤمنون أن حياتهم في يد الله، ولذلك تنشأ في قلوبهم عدم الثقة تجاه سيادة الله وترتيباته، ومن ثم ينشأ اللوم، ويصيرون غير قادرين على الخضوع" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. "ثم هناك أولئك الذين بصحة ضعيفة، والذين هم ضعيفو البنية ممن يفتقرون إلى الطاقة وغالبًا ما يَمرضون بأمراض خطيرة أو بسيطة، ولا يمكنهم حتى القيام بالضروريات الأساسية في الحياة اليومية، ولا يمكنهم العيش أو التحرك مثل الأشخاص العاديين. غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح والتوعك في أثناء أداء واجباتهم؛ بعضهم ضعيف جسمانيًّا، وبعضهم يعاني أمراضًا حقيقية، وبالطبع هناك البعض ممن لديهم أمراض معروفة أو محتمل وقوعها من نوع أو آخر. غالبًا ما يغرق هؤلاء الأشخاص في المشاعر السلبية ويشعرون بالضيق والقلق والهم نظرًا لمواجهتهم مثل هذه الصعوبات الجسمانية العملية. ... غالبًا ما سيفكر المصابون بداء ما على هذا النحو: "أواه، أنا عاقد العزم على أداء واجبي جيدًا، لكنني مصاب بهذا المرض. أسأل الله أن يحفظني من الأذى، وفي ظل حماية الله لا داعي للخوف. لكن هل ستتردى حالتي إذا أُنهِكت في أداء واجباتي؟ ماذا سأفعل إذا تردَّت حالتي فعلًا؟ إذا كنت بحاجة إلى دخول المستشفى لإجراء جراحة، فليس لدي المال لدفع تكاليفها، فهل ستزداد حالتي سوءًا إن لم أقترض المال لدفع تكاليف العلاج؟ وهل سأموت إذا ساءت حالتي للغاية؟ هل يمكن اعتبار مثل هذا الموت موتًا طبيعيًا؟ وإذا مت حقًّا، فهل سيتذكر الله الواجبات التي أديتها؟ هل سيوضع في الاعتبار أنني عملت أعمالًا صالحة؟ هل سأبلغ الخلاص؟" كما أن هناك البعض الذين يعرفون بالفعل أنهم مرضى؛ أي إنهم يعرفون أنهم مصابون بداء حقيقي أو غيره، مثل أمراض المعدة، وآلام أسفل الظهر والساقين، والتهاب المفاصل، والروماتيزم، وكذلك الأمراض الجلدية، وأمراض النساء، وأمراض الكبد، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وما إلى ذلك. إنهم يفكرون: "هل سيدفع بيت الله تكاليف علاج مرضي، إذا واصلت أداء واجبي؟ وهل يشفيني الله إذا اشتدَّ مرضي وأثر في أداء واجبي؟ لقد شُفي أشخاص آخرون بعد الإيمان بالله، فهل سأُشفى أنا أيضًا؟ فهل سيشفيني الله مثلما أنه يُظهر لطفًا بالآخرين؟ إذا أديت واجبي بإخلاص، فينبغي لله أن يشفيني، لكن إذا تمنيت فحسب أن يشفيني الله ولم يفعل، فماذا سأفعل إذن؟" متى ما فكروا في هذه الأمور، انتابهم شعور عميق بالقلق يتصاعد في قلوبهم. إنهم يفكرون باستمرار في مرضهم وصحتهم ومستقبلهم وحياتهم وموتهم، رغم أنهم لا يتوقفون أبدًا عن أداء واجبهم ويقومون دائمًا بما يفترض بهم القيام به. وأخيرًا، يَصلون إلى نتيجة أنهم يفكرون متمَنيِّين: "الله سيشفيني، الله سيحفظني آمنًا. الله لن ينبذني، ولن يقف فحسب لا يحرك ساكنًا إذا رآني أمرض". مثل هذه الأفكار ليس لها أساس إطلاقًا، ويمكن حتى القول إنها نوع من المفاهيم. لن يتمكن الناس أبدًا من معالجة صعوباتهم العملية بمثل هذه المفاهيم والتصورات، بينما يشعرون على نحو غامض في أعماق قلوبهم بالضيق والقلق والهم حيال صحتهم وأمراضهم؛ ليس لديهم أي فكرة عمن سيتحمل المسؤولية عن هذه الأشياء، أو ما إذا كان أي شخص سيتحمل المسؤولية عنها على الإطلاق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. ما كشفه الله كان ينطبق على حالتي بالتحديد. بالعودة بالذاكرة، في غضون أقل من ثلاثة أشهر من إيماني بالله، كنت قد شفيت تقريبًا من التهاب المفاصل الحاد، فنشرت الإنجيل بنشاط، وقمت بواجباتي، وأردت أن أعد أعمالًا صالحة أكثر، معتقدةً أنه ربما يرى الله تضحياتي ويشفيني تمامًا من مرضي. عندما عاودتني حالتي وازدادت حدتها، لدرجة أنني كنت غير قادرة تقريبًا على الاعتناء بنفسي، لم تخفف صلاتي إلى الله من حالتي، فبدأت أشك في سيادة الله، وساورني القلق من أن أصبح مُقعدة وغير قادرة على الاعتناء بنفسي، وأنه لن يكون بإمكاني تحمل المعاناة الجسدية. إذا عدت إلى تناول الأدوية الهرمونية، وعاودتني الأمراض العديدة الأخرى، فحتى لو لم أمت من التهاب المفاصل، فسأموت من الأمراض الأخرى. إذا مِتُّ، فلن تبقى لي أي فرصة للخلاص، ولا حتى أي فرص للعمل والبقاء على قيد الحياة. أشعرني هذا بالضعف والضيق، وأن كل سنواتي التي أمضيتها في القيام بالواجبات والمعاناة والتضحية قد ضاعت سُدىً. عندما واجهت المرض، لم أقبله من الله، ولم أطلب مقصد الله. بدلًا من ذلك، أسأت فهم الله واشتكيت منه. كان موقفي تجاه واجباتي أيضًا هو موقف اللامبالاة. كنت قلقة من أن القيام بواجبات أكثر يعني مزيدًا من الإنهاك الجسدي، وأن تتدهور حالتي، وأن أموت سريعًا، فلم أرغب في القيام بواجباتي، وعشت في حالة من الضيق والقلق، منتظرةً الموت. من كلمات الله فهمت أخيرًا أن الله قد سمح بعودة مرضي، لكنني لم أدرك سيادة الله وأسأت فهمه واشتكيت منه. امتلأ قلبي بالشكاوى، وكل ما كشفته عنه هو التمرد والمقاومة. كانت حالتي خطيرة للغاية! بعد إدراكي لهذا، شعرت بالخوف، فصليت إلى الله، طالبةً منه أن يقودني إلى طلب الحق لعلاج مشاعري السلبية.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله، وتغير منظوري إلى حد ما. يقول الله: "عندما يرتِّب الله لشخص ما أن يُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تقدِّر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، والمتاعب والصعوبات التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر التي لا تعد ولا تحصى التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تقدِّر المرض من خلال كونك مريضًا، بل أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي تتبناها تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وتدابيره، ليمكنك تحقيق الخضوع الحقيقي لله ولتكون قادرًا على الثبات في شهادتك؛ هذا أمر جوهري بالقطع. يرغب الله في أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يرغب الله في تطهيره فيك؟ إنه يرغب في تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك تجاه الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والعيش. الله لا يطلُب منك أن تخطط، ولا يطلب منك أن تحكم، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا الخضوع له، وأن تعرف موقفك تجاه المرض في ممارستك واختبارك للخضوع، وأن تعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر كم كان نافعًا لك أن الله قد رتَّب لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك إلى الحياة. ولهذا، عندما يأتي المرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية الهروب منه أو الفكاك منه أو رفضه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. من كلمات الله، فهمت أن مقصد الله كان وراء الأمراض التي واجهتها، وهو أن يجعلني أتعلم دروسًا، وأتأمل وأدرك آرائي المغلوطة وشخصيتي الفاسدة، ورغباتي المغالية في الإيمان بالله. تأملت في كيف أن السنوات التي أمضيتها في القيام بالواجبات وتقديم التضحيات كانت من أجل أن يشفي الله مرضي. عندما سكن الألم، شكرت الله وسبَّحته، وكنت مستعدة للقيام بواجبات أكثر وإعداد أعمال صالحة أكثر، لكن عندما عاودني الألم وازداد سوءًا، أسأت فهم الله واشتكيت منه، معتقدةً أن الله وحده كان يحق له أن يشفيني لأنني كنت أقوم بالواجبات. لذلك عندما عاودني المرض، ولم تُتمَّم رغباتي، لم أعد أرغب في القيام بواجباتي. حتى عندما كنت أقوم بواجباتي على مضض، لم أُرد أن أبذل أي جهد أو أدفع ثمنًا. كيف أمكنني أن أكون بلا ضمير أو عقل؟ عندما حلَّ بي هذا المرض، كان مقصد الله أن يُطهِّر ما في إيماني من زيف، وأن يغير آرائي الخاطئة في السعي، حتى يمكنني الخضوع لله وسلوك طريق السعي إلى الحق. ومع ذلك لم أسعَ إلى الحق، وعندما واجهت المرض، لم أطلب مقصد الله. بدلًا من ذلك، كنت دائمًا ما أشعر أنني مقاومة ومتحدية، وأردت من الله أن يُذهب ألمي سريعًا. وعندما لم يحدث ذلك، سقطت في حالة من الضيق والقلق والاضطراب وعارضت الله، وفقدت فرصتي في ربح الحق. إذا واصلت على هذا النحو دون تغيير، فلن تنمو حياتي، ولن تتغير شخصيتي الفاسدة، وسيصبح رجائي في الخلاص أكثر بُعدًا. كلما فهمت أكثر، زاد شعوري بأن الإيمان بالله لا ينبغي أن يكون متعلقًا بتقديم مطالب منه. أدركت كم كنت غير معقولة. سارعتُ بالصلاة إلى الله قائلةً: "يا إلهي، إنني لا أسعى إلى الحق ولا أفهم عملك، ولا أخضع لترتيباتك وتدابيرك. إنني شديدة التمرد! يا الله، أرجو أن ترشدني لأفهم ذاتي".

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "قبل أن يقرّروا القيام بواجبهم، في أعماق قلوبهم، يفيض أضداد المسيح بتوقّعاتٍ تتعلّق بآفاقهم، وربح البركات، والمصير الحسن، بل وحتى ربح إكليل، ولديهم ثقة كبيرة في تحقيق هذه الأمور. إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا والطموحات. فهل ينطوي أداؤهم للواجب على الإخلاص والإيمان الصادق والولاء الذي يطلبه الله؟ في هذه المرحلة، لا يمكن رؤية ولائهم الحقيقي، أو إيمانهم، أو إخلاصهم، لأن الجميع يُضمرون عقلية قائمة كليًا على المعاملات قبل أداء واجبهم؛ فالجميع يتّخذون قرار القيام بواجبهم بدافع المصلحة، وبناءً على شرطٍ مسبق من طموحاتهم ورغباتهم المتدفّقة. ما هو مقصد أضداد المسيح من أداء واجبهم؟ إنه لعقد صفقة، وإجراء مقايضة. ويمكن القول إن هذه هي الشروط التي يضعونها للقيام بالواجب: "إذا قمتُ بواجبي، فيجب أن أنال البركات، وأن يكون لي غاية حسنة. يجب أن أحصل على جميع البركات والمنافع التي قال الله إنها أُعدت للبشر. وإن لم أستطع الحصول عليها، فلن أقوم بهذا الواجب". إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا، والطموحات، والرغبات. يبدو أن لديهم بعض الإخلاص، وبالطبع، بالنسبة لأولئك المؤمنين الجدد الذين بدأوا لتوّهم في القيام بواجبهم، يمكن أن يُطلق على ذلك أيضًا الحماسة. ولكن لا وجود لإيمان حقيقي أو إخلاص في هذا الأمر؛ بل تلك الدرجة من الحماسة فحسب. لا يمكن تسمية ذلك إخلاصًا. وانطلاقًا من هذا الموقف الذي يتّخذه أضداد المسيح تجاه القيام بواجبهم، يتّضح أنه قائم بالكامل على المعاملات، ومشحون برغباتهم في نيل منافع مثل ربح البركات، ودخول ملكوت السماوات، وربح إكليل، وتلقّي المكافآت. وهكذا، يبدو في الظاهر أن كثيرين من أضداد المسيح، قبل طردهم، كانوا يقومون بواجبهم، بل وقد تخلّوا عن أمور أكثر، وتحمّلوا معاناة أشدّ من الشخص العادي. إن ما يبذلونه والثمن الذي يدفعونه يعادلان ما فعله بولس، وَهُم لا يقلّون سعيًا عن بولس أيضًا. هذا أمر يمكن للجميع رؤيته. فيما يتعلق بسلوكهم وعزمهم على المعاناة ودفع الثمن، لا ينبغي أن يحصلوا على شيء. ولكن الله لا ينظر إلى الشخص بناءً على سلوكه الظاهري، بل بناءً على جوهره، وشخصيته، وما يكشفه، وطبيعة وجوهر كل شيء يفعله. عندما يصدر الناس الأحكام على الآخرين ويتعاملون معهم، فإنهم يحددون من يكونون بناءً على سلوكهم الخارجي فحسب، ومقدار معاناتهم، والثمن الذي يدفعونه، وهذا خطأ فادح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. رأيت أن الله كشف أن أضداد المسيح يقومون بواجباتهم من أجل البركات والأكاليل، وأن كل تضحياتهم تُقدم للمساومة مع الله من أجل بركات دخول ملكوت السماوات، وأن أداء الواجب هكذا ليس إخلاصًا أو صدقًا على الإطلاق. إذا لم يتلقوا البركات، فسوف يشتكون كثيرًا، بل وسيردون بالجدال مع الله ويحاولون الانتقام منه. قارنت سلوكي الخاص مع هذا السلوك ورأيت أنه نفس سلوك ضد المسيح. عندما رأيت في البداية أن التهاب المفاصل المزمن قد شُفيت منه بعد إيماني بالله، ملأني الامتنان تجاه الله، وبعقلية أن يشفيني الله، وبعد ذلك أكون قادرة على ضمان غاية صالحة، نشرت الإنجيل بشكل نشط وقمت بواجباتي. بغض النظر عن الرياح أو المطر أو القيظ أو البرد، عملت بلا كلل لأعدَّ الأعمال الصالحة بنشر الإنجيل، وحتى لو سخر مني الأقارب والأصدقاء والزملاء وافتروا عليَّ، فإنني لم أتراجع. لكن عندما عاودني المرض، وعندما رأيت أن أناسًا مصابين بالمرض نفسه قد تُوفوا، اشتكيت من أن الله لم يكن يحميني، ولم أعد أرغب حتى في القيام بواجباتي بعد ذلك، خوفًا من أن تحمُّل همومًا أكثر قد يُفاقم حالتي ويعجِّل بموتي. من خلال كشف الحقائق، أدركت أن إيماني بالله وأدائي للواجبات لم يكن إلا لمساومة الله، وأن تضحياتي لم تكن إلا من أجل أن يشفيني الله ويحقق لي حسن العاقبة والغاية. عندما تحطمت رغبتي في البركات، لم أكن راغبة حتى في القيام بواجبات أكثر، خوفًا من تكبُّد خسائر في مصالحي المادية. لم يكن لديَّ أي وفاء أو إخلاص لله على الإطلاق. قلت إنني سأقوم بواجباتي بشكل جيد وأرد لله محبته، لكن الحقيقة أنني كنت أخدع الله، محاولةً استخدام واجباتي بوصفها ورقة مساومة للحصول على بركات مستقبلية. كنت أنانية حقًّا ودنيئة ومخادعة! أيَّدتُ القانون الشيطاني المتمثل في "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" وفي كل ما فعلته، كان كله من أجل نفسي، ورفضت أن أحرِّك ساكنًا قط دون مقابل. بعد إيماني بالله، كان كل ما فعلته لا يزال من أجل البركات والمنافع. كنت جشعة وأنانية، وإذا لم أتمكن من تحقيق المنفعة، فكنت أنقلب على الله لأنتقم منه. لم يكن لديَّ قلب يتقي الله وكنت حقًّا عديمة الإنسانية!

بعد ذلك تذكرت فقرة من كلمات الله: "يجب أن تعرف النوعية التي أرغب فيها من الناس؛ فليس مسموحًا لغير الأنقياء بدخول الملكوت، وليس مسموحًا لغير الأنقياء بتلويث الأرض المقدسة. مع أنك ربما تكون قد قمتَ بالكثير من العمل، وظللت تعمل لسنواتٍ كثيرة، لكنك في النهاية إذا ظللتَ دنسًا بائسًا، فمن غير المقبول بحسب قانون السماء أن ترغب في دخول ملكوتي! منذ تأسيس العالم وحتى اليوم، لم أقدم مطلقًا مدخلًا سهلًا إلى ملكوتي لأولئك الذين يتملقوني؛ فتلك قاعدة سماوية، ولا يستطيع أحد أن يكسرها!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). من كلمات الله، فهمت أنه لا يمكن أن يدخل ملكوت الله إلا أولئك الذين يحصلون على الحق ويتمتعون بشخصية متغيرة. إنَّ الله يحب الصادقين. الأشخاص الصادقون يحبون الحق، ويقومون بواجبهم دون مساومة أو تقديم مطالب. يمكنهم أن يقوموا بجدية بواجب الكائن المخلوق، ومثل هؤلاء الناس هم الذين يريد الله أن يُخلِّصهم. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يؤمنون بالله ولكنهم لا يتبعون الحق ولا يساومون الله إلا على البركات ويشتكون من الله ويقاومونه فور إحباط رغباتهم. مثل هؤلاء الناس، مهما أشغلوا أنفسهم أو عانوا، فسيظل الله يستبعدهم. هذا ما يحدده جوهر الله البار والقدوس. حاولتُ أن أساوم الله في واجباتي وإيماني بالله، وتعاملت مع الله بصفته كنزًا دفينًا، وبصفته طبيبًا ليشفي مرضي. تذمرتُ على الله وقاومتُه، عندما لم تُتمَّم رغباتي. كنت وقحةً حقًّا! إنَّ الله هو الخالق، وإنني كائن مخلوق. القيام بواجبي هو مسؤوليتي والتزامي. تقديم مثل هذه المطالب غير المعقولة من الله ووجود مثل هذه النوايا في واجباتي، كيف أمكن لهذا ألا يجعل الله يمقتني ويبغضني؟ فكرت في بولس. منذ اللحظة الأولى، لم يعمل ويبذل نفسه إلا ليربح إكليل البر. لقد جاب معظم أنحاء أوروبا لينشر الإنجيل، ومرَّ بالكثير من الآلام، وقام بالكثير من العمل. لكن كل ما فعله لم يكن لردِّ محبة الله أو القيام بواجب الكائن المخلوق، بل كان بالأحرى ليربح البركات والمكافآت لنفسه، لذا استطاع في النهاية أن يقول هذه الكلمات: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). لم تكن تضحيات بولس وبذله صادقة أو خاضعة. لم تُقدم تضحياته إلا لمساومة الله وخداعه واستخدامه. في النهاية، أساء إلى شخصية الله وطُرح في الجحيم. أردت دائمًا في إيماني أن يشفيني الله من مرضي، وأن يرضي رغباتي الأنانية، وعلى غرار بولس، أردت دائمًا أن أتلقى البركات من الله. إذا لم أكفِّر عن خطأي، فإن عاقبتي النهائية ستكون نفس عقوبة بولس. أقوم بواجبي بمثل هذه النوايا الدنيئة ولا أزال أريد استحسان الله، إلى أي مدى كنت مُضلَّلة؟ عند إدراكي لهذا، شعرت بالخجل والحرج والذنب. فكرت في كيف أن الله تجسَّد مرتين على الأرض، وعانى من كل أنواع المشاق البشرية ليخلِّصنا نحن البشر الفاسدين، وتحدث بالكثير من الكلمات، وقادنا بنفسه وسقانا في الخفاء، دون أن يطلب منا شيئًا أبدًا، أو يطالبنا بشيء. لقد استمتعت بالكثير من الحقائق التي أمدَّني الله بها، وقيامي بواجبي هو ما يجب أن أقوم به بصفتي كائنًا مخلوقًا، ومع ذلك، كنت لا أزال أريد المساومة مع الله وتقديم مطالب منه. لقد كنت شريرة حقًّا! فكرت في كيف أنه أتيحت لي، وأنا على شفير الموت، فرصة سماع صوت الله والعودة إلى بيته، وأن آكل كلام الله وأشربه وأستمتع بإمداد الحياة، وكيف أن الله قد شفاني من مرضي وسمح لي بالعيش حتى الآن. كل هذا كان برعاية الله وحمايته. كل ما قد فعله الله من أجلي كان محبته وخلاصه. كانت القدرة على القيام ببعض الواجبات هي نعمة الله وما يجب أن أفعله. لكنني لم أعرف معنى الامتنان، وبدلًا من ذلك استخدمت تلك الواجبات بوصفها رأس مال للمساومة مع الله، وتقديم مطالب مستمرة من الله. لقد افتقرت حقًّا إلى الضمير والإنسانية، وكنت مدينة لله بالكثير! كلما أمعنت التفكير في الأمر، أصبحت أكثر ندمًا، وصليت إلى الله في قلبي، ونذرت أنني منذ ذلك الحين، لن أعود أعيش لأكسب البركات، وأنني سأسعى إلى الحق، وسأخضع لترتيبات الله وتدابيره، وأقوم بواجبي على النحو الصحيح.

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلمات الله، وفهمت كيفية التعامل على الوجه الصحيح مع المرض والموت. يقول الله: "ما إذا كان الشخص سيُصاب بالمرض أم لا، وما المرض الخطير الذي سيُصيبه، وما ستكون عليه صحّته في كل مرحلة من الحياة، هي أمور لا يُمكِن تغييرها بإرادة الإنسان، بل كلها مُقدَّرة سلفًا من قِبل الله. ... بالتالي، نوع المرض الذي سيُصيب أجساد الناس في أي وقت أو في أي عمر وما ستكون عليه صحّتهم، كلها أشياء مُرتّبة من قِبل الله، ولا يستطيع الناس أن يُقرّروا هذه الأشياء بأنفسهم؛ تمامًا مثل الوقت الذي يُولَد فيه الشخص، لا يُمكِنهم أن يُقرِّروا ذلك لأنفسهم. إذن، أليس من الغباء أن تشعر بالضيق والقلق والهمّ من أمور لا يُمكِنك أن تُقرّرها لنفسك؟ (بلى). ينبغي أن يشرع الناس في علاج الأشياء التي يُمكِنهم علاجها بأنفسهم، أما تلك الأشياء التي لا يستطيعون القيام بها بأنفسهم، فينبغي عليهم أن ينتظروا الله؛ يجب أن يخضع الناس بصمت ويسألوا الله أن يحميهم؛ هذه هي العقلية التي ينبغي أن تكون لدى الناس. عندما يضرب المرض حقًا ويكون الموت قريبًا حقًا، ينبغي على الناس أن يخضعوا وألا يشتكوا أو يتمرّدوا على الله أو يقولوا أشياء تُجدّف على الله أو أشياء تُهاجمه. عوضًا عن ذلك، ينبغي أن يقف الناس ككائنات مخلوقة وأن يختبروا كل ما يأتي من الله ويقدِّروه؛ ينبغي ألا يحاولوا اختيار الأشياء لأنفسهم. يجب أن يكون هذا اختبارًا خاصًا يُثري حياتك، لا شيئًا سيئًا بالضرورة، أليس كذلك؟ لذا، عندما يتعلّق الأمر بالمرض، ينبغي أن يعالج الناس أولاً أفكارهم وآراءهم الخاطئة المتعلّقة بمصدر المرض، وحينئذٍ لن يعودوا قلقين بشأن هذا؛ إضافةً إلى ذلك، ليس لدى الناس حق في التحكّم في الأشياء المعروفة أو غير المعروفة، ولا هم قادرون على التحكّم فيها، لأن كل هذه الأشياء تحت سيادة الله. الموقف الذي ينبغي أن يكون لدى الناس ومبدأ الممارسة الذي ينبغي أن يكون لديهم هما الانتظار والخضوع. من الفهم إلى الممارسة، ينبغي أن يتمّ كل شيء بما يتماشى مع مبادئ الحق؛ هذا هو السعي إلى الحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. "إذا استجدى شخص ما من أجل الموت، فقد لا يموتُ بالضرورة؛ وإذا استجدى أن يعيش، فقد لا يعيشُ بالضرورة. كل هذا تحت سيادة الله وقضائه المسبق، وهو يتغيّر ويتقرّر بسلطان الله، وبشخصية الله البارة، وبسيادة الله وترتيباته. لذا، لنقل إنك أُصِبتَ بمرض خطير؛ مرض خطير قد يكون فتّاكًا، فلن تموت بالضرورة؛ من يُقرِّر ما إذا كنت ستموت أم لا؟ (الله). الله يُقرِّر. وبما أنَّ الله يُقرِّر ولا يستطيع الناس أن يُقرِّروا مثل هذا الشيء، فما الذي يشعر الناس بالقلق والضيق حياله؟ الأمر مثل مَن يكون والدَيك، ومتى وُلِدتَ وأين؛ هذه الأشياء أيضًا لا يُمكِنك اختيارها. الخيار الأحكَم في هذه المسائل هو ترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، أن تخضع، وألا تختار، وألا تبذل أي فِكر أو جهد في هذه المسألة، وألا تشعر حيالها بالضيق أو القلق أو الهم. بما أن الناس غير قادرين على الاختيار بأنفسهم، فإن بذل الكثير من الجهد والفكر في هذه المسألة هو حماقة وافتقار إلى الحكمة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن توقيت ونوع المرض اللذان يصيبان الإنسان هما تحت سيادة الله وتقديره المسبق، وليس متروكًا لاختيار الإنسان، وأنه يجب على الناس أن يتخلوا عن المشاعر السلبية مثل الضيق والقلق والاضطراب، وأن يواجهوا هذه الأمور بهدوء، وأن يخضعوا لسيادة الله وتدابيره، وأن يطلبوا مقصد الله ليتعلموا الدروس. شعرت باستنارة مفاجئة في قلبي وأنا أتفكر في كلمات الله. عندما أصاب بالمرض فإن شدة مرضي ووقت موتي، كلها ضمن ترتيبات الله. ليس الأمر كما لو أنني أستطيع أن أتجنب الموت بالخوف منه، ولا يمكنني أن أموت ببساطة برغبتي في ذلك. إن مرضي الشديد، أو الشلل، أو الموت، كلها أمور سمح بها الله، ولا يحق لي أن أشتكي أو أطالب الله بأشياء. فكرت في كيف أنه عندما واجه أيوب المرض والبلاء، لم يشتكِ الله أو يفقد إيمانه. بل أثنى على بر الله من صميم قلبه، قائلًا: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). أنا، وقد استمتعتُ بسقاية الكثير من كلام الله وإمداده، لا ينبغي أن أتقدم بأي مطالب من الله عندما أواجه المرض. سواء أزاح الله عني المرض أو تركه يلازمني إلى الأبد، فهذا كله جزء من نية الله الصالحة، ولا يجب أن أشتكي أو أتقدم بمطالب. حتى لو أصبحت يومًا ما مُقعدة أو واجهت الموت، فسأظل خاضعة لتدابير الخالق. ما يتعين عليَّ فعله الآن هو مواجهة المرض والموت على الوجه الصحيح، وأن أتخلى عن الضيق والتوتر والقلق، وأئتمن كل شيء إلى الله. تأملت مجددًا في كيف أنه على مدار هذه السنوات العشرين الماضية، تُوفي العديد ممن أصيبوا بنفس المرض الذي أصابني، بغض النظر عن أعمارهم، سواء مرضوا منذ وقت مبكر أو متأخر، فقد مات الكثيرون منهم. لولا حماية الله، لما كنت على قيد الحياة اليوم. حقيقة أنني على قيد الحياة اليوم وأستمتع بسقاية الكثير من كلام الله هي بالفعل نعمة الله. لم أعد أشعر بالخوف من الوقت الذي قد أموت فيه بعد فهمي لهذه الأشياء، وأصبحت مستعدة للخضوع لسيادة الله وتدابيره. بعد ذلك، كنت أصبُّ تركيزي كل يوم على أكل وشرب كلام الله، والتفكر في كلام الله، وكتابة المقالات الاختبارية، وبغض النظر عن شدة مرضي، كنت أصلي وآكل وأشرب كلام الله، وأحضر الاجتماعات، وأقوم بواجباتي كالمعتاد. أحيانًا عندما كان المرض يعاودني بشدة، كنت أصلي إلى الله وأتقرب إليه، طالبةً منه أن يحفظ قلبي في خضوع. في الوقت نفسه، تأملت بشكل مستمر في النوايا غير النقية بداخلي وأدركتها، وطلبت الحق على الفور لعلاجها. من خلال الممارسة على هذا النحو، أصبحت علاقتي مع الله أوثق، وشعرت أن هذا المرض كان حماية كبيرة لي. لاحقًا، ودون أن أدرك ذلك، سكن الألم في جميع أنحاء جسدي، عاد ضغط الدم وسكر الدم إلى مستواهما الطبيعي أيضًا. علمت أن هذه كانت رحمة الله وحمايته لي، وشكرت الله وسبحته في قلبي!

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "أخبِرني، من بين مليارات البشر حول العالم، من هو الشخص المبَارَك جدًا فيهم ليسمع الكثير جدًا من كلام الله، ويفهم الكثير جدًا من حقائق الحياة، ويفهم الكثير جدًا من الأسرار؟ مَن مِنْ بينهم يستطيع أن يتلقى شخصيًا إرشاد الله، وإمداد الله، وعنايته وحمايته؟ من المبارَك جدًا؟ قلّة قليلة. لذا، كونكم أيها القِلَّة قادرين على العيش في بيت الله اليوم، وتلقي خلاصه، وتلقي إمداده، يجعل الأمر كله يستحق العناء حتى لو متّم الآن. أنتم مباركون جدًا، أليس كذلك؟ (بلى). بالنظر إلى الأمر من هذا المنظور، لا ينبغي أن تسري في الناس قشعريرة الخوف من مسألة الموت، ولا أن يكونوا مُقيَّدين به. على الرغم من أنكم لم تستمتعوا بأي من مجد العالم وثروته، فقد نِلتم رأفة الخالق وسمعتم الكثير من كلام الله؛ أليس في هذا هناء؟ (بلى). أيًا كان عدد السنوات التي تعيشها في هذه الحياة، فكله يستحق، وليس ثمّة ما تندم عليه، لأنك كنتَ تؤدي واجبك في عمل الله باستمرار، وقد فهمتَ الحق، وفهمتَ أسرار الحياة، وفهمتَ الطريق والأهداف التي يجب أن تسعى إليها في الحياة؛ لقد كسبتَ الكثير! لقد عشتَ حياةً ذات قيمة!" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. بعد قراءة كلمات الله، تأثرت لدرجة البكاء. لقد كنت محظوظة لسماع صوت الله في العصر الأخير من خطة تدبير الله، والعيش تحت رعاية الله وحمايته، والتمتع بإمداد وسقاية الكثير من كلامه، وفهم الكثير من أسرار الحق، والتمتع ببركات لم يختبرها الناس على مر التاريخ. حتى لو مِتُّ الآن، فإنَّ الأمر سيستحق العناء. بما أنني لا أزال على قيد الحياة، فيجب أن أعتز بكل يوم قد تبقى لي وأقوم بواجباتي باجتهاد. يخف ألمي يومًا بعد يوم، وقد قلَّ التورم في مفاصل ساقي بشكل كبير، وعاد مفصل كاحلي الأيمن إلى طبيعته بشكل أساسي، وانحسر الألم أيضًا في جميع أنحاء جسدي. يقول الإخوة والأخوات إن وجهي أصبح أكثر حيوية وأنني أشعُّ صحة وعافية، وكأنني قد أصبحت إنسانة مختلفة. إنني في غاية السعادة، وفي قلبي، أشكر الله بلا انقطاع على محبته وخلاصه!

من خلال الكشف عن المرض، أدركت أخيرًا أن آرائي عن الإيمان بالله كانت خاطئة وأنني لم أكن أتمم مسؤولياتي والتزاماتي بصفتي كائنًا مخلوقًا، بل كنت أطلب البركات وأستخدم واجباتي لمساومة الله، وبذلك فقدت ضمير وعقل الشخص الطبيعي. بات لديَّ اليوم قدرٌ من الفهم لشخصيتي الفاسدة وبعض التغييرات في آرائي الخاطئة عن السعي. هذه هي نتائج كلام الله، وعلاوة على ذلك، فهي محبة الله. الشكر لله على خلاصه!


16. الأشياء الصغيرة في الحياة هي أيضًا فرص للتعلم

لفترة من الزمن، كان عليّ الاختباء في منزل مضيف للقيام بواجباتي لتجنب ملاحقة الحزب الشيوعي الصيني لي. وفي أحد الأيام، بعد عودة المشرف من اجتماع، قدم شركة حول بعض مبادئ الحق المتعلقة بتمييز الناس. لم أستطع أن أمنع نفسي من الشعور بالحسد في قلبي، إذ فكرت: "سيظل من الأفضل أن أتمكن من الخروج والقيام بالواجبات. سيكون المرء قادرًا على حضور المزيد من الاجتماعات وكسب المزيد من الحقائق والدخول إليها بسرعة أكبر، وذلك بخلافي، أنا التي أقوم بواجب نصي طوال اليوم دون الخروج. فبخلاف مهامي الحالية، أنا لا أتفاعل سوى مع الزوجين من عائلة المضيف وكلبهما. دائرتي الاجتماعية صغيرة لدرجة أنني لا أرى أي شخص إلا نادرًا. ولا يوجد حتى سياق حيث يمكن أن أكشف عن فسادي. كيف يمكنني أن أعرف نفسي؟ كيف يمكنني أن أكسب المزيد من الحقائق؟". في تلك اللحظة، فكرت: "الله يحدد عاقبة الناس بناءً على ما إذا كانوا يمتلكون الحق. إذا انتهى بي الأمر إلى عدم كسب الحق ولم تتغير شخصيتي، فهل يظل من الممكن أن أُخلص؟". وعندما فكرت في ذلك، لم أعد أرغب في القيام بواجبي النصي بعد الآن. أردت أن أطلب من المشرف أن يكلفني بواجب يتضمن المزيد من التفاعل مع الناس والمزيد من الاجتماعات. وبعد ذلك، شعرت أن هذا لم يكن معقولًا. فالواجبات التي يُكلَّف الأشخاص بها كانت تعتمد على تقييم شامل لمستوى قدراتهم وقواهم. لذا، فإنني بانتقائي واختياري للواجب الذي أقوم به أكون غير مطيعة. حدقت في الكمبيوتر، أفكر تارة بهذه الطريقة وتارة بتلك، غير قادرة على تهدئة قلبي.

في بعد ظهر اليوم التالي، عندما رأيت المشرف يخرج لحضور اجتماع آخر، شعرت بغيرة شديدة وأنا أفكر: "أن تكون مشرفًا أمر رائع. فليس الأمر فحسب أنهم يلتقون بالقادة كثيرًا ويفهمون المزيد من الحقائق، بل يمارسون أيضًا حل المشكلات من خلال الحق في مجموعات مختلفة. وفي كل يوم يحققون بعض المكاسب، وحياتهم تتقدم بسرعة كبيرة! واجبي يبقيني بأمان في الداخل، لكن مع قلة الاجتماعات، كيف لي أن أكسب الحقائق؟". لم أتمكن من منع نفسي من أن يكون لدي شكاوى ولم أرد أن أستمر في هذا الواجب. لكن بعد ذلك فكرت في ما قاله المشرف حول صعوبة إيجاد موظفين يقومون بالعمل النصي. إذا قلتُ إني لا أريد القيام بهذا الواجب، ألن يكون ذلك بمثابة خلق متاعب للكنيسة؟ لذلك، لم يكن يسعني سوى الالتزام بالقيام به. وعلى الرغم من أنني واصلت العمل، فإنني لم أشعر بأي إحساس بالعبء في قلبي. في اليومين التاليين، تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بي أكثر من مرة، وتزامن ذلك مع افتقاري إلى التفاني في واجباتي، فتأخر العمل. ذكرني المشرف بعدم الاكتفاء فقط بالبحث عن الأسباب الخارجية، بل بالتأمل في حالتي الخاصة. لذلك، شاركته بما قد كشفت عنه مؤخرًا. سألني المشرف: "هل طلبتِ الحق لحل حالتك؟ أنتِ لا تطلبين الحق لحل فسادك الذي كُشِف عنه. ولا تتعلمين الدروس التي أمامكِ. هل تعتقدين أن تغيير واجبك سيساعدك على تعلمها؟". جعلتني كلمات المشرف عاجزة عن الكلام. فما قاله كان صحيحًا فعلًا. كان عليَّ أن أركز على تعلم الدروس من الأمور التي في متناول يدي وأن أطلب الحق لأحلَّ به فسادي.

في وقت لاحق، قرأت كلمات الله هذه: "إن الحق الذي يحتاج الإنسان إلى امتلاكه موجودٌ في كلمة الله، وهو الحق الأكثر نفعًا وفائدةً للبشرية. إنه الترياق والغذاء اللذان يحتاج إليهما جسدكم، وهو شيء يساعد الإنسان على استعادة إنسانيته الطبيعية. إنَّه الحق الذي يجب أن يتسلَّح به الإنسان. كلما مارستُم كلمة الله أكثر، أزهرت حياتكم أسرع، وازداد الحق وضوحًا. كلما نمت قامتكم، رأيتم أمورًا من العالم الروحي بشكل أكثر وضوحًا، وستكون لديكم قوة أكبر للانتصار على الشيطان. سوف يتضح لكم الكثير من الحق الذي لا تفهمونه عندما تمارسون كلمة الله. يشعر غالبية الناس بالرضا لمجرَّد أن يفهموا نص كلمة الله ويركزوا على تسليح أنفسهم بالتعاليم بدلًا من تعميق اختبارهم في الممارسة، ولكن أليست هذه طريقة الفريسيين؟ هل يمكنهم ربح واقع عبارة "كلمة الله حياة" من خلال القيام بذلك؟ لا يمكن لحياة الإنسان أن تنمو بمجرَّد قراءة كلمة الله، ولكن فقط عندما تُمارَس كلمة الله. إذا كان في اعتقادك أن فهم كلمة الله هو كل ما يلزم لتنال الحياة والقامة، ففهمك إذًا ناقص؛ فالفهم الصحيح لكلمة الله يحدث عندما تمارس الحق، وعليك أن تفهم أنه "لا يمكن مطلقًا فهم الحق إلا بممارسته". تستطيع اليوم، بعد قراءة كلمة الله، أن تقول فقط إنَّك تعرف كلمة الله، لكن لا يمكنك أن تقول إنَّك فهمتها. يقول البعض إن الطريقة الوحيدة لممارسة الحق هي أن تفهمه أولًا، لكنَّ هذا صحيح جزئيًا فقط، وبالتأكيد ليس دقيقًا في مجمله. فأنت لم تختبر ذلك الحق قبل أن تمتلك معرفته. إن شعورك بأنَّك تفهم شيئًا ما مما تسمعه في عظةٍ لا يعني فهمه حقًا، فما هذا إلَّا اقتناء كلمات الحق الحرفيَّة، وهو ليس كفهم المعنى الحقيقي الذي تنطوي عليه. إنَّ مجرد اقتنائك لمعرفة سطحية بالحق لا يعني أنك تفهمه أو أنّه لديك معرفة به بالفعل؛ فالمعنى الحقيقي للحق يتأتّى من جراء اختباره. ومن ثمَّ، فإنك لا تستطيع فهم الحق إلاّ عند اختباره، وعندئذٍ فقط تستطيع أن تفهم الجوانب الخفية فيه. إن تعميق اختبارك هو الطريق الوحيد لفهم دلالات الحقّ واستيعاب جوهره" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بمجرد فهمك للحق عليك أن تمارسه). جعلتني كلمات الله أدرك أن الفهم الحقيقي للحق يتطلب ممارسته والدخول فيه في الحياة الواقعية، وأن فقط من يركزون على الممارسة يمكنهم فهم جوهر الحق. فقراءة كلام الله أو الاستماع إلى شركة الآخرين فحسب دون التركيز على الممارسة أو الدخول فيه، يمكن أن تجعل المرء يفهم التعاليم فقط، ولا يفهم الحق بشكل حقيقي. فكرت في قائدين عرفتهما سابقًا. كانا يعملان من الفجر حتى الغروب، ويعقدان الاجتماعات والشركة في كل مكان مع الإخوة والأخوات. كانا يقرآن الكثير من كلام الله ويحضران اجتماعات عديدة مع القادة رفيعي المستوى. وعلى الرغم من أنهما كانا يفهمان العديد من الكلمات والتعاليم، فلم يركزا على فحص فسادهما المشكوف أو ممارسة كلام الله. كان أحد القادة يمجد نفسه دائمًا ويشهد لها، ويجمع الإخوة والأخوات حوله، وفي النهاية أصبح من أضداد المسيح. أما القائد الآخر فكان مهووسًا بالمكانة، وكان يعذب أي شخص لا يخضع له أو يقدم له اقتراحات، وفي النهاية طُرد من الكنيسة جرَّاء كثرة أعماله الشريرة. في حين أن بعض الإخوة والأخوات كان لديهم واجبات لا تضعهم في دائرة الضوء وكانت تتضمن تواصلًا محدودًا مع الآخرين، لكنهم كانوا يركزون على التأمل الذاتي ومعرفة أنفسهم وفقًا لكلام الله، فكانت حياتهم تنمو مع مرور الوقت. حتى إن بعضهم كتب مقالات شهادات اختبارية. فكرت أيضًا في بطرس من عصر النعمة. لقد استمع إلى عظات كثيرة من الرب يسوع، لكنه لم يقنع بسماعها فحسب. كان كثيرًا ما يتفكر في كلمات الرب ويركز على ممارستها في الحياة اليومية. ومن خلال ممارسة الحق، نال استنارة الله وتوجيهه، وبالاختبار التدريجي بهذه الطريقة، أصبح الحق حياته، وكسب واقع الخضوع لله، واتقائه ومحبته. وبالمثل، كنت قد سمعت الآن الكثير من كلام الله، والعديد من العظات والشركات حول دخول الحياة، ولكن لأنني لم أكن أسعى للحق، أو أركز على التأمل في نفسي عندما تحدث أشياء، ولأنني نادرًا ما كنت أطلب الحق أثناء قيامي بالأشياء، كانت مكاسبى أقل ما يمكن. من خلال ذلك، أدركت أن التركيز فحسب على تزويد النفس بالتعاليم، مهما يكن مقدار ما يفهمه المرء، فإن ذلك لا يعني أنه يفهم الحق. فكرت في كيف أنني كثيرًا ما قرأت سابقًا عن حق الخضوع لله، وفهمت أنه في جميع الظروف يجب أن أتشبث بواجبي وأخضع لتنظيمات الله وترتيباته، ولكن عندما لم تتناسب البيئة التي وضعها الله مع مفاهيمي، أدركت أنني كنت أفتقر إلى واقع الخضوع. وعندما اعتقدت أن هذا الواجب لا يتماشى مع رغباتي، شعرت بمقاومة تجاهه وكنت غير راغبة في الخضوع. أدركت أنه مهما استمعت إلى شركات، فإن ذلك لا يعني أنني قد فهمت الحق أو اكتسبته. ما فهمته لم يكن إلا كلمات وتعاليم، وإذا لم أركز على ممارسة الحق، فسأظل غير قادرة على كسبه بصدق، ولن يكون بإمكاني تغيير شخصيتي الحياتية.

واصلت الطلب بناءً على حالتي وصادفتُ فقرةً من كلمات الله تقول: "لا يحدث تحول الشخصية الفاسدة بين يوم وليلة. يتعين على المرء أن يتأمل في نفسه ويتفحصها باستمرار من حيث كل الأمور، وعليه أن يفحص أفعاله وسلوكياته في ضوء كلام الله، ويحاول أن يفهم نفسه ويجد مسار ممارسة الحق. هذا هو الطريق للتعامل مع الشخصية الفاسدة. من الضروري التأمل في الشخصيات الفاسدة التي تكشف عن نفسها في الحياة اليومية واستكشافها، وممارسة التشريح والتمييز اعتمادًا على فهم المرء للحق، وأن يحرز تقدمًا تدريجيًّا، حتى يتمكن المرء من ممارسة الحق ويوائم كل أعماله مع الحق. ومن خلال هذا المسعى والممارسة وفهم الذات يبدأ هذا الكشف عن الفساد بالتلاشي، ويوجد أمل بأن يحدث تحول في شخصية المرء في نهاية المطاف. هذا هو المسار. إن حدوث تحول في شخصية المرء هو مسألة نمو في حياته. على المرء استيعاب الحق وممارسته؛ إذ لا يمكنه معالجة مشكلة الشخصية الفاسدة إلّا من خلال ممارسة الحق. وإن استمرت إحدى الشخصيات الفاسدة بالكشف عن نفسها بشكل دائم، حتى إلى درجة الكشف عن نفسها في كل عمل وكلمة، فيدل ذلك على أن شخصية المرء لم تتغير. ويجب تشريح أي أمور متصلة بالشخصية الفاسدة واستقصاؤها بجدّيّة، وينبغي للمرء أن يسعى إلى الحق لكي يكتشف الأسباب الجذرية للشخصية الفاسدة والتعامل معها. هذه هي الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الشخصية الفاسدة بشكل كامل. وبمجرد أن تجد هذا المسار، يوجد أمل لحدوث تحول في شخصيتك. هذه ليست أمور فارغة؛ فهي ترتبط بالحياة الواقعية. ويكمن المفتاح فيما إذا كان بإمكان الأفراد تكريس أنفسهم بإخلاص وجدية لوقائع الحق، وما إذا كان بإمكانهم ممارسة الحق. فما داموا قادرين على ممارسة الحق، يمكنهم البدء تدريجيًّا بالتخلص من شخصيتهم الفاسدة، ثم يمكنهم التصرف وفقًا لمتطلبات الله وحسب مقامهم. وسينالون استحسان الله عند العثور على مكانهم، والثبات في دورهم ككائنات مخلوقة، وعندما يصبحون أشخاصًا يعبدون الله حقًّا ويخضعون له" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء). لقد بيَّنت كلمات الله بوضوح تام أن شخصيات الإنسان الفاسدة تُكشف كل يوم. ففي كل أمر وكل كلمة تُقال، قد تكون هناك شخصيات فاسدة وأفكار وآراء مغلوطة مختلطة بها. على الناس أن يطلبوا الحق للتعرف على هذه المشكلات وعلاجها. وفي النهاية، تعتمد إمكانية اكتساب الحق وتحقيق تغيير في الشخصية على ما إذا كان الشخص يسعى للحق ويمارسه. فالأمر ليس أنه كلما تفاعلت مع عدد أكبر من الناس كلما أظهرت فسادًا أكثر، أو أنه إذا لم تخرج وتعاملت مع عدد أقل من الناس، ستظهر فسادًا أقل. كان هذا مفهومي وتصوري. في الواقع، حتى لو كان لدى الناس واجبًا يتطلب تفاعلًا محدودًا مع الآخرين، فما داموا يتحملون عبء دخولهم الحياة، ويولون اهتمامًا لوجهات نظرهم وأفكارهم التي تُكشف في كل أمر، ويفحصونها بعناية، ويطلبون الحق في الوقت المناسب لعلاج أي فساد يُكتشف، فلا يزال بإمكانهم كسب الحق واختبار التغيير. وبالتفكير في نفسي، وعلى الرغم من أن واجبي الحالي يتطلب تفاعلًا محدودًا مع الناس، فإنني كنت قد كشفت عن الكثير من الفساد في عملي. في بعض الأحيان، عندما كان العمل مزدحمًا ويتطلب السهر لوقت متأخر، كنت أخشى أن أفرط في استخدام عيني بسبب مشكلة بسيطة فيها، خوفًا من أنه إذا تعبت عيناي، فلن أتمكن من متابعة القيام بواجبي ولن أخلص، لذا كنت أتخاذل وأؤخر العمل. وفي أحيان أخرى، كنت أقوم بواجبي بلا مبالاة، ولا أتحقق من تفاصيل العمل، مما كان يؤدي إلى إعادة العمل وتأخير تقدمه. لقد أدركت أن طبيعتي الحقيرة كانت خطيرة. تذكرت أيضًا أنه في السابق، حينما كان لديَّ واجب يتطلب مني مقابلة الناس وحضور الاجتماعات يوميًا، وعلى الرغم من أنني كنت قد أظهرت الكثير من الفساد، لقد استخدمت انشغالي بالواجبات عذرًا لأتجنب التأمل في ذاتي، ونادرًا ما كنت أطلب الحق لعلاج فسادي. لقد مررت بالعديد من الاختبارات وأظهرت الكثير من الفساد، لكنني لم أكسب الكثير من الحق. أما الآن، وأنا أقوم بواجب نصي، كنت مشغولة بالتركيز فقط على إنجاز الأشياء كل يوم، ونادرًا ما كنت آتي إلى الله للتأمل في فسادي. وعلاوة على قيامي بواجبي، كان ذهني كثيرًا ما يصيبه حالة من الفراغ، أو كنت أفكر في المتعة الجسدية أو المودة العائلية أو الشهرة أو المكانة – كلها أشياء لا علاقة لها بالحق. لم يكن هناك تقدم في دخولي الحياة. لقد أدركت أن كسب الحق لا يعتمد على الواجب الذي يقوم به المرء. فالأهم هو ما إذا كانوا يركزون على التأمل في أنفسهم، وما إذا كانوا يبذلون جهودًا حقيقية لحل فسادهم الظاهر. فإذا لم يطلبوا الحق ويتأملوا في أنفسهم، فإنهم حتى لو أصبحوا مشرفين، فلن يكتسبوا الحق ولن يكون بإمكانهم أن يُخلَّصوا. وعند مواجهة هذه الحقائق، أدركت مدى عبثية آرائي وخطأها! ولأنني لم أفهم الحق، فقد نظرت إلى الأمور من منظورات مغلوطة، ودائمًا ما كنت أرغب في نبذ هذا الواجب وعدم الخضوع لسيادة الله وترتيباته. لقد قمت بواجبي أيضًا دون حماسة، وإذا كنت واصلت على هذا النحو، فلم يكن بالإمكان إلا أن يؤخر العمل ويجعل الله يزدريني. أدركت مدى أهمية أن تتبنى أفكارًا وآراءً صحيحة عند السعي إلى الحق. وبعد أن فهمت ذلك، لم أعد انتقائية بشأن واجبي، بل كنت مستعدة للاستفادة من الفرصة الحالية للقيام بواجبي، وأوليت اهتمامًا وثيقًا لأفكاري وآرائي عندما تحدث أشياء، وكنت أطلب الحق لعلاجها على الفور.

وأثناء تأملي، أدركت أن عدم قدرتي على الخضوع للقيام بواجبي الحالي لم تكن بسبب آرائي المغلوطة فحسب، بل كانت أيضًا بسبب رغبتي في كسب البركات. كنت أحسب أن قيامي بهذا الواجب سيسهم في اكتسابي حقائق أقل، مما يعني أن أملي في البركات كان ضئيلًا، لذلك لم أكن أرغب في القيام به. لقد أدركت أن مقصدي من الإيمان بالله والقيام بالواجبات كان خاطئًا. فقرأت كلمات الله هذه: "يؤمن الناس بالله لينالوا البركات والمكافآت والأكاليل. ألا يوجد هذا في قلوب الجميع؟ في الواقع، نعم. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، حتى إنهم يتسترون على دوافعهم ورغبتهم في الحصول على البركات، فإن هذه الرغبة والدافع كانا دومًا راسخين في صميم قلوب الناس. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، والاختبار أو المعرفة التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن الدافع الكامن في أعماق قلوبهم لنيل البركات، ودائمًا ما يعملون بصمت في خدمة ذاك الدافع. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ كيف سيكون شعوركم بدون هذا الدافع لتلقي البركات؟ كيف سيكون سلوككم في تأدية واجبكم واتّباع الله؟ ماذا سيحدث للناس إن تخلَّص الناس من هذا الدافع المخفي في قلوبهم لنوال البركات؟ من الممكن أن يصبح كثير من الناس سلبيين، في حين تضعف عزيمة البعض في أداء واجبهم. سيفقدون الاهتمام بإيمانهم بالله، كما لو أن نفوسهم قد تلاشت، وسيبدون وكأنما قلوبهم قد انتُزعت. لهذا أقول إن الدافع لنيل البركات هو شيء مخفي بعمق في قلوب الناس" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). لقد كشفت كلمات الله عن حالتي. فقد كان هدفي الوحيد من الإيمان بالله والتخلي عن الأشياء وبذل نفسي والعمل بجد، هو تلقي البركات. وكنت إذا لم أتمكن من تلقي البركات، أفقد الدافع للقيام بواجبي، وافتقر للحماس تجاه كل شيء. منذ أن بدأت في الإيمان بالله، كنت دائمًا متحمسة للقيام بواجبي، متخلية عن عملي وزواجي، وكنت على استعداد لأن أعاني وأدفع ثمنًا في واجبي. وعندما عُيِّنتُ في هذا الواجب النصي، فكرت في أنه ينطوي على قليل من الاجتماعات الخارجية وفرص أقل لكسب الحق، مما قد يعيق خلاصي. لذلك، أردت أن يعطيني المشرف واجبًا مختلفًا، وكنت أشتكي من أن الواجب الذي عُيِّنتُ فيه غير مناسب. وبدأت في القيام بواجبي بلا مبالاة، وكنت أتخاذل وأوخر العمل. لقد أدركت أن تضحياتي وجهودي في القيام بواجباتي كانت مدفوعة برغبتي في البركات. لم أراعِ في إيماني سوى مصلحتي الشخصية، وكنت أتعامل مع واجبي كوسيلة لكسب البركات. فإذا بدا لي الواجب مفيدًا لكسب البركات، كنت أتحمس للقيام به، وإذا لم يكن كذلك، أصبحت سلبية وشعرت بالمقاومة تجاهه. لم أكن أسعى للخضوع لله وإرضائه، ولم أكن أقوم بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا بصدق تجاه الله. لن يؤدي السعي على هذا النحو إلا إلى بغض الله وسيؤدي في النهاية إلى أن يستبعدني الله. يجب عليَّ أن أطيع ترتيبات الكنيسة، وأقوم بواجباتي بمثابرة وضمير حي، وأن أركز على التأمل في ذاتي في كل الأمور لأتعلَّم الدروس، وأن أسعى إلى تغيير شخصيتي.

في الأيام التالية، ركزت على تعلم الدروس من الأشياء التي واجهتها. كان الأخ الموجود في بيت المضيف متحمسًا للقيام بواجبه، ولكنه لم يولِ الكثير من الاهتمام لدخول الحياة. وفي الماضي، كنت أساعده بنوايا حسنة، ودائمًا ما كنت أحاول دفعه للتعرف على ذاته من خلال الأشياء التي تقع له، مما أدى إلى شعوره بالمقاومة والنفور. جعلني ذلك أشعر بالظلم، وتساءلت لماذا لم تُقدَّر نواياي الحسنة. ومن خلال التأمل، أدركت أنه كانت لديَّ شخصية متغطرسة وكنت أجبر الآخرين على الاستماع إليَّ. وكنت أفتقر أيضًا إلى المبادئ في مساعدة الآخرين. لاحقًا، قرأت "مبادئ مساعدة الآخرين بمحبة"، وفهمت أن مساعدة الآخرين يجب على الأقل ألا تجعلهم يتعثرون بل أن تفيدهم، وأنه يجب عليَّ أن أتعامل مع الآخرين وفقًا لقامتهم، موجهة إياهم بصبر وعطف دون إجبارهم على قبول آرائي. علاوة على ذلك، منذ فترة من الزمن، غادر المدينة العديد من الإخوة والأخوات المدينة ليبشروا بالإنجيل. ولم أتمكن من الذهاب لأسباب معينة، وشعرت بالكثير من السلبية والإحباط، وكنت أشتكي من سبب سماح الله بحدوث ذلك لي. فيما بعد، ركزت على طلب الحق، ومن خلال قراءة كلمات الله والتأمل في نفسي، أدركت آرائي المغلوطة ونيتي في طلب البركات. كنت أعتقد أن مغادرة المدينة للقيام بالواجبات يوفر فرصًا أكبر للممارسة، وبالتالي أملًا أكبر في كسب الحق والخلاص. وعندما لم يتحقق هذا الهدف، أصبحت سلبية وتذمرت. أدركت أنه يجب عليَّ بصفتي كائنًا مخلوقًا أن أخضع لتنظيم الخالق وترتيباته، وفهمت أن قدرة الإنسان على كسب الحق تعتمد على سعيه ودفعه الثمن من أجله، وليس على المكان الذي يقوم فيه بواجباته. يجب علىَّ أن أتمسك بواجبي، وأسعى إلى الحق، وأتعلم الدروس في بيئتي الحالية، وأقوم بواجبي بشكل جيد. كان هذا ما يجب أن أسعى إليه.

من خلال التأمل في اختباراتي خلال تلك الفترة، فهمت أنه في الإيمان بالله، سواء كان المرء يمكنه اكتساب الحق أم لا، فإن ذلك لا يعتمد على الواجب الذي يقوم به المرء، بل على ما إذا كان يحب الحق ويمارسه. فإذا كان الشخص جادًا في التعامل مع الأمور اليومية التي تطرأ، مركزًا على التأمل في فساده وطلب الحق لعلاجه، وبذل الجهود لتغيير شخصيته، فسوف يحقق بعض المكاسب كل يوم. الآن، لم أعد أشعر بالمقاومة تجاه القيام بهذا الواجب النصي وأستطيع الخضوع له. إنني أيضًا مستعدة للاعتزاز بهذا الواجب وبذل الجهد في السعي إلى الحق.


19. تخلصت من شعوري بالدونية

لقد وُلدتُ في أسرة مزارعين عادية. وبسبب طبيعتي الانطوائية وعدم ميلي إلى التحدث، كثيرًا ما قال أفراد أسرتي وأقاربي منذ طفولتي إنني غير لبقة ولستُ محبوبة مثل أختي. وعندما بدأتُ العمل خارج المنزل، لم أكن جيدة في التعامل مع الآخرين أو في إرضاء رؤسائي، فكانت الأعمال الحقيرة والمرهقة تُسند إليَّ بشكل أساسي في معظم الأحيان، وكثيرًا ما سخر مني زملائي لكوني بطيئة الفهم ولعدم معرفتي بكيفية التكيف مع المواقف. في قرارة نفسي، تقبّلتُ تقييمهم لي بأنني بطيئة الفهم ولستُ سريعة البديهة، وأنني لا أجيد التعامل مع الناس، فأصبحتُ أكثر انطواءً. كثيرًا ما اعتراني الحزن بسبب تلعثمي في الكلام؛ خاصةً عندما كنتُ أرى أشخاصًا فصحاء وسريعي البديهة، فكنتُ أحسدهم، وأعتقد أن أمثالهم محبوبون أينما ذهبوا. بعد إيماني بالله، كنتُ متحفظة جدًا في البداية عند حضور الاجتماعات، كنت قلقة من أن تتسبب شركتي المتلعثمة في جعلي أضحوكة بين الإخوة والأخوات، لكن كثيرًا ما شجعني الإخوة والأخوات على الشركة بدرجة أكبر. رأيتُ كيف كان الإخوة والأخوات يشاركون حالاتهم ومشاكلهم ببساطة وانفتاح، ولم يكن أحد يحتقر أي شخص يفتقر إلى بعض الأمور أو ينظر إليه بازدراء، مما جعلني أشعر بقدر كبير من التحرر. وشيئًا فشيئًا، بدأتُ أتحدث أكثر فأكثر، لقد أحببتُ حقًا هذا النوع من الحياة في الكنسية.

وفي فبراير 2023، أصبحتُ شماسة سقاية، وكانت الأخت التي كنتُ أسقيها، رويجينغ، تتمتع بمستوى قدرات جيد. في بعض المرات، حضرتُ اجتماعات معها، ولاحظتُ أن شركتها كانت واضحة للغاية، وأن رؤيتها للمشاكل لم تكن أقل من رؤيتي، لذلك عندما حضرت الاجتماعات مع رويجينغ مجددًا، شعرت بأنني مقيدة بعض الشيء، ظنًا مني أن ذهنها أكثر حدة، وأن مستوى قدراتها يفوق مستوى قدراتي. شعرتُ أن محاولة سقيها كانت تفوق قدرتي، لذلك عندما كانت تمر بحالة سيئة، كنتُ أكتفي بالتحدث معها عنها بإيجاز ثم أغير الموضوع، خشية أن تجعلها شركتي السطحية تنظر إليّ نظرة دونية. ذات مرة، علمتُ أن رويجينغ لديها شخصية متكبرة بشكل واضح وتميل إلى تقييد الآخرين بكلامها، فأردتُ أن ألفت انتباهها إلى هذه المشكلة. لكن عندما فكرت في أنها كانت تتمتع بمستوى قدرات جيد وأنها فصيحة، وكانت فعالة في واجبها، بدا لي أن قدرًا من الغرور أمر طبيعي. علاوة على ذلك، كنت أرى مستوى قدراتي ضعيفًا، ولم تكن قدرتي على التعبير عن نفسي جيدة. إذا لم يكن بإمكاني أن أقدم شركة معها بوضوح وأحل مشكلاتها، فقد تسخر مني. لذلك، اكتفيتُ بذكر غرورها بإيجاز ثم انتقلت إلى موضوع آخر. وفي مرة أخرى، خلال اجتماع، تحدثت رويجينغ عن معارضة عائلتها لإيمانها بالله، وقالت إنها كانت تشعر بشيء من التقييد بسبب ذلك. كنت قد مررت باختبارات مماثلة واعتقدت أنه بإمكاني أن أقدم شركة لها حول هذا الأمر، لكن حالما تفوهت ببعض الكلمات، قالت رويجينغ إنها غير متأثرة بمشاعر عائلتها. لكن الحقيقة أن قيودها العاطفية كانت تؤثر بالفعل على واجبها، وكنتُ أعلم أنه يجب عليَّ أن أقدم شركة لها حول هذا الأمر بأسرع ما ممكن. ولكن عندما سمعتها تقول ذلك، لم أجرؤ على مواصلة الشركة، وفكرتُ: "هل إذا استمريتُ في الشركة، ستظن رويجينغ أنني ألحّ عليها وأنني عاجزة عن إدراك حقيقة الأمور؟ من الأفضل ألا أحرج نفسي أكثر من ذلك، تتمتع رويجينغ بمستوى قدرات جيد وليست بحاجة إلى أن أقدم لها شركة. فهي بإمكانها طلب الحق وحل هذه المشكلة بنفسها". لذا، لم أواصل الشركة. لكن لم تتحسن حالة رويجينغ بعد ذلك، وتأثَّر واجبها.

بعد ذلك، في كل مرة حضرتُ فيها اجتماعًا مع رويجينغ، كنتُ أشعر بتقييد شديد، خوفًا من أن يجعلها ضعف شركتي تنظر إليّ نظرة دونية. شعرت بالعذاب والسلبية الشديدين، لأنني لم أتمكن من تقديم الشركة التي كان ينبغي عليَّ تقديمها، ولم أستطع أن أتمِّم مسؤولياتي. شعرتُ أنني أعيش حياة بائسة. ظللت أسأل نفسي: "لماذا أعيش بهذا القدر من التعب؟". كنت حتى ألوم الله لأنه لم يمنحني مستوى قدرات جيد، ورغبتُ في الهروب من هذا الوضع وتغيير واجبي. كنتُ أعلم أن حالتي لم تكن على ما يرام، فصليتُ إلى الله قائلة: "يا الله، أنا الآن مقيدة جدًا في واجبي، وأشعر بالتعب الشديد والمرارة، ولا أعرف كيف أعالج هذه الحالة. أرجو أن تنيرني وترشدني لأعرف نفسي وأخرج من هذه الحالة الخاطئة". بعد الصلاة، بحثتُ عن كلمات الله ذات الصلة لقراءتها. يقول الله القدير: "ثمة بعض الأشخاص الذين كانوا يبدون في طفولتهم، عاديي المظهر وغير قادرين على التعبير، وليسوا سريعي البديهة، مما جعل الآخرين في عائلاتهم وبيئاتهم الاجتماعية يقيِّمونهم تقييمات سلبية لهم، قائلين أشياءَ مثل: "هذا الطفل بليد وبطيء ومتحدث أخرق. انظر إلى أطفال الآخرين، طلقاء الحديث لدرجة أنهم يستطيعون لف الناس حول إصبعهم الصغير. أما هذا الطفل فيظل متجهِّمًا طوال اليوم. لا يعرف ماذا يقول عند مقابلة الناس، ولا يعرف كيف يشرَح أو يبرِّر فِعله بعد ارتكاب خطأ ما، ولا يستطيع تسلية الناس. هذا الطفل أبله." يقول الآباء هذا، ويقول الأقارب والأصدقاء هذا، ويقول معلموهم هذا أيضًا. تمارِس هذه البيئة ضغطًا معيَّنًا وغير مرئيٍّ على هؤلاء الأفراد. ومن خلال اختبار هذه البيئات، يتطور لديهم نوع معيَّن من العقليَّة، دون وعيٍ منهم. أي نوع من العقليَّة؟ يظنون أنهم ليسوا حسني المظهر، وغير محبوبين جدًّا، وأنَّ الآخرين لن يكونوا سعداء أبدًا برؤيتهم. يظنون أنهم غير بارعين في الدراسة، وأنهم بطيؤون، ودائمًا ما يشعرون بالحرَج من فتح أفواههم والتحدُّث أمام الآخرين. إنهم يشعرون بحرج شديد للغاية حتى من قول شكرًا عندما يمنحهم الناس شيئًا ما، ويفكرون في أنفسهم: "لماذا أنا دائمًا معقود اللسان؟ لماذا يتحدث الآخرون بهذه السلاسة؟ أنا غبي فحسب!" يعتقدون لا شعوريًّا أنهم بلا قيمة، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للاعتراف بأنهم عديمي القيمة إلى هذه الدرجة، وأنهم على تلك الدرجة من الغباء. دائمًا ما يسألون أنفسهم في قلوبهم: "هل أنا حقًّا بهذا الغباء؟ هل أنا كريه حقَّا إلى هذه الدرجة؟" آباؤهم وأمهاتهم لا يحبونهم، ولا إخوتهم وأخواتهم، ولا معلموهم وزملاؤهم في الصف. وأحيانًا ما يقول عنهم أهلهم وأقاربهم وأصدقاؤهم أشياء على غرار: "إنه قصير، وعيناه ضيقتان وأنفه صغيرة، وبشكل كهذا لن ينجح عندما يكبر." لذا، عندما ينظرون في المرآة، يرون عيونهم ضيقة بالفعل. في هذه الحالة، فإنَّ المقاومة والاستياء وعدم الاستعداد وعدم القبول تتحول تدريجيًّا في أعماق قلوبهم إلى القبول والاعتراف بعيوبهم ونواقصهم ومشكلاتهم. وعلى الرغم من أنهم يستطيعون قبول هذا الواقع، ثمة عاطفة مستمرة تنشأ في أعماق قلوبهم. ماذا تُسمى هذه العاطفة؟ إنها الدونيَّة. الأشخاص الذين يشعرون بالدونية لا يعرفون نقاط قوتهم. إنهم لا يظنون سوى أنهم غير محبوبين، ويشعرون دائمًا بأنهم أغبياء، ولا يعرفون كيفية التعامل مع الأشياء. باختصار، يشعرون أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، وأنهم ليسوا جذَّابين، وليسوا أذكياء، وأنَّ ردود فعلهم بطيئة. إنهم غير ملحوظين مقارنة بالآخرين ولا يَحصُلون على درجات جيدة في دراستهم. بعد نشأتهم في مثل هذه البيئة، تهيمن عليهم عقليَّة الدونية تدريجيًّا، وتتحوَّل إلى نوع من المشاعر الثابتة التي تتخلل ثنايا قلبك وتملأ عقلك. بغض النظر عما إذا كنت قد كبرتَ بالفعل، أو خرجتَ إلى العالم، أو تزوجتَ ورسخت مكانتك المهنية، وبغض النظر عن مكانتك الاجتماعية، فإن هذا الشعور بالدونية الذي زُرعَ في بيئتك بينما تنمو، لا يمكن التخلُّص منه. حتى بعد أن تبدأ في الإيمان بالله وتنضم إلى الكنيسة، تظل تعتقد أن مظهرك متوسط، وأنَّ مقدرتك الفكريَّة ضعيفة، وأنك لا تحسن التعبير ولا يمكنك فعل أي شيء. إنك تفكِّر: "سأفعل ما في وسعي فحسب. ليس عليَّ أنْ أطمح لأن أكون قائدًا، وليس عليَّ السعي إلى الحقائق العميقة، سأرضى بأن أكون الأقل أهمية، وسأدَع الآخرين يعاملونني كما يحلو لهم." ... ربما لا يكون هذا الشعور بالدونية فطريًّا فيك، ولكن على مستوى آخر، بسبب بيئتك العائلية والبيئة التي نشأت فيها، تعرضت لصدمات قوية نسبيًا أو أحكام غير لائقة، مما تسبَّب في ظهور الشعور بالدونية لديك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. من خلال كلمات الله، أدركتُ أن السبب وراء عيشي في كثير من الأحيان في كبت ويأس كان في الأساس بسبب عيشي تحت وطأة مشاعر الدونية السلبية. فمنذ طفولتي، لم أكن بارعة في الحديث؛ سواء في المنزل أو أثناء عملي في الخارج، وكان جميع أقاربي وزملائي يقولون إنني كنتُ غير لبقة وغير قادرة على إرضاء الناس، فشعرت بأنني كنت متلعثمة في الكلام، ولست حادة الذكاء، وأقل من الآخرين في كل شيء. وشيئًا فشيئًا، شعرت بالدونية أكثر فأكثر. وبعد إيماني بالله، استمر الوضع كما هو. خاصة عندما كنت أرى الإخوة والأخوات الذين كانوا أفضل مني، كنت أشعر أنني أقل منهم، مما جعلني أعيش في دوامة من المشاعر السلبية بشكل مستمر. وحينما كنتُ أتفاعل مع رويجينغ، كنتُ ألاحظ أنها سريعة البديهة وفصيحة،ّ وأشعر أن قدرتي على التعبير عن نفسي ومستوى قدراتي أقل من مستوى قدراتها، لذا كنتُ أشعر بالتقييد وعدم التحرر أثناء اجتماعي بها. وحتى عندما كنتُ أراها في حالة سيئة، لم أكن أجرؤ على أن أقدم لها شركة. كنتُ غارقة دائمًا في العيش في شعور سلبي بالدونية. كنتُ على دراية تامة أنه في بيت الله لا يوجد تمييز بين الأعلى والأدنى، ومع ذلك لم أتمكن من منع نفسي من التطلع إلى الأشخاص ذوي المواهب ومستوى القدرات الجيد، كما أنني كنت غير قادرة على رؤية عيوبي بشكل صحيح. كان هذا غالبًا ما يقيدني في واجبي، مانعًا إياي من كسب عمل الروح القدس وإرشاده. كنت أعلم أنه من الخطير الاستمرار على هذا النحو وأردت أن أسارع بقلب هذه الحالة.

فقرأتُ المزيد من كلمات الله: "بغض النظر عما يحدث له، عندما يواجه الجبناء بعض الصعوبات، فإنهم يتراجعون. لماذا يتراجعون؟ أحد الأسباب هو شعورهم بالدونيَّة. إنهم لا يجرؤون على المثول أمام الناس، لشعورهم بالدونيَّة، ولا يمكنهم حتى تحمُّل الالتزامات والمسؤوليات التي عليهم تحمُّلها، ولا يمكنهم تحمُّل ما هم قادرون بالفعل على تحقيقه في نطاق قُدرتهم ومقدرتهم، وفي نطاق اختبار إنسانيتهم. ويؤثر هذا الشعور بالدونيَّة في كل جانب من جوانب إنسانيتهم، فهو يؤثر في شخصيتهم، وبالطبع يؤثر أيضًا في سماتهم. ... قلبك مملوء بهذا الشعور بالدونيَّة وهذا الشعور موجود منذ فترة طويلة، وهو ليس شعورًا مؤقتًا. عوضًا عن ذلك، فإنه يتحكم بإحكام في أفكارك في أعماق روحك، فهو يغلق شفتيك بإحكام، وبالتالي بغض النظر عن مدى فهمك للأشياء بصورة صحيحة، أو وجهات نظرك وآرائك تجاه الأشخاص والأحداث والأشياء، فأنت لا تجرؤ إلا على التفكير وتقليب الأمور في قلبك، ولا تجرؤ أبدًا على التحدث بصوت مرتفع. سواء وافق الآخرون على ما تقوله، أو صححوه لك وانتقدوك، فلن تجرؤ على مواجهة مثل هذه العاقبة أو رؤيتها. لماذا هذا؟ لأن شعورك بالدونيَّة موجود داخلك، ويقول لك: "لا تفعل ذلك، فأنت لست مؤهلًا لذلك. ليست لديك هذا النوع من الكفاءة، وليس لديك هذا النوع من الواقع، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك، فهذا ليس أنت فحسب. لا تفعل أي شيء أو تفكِّر في أي شيء الآن. لن تكون إلا أنت الحقيقي من خلال العيش في دونيَّة. أنت لست مؤهلًا للسعي إلى الحق أو لفتح قلبك وقول ما تريد والتواصل مع الآخرين كما يفعل الآخرون. وهذا لأنك لست جيدًا، ولست جيدًا مثلهم. يوجِّه هذا الشعور بالدونيَّة تفكير الناس داخل عقولهم؛ إنه يمنعهم من تتميم الالتزامات التي على الشخص العادي تأديتها ومن عيش حياة إنسانية طبيعية يجب أن يعيشها، في حين أنه يوجِّه أيضًا الطرق والوسائل والاتجاه والأهداف لكيفية رؤيته للناس والأشياء، وكيف يتصرَّف ويَسلُك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. من كلمات الله، أدركت أنه عندما يعيش الناس في مشاعر الدونية، فإن آرائهم عن الناس والأشياء، وكذلك عن سلوكهم وتصرفاتهم، لا تكون مبنية على كلام الله، ويفشلون في أن يتمموا مسؤولياتهم، ولا يمكن الاستفادة من مستوى قدراتهم الفطرية. والاستمرار على هذا النحو لا يعيق دخولهم في الحياة فحسب، بل في الحالات الخطيرة، قد يؤثر أيضًا على واجبهم ويعيق عمل الكنيسة. عند استعادة ذكريات الماضي، كنت أقبل التقييمات الخارجية عني منذ طفولتي، وكنت أعيش تحت وطأة مشاعر الدونية. كنت دائمًا أشعر بأنني أقل من الآخرين، ولا أجرؤ على الإشارة إلى المشاكل أو مناقشتها عندما أراها. عند تفاعلي مع رويجينغ، كنت ألاحظ شخصيتها المتكبرة الجادة، وكنت أرى أن أقوالها وأفعالها تقيد الإخوة والأخوات. فكان يجب عليَّ أن أعقد معها الشركة وأشير إلى هذا الأمر، لكنني شعرت أن مستوى قدراتي ليس بمستوى قدراتها، وهو ما جعلني مترددة في الشركة معها، إذ شعرتُ أن ذلك سيكون غطرسة. لقد رأيت كيف تأثر أدائها لواجبها بمشاعرها، وعلى الرغم من أنني كان لدي بعض الخبرة في هذا المجال، فقد شعرتُ أن مستوى قدراتي دون المستوى، مما جعلني لا أجرؤ على عقد شركة معها. أدركت أن مشاعر الدونية كانت تسيطر على تمامًا، فقد كان فمي مغلقًا، ولم استطع قول ما يجب قوله. كنتُ أشاهد رويجينغ وهي تعيش بشخصية فاسدة ولم أجرؤ على عقد شركة معها، مما جعلني عاجزة عن أتمم واجبي في حماية عمل الكنيسة. عشت في حالة من العذاب والسلبية، عاجزةً عن كسب أي راحة. كان هذا ضارًا للغاية لي وللآخرين. فقرأت كلمات الله: "مشاعرك هذه ليست سلبية فحسب، إنها لكي أكون أكثر دقة، تتعارض في الواقع مع الله والحق. قد تظن أن هذه مشاعر داخل الإنسانية الطبيعية، لكنها في نظر الله، ليست مجرد مسألة مشاعر بسيطة، بل طريقة لمقاومة الله. إنها طريقة تتسم بالمشاعر السلبية التي يستخدمها الناس لمقاومة الله وكلام الله والحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. وبالتأمل في رحلتي حتى الآن، عرفت أنني كنتُ غالبًا ما أعيش في مشاعر الدونية، وكنتُ أعرف الحق ولكن لا أمارسه، بل كنت ألوم الله على عدم منحي مستوى قدرات جيد. كنتُ سلبية وغير فاعلة في أداء واجبي، بل كنتُ أرغب في التخلي عنه. كانت هذه التصرفات شكلًا من أشكال المقاومة السلبية ضد الله. لقد شعرت أنني في خطر كبير، وأصبحت مستعدة للاتكال على الله للتخلي عن مشاعري السلبية وإيجاد طريق للممارسة والدخول.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "كيف إذن يمكنك أن تقيِّم نفسك وتعرفها بدقة، وتبتعد عن الشعور بالنقص؟ عليك اتخاذ كلام الله أساسًا لربح المعرفة عن نفسك، ومعرفة إنسانيتك ومقدرتك وموهبتك، ونقاط القوة التي تتمتَّع بها. على سبيل المثال، لنفترض أنك اعتدتَ محبة الترنيم، وقمت بذلك جيدًا، ولكن واصلَ بعض الأشخاص انتقادك والتقليل من شأنك، قائلين إنك كنت نشازًا وكان ترنيمك خارجًا عن اللحن، والآن تشعر أنك لا تستطيع الترنيم جيدًا ولم تعد تجرؤ على القيام بذلك أمام الآخرين. نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص الدنيويين، وهؤلاء الأشخاص المشوَّشين والأشخاص متوسطي الموهبة، قدَّموا تقييمات وأحكامًا غير دقيقة عنك، فقد قُلصت الحقوق التي تستحقها إنسانيتك، وكُبتت موهبتك. ونتيجة لذلك، فإنك لا تجرؤ حتى على ترنيم ترنيمة، ولا تواتيك الشجاعة بما يكفي للتخلي والترنيم بصوت مرتفع إلا عندما لا يكون هناك أحد حولك أو عندما تكون وحدك فقط. لأنك عادة ما تشعُر بالقمْع الشديد، عندما لا تكون وحيدًا، لا تجرؤ على ترنيم ترنيمة؛ فأنت لا تجرؤ على الترنيم إلا عندما تكون بمفردك، وتستمتع بالوقت الذي يمكنك فيه الترنيم بصوت مرتفع وواضح، ويا له من وقت رائع ومحرِّر! أليس الأمر كذلك؟ بسبب الضرر الذي ألحقه بك الناس، فإنك لا تعرف أو لا تستطيع أنْ ترى بوضوح ما الذي يمكنك فعله بالفعل، وما الذي تجيده، وما لا تجيده. في هذا النوع من المواقف، يتعيَّن عليك إجراء تقييم صحيح واعتماد القياس الصحيح لنفسك حسب كلام الله. عليك تحديد ما تعلَّمته وأين تكمن نقاط قوتك، والخروج والقيام بكل ما يمكنك القيام به؛ أما الأشياء التي لا يمكنك فعلها، ونواقصك وأوجه قصورك، فعليك أن تفكِّر فيها وتعرفها، وعليك أيضًا تقييمها بدقة ومعرفة مقدرتك، وهل هي جيدة أم سيئة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنه للتخلص من مشاعر الدونية السلبية، يجب علي أولاً تقييم نفسي وقياسها بشكل صحيح بناءً على كلمات الله. فكلمات الله هي الحق، واستخدامها لقياس الأشخاص والأحداث والأشياء هي الوسيلة الأكثر دقة. في السابق، كنت أقيس نفسي بناءً على تقييمات غير المؤمنين لي، مما جعلني أعيش في مشاعر سوداوية ويأس، لا أستطيع انتشال نفسي منها. الآن يجب عليَّ أن أطلب الحق وأنظر إلى نفسي بشكل صحيح بناءً على كلام الله. فسألتُ نفسي: "أشعر دائمًا أن مستوى قدراتي ضعيف. إذًا، ما معيار الله لتقييم مستوى القدرات الضعيف والجيد؟". فقرأت كلمات الله: "كيف نقيس مستوى قدرات الناس؟ الطريقة المناسبة لفعل ذلك هي من خلال النظر إلى موقفهم تجاه الحق وما إذا كانوا قادرين على استيعاب الحق أم لا. يستطيع بعض الناس أن يتعلموا بعض التخصصات بسرعة كبيرة، لكنهم عندما يسمعون الحق يصبحون مرتبكين ويغلبهم النعاس. يصبحون مشوَّشين في قلوبهم فلا يدخلها أي شيء يسمعونه، ولا يفهمون ما يسمعون؛ هذا هو مستوى القدرات الضعيف. عندما تخبر بعض الأشخاص أنهم من ذوي مستوى القدرات الضعيف، فإنهم يعارضونك. إنهم يعتقدون أن كونهم على درجة عالية من التعليم والمعرفة يعني أنهم من ذوي مستوى القدرات الجيد. هل يدل التعليم الجيد على مستوى قدرات جيد؟ كلا. كيف ينبغي قياس مستوى قدرات الناس؟ ينبغي قياسه استنادًا إلى درجة فهمهم لكلام الله والحق. وهذه هي الطريقة الأدق لفعل ذلك. بعض الناس يتمتعون بفصاحة اللسان وسرعة البديهة، وهم بارعون للغاية في التعامل مع الآخرين؛ لكن عندما يستمعون إلى العظات، لا يقدرون أبدًا على فهم أي شيء، وعندما يقرؤون كلام الله فإنهم لا يستوعبونه. وعندما يتحدثون عن شهادتهم الاختبارية، فدائمًا ما يتحدثون بالكلمات والتعاليم، ويكشفون عن أنفسهم بوصفهم محض هواة، ويمنحون الآخرين شعورًا نحوهم بأنهم ليس لديهم فهم روحي. هؤلاء الناس ذوو مستوى قدرات ضعيف" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق بالغ الأهمية لأداء المرء واجبه جيدًا). تخبرنا كلمات الله أن المعيار لقياس مستوى قدرات أي شخص يعتمد على مدى فهمه لكلام الله. فقد يبدو أن بعض الأشخاص يمتلكون العديد من المواهب، ويتميزون بسرعة البديهة ولديهم مهارات جيدة في التحدث، لكن إذا لم يستطيعوا أن يستوعبوا كلام الله أو يفهموا الحق الذي عقد الله الشركة حوله، فإن هؤلاء الأشخاص يعانون من مستوى قدرات ضعيف. في المقابل، قد يكون هناك أشخاص حاصلين على تعليم متوسط ولا يمتلكون مهارات تحدث مميزة، ولكن إذا كانوا قادرين على فهم مقاصد الله من كلماته واستخلاص مبادئ الممارسة منها، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بمستوى قدرات جيد. فمثلًا على سبيل المثال، بولس، على الرغم من أنه كان يمتلك مواهب ومعرفة وفصاحة، وكان ينشر الإنجيل في معظم أوروبا، لم يفهم كلام الله عندما سمعه، وفي النهاية لم يعرف الرب يسوع، ولم يعترف قط بجوهر مقاومته ليسوع. كان عمله الدؤوب من أجل كسب الإكليل والمكافآت، بل إنه زعم بغطرسة أن الحياة بالنسبة له هي المسيح. هذا أظهر أن بولس لم يكن قادرًا على فهم كلمات الله حقًا أو استيعاب الحق. كان بولس شخصًا ذا مستوى قدرات ضعيف. وعلى النقيض، كان بطرس قادرًا على فهم مقاصد الله من كلماته واستخلاص طريق للممارسة. لقد استطاع أن يمارس بدقة وفقًا لمتطلبات الله، وقدم شهادة على الخضوع له حتى الموت ومحبته إلى أقصى حد. لذلك، كان بطرس شخصًا ذا مستوى قدرات جيد. عند التأمل في حالتي، وجدت أنني لم أكن أنظر للناس أو الأشياء وفقًا لكلام الله. كنت دائمًا أعتبر مهارات التحدث الجيدة وسرعة البديهة معيارًا لمستوى القدرات الجيد، ولأنني لم أكن أمتلك هذه الصفات الفطرية، كنت أعيش تحت وطأة الشعور بالدونية والسلبية، وأصبحت غير فاعلة ومتقاعسة عن القيام بواجبي. هذا لم يعُق دخولي الحياة فحسب، بل تسبب أيضًا في خسائر لعمل الكنيسة. وعند التأمل مليًا، وجدت أنه على الرغم من أن مهاراتي في التحدث لم تكن جيدة جدًا، فقد أمكنني فهم بعض كلام الله عند قراءته وعلاج بعض المشكلات من خلال الشركة عن الحق، وكان الإخوة والأخوات يقيِّمون مستوى قدراتي على أنها متوسطة. كان عليَّ أن أنظر إلى نفسي بشكل صحيح بناءً على كلام الله وتقييمات الإخوة والأخوات، وألا أصدر حكم على نفسي بناءً على مفاهيم. وعندما أدركت هذا، شعرت براحة كبيرة في قلبي. لاحقًا، اجتمعت برويجينغ، وأشرت إلى المشكلات التي كانت تواجهها واحدة تلو الأخرى، وقدمت لها شركة مستخدمةً كلام الله ذي الصلة. كانت رويجينغ قادرة على قبول الإرشادات والمساعدة، وكانت على استعداد لطلب الحق والتوبة والتغيير. بعد ممارسة هذا النهج، شعرت براحة كبيرة وسلام.

وفي وقت لاحق، تأملت مرة أخرى، وسألت نفسي: ما الشخصية الفاسدة الأخرى التي قد تكون وراء شعوري المستمر بالدونية؟ وفي أحد الأيام، قرأت كلمات الله: "إن اعتزاز أضداد المسيح بمكانتهم وهيبتهم يتخطى مكانة وهيبة الأشخاص العاديين، وهو شيء في داخل شخصيتهم وجوهرهم؛ إنها ليست مصلحة مؤقتة، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إنه في كل ما يفعله ضد المسيح، فإن الاعتبار الأول عنده هو مكانته وهيبته، ولا شيء آخر. المكانة والهيبة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم وهدفهم مدى الحياة. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولهيبتي؟ هل القيام بهذا يمنحني هيبة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ وإلا لما نظروا إلى المشكلات بهذه الطريقة. يمكن القول إن المكانة والهيبة بالنسبة إلى ضد المسيح ليستا بعض المتطلبات الإضافية، كما أنهما ليستا شيئًا زائدًا يمكنهم الاستغناء عنه. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. أضداد المسيح ليسوا غير مبالين تجاه تمتعهم بالمكانة والهيبة، هذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذن؟ ترتبط المكانة والهيبة ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون من أجله يوميًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من كلمات الله، رأيت أن أضداد المسيح يقدّرون بشكل خاص السمعة والمكانة، ويعتبرونهما بنفس أهمية الحياة نفسها. أدركت أن سلوكي كان مشابهًا لسلوك أضداد المسيح. فأفكاري واهتماماتي لم تكن موجهة نحو السعي إلى الحق، بل كنت دائمًا مشغولة بالسمعة والمكانة، وقلقة بشأن المكاسب والخسائر. منذ طفولتي، وأنا أهتم بشدة بآراء الآخرين عني، وعندما قال لي أقربائي وأصدقائي وزملائي إنني أتحدث بطريقة متلعثمة، قللت من التحدث مع الآخرين وانغلقت على نفسي حتى أتمكن على الأقل من تقليل الأضرار التي قد تلحق بتقديري لذاتي. وبعد إيماني بالله، على الرغم من أنني كنت أعلم أن الإخوة والأخوات صريحين وصادقين مع بعضهم بعضًا، وأنه بإمكاننا الكشف عن عيوبنا علنًا دون أن يسخر أحد من الآخر، إلا أن اهتمامي بالسمعة والمكانة كان يشغلني كثيرًا. وأثناء تواجدي في اجتماعات مع أشخاص ذوي مستوى قدرات ومهارات تحدث أفضل مني، كنت قلقة من أنه قد ينظر إليَّ الإخوة والأخوات نظرة دونية لكوني متلعثمة في الكلام، لذلك كنت أحاول تقليل حديثي قدر الإمكان لتغطية عيوبي والحفاظ على سمعتي ومكانتي. وبصفتي شماسة سقاية، كان من مسؤوليتي علاج مشكلات الجميع المتعلقة بالواجبات ودخول الحياة، لكنني كنت قلقة من أنه قد يُنظر إلى كلامي على أنه تافه ومطوَّل، ما يجعل الإخوة والأخوات ينظرون إليَّ نظرة دونية، لذا فضّلت التخلي عن واجبي لحماية كبريائي ومكانتي. كانت السموم الشيطانية المتمثلة في مقولتي "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" و"يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، القواعد التي عشت بها. كنت أضع الكبرياء والمكانة فوق أي شيء آخر، حتى أنني أهملت مسؤولياتي الأساسية. لقد كنت أنانية للغاية وحقيرة. بأي طريقة كنت أقوم بواجبي؟ كنت أسير في طريق أضداد المسيح. إذا استمريت في هذا الطريق دون التوبة، فلن أفشل فحسب في تلقي عمل الروح القدس، بل سيستبعدني الله أيضًا. منذ ذلك الحين، أصبحت راغبة في التوبة إلى الله وتحرير نفسي من عبودية هذه المشاعر السلبية.

خلال أحد الاجتماعات مع القادمين الجدد، رأيتُ أن الأخت يي يي تعقد الشركة حول كلام الله بوضوح، وبتعبيرٍ سلس. وأومأ الإخوة والأخوات جميعًا بالموافقة على ما قالته، فشعرت مرة أخرى بالدونية. وقلت لنفسي، "انظرِ كم يي يي جيدة في التعبير عن نفسها، وكيف أن شركتها كانت مستنيرة. أنا سيئة للغاية في التعبير عن نفسي، فهل سيسخر مني الإخوة والأخوات لأنني آمنت بالله منذ فترة طويلة ومع ذلك لازلت غير قادرة على القيام بشركة تنير مثل القادمين الجدد؟". لذا ترددت في الشركة. عندما راودتني هذه الأفكار، أدركت أنني عالقة مرة أخرى في مخاوف بسبب السمعة والمكانة، فصليت إلى الله، وطلبت منه أن يوجهني للتخلص من هذه الحالة الخاطئة. وقرأت فقرة من كلمات الله: "عندما تنشأ مختلف المشاعر السلبية مرة أخرى، سيكون لديك وعي وتمييز، وستعرِف الضرر الذي تسببه لك، ويجب عليك أيضًا بالطبع أن تتخلى عنها تدريجيًّا. عندما تنشأ هذه المشاعر، ستكون قادرًا على ممارسة ضبط النفس وتطبيق الحكمة، وستكون قادرًا على التخلي عنها أو طلب الحق لعلاجها والتعامل معها. وعلى أي حال، لا ينبغي أن تؤثر هذه المشاعر في تبنيك للطرق الصحيحة، والموقف الصحيح، ووجهة النظر الصحيحة في كيفية رؤيتك للناس والأشياء، وكيف تسلُك وتفعَل. وبهذه الطريقة، ستتضاءل العوائق والعقبات على طول طريقك للسعي إلى الحقِّ أكثر من أي وقت مضى، وستكون قادرًا على السعي إلى الحقِّ ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية التي يطلبها الله دون اضطراب، أو باضطرابات أقل من أي وقت مضى. وسوف تتمكن من علاج الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها في جميع أنواع المواقف" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. وعرفت أنه عندما تنشأ مشاعر سلبية مجددًا، يجب على أن أميزها بوعي واتركها تذهب. كانت هذه الفترة من العيش في المشاعر السلبية، وكان اهتمامي المستمر بكبريائي ومكانتي، مؤلم للغاية. في اجتماعي بالأخت يي يي، لم يكن مقصد الله أن يكشفني أو يُظهرني بمظهر سيئ، بل كان يريد أن يستخدم نور شركتها لإكمال عيوبي، ومساعدتي على كسب المزيد. وعند إدراكي لذلك، شعرت بأنني أقل تقييدًا، وهدأت للاستماع إلى شركتها. في شركتها، أدركت قدرًا أكبر من النور، وبعدها، شاركت أيضًا بفهمي الخاص. استفاد الجميع من هذا الاجتماع، وكانت النتائج جيدة للغاية. من خلال هذا الاختبار، أدركت أن كلام الله هو الحق، وجرَّبتُ أنه لا يمكن للمرء أن يعيش حياة حرة ومتحررة حقًّا إلا من خلال النظر إلى الناس والأمور، والتحلي بالسلوك السليم، والقيام بالأشياء وفقًا لكلام الله.


21. هل من الحكمة التزام الصمت حيال عيوب الآخرين؟

في أبريل 2023، اطّلعتُ دون قصد على تقييم القائد لي، والذي ورد فيه أنني من الساعين لرضى الناس وأفتقر إلى حس العدالة. أشار التقرير إلى أنني رأيتُ عددًا لا بأس به من الزملاء يعيشون في شخصيات فاسدة أثرت على عملهم، لكنني لم أقدم لهم شركة أو ألفت انتباههم إلى ذلك؛ كما ذكر أنني لم أكن أحْمي مصالح الكنيسة، وأن إنسانيتي لم تكن جيدة جدًا. عندما رأيتُ تقييم القائد، شعرتُ بشيء من الظلم. وفكرتُ: "لطالما كنت على وفاق وانسجام مع شركائي، ولم أفعل شيئًا لتعذيب أحد أو قمعه. وأحيانًا كنتُ بالفعل أقدّم شركة وأشير إلى المشكلات التي ألاحظها لدى زملائي. فرغم أن إنسانيتي لم تكن مثالية، فإنها كانت بالتأكيد في مستوى متوسط على الأقل. لقد كانوا يعيشون في شخصيات فاسدة ولم يتمكنوا من التعرف على أنفسهم لأنهم لم يسعوا إلى الحق؛ فكيف كانت هذه مسؤوليتي؟ وكيف يمكن للقائد أن يقول إن إنسانيتي سيئة؟". من الصعب وصف مدى الألم الشديد الذي شعرتُ به؛ كان الأمر أشبه بانسكاب جرة مليئة بالنكهات المختلطة، فلم أتمكن من تحديد ما كنت أشعر به بالضبط. فعلى الرغم من سنوات إيماني الطويلة بالله، قيَّم القائد أدائي المتسق على أنه أداء ساعية لرضى الناس لم تحْمِ مصالح بيت الله، ولديها إنسانية سيئة. وبما أنَّ هذه هي الحال، فهل كان لا يزال من الممكن أن تتغير شخصيتي؟ خلال تلك الأيام، كنت متى تذكّرتُ كلمات القائد، شعرتُ وكأن سكينًا يخترق قلبي. لم أستطع منع دموعي من الانهمار، وفقدتُ الدافع لفعل أي شيء. لكنني أدركتُ أنه لا تزل هناك العديد من المشكلات في عملي؛ ألم يكن التجائي إلى السلبية في هذه اللحظة سيكشف عن افتقاري للإنسانية بشكل أكبر؟ لذا، أجبرتُ نفسي على القيام بواجبي، وصليتُ إلى الله، وعزمتُ أولًا على الخضوع لمثل هذه المواقف التي كنت أواجهها، والتأمل في ذاتي لاستخلاص الدروس منها.

لاحقًا، فكرت في سبب قول الآخرين إنني كنتُ ساعيةً لرضى الناس لم تحْمِ مصالح بيت الله. وعادت أفكاري إلى مشاهد من بضع سنوات مضت، حين كنتُ أتفاعل مع عدة زملاء. ففي عام 2019، كنتُ شريكةً لشياوجين، وكنا مسؤولتين عن العمل النصي. خلال تلك الفترة، كانت شياوجين تعيش في حالة دفاعية، وتشعر أن شخصيتها المتغطرسة خطيرة، وأنها إن استمرت في عرقلة العمل وإزعاجه، فلن تكون لها عاقبة جيدة ولا غاية جيدة. ونتيجة لذلك، كانت سلبية للغاية في القيام بواجبها ونادرًا ما كانت تشارك في مناقشاتنا. كنتُ أعلم أن شياوجين في حالة دفاعية وسوء فهم. فقد كانت لديها بالفعل بعض القدرات في العمل، وكان بإمكانها أداء قدر من العمل لو كانت حالتها طبيعية. أردتُ لفت انتباهها إلى مشكلاتها. لكنني تساءلت: بما أنها بدأت الممارسة للتو، فهل إشارتي إلى مشكلاتها سيجعلني أبدو غير مراعية ومتطلبة؟ وإذا كوّنت أفكار سلبية عني، فكيف سنتفاهم في المستقبل؟ لذلك، اكتفيتُ بتقديم نصيحة بسيطة لها، وهي: "لا ينبغي أن نعيش دائمًا في شخصياتنا الفاسدة؛ بل يجب علينا أن نبادر إلى التعلُّم عن مهاراتنا المهنية وأن نفعل ذلك بنشاط، ونسعى جاهدين إلى التحسن". لاحقًا، عندما لاحظتُ أن حالتها لم تتحسن كثيرًا، فكرتُ: "لقد نبهتكِ، لكن إذا لم تدخلي، فلا يمكنني فعل أي شيء". لذا، لم أعقد المزيد من الشركة معها. وفي النهاية، لم تتحسن حالة شياوجين وأُعفيت بسبب عدم فعاليتها في القيام بواجبها. وكانت هناك أخت أخرى تُدعى "لين لين"، قد شعرت عند رؤية شريكها الجديد، الأخ "يانغ تشي"، أنه أكثر مهارة منها في المهنة ويفهم بعض المبادئ، فأحست بالدونية وأصبحت استباقية بدرجة أقل في القيام بواجبها. وخلال شركة، فتحت قلبها وتحدثت عن حالتها، حتى إنها بكت. وعندما رأيتُ أنها تهتم كثيرًا بالسمعة والمكانة، أردت في الأصل أن أشرِّح لها طبيعة وعواقب السعي وراء هذه الأمور، لكنني فكرتُ أنها كانت في ضيق شديد بالفعل، وأن الإشارة المباشرة إلى مشكلاتها قد تحرجها وتجعلها تعتقد أنني غير متعاطفة. فكيف سنتفاهم في المستقبل؟ لذلك، قلتُ لها برفق: "لا تفكري دائمًا في السمعة والمكانة؛ بل حاولي أن تتعلمي من مزايا الآخرين عند التعاون معهم". فيما بعد، كانت لين لين لم تربح بعد الكثير من الفهم لطبيعة السعي وراء السمعة والمكانة وعواقبه. كانت حالتها جيدة أحيانًا وسيئة في أحيان أخرى، وكانت سلبية للغاية في القيام بواجبها، وفي النهاية أُعفيت أيضًا.

عند استرجاع اللحظات المختلفة التي تعاونتُ فيها وتعامَلت مع العديد من الأخوات، وبالتأمل في ذاتي وفقًا لكلام الله، اكتسبت بعض الفهم لحالتي. وقرأت فقرة من كلمات الله: "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، ولم يصبح الحق حياتهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً كاذبين وأضداد للمسيح يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى إرباك عمل الكنيسة ويؤذي مختاري الله، الذين يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ لا هذا ولا ذاك؛ فهذا يرجع أساسًا إلى التقيُّد بالشخصيات الفاسدة، وإحدى الشخصيات الفاسدة التي تكشفها هي الشخصية المخادعة؛ عندما يحدث لك شيء فإن أول ما تفكر فيه هو مصالحك الخاصة، وأول ما تأخذه بعين الاعتبار هو عواقب ذلك، وما إذا كان سيكون مفيدًا لك أم لا. هذه شخصية مخادعة، أليس كذلك؟ والشخصية الأخرى هي الشخصية الأنانية والدنيئة. تعتقد: "ما علاقة خسارة مصالح بيت الله بي؟ أنا لست قائدًا، فلماذا أهتم؟ لا علاقة لي بهذا. إنها ليست مسؤوليتي". مثل هذه الأفكار والكلمات ليست شيئًا تفكر فيه بوعي، ولكنها تنتج عن عقلك الباطن، وهي الشخصية الفاسدة التي يتم الكشف عنها عندما يواجه الناس مشكلة ما. تحكم مثل هذه الشخصيات الفاسدة طريقة تفكيرك، فهي تقيد يديك وقدميك، وتتحكم في ما تقوله. وأنت تريد في قلبك أن تقف وتتحدث، ولكن لديك شكوك، وحتى عندما تتحدث علنًا، فإنك تتجنب الخوض في الموضوع مباشرة وتترك لنفسك هامش مناورة، وإلا فإنك ستراوغ ولا تقول الحق. ويمكن للأشخاص أصحاب البصيرة رؤية هذا؛ في الحقيقة، أنت تعرف في قلبك أنك لم تقل كل ما ينبغي لك قوله، وأن ما قلته لم يكن له أي تأثير، وأنك كنت تؤدي عملًا روتينيًا، وأن المشكلة لم يتم حلها. أنت لم تُتم مسؤوليتك، ومع ذلك فأنت تزعم صراحة أنك أتممت مسؤوليتك، أو أن ما كان يحدث لم يكن واضحًا بالنسبة إليك. هل هذا صحيح؟ وهل هذا ما تعتقده حقًا؟ ألا تكون حينئذٍ واقعًا تمامًا تحت سيطرة شخصيتك الشيطانية؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). إذ تأملت في كلمات الله، شعرتُ أنه يمحص حقًا أعماق قلوب الناس، وقد كشف عن نواياي الداخلية. تذكرتُ أنني عند التعاون مع بعض الزملاء، لم أكن أشير بصدق إلى مشكلاتهم. وفي بعض الأحيان، حتى عند عقد الشركة، كنتُ أكتفي بتقديم بعض النصائح البسيطة أو أهوِّن من أمر مشكلاتهم. لم أكن أجرؤ على الإشارة إلى أن مشكلاتهم كانت في الواقع بسبب العيش في شخصيات مخادعة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تدمير علاقتنا ويجعل من الصعب أن نتوافق في المستقبل. على سبيل المثال، عندما كنتُ شريكةً لشياوجين ولين لين، لاحظتُ أن شياوجين كانت دائمًا مشغولة بآفاقها الخاصة ومصيرها، ولم تستطع تكريس نفسها لواجبها، بينما كانت لين لين منشغلة بسمعتها ومكانتها، ولم يكن لديها أي رغبة في القيام بواجبها. لقد لاحظتُ هذه المشكلات التي كانتا تعانيان منها، ولكن بما أننا كنا نقضي كل يوم معًا، من الصباح حتى المساء، وكنا نرى بعضنا بعضًا طوال الوقت، ألم تكن الإشارة إلى مشكلاتهما ستجعلهما يظنان أنني قاسية، وصارمة للغاية، وغير متعاطفة مع صعوباتهما، مما قد يجعلهما متحاملتين عليَّ؟ خوفًا من أنه قد يكون من الصعب التوافق معهما في المستقبل، لم أوضح طبيعة مشكلاتهما وعواقبها. في الواقع، من الطبيعي أن يشير الآخرون إلى مشكلاتنا. والذين يقبلون الحق حقًا سيتأملون في ذاتهم في ضوء هذه التصحيحات، ويتعرفون على مشكلاتهم، وسيكونون قادرين على الشعور بالندم والتغيير من أنفسهم؛ هذه مساعدة حقيقية لهم. لكنني كنت أعيش في شخصية مخادعة، وعندما لاحظتُ مشكلات في واجباتهنّ تؤثر في عمل الكنيسة، كل ما فعلته هو أنني ذكرتها بإيجاز. وعندما أُعفين في النهاية، وصل الأمر إلى أنني اعتقدت بضمير مرتاح أن ذلك كان بسبب تقصيرهنّ في السعي إلى الحق وطلبه، ولم أتأمل في مشكلاتي الخاصة إطلاقًا؛ لقد كنتُ حقًا أنانية ومخادعة جدًا!

بعد ذلك، واصلت التأمل في ذاتي. لماذا كنت دائمًا أتحدث بلطف عن المشكلات التي كنت أراها في زملائي ولم أتمكن من كشفها بشكل مباشر؟ قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "يوجد مبدأ في فلسفات التعاملات الدنيوية مفاده: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على هذه الصداقة الجيدة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح. هو يلتزم بمبادئ عدم ضرب الناس على وجوههم، أو مواجهتهم بعيوبهم. يخدع أحدهما الآخر، ويتوارى أحدهما عن الآخر، وينخرط أحدهما في المكيدة مع الآخر. على الرغم من أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقتهما. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل مجموعته؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. بمعرفة أن شخصًا ما سوف يصير عدوك ويؤذيك بعد أن تكشف نقائصه أو تؤذيه، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأ فلسفات التعاملات الدنيوية: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". وفي ضوء هذا، إذا كان يوجد شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيين، فضلًا عن أن يكون كل منهما كاتمًا لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع الناس مناقشات من القلب إلى القلب، ولا تكون لديهم صلات عميقة، ولا يتحدثون عن أي شيء يودونه. لا يمكنهم التعبير بصوت عالٍ عما في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخرين، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخرين. فبدلًا من ذلك، يختارون أشياء لطيفة ليقولوها، ليحافظوا على استحسان الآخرين لهم. إنهم لا يجرؤون على التحدث بالحق أو التمسك بالمبادئ، وبهذا يحولون دون أن يشكل الآخرون خواطر عدائية تجاههم. عندما لا يهدد أحد شخصًا ما، ألا يعيش في اطمئنان وسلام نسبيين؟ أليس هذا هو هدف الناس من الترويج لعبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم؟" (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ملتوية ومخادعة للبقاء وهي تنطوي على عنصر الحذر، وهدفها الحفاظ على الذات. بالعيش على هذا النحو، لا يكون لدى الناس مؤتمَنين على أسرارهم، ولا أصدقاء مقربين يمكنهم أن يقولوا معهم كل ما يحلو لهم. لا يوجد بين الناس سوى حذر متبادل واستغلال متبادل وكيد متبادل، إذ يأخذ كل شخص ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف من عبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" في الأساس هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنها تقنية وطريقة يتبناها المرء لحماية نفسه من الأذى" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. لقد جعلتني كلمات الله أرى بوضوح أن شراكتي وتفاعلاتي مع الآخرين كانت مقيّدة بفلسفة الشيطان في التعاملات الدنيوية: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة" و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تناقش عيوبهم". كنت أعتقد أنه كان يجب عليَّ أن أتعلم كيف أحمي نفسي عند التفاعل مع الآخرين؛ واعتقدتُ أيضًا أن كشف مشكلات الآخرين أمر مسيء لهم، وقد يؤدي بسهولة إلى جعلهم يتحيزون ضدي، وجعلهم أعدائي، ويضعني في موقف محرج. لذلك، لم أكن أجرؤ على كشف مشكلات الآخرين. وعند التفكير في ذلك، أدركت أنني كنت أعيش وفقًا لهذه الفلسفات الخاصة بالتعاملات الدنيوية منذ طفولتي، ولم أكن أُشير أبدًا بشكل مباشر إلى المشكلات التي كنت أراها في الآخرين، خوفًا من أن أُسيء إليهم. فكنت أبدو ظاهريًا على وفاق مع الناس، وأحافظ على العلاقات مع الجميع. إنَّ التعامل مع الآخرين بهذه الطريقة لم يُسئ إلى أحد ظاهريًا، لكنه حال دون تواصل حقيقي مع الآخرين وخلق نوعًا من الحاجز المستمر بيننا. ونتيجة لذلك، لم يكن لديّ أيّ أشخاص مؤتمنين على الأسرار بحق. وفي الكنيسة، واصلت العيش وفقًا لهذه الفلسفات. وعند التعاون مع شياوجين ولين لين، لاحظت أنهما كانتا تعيشان في شخصيات فاسدة وتفتقران إلى العبء في واجباتهما. كنت أخشى أن يؤدي الإشارة إلى مشكلاتهما إلى جرح مشاعرهما وجعلي أبدو غير متعاطفة، لذا كنت ألتزم الصمت بشأن ملاحظاتي، مما سمح لهما بالاستمرار في العيش في شخصيتهما الفاسدة وتأخير واجباتهما، وأدى في النهاية إلى إعفائهما. كنت أعتبر هذه الفلسفات الخاصة بالتعاملات الدنيوية مثل "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة" و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تناقش عيوبهم"، أشياء إيجابية، معتقدة أنه من خلال ذلك يمكنني حماية نفسي من خلق العداوات مع الآخرين، وظننت أن ذلك تصرف ذكي. الآن فقط، أدركت أنني بالعيش وفقًا لفلسفات التعاملات الدنيوية هذه، رغم أنني ربما بدوت وكأنني لا أُسيء إلى أحد وأحافظ على علاقة جيدة مع زملائي، فقد غدوت أنانية ومخادعة للغاية، وأصبحت تعاوناتي مع الآخرين وتفاعلاتي معهم شديدة البرودة، ولم تُقدّم أي منافع لدخولهم الحياة، إضافةً إلى أنها تسببت أيضًا في إلحاق الضرر بعمل الكنيسة. إذ رأيت أن العيش بفلسفات التعاملات الدنيوية هذه لا يضر بالآخرين وبنفسي فحسب، بل يتسبب فوق ذلك كله في إلحاق الضرر بعمل الكنيسة، أدركت أن هذا حقًا ليس بالطريق الجيد الذي يجب أن أسلكه.

فيما بعد، واصلت التأمل وأدركت أنه كانت توجد في داخلي وجهة نظر خاطئة أخرى عندما كنت أحاول أن أكون ساعية لرضى الناس. كنت أعتقد أن إعفاء بعض الزملاء كان بسبب عدم سعيهم إلى الحق، وأنني لم يكن لي علاقة مطلقًا بالأمر، لذا لم ألق باللوم على نفسي عند إعفائهم. لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "ما هو التعاون؟ يجب أن تكونوا قادرين على مناقشة الأشياء مع بعضكم البعض، والتعبير عن وجهات نظركم وآرائكم؛ يجب أن تكملوا بعضكم البعض وتشرفوا على بعضكم البعض، وأن تطلبوا من بعضكم البعض، وتستفسروا من بعضكم البعض، وتنبهوا بعضكم البعض. هذا هو التعاون المتناغم. لنفترض، على سبيل المثال، أنك تعاملت مع شيء ما وفقًا لإرادتك، وقال شخص ما: "لقد فعلت ذلك بشكل خاطئ، على عكس المبادئ تمامًا. لماذا تعاملت مع الأمر بالطريقة التي أردتها، دون طلب الحق؟" فترد على هذا قائلًا: "هذا صحيح؛ أنا سعيد لأنك نبهتني! لو لم تفعل ذلك لكان الأمر قد أدى إلى كارثة!" هذا هو تنبيه بعضكم البعض. إذن ما الإشراف على بعضكم البعض؟ كل شخص لديه شخصية فاسدة، وقد يكون لا مبالٍ في أداء واجبه، ويحافظ فقط على مكانته وكبريائه، وليس على مصالح بيت الله. مثل هذه الحالات موجودة في كل شخص. إذا علمت أن شخصًا ما لديه مشكلة، ينبغي عليك أن تأخذ زمام المبادرة لعقد شركة معه، وتذكيره بأداء واجبه وفقًا للمبادئ، مع اعتبار ذلك بمثابة تحذير لنفسك. هذا هو الإشراف المتبادل. ما الوظيفة التي يؤديها الإشراف المتبادل؟ إنه يهدف إلى حماية مصالح بيت الله، وكذلك منع الناس من اتخاذ الطريق الخطأ" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. جعلتني كلمات الله أفهم أن الكنيسة ترتب لعدة أشخاص أن يعملوا معًا لتكملة مزايا بعضهم بعضًا ونواقص بعضهم بعضًا، ولتذكير أحدهم الآخر وإشراف بعضهم على بعض. خاصة عند رؤية شخص يعيش في حالة خاطئة تؤثر في العمل، ينبغي علينا أن نُذكّره، أو نساعده، أو حتى نهذبه لمنعه من السير في الطريق الخاطئ، والذي قد يتسبب في خسائر لعمل الكنيسة. فالقيام بذلك هو أيضًا لحماية مصالح الكنيسة وهو مسؤوليتنا. وعندما كنت في شراكة مع بعض الأخوات وكنت أراهن يعشن في شخصيات فاسدة تؤثر على عملهن، كان ينبغي عليّ أن أتحرك لتقديم الشركة والمساعدة لهنّ، وإذا لزم الأمر، كان يجب عليّ أن أكشفهن وأهذبهن. وإذا كنّ من الأشخاص الذين يقبلون الحق، فقد كان من الممكن أن يدركن مشاكلهن عن طريق هذه الشراكة والكشف، ويصلحن أنفسهن في الوقت المناسب، ويتجنبن الخسارة في حياتهن. وبعد إصلاح حالتهن، كان من الممكن أن يقمن بواجباتهن بشكل أفضل. إذا لم يقبلن الحق، فقد كان ضميري سيغدو مرتاحًا لأنني تممت مسؤوليتي من خلال عقد شركة معهن ومساعدتهن. فيما بعد، علمت أنه بعد الإعفاء، تأملت شياوجين ولين لين، وبدأتا في التعرف على مشكلاتهما، ثم استأنفتا بعد ذلك القيام بواجباتهما. أظهر ذلك أنهما لم تكونا من الأشخاص الذين لا يقبلون الحق، بل كانتا فقط تعيشان في حالة فاسدة وتسيران في الطريق الخطأ لفترة من الزمن. لكنني وقفتُ جانبًا فحسب وراقبتهما وهما مقيدتان بشخصيات فاسدة تؤثر في عمل الكنيسة، دون أن أقدم لهما شركة أو مساعدة. لقد كنت فعلًا شخصًا غير مسؤول!

كنت أظن أنني أستطيع الانسجام جيدًا مع الآخرين، وأنني لم أفعل شيئًا واضحًا لقمع الناس أو تعذيبهم، فاعتقدت أن إنسانيتي جيدة نسبيًا. ولكن بعد مقارنة نفسي بكلام الله، بدأت أكتسب بعض الفهم عن نفسي. قرأت المزيد من كلمات الله: "يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه القدرة على الخضوع لله وللحق، ومقاربة الفرد لواجبه ولجميع الأشخاص والأحداث والأشياء بحسب المبادئ وبحس المسؤولية. وهذا واضح يراه الجميع؛ فكل امرئ يدرك هذا بوضوح في قلبه، بالإضافة إلى أن الله يمحص قلوب الناس، ويعرف حالهم واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ويدّعون أنهم لم يطمعوا قطّ في ممتلكات الآخرين. عندما يكون هناك نزاع على المصالح، فإنهم حتى يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين، فيظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الطبيعة البشرية؛ فهي ليست طبيعة بشرية صالحة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء نيل الحق بتسليم قلبه لله). جعلتني كلمات الله أدرك أن الشخص الذي يمتلك إنسانية جيدة حقًا هو الذي يملك قلبًا مخلصًا لله، ويحب الإخوة والأخوات، ويتعاون مع الآخرين وفقًا للمبادئ، ويتخذ موقفًا، وعندما يرى شخصًا يعطل عمل الكنيسة أو يؤثر فيه، فإنه يمكنه أن ينهض ليكشف ذلك ويحمي مصالح بيت الله. لكنني من أجل الحفاظ على العلاقات مع الناس، كنت أرى الآخرين يعيشون في شخصيات فاسدة ويسيرون في الطريق الخطأ، لكنني لم أقدم لهم شركة لمساعدتهم، مما تسبب في بعض الخسائر في العمل. فقط الآن، أدركت بوضوح أن إنسانيتي لم تكن جيدة بالفعل، وقبلت حقًا تقييم القائد لي من قلبي.

في وقت لاحق، قرأت فقرة من كلمات الله، قدّمت لي طريق ممارسة لحل مشكلة كوني ساعية لرضى الناس. يقول الله: "إذا كانت لديك نية شخص ساعٍ إلى إرضاء الناس" ومنظوره، فإنك في جميع الأمور، لن تمارس الحقّ أو تتمسك بالمبدأ، وسوف تفشل وتسقط دائمًا. وإذا لم تستيقظ ولم تطلب الحقّ أبدًا، فأنت عديم إيمان، ولن تربح الحقّ والحياة أبدًا. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ عندما تواجه مثل هذه الأشياء، يجب أن تصلي إلى الله وتدعوه، متوسِّلًا خلاصه، وسائلًا الله أن يمنحك الإيمان والقوَّة ويمكّنك من التمسك بالمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وأن تتمسك بالموقف الذي ينبغي أن تتخذه، وأن تحمي مصالح بيت الله، وأن تمنع أي أذى من أن يمسّ بعمل بيت الله. إن كنت قادرًا على التمرد على مصالحك الذاتية وكبريائك وعلى منظور "الشخص الساعي إلى إرضاء الناس"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بصدق وبقلب كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وربحت هذا الجانب من الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنه متى راودتني العقلية أو النية في أن أكون ساعية لرضى الناس، ينبغي أن أصلي إلى الله أكثر، وأطلب منه أن يمنحني القوة للتمرد على ذاتي. وبدلًا من الحفاظ على العلاقات مع الآخرين، ينبغي أن أمارس الحق، وألتزم بالمبادئ، وأكون شخصًا يدعم عمل الكنيسة. وبهذه الطريقة، يمكنني أن أدخل تدريجيًا في واقع الحق الخاص بهذا الجانب.

لاحقًا، كُلِّفتُ بالإشراف على العمل في كنيسة أخرى. وبعد أيام قليلة من وصولي، لاحظت أن الإخوة والأخوات الذين كنت أتعاون معهم كانوا منشغلين جدًا بأعمال مختلفة يوميًا، حتى إنهم في بعض الأحيان لم يجدوا وقتًا لعقد الشركات، مما جعل حياتهم الكنسية غير طبيعية. فكرتُ في نفسي: "المسؤولية الأساسية للقائد والعامل هي ضمان حياة كنسية جيدة، وقيادة الإخوة والأخوات إلى أكل وشرب كلمات الله وفهمها للدخول في واقع الحق. لكن إن كان الجميع منشغلين بالعمل يوميًا ولا يركزون على دخول الحياة الخاص بهم، فكيف سيتمكنون من قيادة الإخوة والأخوات لعيش حياة كنسية جيدة؟". كنت أرغب بشدة في الإشارة إلى هذه المشكلة للجميع، لكنني ترددت، إذ فكرت: "لقد وصلت هنا للتو، وإذا أشرت إلى المشكلة الآن، فقد يبدو الأمر وكأنني أحاول إظهار مدى اجتهادي في السعي إلى الحق. علاوة على ذلك، يوجد الكثير من العمل الذي يجب التعامل معه يوميًا، وهذه بالفعل مشكلة حقيقية. فإذا طرحت الأمر الآن، فهل سيظنون أنني غير مراعية وأتصيد العيوب فحسب، ومن ثمَّ يكوّنون عني انطباعًا سيئًا؟ قد يجعل ذلك تعاوننا وتفاعلنا المستقبلي محرجًا للغاية!". عندما فكرت بهذه الطريقة، لم أستطع التفوه بكلمة، لكن صمتي جعلني أشعر باللوم تجاه نفسي أيضًا. كنت أشعر أنه رغم انشغالنا يوميًا، فإنه بالتخطيط الجيد، مازال بوسعنا إيجاد وقت لعقد الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يول القادة والعاملون اهتمامًا بعيش حياة الكنيسة ولم يسعوا إلى الحق، فسيكون من السهل أن يضلوا. لم يكن بإمكتني الاستمرار في الحفاظ على العلاقات مع الآخرين كما كنت أفعل، عاجزةً عن عن الإشارة إلى المشكلات اكتشفتها. كان ذلك سيؤذي الآخرين ويؤذيني، ويؤخر عمل الكنيسة أيضًا. بعد ذلك تذكرت كلمات الله: "إن كنت قادرًا على التمرد على مصالحك الذاتية وكبريائك وعلى منظور "الشخص الساعي إلى إرضاء الناس"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بصدق وبقلب كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وربحت هذا الجانب من الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بالتفكير في هذه الكلمات، أشرتُ أمام الجميع إلى المشكلات التي لاحظتها، وعقدت شركة معهم حول عواقب عدم التركيز على عيش حياة الكنيسة. كما ذكر عدة زملاء أيضًا أنهم لم يكونوا يولون اهتمامًا لعيش حياة الكنيسة في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من انشغالهم اليومي، كانوا يشعرون بفراغ داخلي، ولم يتمكنوا من إدراك حقيقة حالتهم الخاصة أو ملاحظة المشكلات الموجودة في عملهم. وكانوا راغبين في تغيير هذا الوضع. بعد ذلك، خططنا وقتنا بشكل معقول، واجتمعنا بانتظام لعقد الشركات، وتأملنا في حالاتنا الخاصة في ضوء كلام الله، وبادرنا بعقد الشركات عن أي مشكلات أو انحرافات في عملنا، وتلخيصها. ومن خلال الممارسة بهذه الطريقة، كسب الجميع بعض المنافع. لم نكتسب فحسب تمييزًا لشخصياتنا الفاسدة وآرائنا المغلوطة عن الأشياء، بل أصبحنا أيضًا نرى بوضوح أكبر المشكلات والانحرافات في عملنا.

بعد خوض هذا الاختبار، اكتسبتُ فهمًا صحيحًا لمعنى الإنسانية الجيدة. ليست الإنسانية الجيدة هي فقط الظهور بمظهر من لا يتشاجر مع الآخرين أو يجادلهم أو يقمعهم أو يعذبهم. الإنسانية الجيدة الحقيقية تتضمن قدرة المرء على الإشارة إلى المشكلات التي يراها في الآخرين وعقد شركة حولها، ومساعدة الناس في القيام بواجباتهم وفي دخولهم الحياة، واتخاذ موقف ضد الأشياء التي يرون أنها لا تتماشى مع الحق، والتمسك بالمبادئ للإشارة إليها، وحماية عمل الكنيسة. وفي هذه الأثناء، أصبحتُ أيضًا أرى بوضوح أكبر طبيعة أن أكون ساعية لرضى الناس وعواقب ذلك، وأنا قادرة على التمرد على ذاتي بوعي، وأن أسلك وفقًا لكلام الله. هذا التغيير الطفيف والفهم الذي اكتسبته كان بفضل خلاص الله. فالشكر لله!


22. لقد أدركتُ كيف أتعامل مع لطف والديَّ

حينما كنت في الثالثة من عمري، تطلَّق والداي بسبب عدم توافقهما العاطفي، وحينما كنت في الرابعة من عمري، أصبح لي زوجة أب. في غياهب ذكرياتي البعيدة، أتذكر أن العديد من السيدات المسنات في الحي كثيرًا ما كُنَّ يقلن لي: "يا لك من طفل مسكين، ستعاني فيما بعد، فزوجات الآباء لا يعتنين بأطفالهن أبدًا! إياك أن تُغضب زوجة أبيك أيها الصغير، عليك أن تكون مطيعًا ودؤوبًا في عملك حتى لا تُضرب وتجد طعامًا تأكله". في ذلك الوقت، لم أفهم سوى نصف ما كنَّ يقصدنه، وشعرت بالخوف بعض الشيء، لذلك لم أجرؤ قط على إغضاب زوجة أبي. لكنني فوجئت بأن زوجة أبي كانت تعاملني معاملة حسنة جدًّا، كما لو كنت ابنها. لاحقًا، صار لديَّ أخ أصغر مني، وواصلت زوجة أبي عنايتها بي ومحبتها لي بالقدر نفسه. في الواقع، كانت حتى أكثر محبة من والدتي الحقيقية. كثيرًا ما كانت زوجة أبي تقول لي ولأخي: "أنا ووالدكما نعمل بكدٍّ ونعاني لكي نجني المال، وكل ما نفعله هو لنبني لكما منزلين جديدين ونجهز لكما عندما تتزوجان. عندما تكبران وتكوِّنان أسرتيكما، يجب أن تكونا بارين بنا. ومهما نتكبد من مشاق، فإن الأمر سيستحق كل هذا العناء!". في كل مرة، كنت أعدها بجدية: "أماه، عندما أكبر، سأعتني بكما بكل تأكيد". كانت زوجة أبي تبتسم بارتياح دائمًا وتومئ برأسها باستمرار عندما تسمع ذلك. لقد مرَّت زوجة أبي بمصاعب جمَّة لتربيتي وساعدتني على الزواج والبدء في تكوين أسرتي وحياتي المهنية. كنت دائمًا ما أتذكر كلمات جدتي: "إنَّ الولادة ليست مهمة بقدر أهمية تربية الطفل"، وأن "ما تعطيه للناس هو ما تحصل عليه منهم، أربع أونصات بنصف جنيه كما يقولون". كنت أظن أن هذا هو مبدأ السلوك الإنساني، وأن الإنسان إذا كان مفتقرًا للضمير وناكرًا للجميل، فإنه لا يستحق أن يُطلق عليه اسم إنسان.

في عام 1994، آمنت عائلتنا كلها بالرب يسوع. كثيرًا ما كنا نخرج أنا وزوجتي للاعتناء بأمر الكنيسة، وأحيانًا لا نعود ليوم أو يومين، حتى عندما كان طفلنا البالغ من العمر عامين والعمل في الحقول بحاجة إلى وقتنا واهتمامنا. كانت والدتي تأخذ زمام المبادرة لتتولى تلك الأعمال حتى نتمكن من خدمة الرب جيدًا. في عام 2002، قبلت عائلتنا بأكملها عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. دعمني والداي دعمًا كاملًا في واجباتي. ولأنني أصبحت ذائع الصيت في منطقتي بسبب إيماني بالرب، بعد قبولي هذه المرحلة من العمل، جذب عملي الإنجيلي في المنطقة انتباه الشرطة. وللحيلولة دون أن تعتقلني الشرطة، غادرت المنزل وأمضيت سنوات عديدة في القيام بواجباتي في مكان آخر. خلال العطلات، جعلني مرأى الآخرين وقد التئم شملهم مع عائلاتهم أقلق بشدة على عائلتي وأفتقد والديَّ. خلال موسم الزراعة المزدحم، كنت أفكر، على وجه الخصوص، في مدى معاناة والدتي من مشكلات في الظهر والساق والروماتيزم، وكيف كنت أحاول عادةً، في الطقس الممطر عندما تشتد آلامها للغاية، أن أمنعهما من القيام بأعمال زراعية شاقة في المنزل. لكن الآن كنت أنا وزوجتي نقوم بواجباتنا، ولم يكن والداي يعتنيان بطفلنا فحسب، بل يعملان في الحقول أيضًا. لقد كانا يعملان بجد شديد، وفكرت في المخاطرة بالعودة إلى الديار لمساعدتهما في أعمال المزرعة حتى لا يعودا مُضطرَّيْن إلى العمل. لكن إذا عدت، فمن المرجح أن تعتقلني الشرطة، ولن أتمكن من مساعدة والديَّ كثيرًا. علاوة على ذلك، كنت مشغولًا بواجباتي ولم أستطع أن أتخلى عن عملي في الكنيسة لأعود إلى الديار. بينما كنت أسير على الطريق، رأيت مزارعين يحصدون القمح في الحقول، وبدا الأمر كما لو كنت أشاهد والدتي ترفع رأسها لتمسح العرق عن جبينها في الحقول. أخذت الدموع تنهمر على وجهي، ولم أقدر أن أمنع نفسي من الشكوى: "لولا أن إيماني بالله وعملي في الإنجيل يعرضاني لخطر الاعتقال، لكنت قد عدت إلى الديار لمساعدة والديَّ خلال وقت ذروة العمل في الموسم!". كلما أمعنت التفكير في الأمر، شعرت بأنني مدين لوالديَّ بدرجة أكبر. في ذلك المساء، تبادرت إلى ذهني صورة والديّّ وهما يكدحان في الحقول دون اتزان، ولم يسعني إلا أن أذرف الدموع سرًّا. لذلك كنت كثيرًا ما أصلي إلى الله، وأئتمن والديَّ بين يديه.

في ديسمبر كانون الأول من عام 2012، اعتقلتني الشرطة وأنا أبشر بالإنجيل. واستخدمت الشرطة خلال الاستجواب أساليب قاسية لتعذيبي، وبينما كنت في حالة من الإعياء، أجبرني رئيس الشرطة على مشاهدة مقطع فيديو على هاتفه. رأيت جدتي البالغة من العمر تسعين عامًا بعينين غائرتين ونظرة شاردة، وبدت وكأنها قد تفارق الحياة في أي لحظة. ورأيت أيضًا والدتي، وقد دبَّ الشيب في شعرها وخطَّت الدموع وجهها. كانت شفتاها ترتجفان كما لو كانت تتجادل حول شيء ما، وبدت مضطربة للغاية. وبينما كنت أشاهد اللقطات المصورة، انهمرت الدموع على وجهي. انتهز رئيس فريق الأمن القومي هذه اللحظة ليقول: "لقد تحققنا أيضًا من أشخاص من قريتك، والجميع يتحدث عنك بكل خير. أنت ابن بار. جدتك تناهز المائة من العمر، ووالداك في السبعينيات من عمرهما. جميعهم يترقبون عودتك ليلتئم شمل العائلة! جدتك على وشك الموت. ألا تريد رؤيتها للمرة الأخيرة؟ فكما يقول المثل: "بر الوالدين في الحياة له الأولوية". ألم يربِّك والداك حتى يتمكنا من الاعتماد عليك والاستمتاع بسنوات شيخوختهما؟ أيمكنك تحمل تركهما يقضيان شيخوختهما في مثل هذه العزلة؟ كلاهما مسنان. أنت لا تعرف أبدًا متى تكون نظرتك إليهما هي الأخيرة. إذا حُكم عليك بثماني إلى عشر سنوات بسبب إيمانك، فقد لا تراهما أبدًا مجددًا، وسينتهي بك الأمر نادمًا لبقية حياتك. إذا أخبرتنا فحسب بما تعرفه، فسأرسلك مباشرةً إلى منزلك ليلتئم شملك بأسرتك. فكر مليًّا في الأمر!". عند سماعي لهذا، تدافعت إلى ذهني ذكريات جدتي وأمي وهما تعتنيان بي وتحبانني، ولم أملك إلا أن أجهش بالبكاء. كانت أمي تتمنى أن أرعاهما حين تكبران، والآن أصبحتا طاعنتين في السن وفي حالة صحية سيئة، وفي الوقت الذي كانتا في أمس الحاجة إليَّ، لم أكن موجودًا هناك لأتمم مسؤولياتي بصفتي ابنًا. بل إنني قد تسببت لهما في أن يعيشا في خوف جرَّاء اعتقالي. إذا حُكم عليَّ بالسجن لمدة ثماني إلى عشر سنوات، فقد لا أراهما ثانيةً أبدًا. كلما أمعنت التفكير في الأمر، أصبحت أكثر سلبية، وبدأت أضمر الشكاوى، وفكرت: "لو لم آتِ إلى هنا للتبشير بالإنجيل وأُلقي القبض عليَّ، ألم يكن بإمكاني أن أعتني بهما؟ ماذا عساي أن أفعل الآن؟ أينبغي أن أستعد للسجن، أم ينبغي أن أقدم تنازلات للشيطان والأبالسة لأردَّ لطف والديَّ؟ إذا خنت إخوتي وأخواتي، أو مصالح بيت الله، فسأكون حينئذٍ يهوذا المخزي، ولن يرتاح ضميري أبدًا، وسيلعنني الله وأذهب إلى الجحيم!". كان قلبي يموج بالاضطراب، وشعرت بأن رأسي سينفجر وكنت على وشك الانهيار. تضرعت باكيًا إلى الله في صلاة: "يا الله، أرجوك خلِّصني! ماذا عساي أن أفعل؟". في تلك اللحظة، تبادرت إلى ذهني فقرة من كلمة الله: "في كل وقت يجب أن يحترس شعبي من خطط الشيطان الماكرة، ويحرسوا لي بوابة بيتي، وينبغي أن يكونوا قادرين على أن يدعم بعضهم بعضًا، ويعيل بعضهم بعضًا، بحيث تتفادوا السقوط في فخ الشيطان، الذي لو حدث سيكون قد فات أوان الندم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثالث). هدَّأت كلمات الله قلبي المضطرب. كان الشيطان يخطط لاستخدام مودتي لسحقي وحملي على خيانة الله. لم تنطلِ عليَّ حيله. كان عليَّ أن أتمسك بشهادتي! لذلك قلت: "لا أعرف شيئًا. فلتفعلوا ما تريدون بي!". استنفدت الشرطة جهودها لكنها لم تحصل على أي معلومات ذات فائدة، وفي النهاية، حكمت المحكمة عليَّ بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.

في يوليو تموز من عام 2016، انتهت مدة عقوبتي في ذلك الجحيم الجاثم على الأرض. عندما وصلت إلى المنزل، احتضنت أمي رأسي بين ذراعيها وبدأت تبكي بحرقة. عزَّيتها ومسحت الدموع من على وجهها. قلت لنفسي: "لم أعد إلى المنزل منذ أكثر من عقد من الزمان، بسبب اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده. لقد كان والداي دائمي القلق على سلامتي، لا سيَّما خلال السنوات التي قضيتها في السجن، فكانا أكثر قلقًا عليَّ خلال تلك الفترة. والآن كلاهما بات في السبعينيات من العمر، ولم أعد أريد أن أقلقهما عليَّ حقًا. والآن بعد أن عدت، أريد أن أقضي وقتًا أطول معهما وأتمم مسؤولياتي بصفتي ابنهما". بعد أيام قلائل، جاء عمي لرؤيتي واشتكى لي قائلًا: "لم تعد منذ كل هذه السنوات، ودخلت والدتك المستشفى عدة مرات ولا أثر لك، والجميع يقولون إنك ابن سيئ! والداك طاعنان في السن الآن، وكانا يعتنيان بطفلك ويعملان في الحقول من أجلك، والآن كلاهما مريض. أتظن أن هذا كان بالأمر الهيِّن عليهما؟ والآن ها قد عدتَ، عليكِ أن تقضي أيامك في المنزل على نحوٍ صحيح وتحرص على الاعتناء بهما حتى يتوقف الناس عن الثرثرة عنك!". وأنا أراقب عمي وهو يغادر، شعرت بانزعاج مفاجئ. لقد غدوتُ ابنًا جاحدًا في نظرهم حقًا. رأيت أنه ربما يمكنني الاكتفاء بالقيام بواجباتي في الكنيسة المحلية، ما سيسمح لي برعاية والديَّ. لكن بينما كنت أفكر على هذا النحو، وجدت نفسي أغرق عن غير قصد في حالة ذهنية مظلمة، ولذلك صليت إلى الله بوعي، طالبًا مقاصده. أدركت أنه في وضعي الحالي، لم يكن بإمكاني القيام بواجباتي في المنزل، وأنه يمكن أن أُعتقل في أي وقت، وأنه لا يمكنني أن أدع بر الوالدين يحول بيني وبين القيام بواجباتي. لقد تمتعت على مدار هذه السنوات بالكثير من النعمة وسقاية الحق وإمداده من الله، لذلك لم أستطع أن أخسر ضميري الآن، وكان عليَّ أن أقوم بواجباتي لأرد لله محبته. لذلك خرجت للتبشير بالإنجيل مجددًا.

ورغم ذلك، ظل تعلقي العاطفي بوالدتي في أعماقي باقيًا، ووجدت نفسي مرتبكًا في مواقف معينة. كانت الأخت المسنة في المنزل الذي استضافني تشعر بالدوار في كثير من الأحيان. وذات مرة، مرضت ومكثت في المستشفى لأكثر من عشرة أيام. فكرت في والدتي: "إنها تناهز الثمانين الآن وتعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وكثيرًا ما يصيبها الدوار. ماذا لو مرضت واستدعت الحاجة إلى إدخالها المستشفى؟ كما يقول المثل: "الولادة ليست مهمة بقدر أهمية تربية الطفل" و"بر الوالدين في الحياة له الأولوية". وبصفتي ابنهما لا أستطيع حتى أن أتواجد هناك من أجل والديَّ وأخدمهما، ألن يقول أقربائي وجيراني إنني عاق وجاحد ومفتقر إلى الضمير؟". خلال ذلك الوقت، لم أستطع أن أتخلص من مدى اشتياقي إلى والدتي وقلقي عليها. بقيت صورة نظرات أمي المفعمة بالأمل عالقة في ذهني، ودوَّت في أذني سخرية أقربائي وجيراني. شعرت بالكبت في قلبي، وأمضيت أيامي مكتفيًا بأداء واجباتي بلا حماسة، بدون أن أحرز أي نتائج. أدركت أن حالتي كانت تؤثر في قدرتي على القيام بواجباتي، فصليت إلى الله طالبًا العون. لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "إذا كنت تعتقد أن والديك هما أقرب الناس في العالم إليك، وأنهما رئيساك وقائداك، وأنهما من أنجباك وربياك، وأنهما من وفرا لك الطعام والملبس والمسكن والمواصلات، وأنهما من قاما بتنشئتك، وأنهما من أحسنا إليك، فهل سيكون من السهل عليك أن تتخلى عن توقعاتهما؟ (كلا). إذا كنت تؤمن بهذه الأشياء، فمن المحتمل جدًا أن تتعامل مع توقعات والديك من منظور جسدي، وسيكون من الصعب عليك التخلي عن أي من توقعاتهما غير المناسبة وغير المعقولة. ستقيدك توقعاتهما وتكبتك. وحتى لو كنت تشعر بعدم الرضا وعدم الرغبة في قلبك، فلن تكون لديك القدرة على التحرر من هذه التوقعات، ولن يكون أمامك خيار سوى أن تتركها تأخذ مسارها الطبيعي. لماذا عليك أن تتركها تأخذ مسارها الطبيعي؟ لأنك إذا تخليت عن توقعات والديك، وتجاهلت أيًا من توقعاتهما أو رفضتها، ستشعر بأنك كنت ابنًا غير بارّ، وبأنك كنت ناكرًا للجميل، وبأنك خذلت والديك، وبأنك لم تكن شخصًا صالحًا. أما إذا اتخذت منظورًا جسديًا، فستفعل كل ما بوسعك لاستخدام ضميرك لرد إحسان والديك، وللتأكد من أن المعاناة التي تحملها والداك من أجلك لم تكن بلا مقابل، وسترغب أيضًا في تحقيق توقعاتهما. ستحاول جاهدًا أن تنجز كل ما طلباه منك، لتتجنب تخييب آمالهما، ولتكون بارًا بهما، وستتخذ قرارًا بأن تعتني بهما عند كبر سنهما، لتضمن أن تكون سنواتهما الأخيرة سعيدة، بل وستفكر أكثر من ذلك بقليل، لتتولى أمر جنازتيهما، فترضيهما في الوقت نفسه الذي ترضي فيه رغبتك في أن تكون ابنًا بارًا بهما. يتأثر الناس أثناء عيشهم في هذا العالم بأنواع مختلفة من الرأي العام والمناخات الاجتماعية، بالإضافة إلى مختلف الأفكار والآراء الشائعة في المجتمع. إذا لم يفهم الناس الحق، فلا يمكنهم النظر إلى هذه الأشياء سوى من منظور المشاعر الجسدية، وفي الوقت نفسه، لا يمكنهم التعامل مع هذه الأشياء سوى من هذا المنظور" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. ما كشفته كلمات الله كان حالتي بالضبط. كنت أنظر إلى الأمور من منظور المودة الجسدية. كنت أعتقد أن كل ما أملكه مصدره والداي، وبصفتي شخصًا، ينبغي أن أكون ممتنًّا وأرد الجميل لوالديَّ على تربيتهما لي، وأن أسعى جاهدًا لتلبية مطالب والديَّ وتوقعاتهما، وأن هذا ما يجب أن يفعله الشخص ذو الضمير. تطلَّق والداي عندما كنت صغيرًا، وقال الكثير من الناس إنني طفل مثير للشفقة ستسيء زوجة أبيه معاملته، لكن زوجة أبي عاملتني على أنني ابنها. كانت في قلبي اليافع أقرب إليَّ من أمي الحقيقية. شعرتُ بأنها كانت تعمل بكدٍّ وتقتصد وتدخر لتربيتنا أنا وأخي، وأنها دعمت تعليمي وساعدتني في تكوين أسرتي وحياتي المهنية، وأنها كانت أكثر إنسانة أحترمها وأعتز بها في حياتي. لذلك قطعت عهدًا سريًّا في قلبي بأني سأكون بارًّا بها وأعتني بها في شيخوختها. لم تطلب مني والدتي الكثير من المطالب، آملةً فحسب أنه حينما تكبر هي ووالدي في السن، سأعتني بهما وأحرص على أن يكون لديهما من يعتمدان عليه. لم تكن أمي تتوقع مني سوى ذلك. قلت لنفسي: "بصفتي شخصًا ذا ضمير، يجب أن أبذل قصارى جهدي لأتمم رغبات والديَّ، وينبغي أن أكون بارًا بوالديَّ. إذا لم أكن كذلك، فسأكون شخصًا عاقًّا وجاحدًا بلا ضمير، وسأكون مستحقًا لإدانة المجتمع". ونظرًا لأنني كنت أؤدي واجباتي في مكان آخر، كثيرًا ما كنت أشعر بالقلق الشديد، خلال العطلات والمواسم الزراعية الحافلة بالعمل، إذ كنت أخشى أن يعمل والداي بكدٍّ شديد فيمرضان، ولذلك أردت العودة إلى الديار لمساعدتهما. كنت أبدو وكأنني أقوم بواجباتي، لكن لم يكن للطمأنينة مكانًا في قلبي، وكنت أكتفي بأداء واجباتي بدون حماسة. بعد إلقاء القبض عليَّ، استخدمت الشرطة مودتي تجاه والديَّ لإغرائي بخيانة إخوتي وأخواتي، ولولا كلام الله الذي أنارني وأرشدني، لكنت قد خنت الله بسبب مودتي. عندما رأيتُ الأخت المسنَّة من بيت استضافتي تمرض وتدخل المستشفى، تذكَّرتُ أمي، وفكرت في مدى ضعفها ومرضها، وكيف أنه لم يكن بإمكاني العودة لرعايتها. شعرت بالذنب والضيق، وأصبحت سلبيًّا وضعيفًا. كنت أضمر في قلبي شكاوى ضد الله بهدوء، واعتقدت أنني لم أستطع تلبية توقعات والديَّ أو أن أبرَّهما، وأن هذا كله كان سببه إيماني بالله وواجباتي. رأيت أنه بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله، لم أكن قد اكتسبت أي حق، وأنني كنت لا أزال غير قادر على النظر إلى الأشياء وفقًا لكلام الله. ومتى ما كانت الأمور تتعلق بعائلتي، كنت أجد نفسي دائمًا محكومًا بمودتي الجسدية، ما يعني أنني كنت لا أزال متشبثًا بآراء غير المؤمن. لذلك صليت من أجل أن ينيرني الله ويرشدني لفهم الحق لأحل مشكلاتي.

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "بسبب تأثير الثقافة الصينية التقليدية، في المفاهيم التقليدية لشعب الصين، يؤمنون بضرورة برّ المرء لوالديه. ومن لا يراعي برّ والديه يُعدّ ولدًا عاقًا. هذه الأفكار غُرِست في الناس منذ الطفولة، وتُدرّس في كل منزل تقريبًا، وكذلك في كل مدرسة وفي المجتمع بشكل عام. وعندما يمتلئ رأس المرء بمثل تلك الأمور، فإنه يفكر قائلًا لنفسه: "برّ الوالدين أهم من أي شيء. وإذا لم أراعي ذلك، لن أكون شخصًا صالحًا؛ بل سأكون ولدًا عاقًا وسأتعرض للاستهجان من المجتمع. سأكون شخصًا لا ضمير له". هل هذا الرأي صحيح؟ لقد رأى الناس الكثير من الحقائق التي عبّر عنها الله؛ فهل طلب الله أن يُظهِر المرء البرّ تجاه والديه؟ هل هذه واحدة من الحقائق التي يجب على المؤمنين بالله فهمها؟ كلا، إنها ليست كذلك. لقد عقد الله شركةً فقط حول بعض المبادئ. بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. إن الله يحبّ هؤلاء الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته؛ وهؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا أولئك غير القادرين على اتباع مشيئة الله، الذين يكرهون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يمقتهم الله، وعلينا أن نمقتهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. ... يستخدم الشيطان هذا النوع من الثقافة التقليدية والمفاهيم الأخلاقية لتقييد أفكارك وعقلك وقلبك، ليتركك عاجزًا عن قبول كلام الله. لقد استحوذتْ عليك هذه الأمور الشيطانية فجعلتك غير قادر على قبول كلام الله. عندما تود ممارسة كلام الله، تُحدث هذه الأمور إزعاجًا في داخلك، وتدفعك إلى معارضة الحق ومتطلبات الله، وتجعلك عاجزًا عن التخلص من نير الثقافة التقليدية. وبعد المقاومة لفترة، تضطر إلى التنازل: إذ تفضل الاعتقاد بأن المفاهيم التقليدية عن الأخلاق صحيحة، وأنها تتماشى مع الحق، ومن ثم ترفض كلام الله أو تنبذه. إنك لا تتقبل كلام الله على أنه الحق، ولا تفكر أبدًا في خلاص نفسك، وتشعر أنك لا تزال تعيش في هذا العالم، وأنك لكي تنجو عليك أن تعتمد على هؤلاء الناس. وبما أنك غير قادر على تحمل اتهامات المجتمع، فإنك تميل إلى اختيار التخلي عن الحق وعن كلام الله، والاستسلام للمفاهيم التقليدية عن الأخلاق ولتأثير الشيطان، مفضلًا الإساءة إلى الله وعدم ممارسة الحق. ألا يدعو حال الإنسان إلى الشفقة؟ أليس في حاجة إلى خلاص الله؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه الخاطئة). من كلمات الله، فهمت أنه بسبب تأثري بالثقافة التقليدية منذ الطفولة، وأيضًا بسبب تأثيرات تنشئتي، كنت أعتبر الأفكار التقليدية المتمثلة في "سدد اللطف بكل امتنان"، و"البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، و "لا تسافر بعيدًا أثناء حياة والديك" على أنها مبادئ أتصرف وفقًا لها. كنت أرى والداي بصفتهما محسنين إليَّ ودائنين لي مدى الحياة، وآمنت بأنني إذا لم أستطع أن أكون بارًّا بوالديَّ وأتركهما يستمتعان بشيخوختهما، فسأكون ابنًا عاقًّا بلا ضمير، وأستحق ازدراء المجتمع وإدانته. وفي ظل تأثير القيم الثقافية التقليدية، وخلال الأعياد والمواسم الزراعية المكتظة بالعمل، أو حينما كنت أرى إخوتي وأخواتي المسنين يمرضون ويدخلون المستشفى، كانت ذكريات والديَّ تتدفق إلى ذهني مجددًا، ولأنني لم أتمكن من العودة إلى الديار للاعتناء بوالديَّ، كانت تتعكر حالتي المزاجية لعدة أيام، ما يؤثر على أدائي لواجباتي. أصبحت توقعات والدتي مني دَيْنًا عاطفيًّا في قلبي لم أستطع سداده قط. حينما اعتُقلت واستجوبتني الشرطة، استخدموا أقوالًا مثل "بر الوالدين في الحياة له الأولوية" لتضليلي، ولولا كلام الله الذي أنارني وأرشدني، لكنت قد استسلمت لمودتي الجسدية وخنت الله. بالتأمل في أولئك الذين خانوا الله بسبب مودتهم بعد القبض عليهم، أدركت أنه على الرغم من أنهم أرضوا عائلاتهم ورغباتهم الجسدية، فإنهم خسروا خلاص الله. رأيت أنه بدون علاج مشكلات المودة، يمكن للمرء أن يخون الله في أي لحظة. من خلال إيماني بالله وأدائي لواجباتي، أصبحت أفهم بعض الحقائق، وتوصلت إلى فهم أهمية الحياة، وتغيرت شخصيتي الفاسدة بعض الشيء. كانت قدرتي على سلوك الطريق الصحيح للحياة هي نعمة من الله. ولكن بدلًا من أن أكون ممتنًّا، كنت أضمر شكاوى ضد الله، واعتقدت أنه لولا إيماني بالله وملاحقة الحزب الشيوعي الصيني لي، لما اضطررت إلى إدارة ظهري لدياري، وكنت سأظل قادرًا على أن أتمم البر تجاه والديَّ. إنَّ حقيقة أنني لم أستطع أن أبرَّ والديَّ كانت بوضوح بسبب اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده، ورغم ذلك ألقيت باللوم على الله. أدركت أنه من جرَّاء تضليل الشيطان، كنت مرتبكًا وعاجزًا عن تمييز الصواب من الخطأ، وأنني كنت أتمرد على الله وأعارضه بدون أن أدرك ذلك حتى. بعد إدراكي لهذا، شعرت بندم عميق في قلبي، وصليت إلى الله: "يا الله، أعلم أن العيش في هذه الحالة هو تمرد عليك، ولا أريد أن أعيش وفقًا لهذه الأفكار التي غرسها الشيطان في نفسي. أرجوك أن تنيرني وترشدني لأفهم الحق وأكتسب التمييز".

بعد ذلك قرأت كلمات الله هذه: "دعنا ننظر في مسألة إنجاب والديك لك. من الذي اختار لهما أن ينجباك، أنت أم والداك؟ من اختار من؟ إذا نظرت إلى هذا الأمر من منظور الله، فالإجابة هي: لا أحد منكم. لم تختر أنت أو والداك أن ينجباك. إذا نظرت إلى أصل هذه المسألة، فهذا أمر قدّره الله. سننحي هذا الموضوع جانبًا في الوقت الحالي، لأن هذا الأمر سهل الفهم على الناس. فمن وجهة نظرك، ولدتَ لوالديك دون دور فاعل لك، دون أن يكون لك أي خيار في الأمر. ومن منظور والديك، فقد أنجباك بإرادتهما المستقلة، أليس كذلك؟ وبعبارة أخرى، إذا وضعنا جانبًا تقدير الله في مسألة إنجابك، كان والداك هما من يملكان كل السلطة. لقد اختارا إنجابك، وكان القرار قرارهما. لم تختر أن ينجباك، وأنجباك دون أن يكون لك أي دور، ولم يكن لديكَ أي خيار في الأمر. لذا، بما أن والديك كانا يملكان كل السلطة، وقد اختارا إنجابك، فإنهما ملزمان ومسؤولان عن تربيتك، وتنشئتك حتى تصبح راشدًا، وتزويدك بالتعليم، والطعام، والملابس، والمال؛ هذه مسؤوليتهما والتزامهما، وهذا ما يجب عليهما فعله. بينما كنت دائمًا سلبيًا خلال الفترة التي كانا يربيانك فيها، لم يكن لك الحق في الاختيار، وكان لزامًا عليهما أن يربياك. لم تكن لديك القدرة على تربية نفسك لأنك كنت صغيرًا، ولم يكن لديك خيار سوى أن يربياك دون قيامك بأي دور. لقد تربيت بالطريقة التي اختارها والداك، إذا قدما لك طعامًا وشرابًا جيدين، أكلت وشربت طعامًا وشرابًا جيدين. وإذا وفرا لك بيئة معيشية تعيش فيها على القشور والنباتات البرية، ستعيش على القشور والنباتات البرية. على أي حال، أثناء تربية والديك لك، كان دورك سلبيًا وكان والداكَ يفيان بمسؤوليتهما. الأمر مشابه لرعاية والديك لزهرة. بما أنهما يرغبان في رعاية زهرة، فعليهما أن يسمداها ويسقياها ويتأكدا من حصولها على ضوء الشمس. لذا، فيما يتعلق بالناس، سواء كان والداك قد اعتنيا بك باهتمام أو أفرطا في العناية بك، ففي كل الأحوال، كانا فقط يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. وبغض النظر عن السبب الذي جعلهما يربيانك، فقد كانت تلك مسؤوليتهم؛ فلأنهما أنجباك، فيجب أن يتحملا المسؤولية تجاهك. ... على أي حال، من خلال تربيتك، يفي والداك بمسؤولية والتزام. إن تربيتك حتى تصبح راشدًا هو التزام ومسؤولية يقعان على عاتقهما، ولا يمكن تسمية ذلك إحسانًا. إذا كان لا يمكن تسميته إحسانًا، أليس هذا شيئًا يجب أن تستمتع به؟ (بلى). هذا نوع من الحقوق التي يجب أن تتمتع بها. ينبغي أن يربيك والداك، لأن الدور الذي تلعبه قبل أن تبلغ سن الرشد هو دور الابن الذي يتم تربيته. لذلك فإن والديك يقومان فقط بنوع من الوفاء بالمسؤولية تجاهك، وأنت تتلقى ذلك فحسب، ولكنك بالتأكيد لا تتلقى منهما نعمة أو إحسانًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. من كلمات الله، فهمت أنه مرسوم الله السيادي للوالدين بتربية أبنائهم. وبغض النظر عن حجم المشقة والجهود التي يبذلها الوالدان في رعاية أبنائهم، فإن هذا يعد مسؤوليتهما والتزامهما فحسب، ولا يمكن اعتباره لطفًا. كانت النشأة في مثل هذه الأسرة هي أيضًا ترتيب الله لي، ومهما بلغ مقدار المعاناة التي تحملها والداي أو الثمن الذي دفعاه في تربيتي، فإنهما كانا يتممان مسؤولياتهما والتزاماتهما فحسب. لقد كان هذا محددًا سلفًا من الله، ولا ينبغي أن يُعتبر ذلك لطفًا، ولم يكن عليَّ أن أرد لهما الجميل. رتب الله أن تعتني بي وتحبني زوجة أبٍ، وكانت هذه نعمة من الله، لذلك ينبغي أن أكون ممتنًّا لله ولا أنسب كل الفضل لوالديَّ. لكنني لم أكن أفهم الحق، واعتقدت أنه لولا والداي، لما صار لي شيء، وأن محبة أمي هي التي غيرت حياتي التعيسة. لم تكن أمي الحقيقية لكنها كانت حتى أقرب إليَّ من أمي بالولادة، لذلك اعتبرتها أهم إنسانة في حياتي، وأردت دائمًا أن أرد لها الدين لرعايتها المُحبَّة، لكنني لم أراعِ كيفية القيام بواجباتي لإرضاء الله. ألم أكن أفتقر تمامًا إلى الإنسانية؟ الأمر أشبه عندما يستأجر الوالدان مربية أطفال، ويأتمناها على رعاية طفلهما لفترة من الزمن، وتوفر المربية للطفل كل ما يحتاجه. ولكن إذا كان هذا الطفل يدرك أن المربية هي والدته، ولا يرى سوى رعاية المربية ولا يعترف بكل ما فعله والداه من أجله، ألن يحطم هذا الأمر قلبي والديه؟ ألن يعد هذا نكرانًا حقيقيًّا للجميل وعكسًا لما هو مهم وغير مهم؟ إنَّ حياتي مستمدة من الله، وبفضل حماية الله ورعايته ظللت على قيد الحياة حتى يومنا هذا. لقد كانت تربية والديَّ لي ليس إلا تتميمًا منهما لمسؤولياتهما والتزاماتهما، وليس هناك أي مفهوم للطف في هذا. لا ينبغي أن أنظر إلى والديَّ بصفتهما دائنين لي، بل يجب أن أكون ممتنًّا لله وأرد له الجميل، فهو صاحب السيادة على كل شيء. إن لم أقم بواجباتي أمام الله بسبب بر الوالدين، فسأكون حقًّا شقيًّا جاحدًا بلا ضمير! إنَّ طلب القيام بواجبات الكائن المخلوق لإرضاء الله هو ما يجعل المرء مستحقًّا بصفته كائنًا مخلوقًا مؤهلًا وشخصًا ذا ضمير وعقل. إذا عدت إلى الديار لأعتني بوالديَّ، حتى لو امتدحني الآخرون بصفتي ابنًا بارًّا، فما أهمية ذلك إن لم أتلقَّ استحسان الله؟

لاحقًا، وقفتُ أمام الله مجددًا للصلاة وطلب إرشاده، سائلًا إياه عن كيف ينبغي أن أعامل والديَّ وفقًا لمبادئ الحق. بعد ذلك قرأت كلمات الله هذه: "بناءً على بيئتك المعيشية والسياق الذي تجد نفسك فيه، إذا كان إكرام والديك لا يتعارض مع إتمامك لإرسالية الله وأداء واجبك، أو بمعنى آخر، إذا كان إكرام والديك لا يؤثر على أدائك المخلص لواجبك، فيمكنك ممارسة كليهما في الوقت نفسه. لا تحتاج إلى الانفصال خارجيًا عن والديك، ولا تحتاج إلى التخلي عنهما خارجيًا أو رفضهما. في أي وضع ينطبق هذا؟ (عندما لا يتعارض إكرام الوالدين مع أداء المرء واجبه). ذلك صحيح. وبعبارة أخرى، إذا كان والداك لا يحاولان إعاقة إيمانك بالله، وكانا أيضًا مؤمنين، وكانا يدعمانك ويشجعانك حقًا على أداء واجبك بإخلاص وإكمال إرسالية الله، فإن علاقتك بوالديك ليست علاقة جسدية بين الأقارب بالمعنى المعتاد للكلمة، بل علاقة بين إخوة وأخوات في الكنيسة. وفي تلك الحالة، بخلاف التعامل معهما كإخوة وأخوات في الكنيسة، يجب عليك أيضًا تتميم بضعة من مسؤوليات البر بالوالدين تجاههما. يجب أن تُظهِر لهما القليل من الاهتمام الإضافي. ما دام ذلك لا يؤثر على أداء واجبك، أي ما دام قلبك غير مقيد بوالديك، فيمكنك الاتصال بهما للاطمئنان على أحوالهما وإظهار القليل من الاهتمام بهما، ويمكنك مساعدتهما على حل القليل من الصعوبات والتعامل مع بعض مشكلاتهما الحياتية، ويمكنك حتى مساعدتهما على حل بعض الصعوبات التي يواجهانها فيما يخص دخولهما في الحياة؛ يمكنك فعل جميع هذه الأشياء. بعبارة أخرى، إذا كان والداك لا يعرقلان إيمانك بالله، فينبغي أن تحافظ على هذه العلاقة معهما وأن تتمم مسؤولياتك تجاههما. ولماذا ينبغي أن تُبدي الاهتمام بهما وتعتني بهما وتطمئن على أحوالهما؟ نظرًا لأنك ابنهما ولديك هذه العلاقة بهما، فإنك تتحمل نوعًا آخر من المسؤولية، وبسبب هذه المسؤولية يجب أن تطمئن عليهما أكثر قليلًا وتزودهما بالمزيد من المساعدة الفعلية. ما دام ذلك لا يؤثر على أداء واجبك، وما دام والداك لا يعيقان إيمانك بالله وأداءك لواجبك أو يزعجاه، وكانا لا يعيقانك أيضًا، فمن الطبيعي والمناسب لك أن تُتمِّم مسؤولياتك تجاههما، ويجب عليك فعل هذا إلى الحد الذي لا يوبخك فيه ضميرك؛ هذا هو أدنى معيار يجب أن تستوفيه. إذا لم تتمكن من إكرام والديك في المنزل بسبب تأثير ظروفك وإعاقتها لك، فليس عليك الالتزام بهذه القاعدة. ينبغي أن تضع نفسك تحت رحمة تنظيمات الله وأن تخضع لترتيباته، ولستَ بحاجة إلى الإصرار على إكرام والديك. هل الله يدين هذا؟ الله لا يدين هذا، فهو لا يجبر الناس على فعل هذا. ما الذي نعقد عنه الشركة الآن؟ نعقد الشركة عن الكيفية التي ينبغي أن يمارس بها الناس عندما يتعارض إكرام والديهم مع أداء واجبهم. نحن نعقد الشركة عن مبادئ الممارسة والحق. أنت مسؤول عن احترام والديك، وإذا سمحت الظروف، فيمكنك تتميم هذه المسؤولية، ولكن ينبغي ألا تكون مقيدًا بمشاعرك. على سبيل المثال، إذا مرض أحد والديك وكان يلزمه الذهاب إلى المستشفى ولا يوجد من يعتني به بينما كنتَ مشغولًا جدًا بواجبك ولا يمكنك العودة إلى المنزل، فماذا ينبغي أن تفعل؟ في مثل هذه الأوقات، لا يمكن أن تقيدك مشاعرك. ينبغي أن تُسلِّم الأمر للصلاة وتأتمن الله عليه وتضعه تحت رحمة تنظيمات الله. ذلك هو نوع الموقف الذي ينبغي أن يكون لديك. إذا أراد الله أن يأخذ حياة أحد والديك ويبعده عنك، فلا يزال عليك الخضوع. يقول بعض الناس: "على الرغم من أنني خضعت، فإنني لا أزال أشعر بالتعاسة وقد بكيت بسبب ذلك لأيام. أليست هذه عاطفة جسدية؟" هذه ليست عاطفة جسدية، بل لطف إنساني. إنها امتلاك الإنسانية، والله لا يدينها. ... إذا حاصرتك مشاعرك وكان هذا يعيق أداء واجبك، فإن ذلك يتعارض تمامًا مع مقاصد الله، فالله لم يطلب منك أبدًا أن تفعل ذلك، لكنه يطلب منك فقط أن تتمم مسؤولياتك تجاه والديك؛ وذلك كل شيء. ذلك هو معنى البر بالوالدين. عندما يتحدث الله عن "إكرام الوالدين"، فإنه يوجد سياق لذلك. لستَ بحاجة إلا إلى تتميم القليل من المسؤوليات التي يمكن تحقيقها في ظل جميع أنواع الظروف، وذلك هو كل شيء. وفيما يخص ما إذا كان والداك يُصابان بمرض خطير أو يموتان، فهل أنت من يقرر هذه الأشياء؟ كيفية حياتهم أو موعد موتهم أو المرض الذي يميتهم أو كيفية موتهم – هل لهذه الأشياء أي علاقة بك؟ (كلا). ليست لها علاقة بك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (4)]. بعد قراءة كلمات الله، اكتسبت المبادئ وطريق الممارسة. إذا استطعت أن أقوم بواجباتي في المنزل في ظل ظروف مناسبة، يمكنني إظهار بر الوالدين والاعتناء بوالديَّ، ولكن إذا كانت الظروف لا تفسح لي المجال لرعايتهما، فلن يدينني الله على ذلك. بالتفكير في الأمر، لم تكن هذه قضية عدم رغبتي في الاعتناء بوالديَّ، ولكن لأنني كنت قد اعتُقلت على يد الحزب الشيوعي الصيني وكنت تحت مراقبتهم اللصيقة، وإذا واصلتُ الإيمان بالله والقيام بواجباتي في الديار، فسأُعتقل مجددًا، بل وأواجه اضطهادًا أكثر وحشية. إذا توفرت الظروف المناسبة في المستقبل، وأتيحت لي الفرصة للعودة إلى الوطن، فسأبرُّ بوالديَّ وأعقد شركة معهما حول كلام الله. لكن من دون هذه الظروف، سأظل أخضع لتنظيمات الله وترتيباته وأقوم بواجباتي بشكل جيد. يجب أن أصلي إلى الله فيما يتعلق بصحة والديَّ ورعايتهما في شيخوختهما، وأئتمنه على هذه الأشياء. خلق الله البشرية ورتب قوانين الميلاد والشيخوخة والمرض والموت، وعلى مرِّ التاريخ، لم يستطع بشر أن يتحدى هذا القانون، ولا يمكن لأحد أن يهرب من سيادة الله وترتيباته. إنه قانون طبيعي أن يصاب الوالدان ببعض الأمراض عندما يتقدم بهما العمر، وهذا أمر محتوم. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كنت بقيت بجوارهما، ماذا كان بإمكاني أن أفعل حقًّا؟ أكنت سأحل محلهما في معاناتهما؟ وعلاوة على ذلك، لديَّ أخي الأصغر ليعتني بهما. كل شخص لديه طريقه الخاص ليسلكه واختباراته التي يمر بها في الحياة، وهذه لا يمكن للآخرين استبدالها أو تغييرها. إنَّ قدر والديَّ بيد الله، وما يمكنني فعله هو الصلاة من أجلهما والخضوع لسيادة الله وترتيباته. هذا هو العقل الذي عليَّ أن أتحلى به.

من خلال هذا الاختبار، أدركت أن أفكار الثقافة التقليدية وتراث الأسلاف التي يراها الناس جيدة وصائبة، والتي يُنظر إليها على أنها تتوافق مع المفاهيم الشائعة للأخلاق والآداب، ليست هي الحق، ولا هي متطلبات الله للبشرية، وليست معايير للسلوك البشري. وحده كلام الله هو الحق ويجب أن يتبعه الناس. فقط من خلال العيش وفقًا لكلام الله والحق، يمكن اعتبار الشخص يمتلك ضميرًا وعقلًا حقًّا. إنَّ كلام الله هو الذي مكنني من فهم كيفية التعامل مع لطف والديَّ ولم أعد مُلزَمًا بالأفكار التقليدية أو مقيدًا بها. الشكر لله!


27. عواقب الغيرة المفرطة عواقب

في عام 2016، كنت أعمل على صناعة مقاطع الفيديو في الكنيسة. لاحظت أن الأخت "شين تشينغ" أعدت عددًا أكبر نسبيًا من مقاطع الفيديو، وأثناء مناقشاتنا، غالبًا ما كانت آراؤها هي التي تُعتمد، وكان المشرف يطلب منها باستمرار مشاركة وجهات نظرها. افترضت أنها كانت تمارس ذلك منذ فترة طويلة وكانت بارعة من الناحية الفنية، لذا فكرت، "بما أنني مستجدة هنا، عليَّ أن أتعلم منها المزيد". لكن اكتشفت لاحقًا أن شين تشنغ لم يمضِ على وجودها هنا سوى شهرين، وبدأت أفكر، "بدأ كلانا في القيام بواجبه هنا في الوقت نفسه تقريبًا. ربما سيقوم الآخرون بمقارنتي بها. إذا كانت قادرة على كسب استحسان الجميع، فيجب ألا أكون أقل منها، وإلا سيقلل الناس من قدري". بعد ذلك، شاهدت مقاطع الفيديو التي صنعتها شين تشنغ بعناية، ولم أجد فيها شيئًا مميزًا على وجه الخصوص. فاعتقدت أن مهاراتها لم تكن شيئًا مميزًا؛ يجب أن أكون قادرة على الوصول إلى ذلك المستوى أيضًا. لإثبات أنني لست أقل كفاءة من "شين تشينغ" كنت أحرص على التفكير بعناية في كل مرة نناقش فيها تقديم مقاطع الفيديو، محاولةً تقديم رؤى أكثر عمقًا من رؤاها. حتى عندما كانت وجهات نظرها مناسبة، كنت لا أزال أود إضافة رؤاي الخاصة إلى جانب رؤاها، كي يعتقد الجميع أنني فكرت في المشكلات بشكل أشمل مما فعلت.

وفي إحدى المرات، شاهدت مقطع فيديو صنعته شين تشينغ وكان جيدًا جدًّا. كان من المنعش مشاهدته. وعلى الرغم من أنني اعترفت بجودته بيني وبين نفسي، فإنَّ فكرة الاعتراف بأن مقطع الفيديو الذي صنعته كان جيدًا كانت تشعرني وكأنني تعرضت لإحراج علني، ولم أستطع الاعتراف بذلك. عزَّيتُ نفسي بالتفكير، "إذا بذلتُ مزيدًا من الجهد، فلم أكن لأصبح بأسوأ منها". بعد ذلك، أصبحت أكثر اجتهادًا في إعداد مقاطع الفيديو، وأخذت أراجع النقاط البارزة بعناية، وأفكر في كيفية تحريرها للحصول على نتيجة جيدة. بعد بعض العمل الشاق، أنتجت بعض مقاطع الفيديو، وعندما عرضتها على "شين تشينغ" لتراجعها، لم تجد فيها أي مشكلات، فشعرت بالثقة بأن مستوى مهاراتها يقترب من مستواي. ولكن لاحقًا، طلب المشرف من "شين تشينغ" أن تساعد في توجيهي. فكرت بيني وبين نفسي: "بدأ كلانا في نفس الوقت تقريبًا، فلماذا يجب عليها إرشادي؟ لا بد أن المشرف يعتقد أنني لست جيدة مثلها". شعرت بعدم اقتناع كبير في قلبي، وقلت لنفسي، "إذا تعلمت منها بطاعة، فسيكون ذلك اعترافًا بأنني أقل منها، وحتى لو أبليتُ بلاءً حسنًا في المستقبل، سينسب الجميع الفضل لها بدلًا مني. لن أسمح بحدوث ذلك أبدًا!". لذا، أثناء مناقشة تقديم مقاطع الفيديو مع "شين تشينغ"، لم أعر آراءها أي اهتمام إطلاقًا وتجاهلتها بشكل عفوي. وفي المقابل، عندما كنت أشارك آرائي، كانت "شين تشينغ" تستمع لي بتركيز شديد. "وغالبًا ما كانت تطرح مواضيع لم تتمكن من فهمها بشكل كامل وتطلب رأيي فيها". اعتبرتُ ذلك دليلًا على أنني كنتُ أعرف أكثر منها، ولم أعد أعتبرها جديرة باهتمامي. بعد فترة قصيرة، تَرَقَّت "شين تشينغ" للقيام بواجبها في مكان آخر، وشعرت بالسعادة والحسد في نفس الوقت. كنت أحسدها على ترقيتها. وفي الوقت نفسه، كنت سعيدًة سرًا لأن رحيلها كان يعني وجود منافس أقل.

بعد مغادرة شين تشنغ، كان هناك وقت كنا نتناقش فيه حول تقديم أحد المقاطع. كانت هناك بعض القضايا التي كان من الصعب فهمها، مما تسبب في تأخيرات متكررة وتقدم بطيء. لم أستطع إلا أن أفكر، "عندما طلب المشرف من شين تشينغ مساعدتي في الماضي وعقد الشركة حول اختبارها معنا، كنت أرفض ذلك. ظننت أنني أفهم كل ما تعرفه وأن وجودها في الفريق من عدمه لن يُحدث فرقًا. الآن بعد أن غادرت شين تشينغ، نواجه صعوبات. اتضح أن فهمي للمبادئ محدود. بدون شخص للإشراف وتولي زمام الأمور، لا أستطيع إنتاج مقطع فيديو بالمستوى المطلوب على الإطلاق". في ذلك الوقت، شعرت كم كنت متكبرة. وبدأت أفتقد وجود "شين تشينغ". فكرتُ كم سيكون رائعًا لو كان هناك شخص آخر وآراء مختلفة للاستعانة بها. تذكرت بعض كلمات الله: "لا بُدَّ لكم من تحقيق تعاون متناغم من أجل عمل الله، ومن أجل مصلحة الكنيسة، وحتى تحفزوا إخوتكم وأخواتكم من الآن فصاعدًا. يجب أن يتعاون كل منكم مع الآخر، حيث يعدِّل كل منكم الآخر وتصلوا إلى نتيجة عمل أفضل، وذلك للاهتمام بإرادة الله. هذا هو معنى التعاون الحقيقي، ووحدهم أولئك الذين يشاركون فيه سيحصلون على دخول حقيقي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اخدموا كما خدم بنو إسرائيل). فجأة أدركت، أن الله قد رتّب لي للعمل مع"شين تشينغ" حتى نتمكن من إكمال نقاط ضعفنا وقوتنا معًا لجعل مقاطع الفيديو أفضل. ولكن خلال الأشهر الماضية، لم أكن أركز على ما كان علي القيام به، لم أركز سوى على مقارنة نفسي بها والتباهي بقدراتي الخاصة، وإقصاؤها وعدم التعاون معها. الآن وقد رحلت شين تشينغ، لم يعد لديَّ فرصة للتعلم منها. في هذه المرحلة، كرهت نفسي لأنني لم أتصرف بشكل منطقي في ذلك الوقت.

وفي طلبي، صادفت كلمات الله هذه: "بعض الناس يخافون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم أو فوق منهم، وأن يُشهَد للآخرين بينما يُغض البصر عنهم، وهذا يؤدّي بهم إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات حسد أنس ذوي موهبة؟ أليست هذه أنانيَّة وحقارة أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها الحقد! هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، الذين لا يُرضون إلا رغباتهم الأنانيَّة، بلا تفكير في الآخرين ولا مراعاة لمصالح بيت الله، لديهم شخصيةً رديئة، ولا يحبّهم الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "ما هي الشخصية الأكثر وضوحًا لأضداد المسيح؟ أي ما الشخصية الذي ستتمكن من رؤيتها بوضوح عندما تتواصل معهم، ما إن تسمع عبارة أو عبارتين منهم؟ إنها الغطرسة. ... ومن العدل أن نقول إنه بسبب غطرستهم واعتقادهم أنه لا يوجد من يضاهيهم، فإنهم لا يرغبون في التعاون أو مناقشة الأشياء مع أي شخص، في أي شيء يفعلونه. قد يستمعون إلى الخطب، أو يقرؤون كلام الله، أو يرون كشف كلامه، أو يُهذَّبون في بعض الأحيان، لكن في كل الأحوال، لن يعترفوا بإظهار الفساد والتعدي، فضلًا عن الغطرسة والبر الذاتي. إنهم غير قادرين على فهم أنهم ليسوا إلا أشخاصًا عاديين، ذوي مستوى قدرات عادي. إنهم لا يستطيعون فهم مثل هذه الأشياء. وبغض النظر عن كيفية تهذيبهم، سيظلون يعتقدون أن لديهم مستوى قدرات جيد، وأنهم أعلى من الأشخاص العاديين. أليس هذا أمرًا ميؤسًا منه؟ (بلى، إنه كذلك). إنه أمر ميؤس منه. هذا هو ضد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. من خلال كشف كلمات الله، أدركت أن تصرفاتي كانت بالضبط حسد للناس الموهوبين وتكبر بدون عقل وقد كشفه الله. عندما تأملت في الوقت الذي وصلت فيه وبدأت في صناعة مقاطع الفيديو. عندما رأيت أن "شين تشينغ" تمكنت من كسب استحسان الجميع على الرغم من أنها قد انضمت أيضًا مؤخرًا، لقد قارنت نفسي بها، إذ اعتقدت أنها إذا كان بإمكانها القيام بذلك، فأنا أيضًا كان بإمكاني ذلك. سواء كان ذلك في صنع الفيديوهات أو مشاركة الآراء. لقد أجهدت ذهني في محاولة للتباهي بذكائي. لم أكن على استعداد أيضًا للاعتراف بمواطن قوة "شين تشينغ". كانت مهاراتها في صنع المقاطع أفضل مني بشكل واضح. على الرغم من أنني اعترفت بذلك في قلبي، فإنني قد رفضت أن أعترف به لفظيًا. كان المشرف قد طلب من "شين تشنغ" مساعدتي في التوجيه بشكل أكبر حتى أتمكن من فهم المبادئ بسرعة وتحسين مستوى مهاراتي. لكنني قد اعتبرت ذلك علامة على النظر إليَّ بازدراء، وتعاملت مع شين تشينغ بوقاحة بشكل متكرر. بسبب غيرتي، ظللتُ عالقة في طُرُقي دون رغبة في التحسن، ولم أتعلم أي شيء من التعاون معها. علاوة على ذلك، ولأنني كنت قد بدأت التدريب على صناعة الفيديوهات للتو، كان لدي العديد من النواقص في مهاراتي. لكنني كنت لا أزال أشعر وكأنني أعلم كل شيء، وتصرفت بتكبر وعناد دون وعي. كانت "شين تشنغ" أفضل مني في صناعة الفيديوهات، وكانت قادرة حتى على طلب التوجيه بكل تواضع ومناقشة الأمور معي. لكنني تجاهلت نقاط قوتها، وكنت أؤمن حتى دون خجل أنني أفضل منها. لو كنت أملك حتى قدرًا بسيطًا من التعقل لأتمكن من الاعتراف بنواقصي، وأتجاوز غروري وأتعلم من "شين تشنغ". لم أكن لأكون بهذا العجز والبؤس الذي أنا عليه الآن. عند إدراكي لذلك، صليت إلى الله، "يا الله، لم أكن أهتم بما يجب عليّ القيام به وخيبت مقاصدك الصادقة. حتى الآن، لا زلت لم أتقن المهارات، مما أدى إلى تأخير واجبي. أنا مستعدة للتوبة".

بعد عامين، عُينت مشرفة جديدة تدعى "وانغ لو". كنت مسؤولة في السابق عن عمل "وانغ لو"، لكنها الآن قد أصبحت مشرفة تتابع عملي وتشرف عليه، مما جعلني أشعر بعدم الارتياح. فكرت، "لقد كنت أقوم بواجبي لفترة أطول منها، لكنها أصبحت مشرفة فور وصولها. هل سيعتقد الإخوة والأخوات أنه بالرغم من تدريبي الذي استمر لفترة أطول، ألا زلتُ أقل كفاءة من قادم جديد؟". على الرغم من أنني لم أكن أنوِ قط أن أصبح مشرفة، فإنني لم أرغب أيضًا في أن يُنظر إلي نظرة دونية. لذلك سألت إحدى الأخوات بحذر عن رأيها في "وانغ لو"، وقالت الأخت إن "وانغ لو" لديها فهم جيد للمبادئ وأن نتائج المقاطع التي صنعتهاا كانت جيدة للغاية. عند سماعي ذلك، شعرت بعدم الاقتناع ولم أتمكن من تصديق أنها كانت بهذه البراعة حقًّا. بعد ذلك، بدأت أبحث عن أصغر المشكلات في عمل "وانغ لو" لأوازن شعوري بعدم الراحة. في إحدى الأمسيات، جاءت "وانغ لو" لتلخيص المشكلات في عملنا، وأردت أن أرى مستواها الحقيقي، فانتظرتها لأعقد الشركة معها. ومع ذلك، بقيت صامتة لفترة طويلة. فكرت، "بصفتكِ مشرفة، لمّ لا تبدئين المشاركة؟ يبدو أنك لست سوى مشرفة بالاسم فحسب. لا يمكنكِ حتى تنظيم هذا الجزء من العمل". بعد ذلك، تعمدت إخبار الأخوات بأن "وانغ لو" كانت سلبية وغير فعالة في أداء واجباتها، واتفقن معي في رأيي. غمرني شيء من الفرح إزاء محنتها. فكرت، "حتى لو كانت تحظى بتقدير كبير الآن، فإن كفاءتها في العمل ليست مميزة بأي شكل. على الأغلب لن تتمكن من تحمل مسؤولية دور المشرفة لفترة طويلة. ووقتها، سيعتقد الإخوة والأخوات أنه، رغم أنني لا أمتلك مستوى القدرات لأكون مشرفة، إلا أنه يمكن الاعتماد علي والوثوق بي في قيامي بواجبي على الاقل وأنني لست أقل منها". وخلال اجتماع آخر، سألتني "وانغ لو" عن حالتي، فأجبتُ إجابة متحفظة للغاية، مما صعَّب عليها فهم حالتي الحقيقية، ووضعتها عمدًا في موقف صعب. وفي الاجتماعات المعتادة، حتى عندما كانت لدي رؤى، لم أكن أعقد الشركة حولها على الفور. وحتى إنني كنت أتمنى بشدة أن يظل الآخرون صامتين أيضًا. لأرى كيف كانت ستتعامل "وان لو" مع الموقف. لكن بادر الجميع بالمصارحة والمشاركة، وأجابوا على أي سؤال طرحته "وان لو" بحماس. عندما رأيت الجميع وهم يشعرون بالحرية والراحة بينما كنت أشعر أنا بعدم الانتماء، سألت نفسي، "لماذا يمكن للآخرين التعامل مع "وان لو" بشكل صحيح، بينما أحاول أنا معارضتها باستمرار؟". عند التأمل، أدركت أن غيرتي كانت تعاود الظهور مرة أخرى.

في يوم من الأيام، قرأت كلمات الله هذه: "أيّ نوع من الشخصية هذه عندما يرى المرء شخصًا أفضل منه ويحاول إسقاطه أو نشر شائعات عنه أو استخدام وسائل حقيرة لتشويه صورته وتقويض سمعته – حتى الدوس عليه – من أجل حماية مكانه الخاص في أذهان الناس؟ ليس هذا مجرد غطرسة وغرور، إنها شخصية شيطانية، إنها شخصية خبيثة. إن قدرة هذا الشخص على مهاجمة الأشخاص الأفضل والأقوى منه وإبعادهم هي أمر خبيث وشرير. وكونه لا يردعه شيء عن الإطاحة بالأشخاص يظهر أنه يتحلّى بكثير من صفات إبليس! فكونه يعيش بشخصية الشيطان، يجعله عرضة للتقليل من شأن الناس، لمحاولة تلفيق تهم لهم، وجعل الأمور صعبة عليهم. ألا يعد هذا فعلًا شريرًا؟ وبعيشه على هذا النحو، لا يزال يعتقد أنه بخير، وأنه امرؤ صالح ـ ولكن عندما يرى شخصًا أفضل منه، فمن المرجح أنه سيضع أمامه الصعاب، ويدوس عليه بكل استطاعته. ما القضية هنا؟ أليس الأشخاص القادرون على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة عديمي الضمير ومعاندين؟ أناسٌ كهؤلاء لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة، ولا يراعون سوى مشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو تحقيق رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم. ولا يهتمون بمدى الضرر الذي يسببونه لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم وأنانيين ووضعاء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا فقط متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم، بل هم أيضًا أنانيون للغاية ووضعاء. إنهم لا يبالون بمشيئة الله على الإطلاق. هل يخاف أمثال هؤلاء الله؟ إنهم ليس لديهم أدنى خوف من الله. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، هكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وغدارون للغاية. بعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن قلوب هؤلاء الناس لا تشعر بأدنى قدر من مخافة الله. إنهم لا يخافون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل جانب من وجوههم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا مغزى له، وليست لله أي مكانة في قلوبهم على الإطلاق. فهل يمكن لمن لا مكان لهم لله في قلوبهم، ومن لا يقدسون الله، أن يضعوا الحق موضع التنفيذ؟ حتمًا لا. إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدؤها وهدفها هو من أجل مكانتهم وجاههم، ولحماية جميع مصالحهم. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوعٍ من البشر يؤمنون بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك لا يخشونه؟ أوليسوا متغطرسين؟ أوليسوا شياطين؟ وما هي أكثر الأشياء افتقارًا إلى مخافة الله؟ بصرف النظر عن الوحوش، فهم الأشرار وأضداد المسيح، والأبالسة وأمثال الشيطان. فهم لا يقبلون الحق على الإطلاق؛ وتنعدم لديهم مخافة الله. كما أنهم قادرون على أي شر؛ فهم أعداء الله، وأعداء شعبه المختار" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). بعد قراءة كلمات الله، شعرت أنها اخترقت قلبي بعمق. مصطلحات مثل، "الشرير"، و"أضداد المسيح"، و"الأبالسة"، و"الشيطان" جعلتني أشعر بالخجل التام. من الواضح أنني لم أستطع أن أكون مشرفة، ومع ذلك أردت أن يمدحني الآخرون. عند رؤية وانغ لو، القادمة الجديدة، وهي تتفوق على الآخرين، كنت أخشى أن يقول الناس إنه على الرغم من فترة ممارستي الطويلة، فقد كنت لا أزال أقل شأنًا من الوافدة الجديدة، الأمر الذي جعلني أبدو غير كفء. بدافع الغيرة والسخط، ركزت على البحث عن أخطائها. عندما انضمَّت وانغ لو في بادئ الأمر وكانت لا تزال غير مُلمِّة بالعمل، حاولت أن أتصيد أخطاءها لأنتقدها لكونها سلبية وغير فعالة، لأقلل من شأنها وأقوِّض جهودها. خلال الاجتماعات، لم أبادر بعقد الشركة ولم أرغب في إتاحة الفرصة للإخوة والأخوات الآخرين للمشاركة أيضًا، وتعمدت إحراجها. كنت حقًّا دنيئة وخبيثة، دون أي خوف من الله على الإطلاق! كنت أغار منها في الظاهر وأعمل على تقويضها، لكن في واقع الأمر، كنت أربك عمل الكنيسة وأعطله، وكنت أسيء إلى شخصية الله. كان ذلك فعلًا للشر! لم يكن بإمكاني أن أتمِّم دور المشرفة بنفسي، ومع ذلك انتهزت أخطاء الآخرين لأصعِّب الأمور عليهم، آملةً في أن يفشلوا هم أيضًا. كنت أتصرف بصفتي خادمة للشيطان. إذا واصلت العيش في الغيرة والتنافس، فإنني عاجلًا أم آجلًا سأواجه عقاب الله على القيام بالكثير من الأعمال الشريرة.

في تأملي، قرأت كلمات الله هذه: "ففي معسكر الشيطان، سواء في المجتمع أو في الأوساط الرسمية، ما هي الأجواء السائدة؟ ما الممارسات الشائعة؟ يجب أن يكون لديكم بعض الفهم لهذه الأمور. ما هي المبادئ والخطوط الإرشادية لأعمالهم؟ كل واحد هو قانون نفسه، وكل واحد يمضي على هواه، ويتصرف وفقًا لمصالحه الخاصة، ويفعل كما يريد. من يملك السلطة يكُن له القول الأخير، ولا يبالِ بالآخرين ولو بشكل عابر، ويفعل بالضبط ما يحلو له، ساعيًا وراء الشهرة والربح والمكانة، ويتصرف تمامًا وفقًا لتفضيلاته، وحالما يتولى السلطة يسارع إلى ممارسة سلطته على الآخرين. إن أسأت إليه فإنه يتمنى أن يعرّضك لتجربة عصيبة، ولا تستطيع أن تفعل شيئًا سوى تقديم الهدايا له؛ فهو شرير كالعقارب، مستعد لمخالفة القوانين واللوائح الحكومية، بل وارتكاب الجرائم. هذه هي جميع الأشياء التي يستطيع فعلها. هذا هو مدى الظلمة والشر اللذين ينطوي عليهما معسكر الشيطان. وقد جاء الله الآن ليخلص البشرية، ويسمح للناس بقبول الحق، وفهم الحق، والتحرر من عبودية الشيطان وسلطته. إن لم تقبلوا الحق وتمارسوه، أليس معنى ذلك أنكم ما زلتم تعيشون تحت نفوذ الشيطان؟ في تلك الحالة، ما الفرق بين حالتكم الراهنة وحالة الشيطان إبليس؟ ستتنافسون كما يتنافس غير المؤمنين، وستتقاتلون كما يتقاتل غير المؤمنين. وتقومون من الصباح إلى الليل بالتآمر والتخطيط والحسد والانخراط في النزاعات. ما أصل هذه المشكلة؟ لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، ويعيشون بحسب هذه الشخصيات الفاسدة. إن حكم الشخصيات الفاسدة هو حكم الشيطان؛ فالبشرية الفاسدة مقيمة داخل شخصية شيطانية، ولا أحد منها يعتبر استثناء" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء). بعد قراءة كلمات الله، تذكرت أنه قبل أن أؤمن بالله، كنت ملتزمًة بقواعد البقاء مثل "لا يمكن أن يكون هناك سوى ذكر مهيمن واحد"، و"الشرعية للفائز والخاسرون دائما على خطأ". اعتقدت أن تجاوز من حولي وأن أصبح الشخص الذي يحظى باحترام ودعم الآخرين، هو قيمة الوجود. في ظل هيمنة هذه العقلية، في المدرسة، فإن أولئك الذين حصلوا على درجات أعلى أو اهتمام أكبر من المعلمين هم الأشخاص الذين قارنت نفسي بهم سرا. بعد دخولي إلى سوق العمل. كنت كثيرًا ما أسمع أنه من أجل تأمين مكانة ثابتة وكسب الاحترام، فعلى المرء أن يكون مميزًا واستثنائيًا. عندما كان يتواجد حولي شخص أكثر كفاءة مني، كنت أشعر وكأنها أزمة. كما كان يعني ذلك منافسًا اضافيًا. وفي مجال معين، إذا تفوَّق قادم جديد على شخص متمرِّس في مجال معين، فإن الأمر يكون أكثر إذلالًا. استمررت في رؤية الأشياء بهذه الطريقة حتى بعد أن بدأت أؤمن بالله. وسط أي مجموعة من الناس. كنتُ أنظر بدايةً إلى من هو أفضل مني أو من قد يهدد منصبي. إذا تفوق عليّ أي شخص في أي مجال، كنت أشعر بالحرج وأصبح غيورة وغير مقتنعة. عندما رأيت إخوة وأخوات أفضل مني، أصبحت أغار منهم وأقصيتهم، وحاولت دائمًا الحطَّ من شأنهم والارتقاء بذاتي. لأتفوق عليهم، كان بإمكاني حتى اللجوء إلى المكائد، وتصيد الأخطاء وإصدار الأحكام دون علمهم، آملةً في إحباطهم لكي أشعر بالرضا. أدركت أنه من خلال العيش وفقًا لقواعد الشيطان للنجاة، أصبحت متكبرة، شريرة، وخبيثة وبلا إنسانية، وعطلتُ عمل الكنيسة أيضًا. لم يعاملني الله بحسب أعمالي الشريرة، بل منحني الفرصة للتوبة مع ذلك. شكرت الله من صميم قلبي، ولم أعد أرغب في مواصلة العيش وفقًا لشخصياتي الفاسدة.

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تهتم للمصالح البشرية ولا تفكر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك نجاسات في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت وفيًا وأوفيتَ بمسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليم أداء واجبك بإتقان. إذا كانت مقدرتك ضئيلة واختبارك ضحلًا أو إن لم تكن تؤدي عملك المهني بكفاءة، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تحصل على نتائج جيِّدة جدًّا ولكنك تكون قد بذلتَ أفضل ما عندك. أنت لا تشبع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلًا من ذلك، تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل الكنيسة ومصالح بيت الله. رغم أنك قد لا تحقق نتائج جيدة في واجبك، فسيكون قلبك قد صارَ مستقيمًا؛ إذا كنت، على رأس ذلك، تستطيع السعي إلى الحق لحل المشاكل في واجبك، فستكون على المستوى المنشود في تأدية واجبك، وفي الوقت نفسه، ستكون قادرًا على الدخول في واقع الحق. وهذا ما يعني امتلاك شهادة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). كشفت لي كلمات الله المبادئ التي يجب أن أمارسها. عند مواجهة المواقف، لا يجب أن أعطي الأولوية لحماية مصالحي الخاصة أو كرامتي أو مكانتي، بل يجب بالأحرى أن أراعي مصالح بيت الله، وأقوم بكل ما تقتضيه الضرورة لحماية عمل بيت الله. عندما أرى أن الآخرين أفضل مني ويمكنهم القيام بعمل فعلي، يجب أن أدعمهم وأؤيدهم. حتى لو كان لديهم نواقص، يجب أن أعاملهم بشكل صحيح، وألا أبالغ في عقد توقعات كبيرة عليهم، وأن أتعلم من نقاط قوتهم وفضائلهم. كانت وانغ لو قد بدأت للتو في ممارسة عملها بصفتها مشرفة، وكان من الطبيعي أن يكون لديها بعض أوجه القصور. ما دامت هي الإنسانة المناسبة ويمكنها أن تقوم ببعض العمل الفعلي، فيجب أن أساعدها بمحبة وأتعاون معها للقيام بالعمل معًا بشكل جيد. هذا هو دعم عمل الكنيسة. عندما صححت فِكري، لم أعد أشعر بالغيرة من وانغ لو، بل على العكس، تنامى إعجابي بها. على الرغم من صغر سنها، كانت تفكر في القضايا بعمق، وتعمل برباطة جأس وثبات. وتولي اهتمامًا لطلب المبادئ. كل هذا كان ما ينقصني. لم أعد أشعر بالمقاومة تجاهها. كان بإمكاني أيضًا أن أبادر بإبلاغها بأي مشكلات في العمل ومناقشتها معها، كما كنت على استعداد لتقبل ملاحظاتها عندما كانت تشير إلى تقصيرنا في العمل. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، لم أعد أشعر بالحرج، بل شعرت بتحرر أكبر.

لاحقًا، نُقلت إلى فريق آخر للعمل مع "جيان ران". على الرغم من أننا كنا نقوم بهذا الواجب لنفس المدة تقريبًا، رأيت أن كفاءتها ومهاراتها المهنية كانت تتفوق عليّ بشكل واضح. شعرت في البداية بالإحراج الشديد والقلق من احتمال أن ينظر إليَّ الآخرون نظرة دونية. لكن بعد ذلك أدركت أنه بفضل مهاراتها القوية، كان بإمكاني أن أتعلم منها أكثر من ذلك لأعوض عن نقائصي، لذا كنت على استعداد تام للتعاون معها. ومع ذلك، في وقت لاحق، عندما كلفها المشرف بأن تكون مسؤولة عن العمل، وغالبًا ما كانت الأخوات الأخريات يذهبن إليها لمناقشة بعض القضايا. شعرت بعدم التوازن مجددًا. فكرتُ: "أليس الأمر فحسب أنها أكثر قدرة وفعالية في واجبها؟ أهذا حقًّا مدعاة لالتفاف الجميع حولها؟ يبدو أنني غير مرئية". شعرت بعدم اقتناع في قلبي. لكن في تلك اللحظة، أدركت أن غيرتي اشتعلت من جديد. لذلك، صليت إلى الله، طالبًة منه أن يرشدني إلى التعامل الصحيح مع هذا الوضع. بعد ذلك، قرأت كلمات الله هذه: "كل هذه الأمور كانت بتعيين مسبق من الله؛ فقد قدّر الدور الذي تلعبه في حياتك، والواجب الذي تؤديه، منذ أمد بعيد. يرى بعض الناس أن الآخرين يملكون مواطن قوة لا يملكونها هم؛ وبالتالي فهم مستاؤون. إنهم يريدون تغيير الأمور من خلال المزيد من التعلم والمشاهدة والاجتهاد، ولكن يوجد حدّ لما يمكن لاجتهادهم أن يحققه، فلا يستطيعون التفوق على أصحاب المواهب والخبرات. مهما كافحتَ فلا جدوى من ذلك؛ فقد قدّر الله ما ستكون عليه، وليس ثمّةَ ما يستطيع أحد فعله لتغييره. وأيًّا كان ما تجيده فذلك حيث يتعين عليك بذل الجهد. ومهما يكن الواجب المناسب لك فذلك هو الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه. لا تحاول أن تقحم نفسك في مجالات تخرج عن نطاق مهاراتك، ولا تحسد الآخرين، فلكل امرئ وظيفته. لا تظن أن بإمكانك إجادة فعل كل شيء، أو أنك أكمل أو أفضل من الآخرين، فترغب دائمًا في أن تحل محل غيرك وتُظهر نفسك. هذه شخصية فاسدة. وهناك من يعتقدون أنهم لا يمكنهم إجادة فعل أي شيء، وأنهم لا يتمتعون بأي مهارات مطلقًا. فإذا كان الحال كذلك فعليك أن تكون امرأً يستمع ويطيع بطريقة عملية. افعل ما تستطيع وأتقنه بكل قوّتك؛ فذلك كافٍ، وسيرضى الله عنه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء). فهمتُ من كلمات الله أن أن مستوى قدرات كل شخص ومواطن قوته مختلفان، وكلها مقدَّرة من الله سلفًا، ولا يمكن أن نتنافس عليها. إن مقصد الله بالنسبة لنا هو أن نتعامل بشكل صحيح مع مواطن قوتنا ومواطن قوة الآخرين ونقائصهم، وأن نلتزم بدورنا ونقوم بواجباتنا بشكل جيد. كان من الحقيقي أن قدرتي على العمل وفهمي للمبادئ لم يكونا بنفس جودة جيان ران، وأن الإخوة والأخوات كانوا يستشيرونها أكثر من أجل القيام بواجباتهم جيدًا، وليس لتقديرها على حسابي أو التقليل من شأني. كان الجميع يقومون بواجباتهم بصفتهم كائنات مخلوقة في أدوارهم الخاصة؛ ولم يكن أحد أعلى أو أدنى من الآخر. كانت نقاط قوة "جيان ران" تُكمل نقاط ضعفي تمامًا. لذا ينبغي لي أن أطلب مشورتها بنشاط وأتعلم منها لأكتسب المزيد. في هذه اللحظة، شعرت بإشراقة. عليَّ أن أواجه مستوى قدراتي ونقائصي، وأن أنحِّي طموحاتي ورغباتي جانبًا، وأقوم بما أنا قادرة على القيام به بشكل جيد. هذا هو العقل الذي ينبغي أن أتحلى به. لاحقًا، ركّزت على القيام بالعمل الذي ينبغي عليّ القيام به بأقصى جهدي، وطلبت وتناقشت مع "جيان ران" عندما واجهت أمورًا لم أستطع فهمها بوضوح. ولاحقًا، عندما كنت ألتقي بأشخاص أفضل مني، كانت الغيرة تطفو على السطح في بعض الأحيان، لكن كان بإمكاني أن أتأمل في ذاتي بوعي وأصلي لأتمرد على ذلك، ولم يعد قلبي يشعر بالتقييد والالتزام الشديدين. إنَّ العيش على هذا النحو منحني راحة وتحررًا أكبر بكثير. شكرًا لله.


30. بوتقة السجن

منذ سن مبكرة، كنت أعاني دائمًا من ضعف في البنية الجسدية وكنت عُرضة للمرض. لقد عانيت منذ وقت مبكر، حسبما أتذكر من الصداع اليومي وفي سن الثانية عشرة، أصبت بمرض القلب. بعد ذلك، عانيت أيضًا من مرض في الجهاز الهضمي والتهاب الشعب الهوائية. وجدت الحياة بائسة للغاية، بسبب كوني مُبتلاة بأمراض متعددة، بدأت أؤمن بالرب يسوع، في سن الرابعة والعشرين، وكثيرًا ما كنت أقرأ الكتاب المقدس وأصلي إلى الرب. بدأت أشعر بإحساس بالطمأنينة والبهجة من إيماني، وتحسنت أمراضي بشكل كبير دون حتى أن ألاحظ ذلك. لكي أردَّ للرب محبته، شرعتُ في نشر إنجيل الرب، وتطلعت إلى اليوم الذي سيعود فيه الرب. في عام 1999، سمعت أخيرًا صوت الله ورحبت بعودة الرب يسوع. عند رؤية كيف ظهر الله القدير ليقوم بالعمل ويعبِّر عن الكثير من الحقائق ليُخلِّص البشرية من قيود الخطيئة، ويسمح لهم بالهروب من الكوارث ويرشد الإنسان إلى ملكوت الله، شعرت بحماس إلى أبعد الحدود وانضممت إلى صفوف نشر الإنجيل، آملةً أن أنشر إنجيل ملكوت السماوات إلى أناس أكثر.

ذات يوم في مارس/آذار من عام 2003، قبضت عليَّ الشرطة بينما كنت أنشر الإنجيل. بعد أن فتشوني وعثروا على جهاز مناداة ودفتر ملاحظات، سألني أحدهم: "من أين لكِ بجهاز المناداة هذا؟". عندما أخبرته أنه جهاز المناداة الشخصي الخاص بي، عندها التقط أنبوبًا بلاستيكيًّا وضربني به عدة مرات بوحشية قبل أن يحملني ويلقي بي في مؤخرة السيارة. بعد ذلك تناوب الشرطيون على صفعي بوحشية على وجهي بينما كانوا يصيحون: "هذا ما تنالينه بسبب قيامكِ بنشر الإنجيل! ها قد أوقعنا بكِ الآن!". كنت مرتعبة للغاية وسارعت بالصلاة إلى الله، طالبةً منه أن يحميني ويمنحني الإيمان والقوة. عندما وصلنا إلى مكتب الأمن العام في المقاطعة، جرَّني الشرطيون إلى غرفة خاوية وألقوا بي على لوح معدني. كان الطقس لا يزال باردًا جدًّا في شمال شرق الصين في شهر مارس، وكنت أشعر بالبرد الشديد لدرجة أنني كنت أرتجف بشكل مستمر. قلت للشرطيين: "إنني أعاني من مرض القلب وأتلقى حُقنًا وأتناول أدوية لذلك. لا يمكنني أن أتعرض للبرد". فتجاهلني الشرطيون. كل ما أمكنني فعله هو الالتفاف على نفسي على شكل كرة وضم صدري بإحكام بذراعيَّ، لكن سرعان ما شعرت بالبرد الشديد لدرجة أنني كنت أتشنج بشكل مستمر وظلت أسناني تصطك. لم أستعد عافيتي أخيرًا وأتوقف عن التشنج إلا بعد أن وخزني رجال الشرطة بإبرة في يديَّ وأنفي. لاحقًا، حملوني إلى غرفة أخرى وألقوا بي على كرسي وخرجوا لتناول الطعام. كنت خائفة بعض الشيء وقلقة من كيفية تعذيب الشرطة لي عند عودتهم. كنت أصلي بلا انقطاع إلى الله، طالبةً حمايته. في خِضَمِّ صلاتي، تذكرت هذه الفقرة من كلمات الله: "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). فكرت: "أجل، عليَّ أن أتحمل المشقة وأشهد الله أمام الشيطان، لأن الله يستحسن هذا". فكرت أيضًا في كيف أن الشيطان قد أغوى أيوب. عندما فقد أيوب كل ممتلكاته وأبنائه في ليلة واحدة وانتشرت الدمامل في جسده، كان لا يزال قادرًا على تسبيح اسم الله على الرغم من هذه المعاناة الشديدة، مما أدى في النهاية إلى إخزاء الشيطان وفشله. لقد مكَّنني الله من مواجهة هذه البيئة ليمتحنني ويُكمِّل إيماني. مهما فعلت الشرطة بي، كنت أعلم أنه عليَّ أن أتمسك بشهادتي لله.

سرعان ما عاد الشرطيون وبدون أن ينبسوا ببنت شفة، بدأوا بصفعي على وجهي. لم يكتفوا بصفعي بأيديهم فحسب، بل التقطوا أحذيتهم أيضًا وبدأوا في ضرب وجهي ورأسي وجسدي بكعوب أحذيتهم. كان الأمر في بادئ الأمر مؤلمًا للغاية وشعرت بشيء من عدم الراحة في قلبي. تحاملت على نفسي وحاولت تحمل الألم، بينما كانت الدموع تنهمر على وجهي. بعد مضي بعض الوقت، تخدَّر وجهي من الضرب المتكرر ولم أعد أشعر بالألم. أمسك أحدهم بأنبوب بلاستيكي طوله أكثر من متر وبدأ ينهال على جسدي بالضرب بينما كان يُمطرني بوابل من الأسئلة: "كم عدد أعضاء كنيستكِ؟ من قائد كنيستكِ؟ تكلمي الآن!". لم أنبس ببنت شفة، فزاد غضبه وضربني ضربة قوية على رأسي، مما خلَّف طنينًا في رأسي على الفور. بعد ذلك، نقلوني إلى غرفة أخرى حيث رأيت أختين من مجموعتي ملتفَّتين على مقعد في الزاوية. أشار قائد لواء الأمن الوطني إلى الأختين وقال لي: "أتعرفين هاتين؟". فأجبته: "لا". الأمر الذي أثار غضبه الشديد لدرجة أنه التقط أنبوبًا بلاستيكيًّا وضربني به بقوة على رأسي قبل أن ينهال عليَّ باللكمات والركلات، ولم يترك أي جزء من جسدي سليمًا. أصابني الدوار والارتباك. عندها سألني شرطي آخر: "من أين حصلتِ على جهاز المناداة ودفتر الملاحظات هذين؟ ما الغرض منهما؟". بينما كان يقول ذلك، التقط الأنبوب البلاستيكي واستعد لضربي مجددًا. كنت خائفة للغاية من عدم قدرتي على تحمُّل هذا التعذيب، وأن أشي بإخوتي وأخواتي، فصليت إلى الله في قلبي. تذكرت كلمات الله التي تقول: "عليكَ أن تبذل كل ما تملك من أجل الحفاظ على الشهادة لي. يجب أن يكون هذا هو الهدف من أفعالكم – لا تنسوا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). كان عليَّ أن أعرِّض حياتي للخطر لأتمسك بشهادتي لله. مهما بلغت قسوة الشرطة المُوقَعة عليَّ، فلم يكن بإمكاني أن أخون الله. في تلك اللحظة، لكمني أحد الشرطيين وأسقطني أرضًا قبل أن يضربني على رأسي بالأنبوب البلاستيكي، مما خلَّف طنينًا في رأسي. بعد ذلك ضربني بوحشية على رأسي وجسدي، تاركًا خطوطًا من الدماء في جميع أنحاء جسدي. خفق قلبي في تشنجات عنيفة وشعرت وكأن قلبي كان ينبض في حلقي. خِلْتُ أنني سأموت في أي لحظة. شعرت بالضعف بعض الشيء وتساءلت: إذا واصلوا ضربي هكذا، فهل سأُبرح ضربًا حتى الموت بالفعل؟ حينها فقط، تذكرت مجددًا كلمات الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مُشيَّد من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لبذل أنفسهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). كانت حياتي في يد الله. مهما بلغت وحشية الشرطة، فلم يكن بإمكانهم أن يمسوني بسوء دون إذن الله. حتى لو أبرحوني ضربًا حتى الموت، لما خنت الله، ولتمسكتُ بشهادتي ولما هلكت نفسي بعد. إذا خنت إخوتي وأخواتي مثل يهوذا فقط لكي أتجنب المعاناة المؤقتة لجسدي وأسأت إلى شخصية الله، فلن أشعر بالذنب لاحقًا فحسب، بل سأذهب أيضًا إلى الجحيم بعد الموت وستُدان روحي باللعنة الأبدية. بعد إدراكي لكل هذا، شعرت بسلام أكبر ولم أعد أشعر بالخوف. عندها فقط انتهى رجال الشرطة من ضربهم. قلت لهم إنني مضطرة للذهاب إلى دورة المياه، لكن الضابط اكتفى بالتحديق في وجهي وقال: "لن تبرحي مكانكِ!". قبل أن يركلني في منطقة أسفل البطن. تسببت الركلة في إصابتي بسلس البول، وسرعان ما تبلَّل سروالي المبطن بالقطن بالبول.

في اليوم نفسه، أرسلتني الشرطة أنا والأختين الأخريين إلى أحد مراكز الاحتجاز. لم يكن بإمكاني الوقوف بشكل مستقيم واضطررت إلى التعرج إلى الأمام ويداي تدعمان بطني. كان الحارس، وهو رجل مُسن، قد رأى ما يكفي وقال: "إنهن لسن سوى مؤمنات بالله. لم يفعلن أي شيء خاطئ، فلماذا ضُربن هكذا؟". فأعطى كل واحدة منا بطانية خفيفة، واضطررنا للنوم على الأرضية الباردة. كان بنطالي لم يجف بعد، وكنت أتجمد من البرد تمامًا، وكنت ملتفة في وضع الجنين. لاحقًا، أحضر لي الرجل العجوز بعض الدواء وكوبًا من الماء الدافئ. علمت أن هذا كان رحمة من الله بضعفي وترتيبه لمجيء هذا الرجل لمساعدتنا. شعرت بالامتنان لله في قلبي. في اليوم التالي، أخذت الشرطة إحدى الأخوات للتحقيق معها. انتابنا قلق شديد وكنا نصلي باستمرار من أجلها. كنا نشعر بتوتر دائم كل يوم. بعد ثلاثة أيام وليلتين، عادت الأخت إلينا أخيرًا. بينما كانت تعرج إلى فراشها وهي منحنية عند الخصر، هرعنا إلى جانبها. رأيت أن جسدها بالكامل كان مغطى بالكدمات، وأن قدميها كانتا مغطاة بكدمات سوداء وزرقاء اللون وتورمتا كبالونتين. قالت الأخت إنها بعد اقتيادها، ضُربت ضربًا مستمرًا على يد الشرطة. تناوب أربعة أو خمسة شرطيين على لكمها وركلها وقيدوا أيضًا يديها خلف ظهرها ورفعوا يديها بعنف إلى أعلى، تاركينها تتألم بشدة لدرجة أنها فقدت الوعي عدة مرات. رشَّها الشرطيون بمياه المطبخ القذرة لإفاقتها وكانوا يواصلون ضربها. لم يقدموا لها أي طعام أو ماء على مدار ثلاثة أيام وليلتين كاملتين. كنت غاضبة للغاية: لقد عاملتها هذه العصابة من الأبالسة بطريقة غير إنسانية للغاية! ومع ذلك، كنت مذعورة للغاية أيضًا. لم تكن جروحي السابقة قد اندملت بعد، ولم أكن أعرف كيف ستعذبني الشرطة في المستقبل. هل سأكون قادرة على الصمود أمام ذلك؟ صليت إلى الله في قلبي وطلبت منه أن يمنحني القوة.

في تمام الساعة الثامنة صباحًا في اليوم الثالث بعد عودة أختي، جاء قائد لواء الأمن الوطني لاستجوابي. قيَّدني أحد الشرطيين بالأصفاد وضغط على رقبتي ليجبرني على الانحناء عند الخصر ودفعني إلى الأمام. ركلني شرطي آخر في منطقة الأُرْبيَّة من الخلف بكل ما أوتي من قوة لدرجة أنني كدت أسقط. دفعاني إلى غرفة صغيرة تحتوي على سرير واحد وقيداني بالأصفاد إلى حاجز عند مقدمة السرير. لم يكن لديَّ أدنى فكرة عما ينتظرني من عذاب، وكان قلبي يخفق في حلقي. قال القائد لأحد الشرطيين وهو يضحك ضحكة خبيثة: "ضع في فمها بعض أقراص الكيوشين المقوية للقلب وأجبرها على ابتلاعها. بهذه الطريقة، لن تموت بهذه السهولة عندما نبرحها ضربًا. يجب أن ننتزع منها إجابة اليوم". بعد ذلك حشروا الحبوب في فمي بالقوة وراحوا يضربونني بالأنابيب البلاستيكية من رأسي حتى أخمص قدمي، ولم يتركوا حتى مشط قدمي دون أن يُضرب. كنت أتشنج من الألم مع كل ضربة. بينما كانوا يضربونني، كانوا يستجوبونني حول الكنيسة. ساورني القلق من عدم قدرتي على الصمود أمام تعذيبهم، فسارعت بالصلاة إلى الله لأطلب العون. فكرت في كلمات الله التي تقول: "إن الذين يشير إليهم الله على أنهم "غالبون" هم الذين لا يزالون قادرين على التمسك بالشهادة والحفاظ على ثقتهم وإخلاصهم لله حتى في ظل تأثير الشيطان وأثناء حصاره لهم، أي عندما يجدون أنفسهم وسط قوى الظلام. إن كنت لا تزال قادرًا على الحفاظ على قلب طاهر أمام الله، وعلى محبتك الحقيقية لله مهما حدث، فأنت إذًا متمسك بالشهادة أمام الله، وهذا ما يشير الله إليه بكونك "غالبًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب عليك أن تحافظ على إخلاصك لله). جعلتني كلمات الله أدرك أن الله يستخدم الاعتقال والاضطهاد والتعذيب من التنين العظيم الأحمر ليُكمِّل إيماننا ويصنع منا جماعة من الغالبين. كان احتجاز الشرطة لي وتعرضي للتعذيب طريقة الله في تجريبي وامتحاني، وكانت فرصة لأشهد لله. مهما بلغت درجة تعذيب الشرطة لي، حتى لو أبرحوني ضربًا حتى الموت، فلن أخون الله أبدًا أو أخون إخوتي وأخواتي. واصلت الشرطة سؤالي عن قائد كنيستنا، وبعد ذلك أخذوا أنابيبهم البلاستيكية وانهالوا على جسدي كله بالضرب بوحشية مرة أخرى. التففتُ بشكل كروي على جانبي، وتحاملت على نفسي ولم أتفوه بكلمة. بعد استجوابي طوال الصباح وبعد أن رأوا أنني لن أبوح بأي شيء، هددوني في سخط: "إذا لم تخبرينا بأي شيء، فسنعاقبكِ بالسجن لمدة عشر سنوات أو عشرين عامًا ولن تبرحي مكانكِ!". بعد ذلك، أعادوني إلى الزنزانة التي احتجزونا فيها. أثناء الاستجواب، ضُربت ضربًا مبرحًا في جميع أنحاء جسدي وغطتني الكدمات، لكن رؤية رجال الشرطة بتلك النظرة المنهزمة على وجوههم دون أن يُظهِروا أي شيء لأنفسهم أشعرني بسعادة بالغة. كنت أشكر الله باستمرار على حمايته التي مكنتني من النجاة من هذه المواجهة القريبة مع الموت.

في يومنا الخامس عشر في مركز الاحتجاز، أخرج الشرطيون ثلاثتنا إلى الساحة. قال أحدهم: "أطلقوا الكلاب!". ثم أضاف بصوت خبيث قائلًا: "سنرى إن تكلمتن الآن!". في تلك اللحظة، اندفع كلبان بوليسيان فجأة وهما يقفزان من جانب الساحة وألسنتهما الطويلة متدلية ورأساهما مرفوعتان عاليًا، واندفعا نحونا مباشرة. عندما وصلا إلى المكان الذي كان يقف فيه ثلاثتنا، بدآ يركضان في دوائر حولنا. كنت مرتعبة للغاية وفكرت: "هل ستعضنا هذه الكلاب حتى الموت؟". سارعت بالصلاة إلى الله. أثناء الصلاة، تذكرت قصة دانيال الذي لم يمت رغم إلقائه في عرين الأسود، لأن الله كان معه وأغلق أفواه الأسود ومنعها من التهامه. تذكرت أيضًا كلمات الله التي تقول: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك...لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! لا تنسه! كل ما يحدث إنما يحدث بدافع من قصدي الصالح، وكل شيء تحت نظري. هل يمكنك أن تتبع كلمتي في كل ما تقوله وتفعله؟ عندما تأتي عليك تجارب النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم ستجبن عاجزًا عن التحرك إلى الأمام؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). منحتني كلمات الله الإيمان. الله هو سندي، وبدون إذنه لما استطاعت الكلاب أن تُصيبني بسوء. تلاشى قلقي شيئًا فشيئًا، وتيقَّنت أن كل شيء بيد الله. بشكل مذهل، تشمَّمنا الكلبان، وهزّا ذيليهما وغادرا. تنفَّستُ الصُّعَداء بعمق، وشكرت الله بلا انقطاع في قلبي، وازداد إيماني به أكثر قوة.

بعد ذلك، أخذنا الشرطيون إلى السجن. التقينا بثلاث أخوات أخريات في الزنزانة كُنَّ أيضًا قد ضُربن جميعًا ضربًا مبرحًا في جميع أنحاء أجسادهن. بعد يومين، استجوبونا بشكل فردي بالتناوب. أخذوني إلى غرفة صغيرة واستجوبوني بشأن مختلف تفاصيل الكنيسة. وعندما رفضت الإفصاح لهم عن أي شيء، ركلوني أرضًا وأجبروني على الجثو على الأرضية، قبل أن يقفوا على مؤخرتي ساقيَّ ويجذبوا شعري ليشدوا رأسي إلى الخلف بقوة. بعد ذلك، أمسك أحد الشرطيين بعنقي وأمسك بشعري وجذب شعري للخلف وللأمام لأكثر من عشر دقائق. عندما نزل عني، بدأ يتحسس أعضائه التناسلية ويقوم بحركات بذيئة بينما كان يرمقني بنظرة شهوانية. أشحت برأسي بعيدًا في اشمئزاز وفكرت: "كيف يمكن أن يدعو نفسه شرطيًّا؟ إنه وغد، وحيوان!". بعد ذلك، أشار إلى المخدرات في الدرج وقال: "لدينا هنا كل أنواع المخدرات التي يمكن أن تخطر ببالكِ. حقنة واحدة ويمكننا أن نحولكِ إلى مختلة عقليًّا أو شخص عاجز تمامًا. لن يعاملك أحد معاملة البشر بعد ذلك". وواصل ضاحكًا بضحكة خبيثة: "يتمسك الحزب الشيوعي الصيني بفلسفة ملحدة ومادية، علينا أن نستأصل المؤمنين أمثالكِ. إذا لم تدلِ لنا ببعض المعلومات، فإننا سنستخدم هذه العقاقير عليكِ". بينما كان يتحدث، أخرج سيجارة من الدرج، وأشعلها ثم وضعها تحت أنفي فتصاعد الدخان منها إلى فتحتي أنفي مما تسبب في سعالي وشعوري بالدوار والغثيان. بعد ذلك قال لي: "هناك مخدر في هذه السيجارة سيجعلكِ تخبريني بكل ما تعرفينه رغم إرادتكِ". لقد أفزعني هذا الأمر كثيرًا. لو خُدِّرت حقًّا وخنت إخوتي وأخواتي، ألم يكن هذا ليجعلني يهوذا؟ وماذا لو تسببت حقنهم في أن أفقد عقلي أو أصبح عاجزة تمامًا؟ كيف سأعيش حينها؟ صليت إلى الله باستمرار: "يا إلهي. لا أريد أن أصبح يهوذا. لا يمكنني أن أتغلب بمفردي على تعذيب الشرطة. أرجو أن ترشدني وتحميني". حينها فقط، تذكرت فقرة من كلمات الله: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). في الواقع، إنَّ الله يمتلك السيادة على كل شيء. كانت حياتي في يده، وسواء كنت سأصاب بمرض عقلي أو أصبح إنسانة عاجزة أم لا، فالأمر كله كان متروكًا لله. كان عليَّ أن أؤمن بالله. رغم كل شيء، بدا لي أنني لم أتأثر إطلاقًا بالسيجارة المخدرة التي كان الشرطي يرغمني على استنشاقها وظللتُ مستفيقة تمامًا. بيَّن لي هذا أن الله كان دائمًا معي، يحميني ويعتني بي. لم يسعني إلا أن أشكر الله في قلبي وشعرت بخوف أقل. بعد أن احترقت السيجارة حوالي ثلثي المدة، رأى الشرطي أنني كنت لا أزال مستفيقة ومنتبهة تمامًا وألقى السيجارة بغضب على الأرض وتنهَّد قائلًا: "أرسلوا هذه المرأة إلى السجن!". في صباح يوم 13 من مايو، قال لي الشرطي: "إنَّ إيمانكِ بالله ينتهك قوانين الحزب الشيوعي الصيني. لقد وُجِّهت إليكِ تهمة الإخلال بالنظام العام وقد حُكم عليك بالسجن لمدة عامين من إعادة التأهيل من خلال العمل". كنت منزعجة إلى حد ما عندما سمعته يقول ذلك. لقد كان شهران من الحبس لا يُطاقان بالفعل، ولم يكن لديَّ أدنى فكرة عن كيفية اجتياز عامين من إعادة التأهيل من خلال العمل. تابع الشرطي قائلًا: "لا تكلفي نفسكِ عناء تقديم استئناف. لا يوجد نقص في الأحكام الجائرة في هذا العالم ولستِ الوحيدة التي صدر بحقها حكم جائر. حتى لو استأنفتِ، فلن تفوزي أبدًا في قضية ضد الحزب الشيوعي الصيني". كنتُ وأنا أستمع إليه وهو يتفوه بكلام شيطاني، أكثر وضوحًا حول الجوهر الشرير والقبيح للحزب الشيوعي الصيني. بعد يومين، أُرسلت إلى أحد معسكرات العمل.

سُجنت في معسكر العمل مع تسع أخوات أخريات. كنا نضطر كل صباح في الساعة الخامسة صباحًا وبعد تمارين الصباح، في حياكة الحصائر. إن أبطأنا بعض الشيء، فقد كنا نُنهر، وإن لم ننه مهامنا، فقد كنا نُعاقب. كنا نضطر إلى العمل طوال الليل في بعض الأحيان، وأحيانًا كنا نمضي حتى ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ دون نوم. لم أتناول وجبة كاملة قط خلال فترة وجودي في معسكر العمل، وكنت في حالة دائمة من التعب والحرمان من النوم والجوع. كثيرًا ما كنت أنام وأنا في وضع الوقوف. وكثيرًا ما كان الحارس يضايقنا لأننا كنا مؤمنات. كنت أعاني من التبول المتكرر، وعندما كنت أطلب الذهاب إلى الحمام، كانت رئيستا السجينات اللتين حرضهما الحارس تسخران مني عمدًا وتقولان: "هذا ليس منزلكِ، لا يمكنكِ الذهاب متى أردتِ! احبسي بولكِ!". كنت أحبس البول لفترة طويلة لدرجة أنني كنت بالكاد أستطيع المشي، وقلقت من أن أفقد السيطرة على نفسي وأقع في حادث، إذا سارعت بالتحرك. انتهى بي الأمر بأنني كنت اضطر إلى أن أخطو خطوة تلو الأخرى، وأتقدم ببطء في طريقي إلى الحمام. لكن عندما كنت أصل أخيرًا إلى الحمام، لم يكن بإمكاني أن أتبول. كان الأمر فظيعًا. ذات يوم، أصيبت أخت في الستينيات من عمرها بنوبة قلبية بسبب إرهاقها بالعمل وانهارت على الأرض وهي ترغي من فمها. لم يكتفِ الحارس بعدم مساعدتها، بل ركلها مرتين. عندما أفاقت، أجبرها على مواصلة العمل. في مرة أخرى، قالت رئيسة نزيلات السجن إن عمل إحدى السجينات لم يرقَ إلى المستوى المطلوب، على الرغم من أنه كان من الواضح أنه كان على المستوى المطلوب. قال الحارس إن الأخت كانت سلبية ومتراخية وترفض القيام بالعمل وعاقبها بوضعها في زنزانة أصغر وعلَّقها وأبرحها ضربًا لمدة يومين متتاليين. بعد ذلك، أُحضِرتْ على خشبة المسرح في الكافتيريا وأُجبرت على المشاركة في نقد الذات أمام مرأى الجميع. عندما رأيتُ العلامات السوداء والزرقاء العميقة من أثر الأصفاد على معصمي الأخت، غضبتُ بشدة. فقط بسبب إيماننا، اعتقلنا التنين العظيم الأحمر، وأوسعونا ضربًا كما يحلو لهم، وأرسلونا لإعادة تأهيلنا من خلال العمل، ونكَّلوا بنا إلى ما لا نهاية. لم يمنحننا نحن المؤمنات أي فرصة للنجاة! حينها فقط، فكرت في ترنيمة من كلمات الله بعنوان "لينهض أولئك الذين في الظلمة".

1  لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟ هل تمتعوا من قبل بمعزة الله وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم لأمور العالم البشري؟ مَن منهم يمكنه أن يفهم مشيئة الله التوَّاقة؟

2  لماذا تضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا تستخدم مختلف الحيل لخداع شعب الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين المودّة؟ لماذا تستخدم القوّة لتعيق مجيء الله؟ لماذا تطارد الله حتى لا يجد مكانًا يسند فيه رأسه؟ لماذا ترفض مجيء الله. لماذا أنتم عديمو الضمير؟ هل ترغبون في تحمل الظلم في مثل هذا المجتمع المظلم؟

هذا هو الوقت المناسب: قد جمع الإنسان كلّ قواه منذ زمن بعيد، وكرّس كل جهوده ودفع الثمن كله من أجل هذا، ليمزّق الوجه القبيح لهذا الإبليس، ويسمح للناس الذين أصابهم العمى، والذين تحملوا جميعَ أنواع الآلام والمشقات، للنهوض من آلامهم والتمرد على هذا الشيطان القديم الشرير.

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)

أدركت بيقين لا يرقى إليه الشك أن الحزب الشيوعي الصيني هو إبليس الذي يكره الحق ويتخذ الله عدوًّا له؛ لقد عقدت العزم على التمرد التام على الحزب الشيوعي الصيني، والتمسك بشهادتي لله وإذلال التنين العظيم الأحمر.

لاحقًا، كُلِّفنا بصناعة الرموش الاصطناعية واضطررنا للعمل لساعات إضافية كل ليلة. بسبب ساعات العمل الطويلة، أصبح بصري ضبابيًّا وأصبحت يداي ترتجفان أثناء الإمساك بالملقاط. كانت بنيتي ضعيفة منذ البداية، وبسبب الإرهاق الشديد، كانت حالتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. كثيرًا ما كنت أصاب بالحمى، لكنني اضطررتُ إلى مواصلة العمل أثناء المرض. وكان حتى ذهابي إلى الحمام يمثل مشكلة؛ فقد كانت رئيسة السجينات تتعمد مضايقتي ولا تسمح لي بالذهاب إلا عندما أشرع في البكاء من شدة حبسي للبول لفترة طويلة. شعرت بالاكتئاب والبؤس إلى أبعد الحدود ولم أدرِ كيف سأتجاوز هذين العامين. كنت أشعر أحيانًا بالحزن الشديد لدرجة أنني كنت أشعر برغبة في البكاء، وأحيانًا كنت أفكر في الانتحار. خلال تلك الفترة، كنت كثيرًا ما أصلي إلى الله وتذكرت هذه الفقرة من كلماته: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان. مهما تكنْ قامتك الفعليَّة، يجب أولًا أن تمتلك الإرادة لمعاناة المشقَّة وامتلاك الإيمان الصادق على حد سواء، ويجب أيضًا أن تكون لديك الإرادة للتمرد على الجسد. يجب أن تكون على استعداد لتحمُّل المصاعب الشخصية ولمعاناة الخسائر في مصالحك الشخصية من أجل إرضاء مشيئة الله. ويجب أيضًا أن تكون قادرًا على الإحساس بالحسرة في قلبك على نفسك؛ إذْ لم تكن في الماضي قادرًا على إرضاء الله، ويمكنك الآن أن تتحسَّر على نفسك. يجب ألّا يعوزك أيٌّ من هذه الأمور؛ إذْ إنَّه من خلال هذه الأمور سيكمِّلك الله. إذا لم تستطع أن تفي بهذه المعايير، لا يمكن تكميلك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). كثيرًا ما كنت أقول في الماضي إنني كنت أرغب في الاقتداء بأيوب وبطرس، وأن أتمسك بشهادتي لإرضاء الله مهما كانت فظاعة التجارب التي واجهتها. لكن الآن بعد أن واجهت هذا الموقف بالفعل، أدركت أنني لم أكن أردد سوى الشعارات والتعاليم ولم يكن لديَّ إيمان وخضوع حقيقيين لله. كان الشيطان يعذب جسدي في محاولة منه لإبعادي عن الله وخيانته، لكن الله كان يستخدم هذه البيئة الصعبة ليكشف نقائصي ويُكمِّل إيماني ومحبتي. كان عليَّ أن أتكل على الله لأختبر هذه البيئة، ومهما بلغت درجة معاناتي، كان عليَّ أن أرضي الله. حالما خضعتُ للبيئة، لم أعد أعتقد أنها كانت بهذا القدر من المعاناة. لاحقًا، أجرى لي الطبيب في معسكر العمل فحصًا طبيًّا ووجد أنني أعاني من تسارع شديد في دقات القلب ومرض قلبي متقدم. بعد ذلك، لم يكلفني الحارس بعمل إضافي. علمت أن الله كان يفتح لي طريقًا وشكرته من صميم قلبي. تحت حماية الله، قضيتُ عامًا وعشرة أشهر في السجن.

عندما استرجعت اختباري في ذاكرتي، في كل مرة اعتقدت فيها أنه لم يكن بإمكاني النجاة من العذاب والتعذيب، كان كلام الله يمنحني الإيمان والقوة، ويرشدني خلال المشقة تلو الأخرى. فقط بفضل حماية الله ومحبته تمكنت من النجاة من عذاب التنين العظيم الأحمر والخروج من السجن الشيطاني على قيد الحياة رغم ضعف بنيتي الجسدية ومعاناتي من أمراض عِدَّة! الشكر لله القدير!


33. لم أعد أتنافس على القيادة!

في عام 2016، كنت مسؤولة عن العمل القائم على النصوص في الكنيسة. في ذلك الوقت، كانت هناك مهمة معينة تثمر عن نتائج ردئية باستمرار، ولذا، طلبت مني القائدة أن أتابع الأمر بشكل مباشرة. وبالاعتماد على الله وبذل جهد فعلي لدراسة المبادئ، سرعان ما رأيت تحسنًا في العمل. لاحقًا، كانت توجد مهمة أخرى بها مشكلات، ومرة أخرى طلبت مني القائدة أن أتولى المسؤولية وأحلها. وعندما سمعت هذا، سعدت سعادة بالغة. فعندما رأيت أن القائدة ائْتَمَنَتني على جميع المهام الصعبة، شعرت بأنني إنسانة نادرة ذات موهبة وأنني أحد أعمدة كنيستنا.

لاحقًّا، كانت كنيستنا ستنتخب قائدًا، وفكرت: "هل سأُنتخب قائدة هذه المرة؟ فأنا في الوقت الراهن أقوم بالواجب القائم على النصوص، وهو ما لا يتيح لي التميز أو نيل أي مكانة. إذا أمكن أن أُنتخب قائدة، فسيختلف الأمر. سأحظى بالسلطة للتأثير على مجريات الأمور واتخاذ القرارات، ولأتى الإخوة والأخوات إليّ بمشكلاتهم ومصاعبهم. ألن يكون ذلك رائعًا! عندما كنت في المدرسة، أردت أن أكون عريفة الصف، لكن تلك الأمنية لم تتحقق قط. إذا أمكنني أن أُُنتخب قائدة في الكنيسة، فهذا سيثبت قدراتي ويحقق حلمي". بعد ذلك، اِجْتَهَدْتُ في واجبي للغاية، وعقدت الشركة بفعّالية لتسوية أي حالة كانت لدى الإخوة والأخوات. وعندما نلت استحسانهم، شعرت بسعادة بالغة، على أمل أنهم سيصوتون لصالحي أثناء الانتخابات. ولكن في النهاية، لم أُنتخب. شعرت بخيبة أمل كبيرة. لاحقًا، سمعت الإخوة والأخوات يقولون إنني لم أُنتخب لأنهم شعروا أنني كان ينقصني النضوج واِفْتَقَرْتُ إلى العمق في دخول الحياة. لذا، سرعان ما فكرت مليًا بشأن كيف أجعل نفسي أبدو أكثرنضجًا وثباتًا. وبخصوص دخول الحياة، قرأت المزيد من كلمات الله التي تدين جوهر طبيعة الناس وتكشفه، آملةً أن أتعلم وأجهز نفسي بدرجة أكبر، بينما أولي الاهتمام إلى ممارسة الحق في الحياة اليومية، كي يتسنى للجميع أن يروا تقدمي والتغيرات التي طرأت عليّ ويصوتون لي في الانتخابات القادمة.

ومع ذلك، لازمني الفشل في أن يتم انتخابي لعدة مرات. على وجه التحديد، أسفرت إحدى الانتخابات عن انتخاب الأخت سيو كقائدة. عند سماع ذلك، دُهِشت للغاية، وقلت في نفسي: "مستوى قدراتها متوسط وكذلك قدراتها في العمل متوسطة. لماذا صوت لها أغلب الإخوة والأخوات؟ بأي وجه هي أفضل مني؟". شعرت بالغيرة والتحدي، وقلت في اندفاع: "هل تتمتع بالقدرة؟". سألتني الأخوات جميعهن من باب الفضول: "هل تعرفينها جيدًا؟". قلت بلا تفكير: "لقد عملت معها من قبل. أعتقد أن مستوى قدراتها متوسط وكذلك قدراتها في العمل متوسطة، ولم أرها تكتب أي مقالات جيدة عن الشهادة الاختبارية. أنا أشك حتى في ما إذا كان لديها أي دخول في الحياة”. وبعد سماع هذا، قالت جميع الأخوات، "إذا كنت تعرفينها جيدًا وتظنين أنها غير مناسبة، ينبغي عليك أن تُعْبَرِي عن رأيك. قيادة الكنيسة أمر ذو أهمية خاصة؛ يجب أن نختار الأشخاص المناسبين”. بدأ جميع الإخوة والأخوات يناقشون الأمر. في اليوم التالي، هذبتني الأخت التي كانت شريكتي بصرامة، قائلة: "ما قولتيه بالأمس كان بمثابة إصدار حكم على القادة والعاملين. على الرغم من أن دخول سيو في الحياة ضحل، فهي لديها مستوى قدرات جيد، وتتمتع بقلب سليم، وتطلب الحق جاهدة، وتحمل عبء العمل. أنتِ لم تقيميها بناءً على المبادئ أو تأخذي أدءها الحالي في الحسبان، وإنما علق بذهنك نقائصها السابقة. لقد تسبب حديثك من منطلق دوافع خفية كهذه في تحيز الإخوة والأخوات ضد سيو، كما لو أن الكنيسة قد اختارت الشخص الخطأ. ولهذا الأمر طبيعة خطيرة للغاية ويصل إلى حد بث الفوضى في الانتخابات. ينبغي أن تتأملي في هذا الأمر بصورة صحيحة وتتوصلين إلى فهمه!". عند سماع كلام الأخت، شعرت وجهي يحترق خجلًا. إذ فكرت أنَّ طبيعة إصدار حكم على القادة والعاملين يسبب إزعاجًا ويقوضهم، وأنه عمل شرير، شعرت بالخوف بعض الشيء. لم أعد أجرؤ على إصدار الأحكام فيما بعد، لكنني ظللت في قلبي أرفض الخضوع.

ذات مرة أثناء أحد الاجتماعات، عندما كانت إحدى القائدات تعقد شركة، لاحظت أن انتباه الجميع كان منصبًا على القائدة. في تلك اللحظة، شعرت أن القائدة بدت وكأنها تشع نورًا، وتخيلت كم سيكون من الرائع لو أنني كنت قائدة. نظرت خارج النافذة، وشعرت بلسعة في أنفي وكِدْتُ أَذْرِفُ الدمع، وقلت في نفسي: "منذ أن صرت أؤمن بالله، لم أصبح قائدة قط. لماذا لم أحظ بالفرصة؟ لقد كنت أبلى بلاءً حسنًا، لكنني لا أزال غير قادرة على أن أكون قائدة. الله يَظْلِمني! ما الجدوى من مواصلتي السعي بهذه الطريقة؟". خلال تلك الفترة، شعرت بكآبة وغم شديدين، ولم أكن راغبة في التقرب من الله أو البوح له بما في قلبي. عندما رأيت الإخوة والأخوات في حالات سيئة، لم أعد أرغب في عقد شركة معهم ومساعدتهم. كنت لا أزال أنظر إلى سيو بازدراء، وشعرت أن ذكاءها، ومستوى قدرتها، وكذلك قدراتها على العمل كانت أدنى مما لدي. وتساءلت متعجبة: "لماذا لا يمكن انتخابي قائدة؟". دون أن أدرك ذلك، عبرت عن استيائي أمام أسرتي. عندما رأوا أنني لا أعرف نفسي على الإطلاق، هذبوني قائلين: "أنتِ تسعين إلى المكانة، وكلما زادت مطاردتك لها، زاد تملصها منك!". قلت في تحدٍ: "على أي أساس؟". بعد أن قلت ذلك، اِعْتَرَاني الخوف: ألم أكن أحْتَجَّ على الله علانية؟ لم أجرؤ على قول أي شيء آخر.

في أثناء أحد الاجتماعات، كشفت بصراحة عن حالتي المتمثلة في امتلاك الطموح والرغبة الدائمة في أن أكون قائدة. ثمة أخت عقدت الشركة باختبارها لتساعدني، وقالت: "غالبًا نعتقد أننا أفضل من الآخرين، ونتساءل عن السبب في أنهم يستطيعون أن يكونوا قادة بينما نحن لا نستطيع ذلك، يكون في داخلنا تحدٍ ونشعر بالاستياء، بل إننا حتى نصدر أحكامًا عليهم من وراء ظهورهم. طبيعة هذا هو معارضة الله والاحتجاج عليه”. عندما سمعت شركة الأخت، تأملت في ذاتي. لم يتم انتخابي كقائدة طوال هذا الوقت، وظللت متحديةً في قلبي، أجادل الله: "على أي أساس لا تسمح لي أن أكون قائدة؟". كان سؤالي "عن الأساس" هو رفض مني للخضوع لسيادة الله وترتيباته، ومعارضة لله واحتجاج عليه. بصفتي إنسانة فاسدة، استحققت أيما معاملة تلقيتها من الله. علاوة على ذلك، كان الإخوة والأخوات هم الذين يختارون القادة؛ لم يقتصر الأمر فحسب على أنني لم أكن أتأمل في ذاتي لفشلي المتواصل في أن يتم انتخابي، بل إنني أيضًا عارضتُ الله وجادلته. كنت بلا عقل حقًّا! كما أشارت القائدة إلى مشكلتي، قائلة: "أنتِ تقومين بواجبك من أجل السعي إلى المكانة، وتصبحين سلبية ومقاوِمة عندما لا تحصلين عليها. أنت تسلكين طريق ضِدّ المسيح، لذلك لا أحد يجرؤ على انتخابك كقائدة”. كل كلمة قالتها القائدة اخترقت فؤادي. شعرت ببالغ الضيق والندم. صليت إلى الله، "يا الله، أشعر بوجل شديد الآن. سعيي إلى المكانة يثير اشمئزازك. أرجوك أن ترحمني. دعني أتعرف إلى شخصيتي الفاسدة حتى لا أعود أجادلك وأعارضك”. وبالعودة إلى المنزل، بحثت عن كلمات الله التي تكشف السعي إلى المكانة. قرأت كلمات الله التي تقول: "أولئك الذين لديهم سوء فهم عن الله أو تصورات، أو لديهم منه رغبات مفرطة أو مطالب، يكونون ملوثين جدًا عند أداء واجباتهم. إنهم يريدون الهيبة والمكانة والمكافآت، وإذا كانت بعض المكافآت الكبيرة لا تزال بعيدة المنال وليست في المتناول، فسوف يفكرون: "بما أنني لا أستطيع الحصول عليها على الفور، فسأُضطر إلى الانتظار والتحمل فحسب؛ لكن يجب أن أحصل أولًا على القليل من المزايا الآن، أو على قدر من المكانة على الأقل. سأسعى أولًا إلى أن أكون قائدًا في الكنيسة، وأن أكون مسؤولًا عن عشرات الأشخاص. إنه لأمر مجيد للغاية أن يلتف الناس حولك طوال الوقت". وهكذا يظهر هذا التلوث في إيمانهم بالله. إذا لم تكن قد أديت أي واجب، أو فعلت أي شيء عملي لبيت الله، فستشعر بأنك غير مؤهل ولن تنشأ هذه الأشياء فيك، لكنها ستنشأ فيك عندما تكون قادرًا على فعل شيء ما، وتشعر أنك متفوق بعض الشيء على معظم الناس، وأنه يمكنك الوعظ ببعض التعاليم. على سبيل المثال، عند انتخاب قائد، إذا كنت قد آمنت بالله منذ عام أو عامين فقط، فستشعر بأنك صغير في القامة وأنك غير قادر على إلقاء أي عظات وأنك غير مؤهل، ومن ثمَّ ستحجم عن هذه الانتخابات. غير أنه بعد ثلاث سنوات من الإيمان أو خمس، ستكون قادرًا على الوعظ ببعض التعاليم الروحية، لذلك عندما يحين الوقت لانتخاب قائد مرة أخرى ستسعى استباقيًا إلى هذا المنصب وتصلي قائلًا: "يا الله! إنني أتحمل عبئًا، وأنا على استعداد لأن أكون قائدًا في الكنيسة، وعلى استعداد لمراعاة مقاصدك، لكن سواء انتُخبت أم لا، فأنا دائمًا على استعداد للخضوع لترتيباتك". ستقول إنك على استعداد للخضوع، ولكنك ستفكر في ثنايا قلبك: "ولكن سيكون أمرًا رائعًا إذا أتحت لي أن أجرِّب أن أكون قائدًا"! إذا كان لديك مثل هذا الطلب، فهل سيلبيه الله؟ بالتأكيد لا، لأن طلبك هذا ليس طلبًا مشروعًا، بل رغبة مُبالغ فيها. حتى إذا قلت إنك كنت تريد أن تصبح قائدًا لكي تظهر المراعاة لعبء الله، واستخدمت هذا العذر مبررًا لك، وشعرت أن هذا يتماشى مع الحق، فبمَ ستفكر عندما لا يجيب الله طلبك؟ ما المظاهر التي ستبديها؟ (سوف أسيء فهم الله، وأتساءل لماذا لم يلب طلبي بينما أنا لم أُرد إلا إظهار المراعاة لعبئه. سأصبح سلبيًا ومقاومًا وسأتذمر). ستصبح سلبيًا، وسيدور في ذهنك: "الشخص الذي انتخبوه لم يؤمن بالله لفترة تعادل فترة إيماني به، وليس جيد التعليم مثلي، مستوى قدراته أسوأ مني. أنا أيضًا يمكنني إلقاء العظات، فبأي شكل هو أفضل مني؟" ستكثر من التفكير، لكنك لن تتمكن من فهم الأمر، لذلك ستنشأ لديك مفاهيم، وستحكم على الله باعتباره غير بار. أليست هذه شخصية فاسدة؟ هل ستظل قادرًا على الخضوع؟ لا. إذا لم تساورك هذه الرغبة في أن تكون قائدًا، وإذا كان بوسعك السعي إلى الحق، وإذا كنت تمتلك المعرفة بذاتك، فستقول: "لست أمانع في أن أكون محض تابع عادي. أنا لا أملك واقع الحق، وإنسانيتي متوسطة، ولا أملك درجة كبيرة من فصاحة اللسان. لديّ شيء من الاختبار لكني لا أستطيع التحدث عنه حقًا. أريد أن أتحدث عنه أكثر، لكني لا أستطيع التعبير عن نفسي بوضوح. إذا تحدثت أكثر، فربما يضجر الناس من سماعي. أنا أقل بكثير من هذا المنصب. أنا لست مناسبًا لأن أكون قائدًا، ويجب أن أستمر في التعلم من الآخرين، وأن أؤدي واجبي بأفضل ما يمكنني، وأن أسعى إلى الحق على نحو عملي. في يوم من الأيام، عندما تصبح لي قامة وأكون مؤهلًا للقيادة، لن أرفض إذا انتخبني إخوتي وأخواتي". هذه هي الحالة الذهنية الصحيحة. ... أيًا كان ما تفعله، يجب عليك التأمل في دوافعك، ونقطة منشأك، ونواياك، وأهدافك، وكل أفكارك، وفهم ذلك كله وفقًا للحق، وتحديد ما إذا كان صحيحًا أم خاطئًا. يجب أن يكون كلام الله أساس كل هذه الأشياء وقاعدتها، حتى لا تسلك المسار الخطأ. أيًا كان ما تريد أن تفعله أو ما تسعى إليه أو تصلي من أجله أو تطلبه أمام الله، يجب أن يكون مشروعًا ومعقولًا، ويجب أن يكون شيئًا يمكن وضعه أمام الجميع وأن يوافقوا عليه. لن يفيد طلب أشياء لا يمكن إخراجها إلى العلن والصلاة من أجلها. مهما صليت من أجل تلك الأشياء، فلن يجدي هذا نفعًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. من خلال السعي إلى الحق وحده يمكن للمرء أن يعالج مفاهيمه وسوء فهمه لله). كان ما كشفه الله هو حالتي الحقيقية بالضبط. في بداية إيماني بالله، لم تكن لدي رغبة في أن أكون قائدة لأنني شعرت أن قامتي ضئيلة وأنني لم أكن مؤهلة. ومع قيامي بواجبي على مدار الوقت، استطعت الحديث عن بعض التعاليم الروحية ورأيت بعض النتائج في عملي، ومن ثم، ظننت أنَّ لدي مستوى قدرات جيد ورأس مال، وظننت أنني إنسانة نادرة ذات موهبة في الكنيسة، وكان ينبغي انتخابي كقائدة. وهكذا، كانت كل دورة من الانتخابات تجعلني متلهفة، وكنت أقوم بواجبي بنشاط من أجل أن يتم انتخابي كقائدة. ورغم ذلك، عندما لم يتم انتخابي، كُشفت نواياي الدنيئة بالكامل. لم يقتصر الأمر فحسب على أنني فقدت الإحساس بعبء المسؤولية تجاه واجبي، ولم أكن أعالج المشكلات حتى إذا جرى اكتشافها، وإنما شعرت أيضًا بالغيرة والكراهية، وأصدرت الأحكام على القائدة المنتخبة حديثًا، بل إنني حتى تذمرت بشأن الله في قلبي، إذ آمنت أن الله كان ظالمًا وقد دفن موهبتي. رأيت أنني لم يكن لدي أي خضوع لله أو لم يكن لدي قلب يتقي الله على الإطلاق، وأن أعمالي الشريرة كانت بسبب السعي إلى المكانة. لو كانت نواياي موجهة بحق نحو حماية عمل الكنيسة، حتى وإن كنت مؤمنة عادية، لكان بإمكاني مراعاة مقصد الله ولأتممت مهمتي الأساسية بهدوء وعلى نحو جيد. أظهرت الحقائق أن مصدر تصرفاتي ونقطة انطلاقها كانتا كلاهما من أجل المكانة. كنت ببساطة أرغب في أن أكون قائدة وأن أجعل الناس يتمحورون حولي، وأن أرضي طموحي ورغبتي في أن أكون "مسؤولة". وفي وجود مثل هذه النوايا في قيامي بواجبي، لم يقتصر الأمر فحسب على عدم انتخابي قائدة؛ وإنما فشلت أيضًا في القيام بعملي الأساسي جيدًا.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله، واكتسبت قدرًا من الفهم لمشكلاتي. يقول الله: "لماذا تنشأ كل المفاهيم الخطأ عن الله لدى الإنسان؟ تنشأ لأن الناس لا يستطيعون قياس قدراتهم؛ وعلى وجه الدقة، إنهم لا يعرفون تصنيفهم في نظر الله. إنهم يعطون أنفسهم تقييمًا أعلى مما ينبغي ويقدرون مكانتهم في نظر الله على نحوٍ مبالغ فيه، ويرون ما يعتبرونه قيمة الشخص ورأس ماله على أنه الحق والمعيار الذي يقيس به الله ما إذا كانوا سيُخلصون أم لا. هذا خطأ. يجب أن تعرف ماهية مكانتك في قلب الله، وكيف يراك الله، والموقف المناسب الذي ينبغي لك أن تتبناه عندما تتعامل مع الله. يجب أن تعرف هذا المبدأ، فبهذه الطريقة ستكون آراؤك متوافقة مع الحق ومع آراء الله. يجب أن تمتلك هذا العقل وتكون قادرًا على الخضوع لله. وأيًا كانت طريقة معاملته لك، يجب عليك الخضوع. حينئذٍ، لن تكون هناك أي تناقضات بينك وبين الله. وعندما يعاملك الله مرة أخرى بطريقته، أفلن تكون قادرًا على الخضوع؟ هل ستواصل الجدال مع الله ومعارضته؟ كلا، لن تفعل ذلك. وحتى لو شعرت ببعض الضيق في قلبك، أو شعرت بأن معاملة الله لك ليست كما تريد ولا تفهم لماذا يعاملك بهذه الطريقة، فرغم ذلك، ولأنك تفهم بعض جوانب الحق بالفعل، وتمتلك بعض الوقائع، ولأنك قادر على أن تلتزم بمركزك الصحيح، فلن تصارع الله بعد الآن، ما يعني أن أفعالك وسلوكياتك التي من شأنها أن تتسبب في هلاكك لن تكون موجودة. أفلن تكون آمنًا حينئذٍ؟ وبمجرد أن تكون آمنًا، ستشعر بالاستقرار، ما يعني أنك بدأت السير في طريق بطرس" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السلوك الواجب على الإنسان تجاه الله). وبعد أن قرأت كلمات الله، أدركت أن سوء فهمي وحكمي على الله، وذنبي الخطير، كان بسبب طبيعتي المتغطرسة بشدة وإفراطي في تقدير نفسي. اِعْتَقَدْتُ أنني على الرغم من إيماني بالله منذ فترة قصيرة، كنت أتمتع بمستوى قدرات وكذلك قدرات على العمل، وكنت دومًا مشرفة، وأنه متى ما كان ثمة عمل مهم، فإنَّ القادة سيفكرون في. اِعْتَبَرْتُ نفسي إنسانة نادرة ذات موهبة في الكنيسة، لذا اِعْتَقَدْتُ أنني يجب أن أكون بين القادة. عندما لم تتحقق طموحاتي ورغباتي وخسرت في عدة دورات انتخابية، تذمرت واعتقدت أن الله كان غير بار، وكنت في نزاع مستمر مع الله. أدركت أنني كنت أفتقر إلى الوعي بالذات ولم أستطع تقييم قدراتي. كنت قد آمنت بالله منذ فترة قصيرة ولم يكن لدي خبرة في العمل. على الرغم من أنني كنت أفهم بعض المهارات المهنية، ثمة الكثير من مبادئ الحق لم تكن واضحة تمامًا لي. كنت كلما واجهت صعوبات، أصلي بجدية إلى الله وأطلب المبادئ. عندما كانت لدي النوايا السليمة، استطعت بطريقة غير واعية أن أتوصل إلى فهم بعض الأشياء، وهو ما كان استنارة روح القدس وإرشاده. ولكن بدلًا من شكر الله، اعتبرت أنَّ هذه الأمور رأس مال، متفاخرةً بأنني كنت أتمتع بمستوى قدرات جيد وقدرات جيدة في العمل، وكان ينبغي لي أن أقوم بواجب القائدة. لقد كنت أفتقر حقًّا إلى العقل والوعي بالذات. وفي الوقت نفسه، أدركت أيضًّا أنَّ قادة الكنيسة وعمَّالها الذين يُنتخبون، لا بد على الأقل أن يكون لديهم قلب سليم وإنسانية جيدة، وأن يسعوا إلى الحق. ورغم ذلك، لقد كنت أسعى إلى المكانة، وفي ظل العديد من الإخفاقات في الانتخابات، حيث لم يرض الله طموحاتي ورغباتي، أصبحت سلبية ومعارضة له، وفقدتُ الإحساس بالعبء عن واجبي عندما أَخْفَقْتُ في الحصول على منصب. لم أكن أسلك طريق السعي إلى الحق ولم ألبِ الشروط اللازمة لأكون قائدة. كان من الصواب ألا يختارني الإخوة والأخوات. كما جعلني هذا أدرك أن الله كان يراقب كل شيء.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله، واكتسبت المزيد من الفهم لمشكلتي المتمثلة في رغبتي المستمرة لأكون قائدة. يقول الله: "ما مظاهر التنافس على المكانة المرتبطة بهذه الطبيعة المُتمثِّلة في عرقلة عمل بيت الله وإزعاجه؟ الأكثر شيوعًا هو تنافس الناس مع قادة الكنيسة على المكانة، والذي يتجلَّى بشكلٍ رئيسٍ في استغلالهم لأشياء مُعيَّنة بشأن القادة وأخطائهم من أجل الحطِّ من قدرهم وإدانتهم، وكشفهم عمدًا عن إظهارات الفساد الموجود لديهم، وعن الإخفاقات والنقائص الموجودة في إنسانيتهم ومستوى قدراتهم، خاصّةً عندما يتعلَّق الأمر بالانحرافات والأخطاء التي ارتكبوها في عملهم أو عند التعامل مع الناس. هذا هو المظهر الأكثر شيوعًا وضوحًا للتنافس مع قادة الكنيسة على المكانة. إضافةً إلى ذلك، لا يهتم هؤلاء الناس بمدى جودة قيام قادة الكنيسة بعملهم، وما إذا كانوا يتصرَّفون وفقًا للمبادئ أم لا، أو ما إذا كانت ثمّة مشكلات في إنسانيتهم أم لا، وهم ببساطة يتحدّون هؤلاء القادة. لماذا يتحدّونهم؟ لأنهم هم أيضًا يريدون أن يكونوا قادة كنيسة – هذا هو طموحهم، ورغبتهم، ولذا فهم يتحدّونهم. مهما كانت كيفية عمل قادة الكنيسة أو تعاملهم مع المشكلات، فإن هؤلاء الناس يستغلون دائمًا أشياء بشأنهم، ويحكمون عليهم ويدينونهم، بل ويذهبون إلى حدّ تضخيم الأمور، وتحريف الحقائق، والمُبالغة في الأمور إلى أقصى حدٍّ مُمكن. إنهم لا يستخدمون المعايير التي يطلبها بيت الله من القادة والعاملين لقياس ما إذا كان هؤلاء القادة يتصرَّفون وفقًا للمبادئ، وما إذا كانوا أشخاصًا صالحين، وما إذا كانوا أشخاصًا يسعون إلى الحقّ، وما إذا كان لديهم ضمير وعقل. هم لا يُقيِّمون القادة وفقًا لهذه المبادئ، بل بناءً على مقاصدهم وأهدافهم، ودائمًا ما يتصيَّدون الأخطاء ويختلقون الشكاوى، ويبحثون عن أشياء لاستخدامها ضدّ القادة أو العاملين، وينشرون من وراء ظهورهم شائعات عن قيامهم بأشياء لا تتوافق مع الحقّ، أو يكشفون عن نقائصهم. ... ما هدفهم من فعل كلّ هذا؟ ليس هدفهم هو مساعدة الناس على فهم الحقّ وتمييز القادة الكاذبين وأضداد المسيح، ولا هم يفعلون ذلك من أجل قيادة الناس أمام الله. إنما هدفهم هو هزيمة القادة والعاملين وإسقاطهم حتى يراهم الجميع على أنهم المُرشَّحون الأنسب لتولي دور القيادة. عند هذه النقطة، سيكون هدفهم قد تحقَّق، ولن يكون عليهم إلا أن ينتظروا الإخوة والأخوات لترشيحهم لمنصب القائد. هل يوجد مثل هؤلاء الناس في الكنيسة؟ ما شخصياتهم؟ هؤلاء الأفراد شرِسو الشخصية، لا يحبون الحقّ على الإطلاق، ولا يمارسونه أيضًا؛ هم لا يرغبون إلا في الاستيلاء على السلطة" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (14)]. يكشف الله أن شخصية أولئك الذين يتنافسون على المكانة هي شخصية غاية في الخبث، وأنه لا يملكون أي محبة للحق على الإطلاق ولديهم إنسانية سيئة للغاية. بالتأمل في سلوكي، كان طموحي ورغبتي في السلطة قد غلباني، وكنت أهمل واجبي الصحيح وأتنافس باستمرار على المكانة، بينما أصدرت أيضًا أحكامًا على القائدة وأُوقعت الاضطراب في انتخابات الكنيسة. عندما رأيت أن سيو قد انتُخِبَت قائدة، بدلًا من التفكير في كيفية التعاون معها لحماية عمل الكنيسة، كنت متحدية وساخطة، وأخذت أقلل من قدرها وأزدريها، وأحكم عليها بدوافعٍ خفية، على أمل أن يرى الإخوة والأخوات أن سيو أقل قدرة مني، وأنها ليست ذات كفاءة في واجب القائدة، كي تكون لدي فرصة في أن يجري اختياري. أدى هذا في نهاية المطاف إلى أن يكوِّن الإخوة والأخوات انطباعًا سلبيًا عن سيو، الأمر الذي قد تسبب في اضطراب انتخابات الكنيسة. على الرغم من أنني لم أعد أجرؤ أن أصدر أحكامًا بشكل عرضي داخل الكنسية، بعد تهذيب الأخت لي، فإن ما لديَّ من تحدٍ داخلي لم يعالَج، وقد واصلت التنفيس عنه أمام أفراد أسرتي، مفتقرة حقًّا إلى أية ذرة من العقل! عندما فكرت في الأمر، أدركت أن أولئك الذين يُنتخبون قادة هم في مسار السعي إلى الحق، وكل منهم جميعًا لديه نقائصه وعيوبه. لو أنني كنت أتمتع بقلب سليم وكنت إنسانة تحمي مصالح الكنسية، ما كنت لأقلل من شأن قائدة أو أحتقرها حين رأيت عيوبها، وإنما كنت لأتعاون معها في انسجام، لكي يكمل كل منّا الآخر في نقاط قوته وضعفه. هذا ما كان سيفعله شخص يتمتع بالإنسانية. فكرت في أولئك الأشرار الذين طُردوا من الكنيسة. في منافستهم على المكانة، كانوا قد عارضوا القادة في كل فرصة، وكثيرًا ما كانوا يتصيدون الأخطاء في توافه الأمور، ويزرعون الفتنة وراء ظهورهم، مما يتسبب في أن يكوِّن الإخوة والأخوات تحيزات ضد القادة، الأمر الذي أسفر في نهاية المطاف عن عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه وطردهم. عند إدراك هذا، انتابني خوف شديد، إذ كنت أعرف أنني إذا لم أتب، فإن الله سيكشفني وسيستبعدني مثل هؤلاء الأشرار. صليت إلى الله في قلبي، طالبة رحمته وخلاصه. بعد ذلك خطر على بالي بعض من كلمات الله: "عدم امتلاكك مكانةً هو حمايةٌ لك. بصفتك تابعًا عاديًا، فقد لا تتاح لك الفرصة أبدًا لفعل شر عظيم، وقد يكون احتمال معاقبتك صفرًا. لكن في اللحظة التي تكتسب فيها مكانة، فإن احتمال ارتكابك للشر هو مائة بالمائة، وكذلك احتمال معاقبتك، وحينها يكون كل شيءٍ قد انتهى بالنسبة إليك، وستكون قد دمرت تمامًا أي فرصة قد تكون لديك لنيل الخلاص. إذا كانت لديك طموحات ورغبات، فعليك أن تسرّع بالصلاة إلى الله، وأن تطلب الحقّ لعلاج المشكلة، وأن تعتمد على الله وتمارس ضبط النّفس، وألاّ ترسِّخ مكانتك، ومن ثمّ ستتمكّن من أداء واجبك بشكلٍ طبيعيّ" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الأول)]. بالتأمل في اخفاقاتي المتكررة في الانتخابات، أدركت أن مقصد الله كان يكمن في هذا. كانت رغتبي في المكانة قوية للغاية، وكانت طبيعتي متغطرسة جدًّا. إذا حصلت على منصب، فأي شخص لم يكن ليستمع لي أو أي شخص يهدد مكانتي كنت سأقمعه وأقصيه. في النهاية، كنت سأرتكب الكثير من الأعمال الشريرة وسيُكشف عني وأُستبعَد كأحد أضداد المسيح. شعرت أن عدم منح الله ليَ المكانة كان حماية لي. كانت محبة الله مخفية وراء هذه الأحداث، لكنني أساءت فهم الله واشتكيته. لم أكن أعرف ما كان خيرًا لي، وهو ما جرَح قلب الله حقًّا. وبعد أن فهمت مقصد الله، شعرت بالابتهاج والتحرر بشكل خاص، وأُزيل الحائل بيني وبين الله.

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "متى فعلتَ أي شيء، وأيًا يكن السياق، فيجب عليكَ طلب الحق، وممارسة أن تكون شخصًا صادقًا ومطيعًا لله، والتخلِّي عن السعي للمكانة والسُمعة. عندما يكون لديك الفكرة والرغبة المستمرتان للتنافس على المكانة، فيجب عليك إدراك التبعات الضارة التي سيُؤدِّي إليها هذا النوع من الحالات إذا تُركت دون حلٍّ. ابحث إذًا عن الحق في أسرع وقت ممكن، وتغلب على رغبتك في التنافس على المكانة بينما لا تزال في طور النشوء، واستبدلها بممارسة الحق. فعندما تمارس الحق سوف تقِلُّ رغبتك في التنافس على المكانة وكذلك طموحك، ولن تزعج عمل الكنيسة. وبهذه الطريقة، سوف يذكر الله أفعالك ويستحسنها. ما الذي أحاول التأكيد عليه إذًا؟ يجب عليك التخلُّص من رغباتك وطموحاتك قبل أن تزهر وتثمر وتُؤدِّي إلى كارثةٍ كبيرة. فإذا لم تعالجها وهي في مهدها، فسوف تفقد فرصةً عظيمة؛ وبمُجرَّد أن تُؤدِّيَ إلى كارثةٍ كبيرة سوف يكون الوقت قد فات لحلّها. إذا كنت تفتقر حتَّى إلى العزيمة للتمرد على الجسد، فسوف يصعب عليك للغاية أن تطأ قدمك على طريق السعي إلى الحقّ؛ وإذا واجهت انتكاسات وفشلًا في سعيك إلى الشهرة والربح والمكانة، ولم تعد إلى صوابك، فهذا أمرٌ خطير: ثمة احتمالية في أنك ستُستبعَد" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. أدركت أن التخلي عن المكانة كان يستلزم طلب الحق. عندما كانت لدي طموحات ورغبات، كان عليّ استبدال ممارسة الحق بها. لا بد أن أتمرد فورًا على أفكاري وخواطري الخاطئة، وأطلب الحق سريعًا لحل مشكلاتي. أدركت أيضًّا أن الله يقرر عاقبة المرء ليس على أساس مكانته أو هويته، وإنما على أساس مدى دخوله إلى واقع الحق، وما إذا كان المرء يتمتع بخضوع صادق لله ويمكنه أن يعيش بكلمات الله عندما تحدث الأشياء. بعد فهم مقصد الله، كنت على استعداد للخضوع. بما أنني كُلِفت بالقيام بالواجب القائم على النصوص، فينبغي أن أقبل وأطيع وأقوم بواجبي جيدًا بطريقة واقعية.

في مارس 2023، عقدت الكنيسة انتخابات أخرى لشغل مناصب قيادية. على الرغم من أنه كان لا يزال لدي طوحات ورغبات، إذ اِعْتَقَدْتُ أن هذه كانت فرصة أخرى للترشح وكنت آمل في أن أُنتخَب، عرفت أن رغبتي للمكانة كانت قوية جدًّا، مما كان بإمكانه أن يقودني بسهولة إلى السير في طريق ضِدّ المسيح، لم يكن بوسعي مواصلة السعي إلى المكانة. كان لا بد لي أن أكبح جماح نفسي وأتمرد عليها. صليت إلى الله ليحميني من أن أكون مُقيدة بالمكانة. إذا انتُخِبت، فسأقوم بواجبي بشكل صحيح. وإذا لم أُنتخب، فلن أكون سلبية، أو أدع ذلك يؤثر على واجبي. سواء أحصلت على منصب أم لا، كنت على استعداد للخضوع والقيام بواجبي جيدًا. وفي يوم الانتخابات، لم يكن توجهي هو القتال باستماتة من أجل الحصول دور قيادي. عقدت الشركة عن اختباري المتمثل في السعي إلى المكانة وعبَّرت عن اشمئزازي وكراهيتي لتصرفاتي السابقة التي قاومت الله بسبب سعيي إلى المكانة. وبعد تقديم شركتي، جلست هناك، شاعرةً بهدوء شديد. على نحو غير متوقع، عندما أُعلنت نتائج الانتخابات، حصدت معظم الأصوات واُِنْتَخَبْتُ كقائدة للكنيسة. في الماضي، كنت لأسعد سعادة بالغة، أما الآن عرفت أن هذا الواجب ينطوي على مسؤولية عظيمة. قبلته باعتباره مسؤولية ثقيلة، بدلًا من الاستمتاع بالوجاهة التي أتت مع المنصب. عرفت أن هذا التغيير الصغير الذي طرأ عليّ كان بأكمله بفضل خلاص الله. الحمد لله!


36. كيف عالجتُ الكبت

كنتُ في الماضي أعمل في بند واحد من العمل في الكنيسة، ولم يكن عبء العمل ثقيلًا وكان الأمر سهلًا نسبيًّا، فشعرتُ أن القيام بالواجب بهذه الطريقة كان جيدًا جدًّا. لاحقًا، انتُخبت بصفتي مشرفة إنجيلية. رأيت أن الأخت التي عملتُ معها كان يقع على عاتقها العديد من المهام التي تعيَّن عليها متابعتها كل يوم. كان عليها أن تعقد الشركة في الوقت المناسب لعلاج المشكلات أو حالات وصعوبات الإخوة والأخوات عند اكتشافها، وتنمية عاملي الإنجيل، وتقديم ملخصات منتظمة للعمل، وما إلى ذلك. كان جدولها اليومي مزدحمًا بالكامل. كانت مشاهدتها فحسب تشعرني بالإرهاق الذهني. "هل ستكون هذه هي حالة واجبي في المستقبل؟ مع وجود الكثير من المهام التفصيلية، ألن يضطر ذهني إلى مواصلة العمل كل يوم؟ علاوة على ذلك، عندما تنشأ المشكلات، عليَّ أن أطلب الحق لعلاجها على الفور. لكن دخولي الحياة سطحي، وأفتقر إلى الحق فيما يتعلق بتبشير الإنجيل. لكي أحمل على عاتقي هذا الواجب، فلست أدري مقدار المعاناة التي على جسدي أن يتحملها!". شعرت بضغط كبير، ولم يكن لديَّ حماس كافٍ لأداء العمل القادم بنشاط.

ذات ليلة بعد الانتهاء من العمل، شعرت بفراغ داخلي وانفعال غير مفهوم. عند تفكيري في الصعوبات والمشكلات التي كنت سأواجهها في العمل القادم، شعرت بالكبت والحزن الشديدين. أدركت أن حالتي لم تكن صحيحة، فصليت إلى الله: "يا إلهي، إن قلبي لا يمكنه أن يهدأ، وأشعر بالكبت والغضب، وحالتي ليست طبيعية. يا إلهي، أصلي إليك أن تقودني للخروج من هذه الحالة. آمين!". بعد الصلاة، فتحت كتاب كلام الله وقرأت كلمات الله هذه: "إذا كان الناس يسعون باستمرار إلى راحة الجسد وسعادته، وإذا كانوا يسعون باستمرار إلى سعادة الجسد وراحته، ولا يرغبون في المعاناة، فحينها حتى القليل من المعاناة الجسدية أو المعاناة أكثر قليلًا من الآخرين أو الشعور بالإرهاق قليلًا أكثر من المعتاد من شأنه أن يجعلهم يشعرون بالكبت. هذا أحد أسباب الكبت. إذا كان الناس لا يبالغون في نظرتهم إلى قدر ضئيل من المعاناة الجسدية، ولا يسعون إلى الراحة الجسدية، بل يسعون بدلًا من ذلك إلى الحق ويسعون إلى أداء واجباتهم لإرضاء الله، فلن يشعروا غالبًا بالمعاناة الجسدية. وحتى إذا شعروا أحيانًا بالانشغال أو التعب أو الإرهاق قليلًا، فبعد أن يذهبوا إلى النوم سوف يستيقظون وهم يشعرون بتحسن وبعدها سوف يواصلون عملهم. سوف يكون تركيزهم على واجباتهم وعملهم، ولن يعتبروا أن القليل من الإرهاق الجسدي مشكلة خطيرة. ومع ذلك، عندما تنشأ مشكلة في تفكير الناس ويسعون باستمرار إلى الراحة الجسدية، ففي أي وقت تتعرض فيه أجسادهم للضرر الطفيف أو لا يمكنهم إيجاد الإشباع، سوف تنشأ داخلهم مشاعر سلبية معينة. إذًا، لماذا يجد مثل هذا الشخص الذي يريد دائمًا أن يفعل ما يحلو له وينغمس في ملذات الجسد ويستمتع بالحياة نفسه محاصرًا في هذا الشعور السلبي المتمثل في الكبت كثيرًا عندما لا يشعر بالإشباع؟ (لأنه يسعى إلى الراحة والمتعة الجسدية). ينطبق ذلك على بعض الناس" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (5)]. "في المجتمع، من هم الناس الذين لا يهتمون بعملهم الملائم؟ إنهم الكسالى والحمقى والمتقاعسون والمشاغبون والهمجيون والمتسكعون، أناس من ذلك القبيل. إنهم لا يرغبون في تعلُّم أي مهارات أو قدرات جديدة، ولا يريدون السعي إلى وظائف جادة أو إيجاد وظيفة حتى يتمكنوا من تدبُّر أمورهم. إنهم الكسالى والمتسكعون في المجتمع. إنهم يتسللون إلى الكنيسة، وحينها يريدون أن يحصلوا على شيء مجانًا وينالوا نصيبهم من البركات. إنهم انتهازيون. وهؤلاء الانتهازيون ليسوا على استعداد أبدًا للوفاء بواجباتهم. إذا لم تسر الأشياء كما يريدون، ولو بدرجة طفيفة، فإنهم يشعرون بالكبت. إنهم يرغبون دائمًا في العيش بحرية، ولا يريدون أداء أي نوع من العمل، ومع ذلك فإنهم ما زالوا يريدون أن يأكلوا طعامًا شهيًا ويلبسوا ملابس أنيقة ويأكلوا ما أرادوا ويناموا وقتما أرادوا. إنهم يعتقدون أنه عندما يأتي يوم كهذا، سوف يكون بالتأكيد رائعًا. لا يريدون أن يتحملوا ولو القليل من المشقة ويرغبون حياة من التدلل. بل وإن هؤلاء الناس يجدون العيش مرهقًا، فهم مقيدون بالمشاعر السلبية. إنهم يشعرون غالبًا بالتعب والارتباك لأنهم لا يستطيعون فعل ما يحلو لهم. لا يريدون الاهتمام بعملهم الملائم أو التعامل مع شؤونهم الملائمة. لا يريدون الالتزام بعمل ما وأدائه باستمرار من البداية إلى النهاية والتعامل معه على أنه مهنتهم وواجبهم والتزامهم ومسؤوليتهم. لا يريدون الانتهاء منه وتحقيق النتائج أو أدائه بأفضل مستوى ممكن. لم يفكروا بتلك الطريقة مطلقًا. إنهم لا يريدون إلا التصرف بطريقة سطحية واستخدام واجبهم كوسيلة لكسب العيش. عندما يواجهون ضغطًا قليلًا أو شكلًا من أشكال السيطرة، أو عند إخضاعهم لمعيار أعلى قليلًا أو إجبارهم على تحمُّل القليل من المسؤولية، فإنهم يشعرون بعدم الارتياح والكبت. تنشأ هذه المشاعر السلبية في داخلهم، ويبدو العيش مرهقًا لهم، ويشعرون بالبؤس" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (5)]. أشعرني التفكر في كلمات الله بانزعاج وضيق عميقين. أدركت أنه في نظر الله، أولئك الذين يطلبون الراحة دائمًا في واجبهم ويسقطون في حالة من الكبت متى ما عانوا قليلًا هم أناس لا يهتمون بعملهم الصحيح، وانتهازيون قد تسللوا إلى بيت الله. عند التأمل في حالتي وما قد كشفته خلال هذه الفترة، أدركت أنني كنت بالتحديد من النوع الذي كشفه الله. لم أكن قد توليت مهمة بشكل رسمي حتى الآن؛ بل رأيت أن الأخت التي عملتُ معها كان يقع على عاتقها العديد من المهام للتعامل معها. كان عليها أن تبذل جهدًا وتفكر بتمعن وتجهد عقلها كل يوم، وتعيَّن عليها أيضًا أن تحل حالات الإخوة والأخوات ومشكلاتهم من خلال عقد الشركة عن الحق. شعرت بالاضطراب لأن كل ذلك بدا لي مزدحمًا ومُنهِكًا للغاية. عندما فكرت في كيف أنني سأضطر إلى تحمل مسؤولية هذه المهام التفصيلية بنفسي، شعرت بالكبت والحزن العميق، ولم أرغب في حمل هذا العبء على عاتقي. ومع ذلك فقد علمت أن نشر إنجيل ملكوت الله هو مقصد الله المُلِح، وأن ذوي الضمير والعقل الذين يسعون إلى الحق يراعون جميعًا مقصد الله، ويتحملون بالفعل المعاناة ويدفعون ثمنها، ويساهمون بنصيبهم فيها. والآن وقد قبلت هذا الواجب، كان عليَّ أن أفكر في كيفية الاضطلاع بهذا العمل بأسرع ما يمكن، مثل تنمية الناس وعلاج حالاتهم وصعوباتهم، وتصحيح المشكلات والانحرافات في العمل، وما إلى ذلك. كانت هذه مهام لم أواجهها قبلًا، لذا تحتم عليَّ أن أفهمها وأعتاد عليها شيئًا فشيئًا. لكن لم تتوافر لديَّ تلك الممارسات الإيجابية، وكنت قلقة طوال اليوم من أن جسدي سيعاني أكثر، مما يجعلني أقع في حالة من الكبت. لم أكن حقًّا أهتم بعملي الصحيح! أشعرتني هذه الأفكار بالذنب الشديد، فجئت أمام الله لأصلي، طالبةً من الله أن يمنحني الإحساس بالعبء والعزيمة لتحمُّل المعاناة لكي يكون بإمكاني تولي هذا العمل.

نشطت في البداية نشاطًا كبيرًا، وتعرَّفت على مختلف المبادئ، وتزودت بحق التبشير بالإنجيل لعلاج المشكلات. على الرغم من أن الأمر كان يشكل تحديًا، فقد تمكنت من خلال الصلاة والاتكال على الله من تحقيق بعض المكاسب، وشعرت بالرضا التام في كل يوم. لكن بعد فترة، وجدت أن المهام التفصيلية كانت أكثر مما كنت أتوقع. عندما حان الوقت لتلخيص العمل، رأيت أنه كان هناك الكثير من المشكلات التي يجب علاجها، وكنت أشعر بالضغط الشديد. على سبيل المثال، لم يستوعب عاملو الإنجيل مبادئ واجباتهم، ولم يعرفوا كيفية الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المستهدفون بالإنجيل، وكانت حالات بعض الناس ضعيفة، وما إلى ذلك. كان علاج كل هذه المشكلات من خلال عقد الشركة الواحدة تلو الأخرى يتطلب الكثير من الجهد الذهني. علاوة على ذلك، لم يكن لديَّ أي اختبار تقريبًا، وكان إيجاد المبادئ ذات الصلة لعلاج هذه المشكلات ومعرفة كيفية الإجابة على أسئلة المستهدفين بالإنجيل بفعالية يتطلب الكثير من الجهد الذهني! شعرت بضغط هائل، وبينما كنت أحدق في جهاز الكمبيوتر بلا اهتمام، لم يسعني إلا أن أفكر: "ستتطلب كل مشكلة تظهر في المستقبل دراسة متأنية وتكلفة لعلاجها. إنَّ هذا الواجب شديد الصعوبة بالنسبة إليَّ. لا أريد سوى أن أكون تابعة ثانوية. ألم يكن بإمكاني التركيز فحسب على التبشير بالإنجيل وتولي واجب أبسط من ذلك؟". أثناء ذلك الوقت، عندما كنت أفتح عينيَّ كل صباح، كنت أشعر بأنني مثقلة بالكثير من الأعمال التي عليَّ التعامل معها، وحتى في أحلامي، كنت أعقد الشركة لعلاج المشكلات. وبالتدريج، شعرت بالإرهاق أكثر فأكثر في واجبي، وكان قلبي منهكًا بشكل خاص، وأصبحت المشاعر السلبية المكبوتة أكثر حدة. في كل يوم، كنت آمل بأن أحصل على مهام أقل ومشكلات أقل، لئلا يصيبني التعب الشديد. أمضيت عدة أيام كاملة متتالية في حالة ذهول، كنت أجبر نفسي فحسب على القيام بواجبي. كان قلبي يحمل القليل من العبء، وظللت أؤجل المشكلات التي كانت تستدعي العلاج. لم يكن بإمكاني تحديد أي مشكلات عند تفقد العمل؛ إذ شعرت أن عقلي مثل كتلة من الخشب، وانخفضت كفاءة عملي إلى حد كبير. لم تجلب لي حتى الصلاة وأكل وشرب كلام الله أي استنارة أو نور، وشعرت بأن روحي مظلمة للغاية. لاحظ الإخوة والأخوات أيضًا أن ثمة خطبًا ما في حالتي وسألوني: "ما خطب حالتكِ هذه الأيام؟ أنتِ ناعسة باستمرار وغير نشطة للغاية أثناء عقد الشركة في الاجتماعات". عند سماعهم يقولون هذا، شعرت بالضيق أكثر، وتساءلت كيف قد آل بي الحال إلى هذا الوضع. هل فقدت عمل الروح القدس؟ هل نحَّاني الله جانبًا وتجاهلني؟ لاحقًا، من خلال الطلب، بدأت أخيرًا في اكتساب قدر من الفهم لحالتي.

قرأت كلمات الله هذه: "وجود مشاعر سلبية يثبت أن ثمة مشكلة، وعندما توجد مشكلة، عليك علاجها. دائمًا ما توجد طريقة وسبيل لعلاج المشكلات الواجب علاجها، فهي ليست بمشكلات غير قابلة للحل. الأمر يتوقف فحسب على ما إذا كنتَ قادرًا على مواجهة المشكلة وما إذا كنتَ تريد حلها أم لا. إذا كنت قادرًا وراغبًا، فما من مشكلة ستكون صعبة للغاية لدرجة أنه لا يمكن علاجها. تعال أمام الله واطلُب الحق في كلامه، وسيمكنك علاج كل صعوبة. لكن الأمر لا يقتصر على أن مشاعر اليأس والاكتئاب والقنوط والكبت لن تساعدك على علاج مشكلاتك فحسب، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تتسبب في أن تصير مشكلاتك أكثر خطورة وأن تزداد سوءًا أكثر فأكثر. هل تصدقون هذا؟ (نعم.)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. "أخيرًا، ثمة شيء أود قوله لكم: لا تدع شعورًا بسيطًا أو عاطفة بسيطة غير ذات أهمية تربكك لبقية حياتك بحيث تؤثر في بلوغك الخلاص، وتدمِّر رجاءك في الخلاص، هل تفهم؟ (نعم). مشاعرك هذه ليست سلبية فحسب، إنها لكي أكون أكثر دقة، تتعارض في الواقع مع الله والحق. قد تظن أن هذه مشاعر داخل الإنسانية الطبيعية، لكنها في نظر الله، ليست مجرد مسألة مشاعر بسيطة، بل طريقة لمقاومة الله. إنها طريقة تتسم بالمشاعر السلبية التي يستخدمها الناس لمقاومة الله وكلام الله والحق. لذلك آمل، على افتراض أنكم تريدون السعي إلى الحقِّ، أن تفحصوا أنفسكم بدقة لتروا ما إذا كنتم متمسكين بهذه المشاعر السلبية، وبعناد وحماقة تقاومون الله وتتنافسون معه. إذا اكتشفتَ الإجابة من خلال الفحص، وإذا وصلتَ إلى إدراك ووصلتَ إلى وعي واضح، فأنا أطلب منك أولًا أن تتخلى عن هذه المشاعر. لا تعتز بها أو تتمسك بها، لأنها ستدمِّرك، وستدمِّر غايتك، وستدمِّر ما لديم من فرصة ورجاء في السعي إلى الحقِّ وبلوغ الخلاص" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. لقد تكلم الله بوضوح شديد. قد تبدو المشاعر السلبية وكأنها مشكلة ثانوية، لكنها تؤثر بشكل كبير على سعي المرء إلى الحق وتتميمه للواجب. كنت أعتقد أن الجميع يختبرون المشاعر السلبية، وأنها ليست سوى كشوف لأفكار وخواطر في بيئات معينة، وأن هذه لم تكن معضلة كبيرة. لذلك عندما أدركت أن الله كشف أن المشاعر السلبية يمكن أن تقود المرء إلى مقاومة الحق والله، ويمكن أن تدمر فرصته للخلاص، لم يكن لديَّ الكثير من الاختبار الحقيقي أو الفهم في قلبي. بدأت أشعر بالتأثر عند التأمل فيما قد كشفتُه خلال هذه الفترة، عندما رأيت كمَّ العمل الكبير وكثرة المشروعات، اعتقدت أن تتميم هذا الواجب سيجلب المعاناة والإنهاك على جسدي، وشعرت بالكبت والحزن العميق، ولم يكن بإمكاني الشعور بالتحرر. عندما كنت أتابع هذا الواجب بالفعل، وجدت أن هناك العديد من المهام المحددة التي يتوجب عليَّ التعامل معها، والعديد من المشكلات التي يلزم علاجها من خلال عقد الشركة عن الحق. لكنني كنت أفتقر إلى اختبار هذا العمل، واعتقدت أنه لكي أتعامل مع كل مهمة بشكل جيد، فإن جسدي كان عليه أن يعاني. أشعرني هذا بالضيق الشديد، وكانت المشاعر السلبية تطفو على السطح بشكل مستمر. كنت أجبر نفسي كل يوم على القيام بواجبي فحسب، ولم يكن لديَّ إحساس حقيقي بالعبء في قلبي. لم أهتم إلا بالجسد، وتمرَّغت في العواطف المكبوتة، وكنت ضعيفة وسلبية في واجبي. كان هذا في الأساس يصل إلى حد التنفيس عن عدم رضاي وعن كوني عاصية للبيئة التي رتبها الله. كان هذا مقاومة للحق والله، ووقوفًا في معارضة الله. إنَّ الله يمحِّص أعماق قلوب الناس وكان موقفي تجاه واجبي قد جعل الله يبغضني. لقد فقدت عمل الروح القدس في واجبي. كانت هذه هي شخصية الله البارَّة التي أصابتني. أرعبني هذا الإدراك، وعلمت أنه كان عليَّ أن أعالج مشاعري السلبية بأسرع ما يمكن.

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "ما غايتك حقًا إذا لم تقبل الحق – ناهيك عن ممارسته – وظللت تتخبط فحسب في بيت الله؟ أترغب في أن تجعل بيت الله بيت تقاعدك أو دارًا خيريَّة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت مخطئ، لأن بيت الله لا يعتني بالاستغلاليين والمتسكعين. أي شخص إنسانيته ضعيفة ولا يؤدي واجبه بسرور ولا يصلح لأداء واجب، لا بد أن يُخرج. وكل عديمي الإيمان الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق لا بد أن يُستبعدوا. بعض الناس يفهمون الحق، لكنهم لا يستطيعون ممارسته في أداء واجباتهم. فعندما يرون مشكلة لا يحلونها؛ ورغم معرفتهم أنها مسؤوليتهم، لا يبذلون فيها قصارى جهدهم. إذا لم تُنفِّذ حتى المسؤوليات التي يمكنك عملها، فما قيمة أداء واجبك أو تأثيره؟ هل الإيمان بالله بهذه الطريقة ذو معنى؟ إن الشخص الذي يفهم الحق لكنه لا يستطيع ممارسته، ولا يمكنه تحمُّل المصاعب التي ينبغي له تحملها، هو شخص غير كفء لأداء الواجب. وبعض الناس الذين يؤدون واجبًا إنما يفعلون ذلك حقًا لمجرد الحصول على لقمة عيشهم. إنهم متسولون؛ فهم يعتقدون أنهم إذا أدوا بعض المهام في بيت الله، فسوف يكونون قد ضمنوا الحصول على طعامهم ومبيتهم، وحصلوا على الإعالة دون الحاجة إلى إيجاد وظيفة. فهل يمكن أن توجد مثل هذه الصفقة؟ إن بيت الله لا يعيل المتسكعين. وإن قال أي شخص لا يمارس الحق بتاتًا وكان لا مباليًا على الدوام في أداء واجبه إنه يؤمن بالله، فهل سيعترف به الله؟ إنَّ جميع مَن هم على هذه الشاكلة عديمي إيمان، والله يراهم فاعِلي شر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا بدّ للمرء من امتلاك ضمير ومنطق ليحسن أداء واجبه). "اليوم، أنت لا تصدق الكلمات التي أقولها، ولا توليها أي اهتمام؛ عندما يحين اليوم لانتشار هذا العمل، وتراه بأكمله، فسوف تندم، وحينها ستصاب بالذهول. توجد بركات، لكنك لا تعرف أن تستمتع بها، ويوجد الحق، ولكنك لا تسعى إليه. ألا تجلب الازدراء على نفسك؟ واليوم، مع أن الخطوة التالية من عمل الله لم تبدأ بعد، فلا يوجد شيء إضافي فيما يتعلق بالمطالب التي عليك إتمامها وما أنت مطالب بأن تحياه. يوجد الكثير من العمل، والعديد من الحقائق؛ أليست هذه الأمور جديرة بأن تعرفها؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته إيقاظ روحك؟ ألا يستطيع توبيخ الله ودينونته حثك على بُغض نفسك؟ هل أنت راضٍ عن العيش تحت مُلك الشيطان في سلام وفرح وراحة جسدية قليلة؟ ألست أحقر الناس جميعًا؟ لا أحد أحمق أكثر من أولئك الذين يرون الخلاص ولكنهم لا يسعون للحصول عليه؛ إنهم أناس ينهمون لإشباع أجسادهم ويستمتعون بالشيطان. إنك تأمل ألا يؤدي إيمانك بالله إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات، أو أدنى مشقة. إنَّك تسعى دائمًا إلى تلك الأشياء التي لا قيمة لها، ولا تعلّق أي قيمة على الحياة، بل تضع أفكارك المتطرفة قبل الحق. إنك بلا قيمة!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). بينما كنت أمعن التفكير في كلمات الله، شعرت بأنني مُدانة بعمق. إنَّ الله يبغض أولئك الذين يطلبون الراحة الجسدية والمتعة على الدوام. مثل هؤلاء الناس لا يتحملون المعاناة أو يدفعون ثمنًا في واجبهم، ويستحيل عليهم أن يتمِّموا مسؤوليتهم أو يبذلوا أنفسهم بصدق من أجل الله. لقد سعيت دائمًا إلى حياة الراحة الجسدية، وعشت وفقًا للسموم الشيطانية المتمثلة في "الحياة قصيرة، فاستمتع بها ما دمت تستطيع"، "اشرب اليوم نبيذ اليوم واقلق غدًا بشأن الغد"، و "دلل نفسك جيدًا، فالحياة قصيرة". كنت أؤمن أن الحياة في هذا العالم مليئة بالمتاعب والأحزان، وأنه لا ينبغي للمرء أن يصعّب الأشياء على نفسه، بل يجب أن يتعلم الاستمتاع بالحياة وأن يعامل نفسه جيدًا. بعد إيماني بالله، علمت أن السعي إلى الحق وقيام المرء بواجبه هما الطريقان الصحيحان في الحياة، وأنه لكي يربح المرء الحق، فلا بد للمرء أن يتحمل المعاناة ويدفع الثمن. لكن عندما اُخترتُ بصفتي مشرفة وتعيَّن عليَّ أن أحمل على عاتقي مسؤوليات أكثر، جعلتني فكرة الاضطرار إلى المعاناة أكثر للقيام بالعمل بشكل جيد، وعدم قدرتي على عيش حياة مريحة وسهلة، أشعرتني بالكبت والحزن العميق. عند رؤيتي لعبء العمل المتزايد، شعرتُ بعدم الرضا والمقاومة وكنت مليئة بالشكاوى، وتأخرت حتى في حل المشكلات في حدود قدرتي. أدركت أنني كنت بالتحديد من النوع الذي كشفه الله: إنسانة غير راغبة في القيام بواجباتها، ومتطفلة وعديمة الفائدة، تحب الراحة وتكره العمل. فكرت في عدد الإخوة والأخوات المبشِّرين بالإنجيل الذين تحملوا الإساءة والإذلال من المتدينين، وأيضًا اضطهاد التنين العظيم الأحمر واعتقاله، وواجهوا حتى المخاطرة بفقدان حياتهم. كرَّس بعضهم جهوده لتزويد أنفسهم بالحق لعلاج مشكلات المستهدفين بالإنجيل، وكانوا يعقدون الشركة مرة بعد مرة لمعالجة مفاهيم المتدينين. مهما بلغت صعوبة الأمر، فإنهم لم يتراجعوا أو يستسلموا، مستعدين لمراعاة مقاصد الله والتبشير بالإنجيل لأناس أكثر. هذا ما يجب أن يفعله أصحاب الإنسانية الحقيقية. بعد ذلك عندما أمعنت النظر في ذاتي، كان موقفي تجاه واجبي يتسم بعدم الاحترام والتراخي بشكل خاص، كما لو أن تعييني مشرفة كان محاولة متعمدة لتصعيب الأشياء عليَّ، ولم أكن أرغب سوى في التحرر من المعاناة أو الكدح والتطفل في بيت الله والتخبط على مر الأيام دون هدف. إن شخصًا مثلي بمثل هذه الإنسانية لا تستحق القيام بواجب. كنت أنانية ودنيئة حقًّا! في الواقع، كلَّف الله كل شخص بعبءٍ وفقًا لقامته الفعلية، مستخدمًا واجبه لتعويضه عن أوجه قصوره ومساعدته على ربح الحق. عندما استعدت في ذاكرتي بداية قيامي بهذا الواجب، واجهت صعوبات ومشكلات في العمل، ومن خلال الصلاة والاتكال على الله في طلب مبادئ الحق، حققت بعض المكاسب. لاحقًا، عندما واجه عاملو الإنجيل مشكلات في حالاتهم أو عملهم، ومن خلال عقد الشركة معهم لعلاج هذه المشكلات، أحرزت أيضًا بعض التقدم، وهو أمر لم يكن من الممكن اكتسابه في بيئة مريحة. لكن تحت تأثير سموم الشيطان، سعيت إلى أشياء لا قيمة لها وحقيرة، وكنت أفكر دائمًا في تجنب واجبي لأحمي مصالحي الجسدية، وعشت في مشاعر سلبية وقاومت الله. كنت متمردة حقًّا وغير قادرة على تمييز الصواب من الخطأ! إذا واصلتُ العيش لأجل الجسد، لكنت حتمًا دمرت فرصتي في ربح الحق من خلال القيام بواجبي. بعد إدراكي لهذا، شعرت بالذنب العميق ولوم الذات، وصليت إلى الله بالدموع: "يا الله، لقد كنت مخطئة. إنَّ موقفي تجاه واجبي قد جعلك تشعر بالاشمئزاز وخيبة الأمل. لقد خيَّبتُ مقصدك. إلهي، لم أعد أرغب في التمرد عليك، وإنني مستعدة للتمرد على جسدي وتولي هذه المسؤولية".

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "إن جميع أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله هم أفراد يهتمون بعملهم الملائم، وجميعهم على استعداد لأداء واجباتهم ويمكنهم تحمُّل جزء من العمل وأدائه جيدًا وفقًا لمقدرتهم وقواعد بيت الله. وبالطبع، قد يكون من الصعب التأقلم مع هذه الحياة في البداية. قد تشعر بالإرهاق الجسدي والعقلي. ومع ذلك، إذا امتلكت العزم حقًا على التعاون والاستعداد لتصبح شخصًا طبيعيًا وجيدًا وتنال الخلاص، فيجب عليك أن تدفع قليلًا من الثمن وتسمح لله بتأديبك. عندما يكون لديك الحافز في أن تكون عنيدًا، يجب أن تبتعد عن ذلك وتتخلص منه، مما يقلل تدريجيًا من عنادك ورغباتك الأنانية. يجب أن تطلب مساعدة الله في الأمور الحاسمة، وفي الأوقات الحاسمة، وفي المهام الحاسمة. إذا كان لديك العزم، فينبغي عليك أن تطلب من الله أن يزكيك ويؤدبك، وأن ينيرك حتى تفهم الحق، وبتلك الطريقة سوف تحصل على نتائج أفضل. إذا كان لديك العزم حقًا، وصلَّيت إلى الله في محضره وتضرعت إليه، فسوف يعمل الله. سوف يُغيِّر حالتك وخواطرك. إذا أجرى الروح القدس عملًا بسيطًا وحرَّكك وأنارك قليلًا، فسوف يتغير قلبك وتتحول حالتك. ... إذا استطعت الخضوع لمثل هذا التحول، فسوف يرحب بك بيت الله للبقاء وأداء واجبك وإنجاز إرساليتك وإنهاء العمل الذي لديك في متناول اليد بالتمام. وبالطبع، لا يمكن مساعدة الناس الذين لديهم هذه المشاعر السلبية إلا بقلب محب. إذا كان الشخص يرفض باستمرار قبول الحق ويظل غير تائب على الرغم من التنبيهات المتكررة، فينبغي علينا توديعه. أما إذا كان الشخص على استعداد حقًا للتغيير وتحسين نفسه وعكس مساره، فإننا نرحب به بحرارة للبقاء. ما دام أمثال هؤلاء الناس على استعداد حقيقي للبقاء وتغيير أساليبهم وطرق عيشهم السابقة، واستطاعوا الخضوع للتحول تدريجيًا أثناء أداء واجبهم، وأصبحوا أفضل في واجبهم كلما طالت مدة أدائهم له، فإننا نرحب بهم للبقاء ونرجو أن يستمروا في التحسن. ونحن نُعرب أيضًا عن أمنية كبيرة لهم: نتمنى أن يخرجوا من مشاعرهم السلبية، وألا يظلوا مقيدين بها أو محصورين فيها، وأن يهتموا بدلًا من ذلك بعملهم الملائم ويسيروا في الطريق الصحيح، وأن يتصرفوا ويعيشوا بحسب ما يجب على الناس الطبيعيين أن يفعلوه وفقًا لمتطلبات الله، وأن يؤدوا واجباتهم بثبات في بيت الله وفقًا لمتطلباته، وألا يعودوا ينجرفون في الحياة. نتمنى لهم مستقبلًا واعدًا، وألا يعودوا يفعلوا ما يحلو لهم، أو أن يشغلوا أنفسهم بمجرد البحث عن المتعة والتمتع الجسديين، بل أن يفكروا بدلًا من ذلك في الأمور المتعلقة بأداء واجباتهم، والطريق الذي يسلكونه في الحياة، والعيش وفقًا للإنسانية الطبيعية. نتمنى من أعماق قلوبنا أن يعيشوا بسعادة وحرية وتحرر في بيت الله، وأن يختبروا السلام والفرح اليوميين، وأن يشعروا بالدفء والمسرة في عيشهم هنا. أليست هذه هي الأمنية الأعظم؟ (بلى)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (5)]. عند رؤيتي لجهود الله في الحفاظ على أمنيته لأولئك الذين كانوا عالقين في حالة من الكبت، شعرت بالدفء والتأثر العميق والتشجيع. إنَّ الله يأمل أن أتمكن من التصرف وفقًا لمتطلباته، وأن أعيش الإنسانية السويَّة، وأن أهتم بعملي الصحيح، وأتمِّم واجبي وفقًا لمبادئ الحق. أدركت أيضًا أنه لكي يتمتع المرء بالإنسانية ويسلك الطريق الصحيح في الحياة، فلا بد أن يكون لديه العزم للسعي وراء الأمور الإيجابية، وأن يتمرد بوعي على الجسد عند مواجهة الصعوبات والمشكلات في القيام بواجبه، وأن يدفع ثمنًا فعليًّا لعلاج المشكلات، وبذلك يتحمل مسؤوليات الشخص البالغ. علاوة على ذلك، يجب على المرء قبل القيام بواجبه كل يوم أن يصلي إلى الله بقلب مخلص ويقبل تمحيصه. عندما أجد نفسي راغبة في إظهار مراعاة الجسد وإهمال واجبي، فيجب أن أطلب من الله أن يوبخني ويؤدبني وأن أسعى جاهدةً لأقوم بواجبي بكل قلبي وقوتي. فقط من خلال العيش بهذه الطريقة سأمتلك شبه الإنسان. بعد فهمي لهذه الأشياء، أردت أن أمارس وفقًا لكلام الله وأدخل فيه. منذ ذلك الحين، في كل مهمة كنت أشارك فيها، ائتمنتها إلى الله واتكلت عليه، ودفعت الثمن بالفعل من خلال البحث عن المواد والصلاة والطلب، والتفكر في كيفية عقد الشركة لإحراز نتائج جيدة. عندما كنت أواجه أشياء لم أفهمها أو لم يكن بإمكاني التعامل معها، كنت أتواصل مع إخوتي وأخواتي. كانت المشكلات التي تنشأ في واجبي تُعالج تدريجيًّا. على الرغم من أن عبء العمل في واجبي كان بالقدر نفسه الذي كان عليه في السابق، لم أعد أشعر بالكبت، بل وجدت أنه من المفيد أن أبذل جهدًا وأدفع ثمنًا لأقوم بواجبي بشكل جيد. اختبرت أيضًا إحساسًا بالفرح والتتميم في قلبي، وراكمت بعض المهارات الحقيقية في عملي. أشعر أن العيش وفقًا لكلام الله هو أمر عظيم حقًّا، وأنني أعيش حياة ذات قيمة وكرامة!


38. لماذا لم أستطع قبول واجبي بهدوء

في نهاية مارس من عام 2023 طلب منّي القادة الإشراف على عمل التصفية في الكنيسة. شعرت بكثير من الضغط حين أخبروني بذلك، وفكّرت: "لديَّ فهم سطحي للحق وأفتقر للتمييز. إن لم أستطع القيام بالعمل الفعليّ، فقد ينتهي الأمر بأن أُعفى قريبًا. سيكون ذلك محرجًا للغاية! كوني عضوةً في فريق تحمل مسؤوليات أقل وبوجود مشرفة تراجع الأمور، فإنّ احتمالات ارتكاب الأخطاء أقلّ. إن أصبحت مشرفةً، فسيكون عبء العمل أكبر، وحالما أرتكب خطأً، قد يؤخّر ذلك العمل أو، الأسوأ من ذلك، قد يؤدّي هذا إلى اتهامات وعقوبات ظالمة. سيكون ذلك تعدّيًا خطيرًا! الغاية من أداء الواجب هي أن يكون طريقة لإعداد الأعمال الصالحة، لكن إن تعدّيت أكثر من اللازم، حينها سأفلتُ بعقوبة مخفّفة بأن أعفى وأُحرج، وفي أسوأ الحالات، قد أُطرد حتّى من الكنيسة. هل سأظلّ أحصل على عاقبة وغاية جيّدتين بعد ذلك؟" وبوضع ذلك في الاعتبار، فإنني لم أقدّم سوى أعذار لرفض الدور بقولي إن دخولي الحياة كان سطحيًا، وأنني لم أكن أرتقي إلى مستوى هذا الواجب. لم يقل القائد الكثير لكنّه طلب منّي مواصلة الطلب. في الأيام التالية، شعرت بثقل كلّما تذكّرت كلمات القائد. وصدف أنّي خلال تلك الفترة، واجهت مشكلةً في تقييم سلوك أحدهم. لم أنظر إلا إلى العواقب الوخيمة لأفعالها الشريرة وصنفتها بأنها شخص شرير دون فحص جوهر طبيعتها أو سلوكها المعتاد. أدركت لاحقًا فحسب أنه على الرغم من أن هذه الشخصية قد ارتكبت بعض الأعمال الشريرة، فإنها لم تكن شخصًا شريرًا. أشعرتني تلك الحادثة بأنني مثقلة بالأحزان بدرجة أكبر. ذلك الخطأ الذي ارتكبته كاد يؤذي أحدهم ويعطّل عملية التصفية. كنت أفتقر حقاً للتمييز. إذا أصبحتُ مشرفة وارتكبتُ أخطاءً مجددًا، ألم يكن لينتهي بي الأمر إلى التعدي بدرجة أكبر فحسب؟ بعد ذلك فكّرت في الأخت "لين فانغ"، المشرفة التي قد أُعفيت للتوّ لعدم قيامها بعمل فعلي وفشلها في الإشراف على العمل وإدارته. إن المشرفتين اللتين قد سبقتاها قد انتهى بهما الأمر بأن طُردتا من الكنيسة لأنهما ارتكبتا الكثير جدًا من الأعمال الشريرة. أشعرني هذا الأمر بقوة أكبر أن كون المرء مشرفًا كان يشكل خطورة كبيرة، وأنه في حال لم أقم بعملي بشكل جيد، فإن الأمر كان سينتهي بي إلى إما أن أُعفى أو أُستبعد في القريب العاجل. شعرت بأن من الآمن أن أكون عضوةً في فريق وحسب. لكن الرفض المباشر للواجب لم يكن أمرًا لائقًا أيضًا، لذا شعرت بالحيرة. خلال الأيام التالية، بقيت أفكّر بتلك الأمور، وشعرت بأنّي تحت ضغط كبير، وتأثّرت حالتي. صليت إلى الله وطلبت منه الإرشاد.

خلال إحدى عباداتي، قرأت مقالًا عن شهادة اختبارية، حيث ظلت الشخصية الرئيسية تختلق الأعذار وترفض الواجبات لأنه كان يفكر في كبريائه ومصالحه، لكنه أدرك لاحقًا أن الواجبات تأتي مع سيادة الله وترتيباته، وأنّ الله يراقب موقفه حيال واجباته، وكان عليه أن يخضع أولًا. كان عليَّ أيضًا أن أدخل في حق الخضوع لله أولًا. لذا، بحثت عن فقرة ذات صلة من كلام الله. وقرأت كلام الله الذي يقول: "عندما فعل نوح ما أمره به الله، لم يكن يعرف ما هي مقاصد الله. ولم يكن يعرف ما الذي أراد الله تحقيقه. كان الله قد أعطاه أمرًا فحسب وأرشده فيما يتعلق بما كان عليه فعله، دون تقديم الكثير من التفسير، ومضى نوح قدمًا وفعل ذلك. لم يحاول التكهن سرًا بما كانت رغبات الله، ولم يقاوم الله، وكان مخلصًا كل الإخلاص في تفانيه. لقد ذهب ونفذ الأمر على النحو المطلوب تمامًا بقلب نقي وبسيط فحسب. أيًا كان ما أمره الله بأن يفعله، فقد فعله، وكان الخضوع والاستماع إلى كلمات الله هو الإيمان الذي دعم أفعاله. هكذا تعامل مع إرسالية الله بطريقة مباشرة وببساطة. كان جوهره – جوهر أفعاله، هو الخضوع، وعدم وجود أي شك، وعدم المقاومة، وعلاوة على ذلك، عدم التفكير في مصالحه الخاصة أو مكاسبه وخسائره. وعلاوة على ذلك، عندما قال الله إنه سيدمر العالم بطوفان، لم يسأل نوح متى أو يحاول التقصي أكثر، فضلًا عن أنه لم يسأل الله كيف سيدمر العالم بالضبط. لقد فعل ببساطة ما أمره به الله. أيًا كانت الطريقة التي أمره الله بها لبناء الفلك – وبأي مواد – فكذلك فعل، واتخذ إجراءً بمجرد أن أصدر الله الأمر. لقد تصرف وفقًا لتعليمات الله بموقف الرغبة في إرضاء الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته أولًا]. من قراءتي لكلام الله، أدركت أن القدرة على الخضوع في أي موقف هي ما يطلبه الله من الناس وأنّ هذا هو العقل الذي ينبغي أن تتحلّى به المخلوقات. رأيت أن نوحًا كان نقي القلب في تعامله مع إرسالية الله. لقد أطاع وخضع فحسب. لم يأبه بحجم الصعاب التي قد يواجهها في صناعة الفلك، أو المسؤوليات التي قد يكون عليه تحمّلها لو لم يصنعه بشكل جيّد. لقد أراد فحسب أن يكون مراعيًا لمقاصد الله، وأن يصنع الفلك كما أمر الله بأسرع ما يمكن، كي تُنفَّذ مشيئة الله. لكن حين أوكل إليّ واجب، كانت أفكاري في غاية الاضطراب، وبقيت أفكّر في مصاعبي ومستقبلي وغايتي. ظننت أن كوني مشرفة ينطوي على مخاطرة كبيرة وقد يجعلني عرضة لارتكاب تعدٍ، وأنّي إذا ارتكبت الكثير جدًا من التعديات، فلن تكون عاقبتي جيدة. حين راودتني تلك الأفكار، وجدت أنه لم يكن بإمكاني الخضوع على الإطلاق، واستمررت راغبة في اختلاق الأعذار للتهرّب من ذلك الواجب. عند التفكير في هذا الأمر، شعرت بالخزي الشديد. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة ولكنني كنت لا أزال أفتقر إلى الخضوع الأساسي. لم يكن لديَّ حقًّا أي من وقائع الحق على الإطلاق. ولم أستطع المضيّ هكذا. رغم أنه كانت لديّ صعوبات ومخاوف، كان عليَّ أن أخضع أولًا وآخذ على عاتقي هذا الواجب.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله واكتسبت قدرًا من الفهم لحالتي. يقول الله: "بالنظر إلى موقف أضداد المسيح تجاه الله، وتجاه البيئات، والناس، والأحداث، والأشياء التي أعدها الله، وتجاه كشف الله لهم وتأديبه لهم، وما إلى ذلك، هل لديهم أدنى نية لطلب الحق؟ هل لديهم أدنى نية للخضوع لله؟ هل لديهم أدنى إيمان بأن كل هذا ليس مصادفة بل هو تحت سيادة الله؟ هل لديهم هذا الفهم والوعي؟ من الواضح أن الإجابة هي لا. يمكن القول إن أصل حذرهم هو شكوكهم في الله. ويمكن القول أيضًا إن أصل ارتيابهم في الله هو شكوكهم في الله. فنتائج تمحيصهم لله تجعلهم أكثر ارتيابًا في الله، وفي الوقت نفسه تُزيدهم حذرًا من الله. وبالنظر إلى الأفكار ووجهات النظر المتنوعة التي تمخّض عنها فكر أضداد المسيح، وكذلك الأساليب والسلوكيات المتنوعة الناتجة عن هيمنة هذه الأفكار ووجهات النظر، فإن هؤلاء الناس ببساطة غير عقلانيين؛ إنهم لا يستطيعون فهم الحق، ولا يمكن أن ينشأ لديهم إيمان حقيقي بالله، ولا يستطيعون أن يؤمنوا بوجود الله ويعترفوا به تمامًا، ولا يستطيعون أن يؤمنوا ويعترفوا بأن الله يسود على كل الخليقة، وأنه يسود على كل شيء. ويرجع كل هذا إلى جوهر شخصيتهم الخبيث" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الخامس: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الثاني)]. من كلام الله، رأيت أن أضداد المسيح لا يؤمنون ببر الله حينما تحدث الأمور. وبدلًا من طلب الحق لمعرفة شخصية الله، فإنهم يستخدمون مفاهيم وتصورات إنسانية وفلسفات شيطانية لتحليل عمل الله والأوضاع التي يرتبها. لذلك، يصبحون متحفّظين ويسيئون فهم الله. هذا ناجم عن الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح. عندما فحصتُ نفسي في ضوء كلام الله، رأيت أن حالتي كانت مثلهم. وبمعرفة أن المشرفين الثلاثة السابقين قد أُعفوا واستُبعدوا، لم أطلب الحق، ولم أتفكّر في سبب فشلهم، ولم أكتسب التمييز من إخفاقاتهم ولا تعلمت منها الدروس. بدلًا من ذلك، أصبحت متحفّظةً، أعيش وفقًا لفلسفات شيطانية مثل "السلامة في الحذر"، و"كلما تسلقت إلى أعلى، كان سقوطك أشدّ". شعرت بأن كوني مشرفة كان محفوفًا بالمخاطر، وأنني لو وجهت أي اتهامات أو عقوبات ظالمة، فإن هذا يعتبر تعديًّا كبيرًا، ولن أحظى بعاقبة أو غاية صالحة. اعتقدت أنه يتعين عليَّ أن أحمي نفسي وأتجنب المخاطر، لهذا واصلت اختلاق الأعذار لتجنب القيام بهذا الواجب. لاحقًا، تفكرتُ: "ما مقاصد الله في تكليفي بهذا الواجب؟ يتضمن الإشراف على عمل التصفية مسؤولياتٍ جسامًا، لكن ذلك سيُمكِّنني من التعرف على أنواع عديدة من الأشرار، وأضداد المسيح، وعديمي الإيمان، ما سيساعدني على تحقيق تقدم سريع في تمييز الأشخاص. أيضًا، فإن كوني مشرفة سيتضمن التعامل مع العديد من المشكلات، وهذا من شأنه أن يحثني على طلب مبادئ الحقّ المرتبطة به، وعلى تزويد نفسي بالحقّ، ما يجعله فرصة رائعة للتدريب. لكن بدلًا من طلب الحق في هذه المسألة، كنت أعتقد دائمًا أن كوني مشرفة يعني تحملي لمسؤولية أكبر وأنني سأُكشف وأستبعد بسرعة أكبر، لهذا كنت مليئة بالارتياب والحيطة تجاه الله. لقد جرحت قلب الله حقّاً!"

بعد ذلك فكرت في فقرة من كلام الله: "الله بار وعادل تجاه الجميع. لا ينظر الله إلى ما كنتَ عليه من قبل أو إلى قامتك الحالية. هو ينظر إلى ما إذا كنت تسعى إلى الحق وما إذا كنت تسلك طريق السعي للحق. ... يسمح لك الله بأن تتعثر وتفشل وترتكب الأخطاء. سوف يمنحك الله الفرص والوقت لفهم الحق، وممارسة الحق، وفهم مقاصده تدريجيًا، وفعل كل شيء بحسب مقاصده، والخضوع لله حقًا، وتحقيق واقع الحق الذي يطلب الله من الناس امتلاكه. ومع ذلك، مَن أكثر شخص يبغضه الله؟ من يرفض قبول الحق، ناهيك عن ممارسته، على الرغم من معرفته الحق في قلبه. بدلًا من ذلك، لا يزال يعيش بحسب فلسفات الشيطان، ومع ذلك يعتبر نفسه صالحًا إلى حد ما وخاضعًا لله، بينما يسعى أيضًا لتضليل الآخرين والحصول على مكانة في بيت الله. إن هذا النوع من الأشخاص هو أكثر ما يبغضه الله، فهم أضداد المسيح. رغم أن كل شخص لديه شخصية فاسدة، فإن هذه الأفعال ذات طبيعة مختلفة. إنها ليست شخصية فاسدة عادية ولا كشفًا عاديًا عن الفساد. بل هي مقاوَمة منك لله بوعي وعناد حتى النهاية. أنت تعلم أن الله موجود، وتؤمن بالله، لكنك تختار عمدًا مقاومته. هذا ليس امتلاكًا لمفاهيم عن الله ومشكلة سوء فهم، بل أنت تقاوِم الله عمدًا حتى النهاية. هل يُمكن لله تخليص شخص مثل هذا؟ الله لا يخلِّصك. أنت عدو الله، فأنت إبليس وشيطان. هل لا يزال بوسع الله أن يخلِّص الأبالسة والشياطين؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. أهم ما في الإيمان بالله هو ممارسة كلامه واختباره). من كلام الله، رأيت أنّ الله منصف مع الناس. الله لا يستبعد الناس بسبب أخطاء أو إخفاقات لحظية، لكنه يكشف الناس ويستبعدهم حين يصرون على رفضهم للحق ويعارضونه بعناد. فكرت في كيف أن افتقاري لفهم الحق قد قادني إلى ارتكاب أخطاء في تمييز الناس، ومع ذلك، لم يسعَ أحد لأن يحمّلني المسؤولية أو يمنعني من القيام بهذا الواجب بسبب ذلك. كان الله يستخدم أخطائي ليمدّني بالحقّ فيما يتعلّق بتمييز الأشرار لتعويض نقائصي. لقد أمعنت التفكير في سبب فشل لين فانغ. لقد سمعتها في الآونة الأخيرة تتحدث عن نواياها الخطأ في واجبها. وعندما رأت نتائج العمل السيئة، أحالت العمل إلى شريكتها، ولم تتحمّل المسؤولية بنفسها. وحين كانت القيادة العليا تعقد الشركة معها وتقوّمها، ظلّت تسوق الأعذار وتحاول الدفاع عن نفسها، ورفضت التأمل في ذاتها وأن تعرف نفسها فيما يتعلق بهذه المشكلات. لم تُعف لين فانغ بسبب أخطائها، بل كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو رفضها قبول الحقّ وأنها لم تكن تتمتع بالمسؤولية. كان يوجد أيضاً مشرفان آخران. كان أحدهما لديه شخصية متغطرسة ومستبدة، وأراد دومًا الاستحواذ على كلّ السلطة، وحين لم يصغِ إليه الآخرون، كان يحاول قمعهم وتعذيبهم. وكان المشرف الآخر يسعى باستمرار وراء السمعة والمكانة، وكان يقمع الآراء المعارضة ويقصيها. لقد سلك كلاهما طريق ضد المسيح، وطُردا بسبب أعمالهما الشريرة الكثيرة. أدركت أن الله بارٌّ وأنّه لا يعفي الناس أو يُخرجهم لمجرّد ارتكابهم أخطاءً في واجباتهم، بل بناءً على موقف الناس تجاه الحقّ والله، والطريق الذي يسلكونه. من سلوكهم المتّسق، كان واضحًا أن جوهر طبيعتهم ينفر من الحق ويكرهه، وأنهم لم يسعوا إلا وراء السمعة والمكانة ولم يحموا عمل الكنيسة إطلاقًا، ما أدى إلى أن يكشفهم الله ويستبعدهم. لكنني كنت قد فكرت أن أولئك الذين يتمتّعون بمكانة أو مسؤولية كبرى أكثر عرضةً للكشف والاستبعاد، بينما الإخوة والأخوات العاديون، نظرًا لمهامهم الأقل، يقترفون تعديات أقلّ لقيامهم بأمورٍ أقلّ، وبذلك يتجنبون أن يُكشفوا ويُستبعدوا. لكن هذه لم تكن سوى مفاهيمي وتصوراتي. لقد كنت دومًا متحفّظةً تجاه الله وأتجنّب أداء واجبي. حتّى لو لم أرتكب أي تعديات، إن لم أسعَ إلى الحقّ، فلن تتطهّر شخصيتي الفاسدة أو تتغيّر، ولن أنال الخلاص، وفي النهاية، سأظل لا أحظى بعاقبة جيّدة. مع أخذ هذا بالاعتبار، أصبحت على استعداد لقبول هذا الواجب. يسمح الله بالانحرافات والخلل في واجب الإنسان، وما دام الإنسان بإمكانه أن يطلب الحق بعد ذلك ويتأمل في ذاته ويصحح هذه الانحرافات على الفور، سيستمر الله في إرشاده. حينما فكرت بالأمر، أدركت أنني كنت أقوم بعمل التصفية منذ فترة طويلة، وأنني توصّلت لفهم بعض مبادئ التمييز. كانت هناك حاجة ماسة إلى أشخاص للقيام بأعمال الكنيسة، لذا كان عليَّ مراعاة مقاصد الله وبذل قصارى جهدي لأداء عمل التصفية، إذ كان ذلك هو العقل والخضوع اللذين كان عليَّ أن أمتلكهما. لكن ذهني لم يكن يعجُّ إلا بأفكاري الخاصة بمصالحي وعاقبتي وغايتي. لقد كنت أنانية وحقيرة للغاية!

لاحقاً، قرأت المزيد من كلام الله: "وتعامل مع كسب البركات على أنه هدف مشروع للسعي. كيف يكون هذا خطأ؟ إنه يتعارض تمامًا مع الحق، ولا يتماشى مع مقصد الله لخلاص الناس. وبما أن كسب البركات ليس هدفًا مشروعًا ليسعى الناس إليه، فما الهدف المشروع؟ السعي إلى الحق وإلى تحقيق تغيير في الشخصية ليصبح المرء قادرًا على الخضوع لجميع ترتيبات الله وتنظيماته؛ فهذا هو الهدف الذي يجب أن يسعى الناس إليه. على سبيل المثال، لنفترض أنك تواجه التهذيب، وتكوّن مفاهيم وسوء فهم، وتكون غير قادر على الخضوع. لماذا لستَ قادرًا على الخضوع؟ ذلك لأنك تشعر أن كلًا من المستقبل الذي تأمل أن ينتظرك وحلمك بكسب البركات قد تم تحديهما؛ ونتيجة لذلك، تصبح سلبيًا ومنزعجًا، وتريد ترك عملك والتخلي عن واجبك. ما سبب ذلك؟ السبب هو أن ثمة مشكلة في سعيك. كيف ينبغي معالجة هذا إذًا؟ ينبغي لك نبذ أفكارك الخاطئة فورًا، وطلب الحق فورًا لمعالجة مشكلة شخصيتك الفاسدة؛ فهذه هي الأولوية القصوى. ينبغي أن تقول: "لا أستطيع الانسحاب. يجب أن أتمم الواجب الذي ينبغي للكائن المخلوق أن يتممه، وأتخلى عن رغبتي في كسب البركات". عندما تتخلى عن الرغبة في البركات وتسير في طريق السعي إلى الحق، ينزاح ثقل عن كاهلك. هل يمكن أن تظل سلبيًا حينها؟ على الرغم من أنه ستظل هناك أوقات تكون فيها سلبيًا، فإنك لن تكون مقيَّدًا بهذا. في قلبك، ستستمر في الصلاة وخوض المعركة، محولًا هدف سعيك من السعي لكسب البركات وامتلاك غاية معينة، إلى السعي إلى الحق. ستفكر في نفسك قائلًا: "السعي إلى الحق هو واجب الكائن المخلوق. لقد توصلت إلى فهم بعض الحقائق، وذلك هو الحصاد الأعظم، والبركة العظمى على الإطلاق. حتى لو كان الله لا يريدني، ولم أحقق غاية جيدة، وتحطمت آمالي في كسب البركات، فسأظل أقوم بواجبي بشكل جيد. هذه مسؤولية لا يمكنني التهرب منها. وأيًا كان السبب، فلا يمكنني مطلقًا السماح له بالتأثير على إتمام واجبي، ولا يمكنني السماح له بالتأثير على إكمالي لإرسالية الله. هذا هو المبدأ الذي يقوم عليه سلوكي الذاتي". أليس هذا تجاوزًا لقيود الجسد؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ممارسة الحق هي الطريقة الوحيدة لربح دخول الحياة). "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي عليها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده. ومن خلال عملية أداء واجبه، يتغير الإنسان تدريجيًا، ومن خلال هذه العملية يظهر ولاءه. وعلى هذا النحو، كلما أديتَ واجبك أكثر، تمكنتَ من كسب المزيد من الحقائق، وأصبح تعبيرك أكثر عملية. أولئك الذين يؤدون واجبهم بشكل روتيني فحسب ولا يطلبون الحق سيتم استبعادهم في نهاية المطاف، لأن مثل هؤلاء الأشخاص لا يؤدون واجبهم في ممارسة الحق، ولا يمارسون الحق في أداء واجبهم. إنهم أولئك الذين يبقون دون تغيير وسيلاقون الويل. ليست تعبيراتهم غير نقية فحسب، بل إن كل ما يعبّرون عنه شرير" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). من كلام الله، رأيت أنّه بغض النظر عما إذا كان الشخص يتلقى البركات أو يعاني من المحن، فمن الطبيعي والمبرر تمامًا أن يقوم الكائن المخلوق بواجبه. وبما أن الناس يتبعون الله، فينبغي لهم أن يتمموا مسؤولياتهم، فتلك هي الطريقة لعيش حياة ذات قيمة ومعنى. إن مقاصد الله هي أن يدخل الناس واقع الحقّ من خلال واجبهم. وفي أثناء قيام المرء بواجبه، ستُكشف العديد من الشخصيات الفاسدة، وستُفضح الكثير من النقائص. من خلال هذه الفرصة، يمكن للمرء أن يطلب الحق ويتأمل في ذاته، وبذلك يُطهَّر ويتغير. رغم أنّي كنت أواجه صعوبات في التدريب بصفتي مشرفة الآن، فيمكنني الاتكال على الله أكثر، والتركيز على طلب الحق، والقيام بواجبي وفقًا للمبادئ، والقيام بمسؤولياتي وإظهار إخلاصي. في حال انتهى بي الأمر بعد فترة من التدريب إلى أن يُعاد تعييني بسبب عدم كفاية مستوى القدرات، فلن أشعر بأي ندم.

وبالمضي قدمًا، حيث قمت بواجب المشرفة، سواء واجهتني صعوبات أو انحرافات في واجبي، كنت أراها فرصة جيدة لأكسب الحقّ، لقد عقدت شركة عن تلك الأشياء ولخّصتها مع إخوتي وأخواتي، وطلبت مبادئ الحق ذات الصلة. وشيئًا فشيئًا، باتت الحقائق التي لم أفهمها سابقًا أكثر وضوحًا، وأحرزت بعض التقدّم. لم أعد متحفّظةً تجاه الله، وأريد فقط أن أتعلم دروسًا عملية في كل موقف يرتبه الله. أشكر الله على تمكينه لي من تحقيق مكاسب حقيقية والحصول على بعض الرؤى الفعلية.


40. اختبار الإعفاء

في عام 2022، رتب لي قائد الكنيسة أن أسقي بعض المؤمنين الجدد الذين كانوا يتمتعون بمستوى قدرات جيد للغاية. كنت أشعر في داخلي بالإطراء من هذا الأمر، وشعرت أنَّ كوني موضع تقدير كبير من القادة الذين قد اختاروني لهذا الواجب دونًا عن جميع السقاة الآخرين، فلا بد أن هذا يعني أنني كنت أبلي بلاءً حسنًا. بعد شهرين، انضمت إحدى الأخوات الجدد وتدعى تشين دان إلى فريقنا. كانت تتمتع بمستوى قدرات جيد للغاية، وكانت لديها القدرة على الاستيعاب، وأحرزت تقدمًا سريعًا. عند سقايتها للمؤمنين الجدد، كانت تقدم الشركة عن الحقائق بوضوح تام وعلى نحو شامل، وكانت تتمتع أيضًا بالقدرة على التعبير عن نفسها جيدًا باللغة، وكانت تقدم الشركة بطريقة واضحة ومنظمة. شعرت على الفور بإحساس بالأزمة، وفكرت: "تتمتع تشين دان بمستوى قدرات جيد وتتقدم بسرعة كبيرة. إذا استمر هذا الأمر، ألن تتفوق عليَّ؟ إذا تفوقت، فهذا يعني أنني لست ببراعتها، فأي كرامة ستتبقى لي حينها؟". مع أخذ هذا في الاعتبار، عزمت سرًّا على العمل بجد لتزويد نفسي بالحقائق وتحسين قدرتي التعبيرية، وصمَّمتُ على ألا أدعها تتفوق عليَّ مهما كلف الأمر. لكن مهما حاولت جاهدة، فقد كان تقدمي أقل ما يكون. عند حل المشكلات، كلما زادت رغبتي في التعبير عن نفسي بشكل جيد، أصبحت غير متماسكة بدرجة أكبر، ولم أتمكن حتى من الاستفادة من قدرتي التعبيرية التي كنت أمتلكها بالفعل. إذ رأيت تشين دان قادرة على عقد الشركة حول الحقائق لعلاج المشكلات، أشعرني ذلك بالإحباط الشديد. بعد فترة، اُختيرت تشين دان لتكون قائدة الفريق. ملأتني الغيرة وشعرت أن كبريائي قد تدمر تمامًا. لقد كرهتها من صميم قلبي، وشعرت أن وجودها هو ما تسبب في إحباطي إلى هذا الحد. بعد ذلك، اعترتني الكآبة كل يوم، وكنت أفتقر إلى الحماس في واجبي، بل كنت أشتكي إلى الله لأنه لم يمنحني مستوى قدرات جيد مثلها. عندما كانت تشين دان ترتب لي مهام معينة في بعض الأحيان، كنت غير متعاونة وعبستُ في وجهها. عندما لفتت انتباهي إلى المشكلات في عمل السقاية الخاص بي، شعرتُ بالمقاومة وتفوهت ببعض الكلمات القاسية للغاية. لاحقًا، انضمت أختان أخريان إلى فريقنا. عندما رأيتهما تطلبان المساعدة من تشين دان بدلًا مني، شعرت وكأنني تلقيت صفعة على وجهي. كنت مستاءة للغاية من ذلك، وألقيت باللوم عليها لأنها طغت عليَّ، فازدادت غيرتي تجاهها أكثر فأكثر. بصفتها قائدة الفريق، كانت تشين دان مسؤولة عن الاعتناء بجميع المهام المختلفة. عندما شعرتْ بالإرهاق، طلبت مني المساعدة في تنمية المؤمنين الجدد. فكرت: "إذا نَمَّيْتُ المؤمنين الجدد بشكل جيد، ألن يُنسب الفضل كله إليكِ؟". فرفضتُ ذلك، وقلت لها: "أنتِ قائدة الفريق، وتنمية المؤمنين الجدد هي وظيفتكِ". خلال أحد الاجتماعات، عقدت تشين دان شركة عن أن كونها قائدة فريق كان أمرًا صعبًا، وأنها كانت تفكر في التنحي عن هذا الواجب. عند سماع ذلك، بدلًا من التأمل في ذاتي، تلذذتُ بصعوباتها وسخرت منها في داخلي، وفكرتُ: "أليس من المفترض أن تكوني أفضل مني في كل شيء؟ إذن عليكِ التعامل مع كل شيء". أنا حتى قدَّمتُ استقالتي عدة مرات. في النهاية، أُعفيت من منصبي لأن غيرتي من قدراتها كانت تؤثر بشكل سلبي على الفريق.

خلال عبادتي، قرأت فقرة من كلمات الله: "إن قمع أضداد المسيح علنًا للناس واستبعادهم للناس وهجماتهم ضد الناس وكشفهم لمشكلات الناس جميعها أمور مستهدفة. إنهم يستخدمون بلا شك وسائل مثل هذه لاستهداف أولئك الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون تمييزهم. ومن خلال إلحاق الهزيمة بهم، يحققون هدفهم المتمثل في تدعيم مركزهم. إن مهاجمة مثل هؤلاء الناس واستبعادهم يُعد أمرًا خبيثًا بطبيعته. يوجد عدوان في لغتهم وأسلوب كلامهم: الكشف والإدانة والافتراء والتشنيع الشرير؛ حتى إنهم يشوهون الحقائق، من خلال حديثهم عن الأشياء الإيجابية كما لو أنها كانت سلبية وعن الأشياء السلبية كما لو أنها كانت إيجابية. ومثل هذا العكس بين الأبيض والأسود والخلط بين الصواب والخطأ يحقق هدف أضداد المسيح المتمثل في إلحاق الهزيمة بالأشخاص وتشويه سمعتهم. ما العقلية التي تؤدي إلى هذا الهجوم واستبعاد المعارضين؟ إنها تنبع في معظم الأحيان من عقلية الحسد. ففي الشخصية الشريرة، ينطوي الحسد على كراهية شديدة؛ ونتيجةً لحسد أضداد المسيح، فإنهم يهاجمون الناس ويستبعدونهم. وفي مثل هذه الحالة، إن انكشف أضداد المسيح وأُبلِغَ عنهم وفقدوا مكانتهم، وعانو من هجوم في أفكراهم، فلن يخضعوا ولن يكونوا سعداء، وسيكون من الأسهل عليهم تكوين عقلية انتقام قوية. فالانتقام أحد أنواع العقلية، وهو أيضًا أحد أنواع الشخصية الفاسدة. عندما يرى أضداد المسيح أن ما فعله شخص ما أضرَّ بهم، أو أن الآخرين أكثر قدرة منهم، أو أن أقوال شخص ما واقتراحاته أفضل أو أكثر حكمة من أقوالهم، وأن الجميع يتفقون مع أقوال ذلك الشخص واقتراحاته، يشعر أضداد المسيح أن وضعهم مُهدَّد، وتنشأ الغيرة والحقد في قلوبهم، فيهاجمون وينتقمون. وعند الانتقام، يُوجِّه أضداد المسيح عمومًا ضربةً استباقية إلى هدفهم. إنهم استباقيون في مهاجمة الناس وتحطيمهم حتى يستسلم الطرف الآخر. وعندئذٍ فقط يشعرون أنهم قد نفَّسوا عن غضبهم. ما المظاهر الأخرى لمهاجمة الناس واستبعادهم؟ (التقليل من شأن الآخرين). التقليل من شأن الآخرين هو أحد المظاهر. بصرف النظر عن مدى جودة المهمة التي تعملها، سوف يستمر أضداد المسيح في التقليل من شأنك أو إدانتك إلى أن تصبح سلبيًا وضعيفًا ولا تستطيع التحمُّل. وعندئذٍ سوف يكونون سعداء، وسيكونوا قد حققوا هدفهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). كشف الله أن أضداد المسيح لديهم شخصيات شرسة وقلوب غيورة ورغبة قوية في المكانة. حالما يبدو أن هناك شخصًا ما حولهم أفضل منهم ويهدد مكانتهم فإن أضداد المسيح يزدادون غيرة وتتكون لديهم عقلية الانتقام. لتأمين مكانتهم، فقد يستخدمون مختلف الأساليب لقمع معارضيهم وإقصائهم. تذكرتُ أنه فور وصول تشين دان، عند رؤيتي أنها كانت ذات مستوى قدرات جيد وتفوقت عليَّ من جميع الجوانب، وأن الأعضاء الجدد في الفريق انجذبوا نحوها أيضًا واحترموها أيما احترام، شعرت بالسوء، واعتقدتُ أن تشين دان هي التي تسببت في إحباطي إلى هذا الحد، لذلك فإنَّ الغيرة والاستياء اللذان كنت أضمرهما تجاهها قد انفجرتا على نحو لا يمكن التحكم به. لاحقًا، عندما رتبت لي تشين دان بعض المهام، لم أتعاون معها، ورمقتها بنظرة عابسة، وخاطبتها بنبرة ساخطة، مما أثر أيضًا على حالتها. عندما كنا نناقش المشكلات في بعض الأحيان، كنت أعلم أن ما قالته تشين دان يتماشى مع المبادئ، لكنني كنت أتمسك عمدًا بآرائي الخاصة ولا أتخلى عنها، بل وحرَّضت الآخرين على التكاتف معي ضدها، الأمر الذي تسبب في تأخير العمل. لقد كنت أعلم أنه يوجد الكثير من العمل وأن تشين دان، لأنها جديدة على دور قائدة الفريق، كانت تواجه بالتأكيد العديد من التحديات، لكنني بدافع الغيرة، كنت أتعمد العرقلة من خلال عدم رغبتي في القيام بواجبي بوصفها وسيلة لتصعيب الأمور عليها، راغبًة في إسقاطها. عند التأمل في هذه السلوكيات، أدركت أنني كنت مثل ضد المسيح تمامًا؛ ولدي رغبة شديدة في الحصول على المكانة، وأدركت أنه عندما هدد شخص ما منصبي، فقد شعرت بالغيرة والانتقام، وتجاهلت تمامًا عمل الكنيسة، وأدركت أن شخصيتي كانت شرسة وتفتقر إلى الإنسانية. تذكرت أنه عندما كنت في بداية تدريبي على هذا الواجب، رتب القادة خصيصًا شخصًا ما لإرشادنا ومساعدتنا حتى نتمكن من استيعاب المبادئ بسرعة ونتمِّم واجباتنا بشكل جيد. لقد رقتني الكنيسة ونمَّتني في هذا الطريق، لكني لم أتبع الطريق الصحيح وطلبت الشهرة والكسب، وحاولت بشتى الطرق إقصاء معارضتي وإرباك عمل الكنيسة. لقد كنت حقًا شخصًا كريهًا!

بعد ذلك قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "إن قال شخص ما إنه يحب الحق وإنه يسعى إليه، بينما الهدف الذي يسعى إليه، في حقيقة الأمر، هو تمييز نفسه والتباهي وجعل الناس يحترمونه، وتحقيق مصالحه الخاصة، وأداء واجبه، ليس طاعة لله أو إرضاءه، بل لتحقيق الوجاهة والمكانة، فإن مسعاه غير مشروع. في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، هل تشكل أفعاله عقبة أمام العمل، أم أنها تساعد في دفعه إلى الأمام؟ من الواضح أنها تشكل عقبة، وليس دفعة للأمام. يلوح بعض الناس بلافتة القيام بعمل الكنيسة بينما يسعون من أجل وجاهته ومكانته الشخصية، ويديرون شؤونهم الخاصة، ويوجِدون مجموعة صغيرة خاصة بهم، ومملكتهم الصغيرة - هل يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبهم؟ كل ما يقومون به من أعمال يعطل بشكل رئيسي عمل الكنيسة ويشتته ويضعفه. ما هي نتيجة سعيهم وراء المكانة والوجاهة؟ أولًا، يؤثر هذا في كيفية أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله وفهمهم للحق، ويعيق دخولهم إلى الحياة، ويمنعهم من الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، ويقودهم إلى الطريق الخطأ؛ مما يضر بالمختارين، ويؤدي بهم إلى الخراب. وماذا يفعل في النهاية لعمل الكنيسة؟ إنه التفكك والتعطيل والضعف. هذه هي النتيجة التي أحدثها سعي الناس وراء الشهرة والمكانة. عندما يؤدون واجبهم على هذا النحو، ألا يمكن تعريف هذا على أنه سلوك طريق أضداد المسيح؟ عندما يطلب الله أن يتخلى الناس عن المكانة والوجاهة، فليس معنى ذلك أنه يحرم الناس من حق الاختيار؛ بل لأن الناس – في الوقت الذي يسعون فيه وراء الوجاهة والمكانة – يعطلون عمل الكنيسة ويربكونه؛ كما يعطلون دخول شعب الله المختار إلى الحياة، ويمكن أن يكون لهم تأثير في أكل الآخرين وشربهم لكلام الله وفي فهمهم للحق، وبالتالي في نيل خلاص الله. هذه حقيقة لا مراء فيها. حين يسعى الناس وراء وجاهتهم ومكانتهم، من المؤكد أنهم لن يطلبوا الحق، ولن يؤدوا واجبهم بإخلاص، بل سيتكلمون ويتصرفون من أجل الجاه والمكانة، وكل العمل الذي يفعلونه هو، بلا استثناء، لأجل هذه الأمور. لا ريب في أن السلوك والتصرُّف على هذا النحو يعني السير في طريق أضداد المسيح؛ وهو بمثابة تعطيل وعرقلة لعمل الله، كما أن تبعاته جميعًا تعيق انتشار إنجيل الملكوت وانسيابية مشيئة الله داخل الكنيسة. لذلك قد يقول قائل جازمًا إن الطريق الذي سلكه أولئك الذين يسعون وراء الجاه والمكانة هو طريق مقاومة الله. إنها مقاومة مقصودة ضده ومعارضة له؛ إنها تعاون مع الشيطان في مقاومة الله، والوقوف ضده. وهذه طبيعة سعي الناس وراء المكانة والوجاهة. تتمثل المشكلة مع الأشخاص الساعين وراء مصالحهم في أن الأغراض التي يسعون وراءها هي أهداف الشيطان؛ إنها أغراض شريرة وجائرة. عندما يسعى الناس وراء مصالحهم الشخصية، كالوجاهة والمكانة، فإنهم يغدون دون أن يشعروا أداةً للشيطان وقناةً له، وفوق ذلك يصبحون تجسيدًا للشيطان. إنهم يلعبون دورًا سلبيًّا في الكنيسة، بالنسبة لعمل الكنيسة، ولحياة الكنيسة الطبيعية، وللسعي الطبيعي لشعب الله المختار، فتأثيرهم هو الإزعاج والإضعاف؛ إن لهم تأثيرًا سلبيًّا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)]. كنت أعتقد أن طلب الشهرة والمكانة ليس سوى فشلي الشخصي في السعي إلى الحق، وأنه لن يسبب إلا خسائر في حياة المرء الخاصة دون أن يؤثر على الآخرين. لقد اعتبرت ذلك دائمًا على أنه كشف ثانوي للفساد، واعتقدت أن كل شخص كان لديه هذا النوع من الفساد، وأنه لم يكن بالإمكان تغييره بين عشية وضحاها؛ بل كان يجب أن يتحقق ذلك بشكل تدريجي. لم أكن أفهم السبب في أنَّ الله يكره السعي وراء السمعة والمكانة للغاية. بعد قراءة هذه الفقرة من كلمات الله، أدركت أن السعي وراء السمعة والمكانة لا يضر بحياة المرء فحسب، بل يربك عمل الكنيسة أيضًا. كانت تشين دان قائدة الفريق، وكان يجب عليَّ أن أدعمها وأتعاون معها في عملها. ومع ذلك، بدافع الغيرة، لم أتعاون معها عمدًا في ترتيبات عملها وصعَّبتُ عليها الأمور، مما أثر على عمل السقاية. عند مناقشة المشكلات، على الرغم من أنني كنت أعلم أن شركتها كانت صحيحة، فإنني خشيت أن يجعلني الاستماع إليها أبدو أقل شأنًا وأفقد ماء وجهي. لذا، فقد تمسكت بآرائي الخاصة بعناد، وهو ما أدى إلى تأخير العمل. كنتُ أتعمد حتى العرقلة عن عمد، وأوقفت العمل، ورفضت التعاون حتى في الأشياء التي كان بإمكاني القيام بها، وألقيت بالعمل على تشين دان من وضع ضغوط عليها. بدا الأمر في الظاهر وكأنني كنت أتنافس مع الآخرين من أجل الشهرة والمكسب، لكنني في الحقيقة كنت أقاوم الله. لقد كنت أرضي غروري على حساب تأخير عمل الكنيسة. الآن فقط فهمت أن العديد من أضداد المسيح مطرودون ليس لأنهم يسعون وراء الشهرة والمكانة أو لأنهم ذوو شخصيات فاسدة، بل لأنهم في سعيهم وراء الشهرة والمكانة، لا يألون جهدًا في قمع الآخرين وتصعيب الأمور عليهم، وهم يربكون عمل بيت الله ويرتكبون العديد من الأعمال الشريرة. لقد كانت أفعالي، في طبيعتها، هي نفسها أفعال أضداد المسيح. إذا لم أتب، لكنت طُردت في النهاية من الكنيسة بسبب أفعالي الشريرة العديدة. أشعرني التأمل في هذا بالخوف. في ذلك الوقت، شعرت باليأس إلى حد ما، وتساءلت عما إذا كان لا يزال هناك أمل في أن أُخلَّص بعد فعلي الكثير من الشر، وما إذا كان الله يستخدم هذا الموقف ليكشفني ويستبعدني.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "لا يمكنكم اليوم أن تروا الله فحسب، بل الأهم، أنكم تلقيتم التوبيخ والدينونة، ونلتم خلاصًا أعمق كهذا، أي إنكم حصلتم على أعظم محبة من الله. كل ما يعمله الله هو محبٌة صادقة لكم؛ إنه لا ينوي بكم سوءًا. إن الله يدينكم بسبب خطاياكم حتى تفحصوا أنفسكم وتفوزوا بهذا الخلاص العظيم. الهدف من كل هذا هو جعل الإنسان كاملًا. يظل الله من البداية إلى النهاية يبذل كل ما في وسعه لخلاص الإنسان، وهو بالتأكيد لا يرغب في القضاء تمامًا على البشر الذين خلقهم بيديه. وها هو اليوم قد عاد بينكم ليعمل؛ أليس هذا هو الخلاص بكل تأكيد؟ لو كان قد كرهكم، فهل كان سيعمل عملًا بهذا المقدار حتى يقودكم شخصيًا؟ لماذا يكابد كل هذا؟ الله لا يكرهكم ولا ينوي بكم سوءًا. يجب أن تعرفوا أن محبة الله هي أصدق محبة. وحده تمرد الناس يجعل الله يخلّصهم من خلال الدينونة، وإلا فإنهم لن يخلصوا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (4)]. بعد قراءة كلمات الله، شعرت بتأثر عميق وأدركت كم كنت غير معقولة. كوني أُعفيت اليوم، كان لأنني طلبت الشهرة والمكاسب، ولأنني لم أسلك الطريق الصحيح، بل فعلت الشر وأربكت عمل الكنيسة. لذلك كان عليَّ أن أقبل التأديب والتأنيب، بدلًا من إساءة فهم مقصد الله. تأملت أيضًا في سبب قدرتي على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة. إلى جانب امتلاكي لرغبة قوية في السمعة والمكانة، كنت أفتقر تمامًا إلى قلب يتقي الله. متى ما حدث أي شيء يهدد سمعتي ومكانتي، كنت أميل إلى التصرف بعناد، وأفعل الشر، وأقاوم الله. قرأت أيضًا فقرة أخرى من كلمات الله: "إذن لو كان هناك شخص لديه قلب يتقي الله، فكيف سيسلك؟ (لن يتصرف بتهور أو عناد). هاتان الكلمتان مناسبتان تمامًا. إذن كيف يمكنك ممارسة عدم التصرف بتهور أو بعناد؟ (يجب أن يكون لدينا قلب يسعى). عندما تواجه بعضَ الناس مشكلةٌ ما، فإنهم يبحثون عن حل من الآخرين، أما إذا تكلم شخص آخر بما يوافق الحق فإنهم لا يقبلونه، كما أنهم غير قادرين على الطاعة، ويفكرون في قلوبهم قائلين: "أنا أفضل منه بالطبع. إنْ أصغيت إلى اقتراحه هذه المرة، ألن يبدو وكأنه أفضل منّي؟ كلا، لا أستطيع الاستماع إليه في هذا الأمر، سأقوم بالأمر على طريقتي". وبعدئذ يختلقون الأسباب والأعذار لإسقاط وجهة نظر الآخر. أيّ نوع من الشخصية هذه عندما يرى المرء شخصًا أفضل منه ويحاول إسقاطه أو نشر شائعات عنه أو استخدام وسائل حقيرة لتشويه صورته وتقويض سمعته - حتى الدوس عليه - من أجل حماية مكانه الخاص في أذهان الناس؟ ليس هذا مجرد غطرسة وغرور، إنها شخصية شيطانية، إنها شخصية خبيثة. إن قدرة هذا الشخص على مهاجمة الأشخاص الأفضل والأقوى منه وإبعادهم هي أمر خبيث وشرير. وكونه لا يردعه شيء عن الإطاحة بالأشخاص يظهر أنه يتحلّى بكثير من صفات إبليس! فكونه يعيش بشخصية الشيطان، يجعله عرضة للتقليل من شأن الناس، لمحاولة تلفيق تهم لهم، وجعل الأمور صعبة عليهم. ألا يعد هذا فعلًا شريرًا؟ وبعيشه على هذا النحو، لا يزال يعتقد أنه بخير، وأنه امرؤ صالح ـ ولكن عندما يرى شخصًا أفضل منه، فمن المرجح أنه سيضع أمامه الصعاب، ويدوس عليه بكل استطاعته. ما القضية هنا؟ أليس الأشخاص القادرون على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة عديمي الضمير ومعاندين؟ أناسٌ كهؤلاء لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة، ولا يراعون سوى مشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو تحقيق رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم. ولا يهتمون بمدى الضرر الذي يسببونه لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم وأنانيين ووضعاء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا فقط متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم، بل هم أيضًا أنانيون للغاية ووضعاء. إنهم لا يبالون بمشيئة الله على الإطلاق. هل يخاف أمثال هؤلاء الله؟ إنهم ليس لديهم أدنى خوف من الله. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، هكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وغدارون للغاية. بعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن قلوب هؤلاء الناس لا تشعر بأدنى قدر من مخافة الله. إنهم لا يخافون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل جانب من وجوههم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا مغزى له، وليست لله أي مكانة في قلوبهم على الإطلاق. فهل يمكن لمن لا مكان لهم لله في قلوبهم، ومن لا يقدسون الله، أن يضعوا الحق موضع التنفيذ؟ حتمًا لا. إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدؤها وهدفها هو من أجل مكانتهم وجاههم، ولحماية جميع مصالحهم. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوعٍ من البشر يؤمنون بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك لا يخشونه؟ أوليسوا متغطرسين؟ أوليسوا شياطين؟ وما هي أكثر الأشياء افتقارًا إلى مخافة الله؟ بصرف النظر عن الوحوش، فهم الأشرار وأضداد المسيح، وإبليس وأمثال الشياطين" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). عند قراءة كلمات الله، شعرت بألم عميق في قلبي، ورأيت أنني كنت بالضبط النوع من الأشخاص الذي قد كشفه الله؛ ذلك النوع من الأشخاص الذي لا يملك قلبًا يتقي الله. قال الله إن الوحوش والأشرار وأضداد المسيح والأبالسة والشيطان هم وحدهم الذين لا يملكون قلبًا يتقي الله على الإطلاق، وكان بإمكاني أن أستشعر بغض الله وكراهيته لمثل هؤلاء الناس. عندما فكرت في الأمر، على الرغم من أنني آمنت بالله، فإنه لم يكن هناك مكان له في قلبي؛ كنت دائمًا ما أُعطي الأولوية لسمعتي ومكانتي الخاصة، بل كنت أذهب إلى حد قمع الآخرين وإقصائهم بأي وسيلة. عند رؤيتي أن تشين دان كانت تتمتع بمستوى قدرات أفضل مني، أصبحت غيورةً وقارنت نفسي بها في كل شيء. بعد أن أصبحت تشين دان قائدة الفريق، شعرت أن قيامها بترتيب المهام لي قد أضر بكبريائي بما أنني كنت أقوم بعمل السقاية لفترة أطول منها. لذلك، رفضت عمدًا التعاون معها وصعَّبت الأمور عليها. حتى في أثناء المناقشات، كنت دائمًا ما أحفظ ماء وجهي برفض قبول اقتراحاتها المناسبة، خشية أن يؤدي إصغائي لها إلى أن أبدو أقل منها شأنًا. عندما رأيت في النهاية أنها تفوقت عليَّ في كافة الجوانب، ولم يكن بإمكاني أن أمتاز عليها، شعرت أنه لا يوجد أي احتمال لأن أكون متميزة في الفريق، فأصبحت أتعمد العرقلة وقاومت القيام بواجبي. كشف هذا أنه لم يكن في قلبي أدنى اتقاء لله وأنني كنت أفتقر إلى الإنسانية. لو كان في قلبي أدنى اتقاء لله، لما كنت قد ارتكبت مثل هذه الأعمال الشريرة، ولما كنت قد تجرأت على التنفيس عن إحباطاتي في عمل الكنيسة. لم أفشل فحسب في القيام بواجباتي بإخلاص، بل لقد أزعجت الآخرين أيضًا عن القيام بواجباتهم وأربكت عمل الكنيسة. كيف كان بإمكان هذا ألا يثير بغض الله؟ كان هذا الإعفاء نتيجة حلول شخصية الله البارَّة عليَّ؛ لقد استحققت ما حدث. شعرت بالندم ولوم الذات العميقين، وصليت إلى الله بصمت، واعترفتُ وتبتُ.

بعد ذلك، حاولت أن أفكر في كيفية حل مشكلتي المتمثلة في الغيرة من ذوي المواهب والقدرات، وكيفية التعامل مع طموحي في السعي وراء السمعة والمكانة. ذات يوم، قرأت كلمات الله: "الملَكات والقدرات التي تولد مع الأشخاص هي هبة من الله، وقد قدّرها الله مسبقًا منذ أمد طويل. إن جعلك الله أحمقَ، فثمة مغزى في حماقتك، وإن جعلك متّقد الذهن فثمة مغزى في اتّقاد ذهنك. وأيًّا كان ما منحك الله من مواهب ونقاط قوة، مهما يكن معدل ذكائك عاليًا، ففيها لله غاية. كل هذه الأمور كانت بتعيين مسبق من الله؛ فقد قدّر الدور الذي تلعبه في حياتك، والواجب الذي تؤديه، منذ أمد بعيد. يرى بعض الناس أن الآخرين يملكون مواطن قوة لا يملكونها هم؛ وبالتالي فهم مستاؤون. إنهم يريدون تغيير الأمور من خلال المزيد من التعلم والمشاهدة والاجتهاد، ولكن يوجد حدّ لما يمكن لاجتهادهم أن يحققه، فلا يستطيعون التفوق على أصحاب المواهب والخبرات. مهما كافحتَ فلا جدوى من ذلك؛ فقد قدّر الله ما ستكون عليه، وليس ثمّةَ ما يستطيع أحد فعله لتغييره. وأيًّا كان ما تجيده فذلك حيث يتعين عليك بذل الجهد. ومهما يكن الواجب المناسب لك فذلك هو الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه. لا تحاول أن تقحم نفسك في مجالات تخرج عن نطاق مهاراتك، ولا تحسد الآخرين، فلكل امرئ وظيفته. لا تظن أن بإمكانك إجادة فعل كل شيء، أو أنك أكمل أو أفضل من الآخرين، فترغب دائمًا في أن تحل محل غيرك وتُظهر نفسك. هذه شخصية فاسدة. ... عندما يكون لديك شخصية كتلك، فأنت تحاول دائمًا إبقاء الآخرين محبطين، وتحاول دائمًا أن تتقدم عليهم، وتتنافس دائمًا، وتحاول دائمًا الاستيلاء على ما لدى الآخرين. أنت حسود للغاية، ولا تذعن لأحد، وتحاول دائمًا تمييز نفسك عن الآخرين، وهذا يسبب مشكلة. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الشيطان. إذا كنت ترغب حقًا في أن تكون من مخلوقات الله المقبولين، فلا تجرِ وراء أحلامك الخاصة؛ فالعمل على تحقيق التفوق، وعلى أن تكون أكثر قدرةً مما أنت عليه لكي تحقق أهدافك، أمر سيئ. عليك أن تتعلم الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، وأن تثبت في المكان الذي ينبغي للإنسان أن يشغله، فهذا وحده هو مظهر العقل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء). بعد قراءة كلمات الله، تأثَّرت في قلبي. أدركت أنني متى ما قابلت أشخاصًا يتمتعون بمستوى قدرات جيد، كنت أميل إلى الغيرة وأقارن نفسي بهم، وأسعى إلى السمعة والمكانة على نحو لا يمكن التحكم به. كان هذا السلوك متجذرًا في شخصيتي المتكبرة، فقد كنت أرغب في التفوق على الآخرين في كل شيء. ومع ذلك، فإن الهبات ومستوى القدرات التي أمتلكها مقدَّرة من الله، مقصد الله الصالح يكمن في هذا. لقد جعلتني شخصيتي المتكبرة أرغب دائمًا في السعي وراء السمعة والمكانة، ولو كان لديَّ حقًا مثل هذا المستوى العظيم من القدرات، فمن يدري كم كنت سأكون متكبرة. ربما انتهي بي الأمر إلى أن أُطرَد من الكنيسة لارتكابي الكثير من الشر واتباعي لطريق ضد المسيح. إن تقدير الله المُسبق لمستوى قدراتي المتوسط هو وسيلة حماية لي. إضافةً إلى ذلك، فإن الله لا يطلب منا أن نكون أبطالًا خارقين أو عظماء وأن نتفوق على الآخرين في كل شيء. ما يقدِّره الله هو أن نستخدم، وفقًا لقاماتنا ومستوى قدراتنا، كل ما يمكننا القيام به بالكامل، وأن نركز على تتميم واجباتنا جيدًا بقلب مخلص. كانت تشين دان تتمتع بمستوى قدرات أفضل، وكان من واجبها أن تساعد في قيادة العمل الكلي بصفتها قائدة الفريق. كان يجب أن أدعمها وأتعاون معها، وأتعلم من مواطن قوتها وأعمل معها بانسجام، حتى يكون بإمكاني أداء واجبي بشكل أفضل. بغض النظر عما إذا كانت مستويات قدراتنا جيدة أو سيئة، فإن الهدف المشترك للجميع هو أن نتمِّم واجباتنا بشكل جيد، وهذا هو الشيء الأهم. كانت مقارنتي الدائمة لنفسي مع الآخرين والتنافس معهم، مقاومة لله في الواقع وعدم خضوع لسيادة الله وتدابيره، ولم تؤدِّ بي إلا إلى المعاناة من عذابات الشيطان. عند التأمل في كيف أنني لم أعتز بفرصة القيام بواجباتي، وبدلًا من ذلك، صببتُ تركيزي على الصراع والتنافس مع الآخرين، شعرت بالندم إلى حد ما.

بعد بضعة أشهر، رتب لي القادة أن أعمل مع تشين دان وآخرين. كنت قلقة بعض الشيء في البداية، وخشيت من أنني قد أكشف مجددًا عن شخصيات فاسدة. لكنني علمت أيضًا أن هذا الموقف قد رتبه الله وكان فرصة لي للتوبة؛ لم أكن أريد أن أخيب أمل الله، لذلك كان عليَّ أن أواجه الأمر. بوعي، صليت أكثر إلى الله، طالبةً حمايته لكي أتمكن من العيش في محضره، وذكَّرت نفسي باستمرار بألا أطلب الشهرة والربح، أو أقارن نفسي بالآخرين. تذكرت ذات مرة، أنني لاحظت أن إحدى الأخوات تحرز تقدمًا ملحوظًا، فشعرت على الفور بشيء من الضياع والقلق، وخفتُ من أن تتفوق عليَّ الأخت وأن أصبح الأسوأ في الفريق وأفقد ماء وجهي. سرعان ما أدركت أنني كنت أقارن نفسي بالآخرين مجددًا وصليت إلى الله بوعي في قلبي. فكرت في كلمات الله التي قرأتها في السابق: "إن كنت ترغب حقًّا في أداء واجبك جيدًا، فيجب عليك أولًا العثور على المقام المناسب لك، وعندئذ تفعل ما تقدر عليه بكل قلبك وعقلك وقوَّتك، وأن تبذل قصارى جهدك. هذا مستوى مقبول، وثمة مقدار من الطهر في مثل هذا الأداء للواجب. هذا ما يجب أن يفعله كائن مخلوق حقيقيٌّ. أولًا، يجب أن تفهم ما هو الكائن المخلوق الحقيقيّ: ليس الكائن المخلوق الفعليّ إنسانًا خارقًا، بل شخصًا يعيش بشكل بسيط وعمليّ على الأرض، وليس خارقًا ولا استثنائيًا بتاتًا، ولكنه شبيه بالإنسان العادي. إن كنت تتمنّى أن تفوق الآخرين دائمًا وأن تعلوهم رتبةً، فهذا ناشئ عن طبعك الشيطاني المتعجرف، وهو وهم سببه طموحك. في الواقع، أنت غير قادر على تحقيق هذا، ومن المستحيل لك أن تحقّقه. لم يعطِك الله موهبةً أو مهارةً كهذه، كما لم يعطِك جوهرًا كهذا. لا تنسَ أنّك فرد عادي من البشرية، وأنّك لا تختلف على الإطلاق عن الآخرين، مع أنّ مظهرك وعائلتك ونشأتك قد تختلف، وقد توجد بعض الاختلافات في مواهبك وملَكاتِك. لكن لا تنسَ هذا: مهما تكن متفردًا، فإن ذلك يقتصر على هذه الجوانب الصغيرة، وطبعك الفاسد مماثل لطباع الآخرين، والموقف الذي ينبغي أن تتخذه والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها في أدائك لواجبك متطابقة مع الآخرين. لا يختلف الناس عن بعضهم بعضًا إلّا من خلال مواطن قوتهم ومواهبهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء). ساعدتني كلمات الله على فهم أنني كائن مخلوق عادي، وإنسانة عادية. من الطبيعي أن يكون لدي أشياء لا أعرفها أو مجالات لا أكون بارعًا فيها مثل الآخرين. فقط لأنني بدأت ممارسة سقاية المؤمنين الجدد في وقت مبكر، لا يعني أنه يجب أن أكون أفضل من الآخرين في كل جانب. كان التفكير بهذه الطريقة متغطرسًا وغير معقول. يطلب مني الله أن أكون إنسانةً طبيعية، وأن أبذل قصارى جهدي بضمير حي، وأن أستخدم قدراتي بالكامل وفقًا لقامتي ومستوى قدراتي. إلى جانب ذلك، فقد وهب الله كل شخص مستوى قدرات ومواطن قوة مختلفة. من خلال العمل معًا، يمكننا إكمال مواطن القوة والضعف لدى بعضنا بعضًا، ونتعاون بانسجام، وهو أمر يعود بالنفع على الواجب. إذا كانت الأخت تتمتع بقدرات لا أملكها، فينبغي أن أتعلم منها، وهذه أيضًا طريقة الله في تعويض أوجه قصوري. إنَّ إدراكي لمقصد الله جلب لي شعورًا بالراحة، وأصبحت تدريجيًّا أكثر تركيزًا على واجباتي. عندما واجهت تشين دان مجددًا، كان بإمكاني دعم عملها والتعاون معها بانسجام. عندما كنت أواجه أشياء لم أفهمها، كنت مستعدة لتنحية كبريائي جانبًا وطلب المشورة منها. أشعرتني الممارسة على هذا النحو بالراحة والطمأنينة، وأحرزت أيضًا بعض التقدم في القيام بواجباتي. أشكر الله على هذا!


44. دروس مستفادة من الشراكة

لقد كنت أقوم واجبي المتمثل في تسجيل الترانيم في الكنيسة، وكانت جودة الترانيم المسجلة جيدة جدًّا، وكان الإخوة والأخوات يثنون عمومًا على عملي. وسرعان ما مرت أكثر من عشر سنوات، ولاحظتُ أن العديد من الترانيم التي كانوا يستمعون إليها كانت من تسجيلي، مما جعلني أشعر بالفخر. لاحقًا، رتّبت الكنيسة للأخ لي مينغ أن يعمل معي. كان مهتمًا جدًّا بتسجيل الترانيم وكان على دراية ببعض المهارات. في البداية، كنت متحمسًا للعمل مع لي مينغ، وكنا على وفاق. حاولت تعليمه فنيَّات التسجيل التي اكتسبتها. بعد أن تعلَّم لي مينغ بعض فنيَّات التسجيل الجديدة، اقترح أن استخدام هذه الأساليب الجديدة سيؤدي إلى نتائج أفضل، واتفق معه قادة الكنيسة أيضًا على تجربتها. فكرتُ: "لقد كنت أقوم بواجب التسجيل هذا لسنوات عديدة وأمتلك قدرًا من الفهم للفنيَّات التي تتحدث عنها. أنا نفسي وجدت الفنيَّات الجديدة صعبة إلى حد بعيد، وأنت لم تأت إلى هنا إلا من بضعة أيام وتريد تطبيق فنيات جديدة في التسجيل؟ ألستَ تتصرف بعجرفة مفرطة؟ علاوةً على ذلك، هذه الفنيات الجديدة معقدة وليست مما يمكن إتقانه بسرعة. أظن أنك تهدر وقتك فحسب". لم آخذ هذا الأمر على محمل الجد. بعد أن تخبَّط لي مينغ في استخدام الأساليب الجديدة لعدة أيام، لم تكن التسجيلات الأولية ذات جودة عالية، وشعر الإخوة والأخوات أيضًا بأن النتائج لم تكن مُرضية. حينها رأيت أن هذه الفنيات الجديدة ليست فعالة وواصلتُ استخدام الأساليب السابقة في التسجيل.

ولكن ما فاجأني أنه بعد مرور بعض الوقت، تحسّنت كثيرًا جودة الترانيم التي سجّلها لي مينغ باستخدام الفنيات الجديدة. شكّل هذا في داخلي شعورًا بأن ثمة خطر، وقلتُ لنفسي: "أساليب تسجيل لي مينغ لها مزاياها. ومع ذلك ستكون صعبة إلى حد ما في البداية، إلا أنها تعطي نتائج أفضل عند تسجيل الترانيم، ومعظم الإخوة والأخوات يوافقون عليها. إضافةً إلى ذلك، فإن مهارات لي مينغ في هذا المجال تتحسن بسرعة. إذا استمر في التدرُّب لبعض الوقت وأتقن هذه الفنيات، ألن يبدأ الجميع في تقديره والتركيز عليه؟ حينها لن يعود لي مكانة في أذهان الناس، ولن أعود قادرًا على إثبات وجودي! علاوةً على ذلك، ألن يقول الإخوة والأخوات إنني كنت أسجّل الترانيم بنفس الطريقة القديمة طوال هذه السنوات دون إحراز أي تقدم، بينما جاء لي مينغ منذ أقل من شهرين وقدم ابتكارات أدت إلى نتائج أفضل مما قدمته أنا؟ سيظنون أن لي مينغ أكفأ مني! وسينظرون إليَّ نظرة احتقار دون شك؟ ماذا سيحل بسمعتي حينها؟ لقد كنت أقوم بواجب التسجيل هذا لسنوات عديدة؛ ولا يمكنني أن أدع لي مينغ يتفوق عليَّ بهذه السرعة. لا يمكنني أن أقبل هذا. مهما يحدث، لا يمكنني أن أدعه يتفوق عليَّ". لأتجنب أن يتفوق عليَّ لي مينغ، شرعتُ في الاستيقاظ مبكرًا والسهر لوقت متأخر لدراسة الفنيات السابقة. عندما تحسنت التسجيلات واكتسبت قبول معظم الإخوة والأخوات، شعرت براحة أكبر، وقلتُ لنفسي: "لقد برهنتُ هذه المرة للإخوة والأخوات أنني لا أزال أفضل منك؛ أنت ليس جيدًا بما يكفي، لذا فلتستسلم فحسب". لكن لاحقًا، لاحظت أن لي مينغ كان لا يزال يدرس الفنيات الجديدة، وهو ما أصابني بالتوتر نوعًا ما. كنت أخشى أنه إن نجح، فسيحل محلي، ففكرتُ: "آمل ألا تحرز تقدمًا؛ إذ من الأفضل أن تفشل أبحاثك! بهذه الطريقة، سأتمكن من الحفاظ على مكاني، ولن ينظر إليّ أحد بازدراء". كنتُ دائمًا قلقًا من أن يحلّ لي مينغ مكاني، فبدأتُ أُكوِِّن في داخلي مشاعر نفور منه وتحامل عليه، وأصبحتُ أنظر إليه بشكل سلبي بدرجة متزايدة، وصار موقفي تجاهه أكثر جفاءً. أحيانًا، عندما كنتُ أرى لي مينغ يتحدث بحماس وفرح عن فنياته الجديدة، كان ذلك يجعلني أقول لنفسي بغضب: "ها هو يتصدر المشهد مرة أخرى!" لاحقًا، عندما رأيتُ أن لي مينغ يحتاج إلى مساعدة في بحثه حول الفنيات الجديدة، لم أرغب في التدخل، بل كنتُ أتمنى بشدة أن يفشل. أحيانًا، كنتُ أشعر بوخز ضمير، وأفكر: "إنني لا أتعاون معه على الإطلاق؛ ألستُ بهذا أشاهد شخصًا يكافح دون أن أمد له يد العون؟" لكن سرعان ما كانت شخصيتي الفاسدة تقمع ما تبقى من ضميري. في النهاية، ولكي أجعل لي مينغ يتخلى عن بحثه في الفنيات الجديدة، بدأتُ أختلق الأعذار، واتعمد أن أقول أشياء مثل: "عمل تسجيل الترانيم أصبح ملحًا الآن، وبحثك في الفنيات الجديدة يستهلك وقتًا طويلًا أكثر من اللازم. ربما ينبغي أن تتوقف". ومع ذلك، لم يتأثر بكلامي، واستمر في بحثه الدقيق.

ذات يوم، كشف لي مينغ عن شخصية متعجرفةً، وأصر على رأيه، فهُذِّبَ. شعرتُ بسعادة خفية، وقلت لنفسي: "أرأيت؟ هذا ما يحدث عندما تتفاخر! لم يمض على وجودك هنا سوى بضعة أيام، ولمجرد أن لديك معرفة قليلة، تظن أنك تستطيع أن تأتي وتُحدِث ضجةً، وتُظهِر مدى براعتك. الآن ستهدأ بعد أن هُذِّبتَ!" خلال تلك الفترة، أخذ شعوري بالنفور من لي مينغ يتزايد. وعندما كنا نعمل معًا على أداء واجباتنا، كنا نادرًا ما نتبادل الحديث، وإن تحدثنا، كان ذلك بداعي الضرورة فحسب. كان هناك تباعد عاطفي كبير بيننا. أدركتُ أنني عالق في شباك طلب الصيت والمكانة، لكنني لم أستطع التخلي عن ذلك. كان الاضطراب العاطفي الذي اختبرته في ذلك الوقت لا يوصف؛ كنت أشعر كل يوم بالإرهاق، وروحي كانت غير مستقرة، وكنت منهكًا بشكل خاص. بسبب افتقارنا إلى التعاون المتناغم، كان تأثير الترانيم التي سجلناها ضعيفًا، مما أثر أيضًا على تقدم عملنا. سببت لي مواجهة هذه النتائج ضيقًا كبيرًا، لكنني شعرتُ بأني عالق، ولم أكن أعرف كيف أغير الوضع. خلال تلك الفترة، كانت كلمات الله كثيرًا ما يتردد صداها في ذهني: "إذا كنت لا تعاني في الحياة من أجل الحق ولا تسعى إلى كسبه، فهل يمكن أنك تتمنى الشعور بالندم ساعة موتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تؤمن بالله؟ ... ماذا يمكنك كسبه من خلال العيش لجسدك والكدِّ من أجل الربح والشهرة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب عليك كمؤمنٍ بالله أن تعيش من أجل الحق). كنتُ أتأمل مرارًا في كلمات الله، وأفكر: "حقًا، لماذا آمنتُ بالله لسنوات عديدة؟ هل هو مجرد التنافس مع أخي من أجل الصيت والمكسب؟ ما الذي يمكنني أن أربحه في النهاية من الإيمان بالله بهذه الطريقة؟ خلال هذه الفترة، كنت أتنافس مع أخي على الصيت والكسب، وغرقت في الظلمة وفقدت عمل الروح القدس، مما أدى بي إلى الألم والعذاب. هذا هو بغض الله وكراهيته لي. ما الفائدة من القيام بواجبي بهذه الطريقة؟" صليت إلى الله، قائلًا: "يا إلهي، لقد عشت في سعي وراء الصيت والكسب، وكان ذلك في غاية الإيلام. أرجوك أن تقودني لأخرج من هذه الحالة، لكي أتمكن من العمل بانسجام مع أخي، بقلب وفكر واحد، لنتمِّم واجباتنا بشكل جيد".

لاحقًا، صادفت فقرة من كلمات الله: "لقد نهضتم جميعًا إلى ذروة الحشود؛ وصعدتم لتكونوا أسلاف الجماهير. أنتم متعسفون بصورة مفرطة؛ إذْ تندفعون مسعورين بين جميع الديدان وتبحثون عن مكان راحة، وتحاولون التهام الديدان الأصغر منكم. أنتم خبثاء وأشرار في قلوبكم بصورة تتجاوز حتى الأشباح التي غرقت في قاع البحر. أنتم تسكنون في قاع الروث، وتزعجون الديدان من القمة إلى القاع حتى تفقد السلام وتتعارك معًا لبرهة ثم تهدأ. أنتم لا تعرفون مكانكم، ومع ذلك لا تزالون تحاربون بعضكم بعضًا في الروث. ما الذي يمكنكم أن تربحوه من هذا الصراع؟ إن كانت لديكم فعلًا قلوب تتقيني، فكيف يصارع بعضكم بعضًا من وراء ظهري؟ لا يهم مدى علو مكانتك، ألا تزال دودة ضئيلة نكرة في الروث؟ هل يمكن أن تنمو لك أجنحة وتصير حمامة في السماء؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حين تعود الأوراق المتساقطة إلى جذورها، ستندم على كل الشر الذي صنعته). بعد قراءتي لكلمات الله، اكتسبت بعض البصيرة في نفسي. كنت أعتقد سابقًا أنني كنت قد قمت بواجب تسجيل الترانيم لسنوات عديدة، حتى صرت أمتلك موهبة خاصة وأصبحت متفردًا عن غيري. كنت أُعلي من شأن نفسي، معتقدًا أن مهاراتي وقدراتي المحدودة تستحق إعجاب الآخرين، وكنت دائمًا أُقدّر نفسي وأضعها في مكانة عالية. وعندما بدأ لي مينغ في العمل معي، في البداية لم أكن أقدّره كثيرًا. لكن عندما أحرز تقدمًا في الفنيات الجديدة ونال استحسان الإخوة والأخوات، بدأتُ أقلق من أنه قد يتفوق عليّ في المستقبل. لكي أحافظ على مكانتي في أذهان الإخوة والأخوات، بدأت أنظر إلى لي مينغ على أنه منافس لي وتنافست معه في الخفاء. وعلى الرغم من معرفتي بأن إمكانية تحسين فنيات التسجيل القديمة التي كنت أستخدمها كانت محدودة، لم أكن على استعداد لأن أحرر نفسي واتعلم الفنيات الجديدة. لاحقًا، عندما رأيت أن لي مينغ كان يزداد براعةً في استخدام الفنيات الجديدة، وأن بعض الإخوة والأخوات وافقوا أيضًا على استخدامها، شعرتُ بالتهديد من أنني قد أُستبدل وبدأت أنظر إليه نظرةً سلبيةً من كل النواحي، وكنتُ أتمنى بشدة أن يفشل في بحثه. وعندما هُذِّبَ، سرَّني ذلك، وتلذذت بمصيبته. وأيضًا، متى ما واجه صعوبات، لم أكن أمد له يد العون، وحتى أنني حاولت كبت إيجابيته تجاه بحثه من خلال إبداء تعليقات ساخرة، آملًا أن يتخلى عنه، حتى أحافظ على موقعي. كنتُ منشغلًا بالتنافس على الشهرة والمكتسبات، كل ما كان يشغلني هو الحفاظ على مكانتي وألا أُستبدل. لكن في الحقيقة، مهما يمتلك الشخص من مواهب خاصة، أو مهما عظمت قدرته، فهو في نظر الله مجرد كائن مخلوق صغير، ولا يملك ما يدعوه للفخر أو التكبر. ومع ذلك، فقد أصبحتُ مغرورًا ببعض المهارات البسيطة التي أمتلكها، وظننتُ أنني مختلف عن الآخرين، وكنت دائمًا ما أطلب مكانة في قلوب الناس لأتمتع بإعجابهم. كم كنتُ متغطرسًا وغير مُتعقِّل!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "يا لقساوة الجنس البشري! جنس متواطئ ومخادع، ومتصادم بعضه مع بعض، جنس زاحف نحو السُلطة والثروة والتناحر – فمتى ينتهي هذا في يوم من الأيام؟ لقد نطق الله بمئات الآلاف من الكلمات، لكن أحدًا لم يعد إلى رشده. إنهم يتصرفون من أجل عائلاتهم وأبنائهم وبناتهم ووظائفهم وطموحاتهم ومكانتهم وإرضاءً لغرورهم وجمعًا للأموال ومن أجل الثياب والطعام والجسد. لكن هل يوجد أحد تكون أعماله حقًّا من أجل الله؟ حتى أولئك الذين يعملون من أجل الله، هناك عدد قليل من بينهم مَنْ يعرفون الله؛ فكم من الناس مَنْ لا يعملون من أجل مصالحهم الشخصية؟ وكم من الناس لا يظلمون الناس ولا يميِّزون بينهم، من أجل حماية مركزهم؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ينبغي أن يُعاقَب الشرير). اخترقت كلمات الله قلبي كسيفٍ حاد. في كلمات دينونته وتوبيخه، رأيت كيف أنني، من أجل حماية مكانتي، قد أهملتُ مصالح الكنيسة، وقمعت لي مينغ وأقصيته، وشاركت في مكائد ومنافسة على الصيت والكسب، بدون أن يكون لله مكان في قلبي. عندما تأملت في الوقت الذي وصل فيه لي مينغ للتو، كنت لا أزال قادرًا على مساعدته بمحبة والتوافق معه بانسجام. لكن بعد ذلك، عندما رأيتُه يعمل على فنيات التسجيل الجديدة، خشيت من أن يتفوق عليّ، وأن أفقد المكانة التي كنت قد اكتسبتها في قلوب الإخوة والأخوات على مر السنين. جعلني هذا أحقد عليه وأقصيه، وأتمنى بشدة أن يفشل في بحثه. كنتُ أيضًا أتجنّب الحديث معه، بل وأحاول بكل الطرق أن أعرقله، وأن أثبِّط حماسه. لقد كانت طبيعتي حقودة بحق! إنَّ تسجيل الترانيم يبني حياة الإخوة والأخوات إلى حدٍّ كبير. وهو مهم في نشر الإنجيل وتقديم الشهادة لله. كانت فنيات التسجيل القديمة التي كنت أستخدمها قد أصبحت بالية، وقد يؤدي استخدام الفنيات الجديدة نتائج أفضل في تسجيل الترانيم، ما يعود بالنفع على عمل الإنجيل. وبما أنني لم أكن قد وجدت حلًا أفضل، فقد كان ينبغي أن أتعاون بانسجام مع لي مينغ في البحث في الفنيات الجديدة، بقلب وفكر واحد. لكنني لم أراعِ مصالح بيت الله، بل وقوَّضتُ هذا العمل الجوهري لكي أحمي سمعتي ومكانتي. وهذا أظهر أنني لم أكن أملك ذرة من الإنسانية، ولا ذرة من الضمير أو العقل؛ لقد كنتُ أنانيًا إلى أبعد الحدود! من خلال التنافس المستمر، والتدابير الماكرة التي استخدمتها ضد لي مينغ، تسببتُ في اضطراب لعمل تسجيل الترانيم، بعدما أعماني سعيي وراء الشهرة والكسب والمكانة، وأقدمتُ على أشياء قاومت لله. لقد حوّلتُ مكان القيام بواجبي إلى ساحة معركة، وحوّلت الواجب نفسه إلى أداة لتأمين مكانتي ومعاشي. كان هذا محل كراهية وبغض من الله! فكرتُ في بولس، الذي كان هو الآخر يتنافس على الشهرة والمكسب. فعندما ائتمن الله بطرس على مسؤولية رعاية الكنائس، وكان الإخوة والأخوات يحترمون بطرس ويدعمونه بشدة، شعر بولس بالغيرة، فقام عمدًا بالاستهانة ببطرس والشهادة لنفسه، واكتسب بولس عبادة الناس وإعجابهم، إذ حقق رغبته في الشهرة والمكانة، لكنه سلك طريقًا خطأً، وقاد الناس إلى نفسه، واستبعده الله في النهاية وعاقبه. إن منظوري في السعي والطريق الذي كنتُ أسلكه كانا نفس منظور وطريق بولس، وإذا استمررت على هذا النحو دون توبة، فسأواجه أنا أيضًا العقاب نفسه! إن ظللت متشبثًا بشدة بالسمعة والمكانة، فسيكون ذلك تصرفًا أحمقًا ويُرثى له تمامًا!

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "منذ بداية عمل الله في الكون كله، سبق وعيّن منذ الأزل العديد من الناس لخدمته، بما في ذلك أناسًا من كل مناحي الحياة، وتَمثل هدفه في تحقيق مشيئته وإتمام عمله على الأرض بسلاسة، وهذا هو غرض الله من اختيار الناس لخدمته، وعلى كل مَنْ يخدم الله أن يدرك مشيئته. يسهم عمله هذا في جعل حكمة الله وقدرته الكلية، ومبادئ عمله على الأرض، أكثر وضوحًا للناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب تطهير الخدمة الدينية). من خلال كلمات الله، فهمت أن الله يختار أناسًا من مختلف الطبقات لنشر عمل إنجيله، وأن المواهب والقدرات التي يملكها الإنسان هي من الله. فالله هو من يُعين الناس لأداء واجبات معينة، ويمنحهم المواهب الموافقة، حتى يتمكنوا من استخدام تخصصاتهم بفعالية في القيام بواجباتهم، ما يعود بالنفع على عمل بيت الله. كان لي مينغ يتمتع بموهبة في البحث عن فنيات جديدة، بينما كنت أمتلك بعض الخبرة الفنية. كان من سيادة الله وترتيبه أن نتمكن من القيام بواجباتنا معًا، وقد أرادنا أن يُكمِّل أحدنا الآخر في نقاط القوة والضعف، وأن نتعاون بانسجام لنُتمم أواجباتنا بشكل جيد. كان هذا مقصد الله. وبعد أن أدركتُ ذلك، لم أعد أرغب في العيش في شخصيتي الفاسدة. ومع تحسن مهارات لي مينغ، لاحظت أن نتائج استخدام تقنيات التسجيل الجديدة كانت تتحسن بشكل متزايد، واعترفتُ بأن انتهاج هذه الأساليب الجديدة أكثر نفعًا لعمل بيت الله. وأصبحتُ مستعدًا أن أنحي كبريائي جانبًا وأتعلّم من لي مينغ. لكنني أيضًا فكرت: "لقد كنتُ أقوم بهذا الواجب لسنوات، والإخوة والأخوات يقدِّرونني كثيرًا. لكن لي مينغ، الذي وصل حديثًا، أحرز نجاحات في التقنية. وإذا تواضعتُ الآن وتعلّمتُ منه، فماذا سيكون ظن الإخوة والأخوات بي؟ سيكون الأمر محرجًا جدًا!" هذا التفكير جعلني أشعر بتوتر شديد، ووجدت صعوبة في التخلي عن كبريائي، وأدركتُ أنني كنتُ متعلّقًا بمكانتي بشدة. عندما تأملت في مجيء المسيح إلى الأرض بتواضع وخفاء، ولم يرفع من شأن نفسه بسبب مكانته، ولم يتفاخر قط، أدركت أن ما لديَّ من مهارة وإنجازات محدودة قد جعلني شديد الافتخار بنفسي، وأطلب إعجاب الآخرين، لم تكن لديّ أي معرفة بنفسي، وكنتُ متعجرفًا للغاية. إن المهارات والمواهب التي أمتلكها هي عطايا من الله، ولا يوجد ما يدعوني إلى الافتخار بها. وإذا لم أكن مستعدًا لأن أتواضع وأتعلّم من أخي، فلن أحقق أي تقدم فني أيضًا. لذا، صليتُ إلى الله: "يا الله، إنني على استعداد لأن أنحي كبريائي ومكانتي جانبًا لأتعلم من لي مينغ. رجاءً امنحني القوة لأكون منفتحًا وأتعاون بانسجام مع أخي".

وفي أحد الأيام، كنا أنا ولي مينغ وحدنا في استوديو التسجيل، وبادرت إلى مشاركة حالتي معه بصراحة. وتحدثتُ عن كيف كنتُ أتنافس معه من أجل الصيت والكسب. كما شارك لي مينغ حالته هو الآخر معي. وبعد أن تحدثنا، اختفى الحاجز الذي كان في قلبي، وشعرتُ بارتياح أكبر بكثير، كما لو أن جدارًا كان يفصل بيننا قد انهار. وقرأتُ أيضًا فقرتين من كلمات الله، وقد منحاني إرشادًا عمليًا حول كيفية التعاون بانسجام في القيام بواجباتنا في المستقبل. يقول الله القدير: "سواء كنت أخًا أو أختًا أصغر سنًا أو أكبر، فأنت تعرف الوظيفة التي يجب أن تؤديها. أولئك الذين هم في سن الشباب ليسوا متغطرسين، وأولئك الأكبر سنًا ليسوا سلبيين ولا يتراجعون. وعلاوة على ذلك، هم قادرون على استخدام نقاط القوة لدى البعض الآخر للتعويض عن نقاط ضعفهم، وقادرون على خدمة بعضهم بعضًا دون أي تحيز، وبالتالي يتم بناء جسر الصداقة بين الإخوة والأخوات الأصغر والأكبر سنًا. وبفضل محبة الله، فأنتم قادرون على فهم بعضكم بعضًا بشكل أفضل؛ فلا يحتقر الإخوة والأخوات الأصغر سنًا الإخوة والأخوات الأكبر سنًا، ولا يشعر الإخوة والأخوات الأكبر سنًا بالبر الذاتي. أليست هذه شراكة متناغمة؟ إذا كانت لديكم جميعًا عزيمة كهذه، فإن إرادة الله ستتحقق بالتأكيد في جيلكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عن أداء كل شخص لوظيفته). "لا بُدَّ لكم من تحقيق تعاون متناغم من أجل عمل الله، ومن أجل مصلحة الكنيسة، وحتى تحفزوا إخوتكم وأخواتكم من الآن فصاعدًا. يجب أن يتعاون كل منكم مع الآخر، حيث يعدِّل كل منكم الآخر وتصلوا إلى نتيجة عمل أفضل، وذلك للاهتمام بإرادة الله. هذا هو معنى التعاون الحقيقي، ووحدهم أولئك الذين يشاركون فيه سيحصلون على دخول حقيقي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اخدموا كما خدم بنو إسرائيل). مقصد الله هو ألا يتكل من هم أكبر سنًا على برّهم الذاتي أو يتمسّكوا بأمور بالية، وألا يتعجرف من هم أصغر سنًا. بل ينبغي أن يعملوا معًا بانسجام ليتمِّموا واجباتهم بشكل جيد. فعلى الرغم من أنني كنتُ أقوم بهذا الواجب منذ فترة طويلة، لم أكن قد أُحرزت تقدمًا يُذكر في تكنولوجيا التسجيل. أما لي مينغ، فكان مهتمًا بالبحث في التكنولوجيا الجديدة، وكان قد حقق بالفعل بعض الإنجازات. وكان يمتلك مهارات تنقصني، لذا، فإن تعاوني معه قد يُعوض نقائصي ويعود بالنفع على واجباتنا. يجب أن أتواضع وأتعلّم منه الفنيات الجديدة، ونعمل معًا لنتمِّم واجباتنا بشكل جيد. بعد ذلك، بدأتُ أتعلم وأبحث في التكنولوجيا الجديدة مع لي مينغ. وبفضل إرشاد الله، صار تفكيرنا أوضح في أثناء دراستنا للمهارات، وتمكّنا بسرعة من حل بعض المشكلات التي كانت صعبة في السابق.

خلال فترة الاختبار هذه، شعرت بعمق أن العيش من أجل الشهرة والمكانة كان شديد الإيلام، إذ كان ذلك يقودني إلى ظلمة قلبي ومعاناة لا توصف، بلا أي مخرج. رأيتُ مدى عمق إفساد الشيطان لي، برغبة قوية في المكانة، وكنت متعجرفًا للغاية. وفي الوقت ذاته، اختبرت أيضًا أن شخصية الله بارة وقدوسة ولا يمكن الإساءة إليها، كما قال الله: "أظهر للملكوت المقدس، وأحجب نفسي عن أرض الدنس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع والعشرون). عندما كنت أعيش في الشخصية الفاسدة التي تسعى وراء الشهرة والمكسب، أبغضني الله وحجب نفسه عني، وكنتُ أعيش في ظلمة، وأنا أتألم بشدة في نفسي. ولكن، عندما قبلتُ دينونة كلمات الله وتوبيخها، وأصبحتُ مستعدًا لأن أنحي تكبري ومكانتي جانبًا لأتعاون مع لي مينغ، رأيتُ عمل الروح القدس وإرشاده. فكلمات الله منحتني الانعتاق والحرية. وشعرتُ من أعماق قلبي بمدى روعة ممارسة الحق والعيش بحسب كلمات الله!


45. لم أعد أختار واجباتي بناءً على تفضيلاتي

قبلت في عام 2006 عمل الله في الأيام الأخيرة. منذ ذلك الحين وأنا أخدم بصفتي قائدة وعاملة في الكنيسة. وبالرغم من انشغالي وإرهاقي كل يوم، لم أشكو قط من أي شيء، لأنني كنت أعتقد أن القيادة والإشراف هما دوران لمن يسعى إلى الحق، وأن من كانوا يقومون بهذه الواجبات كانوا يحظون بقدر كبير من الاحترام والتقدير لدى الإخوة والأخوات. في عام 2018، أخذت على عاتقي القيام بواجب نصي. كنت سعيدة للغاية، وشعرت أنه لا بد أنني أبلي بلاءً حسنًا، وإلا لما كنت قد اُخترت لمثل هذا الواجب المهم. وبعد مرور بضعة أيام، التقى بي قائد أعلى وقالي لي، " تواجه الكنيسة حملات اعتقال من جانب الحزب الشيوعي الصيني، والأجواء متوترة في كل مكان، ونحن بأمسِّ الحاجة إلى أشخاص ليتولوا واجب إدارة الشؤون العامة. لقد ناقشنا الأمر ونود أن تتولي أنتِ وزوجك هذه الواجب". عند سماعي كلام القائد، شعرتُ وكأن رأسي يطن. بالكاد تمكنت من تصديق ما سمعته أذناي، وفكرت: "كيف أمكنهم تكليفي بإدارة الشؤون العامة؟ هل أخطأ القائد؟ أليست إدارة الشؤون العامة عملًا شاقًا فحسب؟ ما أحقر هذا الواجب! ماذا سيظن بي الإخوة والأخوات إذا اكتشفوا ذلك؟" كلما أمعنت التفكير في الأمر، شعرت بمقاومة أكبر، وأردت أن أخبر القائد أنني لم أرغب في أداء هذا الواجب، لكن بالنظر إلى أن ترتيب الكنيسة كان مبنيًا على احتياجات العمل، لم يكن أمامي خيار سوى الموافقة على مضض. وفي طريق عودتي إلى المنزل، كان عقلي مضطربًا: "فمنذ إيماني بالله، دائمًا ما كنتُ أخدم بصفتي قائدة وعاملة أو أؤدي الواجب النصي، وكلا هذين الواجبين يبدو أعلى شأنًا من واجب إدارة الشؤون العامة. فاضطراري للقيام بهذا العمل الشاق والقذر والمرهق لا يضاهي أبدًا المكانة التي أنا عليها حاليًا حيث أؤدي واجبًا نصيًّا، وإذا علمت الأخوات في الفريق، ألن ينظرن إليَّ نظرة دونية بالتأكيد، ويقلن إنني حتمًا لا أسعى وراء الحق مما انتهى بي إلى تكليفي بهذا الواجب؟" عندما وصلتُ إلى منزلي، استلقيتُ على الفراش وكنت أشعر بالوهن والعجز، لكنني رسمتُ ابتسامة مصطنعة عندما واجهتُ الأخوات، حيث كنت أخشى من أن أعقد الشركة علنًا عن حالتي، خشيةً من أن يحتقرونني عندما يكتشفون أنني أؤدي واجب إدارة الشؤون العامة.

وبعد مرور بضعة أيام، توليت أنا وزوجي واجب إدارة الشؤون العامة. وفي الأيام القليلة الأولى، كنا نساعد الإخوة والأخوات الذين كانوا في خطر على الانتقال إلى منازل جديدة. كنتُ أنا وزوجي نستيقظ حوالي الساعة الثالثة فجرًا للمساعدة في عمليات النقل، نركض صعودًا وهبوطًا على الدرج، وكنا في كل يوم نشعر بالإنهاك مع تقرحات في ظهرينا وألم في خصرينا، وعندما كنا نعود إلى المنزل ليلًا، لم أكن أرغب حتى في تناول الطعام، وكنتُ هزيلة جدًا لدرجة أنني لم أقو على النهوض من الفراش. بعد مضي أسبوع من القيام بهذا العمل من الفجر حتى الغسق، بدأت أشكو، "هذا ليس إلا عملًا شاقًّا. يقوم بهذه الوظائف في العالم من لا يتوفر لديهم المعرفة أو التعلم أو المهارات، ولم أكن أتصور قطٌّ أنني سأنحدر إلى هذا المستوى بعد كل هذه السنوات التي أمضيتها في الإيمان بالله، غير قادرة على القيام إلا بأكثر المهام غير الملحوظة والتي تتطلب عمالة كثيفة. كنت أقوم بالعمل النصي، وأنا جالسة أمام جهاز كمبيوتر، مرتدية ملابس نظيفة ومحمية في منزلي من الرياح والأمطار، لكنني الآن أتصبب عرقًا في كل أنحاء جسدي وأُرهق كل يوم! الأمر أشبه بالليل والنهار!" لقد قمت بواجبي بكل استسلام كل يوم، حيث كانت حالتي قد تدهورت إلى حد كبير، أشعر بالذهول وكأنني جثة تسير على الأرض، وأعاني من عذاب داخلي شديد.

في آلامي، أتيت إلى الله وصليت، "يا إلهي، لقد رتب لي القادة إدارة الشؤون العامة، لكنني لا أستطيع الخضوع. أشعر أن هذا الواجب حقير، وأنه سيجعل الناس يحتقرونني. لا أفهم مقصدك. أرجوك أن تنيرني وترشدني لأتعلم درسًا من هذا". بعد الصلاة، قرأت فقرتين من كلام الله: "إن بعض الناس يشعرون في كثير من الأحيان بالأفضلية في بيت الله. فبأيّ الطرق يفعلون ذلك؟ ما الذي يجعلهم يشعرون بالأفضلية بهذه الطرق؟ على سبيل المثال، يستطيع بعض الناس التحدث بلغةً أجنبية، ويعتقدون أن هذا يعني أنهم يتمتّعون بموهبة ومهارة، وأنّه إذا يكونوا موجودين في بيت الله، فعلى الأرجح سيكون من الصعب جدًّا عليه توسيع نطاق عمله. نتيجةً لذلك، يُريدون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم باحترام أينما ذهبوا. ما الطريقة التي يستخدمها هذا النوع من الأشخاص عندما يلتقون بالآخرين؟ في قلوبهم، يُصنِّفون الناس الذين يؤدون واجبات مختلفة في بيت الله إلى جميع أنواع المراتب المختلفة. القادة في القمّة، والأشخاص الذين لديهم مواهب خاصّة يأتون في المرتبة الثانية، ثم يأتي الأشخاص الذين لديهم مواهبُ متوسّطة، وفي الأسفل أولئك الذين يؤدّون جميع أنواع الواجبات المُسانِدة. يتعامل بعض الناس مع القدرة على أداء الواجبات المُهمة والخاصّة على أنها رأس مال، ويتعاملون معها كامتلاك وقائع الحق. ما المُشكلة هنا؟ أليس هذا سخيفًا؟ أداء بعض الواجبات الخاصّة يجعلهم متغطرسين ومُتعجرفين، وينظرون إلى الجميع بازدراء. عندما يُقابلون شخصًا ما، فإن أوّل ما يفعلونه دائمًا هو السؤال عن الواجب الذي يؤدّيه. إذا كان الشخص يؤدّي واجبًا عاديًّا، فإنهم ينظرون إليه بازدراء ويعتقدون أنّه لا يستحقّ اهتمامهم. عندما يُريد هذا الشخص أن يعقد شركةً معهم، يُوافقون على ذلك ظاهريًّا، لكنّهم يُفكّرون في داخلهم: "أتريد عقد شركة معي؟ أنت مجرّد نكرة. انظر إلى الواجب الذي تؤدّيه – كيف لك أن تكون جديرًا بالتحدُّث معي؟" وإذا كان الواجب الذي يؤدّيه الشخص أهمَّ من واجبهم، فإنهم يجاملونه ويحسدونه. عندما يرون القادة أو العاملين، فإنهم يتذلّلون لهم ويُجامِلونهم. هل يتعاملون مع الناس على أساس المبادئ؟ (كلا، إنّهم يُعاملون الناس وفقًا للواجب الذي يؤدّونه، ووفقًا للمراتب المختلفة التي يُصنّفوهم حسبها). إنّهم يُصنّفون الناس وفقًا لخبراتهم وأقدميّتهم، ووفقًا لمواهبهم وهباتهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما من سبيل لدخول الحياة إلا بممارسة الحق). "مهما كان واجبك، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى. لنفترض أنك تقول: "على الرغم من أن هذه المُهمَّة إرسالية من الله وعمل بيت الله، قد يحتقرني الناس إذا فعلتها. يُؤدِّي آخرون عملًا يجعلهم يتميزون. لقد أُوكلت إليّ هذه المُهمَّة التي لا تدعني أتميز بل تجعلني أبذل نفسي خلف الكواليس، هذا غير منصف! لن أؤدي هذا الواجب. يجب أن يكون واجبي من النوع الذي يجعلني أتميز أمام الآخرين ويسمح لي بأن أصبح مشهورًا – وحتَّى إذا لم أصبح مشهورًا أو إذا لم أتميز، فما زال يتعيَّن أن أستفيد من ذلك وأشعر بالراحة الجسدية". هل هذا موقفٌ مقبول؟ كثرة التدقيق لا تعني قبول الأشياء من الله، أي اتّخاذ الخيارات وفقًا لتفضيلاتك الخاصَّة. وهذا يعتبر عدم قبول لواجبك بل هو رفضٌ له، ومظهر من مظاهر التمرد على الله. فالانتقائية هذه مشوبةٌ بتفضيلاتك ورغباتك الفرديَّة. وعندما تُفكِّر في مصلحتك الشخصيَّة وسُمعتك وما إلى ذلك، فإن موقفك تجاه واجبك لا يعتبر خضوعًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). بعد أن قرأت كلام الله، أدركت أن نظرتي للواجب كانت خاطئة، فقد كنت أصنِّف الواجبات في بيت الله إلى درجات متفاوتة. كنت أظن أن تولّي شخص ما منصب قائد وعامل أو مشرف على فريق في بيت الله يعني أن هذا الشخص يتمتع بمستوى قدرات جيد ويسعى بقوة نحو الحق، وأن الإخوة والأخوات سينظرون إلى هؤلاء الأشخاص بإجلال واحترام. في حين أن الذين يقومون بمهام إدارة الشؤون العامة كانوا يُعتبرون من ذوي مستوى القدرات السيئة ويفتقرون إلى إدراك الحق، وأن القيام بمثل هذا الواجب يُعتبر أمرًا دونيًا ولا يسمح للمرء بالتفاخر. لذلك افتقدت الواجبات التي كنت قد قمت بها سابقًا، عندما كان الإخوة والأخوات ينظرون إليّ بإعجاب، وكنت دائمًا أشعر بالتفوق على الآخرين، مما كان يحفزني بشدة للقيام بواجبي، مستعدةً للتخلي عن عائلتي وحياتي المهنية وتحمل المعاناة وبذل نفسي. الآن، عندما أُسند إليّ واجب إدارة الشؤون العامة، شعرت وكأنني حُطت مرتبتي وقل شأني أمام الأخوة والأخوات. وبالأخص عندما كان الواجب يؤلمني ويرهقني، كنت أشتكي في قلبي، وشعرت أن ترتيب القادة هذا لم يكن منصفًا وأضر بسلامة نزاهتي، وكنت فقط أرغب في التملص من هذه المسؤولية. عند هذه اللحظة، رأيت أن اختياري للواجب كان قائمًا على ما إذا كان يتيح لي التفاخر ويعود عليّ بالنفع. وأنني لم أكن أراعي عمل الكنيسة إطلاقًا. بعد إيماني بالله لسنوات عديدة، ظللت لا أنظر إلى الأمور على أساس كلام الله، بل كنت أقسِّم الواجبات إلى مستويات مختلفة. لم تختلف نظرتي عن نظرة غير المؤمن. عندما أدركت ذلك، شعرت بالضيق والذنب.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله: "في بيت الله، ثمة ذكر مستمر لموضوع قبول إرسالية الله وأداء واجب المرء بشكل صحيح. كيف يظهر الواجب إلى الوجود؟ بشكل عام، يظهر الواجب كنتيجة لعمل تدبير الله لخلاص البشرية؛ أمّا بشكل محدد، فأثناء تجلي عمل تبير الله بين البشر، فإن العديد من الأعمال تظهر وهي تتطلب أن يتعاون الناس ويكملوها. وقد تسبب هذا في ظهور المسؤوليات والمهام التي يجب على الناس إتمامها، وتلك المسؤوليات والمهام هي الواجبات التي يمنحها الله للبشرية. في بيت الله، تكون المهام المتنوعة التي تتطلب تعاون الناس هي الواجبات التي يجب عليهم أداؤها. لذا هل ثمة اختلافات بين الواجبات من حيث الأفضل والأسوأ، أو الأسمى والأدنى، أو العظيم والضئيل؟ تلك الاختلافات غير موجودة، ما دام الأمر يتعلق بعمل الله التدبيري، وهو مطلوب لعمل بيت الله، ومطلوب لنشر إنجيل الله، فهو يُعد إذن واجب المرء. هذا هو أصل وتعريف الواجب" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). "ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه تجاه الواجب؟ أوَّلًا، عليك عدم تحليله، في محاولة للتحقق ممن كلفك به. وبدلًا من ذلك، يجب عليك أن تقبله من الله بصفته إرسالية الله وبوصفه واجبك، ويجب عليك أن تطيع تنظيمات الله وترتيباته، وأن تقبل واجبك من الله. وثانيًا، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى ولا تشغل نفسك بطبيعته، سواء سمح لك بالظهور أو لا، وسواء نُفِّذَ علنًا أو خلف الكواليس. لا تُفكِّر في هذه الأشياء. وثمة موقف آخر أيضًا: الخضوع والتعاون السبَّاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). بعد قراءة كلام الله، اكتسبت فجأة قدرًا من النور في قلبي، وأدركت أنه في بيت الله، ليس هناك فوارق بين الواجبات الرفيعة أو الدنيا، النبيلة أو المتواضعة. وبغض النظر عن الواجب المؤدَّى، فإنها جميعها تتميم لدور المرء ووظيفته، وكل ذلك يؤدي واجب الكائن المخلوق. الكنيسة تحدد من يؤدي أي واجب بناءً على قامة كل شخص ومستوى قدراته، وحسب احتياجات عمل الكنيسة. وبغض النظر عن الواجب، فإن الجميع يقوم به لنشر الإنجيل. أسند إليَّ القادة واجب إدارة الشؤون العامة وترتيب إقامة الإخوة والأخوات، وتنظيم حياتهم بطريقة مناسبة ليتمكنوا من القيام بواجباتهم براحة بال، وهو ما يعد ضروريًا أيضًا للعمل. إنها مثل آلة، لكل جزء دوره، وإذا فُقد أي جزء، لا يمكن للآلة أن تعمل. هذا هو الحال في بيت الله، لا غنى عن أي واجب، ولا يوجد شيء يسمى الرتب عندما يتعلق الأمر بالواجبات. علاوة على ذلك، لا يُقاس امتلاك المرء لواقع الحق بنوع الواجب الذي يؤديه. عندما كنت أقوم بواجبي بصفتي قائدة وعاملة في السابق، كنت كثيرًا ما أعقد شركة مع الإخوة والأخوات خلال الاجتماعات، لكن عندما نُقلت إلى واجب جديد، لم أتمكن من الخضوع وقست الأمر من منظور غير مؤمن كاشفةً عن افتقاري المؤسف إلى الحق. يقول الله أن أي واجب يتعلق بخطة تدبيره هو واجب، وأنه لا يوجد فرق بين الواجبات الرفيعة أو الدنيا، النبيلة أو المتواضعة، وأن جميعها مسؤوليات لا يمكن للمرء التملص منها. ومع ذلك، رأيت نفسي من الصفوة، واعتقدت أن تكليفي بإدارة الشؤون العامة كان إهدارًا لمواهبي. كنت سلبية ومتحدية بل وأردت التهرب من هذا الواجب. كيف كنت أقوم بواجبي إذًا؟ إنَّ جوهر الله قدوس ونبيل للغاية، ومع ذلك، فقد تحمل كل المعاناة ليصير جسدًا ويعبّر عن الحق، وكان يعمل بهدوء من أجل خلاص البشرية. وعند تأملي في نفسي، وجدت أنني عندما عانيت من قليل من المشقة الجسدية، شكون بلا نهاية وأسأت الفهم. كان هذا الموقف الخاص بي تجاه واجبي يفتقر ببساطة إلى الإنسانية وقد آذى الله حقًا! شعرت بأنني مدينة بشدة لله وندمت على سلوكي التمردي. ولم يعد بوسعي اختيار واجبي بناءً على تفضيلاتي ورغباتي. عندما خضعت، تغيرت طريقة تفكيري تجاه واجبي، قل شعوري بالألم والتعب في قلبي. ترتيب الله للظروف كشف لي عن آرائي الخاطئة وكانت هذه هي محبة الله وخلاصه لي.

بعد قيامي بواجب التعامل مع الشؤون العامة لمدة ستة أشهر، ظننت أن آرائي قد تغيرت، وأنني لم أعد أسعى إلى المكانة أو السمعة، لكن عندما طرأ وضع معين، فإنه كشف عن نفسي مرة أخرى. ذات يوم، جاء القائد ليناقش معي مسألة تعييني أنا وزوجي في واجبات الاستضافة. نظرًا إلى أنَّ افتقاري السابق للخضوع في واجب التعامل مع الشؤون العامة كان قد ترك في عنقي دينًا، أدركت أنه لم يكن بوسعي التمرد حينها، ومن ثمَّ وافقت، وسرعان ما استأجرنا منزلًا. لكن قضاء أيامنا في العيش مع الإخوة والأخوات ورؤيتهم جميعًا يقومون بواجباتهم النصية، شعرت ببعض المرارة والحزن، إذ فكرت: "كنت من قبل أقوم بواجبي عبر الحاسوب، أما الآن، فأنا أحني ظهري في المطبخ كل يوم، في إعدد الخضروات وطهو الطعام". شعرت أنني أدنى منهم كثيرًا. وإذ فكرت في ذلك، اغرورقت عيناي بالدموع. يومًا ما، جاء القائد إلى منزلي لمناقشة العمل مع الإخوة والأخوات، وغادر دون أن يسأل عن حالتي، ما أشعرني بالكآبة أكثر. استعدت ذكرياتي عندما كنت أقوم بواجبات نصية. كان القادة يقدرونني، أما الآن، فأنا لا أتعامل سوى مع الأواني والمقالي طوال اليوم، وكان يبدو أنه لن تتاح أمامي أبدًا فرصة للتميز. كلما أمعنت التفكير في الأمر، صار أكثر إيلامًا. وشعرت أن الحياة أصبحت بلا معنى. أدركت أن حالتي لم تكن على ما يرام، فسارعت إلى طلب كلام الله لأقرأه. قرأت فقرة من كلام الله: "وما مُثُل الناس وآمالهم وطموحاتهم وأهدافهم واتّجاهاتهم في الحياة في ظلّ القوَّة الدافعة للشخصيَّة الشيطانيَّة الفاسدة؟ ألا تتعارض مع الأشياء الإيجابيَّة؟ على سبيل المثال، يريد الناس دائمًا أن يكون لهم صيتُ أو أن يكونوا مشهورين. ويرغبون في اكتساب شهرةٍ ومكانةٍ كبيرتين وفي تكريم أسلافهم. هل هذه أشياء إيجابيَّة؟ إنها لا تتماشى على الإطلاق مع الأشياء الإيجابيَّة؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتعارض مع قانون سيادة الله على مصير البشريَّة. لماذا أقول ذلك؟ أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله؟ هل يريد شخصًا عظيمًا أو مشهورًا أو نبيلًا أو مُؤثِّرًا؟ (لا). أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله إذًا؟ (شخص صامد ثابت الجأش يؤدي دور الكائن المخلوق). أجل، وماذا أيضًا؟ (يريد الله الشخص الذي يخشاه ويتجنب الشر، ويخضع له). (شخصًا يقف مع الله في جميع الأمور ويسعى جادّا ليحب الله). تلك الإجابات صحيحة أيضًا. إنه أي شخص يملك مثل قلب الله وعقله. هل ورد في أي من كلام الله أن على الناس الحفاظ على مركزهم كبشر؟ (أجل). ماذا يقول؟ ("يتعيّن على الإنسان بصفته أحد عناصر المخلوقات أن يحتفظ بمركزه وأن يتصرّف بضميرٍ حيّ. احرس بإخلاصٍ ما عهده الخالق إليك. ولا تتصرّف ضد القواعد أو تفعل أشياء خارج نطاق قدرتك أو تفعل أشياءَ يبغضها الله. لا تحاول أن تكون عظيمًا أو استثنائيًّا أو فوق الآخرين، ولا تسعَ لأن تصبح الله. هذا ما يجب على الناس ألّا يتمنوا أن يكونوا عليه؛ فسعي المرء لأن يصبح عظيمًا أو استثنائيًّا أمرٌ سخيف، وسعي المرء ليصبح الله أشد خزيًا؛ إنه لأمرٌ شائن ومهين. أمّا الجدير بالثناء وما يجب أن تتمسّك به المخلوقات أكثر من أيّ شيءٍ آخر فهو أن تصبح مخلوقًا حقيقيًّا؛ فهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على جميع الناس السعي نحوه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]). ما دمتم تعلمون ما يطلب كلام الله من الناس، فهل تستطيعون التمسك بمتطلبات الله في سعيكم للسلوك الإنساني؟ هل تريدون دائمًا أن تبسطوا أجنحتكم وتُحلِّقوا، وهل ترغبون دائمًا في الطيران بمفردكم وفي أن تكونوا نسورًا بدلًا من أن تكونوا طيورًا صغيرة؟ أيّ شخصية هذه؟ هل هذا هو مبدأ السلوك البشري؟ يجب أن يستند سعيكم وراء السلوك البشري إلى كلام الله؛ فكلام الله وحده هو الحق. ... ما الذي يجعل الناس يرغبون دائمًا في التحرر من سيادة الله، ويتمنون دومًا التحكم بمصائرهم وتخطيط مستقبلهم، ويرغبون في التحكم بفرصهم وتوجههم وأهداف حياتهم؟ من أين تأتي نقطة البداية هذه؟ (من شخصية شيطانية فاسدة). إذًا بمَ يستفيد الناس من الشخصية الشيطانية الفاسدة؟ (معارضة الله.) ما الذي ينتج عن معارضة الناس لله؟ (الألم.) الألم؟ إنّه الدمار! لا يعادل الألم نصف هذا الدمار. ما تراه مباشرةً أمام عينيك هو الألم والسلبية والضعف، وهو المقاومة والتظلمات – ما ستكون حصيلة هذه الأمور؟ الزوال! ليست هذه مسألةً بسيطةً ولا لعبةً" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن معالجة الشخصية الفاسدة إلّا بقبول الحقّ). وعندما تفكرت في كلام الله، أدركت أن السبب في أنني كنت أرغب دائمًا أرغب في القيام بواجب القائدة والعاملة وأسعى وراء إعجاب الآخرين وتقديرهم، هو أن رغبتي في السمعة والمكانة كانت تسيطر عليَّ. من خلال العيش وفقًا لمقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، ومقولة "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، وكذلك" الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، و"يجب أن تتحمل معاناة كبيرة للوصول إلى القمة"، وسموم شيطانية أخرى من هذا القبيل، أخطأت في رؤية الشهرة والتميّز والسعي إلى التفوق، على أنها أمور إيجابية، معتقدة أن العيش بهذه الطريقة ذو قيمة، وظننت أن احتقار الآخرين لي يعني أنني فاشلة في حياتي وأنني أقل شأنًا. تأملتُ في الفترة التي تلت زواجي. على الرغم من أنني أنا وزوجي كنا نشغل وظائف مستقرة وكانت حياتنا لا بأس بها، إلا أنني كنت طموحة ولم أكن مستعدة لأن أعيش حياة عادية. كنت أرغب في تحسين حياتي وكسب إعجاب أقاربي وزملائي. من أجل تحقيق ذلك، كنت أنا وزوجي نقوم بوظائف جانبية بجانب وظائفنا المنتظمة، كنا نربي دواجن ونزرع خضروات، وكنا نعمل يوميًا من الفجر حتى الغسق. ومع مرور الوقت، تحسنت حياتنا، وأخذ الأقارب والزملاء يثنون على كفاءتي، مما جعل السعادة تغمرني وجعلني أشعر أن حياتي لم تكن عبثًا. بعد قدومي إلى الكنيسة، ظللت أسعى وراء السمعة والتفوق، معتقدة أن كوني قائدة وعاملة أو مشرفة على فريق سيجعل الإخوة والأخوات يعجبون بي. عند إشباع رغبتي في الشهرة والمكاسب والمكانة، كان بإمكاني تحمل أي مشقة، لكن عندما تعلق الأمر بالقيام بواجبات كالتعامل مع الشؤون العامة أو ضيافة الآخرين، شعرت أن ذلك دون مستواي، وامتلأ قلبي بالمقاومة والشكاوى، وكنت أفتقر إلى الخضوع. لم أكن أراعي كيفية دعم عمل الكنيسة، وكشفت عن شخصية شيطانية معارضة لله. عندما أدركت ذلك، شعرت بخوف شديد، وأتيت أمام الله مصليةً: "يا الله، إن آرائي حول السعي كانت خاطئة، وفي هذه السنوات التي قضيتها في الإيمان بك، لم أكن أسلك طريق السعي وراء الحق، بل كنت أستغل واجباتي لإشباع رغبتي في السمعة والمكانة، ولم أقم بواجبي بإخلاص بصفتي كائنًا مخلوقًا. يا الله، إنني راغبة في التوبة، وأطلب منك أن ترشدني لفهم الحق وتصحيح آرائي الخاطئة حول السعي". بعد ذلك تأملت، وأدركت أن قيامي بهذا الواجب أفادني لدخولي في الحياة. ومع أنني قد خدمت بصفتي قائدة وعاملة لسنوات عديدة، إلا أنني لم أكن أسعى وراء الحق، وظلت العديد من آرائي المغلوطة دون تغيير. أجبرني انتقالي إلى واجب مختلف على التأمل في ذاتي ومعرفتها. وهو ما تضمن محبة الله وخلاصه لي. وبعد أن أدركت ذلك، شعرت بالندم والذنب، ولم أعد أرغب إلا في أن ينظمني الله كما يشاء، وأن أتعاون بإخلاص وبقلب طالِب وخاضع في أي واجب.

لاحقًا، قرأتُ المزيد من كلام الله: "الجميع متساوون أمام الحق، ولا توجد فوارق في العمر، أو في الدونية والرِفعة بين أولئك الذين يقومون بواجباتهم في بيت الله. الجميع متساوون أمام واجبهم، لكنهم فقط يقومون بأعمال مختلفة. لا توجد فوارق بينهم على أساس الأقدمية. أمام الحق، ينبغي للجميع أن يتحلّوا بقلب متواضع، وخاضع، وقابل للحق. ينبغي أن يتحلّى الناس بهذا العقل وهذا الموقف" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. "ففي نهاية المطاف، لا يتوقف خلاص الناس على الواجب الذي يقومون به، بل على ما إذا كانوا يستطيعون فهم الحق وربحه، وعلى ما إذا كانوا يستطيعون في النهاية أن يخضعوا لله بالكامل، ويضعوا أنفسهم تحت رحمة ترتيباته، دون أي اعتبار لمستقبلهم ومصيرهم، وأن يصبحوا كائنات مخلوقة مؤهلة. الله بار وقدوس، وهذه هي المعايير التي يستخدمها لقياس البشرية جمعاء، وهي معايير ثابتة، ويجب عليك أن تتذكر هذا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله، رأيت شخصية الله البارة. في نظر الله، نحن جميعًا كائنات مخلوقة ونحن متساوون. الله لا يحابي أحدًا لمجرد أنه قائد، ولا يحتقر شخصًا لأنه يتعامل مع الشؤون العامة. الله يعبّر عن الحق، ويعيل كل إنسان، وما دام الناس يتعطشون إلى الحق ويسعون إليه، فإنَّ الجميع لديهم ذات الفرصة نفسها في الخلاص. لا يحدّد الله عاقبة الإنسان بناءً على نوع الواجب الذي يقوم به، بل وفقًا لجوهره والطريق الذي يسلكه. إن لم يسعَ الإنسان وراء الحق، ولم يمارس كلام الله، ولم تتغير شخصيته، فحتى وإن كان قائدًا أو عاملًا، فسينتهي به الأمر إلى أن يُستبعد. وعند هذه اللحظة، أدركت أيضًا أنه مهما علت مكانتي أو كثر المُعجبون بي، لا يمكن لهذه الأشياءأن تخلِّصني. فقط من خلال السعي إلى الحق وطلب تغيير في الشخصية وفقًا لمقصد الله تكون أمامه فرصة لنيل الخلاص. بعد فهمي لهذه الأشياء، شعرت بتحرر في قلبي، ومنذ ذلك الحين، لم أرغب إلا في القيام بواجبي جيدًا والتعويض عما أدين به لله. وأثناء قيامي بواجبي بعد ذلك، لم أعد أركّز على نظرة الإخوة والأخوات لي، بل كنت أفكر في كيفية الحفاظ على أمن بيت الله، وحُسن ضيافة الإخوة والأخوات، لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم بسلام. إضافةً إلى ذلك، في أثناء قيامي بواجب الضيافة، كنت أركز على التأمل في أفكاري وأوجه فسادي، التي كان يُكشف عنها في تفاعلاتي اليومية مع الناس والأحداث والأشياء، وطلبت كلام الله لعلاجها، وكنت أحرص على تدوين الملاحظات التعبدية، وممارسة كتابة مقالات شهادة اختبارية، وقد أصبحت أيامي مشبعة إلى حد كبير. إنَّ توبيخ كلام الله ودينونته هما ما صحَّح آرائي المغلوطة، والتغيير الذي لدي اليوم هو نتيجة عمل الله. الشكر لله!


49. نوع مختلف من البركة

لقد أصبت بالتهاب الكبد "ب" منذ سن مبكرة. للحصول على العلاج، لجأتُ إلى جميع أنواع الأطباء والأدوية وأنفقت الكثير من المال، لكن مع ذلك لم أُشفَ من المرض. في النهاية، قال لي أحد الأطباء يائسًا: "هذا المرض معضلة أمام الأطباء في كل مكان، ليس بأيدينا شيء يمكننا فعله". كنت في حالة يأس تام. لدهشتي، بعد مضي أكثر من عام على قبولي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، شُفيت بأعجوبة. في ذلك الوقت، تفحَّص الطبيب نتائج اختباراتي وأخبرني أن جميع مستويات مرضي قد عادت إلى معدلاتها الطبيعية من تلقاء ذاتها، وأنني لن أكون بحاجة إلى تناول أي أدوية في المستقبل. وغني عن القول أنني كنت في غاية السعادة عندما تلقيت هذا الخبر، وعلمت في قلبي أن الله قد أزال مرضي. كنت مليئة بالامتنان تجاه الله والتسبيح له، وقلت لنفسي: "لقد أنعم الله عليَّ وباركني حقًّا. عليَّ أن أجتهد في بذل نفسي من أجله، وأن أرد له محبته بالقيام بواجبي". فكرت أيضًا: "لقد بدأت للتو في الإيمان بالله ولم أقم بأي شيء من أجله بعد، لكنه أنعم عليَّ بالفعل وأكرمني كثيرًا. إذا بذلتُ نفسي من أجله أكثر في المستقبل، ألن تكون النعمة والبركات التي يمنحني إياها حتى أعظم من ذلك؟ ربما سأتمكن حتى من تحقيق الخلاص ومواصلة العيش عندما ينتهي عمل الله!". وهكذا، تخليت عن وظيفتي ذات الراتب المرتفع وقمت بواجبي في الكنيسة بدوام كامل. بعد ذلك، اُختِرتُ لأكون قائدة كنيسة، وكنت أكثر حماسًا للتخلي عن ذاتي وبذلها. كنت أشغل نفسي في الكنيسة كل يوم، أعمل من الفجر حتى الغسق. كنت أنشر الإنجيل وأسقي القادمين الجدد، ولم يكن لديَّ حتى متسع من الوقت للاعتناء بطفلي. عندما حتى أُدخِلَ زوجي إلى المستشفى واضطر والدي لإجراء عملية جراحية بعيدًا عن المنزل مرتين، لم أخصص وقتًا للذهاب لرعايتهما. لم يفهمني أفراد عائلتي واشتكوا إليَّ، لكن إصراري على القيام بواجبي لم يتزعزع. اعتقدت أنني إذا تحملت هذه المعاناة ودفعت هذا الثمن، فإن الله سينتبه إليَّ ولن يعاملني بطريقة غير عادلة.

في مستهل عام 2015، كثيرًا ما كنت أشعر بأن جسدي كله تنقصه الطاقة. حتى لو كنت أصعد إلى الطابق الخامس دون أن أحمل أي شيء، كان عليَّ أن أستريح قبل الصعود. عندما كنت أعود إلى المنزل بعد الاجتماعات، لم أكن أريد سوى الاستلقاء ولم أشعر بالرغبة في القيام بأي شيء. توجهت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وقال الطبيب إن كبدي كان يعمل بشكل غير طبيعي. إذا لم أتلقَّ العلاج على الفور، فقد كان من الممكن أن يتحول المرض إلى تليف الكبد واستسقاء، وإذا استمر المرض في التدهور، فقد كان من الممكن أن يصبح سرطانيًّا. عند سماع كلمات الطبيب، تجمدتُ في مكاني. قلت لنفسي: "كيف كان بالإمكان أن يحدث هذا؟ عندما أجريت الفحوصات في السابق، ألم يقل الطبيب أنني قد شُفيت من مرضي؟ لِمَ تفاقمت حالتي مجددًا؟". تذكرت فجأة أنني قد سمعت عن شخص أصيب بسرطان الكبد وتُوفي. كنت مرتعبة للغاية، وكنت قلقة من أنه نظرًا لأن مرضي كان خطيرًا للغاية، فربما قد أموت أنا أيضًا. فكرت: "إذا مِتُّ الآن، فهل لا يزال بإمكاني نيل الخلاص؟". في ذلك الوقت، كان قلبي يعتصره ألم شديد. ومع ذلك، فكرت أيضًا أنه بما أنني أصبحت الآن قائدة كنيسة، وأشغل نفسي في الكنيسة طوال اليوم من الفجر حتى الغسق، فلا بد أن يعتني الله بي ويحميني ليحفظني من الموت. خلال هذين اليومين، تصادف أن رأيت أختًا عجوزًا كنت أعرفها قالت لي إنها قد شُخِّصت بسرطان الدم منذ عدة سنوات، وأن علامات السرطان لديها كانت مرتفعة للغاية. في أضعف لحظاتها، كثيرًا ما كانت تُرنِّم ترانيم من كلام الله، وكانت تكتسب قدرًا من الفهم لسيادة الله من كلامه، وتكتسب الإيمان. تأملت أيضًا في دوافعها والشوائب التي تعتريها في واجبها، وحالما اكتسبتْ قدرًا من المعرفة الذاتية، بدأ مرضها يتحسن شيئًا فشيئًا. عند سماعي باختبار هذه الأخت، أدركت أن مرضي هذا يمكن أن يكون تجربة من الله وأنه قد يكون يمتحنني. لم يجب أن ألومه على الإطلاق؛ بل كان عليَّ أن أتمسك بشهادتي لله. ربما كان الله سيرى أنني لا أزال قادرة على المثابرة في واجبي حتى عندما اشتد مرضي، وعندئذٍ كان سيشفيني. فاخترت ألا أبقى في المستشفى، واشتريت بعض الأدوية فحسب، وبعد ذلك واصلت القيام بواجبي في الكنيسة.

في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017، توجهت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي آخر، وقال لي الطبيب: "أنتِ الآن تعانين من تليف الكبد في مرحلة مبكرة، وهناك حَد بات وتكيُّسات في كبدكِ. من الأفضل أن نجري فحوصات إضافية". عند سماع كلمات الطبيب، بدأ عقلي يطن، وفكرت: "لدى عائلتي لديها تاريخ مع مرض الكبد. لقد توفي جدي بسبب سرطان الكبد منذ فترة طويلة، وتوفي والدي أيضًا مؤخرًا لأن الحَدَبات في كبده أصبحت سرطانية. والآن، هناك حَدَبات في كبدي أيضًا؛ فهل سأموت في القريب العاجل أيضًا؟". في ذلك الوقت، كنت مرتعبة للغاية، وفكرت: "إنني في الثلاثينيات من عمري فقط؛ أأنا حقًّا على وشك الموت؟ لم ينته حتى عمل الله وأنا بالفعل على مشارف الموت. ألا يعني هذا أن الله سيستبعدني ولن أكون قادرة على نيل الخلاص؟". لم أتمكن من حبس دموعي أكثر من ذلك وأنا أفكر في هذا الأمر. بينما كنت سائرة إلى المنزل، تذكرت سنوات إيماني بالله. لقد تنازلتُ عن وظيفة ذات أجر مرتفع لأقوم بواجبي وانشغلت من الفجر حتى الغسق في الكنيسة. لم يكن لديَّ متسع من الوقت للاعتناء بطفلي، ولم أكن مستعدة حتى لتأخير واجبي حينما أجرى زوجي ووالدي عملية جراحية. لم يفهمني أفراد عائلتي واشتكوا إليَّ، لكني ظللتُ مثابرة على واجبي. لقد بذلت نفسي كثيرًا على مدار هذه السنوات، فلمَ لم يكن الله يرعاني أو يحميني أو حتى يسمح لمرضي بأن يتفاقم؟ أكان السبب أنني لم أقم بواجبي بشكل جيد، ولذلك لم يكن الله يعيرني اهتمامًا وتركني للموت؟ لم أكن مستعدة للموت في هذه السن المبكرة؛ أردتُ أن أنتظر حتى ينتهي عمل الله لكي يتسنَّى لي النجاة ودخول الملكوت!

في تلك الليلة، كنت أتقلب في الفراش، عاجزةً عن النوم. رأيت طفلي مستغرقًا في النوم بجانبي، فأحزنني ذلك كثيرًا وأزعجني. لم أكن أعرف كم من الوقت بإمكاني البقاء هناك من أجله، وشعرت أن الموت قد يباغتني في أي لحظة. شعرت بالبؤس والعجز التامَّين. خلال هذين اليومين، رأت الأخت التي كنت شريكة معها أن حالتي سيئة وعقدت معي شركة حول كلام الله، لكن كلامها دخل من أذن ليخرج من الأخرى، ولم يكن لديَّ سوى الأمل في أن يُذهب الله عني مرضي على أساس أنني لم أتخلَّ عن واجبي حتى عندما كنت مريضة بشكل خطير. خلال تلك الفترة، كنت دائمًا ما أشعر باليأس الشديد، لا سيَّما حينما رأيت أن بعض الإخوة والأخوات من المحيطين بي لم يهجروا ويبذلوا أنفسهم بقدر ما فعلتُ، لكنهم كانوا لا يزالون متمتعين بصحة جيدة ولم يمرضوا بشدة كما مرضتُ. حسبتُ أن الله ربما كان يستخدم هذا المرض ليكشفني ويستبعدني. أصابني اليأس إلى حد أنني لم أعد مجتهدة في واجبي كما كنت في السابق. عند القيام بواجبي، إذا تأخر الوقت أو إذا كنت مرهقة بعض الشيء، فكنت أخشى أن يكون جسدي قد أنهكه التعب، وأحيانًا، كنت أؤجل العمل الذي كان بإمكاني إنهاءه إذا سارعت إلى اليوم التالي. فكرت: "ما الجدوى من إجهاد نفسي أكثر من ذلك؟ لقد عانيت وبذلت نفسي طوال هذه السنوات، لكن في النهاية، لم يتحسن مرضي، ولا يزال عليَّ أن أموت عندما يحين الأجل". لقد أردت حتى أن أبلغ القائد بأنني سأتخلى عن واجبي حتى يكون بإمكاني التعافي بشكل صحيح، وعلى الرغم من أنني لم أقم بذلك في النهاية، فقد أصبح قلبي بعيدًا عن الله. لم يكن لديَّ ما أقوله عند الصلاة، ولم أعد أقرأ كلام الله كثيرًا كما كنت أفعل. اعتقلني الحزب الشيوعي في وقت لاحق. بعد أن أُطلِق سراحي، كانت الشرطة لا تزال تراقبني، فاضطررت للذهاب للعمل في جزء آخر من البلاد. رأيت غير المؤمنين الذين كانوا بكامل صحتهم ويؤدون عملهم بحيوية، في حين كنت أنا ببشرتي الشاحبة، سقيمة بشكل واضح. لم يسعني إلا أن أتفكر في قلبي، وقلت لنفسي: "لقد بذلت الكثير من أجل الله على مدار هذه السنوات. عندما اعتقلني حتى الحزب الشيوعي، لم أنكر اسم الله وتمسكت بشهادتي. لمَ لا يرعاني الله ويحميني ويساعدني على تجاوز مرضي سريعًا؟". كنت مدركة أنه ما كان ينبغي لي أن أتجادل مع الله على هذا النحو، لكنني لم أطلب الحق، ومضيت لفترة طويلة دون أن أعالج حالتي.

لاحقًا، شاهدت بعض مقاطع فيديو لشهادات اختبارية ورأيت أن بعض الإخوة والأخوات كانوا قادرين على التأمل الذاتي وطلب الحق في وسط المرض، وحتى الكتابة عن مكاسبهم. لقد غبطتهم حقًّا، وتأثرت بشدة. لقد اختبرتُ أيضًا المرض، لكنني لم أطلب الحق، وحتى ذلك اليوم لم أكسب شيئًا. أتيت أمام الله وصليت: "يا الله، إنني أريد أيضًا أن أتعلم دروسًا في وسط المرض مثل هؤلاء الإخوة والأخوات. أرجو أن ترشدني وتساعدني". ذات يوم، شاهدت فيلمًا بعنوان النهل من الفرح وسط المعاناة حيث تتعرف فيه إحدى الأخوات وسط مرضها على محبة الله وتفهم أن الله يستخدم مرضها ليُكمِّلها ويغيرها. في النهاية، يُؤدي هذا الاختبار إلى توبتها وتحولها. تقول لها أختها الصغرى: "أنتِ مباركة جدًّا! لا بد أن الله محب لكِ كثيرًا ليضعكِ في تجارب وينقيكِ بهذه الطريقة لكي يغيركِ ويُكمِّلكِ! إنني أغبطكِ بشدة! متى سيباركني الله هكذا؟". عند الاستماع إلى هذا، تأثرتُ كثيرًا، وشعرت بالخزي أيضًا. لقد اعتقدتُ دائمًا أن إصابتي بمثل هذا المرض الخطير تعني أن الله يبغضني ويكرهني، وأنه كان يستخدم هذا المرض ليكشفني ويستبعدني. وبمقارنة هذا بفهم الأخت، كانت نظرتي للأشياء منافية للعقل تمامًا! خلال عباداتي، قرأت فقرة من كلمات الله: "إذا كان الله يحبك، فإنه يعبّر عن ذلك من خلال تأنيبك، وتأديبك، وتهذيبك في كثير من الأحيان. على الرغم من أن أيامك قد تمرّ بشكل غير مريح، وسط التأنيب والتأديب، إلا أنك بمجرد أن تختبر هذا، ستكتشف أنك تعلَّمت الكثير، وأنك تتمتع بحاسة التمييز والحكمة في التعامل مع الآخرين، وأنك قد فهمت بعض الحقائق. لو كانت محبة الله مثل محبة الأم أو الأب، كما تتصورها، لو كان دقيقًا جدًا في رعايته، ومتسامحًا دائمًا، هل كنت ستكتسب هذه الأشياء؟ ما كنت لتستطيع اكتسابها. وبالتالي، فإن محبة الله التي يمكن أن يستوعبها الناس تختلف عن محبة الله الحقيقية التي يمكن أن يختبروها في عمله؛ يجب أن يتناولها الناس وفقًا لكلام الله ويطلبوا الحق في كلامه لكي يعرفوا ما هي المحبة الحقيقية. إذا كانوا لا يطلبون الحق، فكيف يمكن لشخص فاسد أن يستحضر من العدم فهمًا لماهية محبة الله، وما هدف عمله في الإنسان، وأين تكمن مقاصده الدؤوبة؟ لن يفهم الناس أبدًا هذه الأشياء. هذا على الأرجح هو أكثر ما يسيء الناس فهمه عن عمل الله، وهو أكثر جانب من جوهر الله يجد الناس صعوبة في فهمه. يجب على الناس أن يختبروه بعمق، وبشكل شخصي، وينخرطوا فيه عمليًا، ويقدّروه حتى يتمكنوا من فهمه. عندما يقول الناس كلمة "محبة" فإنهم يقصدون عادةً إعطاء المرء ما يحبه، وليس إعطاؤه شيئًا مرًا عندما يريد شيئًا حلوًا، أو حتى لو أُعطي شيئًا مرًا أحيانًا، فإن ذلك يكون من أجل علاج مرض ما؛ باختصار، فإن الأمر يتعلق بأنانية الإنسان، ومشاعره، وجسده؛ ويتعلق بأهدافه ودوافعه. لكن مهما كان ما يفعله الله فيك، ومهما كانت الطريقة التي يدينك بها، ويوبّخك، ويؤنّبك، ويؤدّبك، أو كيف يهذّبك، حتى لو أسأت فهمه، وحتى لو تذمرت عليه في قلبك، فإن الله، بصبر لا يكل ولا يمل، سيستمر في العمل فيك. ما هو هدف الله النهائي من فعل هذا؟ هو يستخدم هذه الطريقة لإيقاظك، حتى تتمكن يومًا ما من فهم مقاصد الله. لكن عندما يرى الله هذه العاقبة، فما الذي اكتسبه؟ في الواقع لم يكتسب شيئًا. ولماذا أقول هذا؟ لأن كل شيء يأتي من الله. لا يحتاج الله إلى اكتساب أي شيء. كل ما يحتاجه هو أن يتّبعه الناس بشكل صحيح ويدخلوا وفقًا لما يطلبه بينما يؤدي عمله، ليكونوا في النهاية قادرين على أن يعيشوا واقع الحق، وأن يعيشوا بشبه الإنسان، ولا يعودوا مخدوعين ومُضللين، ومغررًا بهم الشيطان، وأن يكونوا قادرين على التمرد على الشيطان، وأن يخضعوا لله ويعبدوه، وعندها يكون الله مسرورًا جدًا، وينتهي عمله العظيم" [الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن ينطلق في المسار الصحيح للإيمان بالله إلا من خلال معالجة مفاهيمه (1)]. من كلمات الله، فهمت أن محبة الله تختلف عن محبة آبائنا أو أقربائنا من حيث أن الله لا يهتم بنا بشكل دقيق فحسب دون أي مبادئ ويتسامح مع كل شيء، ولا هو يحمي الناس ويحفظهم من المرض والكوارث فحسب. كل هذا كان فهمي الخاطئ لمحبة الله. لا يُظهر الله محبته فحسب من خلال الرحمة والعطف ومنح النعمة للناس. إنه يستخدم أيضًا الدينونة والتوبيخ، والتجارب والتنقية، والتأنيب والتأديب ليساعد الناس على فهم الحق والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، مما يمكِّنهم في النهاية من أن يعيشوا في شبه الإنسان وأن يُخلِّصهم الله. بعد قراءة كلمات الله، كنت مستاءة للغاية ولائمة لذاتي. لقد آمنت بالله طوال هذه السنوات، ومع ذلك لم يكن لديَّ أي فهم إطلاقًا عن كيف يحب الله الناس ويُخلِّصهم. لم أكن أريد من الله سوى أن يمنحني النعمة والبركات ويحصنني من المرض والكوارث، ولم أكن أقبل تجاربه وتنقيته أو تطهيره وكماله. لقد عشتُ على مدار عامين كاملين، داخل سوء فهمي لله، وكان قلبي مغلقًا دائمًا أمامه. ومع ذلك، لم يعاملني الله بناءً على تمردي وفسادي، بل تحمل سوء فهمي وتمردي بصمت، وبقي إلى جانبي بهدوء، منتظرًا اليوم الذي كنتُ سأستفيق فيه. لقد استخدم أيضًا اختبارات الإخوة والأخوات ليساعدني ويدعمني، ويرشدني للخروج من حالة سوء الفهم واليأس. بعد فهم مقصد الله، تأثَّر قلبي بمحبته، ولم أعد مخدَّرة وعنيدة. اعتراني ندم شديد واعتقدت أنني كنت مدينة لله بشدة. لقد هيَّأ الله هذه الظروف ليكشف لي فسادي، وليطهِّرني ويخلِّصني، لكنني تعاملت مع أفعاله الصالحة على أنها سيئة، ومضيت في سوء الفهم والشكوى منه. لقد كنت حقًّا غير معقولة للغاية! أتيت أمام الله وصليت إليه، طالبة منه أن يغفر لي، وقلت إنني مستعدة لأن أتوب إليه. طلبت منه أيضًا أن ينيرني ويرشدني لأتأمل وأحاول أن أعرف ذاتي، وأتعلم الدروس التي عليَّ أن أتعلمها من هذا المرض.

ذات يوم، قرأت كلمات الله: "أولًا، عندما يبدأ الناس في الإيمان بالله، فمَنْ منهم لا تكون له أهدافه ودوافعه وطموحاته الخاصة؟ مع أن جانبًا منهم يؤمن بوجود الله، وعاين وجود الله، فإن إيمانهم بالله مازال يحتوي على تلك الدوافع، وهدفهم النهائيّ في الإيمان بالله هو الحصول على بركاته والأشياء التي يريدونها. في التجارب الحياتيّة للناس، كثيرًا ما يُفكّرون في أنفسهم: "لقد تركت عائلتي وعملي من أجل الله، فماذا أعطاني؟ يجب أن أحسب الأمر وأؤكّده: هل تلقّيتُ أيّة بركاتٍ في الآونة الأخيرة؟ لقد قدّمتُ الكثير خلال هذا الوقت وظللتُ أركض وأركض وعانيتُ الكثير – فهل أعطاني الله أيّة وعودٍ في المقابل؟ هل تذكّر أعمالي الصالحة؟ ماذا ستكون نهايتي؟ هل يمكنني نيل بركات الله؟ ...". يقوم كلّ شخصٍ دائمًا بإجراء هذه الحسابات داخل قلبه، ويُقدّم لله مطالب تحمل دوافعه وطموحاته وعقليته القائمة على الصفقات. وهذا يعني أن الإنسان دائمًا يختبر الله في قلبه، ويضع خططًا باستمرارٍ حول الله، ويتجادل باستمرارٍ في مسألة هدفه الخاص به مع الله، ويحاول الحصول على تصريحٍ من الله، من خلال استكشاف ما إذا كان الله يستطيع أن يعطيه ما يريده أم لا. وفي نفس الوقت الذي يسعى فيه الإنسان إلى الله، لا يعامل الإنسان الله باعتباره الله. فقد حاول الإنسان دومًا إبرام صفقاتٍ مع الله، ولم يتوقف عن تقديم مطالب له، بل حتّى الضغط عليه في كلّ خطوةٍ، محاولًا أن يأخذ الكثير بعد أن ينال القليل. وبينما يحاول الإنسان إبرام صفقاتٍ مع الله، فإنه يتجادل معه أيضًا، بل ويُوجد حتّى أشخاصٌ عندما يتعرّضون للتجارب أو يجدون أنفسهم في مواقف مُعيّنة، فغالبًا ما يصبحون ضعفاء وسلبيّين ومتراخين في أعمالهم، وممتلئين بالشكوى من الله. من الوقت الذي بدأ فيه المرء أول مرة يؤمن بالله، راح يعتبر الله مصدرًا للوفرة ووسيلة مُتعدّدة المهام، واعتبر نفسه أكبر دائنٍ لله، كما لو كانت محاولة الحصول على البركات والوعود من الله حقّه الأصيل والمُلزِم، في حين تكمن مسؤوليّة الله في حمايته ورعايته وإعالته. هذا هو الفهم الأساسيّ لـ"الإيمان بالله" لدى جميع من يؤمنون بالله، وهذا هو فهمهم العميق لمفهوم الإيمان بالله. من جوهر طبيعة الإنسان إلى سعيه الشخصيّ، لا يوجد شيءٌ يتعلّق باتّقاء الله. لا يمكن أن يكون هدف الإنسان في الإيمان بالله له أيّة علاقةٍ بعبادة الله. وهذا يعني أن الإنسان لم يُفكّر أو يفهم قط أن الإيمان بالله يتطلّب اتّقاء الله وعبادته. في ضوء هذه الظروف، فإن جوهر الإنسان واضح. وما هو هذا الجوهر؟ هو أن قلب الإنسان خبيثٌ، إذ يأوي الغدر والخداع، ولا يحبّ العدل والبرّ والأمور الإيجابيّة، كما أنه حقيرٌ وجشع. لا يمكن أن يكون قلب الإنسان أكثر انغلاقًا على الله؛ فهو لم يُسلّمه إلى الله قط. لم يرَ الله قلب الإنسان الحقيقيّ، كما أن الإنسان لم يعبده قط. وبغضّ النظر عن الثمن العظيم الذي يدفعه الله، أو مقدار العمل الذي يعمله، أو مقدار ما يُقدّمه للإنسان، يبقى الإنسان أعمى عن ذلك، وغير مكترثٍ به كله بالمرة. لم يُسلّم الإنسان قلبه إلى الله قط، فهو يريد أن يكون قلبه له وحده، وأن يتّخذ قراراته الخاصة به، وهذا معناه الضمنيّ أن الإنسان لا يريد اتّباع طريق اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ، أو طاعة سيادة الله وترتيباته، ولا يريد أن يعبد الله باعتباره الله. هذه هي حالة الإنسان اليوم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. كشفت كلمات الله عن الدوافع الدنيئة الكامنة في إيماني بالله على مدار السنوات. كنتُ منذ البداية في وسط ذلك المرض لأكسب البركات والنعمة. كنت قادرة على التخلي عن كل شيء وبذل نفسي من أجل الله لأنني قد رأيت الله يشفي مرض كبدي، وابتهجت معتقدةً أنني قد وجدت شخصًا كان بإمكاني الاعتماد عليه بشكل كبير. لقد رأيت الله بصفته طبيبًا عظيمًا، وملاذًا آمنًا، وحاولت عبثًا أن أستخدم التخلي الظاهري وبذل نفسي للحصول على مكافآت وبركات أكثر من الله، مثل البقاء في صحة جيدة وامتلاك غاية صالحة. لم يكن هناك أي إخلاص أو خضوع في بذلي لنفسي، وكان ذلك حتى أقل من رد محبة الله وإرضائه. كنت أستخدم الله وأخدعه، وأبرم الصفقات معه. كنت أعيش بقوانين شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، "لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة" و "يجب أن يُثاب المرء على ما ينفقه". لقد أصبحت أنانية وجشعة بشكل متزايد، وكنت أتعامل مع كل مسألة من حيث مصالحي الخاصة وأجري حسابات مع الله في كل ما أفعله، مثل حساب مقدار ما قد تخليت عنه ودفعت ثمنًا من أجل الله وكم من النعم التي قد منحني إياها. عندما رأيت أن الله قد عافاني من مرضي، أصبحت مفعمة بالحيوية في واجبي واعتقدت أن التخلي عن أي شيء من أجل الله يستحق العناء، وحينما سمعت الطبيب يقول إن مرضي قد استفحل، أردت أن أقوم بواجبي بشكل صحيح حتى يُذهب الله عني مرضي. لكن حينما رأيت أنه بعد بذل نفسي طوال هذه السنوات، لم يكن مرضي يزداد سوءًا فحسب، بل كان مرضي يزداد خطورة أيضًا، شعرت أن رغبتي في البركات قد تحطمت، واستخدمت على الفور سنواتي من بذل نفسي بوصفها رأس مال لأجادل الله وأصفي حساباتي معه. اشتكيت من الله لأنه لم يكن بارًّا بي، ولم أكن مكرسة لواجبي كما كنت سابقًا. لقد ماطلتُ ولم أبذل جهدًا كاملًا، وأردت حتى أن أترك واجبي وأعود إلى المنزل للاستشفاء. لم يكن لديَّ حقًّا أي ضمير أو عقل! فكرت في كيف قد خلَّصني الله من هذا العالم الشرير والمظلم وأحضرني أمامه، مستخدمًا كلامه ليسقيني ويمدني ويدعمني. واستخدم أيضًا مرضي ليكشف عن فسادي، ويطهِّرني ويغيرني. لقد بذل الله الكثير من الجهد المضني تجاهي، ودفع ثمنًا باهظًا من أجلي. ومع ذلك، بعد أن تمتعتُ بخلاص الله الأعظم بلا ثمن على مدار هذه السنوات، لم أفكر فحسب في أن أرد لله الجميل، بل اعتبرت أن كل ما ربحته منه أمرًا مُسلَّمًا به. عندما علمت أنني كنت عُرضة لخطر الموت بسبب مرضي، انقلبتُ على الفور ضد الله وبدأتُ أجادله وأصفي الحسابات معه، واشتكيتُ منه لأنه لم يكن بارًّا بي. لقد آمنت بالله لسنوات دون أن أعامله على الإطلاق على أنه الله. لم أكن سوى إنسانة أنانية ودنيئة وحقيرة تقدِّم المنفعة على كل شيء، ولم يكن لديَّ أي إنسانية أو عقل بأي شكل من الأشكال.

ذات مرة، قرأت فقرة من كلمات الله من أحد مقاطع فيديو لشهادة اختبارية والتي اخترقت قلبي حقًّا. يقول الله القدير: "مهما كانت التجارب التي تعرضوا لها، يظل ولاء أولئك الذين الله في قلوبهم ثابتًا؛ ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الله في قلوبهم، بمجرد أن يكون عمل الله بلا منفعة لجسدهم، يغيرون نظرتهم لله، بل ويهجرونه. أولئك هم من لن يثبتوا في النهاية، من يسعون فقط وراء بركات الله، وليس لديهم رغبة في بذل أنفسهم من أجله وتكريس أنفسهم له. هذا النوع من الناس الوضيعة سيُطرد كله عندما ينتهي عمل الله ولا يستحقون أية شفقة. أولئك الذين بلا طبيعة بشرية عاجزون عن محبة الله بحق. عندما تكون البيئة آمنة وسالمة، أو عندما يحصلون على مكاسب، يكونون خاضعين لله بالكامل، ولكن بمجرد ما تتم تسوية ما يرغبون فيه أو دحضه نهائيًّا، يعصون على الفور. حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم و"طيب القلب" إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ يعامل فجأةً من كان يُحسِن عليه بالأمس كعدوه الأبدي، بلا سبب أو مبرر. إنْ لم تُطرد هذه الشياطين، وهي شياطين تقتل بدون أن يطرف لها جفن، ألن يصيروا خطرًا مستترًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). من كلمات الله، فهمت أنه عندما يرى الناس الذين يملكون إنسانية جيدة ولديهم ضمير وعقل أن كل ما يتمتعون به هو نعمة منحها الله لهم دون مقابل، فسيكونون مستعدين للقيام بواجباتهم بصفتهم كائنات مخلوقة ليردوا لله محبته. هذا في جوهره أمر طبيعي ومبرر تمامًا، مثلما هو الحال عندما يكون الأبناء بارين بأبويهم، فهم يتمِّمون مسؤولياتهم والتزاماتهم ولا ينبغي أن ينتظروا تعويضًا أو يضعوا شروطًا. في حين أن عديمي الإنسانية يشكرون الله ويسبحونه عندما يكسبون المصالح والمنافع منه، لكن عندما تتحطم رغبتهم في كسب البركات، ينقلبون على الفور ضد الله، ويجادلونه ويصفُّون حساباتهم معه، بل ويقفون في معارضته، ويعاملونه بوصفه عدوًّا، ويجاهرون بمحاججته ومعاداته. من خلال ما كشفه كلام الله، أدركتُ أنني كنت هذا النوع من الأشخاص بالتحديد الذين انعدمت إنسانيتهم. عندما شفاني الله من مرضي في ذلك الوقت، شكرته وكنت مستعدة للتخلي عن كل شيء والتنازل عنه، لكن حينما شُخِّصتُ بتليف الكبد وكنت معرضة لخطر الموت، انقلبت على الفور ضد الله واستخدمت سنوات التخلي وبذل نفسي بوصفهما رأس مال لأتساءل بجرأة: "لِمَ لا يشملني الله بعنايته وحمايته بعد أن تخليت وبذلت نفسي كثيرًا؟ لمَ يفعل العكس ويزيد مرضي سوءًا؟ لمَ كل هؤلاء الناس الذين لم يتخلوا ويبذلوا أنفسهم كثيرًا في كامل صحتهم في حين أنني عالقة مع هذا المرض الخطير؟ لِمَ الناس الذين لا يؤمنون بالله أصحاء لكنني ها هنا أبذل نفسي وأتخلى عن كل هذا بينما لا يزال الله لا يعجل بشفائي؟ أيضًا، عندما اعتقلني الحزب الشيوعي، لم أنكر الله وتمسكت بشهادتي، فلماذا لا يشفيني الله من مرضي". ألم أكن أحاجج الله وأعارضه؟ كان المعنى الضمني الكامن وراء كلامي هو هذا: "لقد تخليت عن ذاتي وبذلت الكثير، فيجب أن يمنحني الله البركات. حينها فقط سأعترف ببر الله. إذا لم أستطع كسب البركات، فلن أعترف بأن الله بار". كنت أجبر الله وأطالبه بأن يمنحني البركات، وكانت هناك شخصية شريرة خبيثة في هذا. كان ذلك في جوهره تحديًا صفيقًا لله ومعاداة له. ألم أكن أطلب الموت بقيامي بذلك؟ كان بولس في الماضي يذهب إلى كل مكان ناشرًا للإنجيل، ومؤسسًا للكنائس، وقائمًا بالكثير من الأعمال، لكن لم يكن دافعه في التخلي عن نفسه وبذلها هو إرضاء الله، وكان من باب أولى أن يقوم بواجبه بصفته كائنًا مخلوقًا. وإنما أراد أن يستخدم بذله لنفسه وعمله في المطالبة بإكليل البر من الله، ليقايضهما ببركات ملكوت السماوات. لقد ازدرى الله وجهة نظره في السعي والطريق الذي اتبعه وأدانهما، وفي النهاية، لم يُحرم فحسب من دخول ملكوت السماوات، بل أُرسل إلى الجحيم ليتلقى العقاب الذي استحقه. إنَّ جوهر الله قدوس وبار، وهو لا يحدد عاقبة الناس بناءً على مقدار اندفاعهم هنا وهناك وبذلهم لأنفسهم. بدلًا من ذلك، فهو يقرر ما إذا كان بإمكانهم أن يُخلَّصوا بناءً على ما إذا كانت شخصيتهم الحياتية قادرة على التغيير. أما فيما يتعلق بشخص مثلي، مليئة بالشخصيات الشيطانية الفاسدة وتجادل بصفاقة مع الله وتحاججه وتعاديه عندما لا تكسب البركات، إذا لم تختبر دينونة الله وتوبيخه وتأنيبه وتأديبه، فكيف يمكن أن تصبح مؤهلة لدخول ملكوت الله بأي حال من الأحوال؟ في النهاية، كان سيُرسل مثل هذا الشخص حتمًا إلى الجحيم ليتلقى العقاب مثل بولس! في هذا الوقت، فهمت أن الله قد استخدم مرضي ليعيدني دون إبطاء عن الطريق الخاطئ لمقاومة الله ولكي يساعدني على التأمل في ذاتي وفهمها وسلوك طريق السعي إلى الحق حتى لا أقاوم الله وأُعاقب في النهاية. بعد فهمي لمقصد الله الجاد، شعرت بعمق أن هذا المرض هو حماية الله لي، وأنه كان نوعًا مختلفًا من البركة. قرأت أكثر من كلمات الله: "لقد قدر الله مدة حياة كل إنسان سلفًا. قد يبدو مرضٌ ما وكأنه مميتٌ من وجهة نظرٍ طبيَّة، ولكن من وجهة نظر الله، إذا كان لا بدّ لحياتك أن تستمرّ ولم يحن وقتك بعد فلا يمكن أن تموت حتَّى لو أردت ذلك. إذا أعطاك الله إرساليَّةً ولم تنتهِ مُهمَّتك، فلن تموت حتَّى من مرضٍ يُفترض أن يكون مميتًا – فالله لن يأخذك بعد. وحتَّى إذا كنت لا تُصلِّي ولا تسعى إلى الحق، أو لا تهتم بعلاج مرضك، أو حتى إن أخرت علاجك، فلن تموت. ينطبق هذا بشكلٍ خاصّ على أولئك الذين حصلوا على إرساليَّةٍ من الله: فعندما تكون مُهمَّتهم لم تكتمل بعد، بصرف النظر عن المرض الذي يصيبهم، فإنهم لا يموتون على الفور بل ينبغي أن يعيشوا حتَّى اللحظة الأخيرة لإكمال المُهمَّة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله فهمت، أن حياة الإنسان وموته بيد الله. لقد حدد الله مسبقًا منذ زمن طويل المدة التي ستستغرقها حياتي؛ لقد كانت مقدَّرة سلفًا حتى اللحظة. حتى لو شُخِّصتُ بمرض عُضال، أو حتى لو كان جميع أفراد عائلتي قد توفوا بسبب سرطان الكبد في أعين الناس ولم يكن هناك ما يمكنني فعله للهروب من ذلك المرض، إذا كان من منظور الله لم يكن أجلي قد حان بعد ولم تكتمل مهمتي بعد، فهو لم يكن ليدعني أموت، ولم أكن لأستطيع الموت. إذا كانت مهمتي قد اكتملت وقد حان أجلي، عندها كنت سأضطر إلى الموت حتى لو كنت متمتعة بصحة جيدة ولم أكن أعاني من أي مرض. كان لهذا علاقة بقضاء الله وقدره السابقين ولم يكن لهما أدنى علاقة بتاريخ عائلتي مع المرض. بعد إدراكي أن الله له السيادة على حياة الناس أو موتهم، لم أعد مقيدة بالموت كما كنت في السابق. كنت مستعدة لأئتمن حياتي وموتي إلى الله وأخضع لسيادته وتدابيره، وشعر قلبي باسترخاء وتحرر أكبر بكثير.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "يمكنك، عند مواجهة المرض، أن تسعى حثيثًا إلى العلاج لكن عليك أيضًا التعامل مع مرضك بموقف إيجابي. وبخصوص مدى إمكانية علاج مرضك وما إذا كان من الممكن علاجه أم لا، وما قد يحدث في النهاية، فعليك دائمًا الخضوع وعدم الشكوى. هذا هو الموقف الذي عليك تبنيه، لأنك كائن مخلوق وليس لديك خيار آخر. لا يمكنك القول: "إذا شُفيت من هذا المرض، فسأؤمن أنها قوَّة الله العظيمة، لكن إن لم أُشف، فلن أكون مسرورًا بالله. لماذا أعطاني الله هذا المرض؟ ولماذا لا يشفيني منه؟ لماذا أصبتُ بهذا المرض وليس شخصًا آخر؟ أنا لا أريده! لماذا يتعين عليَّ الموت مبكرًا في مثل هذه السن الصغيرة؟ لماذا يتأتى لأشخاص آخرين أن يستمروا في العيش؟ لماذا؟" لا تسأل عن السبب، هذا ترتيب الله. ليس ثمة سبب، ولا ينبغي لك السؤال عن السبب؛ فالسؤال عن السبب حديث تمرُّد، وليس هذا سؤالًا ينبغي لكائن مخلوق أن يسأله. لا تسأل عن السبب؛ لا يوجد سبب. لقد رتَّب الله الأشياء وخطَّط لأشياء مثل هذه. إذا سألت عن السبب، فلن يمكن وصفك إلا بأنك شديد التمرد، ومتصلب الرأي جدًا. عندما لا يرضيك شيء ما، أو لا يفعل الله مثلما ترغب، أو يدعك تتصرف كما يحلو لك، فإنك تصير غير سعيد وغير راضٍ، وتسأل دومًا عن السبب. لذلك، يسألك الله: " لماذا لم تقم بواجبك جيدًا بصفتك كائنًا مخلوقًا؟ لماذا لم تؤدِ واجبك بإخلاص؟" وكيف ستَردُّ على ذلك؟ ستقول: "ليس من سبب، هكذا أنا فحسب". أهذا مقبول؟ (لا). من المقبول أن يتحدث الله معك بتلك الطريقة، لكن ليس من المقبول أن تتحدث أنت بها مع الله. وجهة نظرك خاطئة، وأنت بلا حس للغاية. مهما كانت الصعوبات التي يقابلها الكائن المخلوق، فمن الطبيعي والمبرَّر تمامًا أنه ينبغي لك الخضوع لترتيبات الخالق وتدابيره. على سبيل المثال، أنجبك والداك وربياك، وأنت تدعوهما أمًّا وأبًا؛ هذا أمر طبيعي ومبرَّر تمامًا، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر؛ ليس ثمة سبب. لذلك، يرتب الله سائر هذه الأشياء لك، وسواء كنت تتمتع بالبركات أو تعاني المشقات، فهذا أيضًا طبيعي ومبرَّر تمامًا، وليس لديك أي خيار في هذا الأمر. إذا كان بوسعك الخضوع حتى النهاية، فسوف تبلُغ الخلاص كما بلَغه بطرس، لكن إذا ألقيت اللوم على الله، ونبذت الله، وخنته بسبب مرض مؤقت، فإن كل ما قد فعلته من قبل من ترك وبذل وأداء لواجبك ودفع للثمن الذي دفعته، سيكون قد صار سُدى. هذا لأن كل عملك الشاق في الماضي لن يكون قد وضع لك أي أساس لك لأداء واجب الكائن المخلوق جيدًا أو لاتخاذ مكانك الملائم بصفتك كائنًا مخلوقًا، ولن يكون ذلك قد غيَّر أي شيء بشأنك. سيؤدي هذا بك لاحقًّا إلى خيانة الله بسبب مرضك، وستكون نهايتك مثل نهاية بولس: أن تُعاقب في النهاية. سبب هذه الإرادة هو أن كل ما فعلته قبلًا كان من أجل الحصول على إكليل أو نوال البركات. أما إذا كنتَ لا تزال قادرًا على الخضوع دون أي شكوى عندما تواجه المرض والموت أخيرًا، فهذا يثبت أن كل ما فعلتَه من قبل قد فعلته بإخلاص وعن طيب خاطر من أجل الله. إنك خاضع لله، وفي النهاية سيكون خضوعك بمثابة نهاية مثالية لحياة إيمانك بالله، وهذا أمر يمدحه الله. لذا، يمكن أن يتسبب المرض في أن تكون نهايتك حسنة، أو يمكن أن يتسبب في أن تكون نهايتك سيئة؛ يعتمد نوع النهاية التي ستبلغها على المسار الذي تتبعه وموقفك تجاه الله" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. يتحدث الله بوضوح شديد عن الكيفية التي يجب أن يمارسها الناس ونوع الطريق الذي يجب أن يختاروه حينما يواجهون المرض. إذا أصاب أحدهم المرض، فيمكنه تلقي العلاج، والله لا يود أن يرى الناس يعيشون وسط المرض وهم يشعرون بالكآبة والتوتر والقلق بسبب صحتهم، فضلًا عن أنه لا يريد أن يرى الناس لا يسعون إلى الحق ولو بأدنى قدر مثل بولس، ويفتقرون إلى العقل الذي يجب أن يتحلى به الكائن المخلوق ويستخدمون سنوات تخليهم وبذلهم بوصفهما رأس مال لإبرام صفقات مع الله عندما يواجهون التجارب والشدائد، ويطالبونه بإكليل البر، ويعادونه ويحاجونه؛ فقط ليُعاقبوا في النهاية لمقاومتهم له. ما يأمله الله هو أن نكون قادرين على التشبُّه بأيوب حينما يواجهنا المرض، وأن نقف في موضعنا بصفتنا كائنات مخلوقة، وأن نقبل سيادة الله وتدابيره ونخضع لها دون أن تكون لنا خياراتنا ومطالبنا الخاصة. فقط من خلال هذه الطريقة يمكن للمرء أن يتحلى بالعقل والإنسانية. عند التأمل في ذاتي، خلال تجارب هذا المرض، كنت سلبية، ومليئة بسوء الفهم والشكاوى، بل ووقفت في معارضة الله ومعاداة سيادته وترتيباته. كنت حقًّا عنيدة ومتمردة للغاية، ولم يكن لديَّ أدنى قدر من العقل الذي يجب أن يتحلى به كائن مخلوق. أتيت أمام الله وصليت إليه: "يا الله، لم أسعَ إلى الحق في الماضي، وكنت دائمة المحاولة لإبرام صفقات معك لكسب البركات. أما الآن، فقد فهمت مقصدك الجاد. لقد استخدمت مرضي لتنقيتي وتغييري، لتغيِّر آرائي الخاطئة في السعي. إنني مستعدة للخضوع لسيادتك وتدابيرك. على الرغم من عدم امتلاكي لإنسانية أيوب، فإنني على استعداد للاقتداء به والتمسك بشهادتي لك. إذا واصلت الشكوى إليك، فإنني أطلب منك أن تحلَّ عليَّ لعنتك". بعد ذلك، كنت قادرة على التعامل مع مرضي بشكل صحيح. تناولت الدواء حين كان من المفترض أن أتناوله، ولم أكن مقيدة بحالتي المرضية بشكل كبير وكان بإمكاني القيام بواجبي بشكل طبيعي.

توجهت لاحقًا إلى المستشفى لإجراء فحص طبي آخر، وقال الطبيب إن التشخيص السابق لتليف الكبد قد كان سابقًا لأوانه بعض الشيء، وأن الحَدَبات في كبدي لم تتطور كثيرًا. طلب مني الطبيب العودة لإجراء فحوصات منتظمة حتى يتمكنوا من متابعة تطور الحدبات. لكن نظرًا لأنه كان لديَّ سجل في الشرطة بسبب إيماني بالله ولم يكن بإمكاني إبراز بطاقة هُويَّتي، لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات لأكثر من ثلاث سنوات. في مطلع هذا العام، ساعدتني إحدى الأخوات التي كانت تعمل في المستشفى في إجراء بعض الفحوصات المخبريَّة. عندما ظهرت نتائج الفحوصات، قال الطبيب إن وظائف الكبد لديَّ، وكذلك المستويات المختلفة كانت طبيعية. عند سماع هذا الخبر، كنت في غاية الامتنان لله.

بينما كنت أختبر كشوف هذا المرض، على الرغم من أنني عانيت كثيرًا، فقد اكتسبت قدرًا من الفهم حول دافعي لكسب البركات في إيماني بالله، وأيضًا حول شخصيتي الشيطانية الشريرة. من خلال اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه، تغيرت إلى حد ما آرائي الخاطئة في إيماني بالله. والآن، على الرغم من أن مرضي لم أتعافَ منه تمامًا، فإنني قادرة على إظهار بعض العقل والرغبة في الخضوع لسيادة الله وتدابيره. إن كوني قد تمكنت من التغيير بهذه الطريقة المتواضعة يعود الفضل فيه كله إلى دينونة كلام الله وتوبيخه. الشكر لله!


50. لقد أفسدني التظاهر

أختي الفاضلة،

آمل أن تصلك هذه الرسالة وأنتِ في أحسن حال.

في المرة الأخيرة كتبتِ تسألينني عن المكاسب التي حققتُها من القيام بواجباتي بعيدًا عن الديار خلال العام الماضي. لقد اختبرت بالفعل بعض الأشياء واكتسبت قدرًا من الفهم لشخصيتي الفاسدة. اليوم، أود أن أشارككِ اختبارًا مررت به في الصيف الماضي.

في ذلك الوقت، كنت أنا والأخت مالي نتعاون معًا في واجب السقاية. وعلى الرغم من أن الأخت مالي كانت قد بدأت للتو في هذا الواجب، فقد كانت مجتهدة وحريصة على التعلم، وكانت منفتحة ببساطة لطلب المساعدة حينما واجهتها مشكلات استعصى عليها فهمها. في البداية، كانت أسئلة مالي بسيطة نسبيًّا، وكنت أجيب عليها حماس وبصدر رحب. كان ذلك يجعل مالي تُثني عليّ قائلة إنني أتمتع بفهم جيد للمبادئ، مما كان يملأني بالسعادة. لكن مع مرور الوقت، ومع ازدياد إلمام مالي بالمبادئ، بدأت تطرح أسئلة حول أمور لا أفهمها بشكل كامل، وحتى عندما كانت لديَّ بعض الآراء، لم أكن متيقنة من صحتها. كنت أخشى أنني إذا أخطأت في الإجابة، فقد تنظر إليَّ مالي نظرة دونية، أو أن تظن أنني لا أستطيع فهم هذه القضايا بوضوح، أو أنني لا أفهم الحق أو المبادئ. وهو ما جعلني أشعر بالتوتر كلما طرحت عليّ أسئلة. في بعض الأحيان، عندما كانت تطرح أسئلة حول أمور لا أفهمها بالكامل، كنت أتظاهر بعدم سماعها بسبب ارتدائي سماعات الأذن، وأشغل نفسي بالتركيز على الكمبيوتر وتحريك الفأرة كما لو أنني مستغرقة بعمق في عملي. وكانت الأخوات الأخريات يعتقدن أنني لم أسمع أو أنني مشغولة، لذا كن يُجِبْن على أسئلة مالي. في ذلك الوقت، اعتقدت أنني كنت ذكية للغاية؛ حيث أنني بهذه الطريقة لم أظهر عيوبي أمام الآخرين، ولم أضطر للقلق بشأن فقدان ماء وجهي بسبب إعطائي إجابة خاطئة. لكنني شعرت أيضًا بشيء من الذنب. فمالي كانت تطلب المساعدة بصدق، ولكنني كنت أتجاهلها عن عمد. ألم يكن ذلك نوعًا من الخداع؟ علاوة على ذلك، حتى لو لم أفهم شيئًا ما، فعليَّ أن أكون صادقة وأطلب حلولًا مع الآخرين وأقدم لهم شركة حولها، وهو ما سيعود بالنفع على كل من العمل ودخولي الخاص. لكن بدافع الخوف من إساءة الحديث وفقدان ماء الوجه، اخترت أن ألتزم الصمت.

أختاه، أتعلمين؟ في تلك الفترة، كنت أشعر أنني شخص منافق أرتدي قناعًا كل يوم، ولا أجرؤ على إظهار ذاتي الحقيقية، خوفًا من كشف مشكلاتي وأن يُستهان بي.

لاحقًا، واجهت أيضًا صعوبات في واجبي، وعندما كان القادمون الجدد يطرحون أسئلة لا أعرف إجاباتها، شعرت بالقلق. أردت المصارحة في عقد الشركة وطلب المساعدة من الإخوة والأخوات، لكنني كنت أخشى أنني لو فعلت ذلك، أن يظنوا أنني غير قادرة على حل أبسط المشكلات وأنني لا أفهم الحق. خصوصًا أن مالي كانت قد أشادت سابقًا بفهمي للمبادئ، فربما قد تظن أنها أخطأت في حكمها عليّ. علمت أنني إذا لم أتكلم، فلن تُعالج مشكلات القادمين الجدد، وستتأثر حياتهم سلبًا! لكن الإفصاح عن الصعوبات التي أواجهها بدا صعبًا بالنسبة إليَّ بشكل خاص. شعرت أن المبادرة بالكشف عن عيوبي سيُظهرني بمظهر الضعيف. في نهاية المطاف، لم أتمكن من استجماع شجاعتي لأتحدث. وبسبب خوفي من الإفصاح عن الصعوبات التي أواجهها، ظلت مشكلات القادمين الجدد دون علاج، بل وتوقف بعضهم عن حضور الاجتماعات، شعرت حينها بعدم كفاءتي في أداء واجبي، ودخلت في حالة سلبية، مما كان مؤلمًا للغاية. خلال تلك الفترة، كنت أتوق بشدة إلى التحدث بحرية عن الصعوبات التي أواجهها وحالتي دون أي مخاوف. كنت أسأل نفسي أيضًا: "لماذا يصعب التحدث عن الحق وعن الحقائق والتصرف بصدق؟".

ذات مرة، كنت أنا ومالي نناقش ما إذا كان من الممكن تنمية إحدى الأخوات لسقي القادمين الجدد، وشاركت وجهة نظري. ولكن لاحقًا، عندما تأملت في المبادئ، وأدركت أن وجهة نظري كانت غير دقيقة بعض الشيء وقد تضلل مالي. شعرت ببعض الذعر وفكرت: "ماذا عليَّ أن أفعل الآن؟ هل ينبغي أن أصحح ما قلت؟ إن لم أقل شيئًا، فلن تعلم مالي أنني أسأت فهم المبادئ، ولن أفقد ماء وجهي أمامها. لكن إن فعلت ذلك، وانتهى بنا الأمر إلى تنمية شخص غير مناسب، ألن يكون ذلك عدم مسؤولية تجاه العمل وإضرارًا بالإخوة والأخوات؟". في تلك اللحظة، شعرت أنني محاصرة في موقف لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك فكرتُ في كلمات الله: "من الجيد أن تجعل من نفسك أضحوكة. فهذا يساعدك على رؤية نقائصك وحبك للغرور. ويكشف لك مكمن مشكلاتك ويساعدك على أن تفهم بوضوح أنك لست شخصًا كاملًا. لا يوجد أناس كاملون، ومن الطبيعي جدًا أن تجعل من نفسك أضحوكة. يمر جميع الناس بأوقات يجعلون فيها من أنفسهم أضحوكة أو يشعرون بالإحراج. جميع الناس يفشلون ويختبرون انتكاسات ولديهم نقاط ضعف. أن تجعل من نفسك أضحوكة ليس بالأمر السيئ. ... من الممكن أن تجعل من نفسك أضحوكة، ومن الممكن أن يجعل الآخرون من أنفسهم أضحوكة، ومن الممكن للجميع أن يجعلوا من أنفسهم أضحوكة؛ ستكتشف في النهاية أن الجميع متماثلون، فجميعهم أناس عاديون، وجميعهم فانون، وأنه لا يوجد أحد أعظم من أحد، ولا أحد أفضل من أحد. الجميع يجعل من نفسه أضحوكة في بعض الأحيان، لذلك لا ينبغي لأحد أن يسخر من أي شخص آخر. إنك تنضج تدريجيًّا في إنسانيتك بمجرد أن تكون اختبرت الكثير من الإخفاقات؛ لذلك متى ما واجهت هذه الأشياء مرة أخرى، فلن تعود مقيدًا، ولن يكون لها تأثير على الأداء الطبيعي لواجبك. ستكون إنسانيتك طبيعية، وعندما تكون إنسانيتك طبيعية، سيكون عقلك أيضًا طبيعي" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. لقد جعلتني كلمات الله أدرك أن لا أحد منا كامل، وإن لدى الجميع عيوبًا. فدائمًا، ما ستكون هناك لحظات ننحرف فيها أو نبدو فيها سُذّجًا في أفعالنا وطريقة رؤيتنا للمشكلات. وهذا أمر طبيعي تمامًا. لكنني لم أكن أرى نفسي شخصًا عاديًا، ولم يكن بإمكاني مواجهة عيوبي ونواقصي بشكل صحيح. ورغم أنني لم أكن أستوعب مبادئ الحق بالكامل، وكان في نصيحتي لمالي بعض الانحرافات التي ربما أضلّتها، إلا أنني ترددت في الاعتراف بعيوبي بصراحة، خشية أن تظن أنني لا أفهم الحق وتنظر إليّ نظرة دونية. من أجل حفظ ماء وجهي، حاولت التستر على مشكلاتي، وكان ذلك تصرفًا غير مسؤول تجاه عمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات الحياة. لقد كنت مخادعة حقًا! وعند إدراكي لهذا الأمر، صارحتُ مالي بفساد شخصيتي الذي قد كشفته في هذه المسألة، وصححت وجهات النظر الخاطئة التي قد شاركتها معها سابقًا، ثم اقترحت أن نعيد اختيار الأشخاص وفقًا للمبادئ. أختاه، رغم أنني فقدت ماء وجهي هذه المرة، إلا أنني بتصرفي وفقًا لكلام الله لم أُفاقِم الأمور، وشعرت براحة الضمير.

لاحقًا، أثناء تلخيص العمل، تحلّيت بالشجاعة وعقدت شركة حول حالتي والصعوبات التي قد واجهتها في عملي. فقرأت لي الأخوات كلام الله لمساعدتي على علاج حالتي. يقول الله القدير: "أي نوع من الشخصية تلك عندما يتصنع الناس، ويموهون أنفسهم ويتظاهرون دائمًا حتى ينظر إليهم الآخرون بإجلال، ولا يمكنهم رؤية عيوبهم أو أوجه قصورهم، عندما يحاولون دائمًا تقديم أفضل جانب لديهم للناس؟ هذه غطرسة، وتزييف، ومرائية، إنها شخصية الشيطان، وهي شيء شرير" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). "يعتقد أضداد المسيح أنهم إذا تحدثوا كثيرًا، وعبّروا باستمرار عن آرائهم وعقدوا شركة مع الآخرين، فسوف يدرك الجميع حقيقتهم، وسوف يعتقدون أن أضداد المسيح يفتقرون إلى العمق، وأنهم مجرد أشخاص عاديين، ولن يحترموهم. ما الذي يعنيه فقدان الاحترام بالنسبة لأضداد المسيح؟ يعني فقدان مكانتهم المرموقة في قلوب الآخرين، فيظهرون بمظهر الشخص غير المميز، والجاهل، والعادي. وهذا ما لا يتمنى أن يراه أضداد المسيح. لذلك، عندما يرون الآخرين في الكنيسة منفتحين دائمًا ويعترفون بسلبيتهم، وتمردهم على الله، أو بالأخطاء التي ارتكبوها بالأمس، أو بما يشعرون به من ألم لا يطاق نتيجة لعدم صدقهم اليوم، يَعتبرون هؤلاء الناس حمقى وسذج، فأضداد المسيح لا يعترفون أبدًا بمثل هذه الأمور هم أنفسهم، ويخفون أفكارهم. بعض الناس قلما يتكلمون بسبب ضعف مستوى قدراتهم، أو سذاجتهم، أو افتقارهم إلى الأفكار المعقدة، ولكن عندما يتكلم أضداد المسيح على فترات متباعدة، فهذا ليس للسبب نفسه؛ بل يكون السبب مشكلة في الشخصية. إنهم نادرًا ما يتحدثون عند مقابلة الآخرين ولا يعبرون بسهولة عن آرائهم في الأمور. لماذا لا يعبرون عن آرائهم؟ أولًا، هم بالتأكيد يفتقرون إلى الحق ولا يستطيعون إدراك حقيقة الأمور. إذا تكلموا، فقد يخطئون في الكلام، وقد تُعرف حقيقتهم، فيخافون من أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء، فيتظاهرون بالصمت ويتصنعون العمق، فيصعب على الآخرين أن يتبينوا أمرهم، فيظهرون بمظهر الحكماء والمتميزين. وبهذا المظهر الخارجي، لا يجرؤ الناس على التقليل من شأن أضداد المسيح، وعندما يرون مظهرهم الخارجي الذي يبدو هادئًا ومتزنًا، فإنهم ينظرون إليهم بتقدير أكبر ولا يجرؤون على الاستخفاف بهم. هذا هو الجانب المراوغ والخبيث لأضداد المسيح. إنهم لا يعبرون عن آرائهم بسهولة لأن معظم آرائهم لا تتماشى مع الحق، بل هي مجرد أفكار وتصورات بشرية، لا تستحق أن تُطرح علنًا. لذا فإنهم يلزمون الصمت. إنهم يأملون في داخلهم أن يستمدوا بعض النور الذي يمكنهم نشره ليحظوا بالإعجاب، ولكن بما أنهم يفتقرون إلى ذلك، فإنهم يظلون هادئين ومتخفيين أثناء عقد شركة عن الحق، يختبئون في الظلال مثل شبح يتحين الفرصة. وعندما يجدون الآخرين يتحدثون وينشرون النور، فإنهم يكتشفون طرقًا لجعله خاصًا بهم، ويعبرون عنه بطريقة أخرى للتباهي. هكذا هم أضداد المسيح الماكرون. بغض النظر عما يفعلونه، فإنهم يسعون جاهدين للتميز والتفوق، لأنهم حينها فقط يشعرون بالسعادة. وإذا لم تسنح لهم الفرصة، فإنهم يتوارون عن الأنظار أولًا، ويحتفظون بآرائهم لأنفسهم. هذا هو مكر أضداد المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). رأيتُ من كشف الله عن أضداد المسيح أنهم لا يفهمون الحق ولا يكشفون حقيقتهم أبدًا في تعاملاتهم مع الآخرين، خوفًا من كشف نقائصهم وعيوبهم وفقدان مكانتهم أو صورتهم في قلوب الآخرين. لذلك يتظاهرون بالعمق والنبل، ويبذلون جهدًا كبيرًا في التستر والتخفي، مما يجعل من الصعب على الناس أن يروا حقيقتهم. إنهم يتصرفون بخبث ولديهم شخصية شريرة – هذا هو جوهر طبيعة أضداد للمسيح. لقد كانت حالتي وسلوكي مشابهين لحالة أضداد المسيح، فغالبًا ما كنت أتخفى للحفاظ على ماء وجهي وحماية مكانتي. عندما استرجع أول مرة جاءت فيها مالي، أذكر أنها كانت تطرح أسئلة بسيطة نسبيًا، ولم تكن إجابتي عنها تكشف عيوبي، فكان بإمكاني أن أجيب بسهولة، مما جعلني أنال ثناءها. ولكن مع ازدياد إلمام مالي ببعض المبادئ، بدأت تطرح أسئلة حول أمور لم أتمكن من فهمها بشكل تام، كنت أخشى أنه إذا لم تكن إجابتي دقيقة، فسيراني الإخوة والأخوات على حقيقتي وسأفقد الصورة التي تكوَّنت لديهم عني. لتجنب فقدان ماء الوجه، لجأت إلى أسلوب المراوغة، فكنت أتظاهر بالانشغال أو بعدم سماع السؤال لأخفي عيوبي، بل وحاولت التستر على انحرافات إجاباتي. حتى عندما واجهت صعوبات في واجبي ولم يكن بإمكاني علاجها، وهو ما أدى إلى تأخيرات في العمل وأصبحت حينها سلبية وضعيفة، ظللت أتجنب المصارحة وطلب المساعدة. كنت أخشى أنه إذا علم الإخوة والأخوات بعيوبي، فسيظنون أنني لا أفهم الحق وينظرون إليّ نظرة دونية. افتقادي للشفافية في عملي، وحرصي المستمر على الحفاظ على صورتي ومكانتي، وتظاهري بالعمق والعظمة، وإخفائي لنفسي لخداع الآخرين – كان كل هذا من مظاهر شخصية أضداد المسيح! أختاه، بعد قراءتي لكلام الله، أدركتُ كم كانت طبيعتي منافقة ومخادعة، وخطورة شخصيتي المتشبعة بطبيعة أضداد المسيح. شعرت بالخوف والاشمئزاز من شخصيتي الفاسدة، فصليت إلى الله، "يا الله، لقد دأبتُ على التستر وإخفاء حقيقتي للحفاظ على صورتي ومكانتي في قلوب الآخرين، ولم يكن لي شبه إنساني، وهو ما يجعلك تبغضني. يا الله، فسادي عميق جدًا، أصلي أن تخلِّصني وتساعدني في التعرف على ذاتي والتخلص من شخصيتي الفاسدة".

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله، والتي منحتني قدرًا من الفهم لجذر شخصيتي الفاسدة. يقول الله القدير: "عندما يكثر كبار العائلة من أن يقولوا لك: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، فإنهم يفعلون ذلك ليجعلوك تولي أهمية لأن تكون لك سمعة طيبة، وأن تعيش حياة أبية وألا تفعل أشياء تجلب لك العار. فهل هذه المقولة ترشد الناس بطريقة إيجابية أم سلبية؟ هل يمكنها أن تقودك إلى الحق؟ هل يمكنها أن تقودك إلى فهم الحق؟ (لا، لا يمكنها ذلك). يمكنك أن تقول بكل تأكيد: "لا، لا يمكنها ذلك!" فكر في الأمر – يقول الله إن الناس يجب أن يتصرفوا بوصفهم أناسًا أمناء. عندما تذنب أو تخطئ في شيء، أو عندما تفعل شيئًا يتمرد على الله ويخالف الحق، فعليك أن تعترف بخطئك، وأن تفهم نفسك، وتواصل تشريح نفسك من أجل تحقيق التوبة الحقيقية، ثم تتصرف بعد ذلك وفقًا لكلام الله. إذن، إذا كان على الناس أن يتصرفوا بوصفهم أناسًا أمناء، فهل يتعارض ذلك مع مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"؟ (نعم). كيف يتعارض؟ إن مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" تهدف إلى جعل الناس يولون أهمية لعيش جانبهم المشرق والملون والإكثار من فعل الأشياء التي تجعلهم يبدون بمظهر جيد – بدلاً من فعل الأشياء السيئة أو المشينة، أو الكشف عن جانبهم القبيح – ومنعهم من العيش بدون كبرياء أو كرامة. من أجل سمعة المرء، ومن أجل كبريائه وشرفه، لا يمكن له أن يستنكر كل شيء يخصه، ناهيك عن إخبار الآخرين عن جانبه المظلم وجوانبه المخزية، لأن عليه أن يعيش بكبرياء وكرامة. ولكي يعيش المرء بكرامة يحتاج إلى سمعة طيبة، ولكي تكون للمرء سمعة طيبة يحتاج إلى التظاهر والتزين. ألا يتعارض هذا مع أن يتصرف المرء بوصفه شخصًا أمينًا؟ (بلى). عندما تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا، فإن ما تفعله يتعارض تمامًا مع مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". ... ولكن عندما لا تفهم هذا الحق، ولا تفهم مقاصد الله، غالبًا ما تهيمن عليك الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها. لذلك عندما ترتكب خطأ ما، تتستر عليه وتتظاهر وتفكر: "لا يمكنني قول أي شيء عن هذا الأمر، ولن أسمح أيضًا لأي شخص آخر يعرف عن هذا الأمر أن يقول أي شيء. إذا قال أي منكم أي شيء، فلن أتهاون معك. سمعتي تأتي في المقام الأول. لا قيمة للحياة إن لم تكن من أجل سمعة المرء، لأنها أهم من أي شيء آخر. إذا فقد الإنسان سمعته، يفقد كل كرامته. لذلك لا يمكنك أن تقول الحق كما هو، بل عليك أن تتظاهر، وعليك أن تتستر على الأمور، وإلا ستفقد سمعتك وكرامتك، وستكون حياتك بلا قيمة. إذا لم يحترمك أحد، فأنت مجرد حثالة رخيصة عديمة القيمة". هل من الممكن أن تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا من خلال الممارسة بهذه الطريقة؟ هل من الممكن أن تكون منفتحًا تمامًا وتشرّح نفسك؟ (لا، هذا ليس ممكنًا). من الواضح أنك بفعلك هذا تلتزم بمقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" التي كيفتك عائلتك عليها. رغم ذلك، إذا تخليت عن هذه المقولة من أجل السعي إلى الحق وممارسته، فستكف عن التأثير عليك، وستكف عن أن تكون شعارك أو مبدأك في القيام بالأشياء، وبدلاً من ذلك سيكون ما تفعله العكس تمامًا من مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". لن تعيش من أجل سمعتك، ولا من أجل كرامتك، بل ستعيش من أجل السعي إلى الحق، والتصرف بوصفك شخصًا أمينًا والسعي إلى إرضاء الله والعيش ككائن مخلوق حقيقي. إذا التزمت بهذا المبدأ، فستكون قد تخلّيت عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها عائلتك عليك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. من خلال كشف كلمات الله، أدركت أنني كنت أعيش وفقًا للمقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، وكنت اتخذها شعارًا لحياتي. فمنذ طفولتي، علّمني والداي أن "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، وأن "ماء الوجه يساوي ألف قطعة من الذهب"، وأنه "يجب ألا يفقد الإنسان ماء وجهه مهما حدث". وبسبب تعاليم والديَّ الطويلة الأمد وأفكارهما الخاطئة، أصبحت أرى أن حفظ ماء الوجه هو أهم شيء، وكنت أعتقد أن العيش بكرامة واحترام يعني كسب ماء الوجه ونيل إعجاب الناس وثنائهم. أتذكر أنه عندما كنت في المدرسة، طُلب مني الغناء على المسرح خلال حصة الموسيقى. فقالت لي إحدى زميلاتي إنني أغني كما لو كنت أقرأ نصًا. شعرت بإهانة علنية، وكأنني قد صُفعت، وتمنيت لو أن الأرض انشقت وابتلعتني. ومنذ ذلك الحين، لم أغنِ قط مرة أخرى، حتى لا يكتشف الآخرون أنني أغني بنشاز. وبعد أن بدأت أؤمن بالله، عرفت أن الله يقدّر الصدق، لكنني واصلت العيش وفقًا للفلسفة الشيطانية "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". كنت أقيِّم بين الفعل والقول بناءً على تأثيرها على صورتي ومكانتي. فإذا كشفت عن عيوبي وأشعرتني بالإحراج، كنت أبذل قصارى جهدي لإخفاء نفسي والتستر عليها، حتى أنني كنت أفضّل تأخير عمل الكنيسة وإلحاق الضرر بالإخوة والأخوات على أن أفقد ماء وجهي. أصبحت ماكرة ومخادعة وأنانية، وعشتُ دون أي شبه حقيقي للإنسان. كانت الفرصة التي منحني الله إياها لأؤدي واجباتي تهدف إلى مساعدتي في طلب الحق وعلاج المشكلات الفعلية. على الرغم من كثرة عيوبي، لو كنتُ قد تمكنتُ من التخلي عن كبريائي، وتحدّثتُ بصدق، وطلبتُ الشركة، لكنت اكتسبت قدرًا من الفهم والدخول إلى الحق، وأصبحتُ أكثر إلمامًا بالمبادئ التي تمكّنني من أداء واجبي بشكل جيد. لكنني كنت شديدة الانشغال بصورتي ومكانتي. وعندما كنت أواجه صعوبات، لم أكن أبوح بها أو أطلب عقد شركة لمناقشة وجهات نظري الخاطئة بصراحة، ونتيجة لذلك، بقيت المشكلات دون علاج، ولم أحرز أي تقدم في فهم الحق أو المبادئ، وأضعت العديد من الفرص لكسب الحق. لقد أوليتُ صورتي أهمية تفوق كل شيء، ولم أتمكن حتى من التفوه بكلمة صدق من أجل صورتي. عشتُ بلا أي كرامة، ولم يؤخر ذلك دخولي الحياة فحسب، بل أضرَّ أيضًا بعمل الكنيسة. لم أعد أرغب في العيش مقيدة بشخصياتي الفاسدة بل كنت على استعداد لممارسة الحق وأن أصبح شخصًا صادقًا.

لاحقًا، خلال عباداتي، قرأتُ كلام الله ووجدتُ طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو دخول الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "إذا أردت أن تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا، فلا تعلق أهمية على الكبرياء؛ فكبرياء الإنسان لا يساوي شيئًا. يجب على المرء عند مواجهة الحق أن يكشف عن نفسه، لا أن يتظاهر أو يخلق صورة زائفة لنفسه. يجب على المرء أن يكشف لله أفكاره الحقيقية، والأخطاء التي ارتكبها، والجوانب التي تخالف مبادئ الحق، وما إلى ذلك، وأن يكشف هذه الأشياء أيضًا لإخوته وأخواته. ليست المسألة مسألة أن يعيش المرء من أجل سمعته، بل هي مسألة أن يعيش المرء من أجل التصرف بوصفه شخصًا أمينًا، وأن يعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن يعيش من أجل أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، ومن أجل إرضاء الله وأن يخلُص. ... لن تعيش من أجل سمعتك، ولا من أجل كرامتك، بل ستعيش من أجل السعي إلى الحق، والتصرف بوصفك شخصًا أمينًا والسعي إلى إرضاء الله والعيش ككائن مخلوق حقيقي. إذا التزمت بهذا المبدأ، فستكون قد تخلّيت عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها عائلتك عليك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. جعلني كلام الله أفهم المبادئ التي ينبغي علي اتباعها في سلوكي الإنساني. فالله يحب الأشخاص الصادقين. لذا، سواء في تعاملنا مع الآخرين أو في أثناء قيامنا بواجبنا، يجب ألا نخفي عيوبنا ونواقصنا أو نتستر عليها بهدف الحفاظ على صورتنا ومكانتنا. حتى لو ارتكبنا أخطاء أو لم نفهم الحق أو لم نرَ الأمور بوضوح، فلا يجب أن نخفي ذلك أو نتستر عليه. بل يجب أن نكون صريحين وصادقين، وأن نعترف بما لا نستطيع رؤيته بوضوح، ونتحدث وفقًا لفهمنا. وإذا كانت الاقتراحات أو وجهات النظر التي نقدمها تحتوي على انحرافات، يجب علينا مواجهتها بهدوء وقبول التوجيه من الإخوة والأخوات، بدلًا من العيش من أجل الحفاظ على ماء الوجه. فمشاركة الصعوبات التي نواجهها وعيوبنا ليست أمرًا مخزيًا، ولا هي علامة ضعف. إنما هي مظهر من مظاهر طلب الحق. كما أن مواجهة عيوبنا بشكل صحيح والتخلي عن كبريائنا لممارسة الحق يجعلنا صرحاء ويسهّل الدخول السريع إلى واقع الحق. بعد قراءة كلمات الله هذه، شعرت أنني قد وجدت طريقًا للممارسة. صليت إلى الله قائلة، "يا الله، أنا لست شخصًا صادقًا. لقد قمت بالعديد من الأشياء المرائية والمخادعة لأحفظ ماء وجهي، وهذا يجعلك تشعر بالغضب والاشمئزاز. أتمنى أن أتوب وأسعى إلى الحق وأن أكون شخصًا صادقًا".

ذات يوم، بينما كنت أقوم بواجبي مع عدد من الإخوة والأخوات، طرحت مالي سؤالًا تطلب فيه شركة. بعد الاستماع، شعرت أن الأمر كان صعبًا بعض الشيء وكنت غير متأكدة مما إذا كانت وجهة نظري صحيحة. بدأت أشعر بالتوتر مجددًا، وفكرت، "هل ينبغي أن أجيب أم لا؟ ماذا لو لم تكن إجابتي صحيحة؟ ألن أفقد ماء وجهي؟ ربما يجب أن أنتظر الإجابة من الأخوات الأخريات". لكن بعد ذلك فكرت، "إذا واصلت الصمت، والتهرب وإخفاء نفسي حفاظًا على ماء وجهي، فسأظل أعيش وفقًا لشخصيتي الفاسدة". تذكرت هذه الفقرة من كلمات الله: "كيف يسير الآن اختباركم لكونكم أناسًا صادقين؟ هل حققتم بعض النتائج؟ (أحيانًا أمارس الصدق، ولكنني أنسى أحيانًا). هل يمكنكم أن تنسوا ممارسة الحق؟ إن كان يمكنكم أن تنسوها فأي مشكلة يظهرها هذا؟ هل تحبون الحق أم لا؟ إن كنتم لا تحبون الحق فسيكون من الصعب عليكم الدخول إلى واقع الحق. يجب أن تأخذوا ممارسة الحق وممارسة الصدق على محمل الجد. يجب أن تتأملوا كثيرًا كيف تكونون أشخاصا صادقين، وأي عقل يجب أن تمتلكوه. يطلب الله أن يكون الناس صادقين، وينبغي أن يسعوا إلى الصدق باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى. يجب أن يعوا بوضوح وأن يفهموا ما الحقائق التي يجب أن يمتلكوها، وما الوقائع التي يجب أن يدخلوا فيها ليكونوا أفرادًا صادقين وليعيشوا على مثال بطرس، ويجب أن يجدوا مسارًا للممارسة. وعندئذ فقط سيكون لديهم أيّ أمل في أن يصبحوا أشخاصًا صادقين وأن يحبهم الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الطريق لمعالجة الشخصية الفاسدة). صليت بصمت في قلبي لله، وأخبرته هذه المرة أنه لم يعد بإمكاني أن أتقيد بكبريائي. كان عليَّ أن أكون صريحة وصادقة. ثم تحدثت وشاركت آرائي وأفكاري. وبعد أن انتهيت، أضافت الأخوات الأخريات أفكارهن بناءً على ما قد قدمته من شركة. ومن خلال شركة الجميع، عولجت مشكلة مالي، وارتسمت الابتسامة على وجهها. في تلك اللحظة، عندما تحدثت في الشركة، شعرت بارتياحٍ هائل. شعرت أنني قد تحررت أخيرًا من قيود الغرور والكبرياء وخطوت خطوة نحو أن أكون شخصًا صادقًا. بعدها، عندما كانت مالي تطرح المزيد من الأسئلة، كنت أحيانًا لا أزال أخشى ارتكاب الأخطاء وفقدان ماء وجهي. في كل مرة كنت أدرك فيها ذلك، كنت أصلّي إلى الله طالبة العون للتمرّد على نفسي، والتخلي عن كبريائي، والمبادرة بالإجابة على أسئلة الأخت بفاعلية. أحيانًا كانت وجهات نظري تكون خاطئة، أو قد تكون هناك أمور لم يكن بإمكاني رؤيتها بوضوح، فتكون إجاباتي غير دقيقة، فكانت الأخوات يقدّمن شركة إضافية. ورغم أن ذلك كان يُشعرني أحيانًا بالحرج بعض الشيء، إلا أن الاستماع بعناية إلى شركتهن كان يساعدني على توضيح الأمور وتحسين فهمي. وعندما كنت أواجه صعوبات أو مشكلات في واجبي، كنت أطلب الشركة من الإخوة والأخوات. ولم يكونوا ينظرون إليّ نظرة دونية أو يستهينون بي، بل كانوا يقدمون لي الشركة عن الحق بصبر لمساعدتي. لقد شعرت بالراحة والطمأنينة التي تأتي من ممارسة الصدق، ووجدت أن التصرف على هذا النحو أفضل بكثير. الشكر لله!

أختاه، هذا كل شيء عن اختباري. آمل أن تكتبي لي أيضًا عن اختباراتك ومكاسبك خلال العام الماضي.

مع خالص التحيات،

شينجينغ.
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51. إلى من ينبغي أن أستمع بشأن عودة الرب؟

ما ركيزة الترحيب بمجيء الرب؟ قال الرب يسوع، "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي" (يوحنا 10: 27). "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متَّى 25: 6). تنبأ سفر الرؤيا قائلًا: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 2: 7). تُظهر هذه النبوات أن الاستماع إلى صوت الله هو ركيزة الترحيب بالرب. وسماع صوت الله هو السبيل الوحيد. لكن كثير من المؤمنين يعتقدون أنه بما أن رجال الدين يعرفون الكتاب المقدس، ويشرحونه طوال الوقت فيجب أن يكونوا حماة شيء مهم مثل هذا. لذا، عندما يسمعون الشهادة بأن الرب قد عاد، لا يفحصونها، وعندما يرون أن كلام الله القدير هو الحق، فإنهم يواصلون تجاهله. هل يؤمن أشخاص مثل هؤلاء بالله أم برجال الدين؟ من ينبغي أن نستمع إليه بشأن مجيء الرب؟ هل نستمع إلى صوت الله أم قساوستنا؟ لم أفهم هذا من قبل في إيماني، لكنني استمعت بشكل أعمى إلى قِسِّي، وكدت أن أضيِّع فرصتي للترحيب بعودة الرب.

في يونيو 2017، قابلت الأخت ليو والأخ دوان من ألمانيا على فيسبوك. خلال تواصلنا، رأيت أنهما متواضعان ويُعوَّل عليهما، ولديهما فهم نقي للكتاب المقدس، وشركتهما بها استنارة. لقد ربحت الكثير. اجتمعنا مرَّات قليلة، وتعلَّمت الكثير من الحقائق التي لم أفهمها من قبل، مثل ماهية الإيمان الحقيقي والتوبة الحقيقية، وماهية اتباع الله والخضوع له، وماهية اتباع الناس والخضوع لهم، وجوهر مقاومة الفريسيين للرب يسوع، وأصلها، وكيف أستمع إلى صوت الله وأرحِّب بالرب، والكثير. شعرتُ أنني ربحت الكثير من المعونة من هذا، وأشرق قلبي. لقد استمتعت بهذه الاجتماعات. في إحداها، قرأ الأخ دوان بضع آيات من الكتاب المقدس: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25). قال إن الرب تجسَّد ثانية، في الأيام الأخيرة، كابن الإنسان ليأتي ويعمل، وأن هذه النبوة تحقَّقت منذ بعض الوقت. قال: "لقد عاد الرب وهو الله القدير المتجسِّد، وهو يعبِّر عن الحقائق ويقوم بعمل الدينونة ابتداءً من بيت الله. لقد عبَّر الله القدير عن كل الحقائق التي تطهِّر البشرية وتخلِّصها، وهو مثل نور عظيم يُبرق من الشرق، وهذا هو "البرق" الآتي من الشرق". لقد صُدمت قليلًا لسماع هذا. وفكرتُ: "لقد عاد الرب يسوع بالفعل؟". ثم تذكرت ما قاله رجال الدين، إن البرق الشرقي وحده يشهد بأن الله قد عاد في الجسد، وإننا لا يجب أن نصدق ذلك، لأن الرب يسوع وحده هو المسيح. كنت حقًا مضطربة بعد ذلك، ولم أستطع التركيز على شركة الأخ دوان. وفكرتُ: "يخدِم القس والشيوخ الرب، ويعرفون الكتاب المقدس جيدًا. لا بد أن يعرفوا كل شيء عن أمرٍ بهذه الأهمية، لذا، سأذهب وأسألهم أولًا".

ذهبت إلى الكنيسة ذلك الأحد وسألت القس، فقال: "هناك قيمة فيما يعظه المؤمنون بالله القدير، لكنهم يشهدون أن الرب قد عاد، وهو الله القدير في الجسد. هذا غير ممكن. وحده الرب يسوع هو الله المتجسِّد، فهم يؤمنون إذًا بإنسان. تضطهد الحكومة الشيوعية الصينية كنيستهم، والإيمان بالبرق الشرقي سيكون خيانة للرب يسوع". سَرَتْ موجة من الخوف بداخلي لسماع ذلك. ظننتُ أنه إذا كان الحال كذلك، فلا بد إذًا أن الأخت ليو والأخ دوان قد ضلا عن الرب. بدأت الشكوك حيالهما تتنامى لديَّ وتحفظَّتُ، ولم أرغب في مقابلتهما بعد الآن. لكنني تردَّدتُ عندما فكرتُ في شهادتهما، بأن الرب يسوع قد عاد. إذا كان هذا صحيحًا ولم أفحص الأمر، ألن يطرحني الربُ خارجًا؟ ولكن مرة أخرى، إذا كان الله القدير هو الله المتجسِّد، فلماذا لا يَقبل القس ذلك، بدلًا من قوله إنهم يؤمنون بإنسان؟ اعتقدت أن القس يعرف الكتاب المقدس ويفهم أكثر مني، لذا، يجب أن أبتعد عنهما حتى لا أضل. لكن بعد أن وصلت إلى المنزل، شعرت حقًا بالقلق وعدم الراحة. كنت بائسة وشعرت بالكآبة. تلوت صلاة للرب: "يا رب، لقد استمعت إلى القس اليوم، والآن بدأت أشك في الأخت ليو والأخ دوان. أخشى أن أفحص البرق الشرقي أكثر من ذلك. أشتاق يا رب إلى عودتك، لكنني أخشى السير في الطريق الخطأ وخيانتك. أنا لا أعرف حقًا ما ينبغي أن أفعله. أرجو أن تنيرني وترشدني، حتى أعرف الصواب من الخطأ".

بدأت أشعر بالسلام تدريجيًا بعد صلاتي، وبعد ذلك ورَد إلى ذهني شيء شاركته الأخت ليو ذات مرَّة: الله هو الأسمى في إيماننا، ولا بد لكل الأشياء أن تقوم على كلام الله، خاصة بالنسبة إلى أمر مهم مثل التحقيق في الطريق الحق. إذا استمعنا فحسب إلى أناس آخرين في كل شيء، وآمنا بالناس وتبعناهم، سنضل عن سبيل الرب. بدأت أفكر في نفسي. عندما سمعت أن الرب قد عاد، لم أطلب مشيئة الرب أولًا أو أنظر ماذا يقول كلام الرب عنه، وما إذا كان من عند الله. وبدلًا من ذلك، كنت أعبد القس وأستمع إليه. هذه ليست مشيئة الرب. في كل اجتماع كنت فيه مع أعضاء كنيسة الله القدير، كانت شركتهم منيرة ومتوافقة مع الكتاب المقدس، وكانت تفسيراتهم لمشيئة الله واضحة. لقد فهمت الكثير من الحقائق التي لم أكن أعرفها من قبل، من مجرد لقاءات قليلة، وشعرت أنني أصبحت أقرب إلى الله، وأن إيماني قد نما. كان هذا من الله بوضوح، وكان به عمل الروح القدس. لكنني لم أنظر إلى ما إذا كان للكنيسة عمل الروح القدس أو معونة الحق. لقد اعتقدت فحسب أن القس يعرف الكتاب المقدس جيدًا لذا صدَّقته أن الرب لم يعُد. كنت على يقين من أن كنيسة الله القدير بها الحق وعمل الروح القدس، لكنني ظللت لا أفحص الأمر. ألم يكن ذلك إيمانًا بالقس؟ كيف كان ذلك إيمان بالله أو اتباع له؟ فكرت عندما ظهر الرب يسوع وعمل. كان رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون الذين خدموا الله في الهيكل، يعرفون جميعًا الكتاب المقدس والناموس جيدًا، لكنهم لم يعرفوا أن الرب يسوع هو المسيِّا. بدلًا من ذلك، عارضوه وأدانوه بجنون وصلبوه. أدركت أن الدراية الجيدة بالكتاب المقدس لا تعني معرفة الله، وإذا استمعت إلى القس بشكل أعمى، فمن شأن هذا أن يتعارض مع مشيئة الله، وربما أعارضه! قررت الاستمرار في حضور اللقاءات مع الأخت ليو والأخ دوان، وإذا قرَّرت أن الله القدير هو الرب العائد، فسأقبله وأتبعه.

في الاجتماع التالي شاركت حيرتي معهما، فقال الأخ دوان: "هل هناك أي أساس لما قاله قسّك، إن كنيسة الله القدير تؤمن بإنسان؟ هل قرأ كلام الله القدير أو نظر في عمله؟ ألا يخشى مقاومة الله بإدانة الكنيسة هكذا؟ حَكم الفريسيون على الرب يسوع أنه مجرَّد إنسان عادي. لم يستمعوا إلى الحقائق التي عبَّر عنها، لكنهم عارضوه بشدة وأدانوه وانتهوا بالتواطؤ على صلبه، لينالوا عقاب الله. لا ينظر رجال الدين اليوم إلى ما إذا كانت كلمات الله القدير هي الحق، وإذا كانت صوت الله، لكنهم ينكرونه ويدينونه فقط. أليس هذا هو نفس الخطأ الذي ارتكبه الفريسيون؟ سواء كان الله القدير حقًا هو الله المتجسِّد، وسواء كان هو الرب يسوع العائد أم لا، فهذا لا يحدِّده العالم الديني أو موافقة الحكومة. علينا أن نرى ما إذا كان كلام الله القدير هو الحق، وإذا كان يعمل عمل الله. هذه هي الركيزة". لشرح التجسُّد بشكل أفضل، قرأ لي الأخ دوان بضعة مقاطع من كلام الله القدير. "معنى التجسُّد هو أنَّ الله يظهر في الجسد، ويأتي ليعمل بين خليقته من البشر في صورة جسد. لذلك، لكي يتجسَّد الله، يجب أولًا أن يكون جسدًا، جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط الأساسي. في الواقع، يشمل تجسُّد الله أن يعيش الله ويعمل في الجسد، وأن يصير الله في جوهره جسدًا، يصير إنسانًا" (من "جوهر الجسد الذي سكنه الله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "يصير الله جسدًا ويُدعى المسيح، لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه الله. لا مبالغة في هذا، حيث إن للمسيح نفس جوهر الله وشخصيته وحكمته في عمله، التي هي أمور لا يمكن لإنسان أن يبلغها. لذلك فإن أولئك الذين يدعون أنفسهم مُسحاء لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا عمل الله كاذبون. ليس المسيح صورة الله على الأرض فحسب، ولكنَّه أيضًا الجسد الخاص الذي يتّخذه الله أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر. وهذا الجسد ليس جسدًا يمكن أن يحل محله أي إنسانٍ عادي، لكنه جسد يستطيع إنجاز عمل الله على الأرض بشكل كامل، والتعبير عن شخصية الله، وتمثيله تمثيلاً حسنًا وإمداد الإنسان بالحياة" (من "وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يُنجِز العمل الذي يجب أن يُتمِّمَهُ. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي لا يحتوي على جوهر الله هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فيجب الحُكم على هذين الأمرين من جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، علينا أن ننتبه إلى جوهره (عمله وكلامه وشخصيته والعديد من الأمور الأخرى)، بدلاً من مظهره الخارجي. إن رأى الإنسان فقط مظهر الله الخارجي، وتغاضى عن جوهره، فهذا يُظهر جهل الإنسان وسذاجته" (من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد").

ثم شارك الأخ دوان هذه الشركة: "الله المُتجسِّد هو روح الله لابس جسدًا. يصبح شخصًا عاديًا، يتحدَّث ويعمل على الأرض ليخلِّص البشر. يبدو الله المتجسِّد طبيعيًا جدًا، وعاديًا جدًا. يمتلك طبيعة بشرية، ويأكل ويلبس مثل أي شخص آخر، ولديه مشاعر إنسانية طبيعية. ومع ذلك، فإن جوهره إلهي. يمكنه التعبير عن الحق ليقوت الإنسان في أي وقت وأي مكان. إنه يعمل عمل الله، ويعبِّر عن شخصية الله وما لديه ومَن هو. هذا شيء لا يمكن لأي كائن مخلوق أن يفعله. هذا تمامًا مثل الرب يسوع، الذي بدا كشخص عادي، لكنه عبَّر عن الحق وجلب طريق التوبة. لقد غفر خطايا الإنسان، وعبَّر عن شخصية الله ذات الرحمة والمحبة. شفى المرضى وأخرج الشياطين وصنع العديد من الآيات والعجائب، مثل إطعام خمسة آلاف بخمسة أرغفة وسمكتين، وتهدئة البحر بكلمة واحدة، وإقامة الموتى، وغير ذلك. أظهر قوة الله وسلطانه. وفي النهاية صُلب على الصليب، متمًا عمله في تخليص البشرية من الخطية. يمكننا أن نرى من عمل الرب وكلامه وشخصياته التي عبَّر عنها، أنه كان الله المتجسِّد؛ كان المسيح. لقد صار الله جسدًا مرة أخرى في الأيام الأخيرة بصفته الله القدير. تمامًا مثل الرب يسوع، يبدو أنه شخص عادي من الخارج. يعيش حقًا بين البشر وليس خارقًا للطبيعة على الإطلاق، لكن الله القدير يعبِّر عن كل الحقائق التي تطهِّر البشرية وتخلصها. ويقوم بعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، لتطهير البشرية وخلاصها بالكامل من الخطية، وقيادتنا إلى ملكوت الله. تعلن كلمات الله القدير كل أسرار خطة تدبير الله لخلاص البشرية. ويشمل هذا حقيقة مراحل عمل الله الثلاث في عصور الناموس والنعمة والملكوت، وماذا تحقِّق، أسرار أسماء الله وتجسده، وأهمية دينونة الله في الأيام الأخيرة، وكيف ينهي الله عصرًا ويصنِّف الناس حسب نوعهم، وآخرة الأشخاص المختلفين، وكيف سيتحقَّق ملكوت المسيح على الأرض، وأكثر من ذلك. لقد كشف الله القدير أيضًا حقيقة إفساد الشيطان لنا، وطبيعتنا الشيطانية المقاومة لله، حتى نتمكَّن من رؤية شخصياتنا الشيطانية، مثل الغطرسة والخداع، وبُغض الحق. لقد أعلن لنا أيضًا شخصية الله البارَّة التي لا تقبل الإساءة. وأظهر لنا المسار المحدَّد لتغيير شخصياتنا، وأكثر بكثير. مَن سوى الله يمكنه التعبير عن الحق وكشف أسرار خطة تدبير الله؟ مَن سواه يمكنه عمل الدينونة لتطهير البشرية وخلاصها؟ مَن سواه يمكنه إعلان شخصية الله البارة التي لا تقبل الإساءة. ومَن سواه يمكنه تحديد آخرة الأشخاص؟ وحده الله في الجسد يمكنه القيام بهذا النوع من العمل العملي لخلاص البشرية. تُعمَل جميع أعمال الله القدير وكلماته على أساس عمل الرب في الفداء. هذه مرحلة أحدث وأسمى من العمل. يتمم هذا بالكامل نبوات الرب: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). "لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). الحقائق التي عبَّر عنها الله القدير، عمل دينونته، وشخصياته التي أظهرها كلها تُثبت أن الله القدير هو الله في الجسد، فهو الرب يسوع العائد. هو مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكننا أن ننخدع بالمظهر عند تحديد ما إذا كان هو المسيح. إن الركيزة هي ما إذا كان يعبِّر عن الحق، وإذا كان يستطيع فداء البشرية وتخليصها".

رفعت شركة الأخ دوان من معنوياتي حقًا. التجسُّد هو الله الذي في السماء لابسًا جسد شخص عادي. إنه يشبه أي شخص، لكن له جوهر الله، ويمكنه التعبير عن الحق والقيام بعمل الله. هذا شيء لا يمكن لأي إنسان أن يفعله. جعلني هذا أفكر في هذه الآية من الكتاب المقدس: "هَكَذَا أَيْضًا أُمُورُ ٱللهِ لَا يَعْرِفُهَا أَحَدٌ إِلَّا رُوحُ ٱللهِ" (1 كورنثوس 2: 11). مَن سوى الله المتجسِّد يمكنه أن يشرح بوضوح أسرار التجسُّد؟ دون قراءة حقائق الله القدير، يمكن أن تظن المسيح إنسان عادي من الخارج، وعندئذ قد ترفض الله وتعارضه!

ثم شاركت الأخت ليو بعض الشركة، وقالت: "يتمِّم ظهور الله القدير وعمله نبوات الكتاب المقدس بالكامل. هو الرب يسوع الذي عاد. قرأ الكثير من المؤمنين الحقيقيين من طوائف عديدة كلام الله القدير، وراوا أنه الحق وصوت الله، واتجهوا نحو الله القدير. لقد هز عمله وكلماته العالم الديني بأسره. لقد سمع رجال الدين بالقطع عن هذا، فلماذا لا يفحصونه ويقرؤون كلام الله القدير؟ لماذا يصرِّون على مقاومته؟ عرف الفريسيون أن الرب يسوع شفى المرضى، وأخرج الشياطين، ووعظ بطريق التوبة، وأنه من عند الله، لكنهم أنكروه عن وعي قائلين إنه كان ناصريًا، وابن نجار. لقد عارضوه وأدانوه بجنون، وتواطئوا مع الحكومة الرومانية لصلبه. لقد أنكروا المسيح وأدانوه. كانوا أعداءه. لقد كانوا ضد المسيح الذي كشفه عمل الله. لقد ظهر الله القدير في الأيام الأخيرة والآن يعرف القساوسة والشيوخ أنه يعبِّر عن الحقائق للقيام بعمل الدينونة. فهم لا يرفضون التحقيق في الأمر فحسب، بل ينشرون شائعات لإنكار الله القدير وإدانته. في كنائسهم نشروا شائعات الحزب الشيوعي الصيني، وأكاذيب افتراء على كنيسة الله القدير، ويتحِدون مع الحزب المُلحِد لمعارضته. كيف يختلفون عن الفريسيين الذين قاوموا الرب يسوع؟ يقول الكتاب المقدس: "لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ إِلَى ٱلْعَالَمِ مُضِلُّونَ كَثِيرُونَ، لَا يَعْتَرِفُونَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ آتِيًا فِي ٱلْجَسَدِ. هَذَا هُوَ ٱلْمُضِلُّ، وَٱلضِّدُّ لِلْمَسِيحِ" (2 يوحنا 1: 7). "وَكُلُّ رُوحٍ لَا يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي ٱلْجَسَدِ، فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ. وَهَذَا هُوَ رُوحُ ضِدِّ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمْ أَنَّهُ يَأْتِي، وَٱلْآنَ هُوَ فِي ٱلْعَالَمِ" (1 يوحنا 4: 3). يُنكر رجال الدين المسيح ويدينون مسيح الأيام الأخيرة ويقاومون الله بعناد. أليسوا هم ضد المسيح الذين كشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة؟".

لقد بُددت شكوكي أخيرًا من خلال شركة الأخت ليو. أدركت أن رجال الدين لا يعرفون شيئًا عن المسيح أو التجسُّد. يؤمنون بالرب يسوع، لكنهم لا يعرفون جوهره على الإطلاق. لقد عاد الرب يسوع للعمل في الجسد، معبرًا عن الكثير من الحقائق، لكنهم لن ينظروا في الأمر أو حتى يعترفوا به. إنهم يدينونه ويعارضونه بتهور. إنهم أعداء الله! عرفت أنني لا أستطيع اتباعهم بعد الآن، ولكن كان عليَّ قبول عمل الله القدير ومواكبة خُطى الله. كنت مصممة على اتباع الله القدير مهما كان ما قد يفعله قِسِّي.

سرعان ما اكتشف قِسِّي إيماني بالله القدير، واستشاط غضبًا على الفور، ووبخني على إيماني بالله القدير. قال إنني أؤمن بإنسانٍ ما، وإن هذا خطأ، وجعل زوجي يحاول تغيير رأيي. لم يكن لدى زوجي أي تمييز لأكاذيب القس، لذلك بدأ يعترض طريق إيماني. بدا الأمر وكأنه أصبح شخصًا مختلفًا. كان ينفجر غضبًا ويلقي الأشياء، كلما اكتشف أنني كنت في اجتماع، حتى إنه أهمل عمل عائلتنا محاولًا إجباري على التخلي عن إيماني. كان ذلك مؤلمًا حقًا بالنسبة إلي. كانت زوجة القس تحاول منعي أيضًا. كانت تبقى في منزلنا لساعات في كل مرة، ولم أكن أتمكن من قراءة كلام الله، لأن كان عليَّ مجالستها. لم أستطع حتى مواكبة الأعمال المنزلية. كان كل شيء مزعجًا لي حقًا.

أغضبتني تصرفات القس حقًا. كان يرفض النظر في عودة الرب يسوع، وحاول أن يخدعني بأكاذيب، ليمنعني من قبول الطريق الحق. حتى إنه استخدم زوجي ليعترض طريقي، لأفقد خلاص الله. يا له من حقير! فكرت في كشف الرب يسوع الفريسيين وإدانتهم: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متَّى 23: 13). شعرت أن القساوسة والشيوخ في العصر الحديث مثلهم تمامًا. لن يسمعوا صوت الله ويرحبِّوا بالرب، بل ينشرون الأكاذيب، لإعاقة أولئك الذين يريدون الترحيب بالرب، ودخول ملكوت الله. يريدوننا أن نذهب إلى الجحيم، وأن نُعاقَب معهم، وأن نُدفَن معهم. إنهم حجر عثرة في طريقنا إلى الملكوت. إنهم أضداد للمسيح وشياطين تلتهم الأرواح! كما قال الله القدير: "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لوائه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، لكنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (من "جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كشفتُ جوهر القس المنافق الذي يكره الحق، وأصبحتُ أكثر حماسًا لاتباع الله القدير. كنت دائمًا ما أعبد القساوسة، ولم أتخيَّل أبدًا أن هؤلاء الناس الذين يعرفون الكتاب المقدس ويخدمون الله، هم في الواقع أضداد المسيح، كارهو الحق، الذين يمنعون المؤمنين من دخول ملكوت الله. لولا ظهور الله القدير وعمله في الجسد، وكشف هؤلاء العبيد الأشرار وأضداد المسيح المختبئين في الكنائس، كان من الممكن أن يفسدني القس دون حتى أن أدري. من رحمة الله وخلاصه أنني قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة!

بعد ذلك اتكلت على الله وتمسكت بالشهادة، وتوقف زوجي عن إعاقة طريقي. أحضر الآن الاجتماعات مع الإخوة والأخوات وأقوم بواجبي في الكنيسة. أنا مملوءة بالسلام والفرح. الشكر لله القدير!


53. اختيارات في بيئة خطرة

في مساء يوم 15 أبريل نيسان من عام 2022، في الساعة العاشرة مساءً بقليل، تلقيت رسالة من القائدة مفادها أنه قد اعتُقل أربعة إخوة وأخوات من كنيستي في مسقط رأسي. عند رؤية هذه الأسماء المألوفة، شعرت بحزن شديد في قلبي بشكل خاص. كانت إحدى الأخوات قد أدت واجباتها معي ذات مرة، وقد حققت الشرطة معنا عبر الهاتف. هل كان اعتقالها سيورطني أنا أيضًا؟ شعرتُ بالخوف بعض الشيء. سمعتُ بعد ذلك أنه قد اعتُقل خمسة إخوة وأخوات آخرين، اثنان منهم كانا قائدين كنسيين. في ظهيرة يوم الحادي والعشرين، تلقيت رسالة أخرى من القائدة مفادها أنهم قد فقدوا الاتصال بكنيستي في مسقط رأسي وطلبت مني ما إذا كان بإمكاني العودة لفهم الوضع، والتحقق مما إذا كانت كتب كلام الله المخزنة معرضة للخطر، ورؤية ما إذا كان بالإمكان نقلها. بعد قراءة الرسالة، ساورني القلق بشكل خاص. إذا ما صادرت الشرطة كتب كلام الله، فستكون الخسارة فادحة. لكنني قد تركت الكنيسة المحلية منذ عشر سنوات ولم أكن أعرفِ أين خُزِّنت الكتب. وفجأة، فكرت في والدتي التي كانت دائمًا في الكنيسة ومن المرجح أنها كانت تعرف الوضع. لكن بعد ذلك خطرت فكرة أنانية في قلبي: "إذا قلتُ إن والدتي يمكنها العثور على البيت المحفوظة فيه الكتب، فسترتب لي القائدة أمر عودتي بالتأكيد. إنَّ حملة القمع التي يشنها الحزب الشيوعي شديدة للغاية الآن؛ إذا عدت في هذا التوقيت، ألن أكون بذلك أسير مباشرة إلى دائرة الخطر؟ لو اعتُقلت وسُجنت، فهل سيكون بإمكاني الصمود أمام التعذيب؟ إن التفكير فحسب في مشاهد الإخوة والأخوات وهم يُعذَّبون على يد الشرطة بعد اعتقالهم يُثير رعبي. من الأفضل أن أبقى هنا فحسب، فالعودة خطيرة للغاية!". عند التفكير في هذا الأمر، لم أرد فورًا على القائدة بالموافقة على العودة. لكنني فكرت بعد ذلك في كيف أنني قد تمتعت، على مدار السنين، بالكثير من نعم الله وإمداد الحق دون أن أفعل الكثير من أجل الله. خاصةً الآن، لم تثمر جهودي في القيام بواجباتي عن الكثير من النتائج، وكثيرًا ما كنت أعيش بشخصيتي الفاسدة. لقد كنت بالفعل مدينة لله بالكثير. والآن، بعد أن قُبض على العديد من الإخوة والأخوات من كنيستي في مسقط رأسي وفقدان الاتصال، لم يكن بإمكاني أن أقف موقف المتفرج، ولم أستطع أن أترك كتب كلام الله يصادرها التنين العظيم الأحمر. في هذه اللحظة، تبادر إلى ذهني سطر من إحدى الترانيم: "لقد حان وقت إظهار إخلاصنا لله؛ سنعاني من أجل الشهادة له". كان الله يأمل أن أتمكن في أوقات الخطر والمشقة من إعطاء الأولوية لمصالح عائلة الله. لكنني كنت أخشى من أن يُقبض عليَّ إذا عدت، وكل ما فكرت فيه هو مصالحي الخاصة. لم يكن لديَّ إخلاص لله إطلاقًا، كنت شديدة الأنانية! حينما واجهت الكنيسة الاضطهاد والمصاعب لم أكن أحاول سوى إنقاذ نفسي. كنت حقًا مجرَّدة من الضمير! عندما احتاجني عمل الكنيسة، إذا لم أتصدَّ لذلك الآن، لكنت حتمًا سأشعر بالذنب وأندم ندمًا شديدًا فيما بعد. لم يكن بإمكاني أن أكون جبانة؛ كان عليَّ أن أبذل قصارى جهدي لحماية كتب كلام الله. بعد إدراكي لهذا، سارعت بالرد على القائدة، وأخبرتها أنه كان بإمكاني العودة والعثور على والدتي لأفهم حقيقة الموقف.

لاحقًا، جاءت القائدة لرؤيتي وعقدت معي شركة بالتفصيل حول عما يتعين عليَّ فعله فور عودتي إلى مسقط رأسي. حثتني مرة تلو الأخرى على عدم الاتصال بإخوة وأخوات الكنيسة أو بوالدتي مباشرةً بعد أن عُدتُ، حيث لم يكن من المؤكد ما إذا كانوا تحت مراقبة الشرطة. طلبت مني أيضًا أن أتأكد في المقام الأول من سلامة والدتي قبل أن ألتقي بها لمناقشة كتب كلام الله. في ذلك الوقت، كنت متوترة ومرتعبة في آن واحد. كنت أخشى أن تعتقلني الشرطة، وكنت متوترة لأنني لم أتعامل مع مثل هذا الموقف قط قبلًا، ولم أدرِ ما إذا كان بإمكاني التعامل معه بشكل جيد. بعد أن غادرت القائدة، سارعتُ إلى قراءة كلمات الله. يقول الله: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك...لا بد أن تحتمل كل شيء، ومن أجلي لا بد أن تكون مستعدًّا لأن تتخلى عن كل ما تملك، وأن تفعل كل ما في وسعك حتى تتبعني، وأن تكون على استعداد لبذل كل ما لك. الآن وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! لا تنسه! كل ما يحدث إنما يحدث بدافع من قصدي الصالح، وكل شيء تحت نظري. هل يمكنك أن تتبع كلمتي في كل ما تقوله وتفعله؟ عندما تأتي عليك تجارب النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم ستجبن عاجزًا عن التحرك إلى الأمام؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). عندما قرأت كلمات الله هذه، والتي تقول: "الآن وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟" "عندما تأتي عليك تجارب النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم ستجبن عاجزًا عن التحرك إلى الأمام؟" شعرت وكأن الله كان يخبرني بجلاء أن الظروف الحالية قد هيأها هو، وأنها كانت امتحانًا لي. شعرت أن الله كان يُمحِّص قلبي ليرى ما إذا كنت سأُغلِّب مصالحي الخاصة وأخاف وأتراجع أثناء الاضطهاد والمصاعب، أم أنني كنت سأُغلِّب مصالح بيت الله وأنقل كتب كلام الله بأمان. شعرت أيضًا أن الله كان يأمل في أن أتمكن من الأداء الجيد. لم أرغب في أن أخيب مقصد الله، ولم أرغب في أن أكون جبانةً تحاول النجاة فحسب، فسارعتُ بالجثو على ركبتي وصليت إلى الله: "يا الله، إن قامتي شديدة الضآلة؛ لم يسبق لي أن اختبرت مثل هذه الظروف قط، وإنني متوترة للغاية، وأخشى ألا أقوم بهذا الواجب بشكل جيد. يا الله، أرجو أن ترشدني وتساعدني ليهدأ قلبي". بعد الصلاة، شعرت بهدوء أكبر.

بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى مسقط رأسي، كانت الساعة قد تجاوزت الثامنة مساءً، شعرت بالقلق وأنا أسير في الطريق، ولم أكن أعرف كيف كانت أحوال الإخوة والأخوات، وما إذا كانت كتب كلام الله بمأمن، وما إذا كان هناك أي خطر سيُصيبني. طلبت من الله في قلبي بلا انقطاع أن يساعدني في الحفاظ على هدوء قلبي. ترددت حينما وصلت إلى باب أخي الأصغر، وأنا أعلم أن أخي كان معارضًا لإيماني بالله. عندما توفي والدي من جرَّاء المرض، فإنني لم أعد، وقال لي أخي شخصيًّا: "من الآن فصاعدًا، لم تعودي أختي بعد الآن". لم أكن أعرف ما إذا كان سيساعدني أم لا. ازداد قلبي توترًا مجددًا، ووقفت في الممر لعدة دقائق، ولم أجرؤ على الدخول. صليت بصمت في قلبي، وشعرت بأنني أهدأ شيئًا فشيئًا واكتسبت الشجاعة لطرق الباب. فوجئت بأن أخي لم يُبدِ أي عداء. علمت منه أيضًا أن والدتي كانت آمنة في الوقت الراهن. في اليوم الذي قُبض فيه على الإخوة والأخوات، تصادف أنها كانت تنتقل إلى مكان جديد، والآن لم يعد أحد في الكنيسة يعرف مكان إقامتها. سارعتُ بالذهاب لرؤية والدتي. فكرت: "لقد عاشت والدتي في منزلها السابق لمدة سبع سنوات، وكان كل أخ وأخت في الكنيسة على علم بمكان إقامتها. كان من السهل جدًّا على الشرطة العثور عليها، لذلك من حسن الحظ أنها انتقلت؛ وإلا لما كنتُ قد تمكنت من الاتصال بها. أليس من ترتيب الله وتدبيره أن أمي انتقلت قبلها؟". شعرتُ في هذه اللحظة أن قامتي كانت شديدة الضآلة، وأنه لم يكن لديَّ إيمان بالله إطلاقًا. لم أجرؤ في بادئ الأمر على العودة، خوفًا من أن يُقبض عليَّ، وأنني لن أعثر على المنزل الذي كانت الكتب محفوظة فيه. الآن رأيت أن الله قد رتب كل شيء. بعد رؤيتي لقدرة الله وسيادته، اكتسبت الإيمان. قالت والدتي إنها كانت تعرف أربعة منازل حيث كان يُحتفظ فيها بكتب كلام الله قبل عامين، لكنها لم تكن تعرف ما إذا طرأت أي تغييرات الآن. كانت هناك إحدى الأخوات تدعى لي هان مسؤولة عن هذا الأمر، وكان من الأدق الحصول على المعلومات منها. علاوة إلى ذلك، وبفضل تقديم من لي هان، فإن حفظة الكتب كانوا سيثقون بنا. فكرت: "منزل لي هان ما هو إلا متجر، ويعرفه جميع المعتقلين تقريبًا. إذا كانت تحت مراقبة الشرطة، ألن يُقبض عليَّ أنا ووالدتي أيضًا؟". إنَّ هؤلاء الشرطيون ما هم إلا أبالسة يؤذون الناس. أُحرق بعض الإخوة والأخوات المعتقلين بالماء المغلي، وجُرِّد بعضهم من ملابسهم وصعقوا في جميع أنحاء أجسادهم بالهراوات الكهربائية، وقُيِّد آخرون بالأصفاد وعُلِّقوا بالمقلوب. كان يكفي التفكير في هذه المشاهد القاسية ليجعلني أرتجف. فكرت: "إذا اعتُقلت، ألن أضطر أيضًا إلى تحمل هذا النوع من التعذيب؟ إذا أردوني قتيلة رميًا بالرصاص وعجَّلوا بالأمر، لكان لا بأس بذلك، وكنتُ سأموت دون معاناة كبيرة. ربما كنت سأصبح شهيدة وكانت ستُخلَّص روحي. لكن هؤلاء الأبالسة ماكرون وأشرار. إنهم يجبرون الإخوة والأخوات المعتقلين على إنكار الله والوشاية بقادة الكنيسة وأموالها. في حال رفض الإخوة والأخوات التحدث، فإنهم عُرضة لشتى أنواع التعذيب، وإذا لم يتكلموا مع ذلك، فإن النزلاء يسجنونهم ويعذبونهم. تستخدم الشرطة كافة أنواع الأساليب الوحشية، مما يجعلها حقًّا أشبه بجحيم على الأرض، حيث لا يستطيع الناس الحياة ولا الموت، ويعانون من عذاب أليم! لم أعانِ كثيرًا خلال حياتي، فحتى الصداع أو الحمى يشعرانني بعدم الارتياح. كيف يمكنني تحمل مثل هذا التعذيب اللاإنساني؟ إنَّ والدتي أيضًا عجوز، وإذا أُلقي القبض عليها، فستعاني بشدة حتى لو لم تمُت". أخبرت والدتي وأنا أفكر في هذا الأمر: "إذا كانت الشرطة تراقب لي هان، فقد نُعتقل نحن أيضًا. لا أعتقد أن علينا الاتصال بـ لي هان". بعد سماع هذا، لم تُلح والدتي في الأمر أكثر من ذلك.

كان الوقت متأخرًا بالفعل في الليل بعد أن انتهينا من مناقشة هذا الأمر، لم يُسعفني النوم وأنا مستلقية في الفراش، وفكرت: "والدتي لا تعرف بالتحديد مكان حفظ الكتب، وإذا تعجلنا في الذهاب إلى هناك، فهل ستسلمنا العائلات الحافظة الكتب بسهولة؟ سيكون أكثر موثوقية أن نتواصل مع لي هان". أدركت أن ترددي في التواصل مع لي هان كان بسبب خوفي من أن أتورط في الأمر وكنت لا أزال أحمي مصالحي الخاصة، فسارعتُ إلى طلب كلام الله لعلاج حالتي. قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "أضداد المسيح أنانيون وحقيرون للغاية. ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، فهيهات أن يكونوا مخلصين له. عندما يواجهون مشكلة، فإنهم لا يحمون أو يحرسون إلا أنفسهم. يعتبرون أنه لا شيء أهم من سلامتهم. ما دام بإمكانهم العيش، ولن يُعتَقلوا، فلا يهتمون بمدى الضرر الذي يلحق بعمل الكنيسة. هؤلاء الناس أنانيون للغاية. إنهم لا يفكرون في الإخوة والأخوات على الإطلاق أو في عمل الكنيسة، بل يفكرون فقط في سلامتهم الشخصية. إنهم أضداد للمسيح. لذا عندما تصيب مثل هذه الأمور أولئك المخلصين لله ومن لديهم إيمان حقيقي بالله، كيف يتعاملون معها؟ كيف يختلف ما يفعلونه عما يفعله أضداد المسيح؟ (عندما تصيب مثل هذه الأمور المخلصين لله، فإنهم سيفكرون في أي طريقة للحفاظ على مصالح بيت الله، وحماية تقدمات الله من الخسائر، وسيقومون بالترتيبات اللازمة للقادة، والعاملين، والإخوة والأخوات لتقليل الخسائر إلى أدنى حد. في حين أن أضداد المسيح يحرصون على ضمان حمايتهم أولًا. هم لا يهتمون بعمل الكنيسة أو بسلامة شعب الله المختار، وعندما تواجه الكنيسة اعتقالات، فإن ذلك يؤدي إلى خسائر في عمل الكنيسة). يتخلّى أضداد المسيح عن عمل الكنيسة وتقدمات الله، ولا يقومون بترتيبات ليتعامل الناس مع التداعيات. هذا يعادل السماح للتنين العظيم الأحمر بالاستيلاء على تقدمات الله وشعبه المختار. أليست هذه خيانة مبطنة لتقدمات الله وشعبه المختار؟ عندما يعرف أولئك المخلصون لله بوضوح أن بيئة ما خطرة، فإنهم يظلون يواجهون بشجاعة مخاطر القيام بعمل التعامل مع تداعيات الأمر، ويقللون الخسائر في بيت الله إلى أدنى حد قبل أن ينسحبوا. إنهم لا يعطون الأولوية لسلامتهم. أخبرني، في بلد التنين العظيم الأحمر الخبيث هذا، من الذي يمكنه أن يضمن ألا يوجد خطر على الإطلاق في الإيمان بالله والقيام بالواجب؟ مهما يكُن الواجب الذي يأخذه المرء على عاتقه، فهو ينطوي على بعض المخاطرة – ومع ذلك فإن أداء الواجب تكليف من الله. وبينما يتبع المرء الله، يجب عليه أن يتحمل مخاطر القيام بواجبه. يجب على المرء ممارسة الحكمة، كما يحتاج إلى اتخاذ التدابير لضمان سلامته، لكن لا يجب أن يعطي الأولوية لسلامته. يجب عليه أن يراعي مقاصد الله، ويضع عمل بيت الله في المقام الأول ونشر الإنجيل أولًا. إن إتمام إرسالية الله له هو أكثر ما يهم ويأتي في المقام الأول. يمنح أضداد المسيح أمنهم الشخصي الأولوية الأولى؛ فهم يؤمنون بأنه لا توجد علاقة لهم بأي شيء آخر، ولا يهتمون عندما يصيب شخصًا آخر خطب ما، بغض النظر عمَّن يكون هذا الشخص. وطالما لا يصيب أي ضرر أضداد المسيح أنفسهم، فهم مطمئنون. إنهم مجردون من أي إخلاص، وهذا محدَّد بجوهر طبيعة أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. بعد قراءة كلمات الله، شعرت بضيق وانزعاج شديدين، معتقدةً أن كلمات الله كانت تدينني. كانت الشخصية التي كشفتُ عنها تشبه تمامًا شخصية أضداد المسيح. عندما يواجه أضداد المسيح الخطر والمشقة، لا يراعون سوى سلامتهم الشخصية وكيف يحمون أنفسهم، ولا يُظهرون أي إخلاص لله ويتجاهلون مصالح عائلة الله وسلامة الإخوة والأخوات. إنهم أنانيون ودنيئون لأبعد الحدود. أما الآن، ومع مواجهة الكنيسة للاعتقالات، فقد كانت حماية كتب كلام الله هي المهمة الأهم في هذا الوقت الخطير، وكان هذا أمرًا يجب على كل من يملك ضميرًا وإنسانية أن يقوم به. لم أكن أفكر في هذا المنعطف الخطير سوى الحفاظ على نفسي، دون مراعاة كيفية نقل الكتب بأمان وسلامة. أين كان إخلاصي لله؟ إذا تصرفت بتهور، أو إذا لم أجد دُور الحفظ، أو إذا لم يسلمونا الكتب، فإن ذلك كان سيؤخر نقل الكتب. لو كانت هذه الكتب قد صودرت على يد الشرطة بسبب عدم نقلها في الوقت المناسب، لكنت أنا التي تتحمل مسؤولية ذلك! إنَّ كلام الله هو قوت حياة الإنسان. لفهم الحق، ومعرفة المرء لذاته، والتخلص من الشخصيات الفاسدة، وتحقيق الخلاص، لا يمكن للمرء الاستغناء عن كلام الله. بل إن كلام الله أهم من حياة الإنسان. يخاطر الإخوة والأخوات بحياتهم لإيصال كلام الله إلى الكنيسة حتى يتمكن أناس أكثر من قراءته، ويفهموا الحق وينالوا خلاص الله. من المؤكد أن أولئك الذين يؤمنون بالله بصدق كانوا سيخاطرون بحياتهم من أجل حماية كتب كلام الله، لكن في هذه اللحظة الحاسمة، لم أكن أفكر إلا في حماية نفسي. كلما أمعنت التفكير في الأمر، شعرت أكثر أنني كنت بلا إنسانية إطلاقًا. فكرت أيضًا في بطرس الذي تحمل الكثير من المعاناة بل وسُجن بينما كان يعمل ويرعى الكنيسة من أجل الرب. خلال الاضطهاد الأخير للمسيحيين على يد الإمبراطور الروماني، كان بطرس قد هرب بالفعل من المدينة. حينما كشف الرب يسوع عن نفسه لبطرس، فَهِمَ أن هذا يعني أن الرب يسوع أراده أن يُصلب، فخضع وعاد إلى روما، حيث صُلب في النهاية مقلوبًا، وقدَّم شهادة محبة سامية لله. ومع أنه لا يمكن مقارنتي ببطرس، فقد ائتمنتني الكنيسة على هذه المهمة، وكانت هذه مسؤوليتي وواجبي. كان عليَّ أن أكون مخلصة لله، وأن أعطي الأولوية لمصالح بيت الله، وأن أؤدي المهمة بأي طريقة أمكنني القيام بها، وأن أبذل قصارى جهدي. بعد إدراكي لهذا الأمر، صليت إلى الله في توبة.

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، اتصلت بإحدى الأخوات لأتواصل مع لي هان، ورتبت للقائها. حينما رأتنا لي هان، قالت بقلق: "أحد الأشخاص الذين اعتُقلوا قد أصبح يهوذا. والآن اعتُقلت إحدى الأخوات من إحدى العائلات الحفظة، والعائلات الأخرى عُرضة للخطر أيضًا. نأمل أن تتمكنوا من الإسراع بالقدوم وتنقلوا الكتب". عند سماع كلمات لي هان، أدركت خطورة الوضع وشعرت بقلق أكبر. سارعت بالذهاب مع لي هان للتعرف على دُور الحفظ الأخرى. كنا حذرَيْن للغاية في الطريق، وكنا نراقب المناطق المحيطة بنا بشكل مستمر، وظللت أصلي في قلبي. بعد تحديد هُويَّة العائلات، رتبتُ لإحضار سيارة لنقل الكتب. لدهشتي، حالما بلغنا الطريق السريع، وجدنا أن تفتيشات الشرطة كانت صارمة للغاية. كانت كل سيارة يجري تفتيشها لعدة دقائق قبل أن يتسنى لها المرور، وكان هناك العديد من ضباط شرطة المرور يحافظون على النظام في الجوار. عند رؤيتي لهذا الوضع، انتابني التوتر مجددًا. لو قُبض علينا، لما تمكنا من نقل الكتب. صليت إلى الله بلا انقطاع في قلبي. فكرت في كلمات الله التي تقول: "فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحرَّك ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). إن كلًا من الأحياء وغير الأحياء تحت سيادة الله وتدبيره في واقع الأمر، وأفكار أولئك الذين لا يؤمنون بالله وخواطرهم تقع أيضًا تحت سيطرته. سواء كان بإمكاننا العبور اليوم بسلاسة أم لا، فإن الأمر كان بيد الله، وكان عليَّ أن أتحلى بالإيمان. في تلك اللحظة، أُوقفت سيارتنا للتفتيش. فوجئت بأن المفتش كان على معرفة بالأخ الذي يقود السيارة وسمح لنا بالمرور دون تفتيش. رأيت حماية الله.

بعد ذلك، تأملت في ذاتي وفكرت: "لِمَ أنا خائفة هكذا من أن أُعتقل؟ إذا لم أعالج هذه المشكلة، فلا يمكن التنبؤ متى قد أسقط". رأيت فقرة من كلمات الله: "يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة حياة أسرية منسجمة، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، وليس لديك أي هدف تسعى إليه، أليس هذا إهدارًا لحياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تلقي بكل الحقائق بعيدًا من أجل قدر قليل من المتعة. مثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بالاستقامة أو الكرامة؛ لا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن المعاناة من أجل الحق هي أثمن شيء. لا يمكن للمرء أن يربح الحق إلا من خلال الشدائد. خذ على سبيل المثال الإخوة والأخوات الذين تحملوا التعذيب. لقد اختبروا التعذيب والإيذاء اللاإنساني، لكنهم كوَّنوا فهمًا وكراهية حقيقيين للوجه القبيح للحرب الشيوعي الصيني وجوهره الشرير، وأصبحت قلوبهم أكثر ثباتًا في اتباع الله. حينما كان بعض الإخوة والأخوات على مشارف الموت، دعوا الله وشهدوا حمايته العجيبة، واكتسبوا فهمًا حقيقيًّا لقدرة الله وسيادته ونمُّوا إيمانًا حقيقيًّا. ومع أنهم عانوا أشد المعاناة، فقد قدموا شهادات انتصرت على الشيطان. كل هذه الأشياء لم يكن بالإمكان اكتسابها في بيئة مريحة؛ كانت معاناتهم ذات مغزى عميق! لم أكن قد فهمت الحق أو أعرف قيمة المعاناة وأهميتها، وكنت دائمًا أخاف من المعاناة الجسدية وأتجنب البيئات التي قد هيأها الله لي. ألم يكن هذا عمى وجهل من ناحيتي؟ فكرت أيضًا في هذه الفقرة من كلمات الله: "كأعضاء في الجنس البشري وكمسيحيين أتقياء، تقع علينا المسؤولية والالتزام لتقديم أذهاننا وأجسادنا لتتميم إرسالية الله، إذ أن كياننا كله قد جاء من الله ويوجد بفضل سيادته. إن كانت أذهاننا وأجسادنا غير مكرّسة لإرسالية الله وقضية البشر العادلة، فستشعر أرواحنا بالخزي أمام أولئك الذين استشهدوا من أجل إرسالية الله، وبخزيٍ أكبر أمام الله الذي أمدَّنا بكل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله يسود على قدر جميع البشرية). إنَّ حياتي وهبني الله إياها. إنَّ الله هو الذي أحضرني أمامه ومنحني الفرصة لأسعى إلى الحق وأتلقى الخلاص. بصفتي إنسانة ذات ضمير وعقل، يجب أن أعيش من أجل لله. كان من مسؤوليتي نقل كتب كلام الله اليوم. حتى لو كنت اعتُقلت حقًّا وعانيت جسديًّا، كان عليَّ أن أتمِّم واجبي. فكرت في القديسين عبر التاريخ ممن اضطهدوا واستشهدوا من أجل شهادتهم لله: فقد صُلب بطرس مقلوبًا من أجل الله، ورُجم استفانوس حتى الموت، وقُتل بعضهم بالسيف أو نُشروا نصفين أو غُلوا في الزيت، وقُطِّعت أوصال آخرين على خمسة خيول. لقد كرسوا جميعًا أنفسهم لقضية الإنسانية العادلة التي يذكرها الله وهي عمل مجيد. لو أنني اعتُقلتُ وسُجنتُ اليوم بسبب نقلي لكتب الله، لكان ذلك أيضًا معاناة من أجل البر. بعد إدراكي لهذا الأمر، عزمت على التمرد على جسدي وكنت مستعدة لبذل قصارى جهدي في هذا الواجب.

علمت لاحقًا أن أحد المعتقلين قد أصبح يهوذا وكان يقود الشرطة في القبض على الإخوة والأخوات. كان عدد المعتقلين قد ارتفع إلى تسعة عشر شخصًا، وكان لدى الشرطة قائمة وكانوا يستخدمون صورًا ليتعرف يهوذا على الأشخاص. كان على هؤلاء الإخوة والأخوات الإسراع بالاختباء. عند سماعي مثل هذه الأخبار، فكرت: "لقد أصبح الوضع خطيرًا للغاية، بل أسوأ مما كنت أتصور. إذا ذهبت لنقل الكتب الآن، فمن المرجح جدًّا أن يُلقى القبض عليَّ. هل يمكنني تحمُّل تعذيب الشرطة؟". كنت أعلم أنني هيَّابة وخائفة من جديد، فسارعتُ بالجثو على ركبتي لأصلي قائلة: "يا الله، إن سماعي عن وضع الكنيسة قد أخافني مرة أخرى. أخشى أن أُعتقَل وأعاني جسديًّا. يا الله، أرجو أن ترشدني وتقودني لئلا أعيش وفقًا لشخصيتي الفاسدة الأنانية والدنيئة وأن أكمل هذا الواجب". في تلك اللحظة، تذكرت كلمات الله هذه: "في الطريق إلى أورشليم، شعر يسوع بألم شديد، كما لو أن سكينًا قد غُرست في قلبه، ومع ذلك لم تكن لديه أدنى نية للرجوع عن كلمته؛ فقد وُجدت دائمًا قوة قوية تدفعه إلى الأمام إلى حيث سيُصلَب، وفي نهاية المطاف، سُمّر على الصليب وصار في شبه جسد الخطية، مكمَّلاً ذلك العمل لفداء البشر، ومرتفعًا فوق أغلال الموت والهاوية. فأمامه فقد الموت والجحيم والهاوية قواها، وهزمها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تخدم في انسجام مع مقاصد الله). عندما حمل الرب يسوع الصليب إلى الجُلْجُثة، ضُرب ضربًا مبرحًا، وكان جسده مكدومًا، وكانت الدماء تلطخ وجهه، وكان يعاني معاناة شديدة. ومع ذلك، لم يُبدِ أي علامة على الندم. لكي يفدي البشرية جمعاء، تحمَّل هذه الآلام عن طيب خاطر وصُلب. في النهاية، غلب الشيطان وأكمل عمل فداء البشرية بأكملها. لم يتراجع الرب يسوع، وهو مدرك تمامًا للمعاناة الهائلة التي يتطلبها الصلب. حتى لو كان ذلك يعني تحمُّل المعاناة بنفسه، فإنه سيخلِّص البشرية من الخطيئة. شعرت بإلهام عميق، عند التفكير في هذا الأمر. بعد ذلك، عند التأمل في ذاتي، أدركت أنني ظللت أتراجع في مواجهة الخطر والمحن، وكان سلوكي دنيء وحقير للغاية! كان الوضع الذي واجهته اليوم أيضًا بمثابة امتحان، لتحديد ما إذا كنت سأختار أن أصبح مخلصة لله أو لنفسي في هذه اللحظة الحاسمة. لم يعد بإمكاني أن أكون أنانية ولا أراعي سوى جسدي؛ كان عليَّ أن أقتدي بالرب يسوع، حتى لو كان ذلك يعني أن أُعتقَل أو أُسجَن أو أُعذَّب حتى الموت، كان عليَّ أن أنقل كتب كلام الله. كان إرضاء الله، ولو لمرة واحدة، أمرًا يستحق العناء. حينما فكرت في هذا الأمر، شعرت بموجة من القوة تسري في جميع أنحاء جسدي، ونشطتُ لأداء هذه المهمة. كنت أعلم أن كل هذا هو هبة من الله، وكنت ممتنة امتنانًا عميقًا.

بعد ذلك، نقلنا الكتب بأمان من ثلاثة منازل. بحلول الوقت الذي كنا ننقل فيه الكتب من المنزل الرابع، كانت الساعة قد تجاوزت بالفعل منتصف الليل. كان هناك كلبان في منزل أحد الجيران ينبحان بلا انقطاع عند سماع أي صوت. كنت في غاية التوتر لدرجة أنني شعرت بقلبي وكأنه في حلقي، خوفًا من أنه قد يكتشف الجيران أمرنا ويتصلون بالشرطة. ظللت أدعو الله في قلبي. ما أراحني، أن الجيران لم يخرجوا بعد أن انتهينا من تحميل السيارة. شكرت الله بحرارة وأنا أرى حمايته. وهكذا، نقلنا الكتب بنجاح وأمان من أربع دُور للحفظ دون وقوع أي حوادث. في طريق العودة، شاركنا اختباراتنا، وكانت الفرحة التي شعرنا بها تفوق الوصف بالكلمات.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت بعض من الفهم لقدرة الله وسيادته. من نقل والدتي للمنزل في اليوم الذي اعتُقل فيه الإخوة والأخوات، إلى مساعدة أخي لي في فهم الوضع ومرورنا السلس عبر نقاط التفتيش؛ كان كل ذلك تحت سيادة الله وتدبيره. كان النقل الآمن للكتب هذه المرة يعود بالكامل إلى إرشاد الله. لولا استنارة كلام الله والقوة التي أمدني بها الله، لما تمكنت من التمرد على جسدي وافتقرت إلى الإيمان لأداء هذه المهمة. كان كل هذا ثمرة كلام الله.


56. بعد أن علمتُ نبأ وفاة أمي

مرض والدي وتُوفيَ قبل أن أبلغ من العمر عامًا واحدًا. واضطرت أمي للعمل في وظيفتين من أجل تربية خمسة أطفال. كانت تعمل من الفجر إلى الغسق كل يوم، وكانت بمثابة الأم والأب لنا. أوجعني قلبي، وقطعتُ عهدًا صامتًا على نفسي: "عندما أكبر، سأعتني بأمي حتى تعيش حياةً لا يشوبها القلق". ولكي أخفف العبء عن أمي، كنت أساعدها بعد المدرسة في الأعمال المنزلية، لكن أمي كانت تحبني كثيرًا، فلم تُرِد ذلك، بل أرادت مني فقط أن أدرس بجد. قلتُ لها: "أنتِ مُرهقة للغاية. فإذا ساعدتُكِ ألن يُسهِّل ذلك عليكِ حياتكِ بعض الشيء؟". أجابت أمي: "لا يهم إني متعبة. عندما يكبر أطفالي ويعتنون بي، ألن أعيش حينها حياةً مريحة؟ انظري إلى ابنة عمكِ، تُوفِّيت أمها وهي في سن مبكرة، وتولى والدها تربيتها بمفرده. وبعد زواجها، اعتنت بأبيها في كل الأمور: من طعام وملبس وكل ما يحتاج إليه. ألا يعيش حياةً مريحة؟". قالت لي ابنة عمي ذات مرة: "حتى الغربان تعرف كيف تُطعم والديها. تحمَّلَ أبي كل أنواع المصاعب لتربيتي. إذا لم أعتنِ أنا به، أفلن أكون أسوأ من الطير الجارح؟". فكرتُ حينئذٍ أنني أريد أن أكون مثل ابنة عمي عندما أكبر، وأن أعتني بأمي. وبعد زواجي، ورغم أنني لم أكن أملك وظيفةً جيدةً أو دخلًا جيدًا، بذلتُ قصارى جهدي لمساعدة أمي ماديًا، وكنتُ أحضرها إلى منزلي كثيرًا لرعايتها. أثنى عليّ جميع جيراني قائلين: "رغم أن ابنتها تعيش بعيدًا، فإنها تبذل قصارى جهدها للعناية بأمها". أسعدني ذلك كثيرًا. شعرتُ بأن هذه هي الطريقة التي يجب – بوصفي ابنة – أن أتصرف بها، وأنني لن أستطيع ردّ الجميل لأمي إلا من خلال القيام بهذا.

في عام ١٩٩٩، قبِلتُ عمل الله الجديد. ومن كلمات الله، فهمتُ مقصده المُلحّ في أن يخلص الإنسان، وشاركتُ في التبشير بالإنجيل. وبقرب نهاية عام ٢٠٠٣، أُلقِيَ القبض عليّ وأنا أبشر بالإنجيل. وبعد إطلاق سراحي، أُجبرتُ على مغادرة المنزل للعمل، فاستأجرتُ مكانًا لتجنب تعقب الشرطة لي ومراقبتي. وقد سمعتُ لاحقًا أن الشرطة ذهبت إلى قريتي سرًا ثلاث مرات خلال ستة أشهر للتفتيش بحثًا عني، وسألتْ عن المكان الذي استأجرته. ومنذ ذلك الحين، عشتُ كالمشردة، ولم أستطع إحضار أمي إلى منزلي ورعايتها كما كنتُ أفعل سابقًا. شعرتُ بأنني مدينة بالفضل لأمي للغاية. خاصةً عندما سمعتُ أنها تعرّضتْ للإساءة من قِبل زوجة أخي عندما كانت مريضة، شعرتُ بالانزعاج وبأن قلبي كسير، بل إنني ندمتُ على خروجي للتبشير بالإنجيل: "لو لم أبشر بالإنجيل، لما اعتُقلت، ولما اضُطررتُ لمغادرة المنزل. ولأمكنني حينها إذن أن أكون بجانب أمي أعتني بها". أدركتُ أن حالتي كانت خطأ، وأن التبشير بالإنجيل هو مسؤوليتي وإرساليتي. ألا يُعدّ ندمي على التبشير بالإنجيل والقيام بواجبي مظهرًا من مظاهر خيانة الله؟ وفي اجتماع، أخبرتُ القائد عن حالتي، فأراني القائد مقطعًا من كلمات الله: "يعيش الناس جميعًا في حالة من المشاعر، ولذا لا يتجنب الله شعورًا واحدًا منها، ويكشف عن الأسرار الخفية في قلوب البشرية بأسرها. لماذا يصعب على الناس فصل أنفسهم عن مشاعرهم؟ هل هي أعلى من معايير الضمير؟ هل يمكن أن يتمّم الضمير إرادة الله؟ هل يمكن للمشاعر أن تُعينَ الناس أثناء الشدائد؟ في نظر الله، المشاعر هي عدوه – ألم يُذكر ذلك صراحةً في كلام الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الثامن والعشرون). وبعد قراءة كلمات الله، أدركتُ أنني كنتُ أعيشُ تحت تأثير مشاعري بالفعل، وأن المشاعر قد غطت على بصيرتي حتى أنني لم أعد أستطيع التمييز بين الصواب والخطأ. كنتُ أُبشّر بالإنجيل ليُقبل الناس على الله ويقبلوا خلاصه. كان هذا أمرًا عادلًا، وكان واجبًا عليّ القيام به. منذ القدم، ألم يكن هناك الكثير من المؤمنين الحقيقيين الذين تركوا كل شيء ليتَّبعوا الله ويبذلوا أنفسهم من أجله؟ خذ بطرس على سبيل المثال. عندما دعاه الرب يسوع، ألقى شباكه على الفور واتبع الرب. وبمجرد إدراكي لهذا، ربحتُ الكثير من الإيمان. عزمت على القيام بواجبي بطريقة صحيحة وإرضاء الله، فذهبتُ لأُبشّر بالإنجيل مجددًا.

وفي خريف عام ٢٠١٥، أخبرتني إحدى الأخوات في الكنيسة أن والدتي قد تُوفِّيت. انفطر قلبي وانزعجتُ عندما سمعتُ هذا. حاولتُ جاهدةً ألا أبكي، وفكرت، "كيف يمكن أن تفارق أمي الحياة؟ هل أصيبتْ بالاكتئاب والمرض لأني لم أكن بجانبها، وكانت تفتقدني وتقلق عليَّ؟ لولا اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، لكنتُ بجانبها أعتني بها أكثر، وأُريحها في سنواتها الأخيرة، ولربما عاشت بضع سنوات أخرى". وكلما فكرتُ في الأمر، ازداد حزني. عندما غادرتُ منزل الأخت، انهمرت دموعي على وجنتيَّ. عانت أمي كثيرًا في تربيتي، ولكن عندما كَبُرتْ ومَرِضتْ، لم أستطع أن أكون معها لأعتني بها، ولم أستطع حتى أن أكون معها في لحظاتها الأخيرة. وحين فكرتُ في ذلك، بكيتُ حتى فاضت عيناي، وشعرتُ بألمٍ شديد. مسحتُ عينيّ وركبتُ دراجتي، وبينما كنتُ أقودها، عادت إلى ذهني مشاهد معاناة أمي في تربيتي، وكأنها فيلم. شعرتُ بأنني مدينة بالفضل الشديد لأمي، وأنها تُوفيَّتْ قبل أن تتاح لي فرصة أن أكون ابنةً بارةً. لم أستطع حتى أن أكون معها في لحظاتها الأخيرة. هل سيقول الناس عني أني ابنةٌ سيئة، أو بائسة جاحدة؟ عندما عدتُ إلى دار الاستضافة، شعرتُ بضيق شديد منعني من تناول الطعام. فواستْني الأختُ المضيفة قائلةً: "أجلُ كل إنسان بيد الله. عندما يولد الإنسان، فإن وقت موته يكون مُقدرًا من الله. فلا تحزني كثيرًا. أكثري من الصلاة لله". لم أشعر بألمٍ وانزعاجٍ شديدين بعد قولها هذا، لكن ظل قلبي غير هادئ عند قيامي بواجبي، لذلك صليتُ لله، سائلةً إياه أن يُخرجني من هذه الحالة السلبية. وبعد الصلاة، قرأتُ مقطعًا من كلمات الله: "خلق الله هذا العالم وجاء فيه بالإنسان، كائنًا حيًّا منحه الحياة. وتباعًا، أصبح للإنسان والدان وأقارب ولم يعد وحيدًا. ومنذ أن وضع الإنسان لأول مرة عينيه على هذا العالم المادي، أصبح مقدرًا له الوجود ضمن تعيين الله. إنها نسمة الحياة من الله التي تدعم كل كائن حي طوال نموه حتى مرحلة البلوغ. وخلال هذه العملية، لا أحد يشعر أن الإنسان يوجد وينمو في ظل رعاية الله، بل على العكس يعتقدون أن الإنسان ينمو في ظل نعمة تربية الوالدين له، وأن غريزة الحياة لديه هي التي توجه نموه. وذلك لأن الإنسان لا يعرف مَنْ الذي منحه الحياة أو من أين جاءت، فضلًا عن عدم معرفته بكيفية خلق غريزة الحياة للمعجزات" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). فهمتُ من كلمات الله أن الله خلق السماوات والأرض وكل شيء، وهو يهب الإنسان الحياة. في الظاهر، بدا الأمر وكأن أمي هي من ربّتني، لكن لولا عناية الله وحمايته، لما ظللت على قيد الحياة حتى الآن. تذكرت الوقت الذي أُصيبَت فيه ابنتي بمرض عضال وهي في الخاامسة من عمرها. كان حزني شديدًا، وأردت التبرع بأعضائي لها. قال الطبيب: "لا جدوى. فعلاج هذا المرض لن ينقذ حياتها. إنها مصابة بمرضٍ عُضال، ولا أحد يستطيع إنقاذها". لقد قدر الله حياتنا وموتنا منذ زمن بعيد، ولا أحد يستطيع تغيير هذا. كان موعد وفاة أمي بيد الله أيضًا، وهو الذي قدّره لها. ومع ذلك، كنتُ أعتقد أنها ماتت بسبب الاكتئاب والمرض الناتج عن افتقادها لي وقلقها عليَّ. لم أكن أدرك سيادة الله! وخاصة عندما فكرتُ في كفاح والدتي لتربيتي حتى أصبحتُ في سن الرشد بعد وفاة والدي، وفي كيف أنها كبُرَت ومَرِضت ولم أكن قادرةً على رعايتها، فشعرت بأنني مدينة لها، ولم يهدأ قلبي في القيام بواجبي. في الواقع، حياة الإنسان تأتي من الله، وكل ما أستمتع به هو هبة من الله. لم أشعر بأنني مدينة لله لعدم قيامي بواجبي جيدًا، بل شعرت دائمًا بأنني مدينة لأمي، لدرجة أنني ندمت على القيام بواجبي. لم أكن أستحق حقًا أن أُدعى إنسانةً!

لاحقًا، قرأت كلمات الله التي عقد شركة حولها: "ليس آباؤكم بدائنين لكم"، فتغيرت آرائي. يقول الله القدير: "دعنا ننظر في مسألة إنجاب والديك لك. من الذي اختار لهما أن ينجباك، أنت أم والداك؟ من اختار من؟ إذا نظرت إلى هذا الأمر من منظور الله، فالإجابة هي: لا أحد منكم. لم تختر أنت أو والداك أن ينجباك. إذا نظرت إلى أصل هذه المسألة، فهذا أمر قدّره الله. سننحي هذا الموضوع جانبًا في الوقت الحالي، لأن هذا الأمر سهل الفهم على الناس. فمن وجهة نظرك، ولدتَ لوالديك دون دور فاعل لك، دون أن يكون لك أي خيار في الأمر. ومن منظور والديك، فقد أنجباك بإرادتهما المستقلة، أليس كذلك؟ وبعبارة أخرى، إذا وضعنا جانبًا تقدير الله في مسألة إنجابك، كان والداك هما من يملكان كل السلطة. لقد اختارا إنجابك، وكان القرار قرارهما. لم تختر أن ينجباك، وأنجباك دون أن يكون لك أي دور، ولم يكن لديكَ أي خيار في الأمر. لذا، بما أن والديك كانا يملكان كل السلطة، وقد اختارا إنجابك، فإنهما ملزمان ومسؤولان عن تربيتك، وتنشئتك حتى تصبح راشدًا، وتزويدك بالتعليم، والطعام، والملابس، والمال؛ هذه مسؤوليتهما والتزامهما، وهذا ما يجب عليهما فعله. بينما كنت دائمًا سلبيًا خلال الفترة التي كانا يربيانك فيها، لم يكن لك الحق في الاختيار، وكان لزامًا عليهما أن يربياك. لم تكن لديك القدرة على تربية نفسك لأنك كنت صغيرًا، ولم يكن لديك خيار سوى أن يربياك دون قيامك بأي دور. لقد تربيت بالطريقة التي اختارها والداك، إذا قدما لك طعامًا وشرابًا جيدين، أكلت وشربت طعامًا وشرابًا جيدين. وإذا وفرا لك بيئة معيشية تعيش فيها على القشور والنباتات البرية، ستعيش على القشور والنباتات البرية. على أي حال، أثناء تربية والديك لك، كان دورك سلبيًا وكان والداكَ يفيان بمسؤوليتهما. الأمر مشابه لرعاية والديك لزهرة. بما أنهما يرغبان في رعاية زهرة، فعليهما أن يسمداها ويسقياها ويتأكدا من حصولها على ضوء الشمس. لذا، فيما يتعلق بالناس، سواء كان والداك قد اعتنيا بك باهتمام أو أفرطا في العناية بك، ففي كل الأحوال، كانا فقط يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. وبغض النظر عن السبب الذي جعلهما يربيانك، فقد كانت تلك مسؤوليتهم؛ فلأنهما أنجباك، فيجب أن يتحملا المسؤولية تجاهك. وبناءً على هذا، هل يمكن اعتبار كل ما فعله والداك من أجلك إحسانًا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ (هذا صحيح). إن وفاء والديك بمسؤوليتهما تجاهك لا يعد من الإحسان، فإذا أوفيا بمسؤوليتهما تجاه زهرة أو نبتة وسقياها أو سمّداها، فهل يعد ذلك من الإحسان؟ (كلا). هذا أبعد من أن يكون إحسانًا. تنمو الزهور والنباتات بشكل أفضل في الخارج؛ إذا كانت مزروعة في التربة، تزدهر مع الرياح والشمس ومياه الأمطار. إنها لا تنمو بشكل جيد عندما تُزرع في أصيص في الداخل كما تنمو في الخارج، ولكن أينما كانت، فهي تعيش، أليس كذلك؟ أيًا كان مكان وجودها، فقد قدّر الله ذلك. أنت شخص حي، والله يتحمل مسؤولية كل حياة، ويجعلها قادرة على البقاء، والالتزام بالقانون الذي تلتزم به جميع الكائنات المخلوقة. لكنك تعيش كإنسان في البيئة التي يربيك أبواك فيها، لذا يجب أن تنمو وتعيش في تلك البيئة. إن حياتك في تلك البيئة هي على نطاقٍ أوسع نتيجة ما قدَّره الله لك، وعلى نطاقٍ أصغر، نتيجة تربية والديك لك، أليس كذلك؟ على أي حال، من خلال تربيتك، يفي والداك بمسؤولية والتزام. إن تربيتك حتى تصبح راشدًا هو التزام ومسؤولية يقعان على عاتقهما، ولا يمكن تسمية ذلك إحسانًا. إذا كان لا يمكن تسميته إحسانًا، أليس هذا شيئًا يجب أن تستمتع به؟ (بلى). هذا نوع من الحقوق التي يجب أن تتمتع بها. ينبغي أن يربيك والداك، لأن الدور الذي تلعبه قبل أن تبلغ سن الرشد هو دور الابن الذي يتم تربيته. لذلك فإن والديك يقومان فقط بنوع من الوفاء بالمسؤولية تجاهك، وأنت تتلقى ذلك فحسب، ولكنك بالتأكيد لا تتلقى منهما نعمة أو إحسانًا. ... تربيتك هي مسؤولية والديك. لقد اختارا أن ينجباك، لذا تقع على عاتقهما مسؤولية وواجب تربيتك. ومن خلال تربيتك حتى تصبح راشدًا، فهما يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. أنت لست مدينًا لهما بأي شيء، لذا لست بحاجة إلى تعويضهما. لا تحتاج إلى تعويضهما؛ وهذا يدل بوضوح على أن والديك ليسا دائنيك، وأنك لست بحاجة إلى أن تفعل لهما شيئًا مقابل إحسانهما. إذا كانت ظروفك تسمح لك بالوفاء بشيء من مسؤوليتك تجاههما، فافعل ذلك. أما إذا كانت بيئتك وظروفك الموضوعية لا تسمح لك بالوفاء بواجبك تجاههما، فلا داعي لأن تفكر كثيرًا في الأمر، ولا ينبغي أن تظن أنك مدين لهما، لأن والديك ليسا دائنيك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. جعلتني كلمات الله أفهم أن الله يملك السيادة على كل إنسان يأتي إلى هذا العالم ويدبّر أمره. ولادتي في هذه العائلة كانت أيضًا بقدر الله. مهما كان قدر معاناة أمي في تربيتي، فقد كانت هذه مسؤوليتها، ولا ينبغي لي أن أعتبرها لطفًا. وكما يقول الله: "بما أن والديك كانا يملكان كل السلطة، وقد اختارا إنجابك، فإنهما ملزمان ومسؤولان عن تربيتك، وتنشئتك حتى تصبح راشدًا، وتزويدك بالتعليم، والطعام، والملابس، والمال؛ هذه مسؤوليتهما والتزامهما، وهذا ما يجب عليهما فعله". لكنني لم أفهم الحق، ولم أرَ الأمور وفقًا لكلمات الله. لطالما اعتقدتُ أنه بعد وفاة والدي، ستصبح أمي بمثابة الأم والأب، تعيشُ حياةً مقتصدةً لأتمكن أنا من الذهاب إلى المدرسة، وتكافحُ من أجل تربيتي حتى بلوغي سن الرشد، ولولا رعاية أمي واحتضانها الحريص لي، لما أصبحتُ الشخص الذي أنا عليه اليوم. كنتُ أعتبر رعاية أمي لطفًا، ودائمًا ما أردتُ ردّ الجميل لها على هذا اللطف والاحتضان. وفي لحظة علمي بوفاتها، شعرتُ بحزنٍ شديد، وبأنني لم أعتنِ بها جيدًا. لم أستطع حتى أن أكون معها في لحظاتها الأخيرة، فشعرتُ بأنني ابنةٌ سيئة. شعرتُ بأنني مدينةٌ لها فقط، ولم أكن في مزاجٍ يسمح لي بالقيام بواجبي. لو كنت ظللت أحمل هذا القدر من المديونية لأمي، ولم أتمكن من القيام بواجبي، لكنتُ بلا ضميرٍ وبلا إنسانية. عندما فكرتُ في وفاة أمي، حتى لو استطعتُ أن أكون معها في النهاية، فلن أستطيع أن أخلص حياتها. حتى لو أشاد بي الناس بوصفي ابنة صالحة، فما المعنى الذي سيكون لذلك؟

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلمات الله. يقول الله: "بسبب تأثير الثقافة الصينية التقليدية، في المفاهيم التقليدية لشعب الصين، يؤمنون بضرورة برّ المرء لوالديه. ومن لا يراعي برّ والديه يُعدّ ولدًا عاقًا. هذه الأفكار غُرِست في الناس منذ الطفولة، وتُدرّس في كل منزل تقريبًا، وكذلك في كل مدرسة وفي المجتمع بشكل عام. وعندما يمتلئ رأس المرء بمثل تلك الأمور، فإنه يفكر قائلًا لنفسه: "برّ الوالدين أهم من أي شيء. وإذا لم أراعي ذلك، لن أكون شخصًا صالحًا؛ بل سأكون ولدًا عاقًا وسأتعرض للاستهجان من المجتمع. سأكون شخصًا لا ضمير له". هل هذا الرأي صحيح؟ لقد رأى الناس الكثير من الحقائق التي عبّر عنها الله؛ فهل طلب الله أن يُظهِر المرء البرّ تجاه والديه؟ هل هذه واحدة من الحقائق التي يجب على المؤمنين بالله فهمها؟ كلا، إنها ليست كذلك. لقد عقد الله شركةً فقط حول بعض المبادئ. بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. إن الله يحبّ هؤلاء الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته؛ وهؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا أولئك غير القادرين على اتباع مشيئة الله، الذين يكرهون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يمقتهم الله، وعلينا أن نمقتهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. ... يستخدم الشيطان هذا النوع من الثقافة التقليدية والمفاهيم الأخلاقية لتقييد أفكارك وعقلك وقلبك، ليتركك عاجزًا عن قبول كلام الله. لقد استحوذتْ عليك هذه الأمور الشيطانية فجعلتك غير قادر على قبول كلام الله. عندما تود ممارسة كلام الله، تُحدث هذه الأمور إزعاجًا في داخلك، وتدفعك إلى معارضة الحق ومتطلبات الله، وتجعلك عاجزًا عن التخلص من نير الثقافة التقليدية. وبعد المقاومة لفترة، تضطر إلى التنازل: إذ تفضل الاعتقاد بأن المفاهيم التقليدية عن الأخلاق صحيحة، وأنها تتماشى مع الحق، ومن ثم ترفض كلام الله أو تنبذه. إنك لا تتقبل كلام الله على أنه الحق، ولا تفكر أبدًا في خلاص نفسك، وتشعر أنك لا تزال تعيش في هذا العالم، وأنك لكي تنجو عليك أن تعتمد على هؤلاء الناس. وبما أنك غير قادر على تحمل اتهامات المجتمع، فإنك تميل إلى اختيار التخلي عن الحق وعن كلام الله، والاستسلام للمفاهيم التقليدية عن الأخلاق ولتأثير الشيطان، مفضلًا الإساءة إلى الله وعدم ممارسة الحق. ألا يدعو حال الإنسان إلى الشفقة؟ أليس في حاجة إلى خلاص الله؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه الخاطئة). "ثمة مقولة في عالم غير المؤمنين: "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها". وهناك أيضًا هذه المقولة: "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كمْ يبدو هذان القولان عظيمين! في الواقع، الظواهر التي تذكرها المقولة الأولى، الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع اللبن من أمهاتها، موجودة بالفعل، فتلك حقائق. غير أنها مجرد ظواهر في عالم الحيوان. إنها مجرد نوع من القوانين التي وضعها الله لمختلف المخلوقات الحية، والتي تلتزم بها جميع أنواع المخلوقات الحية، ومن بينها البشر. حقيقة أن جميع أنواع المخلوقات الحية تلتزم بهذا القانون توضح أيضًا أن جميع المخلوقات الحية خلقها الله. لا يمكن لأي مخلوق حي أن يخالف هذا القانون، ولا يمكن لأي مخلوق حي أن يتجاوزه. ... عبارة "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها" تدل تحديدًا على أن عالم الحيوان يلتزم بهذا القانون. كافة أنواع المخلوقات الحية لديها هذه الغريزة. ما أن يولد الصغار، تتولى إناث أو ذكور النوع رعايتها وتربيتها حتى تكبر. وجميع أنواع الكائنات الحية قادرة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه صغارها، وتربية الجيل القادم بضمير وواجب. وينبغي أن يكون هذا هو الحال أكثر في حالة البشر. تطلق البشرية على الإنسان اسم الحيوان الأعلى. فإذا لم يتمكن البشر من الالتزام بهذا القانون، وافتقروا إلى هذه الغريزة، فإنهم يكونون أقل من الحيوانات، أليس كذلك؟ لذا، مهما غمرك والداك بالرعاية أثناء تربيتهما لك، ومهما أوفيا بمسؤوليتهما تجاهك، فإنهما لم يقوما إلا بما يتعين عليهما القيام به في نطاق قدرات الإنسان المخلوق؛ إنها غريزتهما" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمتُ التالي: إن كل هذا الألم كان بسبب أنني تأثرتُ بأفكار ووجهات نظر مثل: "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة" و"ربِّ أطفالًا ليدعموك في شيخوختك". كنتُ أعتقد أن بر الوالدين أمر طبيعي ومبرر تمامًا، وأن عدم القيام بذلك خيانة، ويجعل المرء أدنى من البهيمة. كنتُ هاربة، ولم أستطع رعاية أمي في المنزل، فشعرتُ بتأنيب الضمير، وشعرتُ بأنني مدينة لها. كنتُ أيضًا أخشى أن يقول الناس عني أنني بلا ضمير، وأنني ابنة سيئة، فشعرتُ بهذا الألم الشديد، ولم أستطع القيام بواجبي بهدوء، ثم انهرتُ عندما علمتُ بوفاة أمي. رأيتُ كيف غُرستُ فيَّ هذه الأفكار الثقافية التقليدية، واعتبرتُ بر والديّ أهم من القيام بواجبي ككائنٍ مخلوق، بل إنني ندمتُ على تبشيري بالإنجيل والقيام بواجبي – ألم يكن ذلك مظهر من مظاهر خيانةً الله؟ ولأن الشرطة اعتقلتني بسبب تبشيري بالإنجيل، لم أستطع العودة إلى المنزل. ولكن بدلًا من أن أكره الحزب الشيوعي الصيني، ألقيتُ اللوم على الله، معتقدةً أن هذا كان بسبب تبشيري بالإنجيل. لقد أخطأتُ الفهم تمامًا، ولم أستطع التمييز بين الصواب والخطأ! كل ما أملكه هو من عند الله. لقد كان يرعاني ويحميني طوال تلك السنوات، حتى أحظى بفرصة التبشير بالإنجيل والقيام بواجبي، والسعي إلى الحق، ونيل خلاص الله. ليس الأمر أنني لم أكن ممتنة لله فحسب، بل أسأت فهمه وألقيت عليه اللوم، لدرجة أنني ندمت على القيام بواجبي. لقد كنتُ بلا ضمير حقًا! عندها فقط أدركتُ أن أفكارًا ووجهات نظر مثل "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة" و "ربِّ أطفالًا ليدعموك في شيخوختك" كانت خطأ، وأنها وسيلةٌ من وسائل الشيطان لتضليل الناس وإفسادهم. لم أعد أرغب في العيش وفقًا لأفكار الشيطان ووجهات نظره، بل أردتُ أن أرى الناس والأشياء، وأن أتصرف وأسلك وفقًا لكلمات الله.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "أولاً: يختار معظم الناس ترك المنزل لأداء واجباتهم جزئيًا لظروف موضوعية قاهرة تحتم عليهم ترك والديهم؛ فلا يستطيعون البقاء بجانب والديهم لرعايتهم ومرافقتهم. ليس الأمر أنهم اختاروا بإرادتهم ترك والديهم؛ هذا هو السبب الموضوعي. ومن ناحية أخرى، من الناحية الشخصية، أنت تخرج لأداء واجباتك ليس لأنك أردت ترك والديك والهروب من مسؤولياتك، ولكن بسبب دعوة الله لك. من أجل التعاون مع عمل الله، وقبول دعوته، وأداء واجبات الكائن المخلوق، لم يكن أمامك خيار سوى ترك والديك؛ لم يكن بإمكانك البقاء إلى جانبهما لمرافقتهما ورعايتهما. أنت لم تتركهما للتهرب من المسؤوليات، أليس كذلك؟ تركك لهما للتهرب من مسؤولياتك واضطرارك إلى تركهما لتلبية دعوة الله وأداء واجباتك، أليس هذان أمران مختلفان في طبيعتهما؟ (بلى). لديك في قلبك ارتباطات عاطفية وتفكر في والديك؛ فمشاعرك ليست خاوية. إذا سمحت الظروف الموضوعية، وكان بإمكانك البقاء إلى جانبهما مع أداء واجباتك أيضًا، فستكون على استعداد للبقاء إلى جانبهما ورعايتهما بانتظام والقيام بمسؤولياتك. ولكن بسبب ظروف موضوعية، يجب عليك أن تتركهما؛ لا يمكنك البقاء إلى جانبهما. المسألة ليست أنك لا تريد الوفاء بمسؤولياتك باعتبارك ابنهما، المسألة هي أنه لا يمكنك ذلك. أليس هذا مختلفًا في طبيعته؟ (بلى). إذا تركت المنزل لتتجنب البر بوالديك والوفاء بمسؤولياتك، فهذا عقوق ويفتقر إلى الإنسانية. لقد ربّاك والداك، لكنك لا تطيق صبرًا لفرد جناحيك والانطلاق بسرعة بمفردك. لا ترغب في رؤية والديك، ولا تعير أي اهتمام عندما تسمع عن بعض الصعوبات التي واجهاها. وحتى لو كانت لديك الوسائل للمساعدة، فإنك لا تفعل، بل تتظاهر بأنك لا تسمع وتترك الآخرين يقولون ما يريدون عنك؛ أنت ببساطة لا تريد أن تفي بمسؤولياتك. هذا هو عدم البر بالوالدين. لكن هل هذا هو الحال الآن؟ (كلا). لقد غادر العديد من الأشخاص مقاطعاتهم، أو مدنهم، أو أقاليمهم، أو حتى بلدانهم، لأداء واجباتهم؛ فهم بالفعل بعيدون عن مسقط رأسهم. علاوة على ذلك، ليس من المناسب لهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم لأسباب مختلفة. إنهم يستفسرون في بعض الأحيان عن وضع والديهم الحالي من أشخاص من مسقط رأسهم نفسه ويشعرون بالارتياح عندما يسمعون أن والديهم لا يزالون بصحة جيدة ويتدبرون أمورهم بشكل جيد. في الواقع، أنت لست غير بار بوالديك، ولم تصل بعد إلى درجة انعدام الإنسانية، حيث لا تريد حتى الاهتمام بوالديك أو الوفاء بمسؤولياتك تجاههما. أنت مضطر إلى هذا الاختيار لأسباب موضوعية عديدة، لذا فأنت لست غير بار بوالديك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. "يجب أن تفهم بوصفك ابنًا أن والديك ليسا دائنيك. ثمة الكثير من الأمور التي يجب عليك القيام بها في هذه الحياة، وهذه كلها أشياء يجب أن يقوم بها الكائن المخلوق، وقد ائتمنك عليها رب الخليقة، ولا علاقة لها بردّ إحسان والديك. إن إظهار برّ الوالدين، ورَدّ الجميل لهما، ورَدّ إحسانهما؛ هذه الأمور لا علاقة لها برسالتك في الحياة. يمكن أن يُقال أيضًا إنه ليس من الضروري أن تظهر برّ الوالدين، أو أن تردّ إحسانهما، أو أن تقوم بشيء من مسؤولياتك تجاههما. وبعبارة أوضح، يمكنك القيام بشيء من ذلك والوفاء بشيء من مسؤولياتك عندما تسمح ظروفك بذلك، أما عندما لا تسمح فلا داعي للإصرار على ذلك. إذا لم تستطع الوفاء بمسؤوليتك لتكون بارًا بوالديك، فهذا ليس بالأمر الفظيع، ولكنه يتعارض قليلًا مع ضميرك، وأخلاقك الإنسانية، ومفاهيمك البشرية. لكنه على أقل تقدير لا يتعارض مع الحق، ولن يدينك الله عليه. عندما تفهم الحق، لن يشعر ضميرك بالتوبيخ بسبب هذا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. ومن كلمات الله، فهمتُ كيف ينبغي أن يعامل الأبناء والديهم. لم تكن أمي دائنة لي. لقد جئتُ إلى هذا العالم بإرسالية عليَّ إتمامها، وهي القيام بواجب الكائن المخلوق. ولو سمحت الظروف والأوضاع، لكنتُ قد اعتنيت بأمي وبرَرتها، وأوفيتُ بمسؤولياتي والتزاماتي كإبنة. وإن لم تسمح الظروف، فلا داعٍ للإصرار على ذلك. كذلك، لم يكن الأمر أنني لم أرغب في أن أكون بارةً بأمي، بل كان بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني وملاحقته لي، ما منعني من العودة إلى المنزل لرعايتها. لم يكن الأمر أنني لم أكن بارةً بأمي، ولم أكن مضطرةً للاهتمام برأي أي شخص آخر عني. الأهم هو أن أخضع لسيادة الله وترتيباته، وأن أقوم بواجبي جيدًا. حين فهمتُ هذا، لم أعد أشعر بأنني مقيدة، واستطعت أن أضع قلبي في واجبي. كانت دينونة كلام الله وكشفه هو ما مكّنني من فهم بعض آرائي المغلوطة، واستيعاب كيفية التعامل مع أمي بطريقة تتوافق مع مبادئ الحق، والتوقف عن الشعور بأنني مدينة لها، وأن أكون قادرة على تهدئة قلبي والقيام بواجبي.


59. الترعرع في غمرة العاصفة

ذات يوم من شهر مارس 2013، كنّا، أنا وبضع أخوات، عائدين إلى المنزل من اجتماع، وما إن دخلنا المنزل حتّى رأينا أن المشهد كارثيّ فعلًا. تصوّرنا أن الشرطة قامت على الأرجح بتفتيش المكان، لذا تأهّبنا فورًا. مباشرة بعد تأهّبنا، قدِم بعض الأشخاص من ذلك المجتمع المحلي للاقتحام مع الشرطة. حاصرتنا الشرطة في حجرة الجلوس ثم ذهبت لتفتيش المكان. وعندما لم يكن أحد منهم ينظر، قمت بكسر شريحة الهاتف الخليوي التي كانت معي في جيبي. لاحَظَ أحد أفراد الشرطة ذلك وأجبرني على فتح يدي، وعند رؤيته الشريحة المكسورة، صاح بغضب: "قد تبدو شابة، ولكنها تعرف أمورًا كثيرة. خذوها إلى الاستجواب". كذلك طلب من إحدى الضابطات أن تفتشني، ثم وضعونا في سيارة الشرطة. كنت أشعر بخوف شديد، لذا صلّيت إلى الله: "يا الله، لا أعرف إلى أين يأخذونني أو كيف سيعذبونني. أرجوك أن ترشدني وتعطيني الإيمان. مهما عانيت، لا يمكنني أن أكون مثل يَهوذا. لا أستطيع أن أخونك". هدأت تدريجيًّا بعد الصلاة. اقتادتني الشرطة إلى حجرة الاستجواب في المخفر، وأمرتني برفع ذراعيّ والوقوف في وضعية القرفصاء. بعد مرور بضع دقائق، أصيبت ذراعاي بالإرهاق، وبدأت قدماي ترتجفان، كما شعرت بضيق في صدري. لقد انهارت قواي. بعدئذ أجلستني الشرطة على كرسي التعذيب وقيّدت قدميّ على نحو محكم بِساقَي الكرسيّ. بعد قليل، أحضرت شرطيّة مجرمة وسمينة بعض الوثائق إلى الغرفة وقالت لي: "نجري عملية اعتقال واسعة في جميع أنحاء البلاد، ونمسح المنطقة بحثًا عنكم أيها المؤمنون بالله القدير. قبضنا على جميع قادتكم وقمنا بتفكيك كنيستكم. فما فائدة الكِتمان عنّا؟ تكلّمي حتّى تستطيعي المغادرة". عند سماع ذلك، قدّرت أنها واحدة من خِدع الشيطان، وأن الشرطيّة تسعى من محاولتها إلى حملي على أن أكون مثل يهوذا. ولم يكن ينبغي عليّ الوقوع في الفخّ. حتى وإن تم اعتقال الكثير من الإخوة والأخوات، لا يمكنهم أن يفككوا عمل الله بمثل هذه السهولة. رددت بسرعة: يقول الله القدير، "نحن نثق أنه لا توجد دولة ولا قوة بإمكانها الوقوف في طريق ما يريد الله تحقيقه. أولئك الذين يعرقلون عمل الله، ويقاومون كلمته، ويُربِكون خطة الله ويعطّلونها سيعاقبهم الله في النهاية" (من "الله هو من يوجِّه مصير البشرية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). عند ذلك، تنحنحت وغادرت فحسب. بعدئذ شرع ضابط آخر في استجوابي: "متى أصبحت متديّنة؟ ومنذ متى وأنت في هذه المنطقة؟ من جميع الذين كنت على اتصال بهم؟ وأين كنت تقيمين؟". عندما لم أنبس ببنت شفة، هدّدني قائلًا: "إذا لم تتحدّثي، سنضربك حتى الموت ونلقي بجثتك عاليًا في الجبال". خطر في بالي أن هؤلاء الأشخاص يذبحون الآخرين كما لو أنّهم دجاج، وأن لا قيمة للحياة البشرية في نظرهم على الإطلاق. تساءلت عما إذا كانوا سيعمدون حقًا إلى ضربي حتى الموت. وعند شعوري بالخوف الشديد، تَلَوْت صلاة صامتة إلى الله ثم فكرت في كلماته هذه: "لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (من "الفصل السادس والعشرون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"). علمت أن ذلك صحيح، وأن الله درعي، وأنه يسود على الجميع. إنّ جسدي وروحي بين يديه، لذلك فإن مسألة تعرضي للضرب حتى الموت من عدمها لا تعود للشرطة. أعطتني هذه الفكرة الإيمان والقوة. واصلت الشرطة استجوابي دون توقّف، ولكنني لم أخبرهم بأي شيء.

في الصباح الباكر من اليوم الثالث، قال أحدهم: "بِتِّ جاهزة للكلام؟". لم أنطق بأية كلمة. فغضب الشرطيّ، وأمسكني من ياقتي وصفعني على وجهي، ما أحدث طنينًا في أذنيّ وجعل وجهي يحترق. بعدئذ وفي غفلة عنّي، قام بإقحام بعض الأوراق داخل أنبوب وضربني به على عينيّ، الأمر الذي كان مؤلمًا جدًّا، حتّى أنني شعرت وكأنهما توشكان على السقوط. أغمضت عينيّ بشكل لاإراديّ. قال ضابط بغضب: "افتحي عينيك!". فتحت عينيّ ببطء، لكن لم يكن في وسعي رؤية أي شيء. ولم يكن في وسعي أن أبدأ في رؤية بعض الأشياء إلا بعد 10 دقائق على ذلك. كانت عيناي تؤلمانني كثيرًا وكل ما كنت أريده هو أن أغلقهما، لكن وبسبب اعتقادها بأنني مصابة بالنعاس الشديد، كانت الشرطة تضربني على رأسي بزجاجة ماء ثم يضربونني أحيانًا على رأسي وذراعيّ بواسطة أقدامهم. ولإبقائي متيقظةً، قاموا بتقييد شعري ويديّ بواسطة أشرطة لاصقة وربطهم بالجزء الخلفي من كرسي التعذيب. كان ينبغي عليّ أن أبقي رأسي بشكل منتصب. وفي محاولة للتخفيف من ألمي، كنت أناضل للاتّكاء على كرسي التعذيب فحسب. شعرت بدوار، وكان جسمي يؤلمني، واضطربت دقات قلبي، وكنت بائسة للغاية. خفت ألا أتمكّن من الصمود أكثر من ذلك، فظللت أصرخ إلى الله: "يا الله، أرجو أن تعطيني التصميم على المعاناة، أرجو أن تمنحني الإيمان. لن أنحني أبدًا أمام الشيطان!". في ألمي، فكرت في بعض كلمات الله: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا أهميتها الحقيقية. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس. ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة" (من "هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من خلال كلمات الله رأيت أن الحزب الشيوعي هو عدوّ الله، وأن مُنتَسبيه يكرهون الله والحقّ. إنهم يريدون أن يفعلوا كلّ ما بوسعهم لمنعنا من الإيمان بالله، وحملنا على خيانته. لقد ولدت في بلد التنين العظيم الأحمر، فلا بدّ لي أن أعاني. لكن من خلال قمعه، رأيت كم أنّ الحزب الشيوعي شرير، وكم أنه يتعارض بشكل جوهري مع الله. أردت أكثر من أيّ وقت مضى أن أرفض الشيطان وأتطلّع إلى الله، وأتمتّع بالإيمان وأتمسّك بالشهادة، لإخزاء الشيطان ورؤيته يفشل. إن الحصول على هذه الفرصة للتمسّك بالشهادة لله هي بمثابة بركة منه، كما أنها نعمة خاصة. إن فهم ذلك أعطاني الإيمان ولم أعد أشعر بأن الأمر شاقّ جدًّا بالنسبة لي.

بعد ذلك شرعوا في استجوابي من جديد، وعندما بقيت صامتة، هدّدوني: "كلّما سارعتِ إلى الكلام، كلّما سهُل الأمر عليك. سنعطيك خمس دقائق للتفكير بذلك". بعدئذ وضعوا أمامي جهازًا لقياس الوقت، بدأ يعدّ بشكل تنازلي. وبينما كنت أرى هذه الفترة تَنقُص بدقائقها وثوانيها، صلّيت إلى الله بحرارة: "يا الله، لا أعرف ما الذي سيفعله بي هؤلاء الشياطين. أرجوك أن تحميَني. لن أسلِّم إخوتي وأخواتي مهما حدث". مرّت خمس دقائق، وعند رؤية أنني أصرّ على عدم الكلام، قيّد أحدهم يديّ بالأصفاد خلف ظهري، وأمسك بي من ياقتي واقترب من وجهي كثيرًا، ثم سألني بنبرة شرّيرة عمّن هو قائد الكنيسة وعمّن كنت على اتصال بهم. بقيت صامتة أيضًا، فأشعل سيجارة، ونفث الدّخان في وجهي المرّة تلو الأخرى. جعلني الدّخان أرغب في التقيؤ، وانهمرت الدموع على وجهي. بعدئذ صفعني على وجهي بقوّة وضربني على أذني اليمنى، فأصمّني. عند رؤية أنني أصرّ على عدم الكلام، انفغرت عيناه من الغضب وضغط على عنقي بكلتا يديه، قائلًا: "هل ستتحدّثين أم ماذا؟ إذا لم تفعلي، فسوف أكتم أنفاسك. لن تنسيَني أبدًا، وستراودك كل ليلة كوابيس عن ضربي لك". أحكم الشدّ على خناقي حتّى أنني لم أعد قادرة على التنفّس بشكل سليم، وشعرت أنني أوشك على لَفْظ آخر أنفاسي. أبلغته بأن ليس لديّ ما أقوله، حتّى وإن قام بخنقي. بعدئذ دخل ضابط طويل وأشار إلى الشخص الذي يشدّ على خناقي بأن الغرفة مزوّدة بكاميرات مراقبة، لذا ينبغي عليه أن يقتادني إلى إحدى الزوايا لضربي. تمكّنت أخيرًا من التنفّس. قام بسحبي من كرسيّ التعذيب وشدّني من أصفاد يديّ، ثمّ دفعني إلى إحدى زوايا الغرفة، وأمسك برأسي وأخذ يضربه في الحائط. لا أذكر إلى متى ظلّ يفعل ذلك، وفي آخر مرّة ضرب رأسي في لوحة تتدلّى من الحائط. شعرت وكأن قواي استُنفدت تمامًا، فسقطت على الأرض مُصدرةً صوت خبطة خافتة. شعرت وكأنّ العالم يدور من حولي، وكأنّ رأسي على وشك أن ينفجر، وكأنّ قلبي ممزق إلى أشلاء. لم يكن في وسعي أن أفتح عينيّ وشعرت وكأنني أختنق. كان ذلك مؤلمًا بشكل لا يصدق. صلّيت إلى الله: "يا الله، أرجوك أن تكتم أنفاسي فيّ فلا يتعيّن عليّ أن أعاني من هذا العذاب أكثر من ذلك". بعد فترة قصيرة، تمكّنت من فتح عينيّ بشقّ الأنفس، وتساءلت: "لِمَ لَمْ أمُتْ؟". ثمُّ أدركت أنه لا ينبغي عليّ أن أطلب من الله أن يكتم أنفاسي، وأنّ ذلك كان طلبًا غير عقلانيّ. لقد أرادني الله أن أستمرّ في الحياة، وأن أتمسّك بالشهادة وأخزيَ الشيطان. لكنني كنت آمل أن أهرب من تلك المعاناة، وأن أموت لأهرب منها. لم يكن ذلك بمثابة تقديم للشهادة. شعرت بنوع من الذنب عندما حدث لي ذلك.

وفي تلك اللحظة عينها، سمعت شرطيًا يصيح: "قومي! قومي!". ركلني عندما لم أرُدّ، وقال: "هل تتظاهرين بالموت؟". تَلَوت صلاة صامتة: "يا الله، إنّ هؤلاء الشياطين يقومون بتعذيبي لكي أخونك. أرجو أن تعطيني الإيمان. سأتمسّك بالشهادة لك حتى وإن كلّفني ذلك حياتي". أمسك أحدهم بي من كتفيّ وجذبني بشكل جزئي إلى الأعلى، ثم تركني فجأة لأرتطم بالأرض. كانت يداي وظهري يؤلمونني كثيرًا بسبب تقييد يديّ بالأصفاد طوال تلك الفترة، لذا طويت جسمي بشكل مستدير على الأرض في محاولة لتخفيف الألم بعض الشيء. بعدئذ جرّني ضابطٌ إلى أعلى، وجعلني أقف بشكل مستقيم في مواجهة الحائط، وقبل أن تسنح لي فرصة إظهار أية ردة فعل، ركلني على فخذي الأيسر. سقطت أرضًا وأنا أتلوّى من الألم فصاح في وجهي: "قفي!". لكن جسمي برمته كان يؤلمني لدرجة أنني عجزت عن النهوض. بعدئذ ركلني في خصري، فكتم أنفاسي للحظة. شعرت عندها وكأنني تعرضت لطعنة. جرّني شرطيّ آخر إلى زاوية الغرفة وصفعني على وجهي، متسبّبًا بنزيفٍ في طَرَفي فمي. بعدئذ أشعل سيجارة وقال: "إذا بقيتِ صامتة، سأحرق وجهك بهذه السيجارة، وستصبحين مشوّهة". ثم وضع السيجارة بمحاذاة وجهي. عندما شعرت بالسخونة المنبعثة من السيجارة، أُصِبت بخوف شديد، وفكّرت: "لو قام بإحراقي، فسيخلّف ذلك ندوبًا رهيبة وسيُحدّق الآخرون في وجهي ويسخرون منّي أينما ذهبت". كان التفكير في الناس وهم يشيرون إليّ ويغتابونني أمرًا مروّعًا. بعدئذ تذكرت كلمات الله هذه: "لا يتدرَّب جنود المملكة الأكفاء ليكونوا مجموعة من الناس ليس بوسعهم إلَّا الكلام عن الحقيقة أو التباهي؛ بل يتدرَّبون ليحيوا بحسب كلام الله دائمًا، وليبقوا أشدَّاء مهما قابلوا من انتكاسات، وليعيشوا وفق كلام الله، وألَّا يرجعوا إلى العالم. هذه هي الحقيقة التي يتحدَّث عنها الله، وهذا هو ما يطلبه الله من الإنسان" (من "ليس اقتناء الحقيقة إلَّا ممارسة الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من كلمات الله، فهِمتُ أنّ المؤمن الحقيقيّ يستطيع، مهما حدث، أن يظلّ ثابتًا في إيمانه بالله وألّا يستسلم أبدًا لقوى الظلام، أو يخون الله. أرادت الشرطة أن تهدّدني بتشويه ملامحي لكي أخون الله، وما كان يجدر بي أن أقع في الفخّ. وعلاوة على ذلك، حتّى وإن تعرّضت لتشويه ملامحي، ولم أتصرّف مثل يهوذا بل تمسّكت بالشهادة، سأتمكّن من ربح قبول الله وسأكون في سلام داخل قلبي. وفي المقابل، لو خنت الله لحماية نفسي، فسأظلّ أعيش بشكل مُشين، ولن يجد ضميري السّلام أبدًا. إن ذلك سيكون وضعًا لا يطاق. فكّرت في جزءٍ من ترنيمةٍ للكنيسة: "رغم أن رؤوسنا قد تنكسر ودماءنا قد تسيل، فإن العمود الفقري لشعب الله لا يمكن أن ينثني" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). شعرت بطفرة من الإيمان وبالشجاعة لمواجهة تعذيب الضبّاط. أغمضت عينيّ وصلّيت بصمت: "يا الله! مهما عذّبوني، وحتّى إن قاموا بإحراق وجهي، سأتمسّك بالشهادة. أرجو أن تعطيني الإيمان والقوة لتحمّل ذلك". بعدئذ صررت أسناني وشددت قبضتَي يديّ. إثر ظنّه أنني أفعل ذلك بدافع الخوف، بدأ الشرطيّ يضحك بشكل جنوني. فتحت عينيّ ونظرت إليه مباشرة، فقال بابتسامة باردة: "لقد غيّرت رأيي. سأقوم عوضًا عن ذلك بإحراق لسانك، وإحراقه جيّدًا بحيث لا يعود باستطاعتك أن تتكلّمي حتّى". عند قوله ذلك، حاول أن يفتح فمي عنوة، لكنه فشل في ذلك رغم محاولاته الحثيثة. من فرط غضبه، أمسك بكتفيّ وداس على قدميّ، ثم قفز إلى الأعلى وداس بقدميه على قدميّ من جديد وحَدَلَهما إقبالًا وإدبارًا. بعدئذ أمسك بأصفاد يديّ وجذبهما بشدّة إلى الأمام ثم إلى الخلف، وجعلني في حال من الذهول. آلمني معصماي بشدّة وشعرت وكأن ذراعيّ ستنخلعان. قال ساخرًا: "أليس إلهك قديرًا؟ فليأتِ ويخلّصك!". صلّيت إلى الله، ودعوته بحرارة، وكنت مترعة بالحقد تجاه أولئك الوحوش.

بعد أن استنفد قواه، اتّكأ على الطاولة ليدخّن. تساءلت عن أساليب التعذيب الإضافية التي سيستخدمونها ضدّي وما إذا كان سينتهي بي المطاف ميّتة. وفي هذه الحال، تمنّيت لو أن ذلك يحدث بسرعة، لأن ذلك الجحيم الحيّ الذي كانوا يضعونني فيه آنذاك كان لا يطاق. لم أكن أعلم متى سينتهي كلّ ذلك. كلما فكّرت بذلك أكثر، كان خوفي يزداد. وفكّرت: "لا يمكنني إطلاقًا أن أغدُرَ بقادة الكنيسة أو الإخوة والأخوات، لذا ربّما أمكنني أن أكتفي بإطلاعِهم على كيفيّة تحوّلي إلى مؤمنة، فأنتهي من ذلك، ويتوقّفون عن ضربي". بعدئذ فكّرت: "إنّ والديّ مؤمنان. فإذا تكلّمت إليهم، فقد أورّطهم وأورّط بعض الإخوة والأخوات أيضًا. وسيجعلني ذلك مثل يهوذا وسيعاقبني الله". بعدئذ تذكرت هذه الترنيمة من كلمات الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مُشيَّد من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لبذل أنفسهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كانت لدى الإنسان أفكار جُبن وخوف، فلأن الشيطان قد خدعه؛ إذ يخشى الشيطان أن نعبر جسر الإيمان للوصول إلى الله. يحاول الشيطان بكلّ الطرق الممكنة توصيل أفكاره إلينا، فيجب علينا أن نُصلّي دائمًا إلى الله حتى ينيرنا بنوره، ونتكل عليه في كل لحظة لتطهيرنا من سُمّ الشيطان الذي بداخلنا، ونمارس في أرواحنا كل حين كيفية الاقتراب إلى الله، وندَع الله يملك السيادة على كياننا بأكمله" (من "وراء المرض محبة الله" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). أدركت أن التفكير بالتكلّم أمامهم بدافع الجُبن يعني الاستسلام لخِدع الشيطان. رأيت أن إيماني بالله كان ناقصًا حقًّا، وأنني كنت أفتقر إلى العزم على تحمّل المعاناة. لقد استطعت أن أصمد حتى تلك اللحظة، ليس بسبب قامتي، بل لأن كلمات الله كانت ترشدني خطوة بخطوة. عند ذلك الحدّ، شعرت أنني بحاجة ماسّة إلى الاتّكال على الله والتمتّع بالإيمان، ومهما عذّبوني، لم يكن في وسعي إطلاقًا أن أخون الله. قلت صلاة في قلبي: "يا الله، أضع حياتي بين يديك وسأقبل بترتيباتك. لن أكون مثل يهوذا حتى وإن عذّبوني حتّى الموت". بعدئذ، كم كانت دهشتي عظيمة عندما قام مدير الشرطيين باستدعائهم للمغادرة. قدّمت الشكر بصمت إلى الله.

بعد فترة وجيزة، أتى ضابط إلى مدخل الغرفة وقام بالتقاط صورة لي، ثم قال: "سأنشر صورتك عبر الإنترنت وأجعل منك "شخصية مشهورة" بحيث يتعرّف على ملامحك جميع أصدقائك وأقاربك والناس برمّتهم، ويرون أنكم، أنتم المؤمنين، معتوهون". لم يُخِفني ذلك إطلاقًا، وأجبت: "ألستم أنتم من جعلني أبدو هكذا؟ إن نشر هذه الصورة عبر الإنترنت لن يؤدي سوى إلى جعل الجميع يرون الحقيقة بشأن كيفية اضطهادكم للمسيحيين". قالت ضابطة: "حسنًا، أنا مقتنعة. لا أدري حقًّا كيف يبدو إلهكم أو من أين تأتي قوّتكم كلّها. بعد كل ذلك، ما زلت تصرّين على الاحتفاظ بمعتقداتك. لم أتخيّل أبدًا أن شابّة في مثل سنّك قد تكون بمثل هذه الصلابة". قدّمت الشكر لله في قلبي عندما سمعتها تقول ذلك. بعدئذ فكّرت في كلمات الله هذه: "لقوة حياة الله القدرة على السمو فوق أي قوة، بل والتفوق على أي قوة؛ فحياته أبدية وقوته غير عادية، ولا يمكن لأي مخلوق أو عدو قهر قوّة حياته" (من "وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). خلال كل تلك الأيام، كانوا يسعون إلى تدميري وتعذيبي، ولَكَم شعرت بالجبن والضعف، حتى أنني أردت الهروب من ذلك عن طريق الموت، لكن الله كان معي، وكان يحميني، ولقد أعطتني كلمات الله الإيمان والقوّة، وقادتني إلى التغلب على كل ذلك التعذيب الوحشي. قدّمت شكرًا صادقًا لله.

وعندما اقتادتني ضابطة إلى الحمّام بعد فترة وجيزة، قالت لي: "سيستجوبونك قريبًا من جديد، ويُستحسن بك أن تتكلّمي. وإلا فستوضعين في السجن لسنوات، وستخرجين من هناك مشلولة بعد قضاء فترة عقوبتك. هل تعرفين الطريقة التي تُعامل بها السجينات؟ إن النساء يضربن إحداهن الأخريات، وسيقُمن بإقحام قضبان خشبية بين رجليك. إذا وضعن قبضتهن عليك، فستَتَدمّرين". إن سماعها تقول ذلك أثار اشمئزازي وأخافني على حد سواء، وأمام احتمال أن أصبح معوّقة وأنا فقط في العقد الثاني من عمري، لم أكن أعرف حقًّا كيف يمكنني تدبّر أمري بعدئذ. بوصفي ولدًا وحيدًا، لن يكون لأبويّ أحدٌ يعتمدون عليه في حال أصبحت معوّقة. بعدئذ تذكّرت كلمات الله هذه: "لقد قدَّمَ إبراهيم اسحق، فما الذي قدمتموه أنتم؟ وقدَّم أيّوب كل شيء، فما الذي قدّمتموه أنتم؟ قدّم أشخاص كثيرون حيواتهم، وضحّوا بأرواحهم، وسفكوا دمائهم من أجل السعي وراء الطريق الصحيح. هل دفعتم هذا الثمن؟" (من "أهمية تخليص ذرّية مؤاب" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد قدّم ابراهيم ولده الوحيد، وعندما جُرّب أيّوب بخسارة كل ما يملك كما بالدمامل التي غطّت كل أنحاء جسده، استهزأ به أصدقاؤه وسخرت منه زوجته، لكنه لم يلُم الله إطلاقًا، بل تمسّك بالشهادة. لقد تمتّع ابراهيم وأيوب بإيمان حقيقيّ بالله وقدّما شهادة مدوّية من خلال التجارب. كان ينبغي عليّ اتّباع مثَلَهم والتمسّك بالشهادة مهما عانيت، لإذلال الشيطان. تَلوت هذه الصلاة الصامتة إلى الله: "يا الله، أنا أؤمن أن جميع الأشياء خاضعة قطعًا لحكمك، وأنّ احتمال أن أصبح معوّقة من عدمه هو بين يديك. مهما حدث لي أو مهما عانيت، أنا مستعدّة للتمسّك بالشهادة وإرضائك". لذا قلت للضابطة: "إن ذلك سيكون أمرًا يعافه الضمير. لن يجد ضميري السلام إطلاقًا إذا غدرت بإخوتي وأخواتي. حتّى وإن حُكم عليّ بعقوبة، لن أقوم إطلاقًا بأمر أعلم أنه خاطئ". شعرت الضابطة بالإحراج، فأعادتني إلى حجرة الاستجواب دون أن تنطق بكلمة. في الصباح الباكر من الأوّل من أبريل، أتت الشرطة لاستجوابي، لكنني أصرَرت على عدم قول أيّ شيء. حوالي الساعة 2 من بعد ظهر ذلك اليوم، وضعوني في عربة لنقل السجناء لاقتيادي إلى مرفق غسيل الدماغ. أنشدت هذه الترنيمة من كلمات الله سرًّا في قلبي على طول الطريق المؤدية إلى هناك: "إن لم يكن لدى الناس أي ثقة، فليس من السهل عليهم مواصلة السير في هذا الطريق. يمكن لأي شخص أن يرى الآن أن عمل الله لا يتماشى مطلقًا مع مفاهيم الناس، لقد فعل الله قدرًا كبيرًا من العمل وقال كثيرًا من الكلام الذي لا يتماشى بالكامل مع المفاهيم الإنسانية، وبالتالي يجب أن يكون لدى الناس ثقة وقوة إرادة ليكونوا قادرين على الثبات على ما قد رأوه بالفعل وما اكتسبوه من خبراتهم. وبغض النظر عما يفعله الله في الناس، يجب عليهم أن يحافظوا على ما يمتلكونه بأنفسهم، ويكونوا مخلصين أمام الله، ويبقوا مكرسين له حتى النهاية. هذا هو واجب البشرية. على الناس المحافظة على ما ينبغي عليهم فعله" (من "يجب أن تلتزم بواجبك" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). كنت أعرف بالفعل أن الإيمان يعني التعرّض للقمع وتحمّل المعاناة، كما عزمت على التمسّك بالشهادة وإرضاء الله مهما كان نوع القمع أو المعاناة التي أواجهها، لكن عندما واجهت ذلك فعلًا، أدركت أن التمسّك بالشهادة ليس بالبساطة التي كنت أتصوّرها. لا يتعلّق الأمر فقط بأن يكون المرء مفعمًا بالحماس، بل يتطلّب التمتّع بالثقة والتصميم على تحمّل المعاناة. كان الله يختبرني من خلال هذه البيئة المتوحّشة ليكمّل إيماني، ويطهّرني، ويخلّصني. لقد آمنت أن الله سيرشدني مهما حدث. وبينما كنت أنشد الترنيمة كَبُرَ إيماني، وعرفت أنهم مهما عذّبوني، ينبغي عليّ الاتّكال على الله واتّباعه حتى النهاية.

عندما وصلنا إلى مجمّع التثقيف القانوني، كلّفت الشرطة ضابطين بمراقبتي على مدار الساعة، وطرح أسئلة عليّ عن الكنيسة والقيام بغسل دماغي، وحملي على كتابة شيء ما أنكر فيه إيماني. في صباح اليوم الثالث من وجودي هناك، قالوا إنهم سيعرضون عليّ مقطع فيديو قاموا بتصويره في بلدتي الأم. عند ذلك، انقبضت نفسي بشدة وتساءلت عما إذا كانوا قد قاموا بتفتيش منزلي، وعما إذا كان والداي قد وقعا في ورطة. كنت أخشى من أن ينعكس ذلك أيضًا على بعض الإخوة والأخوات في الكنيسة. تفاقم خوفي كثيرًا. لم يكن في وسعي التوقف عن التململ في كرسيّ وشعرت وكأنني فقدت الشعور بأطرافي. صلّيت إلى الله في قلبي. في مقطع الفيديو، بدا والدي وكأنه مصاب باليرقان وقال لي بضعة أشياء، شجّعني بلباقة من خلالها على الاتّكال على الله والتمسّك بالشهادة. عند سماع ذلك، انهمرت الدموع من وجهي وشعرت بانزعاج شديد. أدركت أيضًا أن الشرطة كانت تحاول التلاعب بمشاعري لحملي على خيانة الله واحتقرت الحزب الشيوعي بكل جوارحي. فكّرت بما قاله الله في هذا الخصوص: "الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (من "العمل والدخول (8)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). إن الحزب الشيوعي يؤيّد الحرية الدينية بشكل ظاهريّ، لكنه في الحقيقة يعتقل المسيحيين ويضطهدهم بجنون، ويعذّبهم بوحشيّة، ويُصْدِر عليهم أحكامًا لا تستند إلى أية إثباتات. إنّه يُجبر عددًا لا يحصى من المسيحيين على البقاء متوارين عن الأنظار، فيعجزون عن رؤية أَبويهم أو تربية أبنائهم. إن الحزب الشيوعي يرتكب كل ذلك. وهو المسؤول الأساسي عن شق صفوف العائلات المسيحية. تنحّى الضباط جانبًا وأخذوا يستهزئون بي عندما رأوني أبكي، واعتقدوا أنني سأتكلم بالتأكيد بعد ذلك. لكن عندما بقيت مصرّة على عدم الكلام، ضربوا الطاولة وكالوا لي الشتائم، ثم استداروا وغادروا.

بعد شهر، عاد بضعة ضباط لاستجوابي من جديد وأروني صورًا، وطلبوا مني أن أتعرّف على هويّة الإخوة والأخوات. قال أحدهم: "إذا لم تعترفي بشيء، ستُعاقبين على جرائم الآخرين، وسأرى كم يمكننا تحميلُك. سينتهي بك المطاف محكومة بالسجن لثماني أو عشر سنوات، وعندها سنرى مدى صلابتك!". قال آخر في محاولة منه لإغرائي: "جارينا فحسب واكتبي بأنك تخلّيت عن الدّين وسنفعل كل ما تشائين". لم أتزحزح عن موقفي، فحاول أن يغريني من جديد: "أعلم أنك الولد الوحيد لأَبوَيك، وأنهما عملا بجدّ منقطع النظير لتربيتك. قد لا تأبهين بنيل عقوبة طويلة الأمد الآن، لكنّك ستبتأسين عندما يأتي ذلك اليوم فعلًا ويكون وقت الندم قد ولّى. أمامك خياران: 1. التخلّي عن دينك وإنكار الله القدير فنقوم بإعادتك مباشرة إلى المنزل. 2. الإصرار على الاحتفاظ بإيمانك والذهاب إلى السجن. يُستحسن أن تفكّري جيّدًا بذلك". كنت أشعر بنوع من الصراع الداخلي. إن قمت بكتابة ذلك التصريح عن عدم الإيمان، فسيشكّل ذلك خيانة لله، أمّا إن اخترت إيماني، فسأذهب إلى السجن. هل سيُتاح لي بعدئذ رؤية أَبويّ من جديد؟ إذا ذهبت إلى السجن، سيُسيء الناس حتمًا الظنّ بأبويّ، وسينتقِدُهم ذووهم من غير المؤمنين. وسيكون الأمر شاقًّا حقًّا بالنسبة لهم. في مقطع الفيديو الذي شاهدته، بدا وجه والدي صفراويًّا ومتورّمًا. فهل أنّه يعاني من مشاكل صحيّة؟ جعلتني هذه الفكرة أكثر ابتئاسًا، وواجهتُ صراعًا داخليًّا حقيقيًّا، فصلّيت: "يا الله، لا أستطيع أن أخونك، لكن لا يمكنني التخلّي عن والديّ. يا الله، ما الذي ينبغي عليّ القيام به؟". وفي تلك اللحظة عينها، خطرت في ذهني كلمات الله هذه: "لا يهم من يهرب، فأنت لا يمكنك ذلك. لا يؤمن الآخرون، إنما أنت عليك أن تؤمن. يتخلى الآخرون عن الله، إنما عليك أنت أن تتمسك بالله وتقدم الشهادة له. يشتم الآخرون الله، إنما أنت لا يمكنك ذلك. ... عليك أن تبادله المحبة وأن يكون لديك ضمير؛ لأن الله بريء" (من "أهمية تخليص ذرّية مؤاب" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "أن يكون لديك ضمير"؛ إن هذه الكلمات بقيت تتردد في أذنيّ. على مدى سنواتي في الإيمان، تمتّعت بالكثير من نعمة الله وبركاته. تعلّمت كذلك بعض الحقائق، وأيّ نوع من الأشخاص ينبغي عليّ أن أكون. ربحت الكثير من الله. إن خيانته ستكون أمرًا يَعافَه الضمير. لكن عند التفكير في الله من جهة، وفي أبَوَيّ من جهة أخرى، بدا القرار الذي ينبغي اتّخاذه موجِعًا. إنّها معركةً شرسةً جدًا كانت تدور في داخلي. تلَوت بصمت صلاة، وسألت الله أن يرشدني ويعطيني الإيمان. تواردت إلى ذهني كلمات الله هذه بعد صلاتي: "أليس هناك العديد بينكم ممن تأرجحوا بين الحق والباطل؟ وفي المنافسة بين الإيجابيات والسلبيات، والأبيض والأسود، أنتم تدركون حقًّا الخيارات التي قمتم بها بين العائلة والله، وبين الأطفال والله، وبين الطمأنينة والتشتت، وبين الغنى والفقر، وبين المكانة والحالة العادية، وبين أن تتلقوا الدعم وأن يتم التخلي عنكم، وغير ذلك من الخيارات. عند الاختيار بين العائلة الهادئة المطمئنة والعائلة الممزقة، قمتم باختيار الأولى، وفعلتم ذلك دون أدنى تردد، وكذلك عند الاختيار بين الغنى والواجب قمتم باختيار الأول حتى دون أن توجد لديكم إرادة العودة إلى بر الأمان وعند الاختيار بين الرفاهية والفقر قمتم باختيار الأولى، أما وعند الاختيار بين أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأزواجكم وبيني فقد اخترتم الأولى عليّ، وعند الاختيار بين التصورات والحق اخترتم الأولى أيضاً. وبعد أن قُوبلتُ بكل ضروبِ أعمالكم الشريرة فقدتُ ببساطة الثقة فيكم. يُذهلني تمامًا أن قلوبكم عصيّةٌ جدًا على أن تلين، ... إذا ما طُلب منكم الاختيار من جديد، فماذا سيكون موقفكم؟ هل سيبقى هو الأول؟ هل ستظلّون تسببون لي خيبة الأمل والحزن البائس؟ هل ستبقى قلوبكم تمتلك النزر اليسير فقط من الدفء والحماس؟ هل ستظلون غير مدركين ما ينبغي أن تفعلوا لتريحوا قلبي؟ ما هو اختياركم في هذه اللحظة؟" (من "إلى مَنْ تكون مخلصًا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"). شعرت أن الله كان يقف في جانبي مباشرة، وينتظر جوابًا مني. علمت أنه لا يمكنني أن أخون الله من أجل روابطي الجسدية، للتمتع بالانسجام الأسري. إن الله قدير، وإن صحة أَبَويّ وحياتهم هي بين يديّ الله. إن القلق المستمر عليهم بيّن فحسب أنني كنت أفتقر إلى الإيمان بالله. قد لا يتمكّن أحدنا من رؤية الآخر، لكنني عرفت أننا ما دمنا نتّكل على الله، فسيرشدنا. إن هذه الفكرة أحْيَت إيماني، وشعرت بأنني مستعدّة لإهمال جسدي في سبيل إرضاء الله. تَلَوت صلاة: "يا الله، أنا مستعدّة لأن أضع أَبَويّ بين يديك وأخضع لترتيباتك". لذا شددت قبضتيّ، ووقفت منتصبة، وقلت: "لقد اتّخذت قراري، وأنا أختار المضيّ قُدُمًا مع الله القدير. إنه الإله الواحد الحقّ الذي خلق السموات والأرض وجميع الأشياء، وهو الرب يسوع العائد. لن أنكر الله أبدًا". ما إن قلت ذلك حتّى شعرت أنني في سلام تامّ. لولا إرشاد كلمات الله، لكنت واجهت مشقّة عظيمة في التغلّب على حيل الشيطان. أظهر الضابط شراسته ما إن رأى مدى صلابتي. ضرب حزمة سميكة من الأوراق على الطاولة أمامه ثم صفعني بها على وجهي، وصرخ عليّ: "إن قضيّتك خاسرة! هل تظنّين أنك من خلال عدم الكلام، ستجعليننا عاجزين عن معرفة أي شيء؟ دعيني أوضّح لك ذلك لقد كنّا نتعقّبكم بالفعل على مدى ثلاثة أشهر، فهل تظنّين أننا لا نعرف كل شيء عنكم؟ نريد فقط أن نرى ما إذا كنتم ستتخذون الموقف الصحيح، لذا فكّروا جيّدًا في ذلك". قلت: "لن أنكر الله، ولن أخونه، حتّى وإن عنى ذلك التعرّض لعقوبة السجن". بعدئذ، اقتادوني إلى مركز الاعتقال التابع للبلديّة.

كنت أصاب غالبًا بحمّى شديدة، وكانت قدماي ويداي متورّمتان، وكانوا يجعلونني أجلس متربّعة على مدى ساعتين كل يوم. كنت أتعرّض للركل في خصري خلال الاستجواب، ما تسبب بضرر في كُلْيتي، لذا كان خصري يؤلمني بشدّة لدرجة أنني كنت أعجز عن الجلوس بشكل مستقيم. ولم يكن في وسعي حقًّا التخلّص من ذلك الألم إلا بعد الذهاب إلى النوم في كل يوم، كما أنّهم كانوا يوقظونني غالبًا لحضور الفترة المسائية. بعد بضعة أسابيع، بدأت أواجه صعوبات في التبوّل، وتورّمت معدتي وأخذت تؤلمني، وشعرت بألم في خصري كذلك. وعلاوة على ذلك، في حوالي الساعة السادسة أو السابعة من مساء كل يوم، كانت حرارتي ترتفع بشكل سريع وفُجائيّ وكان وجهي يلتهب. فحصني طبيب، وقال إن لديّ جِرابًا في كُلْيتي اليسرى بِعَرض ثلاثة سنتيمترات تقريبًا، وإنه كان ملتهبًا. عندما كان يؤلمني فعلًا، كنت أصلّي إلى الله وأدنو منه، وأنشد ترانيم التسبيح له، فأنسى ألمي.

بعد قضائي 27 يومًا في مركز الاعتقال، أخلوا سبيلي بكفالة على ذمة المحاكمة، وظننت أنّه أصبح باستطاعتي فعلًا الذهاب إلى المنزل. لكن كم دُهشت عندما اقتادتني شرطة بلدتي الأم ومسؤولو الحكومة المحلية مباشرة إلى منشأة أخرى لغسل الدماغ لقضاء 48 يومًا إضافية من الهداية وغسيل الدماغ، اقتادوني بعدها إلى مخفر الشرطة المحلّية من أجل التسجيل. استدعاني قائد الشرطة إلى مكتبه وقال: "أنت الآن حرّة بكفالة على ذمة المحاكمة، لذا فإن قضيّتك معلّقة. فَعَلى مدى سنة كاملة، لا يحقّ لك مغادرة تخوم المدينة، وحتى إن تعيّن عليك الخروج منها في مهمّة اضطرارية إلى منطقة محاذية، يتعيّن عليك أن تأتي إلى هنا أوّلًا لإعلامنا بذلك وطلب الإذن، وينبغي عليك أيضًا أن تكوني مستعدّة للمجيء لمواجهتنا فور تبلّغك بذلك". عدت إلى المنزل، ولكنني لم أكن أتمتع بأية حريّة، وكان أحدهم يتعقّبني في كل مرّة كنت أتوجّه فيها إلى المدينة. بعد مرور عدّة أشهر، اضطرت لمغادرة منزلي من أجل أداء واجبي. فَأرسلت الشرطة أحدهم للتحرّي عنّي في المنزل وتقصّي حالتي الدينية، وأبلغ عائلتي بأنني إذا استمررت في ممارسة إيماني سأتعرّض للاعتقال من جديد، وأن عليّ أن أحضُر إلى مخفر الشرطة. شعرت بالغيظ عندما سمعت ذلك. لكنّني فكّرت: "بالطبع لديّ إيمان، وليس ذلك فقط، بل سأقوم بمشاركة الإنجيل وتقديم الشهادة رغم كل شيء! سأمضي بالتأكيد قُدُمًا إلى الأمام من خلال الاتّكال على الله". شكرًا لله!


60. لا وجود للتصنيف أو التمييز بين الواجبات

في فبراير 2019، أُعفيتُ من واجب القيادة لأنني سعيت إلى السمعة والمكانة بدلًا من القيام بعمل حقيقي. في اليوم التالي لإعفائي، أصيب زوج الأخت من العائلة التي كانت تستضيفني في حادث، وكان عليها أن تعود إلى منزلها للعناية به. فرتَّبت المُشرِفة لأن أتولى مؤقتًا مهام الاستضافة بدلاً عنها. قلتُ لنفسي: "إذا علم الإخوة والأخوات أنني بعد أن أعفيتُ، صرت أقوم فقط بمهام الاستضافة، والطهي، والقيام بعض المهام، وتوصيل الرسائل، فماذا سيظنون بي؟ بالتأكيد سينظرون إليَّ بدونية. كيف سأحفظ ماء وجهي؟". لكن بما أنني كنت أعتبر هذا واجب مؤقت فحسب، فقد وافقتُ على القيام به في الوقت الحالي. ومع ذلك، عندما لم يُعثر على شخص مناسب ليحل محلي بعد عدة أسابيع، عقدت المُشرِفة معي شركة وطلبت مني الاستمرار في القيام بواجبات الاستضافة. عندما سمِعْت هذا، اضطرب قلبي، وقلت في نفسي: "لمَ تُرتب الأشياء على هذا النحو؟ إذا علم الإخوة والأخوات الذين يعرفونني أنني سأقوم بمهام الاستضافة على المدى الطويل، فسيحتقرونني بالتأكيد. ألن يقولوا إنني لستُ شخصًا يسعى إلى الحق، وأنني لا أجيد شيئًا سوى العمل اليدوي ومهام الاستضافة؟ كيف سأكون قادرة على حفظ ماء وجهي؟ علاوة على ذلك، قبل أن أُعفى، كنت أتعاون مع بعض الأخوات في القيام بواجباتنا. أما الآن، ها أنا ذا، أقوم بالطهي فقط. يا له من فرق شاسع! إنه لأمر مُذل للغاية!". وبمجرد التفكير في ذلك، لم أعد أرغب في القيام بمهام الاستضافة. لاحظت المُشرِفة أنني في حالة سيئة وعقدت معي شركة حول اختبارها الخاص بعد أن أُعفيت من واجبها. أدركت أن كل واجب يأتي ضمن سيادة الله وترتيباته، لذا خضعتُ له. لكن في تلك الليلة، تقلبتُ في فراشي، غير قادرة على النوم. وقلتُ لنفسي: "منذ أن اهتديتُ إلى الله، كانت معظم واجباتي بصفتي قائدة أو عاملة. لم يخطر ببالي قط أنه سينتهي بي المطاف بالقيام بالأعمال الغريبة والطهي فحسب. ماذا سيظن بي الإخوة والأخوات الذين يعرفونني إذا اكتشفوا ذلك؟ سيكون ذلك أمرًا مهينًا للغاية!". رأيت الأخوات يتناقشن معًا حول العمل، وتذكرتُ أنه عندما كنتُ قائدة، كنت أشاركهن هذه المناقشات. أما الآن، ها أنا كنت، أقضي أيامي في غسل الصحون، والطهي، وحتى التنظيف. يا له من فرق شاسع! كنتُ أعيش في حالة خاطئة، وكلما أمعنتُ التفكير في الأمر، أصبح الأمر أكثر إيلامًا. بعد ذلك، في كل مرة كنت أقوم فيها بهذه الأعمال الحقيرة كنت أخشى أن تنظر إليَّ الأخوات نظرة دونية، فكنت أسرع في القيام بها عندما لا يكنَّ موجودات. شعرت أن القيام بمثل هذه الأعمال الحقيرة كان أمرًا مهينًا. كان قلبي مليئًا بالألم والمعاناة، وكانت الدموع تنهمر على وجهي دون إرادتي.

ذات يوم، طلبت مني المُشرِفة أن أُخرج القمامة أثناء خروجي. عندما سمعت ذلك، شعرت برغبة شديدة في المقاومة، وفكرت: "ماذا تظنينني؟ كنا نتعاون معًا، أما الآن فأنتِ تأمرينني هكذا". كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بالسوء. كنت مستاءً جدًّا في داخلي. أتيت أمام الله وصليت، وطلبت من الله أن ينيرني ويرشدني لأعرف ذاتي وأفهم مقاصده. لاحقًا، قرأت هذه الكلمات من كلمات الله: "ما الموقف الذي يتعيَّن عليك اتخاذه تجاه واجبك، والذي يمكن وصفه بالصحيح ويتوافق مع مقاصد الله؟ أولًا، لا يمكنك تحليل مسألة من الذي رتبه، وما مستوى القيادة التي قامت بالتكليف به؛ عليك أن تقبله من الله. لا يمكنك تحليل ذلك، بل عليك قبوله من الله. هذا شرط. أضف إلى ذلك أنه مهما كان واجبك، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى. لنفترض أنك تقول: "على الرغم من أن هذه المُهمَّة إرسالية من الله وعمل بيت الله، قد يحتقرني الناس إذا فعلتها. يُؤدِّي آخرون عملًا يجعلهم يتميزون. لقد أُوكلت إليّ هذه المُهمَّة التي لا تدعني أتميز بل تجعلني أبذل نفسي خلف الكواليس، هذا غير منصف! لن أؤدي هذا الواجب. يجب أن يكون واجبي من النوع الذي يجعلني أتميز أمام الآخرين ويسمح لي بأن أصبح مشهورًا – وحتَّى إذا لم أصبح مشهورًا أو إذا لم أتميز، فما زال يتعيَّن أن أستفيد من ذلك وأشعر بالراحة الجسدية". هل هذا موقفٌ مقبول؟ كثرة التدقيق لا تعني قبول الأشياء من الله، أي اتّخاذ الخيارات وفقًا لتفضيلاتك الخاصَّة. وهذا يعتبر عدم قبول لواجبك بل هو رفضٌ له، ومظهر من مظاهر التمرد على الله. فالانتقائية هذه مشوبةٌ بتفضيلاتك ورغباتك الفرديَّة. وعندما تُفكِّر في مصلحتك الشخصيَّة وسُمعتك وما إلى ذلك، فإن موقفك تجاه واجبك لا يعتبر خضوعًا. ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه تجاه الواجب؟ أوَّلًا، عليك عدم تحليله، في محاولة للتحقق ممن كلفك به. وبدلًا من ذلك، يجب عليك أن تقبله من الله بصفته إرسالية الله وبوصفه واجبك، ويجب عليك أن تطيع تنظيمات الله وترتيباته، وأن تقبل واجبك من الله. وثانيًا، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى ولا تشغل نفسك بطبيعته، سواء سمح لك بالظهور أو لا، وسواء نُفِّذَ علنًا أو خلف الكواليس. لا تُفكِّر في هذه الأشياء. وثمة موقف آخر أيضًا: الخضوع والتعاون السبَّاق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). "إن قدرة المرء على تحمل المشقة في أداء واجبه ليست مهمة سهلة، وليس من السهل أيضًا أداء نوع معين من العمل بشكل جيد. من المؤكد أن حق كلام الله يعمل داخل الناس الذين يمكنهم القيام بهذه الأشياء. ليس الأمر أنهم ولدوا دون خوف من المشقة والتعب. أين يمكن العثور على مثل هذا الشخص؟ إن هؤلاء الناس كلهم لديهم بعض الحافز، ويتخذون من بعض الحق في كلام الله أساسًا لهم. عندما يتولون واجباتهم، تتغير رؤاهم ووجهات نظرهم؛ فتصبح تأدية واجباتهم أسهل، ويبدأ تحمُّل بعض المشقة والتعب الجسدي في أن يبدو أمرًا غير مهم بالنسبة إليهم. أولئك الذين لا يفهمون الحق والذين لم تتغير رؤاهم للأشياء، يعيشون وفقًا للأفكار والمفاهيم الإنسانية والرغبات الأنانية والتفضيلات الشخصية، لذلك يكونون ممانعين وغير راغبين في أداء واجباتهم. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالقيام بأعمال قذرة ومرهقة، يقول بعض الناس، "سأطيع ترتيبات بيت الله. مهما كان الواجب الذي ترتبه الكنيسة لي، فسأؤديه بغض النظر عما إذا كان قذرًا أو متعبًا، وعمَّا إذا كان مثيرًا للإعجاب أو غير ملحوظ. ليست لدي مطالب، وسأقبله بصفته واجبي. هذه هي الإرسالية التي عهد إليّ بها الله، والقليل من القذارة والتعب هي المصاعب التي يجب أن أتحملها". ونتيجة لذلك، عندما ينخرطون في عملهم، لا يشعرون أنهم يتحملون أي مشقة على الإطلاق. في حين أن الآخرين قد يجدون العمل قذرًا ومتعبًا، يجدونه هم سهلًا، لأن قلوبهم هادئة وغير مضطربة. هم يفعلون ذلك من أجل الله، لذلك لا يشعرون أنه صعب. بعض الناس يعتبرون أنَّ القيام بعمل قذر أو متعب أو غير ملحوظ إهانة لمكانتهم وخُلُقهم. إنهم ينظرون إلى الأمر على أن الآخرين سيقابلونه بعدم احترامٍ أو بتنمُّرٍ أو بازدراء. ونتيجة لذلك، فإنهم حتى عندما يواجهون المهام نفسها وعبء العمل نفسه، يجدون العمل مُجْهِدًا. ومهما فعلوا، فإنهم يحملون شعورًا بالاستياء في قلوبهم، ويشعرون أن الأشياء ليست كما يريدونها أن تكون أو أنها غير مُرضية. في داخلهم، هم مليؤون بالسلبية والمقاومة. لماذا هم سلبيون ومُقاوِمون؟ ما أصل هذا الأمر؟ في معظم الأحيان، يكون ذلك لأن تأدية واجباتهم لا تكسبهم راتبًا؛ فيبدو وكأنهم يعملون مجانًا. لو كانت هناك مكافآت، فربما صار الأمر مقبولًا بالنسبة لهم، لكنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيحصلون عليها أم لا. لذلك، يشعر الناس أن أداء الواجبات لا يستحق العناء، وهم يساوونه بالعمل مجانًا، لذلك غالبًا ما يصبحون سلبيين ومقاومين عندما يتعلق الأمر بأداء الواجبات. أليس هذا هو الحال؟ بصراحة، هؤلاء الأشخاص غير راغبين في أداء الواجبات" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يكشف الله أنه عندما يتلقى بعض الناس بعض الواجبات، فإنهم لا يستطيعون قبولها من الله، بل يختارون واجباتهم بناءً على تفضيلاتهم الخاصة. إنهم يقبلون الواجبات التي تتيح لهم التميز، لكنهم يشعرون بالمقاومة إزاء تلك الواجبات التي لا تجلب لهم التقدير ويرفضونها. وليس لديهم موقف الخضوع في واجباتهم. ما كشفه الله كان بالضبط حالتي. كنت أعتقد أن كون الشخص قائدًا يمنحه الحق في الكلام، وأنه أينما ذهبت، سينظر إليّ إخوتي وأخواتي بإعجاب، لذلك كنت راغبة في القيام بذلك الواجب. لكنني شعرت أن واجب الاستضافة من أدنى الواجبات، وأنه لا يتعدى كونه مجرد عمل يدوي، لذا لم يكن بإمكاني إجبار نفسي على الخضوع له. شعرت أن هذا الواجب كان مهينًا لي، وشعرت بالظلم. عندما طلبت مني المشرفة تنظيف الفناء وإخراج القمامة، وجدت صعوبة في قبول ذلك. شعرت أنها لا تحترمني لأنها تعطيني الأوامر، وأزعجني ذلك. كنت أستخدم مستويات المكانة بوصفها مقياسًا لمعرفة ما إذا كان الشخص يتمتع بالكرامة. كنت أظن أن القيام بواجب القائد يشبه أن يكون الشخص مديرًا أو رئيسًا لشركة، وأنه يأتي مع المكانة والمنصب، وأن هؤلاء الأشخاص كانوا محط إعجاب الناس أينما حلوا، وكنت أحسد هؤلاء الأشخاص. عندما سمعت عن واجبات الاستضافة، شعرت أنها لا تتعدى مجرد القيام بالأعمال المنزلية والطهي، مثل الأعمال الوضيعة، وشعرت أن الأشخاص الذين قاموا بهذا الواجب هم أشخاص أدنون ويُنظر إليهم بازدراء أينما ذهبوا. وجدت أن هذا الواجب كان مهينًا. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك، كنت لا أزال أتبنى نفس وجهات نظر غير المؤمنين. كانت وجهات نظري هذه عبثية حقًا! في بيت الله، الجميع متساوون في واجباتهم. لا يوجد تمييز بين الواجبات من حيث العلو أو الدنو، أو الشرف أو الوضاعة، أو الكبر أو الصغر. سواء كان الواجب هو القيادة أو الاستضافة، فكلها تأتي من الله. فهي تؤدي وظائف مختلفة فحسب، وبصفتنا كائنات مخلوقة، ينبغي علينا قبولها والخضوع لها. لكنني لم أكن أراعي في واجباتي سوى مصالحي الخاصة وكبريائي. لم أتعامل مع واجباتي على أنها إرسالية من الله على الإطلاق. لأن واجب الاستضافة لم يكن يسمح لي بالتميز، شعرت بمقاومة تجاهه. لم يكن لدي أي إحساس بالمسؤولية تجاه واجباتي، وكنت أقوم بها بلا مبالاة فحسب. أدركت أنني كنت أنانية وحقيرة للغاية، وأنني بلا ضمير أو عقل!

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "الإنسان، الذي وُلد في مثل هذه الأرض القذرة، قد أعداه المجتمع إلى درجة خطيرة، كُيِّف بواسطة الأخلاق الإقطاعية، وتلقى التعليم في "معاهد التعليم العالي". التفكير المتخلّف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الوضيعة إلى الحياة، وفلسفة التعاملات الدنيوية الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وعادات الحياة اليومية الدنيئة – كل هذه الأشياء ظلت تدخل عنوة إلى قلب الإنسان، وتتلف ضميره وتهاجمه بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيدًا عن الله أكثر فأكثر، وراح يعارضه أكثر فأكثر، كما غدت شخصية الإنسان أكثر قسوة يومًا بعد يوم. لا أحد يتنازل عن أي شيء من أجل الله عن طيب خاطر، كما لا يوجد شخص واحد يمكن أن يخضع لله عن طيب خاطر، بل إنه لا يوجد شخص واحد يمكن أن يطلب ظهور الله عن طيب خاطر. بدلًا من ذلك، يسعى الإنسان إلى اللذة بقدر ما يشاء، تحت نفوذ الشيطان، ويفسد جسده في الوحل دونما قيد. وحتى عندما يسمع الذين يعيشون في الظلام الحق، لا يكون لديهم أي رغبة في ممارسته، ولا يميلون إلى الطلب، حتى عندما يرون أن الله قد ظهر بالفعل. كيف يكون لبشر منحطين على هذا النحو أي هامش للخلاص؟ كيف يمكن لبشر منحلين على هذا النحو أن يعيشوا في النور؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). كشفت كلمات الله السبب الأساسي لعجزي عن الخضوع له. منذ صغري، تأثرت بالسموم الشيطانية مثل "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" وأصبحت هذه هي المعايير التي أنسجم معها وأتصرف وفقًا لها. كنت أؤمن بأن الناس يجب أن يعيشوا من أجل كرامتهم، وأن قدرتهم على أن يُنظر إليهم بإعجاب أينما ذهبوا هي الطريقة التي يمكن للمرء أن يعيش بها بكرامة. وكنت أرغب أيضًا في القيام بعمل يُتيح لي التميز ونيل إعجاب الآخرين، وكنت أعتقد أن هذه كانت الطريقة للعيش بكرامة وقيمة. لكن بالنسبة إليَّ، كان القيام بأعمال حقيرة أو لا يعتد بها يبدو دنيئًا ومهينًا، لذلك لم أكن مستعدة لقبولها. قبل أن أهتدي إلى الله، كنت أعيش وفقًا لهذه الآراء، وأرغب دائمًا في أن أعيش حياة أفضل من الآخرين. كنت أحتقر المزارعين والعمال الذين يجنون المال من خلال العمل الشاق، وكنت أشعر أن إدارة تجارة الملابس أكثر احترامًا من العمل البدني، ويمكن أن يتيح لي أن أرفع رأسي أمام الآخرين، بل ويجعل أصدقائي وأقاربي ينظرون إليّ بمنظور جديد. بعد أن اهتديت إلى الله، كنت لا أزال أعيش وفقًا لهذه السموم الشيطانية أثناء قيامي بواجباتي في الكنيسة. أشبع القيام بواجب القيادة غروري وكبريائي، وأتاح لي أن أنال إعجاب إخوتي وأخواتي، وهذا ما أسعدني. بل وكنت مستعدة لتحمل بعض المشقة والإرهاق من أجله. لكن بعد القيام بواجب القيادة، ظللت أطلب نيل إعجاب الآخرين، وأحاول دائمًا حماية كبريائي ومكانتي. لم أقم بأي عمل حقيقي، ولذلك أعفيتُ. عندما أُسند إليَّ واجبًا من جديد، لم أعرف كيفية الاعتزاز به. لم أكتفِ بعدم التأمل في أسباب فشلي، بل استمررت في التفكير في كبريائي ومكانتي. كنت أظن أن القيام بواجبات الاستضافة أمرٌ مُخزٍ، وحتى عندما قبلته على مضض، قمت به بطريقة لا مبالية وأنا أشعر بالمقاومة. لم يكن لدي أي ضمير أو عقل على الإطلاق. وضعت كبريائي ومكانتي فوق كل شيء، وحتى عندما كنت أعلم أنه لا يوجد شخص آخر يمكنه تولي واجب الاستضافة، كنت لا أزال أرغب في رفضه والتهرب منه. لم أُراع مصالح الكنيسة على الإطلاق، ولم أفكر في واجباتي ومسؤولياتي. كنت أنانيةً تمامًا! إذا لم أتب، فسيحتقرني الله ويستبعدني في نهاية المطاف. أدركت العواقب الوخيمة للسعي إلى الكبرياء والمكانة، وأصبحت راغبة في التوبة إلى الله، وأن أتخلى عن كبريائي ومكانتي، وأخضع لسيادة الله وترتيباته من خلال القيام بواجبات الاستضافة هذه بشكل جيد.

بعد ذلك، لم أعد أشعر بمقاومة كبيرة أثناء القيام بواجب الاستضافة. وأحيانًا كنت قادرة حتى على مصارحة الأخوات وعقد الشركة معهن، وشعرت بحرية أكبر وتحرر أكثر. ورأيت أن أخواتي لم ينظرن إليّ بازدراء لأنني كنت أقوم بواجب الاستضافة، وأدركت حقًا أنه لا يوجد تمييز بين الواجبات في بيت الله من حيث الرفعة أو الدونية. الوظائف ببساطة مختلفة. لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "في بيت الله، متى تم ترتيب شيء لك للقيام به، سواءً كان ذلك عملًا شاقًا أو متعبًا، وسواء أحببته أم لا، فإنه واجبك. إذا استطعت اعتبار ذلك إرسالية ومسؤولية أعطاك الله إياها، فإنك تكون عندئذ ذا صلة بعمله لتخليص البشرية. وإذا كان ما تقوم به والواجب الذي تؤديه مرتبطًا بعمل الله لتخليص البشرية، وإذا كنت تستطيع قبول الإرسالية التي أعطاك الله إياها بصدق وإخلاص، فكيف سينظر إليك؟ سينظر إليك باعتبارك أحد أعضاء عائلته. هل هذه نعمة أم نقمة؟ (نعمة). إنها نعمة عظيمة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). "ما هي وظيفتكم ككائنات مخلوقة؟ هذا يتعلق بممارسة الشخص وواجبه. أنت كائن مخلوق، وإذا أعطاك الله موهبة الغناء، ورتَّب لك بيت الله أن تغني، فعليك أن تغني جيدًا. إذا كانت لديك موهبة التبشيربالإنجيل، ورتَّب لك بيت الله أن تنشر الإنجيل، فعليك أن تفعل ذلك جيدًا. عندما يختارك شعب الله المختار كقائد، ينبغي عليك تولي إرسالية القيادة، وقيادة شعب الله المختار لأكل كلام الله وشربه، وعقد شركة عن الحق، والدخول في الواقع. بفعل ذلك، ستكون قد أديت واجبك جيدًا. الإرسالية التي يكلف الله بها الإنسان مهمة للغاية وذات مغزى! لذلك كيف ينبغي عليك الاضطلاع بهذه الإرسالية وإتمام وظيفتك؟ هذا واحد من أكبر المسائل التي تواجهها، وعليك أن تختار. يمكن القول إن هذه لحظة حاسمة وهي التي ستقرر ما إذا كان يمكنك ربح الحق وأن يُكَمِّلك الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. من خلال فهم الحق وحده يمكن للمرء أن يعرف أفعال الله). من كلمات الله، وجدتُ طريقًا للممارسة، وفهمت المكانة التي ينبغي أن يتخذها الكائنات المخلوقة أمام الله، إلى جانب العقل السليم الذي يجب أن نتحلى به. مهما يكن الواجب الذي ترتبه الكنيسة، سواء كان واجب الاستضافة أو أي واجب آخر، فيجب أن نخضع لله دون قيد أو شرط. هذا هو العقل السليم الذي ينبغي أن نتحلى به. مهما يبلغ حجم الواجب، إذا استطعنا أن نخضع له ونتعامل معه بوصفه مسؤولية منحنا الله إياها، ونتكل على الله ونبذل قصارى جهدنا للقيام به، فسوف نحقق مكاسب. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الإخوة والأخوات بواجبات أقل ظهورًا للعيان، لكنهم لا يطلبون التميز. إنهم يركزون على طلب الحق والقيام بواجباتهم وفقًا للمبادئ، ومع ذلك يحرزون تقدمًا. أما إذا كان الشخص لا يسعى إلى الحق أو لا يخضع أثناء القيام بواجبه، فمهما بلغ مدى روعة واجبه في الظاهر، إذا لم يكتسب الحق أو يختبر تغييرًا في شخصيته، فسيظل معارضًا لله، وسيستبعده الله في النهاية. كل واجب في بيت الله مهم ولا يمكن الاستغناء عنه. تمامًا كما أن الآلة لا يمكنها العمل حتى لو كان هناك برغي واحد مفقود. قد تبدو واجبات الاستضافة غير مهمة، ولكن بدون من يقوم بها، لن تكون للإخوة والأخوات بيئة هادئة ليجتمعوا فيها ويقوموا بواجباتهم. بعد إدراكي لذلك، بدأت أعتز بواجب الاستضافة من صميم قلبي، وأصبحت مستعدة للتعاون بشكل صحيح.

ومنذ ذلك الحين، متى ما راودتني نوايا خاطئة في واجبي، كنت أصلي إلى الله بوعي لأتمرد على ذاتي. بعد إكمال واجبي كل يوم، كنت أُهدئ نفسي، وأقرأ كلمات الله، وأدوّن ملاحظات عبادتي الروحية. كان لدي المزيد من الوقت لأتقرب من الله. تدريجيًا، تحسنت حالتي، وأصبحت أشعر أن هذا الواجب جيد بالفعل. لقد اختبرت بصدق مقاصد الله المُضنية، لأن كل التنظيمات والترتيبات التي يُجريها الله تهدف إلى تصفيتنا وتغييرنا. فالله لا يُحابي أحدًا، ومهما يكن الواجب الذي يقوم به الشخص، فما دام يقبله من الله ويرغب في الخضوع للحق والسعي إليه، فسيحقق مكاسب.

أثناء تأملي في هذا الاختبار، شكرت الله بصمت في قلبي. لقد رتب الله لي هذه البيئة لأقوم بواجب الاستضافة، وهذّبني بسبب رغبتي في الكبرياء والمكانة، وصحح وجهات نظري المغلوطة حول كيفية التعامل مع واجبي. كان هذا أمرًا تحتاجه حياتي، وكان تعبيرًا عن محبة الله. كما أدركت أيضًا أن الواجبات لا تُصنَّف من حيث الأهمية أو القيمة، وأنه مهما يكن نوع الواجب الذي نقوم به، فإنه يُمثل الوظيفة التي يجب أن تنفذها الكائنات المخلوقة. لا ينبغي أن نقوم بواجباتنا بناءً على تفضيلاتنا الشخصية، ولا ينبغي أن نكون انتقائيين. بل يجب أن نخضع لسيادة الله وترتيباته، فهذا هو معنى التحلي بالإنسانية والعقل. إنّ الفهم والتغيير اللذين اكتسبتهما في هذا الأمر كانا نتيجة لإرشاد كلمات الله.


61. لا ينبغي أن أحابي والدتي

أصبحتُ في عام 2012 مسؤولة عن عمل العديد من الكنائس. علمت أنه خلال انتخابات الكنيسة، ضلَّلت الإنسانة الشريرة، لي فانغ والدتي، والتي هاجمتْ بدورها قائد الكنيسة المنتخب حديثًا وقلَّلت من شأنه، قائلة إنه لم يكن لديه القدرة على العمل، وإنه لم يكن يفهم الحق ولم يكن مناسبًا لأن يكون قائدًا، وبذلت كل ما في استطاعتها لتمجيد لي فانغ والثناء عليها بصفتها شخصًا يملك واقع الحق، وبإمكانها أن تتخلى عن الأشياء وتعمل بجد، وتعاني من المصاعب وتدفع الثمن، وفي النهاية صوَّتت للإنسانة الشريرة لي فانغ لتصبح القائدة. هاجمت والدتي أيضًا شماس السقاية وحكمت عليه بصفته شخصًا فاقدًا لعمل الروح القدس، ولم يكن بإمكانه القيام بعمل حقيقي، ويجب أن يستقيل من منصبه، الأمر الذي جعله يعيش في سلبية وأثر على عمل السقاية. لم تتأمل والدتي على الإطلاق في أعمالها الشريرة، وحينما أرادت الكنيسة طرد لي فانغ، بذلت كل ما في استطاعتها لحماية لي فانغ، وطلبت العدالة لها، بل وحرَّضت الإخوة والأخوات وضلَّلتهم للانحياز إلى جانب لي فانغ. قالت أيضًا: "مهما تعددت الانتخابات التي نجريها، سأظل أصوِّت لـ لي فانغ لتصبح قائدة". لقد أزعجت الأمور كثيرًا لدرجة أنه لم يمكن أن تسير الانتخابات بشكل طبيعي، وتسبب ذلك في تأثر عمل الكنيسة بشدة. لاحقًا، شرَّح أحد القادة أعمال والدتي الشريرة وفضحها، لكنها لم تعترف بأعمالها الشريرة ولم تتب إطلاقًا. ووفقًا لسلوكها، كان من المقرر أن تُخرج أمي من الكنيسة. عندما علمتُ أنه كان من المقرر أن تُخرج، شعرت باستياء شديد. لقد اضطُهدت والدتي بعد أن آمنت بالله وعانت معاناة شديدة. كانت هي الأقرب إليَّ وكافحت كثيرًا لتربيتي، فتعاطفتُ معها إلى حد ما ولم أرغب في مواجهة حقيقة أن تُخرج. صليت إلى الله وطلبت منه عدة مرات، وتحت استنارة كلام الله وإرشاده، توصلت إلى بعض التمييز لجوهرها بصفتها شخصًا شريرًا، ووقَّعت باسمي بالموافقة على أن تُخرج من الكنيسة.

في مايو أيار من عام 2018، توليتُ مسؤولية عمل التطهير في الكنيسة. رأيت في ترتيبات العمل الصادرة عن بيت الله أن أولئك الذين يُبدون توبة حقيقية بعد أن يُخرجوا يمكن النظر في إعادة انضمامهم إلى الكنيسة. فكرت في كيف أن والدتي على مدار السنوات القليلة الماضية كانت تذكر بين الحين والآخر أنها أُخرجت من الكنيسة، قائلة إن طبيعتها كانت شديدة التكبر، وأنها كانت عنيدة، وأن كونها أُخرجت أظهر شخصية الله البارَّة. ذات مرة، سألتها عما كان فهمها لأعمالها الشريرة في ذلك الوقت. قالت إن السبب الرئيسي في ذلك هو أنها لم يكن لديها تمييز، وأنها كانت مُضلَّلة. كانت تعتقد أن لي فانغ قد آمنت بالله لفترة طويلة، وأنه كان بإمكانها التخلي عن الأشياء، والعمل بكدٍّ، ومعاناة المشاق، وأنها خُلقت لمنصب القائدة، ولذلك فقد اعتقدتْ أن وجهة نظرها هي الصواب ولم تستمع إلى أي نُصح. لكن عند الحديث عن تفاصيل أعمالها الشريرة، كانت لا تزال تختلق الأعذار والتبريرات لنفسها وتعلن براءتها كما لو كانت هناك أسباب مبررة لما فعلته. فجمعتُ بين مشكلاتها وسلوك لي فانغ، وعقدتُ معها شركة حول طبيعة الاضطرابات التي تسببها حماية الأشخاص الأشرار في العمل وعواقبها، وأرشدتها إلى التأمل في ذاتها وفهمها. أومأت أمي برأسها ووافقت وقالت إنها كانت خادمة للشيطان وكانت ناطقة بلسان الشيطان، وأنها كانت شخصًا شريرًا. كنت سعيدة للغاية لرؤية هذا. لم تكن والدتي غير متقبلة للحق بالكامل، وكان لديها قدر من التفهم. فكرت أيضًا: "لقد كانت تأكل وتشرب كلام الله طوال هذه السنوات، لقد أصرت على تقديم التقدمات والتصدق، وقد كان لديها بعض التمييز لـ لي فانغ. بعد أن أُخرجت، ذات مرة بينما كانت تبشر بالإنجيل، قبضت عليها الشرطة لكنها لم تخن الكنيسة قط، ولم تصبح يهوذا. وحينما كنت سلبية وضعيفة، كانت تعزيني وتشجعني. لم يكن بمقدوري العودة إلى المنزل خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ملاحقة الشرطة لي، وقد كانت تساعدني في الاعتناء بطفلي وتدعمني في القيام بواجبي". عند تفكيري في هذه الأشياء، تساءلت عما إذا كانت والدتي تبدي علامات التوبة. لقد كانت منزعجة للغاية بعد أن أُخرجت وكانت تأمل في مجيء يوم يمكن فيه إعادة قبولها مجددًا في الكنيسة. الآن قد تصادف أنني مكلفة بهذا العمل، فكان عليَّ أن أبذل "كل جهد" لأعيد قبول والدتي في الكنيسة. حينئذٍ كانت ستتمكن من عيش حياة الكنيسة مع الإخوة والأخوات، وعندما تعلم أنني أنا من جعلتها تُقبل من جديد، ستطير فرحًا بالتأكيد.

بعد ذلك كتبتُ رسائل إلى الكنائس التي كنت أتولى مسؤوليتها، أطلب فيها من قادة الكنيسة أن يتحروا عما إذا كان هناك أي أناس تابوا بصدق وكان بالإمكان قبولهم بعد أن طُردوا. ذات يوم، أرسل لي قادة الكنيسة أربع رسائل توبة كتبها أشخاص أشرار قد طُردوا، وكانت من بينها رسالة والدتي. غمرتني مشاعر البهجة. كنت على علم بالفعل بشأن الأشخاص الثلاثة الآخرين. لم يبدوا أي علامات توبة بعد أن طُردوا. وبالمقارنة، كانت إمكانية إعادة قبول والدتي في الكنيسة أعلى بكثير. رأيتُ أنه وفقًا لمبادئ الكنيسة لإعادة قبول الأشخاص، لا بد أن يُقيَّم المرء الذي يُعاد قبوله من معظم الإخوة والأخوات والقادة والعاملين. لم يكن كافيًا على الإطلاق الاكتفاء برسالة توبة الشخص وتقييم قادة الكنيسة فحسب. كتبتُ على الفور رسائل إلى قادة الكنيسة، أطلب منهم تقديم تقييمات لوالدتي من أناس كانوا يعرفونها. لكنني كنت أخشى أن يتسبب مجرد طلبي منهم بأن يقدموا تقييمات لوالدتي في أن يتهمني الإخوة والأخوات بالمحاباة. لتجنب إثارة الشكوك، طلبت من القادة أن يقدموا تقييمات لجميع لأشخاص الأربعة، وأخبرتهم أنه كلما كان ذلك أبكر كان أفضل. رأيت أيضًا أن تقييمي الخاص سيكون أساسيًّا، فكتبتُ سردًا مفصلًا عن تصرفات والدتي "التائبة" بعد أن أُخرجت، لكنني لم أكتب إلا ملاحظة عابرة عن الأسباب التي أدت إلى إخراجها في ذلك الوقت. خشيت من أنني إذا أسهبتُ في كتابة الكثير من التفاصيل، فقد يؤثر ذلك على إعادة قبولها. الأهم من ذلك، كان عليَّ أن أسلط الضوء على سلوكها الحسن نسبيًّا بعد أن أُخرجت، وهكذا تكون فرص أن يُعاد قبولها في الكنيسة أكبر. بعد ذلك كتبتُ إلى والدتي، أعقد معها شركة وأشرِّح لها أفعالها الشريرة في ذلك الوقت، وأرشدها إلى فهم الأسباب الجذرية، وأذكِّرها باغتنام هذه الفرصة والإسراع بالتوبة. بينما كنت أكتب إليها، شعرت ببعض اللوم الذاتي: من خلال التفكير العميق سرًّا في إعادة قبول والدتي في الكنيسة، ألم أكن أتصرف وفقًا لمشاعري؟ لكن لم تكن تلك سوى أفكار عابرة، ولم أكن أطلب الحق أو أتأمل في ذاتي. في حين كنت أنتظر الرسائل، كنت خائفة من حدوث أي أخطاء من شأنها أن تؤثر على إعادة قبول والدتي، فكنت أكتب كل بضعة أيام رسائل إلى قادة الكنيسة، وأسأل بإلحاح عن كيفية تقدمهم في جمع التقييمات.

ذات يوم، كتبت لي القائدة العليا رسالة تهذبني فيها قائلة: "لقد ركَّز قادة الكنيسة في الآونة الأخيرة عملهم على جمع مواد إعادة القبول لبضعة أفراد مطرودين ونحُّوا كل الأعمال الأخرى جانبًا. هؤلاء الأشخاص الذين لم يبدوا أي علامات للتوبة ليسوا أشخاصًا ستُعيد الكنيسة قبولهم، ومع ذلك فقد طلبتِ من الكنائس جمع تقييمات عنهم. أنتِ تعطلين عمل الكنيسة وتربكينه". حينما قرأتُ هذا، ظللتُ أحاجج عن قضيتي في ذهني: "جمع تقييمات لأشخاص لم يبدوا أي علامات للتوبة؟ هل أساءت القائدة الفهم؟ لقد أبدت والدتي علامات التوبة. كيف يمكن للقائدة أن تقول إنه لم يُبدِ أي من هؤلاء الأشخاص علامات التوبة وتهذبني لتعطيلي لعمل الكنيسة وإرباكه؟". شعرت أنني أقاوم باستمرار ولم أكن لأقبل هذا على الإطلاق. كنت مدركة أن حالتي خاطئة، لذلك جثوت على ركبتيَّ وصليت إلى الله: "يا إلهي! لا يمكنني قبول هذا التهذيب من القائدة اليوم. ليس لديَّ أي تمييز لوالدتي ولا أفهم ما تعنيه التوبة الحقيقية. أرجو أن تنيرني وترشدني لفهم هذا الحق". بعد الصلاة، شعرت بأنني أهدأ قليلًا. بعد ذلك، قرأت فقرتين من كلمات الله: "لا يشير "طريق الشر" هذا إلى مقدار ضئيل من الأفعال الشريرة، بل إلى مصدر الشر الذي ينبع منه سلوك الناس. "وَيَرْجِعُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ طَرِيقِهِ الشرير" تُعني أنَّ أولئك المُتحدَّث عنهم لن يرتكبوا أبدًا مثل هذه الأفعال مرة أخرى. بمعنى آخر، إنهم لن يسلكوا أبدًا في هذه الطريق الشريرة مرةً أخرى؛ حيث تغير أسلوب أفعالهم ومصدرها ودافعها ومقصدها ومبدأها جميعًا؛ ولن يستخدموا مرةً أخرى مطلقًا تلك الطرائق والمبادئ لجلب المُتعة والسعادة لقلوبهم. إنَّ كلمة "يتخلوا عن" الواردة في نص الآية "وَيتخلوا عَنِ ٱلظُّلْمِ ٱلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ" تُعني أنْ يُلقوا، أو يُنحّوا جانبًا، وأنْ يتجردوا تمامًا من الماضي، وألَّا يعودوا إليه مرةً أخرى. عندما تخلى أهل نينوي عن ٱلظُّلْمِ ٱلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ، برهنوا ودللوا على توبتهم الحقيقية. فالله يُراقب مظاهر الناس الخارجية كما يرى دواخل قلوبهم. فعندما رأى الله التوبة الحقيقية في قلوب أهل نينوى دون أي شك، ولاحظ أيضًا أنهم تركوا طرقهم الشريرة وتخلوا عن الظلم الذي في أيديهم، غيّر قلبه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)]. "بغض النظر عن مدى غضب الله على أهل نينوى، فبمجرد إعلانهم عن الصوم وارتدائهم المُسوح والرماد، بدأ قلبه يرق تدريجيًا، وبدأ يُغيّر رأيه. في لحظة ما قبل إعلانه لهم أنه سيدمر مدينتهم، في اللحظة التي سبقت اعترافهم وتوبتهم عن خطاياهم، كان الله لا يزال غاضبًا منهم. ولكن عندما أجروا سلسلة من أعمال تُظهر توبتهم، تحول تدريجيًا غضب الله تجاه أهل نينوى إلى رحمة وتسامح لهم. ليس ثمة تعارض في تزامن الإعلان عن هذين الجانبين من شخصية الله في الحدث نفسه. إذًا، كيف ينبغي أن يفهم الإنسان ويعرف عدم التعارض هذا؟ عبّر الله وكشف عن كل واحد من هذين الجوهرين اللذين يتسمان بقطبين متضادين قبل توبة أهل نينوى وبعدها، ليسمح للناس أنْ يروا واقعية جوهر الله وتنزه جوهره عن الإساءة. استخدم الله موقفه ليُخبر الناس بما يلي: ليس الأمر هو أن الله لا يسامح الناس، أو أنه لا يريد أن يُريهم رحمتَه؛ وإنما أنهم نادرًا ما يتوبون إلى الله بحق، وأنه لمن النادر أنْ يتحول الناس عن طرقهم الشريرة ويتخلوا عن العنف الذي في أيديهم. بعبارة أخرى، عندما يغضب الله من الإنسان، فهو يأمل أن يتمكن الإنسان من التوبة بِحَقٍّ، ويرجو أن يَرى توبة الإنسان الحَقَّة، وعندها يستمر بسخاء في منح رحمته وتسامحه للإنسان. وهذا يعني أنَّ سلوك الإنسان الشرير يستجلب غضب الله، بينما تُمنح رحمة الله وتسامحه للذين يستمعون إلى الله ويتوبون بِحَقٍّ أمامه، ولأولئك الذين يستطيعون التحوُّل عن طرقهم الشريرة والتخلي عن العنف الذي في أيديهم. كان موقف الله مُعلنًا بوضوح شديد في تعامله مع أهل نينوى: إنَّ رحمة الله وتسامحه ليسا صَعْبيْ المنال، وما يطلبه هو توبة المرء الحَقَّة. وما دامَ الناس يتحولون عن طرقهم الشريرة ويتخلون عن عنفهم؛ فَسيغيّر الله قلبه وموقفه تجاههم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)]. عند التفكُّر في كلمات الله، فهمت أن أهل نينوى قد أثاروا غضب الله بقيامهم بكل أنواع الأعمال الشريرة، لكن لأنهم كانوا قادرين على ترك طرقهم الشريرة والتخلي تمامًا عن أعمالهم الشريرة؛ لم ينطقوا فحسب باعترافهم وتوبتهم، ولم يغيروا سلوكهم الظاهري فحسب، بل تأملوا في أعمالهم الشريرة وفهموها، وتغيرت نية أفعالهم ومصدرها وغرضها؛ لقد حققوا توبة حقيقية، وهكذا نالوا رحمة الله وعفوه. لكن هؤلاء الأشخاص الأشرار وأضداد المسيح لا يبدون سوى بعض السلوكيات الحسنة في الظاهر بعد أن يُطردوا، فيبشرون بالإنجيل أو يقومون ببعض الأعمال الصالحة، آملين أن يكفروا عن آثامهم السابقة. على الرغم من أنهم يعترفون بأنهم فعلوا الشر بالقول، فإنهم في ما يتصل بالأعمال الشريرة التي فعلوها على وجه التحديد، وما كانت نواياهم وأهدافهم ودوافعهم للقيام بمثل هذه الأشياء، وما الطبيعة التي سيطرت عليهم، لا يفهمون أبدًا مثل هذه المشكلات الجذرية أو يكرهونها، ولذلك لا يمكنهم أن يتوبوا توبة حقيقية. وفي حال سنحت لهم فرصة مناسبة، فإنهم سيواصلون فعل الشر ويقاومون الله، ولا يمكن لأمثال هؤلاء أن ينالوا رحمة الله وتسامحه. مقارنةً بسلوك والدتي، فقد أخرجتها الكنيسة بسبب فعلها الكثير من الشر ورفضها بعناد التوبة، وهو ما أساء إلى شخصية الله. كان هذا هو بر الله. لكن لو كانت قد تمكنت من فهم أفعالها الشريرة السابقة وتابت عنها بالفعل، وركزت على ممارسة الحق، وتعهدت بألا تفعل مثل هذه الأشياء الشريرة مجددًا، فربما كان سيصبح هناك بعض الأمل في أن تنال رحمة الله وتسامحه. ومع ذلك، لم تعترف والدتي بأن لي فانغ قد ضلَّلها وأنها قد عطلت حياة الكنيسة وأربكتها، بأنها كانت شخصًا شريرًا وخادمة للشيطان، إلا بالقول. لكن لم يكن لديها أي فهم للكيفية التي كانت تجادل بها لصالح شخص شرير أو عن أعمالها الشريرة التي قد عطلت انتخابات الكنيسة وأربكتها. حينما فُضحت أعمالها الشريرة مجددًا، كانت لا تزال تحاول الجدال لصالح نفسها باستخدام أسباب موضوعية ولم يكن لديها فهم لجوهر طبيعتها. لم يكن بالإمكان تسمية هذه توبة حقيقية. عندما رأيت مدى انزعاجها بعد أن أُخرجت، وكيف أنها ثابرت على إيمانها وحضور الاجتماعات، وكيف أنها لم تصبح يهوذا حينما قُبض عليها، وكيف كانت تقدم دائمًا التقدمات وتعطي الصدقات، وكيف كانت تعزيني وتشجعني حينما كنت أشعر بالسلبية والضعف، حسبتُ أنها كانت تبدي علامات التوبة وأردت أن أعيد قبولها في الكنيسة. فكرتُ في كلمات الله هذه: "المعيار الذي يحكم بموجبه البشر على غيرهم من البشر هو سلوكهم؛ فأولئك الذين يكون سلوكهم جيدًا هم أبرار، بينما أولئك الذين يكون سلوكهم بغيضًا هم أشرار. أما المعيار الذي يحكم بموجبه الله على البشر فيعتمد على ما إذا كان جوهرهم يخضع لله أم لا؛ الشخص الذي يخضع لله هو شخص بار، بينما الشخص الذي لا يخضع لله هو عدو وشرير، بغض النظر عمَّا إذا كان سلوك هذا الشخص جيدًا أو سيئًا، وبغض النظر عمَّا إذا كان كلامه صحيحًا أم خاطئًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). إن الله لا يحكم على ما إذا كان المرء صالحًا أو شريرًا بناءً على ما إذا كان سلوكه الظاهري جيدًا أم سيئًا بل بناءً على جوهره وموقفه من الحق، وما إذا كانت النوايا والدوافع وراء أفعاله هي ممارسة الحق والخضوع لله. في حال كان شخص ما يكره الحق في جوهره، فمهما كان سلوكه الظاهري جيدًا، فهو لا يزال شخصًا شريرًا يقاوم الله. أدركت أنني كنت أتعامل مع الناس بدون مبادئ. اعتقدت أنها تابت توبة حقيقية بالنظر فحسب إلى أن لديها بعض السلوكيات الظاهرية الجيدة، لكنني لم أكن أعرف كيف أميز جوهرها ولم أكن أنظر إلى موقفها من الحق، وكل ما أردته هو أن أعيد قبولها في الكنيسة، وهو ما كان بلا مبدأ تمامًا. كانت آرائي حول الأشياء سخيفة للغاية! تأملت في ذاتي لاحقًا: ما الشخصية الفاسدة التي كانت تقيدني وتلزمني بأن أتصرف على هذا النحو؟ مع وضع هذا السؤال في الاعتبار، واصلت البحث عن الإجابات في كلام الله.

خلال عباداتي، قرأت بعضًا من كلمات الله: "ما جوهر المشاعر؟ إنها نوعٌ من الشخصيَّة الفاسدة. يمكن وصف مظاهر المشاعر باستخدام عدَّة كلماتٍ: المحاباة، وحماية الآخرين على نحو لا يستند إلى المبادئ، والحفاظ على العلاقات الجسديَّة، والتحيُّز؛ هذه هي المشاعر. ما العواقب المحتملة لامتلاك الناس المشاعر وعيشهم وفقًا لها؟ ما السبب في أنَّ مشاعر الناس هي أكثر ما يمقته الله؟ بعض الناس مقيَّدون دائمًا بمشاعرهم ولا يمكنهم تطبيق الحق، ورغم أنهم يرغبون في الخضوع لله، فهم لا يستطيعون ذلك؛ لذا يشعرون أن مشاعرهم تعذبهم. يوجد الكثير من الناس الذين يفهمون الحق لكنهم لا يستطيعون تطبيقه؛ هذا أيضًا لأن المشاعر تقيدهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). "يطلب منك بيت الله أن تُؤدِّي عمل تصفية الكنيسة، وكان ثمة شخصٌ دائمًا ما كان غير مبالٍ في أداء واجبه، ودائمًا ما يبحث عن طرقٍ للتراخي. وفقًا للمبدأ، ينبغي أن يُصفَّى هذا الشخص، ولكن علاقتك به جيِّدة. فما أنواع الأفكار والمقاصد التي سوف تنشأ فيك إذًا؟ كيف ستكون ممارستك؟ (التصرُّف وفقًا لتفضيلاتي الخاصَّة). وما الذي ينتج هذه التفضيلات؟ نظرًا لأن هذا الشخص كان طيبًا معك أو قدَّم لك بعض الخدمات، فلديك انطباعٌ جيِّد عنه؛ فتريد في هذا الوقت حمايته والدفاع عنه. أليس هذا هو تأثير المشاعر؟ أنت تشعر بالعاطفة تجاهه؛ ولذا تتبع نهج "في حين أن السلطات العليا لديها سياسات، فإن المحليات لديها إجراءاتها المضادة". أنت تنافق. فمن ناحيةٍ، تقول له: "ينبغي عليك أن تبذل جهدًا أكبر قليلًا عندما تفعل الأشياء. توقَّف عن اللا مبالاة، عليك أن تعاني بعضًا من المشقَّة؛ هذا واجبنا". ومن ناحيةٍ أخرى تردّ على الأعلى وتقول: "لقد تغيَّر للأفضل، وأصبح أكثر فعاليَّة الآن في أداء واجبه". ولكن ما تُفكِّر به في عقلك حقًا هو: "هذا لأنني عملتُ عليه. لو لم أفعل لظلّ على حاله التي كان عليها". ودائمًا ما تُفكِّر في عقلك قائلًا: "لقد كان لطيفًا معي، لا يمكن أن يُخرج!" ماذا تكون حالتك عندما تكون مثل هذه الأشياء هي مقصدك؟ هذا يضرّ بعمل الكنيسة عن طريق حماية العلاقات الشخصيَّة العاطفيَّة. هل التصرف بهذه الطريقة يتوافق مع مبادئ الحق؟ وهل ثمة خضوع في فعل هذا؟ (كلا). لا يوجد خضوع؛ بل توجد مقاومةٌ في قلبك. في الأشياء التي تحدث لك والعمل الذي من المفترض أن تُؤدِّيه، تتضمن أفكارك الخاصَّة أحكامًا ذاتيَّة، وتوجد هنا عوامل عاطفيَّة مختلطة. أنت تفعل الأشياء بناءً على المشاعر، ومع ذلك لا تزال تعتقد أنك تتصرَّف بحياديَّةٍ، وأنك تمنح الناس فرصةً للتوبة، وأنك تمنحهم مساعدة مُحبة؛ وهكذا فإنك تفعل ما تشاء وليس ما يقول الله. والعمل بهذه الطريقة يقلل من جودة العمل، ويقلل الفعالية، ويضرّ بعمل الكنيسة؛ وهذا كلّه نتيجة للتصرُّف وفقًا للمشاعر. إذا لم تفحص نفسك، فهل ستتمكَّن من تحديد المشكلة الكامنة هنا؟ لن تفعل هذا مطلقًا. ربَّما تعلم أنه من الخطأ التصرُّف بهذه الطريقة، وأن هذا افتقار للخضوع، لكنك تفكِّر في الأمر وتقول لنفسك: "ينبغي أن أساعده بمحبة، وبعد مساعدته وتحسُّنه، لن تكون ثمة حاجة لأن يُخرَج. ألا يعطي الله الناس فرصةً للتوبة؟ الله يحبّ الناس، لذا ينبغي أن أساعدهم بمحبة، وينبغي أن أفعل ما يطلبه الله". وبعد التفكير في هذه الأمور، تتصرَّف بطريقتك الخاصَّة. وبعد ذلك، يشعر قلبك بالارتياح، وتشعر بأنك تمارس الحقّ. خلال هذه العمليَّة، هل كانت ممارستك وفقًا للحقّ أم تصرَّفت وفقًا لتفضيلاتك ومقاصدك؟ لقد كانت أفعالك بالكامل وفقًا لتفضيلاتك ومقاصدك. وخلال العمليَّة بأكملها، استخدمت لطفك ومحبتك المزعومين، وكذلك مشاعرك وفلسفاتك في التعاملات الدنيوية لتهدئة الأمور، وحاولت البقاء على الحياد. كان يبدو أنك تساعد هذا الشخص بمحبة، لكن في صميم قلبك فقد كنت في الواقع مقيدًا بالمشاعر؛ وخشية أن يكتشف الأعلى حقيقة الأمر، حاولت أن تكسب الاثنين في صفك من خلال حلّ وسطٍ بحيث لا يشعر أحدٌ بالإساءة ويتم إنجاز العمل؛ وتلك هي الطريقة نفسها التي يحاول بها غير المؤمنين البقاء على الحياد. في الواقع، كيف يُقيِّم الله هذا الموقف؟ سوف يُصنِّفك كشخص لا يخضع للحق، وغالبًا ما يتبنّى سلوكًا تمحيصيًّا وتحليليًّا تجاه الحق ومتطلبات الله. ما الدور الذي تؤديه مقاصدك عندما تتعامل مع الحق ومتطلبات الله بهذه الطريقة وعندما تؤدي واجباتك بهذا السلوك؟ إنها تهدف إلى حماية مصالحك الخاصة، وكبريائك، وعلاقاتك الشخصية دون أي اعتبار لمطالب الله، ومن دون أي تأثير إيجابي في واجباتك الخاصة أو في عمل الكنيسة. مثل ذلك الشخص يعيش بالكامل بفلسفات التعاملات الدنيوية. ويكون كل ما يقوله ويفعله يهدف إلى حماية كبريائه ومشاعره وعلاقاته الشخصية، وأيضًا لا يكون لديه خضوع صادق للحق ولله، ولا يحاول بأي حال من الأحوال الإفصاح عن هذه المشكلات أو الاعتراف بها. إنه لا يشعر بأدنى قدر من تأنيب الضمير ويبقى جاهلًا تمامًا بطبيعة المشكلات. إذا لم يكن لدى الناس قلوب تتقي الله، وإذا لم يكن لله مكان في قلوبهم، فإنهم لا يستطيعون أبدًا العمل وفقًا لمبدأ، بصرف النظر عن الواجبات التي يؤدونها أو المشكلات التي يتعاملون معها. إن الناس الذين يعيشون في مقاصدهم الشخصية ورغباتهم الأنانية غير قادرين على دخول واقع الحق. ولهذا السبب، إذا واجهوا مشكلة ولم يفحصوا مقاصدهم ولم يستطيعوا معرفة أين كانت مقاصدهم خطأ، بل استخدموا كل أنواع المبررات لاختلاق الأكاذيب والأعذار لأنفسهم، فماذا يحدث في النهاية؟ إنهم يؤدون عملًا جيدًا جدًّا في حماية مصالحهم الخاصة، وكبريائهم، وعلاقاتهم الشخصية، ولكنهم قد فقدوا علاقتهم الطبيعية مع الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السلوك الواجب على الإنسان تجاه الله). بينما كنت أتفكر في كلمات الله، شعرت بالألم والضيق الشديدين. عندما ظهرت المشكلات، لم أطلب الحق أو أتصرف وفقًا للمبادئ، بل بدلًا من ذلك كنت أحابي عائلتي وأحميها، وأتمسك بمشاعري الجسدية ومصالحي الشخصية من جميع الوجوه. كان هذا أنا أتصرف وفقًا لمشاعري وكانت هذه شخصية فاسدة؛ كان ذلك مخالفًا تمامًا لمقصد الله. كنتُ شخصًا يمتلك مشاعر قوية إلى أبعد الحدود، ودائمًا ما كنت أفكر في أن والدتي قد تحملت المشاق لتربيتي وبذلت الكثير جدًا من أجلي، وبسبب رابطة الدم هذه، أردتُ دائمًا حمايتها، وتعاملتُ معها بطريقة غير مبدئية تمامًا. حينما رأيت ترتيبات عمل الكنيسة لإعادة قبول الأشخاص، كان أول ما جال بخاطري هو والدتي. كنت أعلم أنها شخص شرير أخرجته الكنيسة، لكن بالنظر فحسب إلى بعض السلوكيات الحميدة التي أبدتها، أردت أن أعيد قبولها في الكنيسة لكي أرضيها وأسعدها، ولكي أحافظ على علاقتي العائلية معها. ولا سيَّما حين كتبتُ تقييمها انتهكتُ مبادئ الموضوعية والإنصاف والصدق والعملية. متأثرةً بمشاعري، كنتُ أحابيها وأحميها، وكان جُلَّ ما كتبته يدور حول إيجابياتها، وأظهرتها بمظهر الشخص الإيجابي الذي كان يسعى إلى الحق، بل إنني حتى لم أذكر إلا أقل القليل من أعمالها الشريرة السابقة. كنت أخشى ألا يكون لديها فهم حقيقي لأعمالها الشريرة في ذلك الوقت، فكتبت إليها خصيصًا لأذكِّرها وأفضح كل عمل من أعمالها الشريرة بحيث يتكون لديها فهم حقيقي لذاتها وتسارع بالتوبة وتسعى جاهدة ليُعاد قبولها في الكنيسة. حين كنت أجمع التقييمات من أولئك الذين يعرفونها، كنت أعلم أن الثلاثة الآخرين الذين قد طُردوا لم يبدوا أي علامات للتوبة، لكنني خشيت أنني إذا لم أجمع تقييمات إلا عن والدتي، فقد يقول الإخوة والأخوات إنني كنت أتصرف وفقًا لمشاعري، فتسترتُ على ذلك بالطلب من القادة تقديم تقييمات للأشخاص الأربعة جميعًا. كنت أقوم أيضًا من حين لآخر باستفسارات عاجلة مع قادة الكنيسة عن مدى تقدمهم في جمع هذه التقييمات، ومن ثمَّ أربك واجباتهم. ألم أكن بذلك أعطل عمل الكنيسة وأربكه؟ كنتُ أتصرف وفقًا لمشاعري وأحسب الأمور بدهاء وأستخدم وسائل مخادعة. لم يعد بإمكاني التفرقة بين الصواب والخطأ. لقد تصرفت بلا مبدأ تمامًا، وأردت أن أعيد قبول الناس على هواي؛ كنت أنانية وحقيرة للغاية ومفتقرة إلى الإنسانية! حتى لو أمكنني باستخدام مثل هذه الوسائل الحقيرة أن أعيد قبول والدتي مجددًا وأحافظ على علاقتي العاطفية معها، كنت سأسيء إلى الله وأقاومه وأفعل الشر! عند التفكير في هذا، شعرت بالخوف لما قد فعلته.

قرأت بعد ذلك فقرتين أخريين من كلمات الله، وتوصلت إلى قدر من الفهم لطبيعة تصرف المرء بمشاعره وعواقب ذلك. يقول الله القدير: "وبعض الناس عاطفيون للغاية. إنهم يعيشون بمشاعرهم كل يوم، وفي كل ما يقولونه، وفي جميع الطرق التي يتصرفون بها تجاه الآخرين. إنهم يشعرون بأشياء تجاه هذا الشخص وذاك، ويقضون أيامهم في الاهتمام بأمور العلاقات والمشاعر. وفي كل شيء يقابلونه، يعيشون في عالم المشاعر. وعندما يموت واحد من أقارب مثل هذا الشخص غير المؤمنين، فإنه سيبكي لمدة ثلاثة أيام ولن يسمح بدفن الجثة. فلا تزال لديه مشاعر تجاه المتوفى ومشاعره شديدة للغاية. يمكنك القول بأن المشاعر هي العيب القاتل لهذا الشخص. إنه مقيَّد بمشاعره في جميع الأمور، وهو غير قادر على ممارسة الحق أو التصرف وفقًا للمبدأ، وغالبًا ما يكون عُرضةً للتمرد على الله. المشاعر هي أكبر نقطة ضعف لديه، وعيبه القاتل، ومشاعره قادرة تمامًا على أن تجلب عليه الخراب والدمار لا يقدر الأشخاص المفرطون في العاطفة على تطبيق الحق أو الخضوع لله. إنهم منشغلون بالجسد وهم حمقى وأذهانهم مشوشة. من طبيعة هذا النوع من الأشخاص أن يكون عاطفيًّا للغاية، وهو يعيش بمشاعره" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). "مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الأبالسة، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يتمردون على الله؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يدعون بأن لهم إيمانًا، ولكنهم يفتقرون إلى الحق؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يسعون لنيل البركات فحسب بينما لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الأبالسة اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنيَّات حسنة؟ ألا تتحالف مع الأبالسة؟ إن كان الناس قد وصلوا إلى هذه المرحلة ولا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون بشكل أعمى في ممارسة المحبة والرحمة دون أي رغبة في طلب مقاصد الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا. وكل مَنْ لا يؤمن بالله في الجسد هو عدو لله. إذا كنت تستطيع أن تتعامل بضمير مع العدو وتقدِّم المحبة له، ألا ينقصك الإحساس بالعدالة؟ إن كنت تنسجم مع أولئك الذين أكرههم وأعارضهم، ولا تزال تحمل الحب أو المشاعر الشخصية نحوهم، أفلا تكون متمردًا؟ ألست تقاوم الله عن قصد؟ هل شخص مثل هذا يمتلك الحق في واقع الأمر؟ إذا تعامل الناس بضمير مع الأعداء، وشعروا بالمحبة للأبالسة وبالرحمة على الشيطان، أفلا يعطلون عمل الله عن عمدٍ؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). فهمت من كلمات الله أنه من أجل الحفاظ على العلاقات العائلية، فإن الناس الذين يمتلكون مشاعر قوية للغاية سينتهكون المبادئ ويخونون الحق في لحظات حاسمة، ويقومون بأشياء تقاوم الله وتخونه، وبذلك يجعلون الله يبغضهم ويكرههم. بالمقارنة مع حالتي، كنت أعيش بالسموم الشيطانية المتمثلة في "الإنسان ليس جمادًا، فكيف يخلو من المشاعر؟". و "الأقربون أولى بالمعروف"، إذ اعتبرت أنَّ الروابط العائلية هي الأهم، واستغللت واجبي في إيجاد طرق لإعادة قبول والدتي في الكنيسة. لم أكن أطلب الحق إطلاقًا. لم آخذ إلا بقول والدتي إنها تابت وبعض السلوكيات الحسنة التي أبدتها وأردت أن يُعاد قبولها في الكنيسة. طلبت من الناس أن يكتبوا تقييمات عنها، راغبةً في تقديم دليل على إعادة قبولها، وكتبت لها خصيصًا أفضح أعمالها الشريرة حتى تُسارع إلى الفهم والتوبة وتسعى جاهدةً إلى إعادة قبولها في الكنيسة في القريب العاجل. فكرت في كيف أنني منذ أن شرعت في القيام بعمل التطهير، فحصتُ جميع المواد التي كنت أتعامل بها مع الأشخاص الذين أُخرجوا والمتقدمين لإعادة قبولهم وفقًا للمبادئ، لكنني كنت أتعامل مع والدتي بتساهل شديد، ولم أطلب قط خلال هذا الوقت مبادئ الحق. لا سيَّما حينما كتبت تقييمًا لوالدتي، كنت أشارك عمدًا في الغش والخداع، ولم أقل سوى أشياء جيدة في صالحها، وعقدت معها شركة لأحثها على الإسراع بالتوبة. على الرغم من أنني شعرت بتأنيب الذات، كنت لا أزال أتصرف بعناد في انتهاك للمبادئ، إذ كنت أرغب في إعادة قبول شخص شرير متأصل في شره إلى الكنيسة. أصررتُ على إيجاد طرق لإعادة قبول شخص يبغضه الله ويكرهه في الكنيسة بناءً على مشاعري؛ ألم أكن أنا من تعمدت معارضة الله وتعطيل عمل الكنيسة وإرباكه؟ فكرت في كيفية أنَّ الناس في الأمة التي يحكمها التنين العظيم الأحمر يطوعون القانون لصالحهم. حينما يصبح شخص ما مسؤولًا ويتقلد السلطة، فإن أقرباءه وأصدقاءه ينتفعون جميعًا معه، ويمكنهم أن يترقوا ويتبوأوا مناصب مهمة سواء كانوا صالحين أم طالحين، دون اعتبار للقانون والنظام. تجاهلت مبادئ بيت الله ولم يكن لديَّ قلب يتقي الله إطلاقًا. لقد انتهكت المبادئ وأردت بعناد أن يُعاد قبول والدتي في الكنيسة. أصبحتُ درعًا لشخص شرير؛ دون أن أدرك ذلك؛ لقد جعلت الله حقًّا يبغضني ويكرهني! تنص مبادئ الكنيسة لقبول الأشخاص على ما يلي: بعض الأشخاص يفعلون جميع أنواع الشرور ويرتكبون الآثام بتهور، ما يتسبب في اضطرابات لعمل الكنيسة، فيُطردون. إذا تابوا، بعد طردهم، توبة حقيقية عن أعمالهم الشريرة، وكان بإمكانهم كسب أناس أكثر، وأناس صالحين، حين يبشرون بالإنجيل، فيمكن عندئذٍ النظر في قبول هؤلاء الأشخاص ومنحهم فرصة إذا تقدموا بطلب للانضمام إلى الكنيسة من جديد؛ وفي حال أعادت الكنيسة قبول معظم الأشخاص الذين أُخرجوا، فإن ذلك يخالف المبادئ. لأن جوهر الشخص الشرير هو جوهر شخص شرير إلى الأبد، فمن المستحيل أن يتوب توبة حقيقية؛ فلا بد أن يكون للمرء قلب يتقي الله حين يتعلق الأمر بمسألة إعادة قبول الناس في الكنيسة، وأن يطلب الحق ويميز بوضوح مظاهر كل شخص وجوهره، وأن يسعى جاهدًا ألا يتهم شخصًا صالحًا بالخطأ وألا يقبل عودة شخص سيئ أو شرير من جديد. فكَّرتُ أنني إذا انتهكت المبادئ وأعدت قبول والدتي مجددًا في الكنيسة، ولم يكن لديها أي فهم لأعمالها الشريرة ولم تتب توبة حقيقية، فحينما تسنح الفرصة المناسبة، ستواصل حتمًا فعل الشر، وتستفز الناس وتحرضهم وتضلِّلهم، وتعطل عمل الكنيسة وتربكه، وعندها سأكون طرفًا في هذا الشر، وسأؤدي دور خادمة الشيطان! أدركت أن مشاعري كانت موطن ضعفي الحيوي، وأنها كانت عقبة وحجر عثرة أمامي في ممارسة الحق. لقد أعمتني المشاعر ولم يكن بإمكاني رؤية الأشياء وفقًا لكلام الله. لقد انتهكت المبادئ في واجبي لأحافظ على المشاعر بيني وبين والدتي. كل ما قد فعلته هو أنني قاومت الله وخنته، وكان المضي على هذا النحو سيصبح خطيرًا للغاية! لحسن الحظ، فقد هُذِّبت، وهذا ما وضع حدًا في الوقت المناسب لشرِّي المتمادي. وإلا لكنت قد أعدت قبول والدتي إلى الكنيسة وأربكت العمل الكنسي ودخول الإخوة والأخوات في الحياة، ألم أكن سأصبح حينها شريكة لشخص شرير؟ كانت العواقب ستكون وخيمة! ملأني تأنيب الضمير ولوم الذات والدَّيْن لله، وشعرت بالامتنان الشديد لله على حمايته لي. عزمت على ألا أتصرف أبدًا وفقًا لمشاعري وألا أؤلم قلب الله مجددًا، وأصبحت مستعدة لطلب الحق والتصرف وفقًا للمبادئ.

لاحقًا، طلبت المبادئ ذات الصلة من جديد، وقررت أنه لم يبدر من أي من الأشخاص الأربعة أي فهم حقيقي لأعمالهم الشريرة. كان بعضهم في رسائل توبتهم لا يزالون يبررون أنفسهم بشكل غير مباشر حتى يعتقد الناس خطأً أن هناك أسبابًا مبرَّرة لشرهم. وفقًا لمبادئ الكنيسة في إعادة قبول الأشخاص، فقد قررت أنه لا يمكن قبول أي من هؤلاء الأشخاص الأربعة مجددًا في الكنيسة. فكرت في كلمات الله هذه: "بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. إن الله يحبّ هؤلاء الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته؛ وهؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا أولئك غير القادرين على اتباع مشيئة الله، الذين يكرهون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يمقتهم الله، وعلينا أن نمقتهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. إذا كان والداك لا يؤمنان بالله، وإذا كانا يعلَمان جيدًا أن الإيمان بالله هو الطريق الصحيح ويمكن أن يؤدي إلى الخلاص، ومع ذلك يظلان غير متقبلَين له، فلا شك أنهما من أولئك الناس الذين ينفرون من الحق ويكرهونه، وأنهما ممن يقاومون الله ويكرهونه؛ ومن الطبيعي أن يمقتهما الله ويكرههما. هل يمكن أن تمقت مثل هذين الوالدين؟ إنهما يعارضان الله ويسبَّانه؛ وفي هذه الحالة، فإنهما بكل تأكيد من الشياطين والأبالسة. هل يمكنك أن تكرههما وتلعنهما؟ هذه كلها أسئلة حقيقية. فإذا منعك والداك من الإيمان بالله، فكيف تعامِلهما؟ كما يطلب منك الله، يجب أن تحب ما يحبه الله، وتكره ما يكرهه الله. قال الرب يسوع في عصر النعمة: "مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟" "لِأَنَّ مَنْ يَتَّبِعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي". كانت هذه الكلمات موجودة بالفعل في عصر النعمة، والآن أصبحت كلمات الله أكثر وضوحًا: "أحبوا ما يحبه الله، واكرهوا ما يكرهه الله". هذه الكلمات تدخل مباشرة في صُلب الموضوع، ومع ذلك لا يستطيع الناس غالبًا فهم معناها الحقيقي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه المضلَّلة). عند التفكر في كلمات الله، فهمت أن أولئك الذين يمكنهم قبول الحق وممارسته وحماية عمل بيت الله هم وحدهم الإخوة والأخوات الحقيقيون، وينبغي على المرء أن يساعد هؤلاء الناس بقلب محب. أما فيما يتعلق بأولئك الأشخاص الأشرار الذين لا يمارسون الحق إطلاقًا بل وينفرون من الحق، ويرفضون التوبة بعد فعل الشر والتسبب في الاضطرابات، فيجب على المرء أن يرفضهم. فقط من خلال الممارسة على هذا النحو يتوافق مع مقصد الله ومطلبه. لقد وجدت مبدأ التعامل مع والدتي؛ أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله. من حيث روابط الدم، هي والدتي، لكن طبيعتها هي طبيعة تنفر من الحق وتكرهه، فهي لا تفهم حقيقة أعمالها الشريرة أو تتوب عنها. وفقًا للتقييمات التي قدمها الإخوة والأخوات، فإن آراء والدتي عن الأشياء هي آراء غير المؤمنين أنفسهم وهي تسعى وراء الاتجاهات الدنيوية، وقد كُشف جوهرها عديم الإيمان والشرير. إنَّ الله يكره هؤلاء الناس ويبغضهم، وهو لا يُخلِّص الأشرار، فلا بد أن أعامل والدتي وفق مبادئ الحق، فهذا وحده هو الذي يتماشى مع مقصد الله. في النهاية، وتماشيًا مع مبادئ الكنيسة لقبول الأشخاص والحقائق المتعلقة بتمييز السلوك الصالح والتوبة الحقيقية، كتبت رسالة إلى قادة الكنيسة أقدم فيها توصياتي للتعامل مع هؤلاء الأشخاص. بعد ذلك جاء رد قادة الكنيسة برسالة مفادها أنه من خلال التعلم والتحري خلال هذه الفترة، رأوا أن والدتي لم تُبدِ سوى قدر من السلوك الحسن، وأنها لم تفهم حقيقة أعمالها الشريرة أو تتوب عنها، وأنه لا أحد من هؤلاء الأربعة استوفى مبادئ أن يُعاد قبوله، ولم يكن بالإمكان إعادة قبوله في الكنيسة مجددًا. شعرت حينها بالراحة وأصبحت أدرك أنه لا يمكن للمرء أن يتحرر قلبه حقًّا إلا من خلال عدم التقيد بالمشاعر والتصرف وفقًا للمبدأ. لقد كان تمكُّني من اكتساب مثل هذه الممارسة هو بالكامل نتيجة إرشاد كلام الله.


62. لقد اكتسبت أخيرًا قدرًا من الوعي الذاتي

ثمة شعاع من الضوء الدافئ أشعَّ في الاستوديو بعد ظهيرة أحد أيام الشتاء المتأخرة. كانت جيانغ نينغ ويي تشين وليو فاي تناقشن بنشاط مشروعهن الابتكاري التالي للرسم. على الرغم من أن هذا العمل كان في غاية الصعوبة، فقد كنَّ مفعمات بالإيمان، لا سيَّما جيانغ نينغ، التي كانت ترتسم على وجهها نظرة واثقة، وفكرتْ: "أمتلك أساسًا جيدًا في الرسم، واستيعابي للتكوين ونظرية الألوان جيد جدًّا أيضًا. إنني أيضًا ذكية ومتعلمة قوية وأستوعب الأشياء الجديدة بسرعة، وما دام لدي متسع من الوقت للدراسة والممارسة، فإنني واثقة من إتقان هذه المهارات وإبداع أعمال بهذا الأسلوب". بعد ذلك بدأ ثلاثتهن في البحث عن مواد مختلفة لدراستها، مع تبادل ما خلصن إليه بعضهن مع بعض. كانت مشرفتهن كثيرًا ما تأتي للدراسة معهن أيضًا. وبعد فترة، شعرت جيانغ نينغ أنها قد استوعبت هذا الأسلوب الجديد في الرسم. يي تشين وليو فاي أيضًا قالتا إن جيانغ نينغ كانت متعلمة قوية، وأن الأعمال التي كانت تنتجها جيدة، وأنه يتعين على جيانغ نينغ أن تشاركهما لاحقًا ما قد تعلمته واكتسبته في دراستها. ابتهجت جيانغ نينغ لسماع ثنائهما، وفكرتْ: "إن مهاراتي أقوى من مهارات شريكتيَّ، وكثيرًا ما يأتيني الإلهام حين أناقش أفكار الرسم معهما، وأؤدي دورًا قياديًّا في الفريق". كلما أمعنتْ في التفكير على هذا النحو، باتت مغرورة بنفسها أكثر، وبدون وعي، بدأتْ في القيام بواجبها بشعور من التفوق.

في صباح ذات يوم، كانت جيانغ نينغ ويي تشين وليو فاي يتناقشن حول تكوين إحدى اللوحات. بعد أن أبدت جيانغ نينغ رأيها، استمعت بعناية إلى آراء أختيها، لكن كلما أصغت أكثر، تعمَّق عبوس وجهها، وارتسمت على وجهها نظرة ازدراء. وفكرتْ قائلة: " إنني رسامة موهوبة أكثر منكما. حينما أدرس فنيات جديدة، فإنني أتعلمها أسرع منكما. أيضًا، لديَّ استيعاب أفضل للمبادئ. كيف كان ممكنًا أن أسيء تفسير التطبيقات العملية الآن؟ لمَ لا تستمع كلتاكما إلى آرائي فحسب؟". قبل أن تتمكن ليو فاي من إكمال كلامها، قاطعتها جيانغ نينغ بنفاد صبر وسألتها بحدة: "تقولين إن هناك شيئًا خاطئًا في اللوحة. أيمكنكِ أن تقولي ما هو بالتحديد؟ ما الشيء الناقص؟ كيف ينبغي تصحيحه؟ لا تكوني غامضة هكذا، فإنني لا أفهم ما ترمين إليه". بعد ذهولها للحظة من مقاطعة جيانغ نينغ لها، ردت ليو فاي بقلق قائلة: "في الوقت الراهن، ليست لديَّ سوى فكرة، لم أفكر في التفاصيل بعد؛" لم تنتظر جيانغ نينغ أن تكمل ليو فاي كلامها، وأعادت جيانغ نينغ بعجالة صياغة رأيها، منتظرة بنفاد صبر أن تتقبل ليو فاي وجهة نظرها. كانت يي تشين وليو فاي غير مرتاحتين بشكل واضح، وخيَّم الصمت على الغرفة. عند رؤيتها أن الأجواء أصبحت متوترة، شعرت جيانغ نينغ بالذنب بعض الشيء قائلة: "أكنتُ شديدة التعجرف والتكبر؟". لكنها فكرتْ بعد ذلك: "من الطبيعي أن تنشأ بعض الخلافات عند مناقشة القضايا"، ولم تتأمل في مشكلاتها. لاحقًا، علمت جيانغ نينغ من المشرفة أن وجهات نظرها كانت خاطئة، وأن العمل قد تأثر، لكنها مع ذلك لم تتأمل في ذاتها. كانت كثيرًا ما تتجادل مع أخواتها حول الأمور المتعلقة بواجباتهن، وكانت المشرفة تعقد معهن شركة حول التعاون المنسجم، وتقدم لجيانغ نينغ نصائح بشأن شخصيتها المتغطرسة، لكنها لم تأخذ أيًّا من ذلك على محمل الجد. شعرتْ أنه على الرغم من أنها كشفت عن شخصية متكبرة إلى حد ما، فقد كانت قادرة على أداء دورها في واجبها، ونظرًا لأن آراءها كانت عادةً صائبة، لم يكن الأمر جللًا إذا كانت متكبرة بعض الشيء. لذلك متى ما اختلفت مع أختيها، كانت جيانغ نينغ لا تتراجع أبدًا تقريبًا. كانت دائمًا ما تواصل إعادة التأكيد على آرائها المرة تلو الأخرى، في محاولة لإقناع أختيها بالاستماع إليها. كانت تتشبث في قلبها بفكرة واحدة: "كلتاكما مخطئتان، وما أقوله أنا هو وحده ما يتماشى مع المبادئ". وبسبب موقفها، لم تكن أختاها تعرفان كيف ينبغي عليهما تقديم الشركة. في بعض الأحيان عندما كانت ثلاثتهن يناقشن إحدى الصور معًا، كانت مناقشاتهن كثيرًا ما تقف عند منتصف الطريق، ما يؤدي إلى تراكم العمل أكثر فأكثر. وإزاء هذا الأمر، أدركت جيانغ نينغ أنها كانت تتصرف بتكبر شديد، وتصر دائمًا على وجهات نظرها الخاصة، وتؤخر تقدم العمل بشكل خطير. كانت ترى أنه يجب عليها ألا تعود هكذا. لكن عندما قدمت الأختان اقتراحات مجددًا، واصلت الإصرار على آرائها الخاصة، وأجرت تعديلات وفقًا لأفكارها الخاصة، وهو ما يعني أنه كان يتعين تمضية وقت أطول في مزيد من المناقشات لاحقًا، مما أخَّر التقدم. تأكَّد في النهاية أن اقتراحات الأختين كانت صائبة، وأن جيانغ نينغ كانت تلتزم باللوائح. وهكذا، كُنَّ يعملن دائمًا بشكل غير كفء، ولم يكن بالإمكان تحسين تقدم عملهن. ولأن جيانغ نينغ كانت متكبرة للغاية وعنيدة دائمًا وغير قادرة على قبول النصيحة، كانت رسوماتها في كثير من الأحيان ما تحتوي على الكثير من المشكلات وكان لا بد من إعادة العمل عليها. لفتت مشرفتهن الانتباه إلى مشكلات جيانغ نينغ على وجه التحديد، وأرشدتها إلى التأمل حول سبب وجود الكثير من المشكلات في العمل، وما إذا كان لذلك علاقة بشخصيتها المتكبرة. لكن جيانغ نينغ لم تستطع قبول ذلك فحسب، وفكرتْ: "من منا لا يرتكب أخطاءً في واجباته؟ إنَّ لديَّ فهمًا جيدًا للمبادئ والفنيات، وهذه الانحرافات لم تكن إلا هفوات لحظية. في المرة القادمة، سأبذل جهدًا أكبر في تحسين فنياتي وسأكون أكثر حرصًا، وبعد ذلك سأتجنب ارتكاب هذه الأخطاء". بلغ إلى مسامع شياو يي أن جيانغ نينغ كانت رسامة ماهرة، وكثيرًا ما كان يراسلها، طالبًا توجيهها بشأن رسوماته. شعرت جيانغ نينغ أن هذا كان حقًّا أدنى من مستواها، وفكرتْ: "العديد من رسوماتك ليست ذات قيمة كبيرة، فهل إرشادي ضروري حقًّا؟ أيضًا، ثمة الكثير من الرسومات المتأخرة في الوقت الراهن، فكيف من المفترض أن أجد متسعًا من الوقت لإرشادك؟". لذا نحَّتْ أسئلة شياو يي جانبًا، وعندما وصلتها الرسائل القليلة التالية منه، تظاهرت بأنها لم ترها. وفي النهاية توقف شياو يي عن السؤال.

في صباح ذات يوم، بينما كانت الأمطار تتساقط برذاذ خفيف في الخارج، رسمت جيانغ نينغ منظرًا طبيعيًّا وقد عبس وجهها. نظرت كل من يي تشين وليو فاي إحداهما إلى الأخرى، ووقفتا وجلستا بجانب جيانغ نينغ. قالت يي تشين بهدوء: "جيانغ نينغ، أيمكننا التحدث إليكِ؟". استغرقت جيانغ نينغ للحظات في التفكير، وبعدها أجابت دون اهتمام: "نعم، بالتأكيد". قالت يي تشين وهي ترسم تعبيرًا جادًّا بعض الشيء: "نشعر مؤخرًا في أثناء قيامنا بواجباتنا معًا، بأنكِ كنتِ متغطرسة للغاية، وأنكِ كنتِ تتصرفين بجفاءٍ، وحينما نناقش المشكلات، إذا تعارض رأيكِ، فإنك تميلين إلى إعادة طرح الأسئلة واستجواب الآخرين. لقد كان الوجود بقربكِ مقيِّدًا حقًّا". عند سماع يي تشين تقول هذا، اكفهرَّ وجه جيانغ نينغ، وترددت قبل أن تتكلم. لقد اعترفت بشخصيتها المتكبرة، لكنها في داخلها لم تكن راغبة في قبول ذلك. فكرتْ: "لقد كنت أحاول تغيير الأمور إلى الأفضل مؤخرًا. لا يمكن تغيير الشخصية المتكبرة بين عشية وضحاها. أمهليني فحسب بعض الوقت، حسنًا؟". كلما أمعنتْ التفكير في الأمر، زاد شعورها بالظلم. شعرتْ أن يي تشين وليو فاي رأيا أن فسادها شيء يمكن أن يحملاه ضدها وأن ملاحظاتهما كانت تستهدفها بوضوح، لكنها كانت تعلم أيضًا أنه يجب أن يكون لديها سبب وجيه يؤدي إلى أن تُهذَّب، فكبحت جماح نفسها وأجابت على مضض: "سآخذ ما قد قلتيه في الاعتبار". ولم تتفوه بأكثر من ذلك. كان القلق والتوتر واضحين في أعين يي تشين وليو فاي. لم يُظهر هطول الأمطار الخفيفة في الخارج أي بادرة على التوقف، وانتهى حديث الأخوات الموجز عند هذا الحد.

منذ ذلك الحين، توقفت جيانغ نينغ عن إبداء آرائها خلال المناقشات لتتجنب نعت أختيها لها بالمتكبرة. وعندما كانت الأختان الأخريان تطلبان منها إبداء آرائها، كانت تظل صامتة بعناد، مما جعل الأجواء محرجة للغاية. اتُخذت بعض القرارات المتعلقة بالرسومات على عُجالة دون مناقشة مستفيضة، مما أدى إلى إعادة العمل على الرسومات وتعديلها لاحقًا. شعرت كل من يي تشين وليو فاي بالتقييد الشديد من أختهما. بعد مضي أيام قلائل، جاءت مشرفتهن لمقابلتهن واكتشفت أن جيانغ نينغ ليس لديها معرفة ذاتية منذ فترة طويلة، وأنها كانت تتصرف بشكل غير معقول، إذ كانت تضع نفسها في مواجهة أختيها، وتعطل العمل وتعرقله. شرَّحت المشرفة سلوكها وأعفتها. بعد فترة وجيزة، علمت جيانغ نينغ أن الإخوة والأخوات قد أبلغوا عنها بسبب تقريعها للناس وبسبب أنها كانت تشعر الناس بالتقييد. إحدى الأخوات حتى قالت: "الآن وقد أًعفيت جيانغ نينغ، لن نضطر أخيرًا إلى أن نكون قريبين منها، ويمكننا أن نتنفس الصُّعَداء مرة أخرى!". عند سماع هذه الأشياء، شعرت جيانغ نينغ بألم يخترق قلبها، وحينها فقط أدركت مدى خطورة مشكلاتها. باتت تدرك أنها في أثناء قيامها بواجبها مؤخرًا، قد قيدت الآخرين وأضرت بهم. شعرتْ وكأنها إنسانة شريرة وملأها إحساس بكارثة وشيكة. فكرتْ: "لقد قُضي الأمر بالنسبة إليَّ هذه المرة، لقد ارتكبتُ شرًا عظيمًا في واجبي"، ولم تعرف كيف تتجاوز هذا الموقف. اغرورقت عيناها بالدموع، وصلَّت إلى الله قائلةً: "يا إلهي، لقد قيَّدتُ إخوتي وأخواتي وأضررت بهم بسبب شخصيتي المتكبرة، وقد عرقلتُ العمل. كل ما خلَّفته ورائي هو أعمال شريرة! إنني نادمة ندمًا عميقًا، ونادمة على عدم إدراكي لشخصيتي المتكبرة وعدم علاجها في وقتٍ أبكر. يا إلهي، لست أدري كيف أتجاوز ما أنا على وشك مواجهته. أرجو أن ترشدني".

أثناء تأملها الروحي، تذكرت جيانغ نينغ فقرة من كلمات الله كانت قد قرأتها في السابق: "العجرفة هي أساس شخصية الإنسان الفاسدة. وكلّما زادت عجرفة الناس، كانوا أقل عقلانيةً، وصاروا أكثر قابليةً لمقاومة الله. كم مدى خطورة هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصية المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله، وليس لديهم قلوب تتقي الله. وعلى الرغم من أن الناس قد يظهر أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، فإنهم لا يعاملونه على أنه الله على الإطلاق. إنهم يشعرون أنّهم يملكون الحق، ويظنون أنفسهم رائعين. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة العجرفة. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولسيادته وترتيباته؛ يشعر مثل هذا الشخص دائمًا بالميل إلى منافسة الله على السلطة والسيطرة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص ليس لديه قلب يتقي الله على الإطلاق، فضلًا عن محبة الله أو الخضوع له. إن الأشخاص المُتكبِّرين والمغرورين، وخصوصًا أولئك المُتكبِّرين لدرجة أنهم فقدوا عقولهم، لا يمكنهم الخضوع لله في إيمانهم به، حتَّى إنهم يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها. ومثل هؤلاء الناس يقاومون الله أكثر من غيرهم وليس لديهم مطلقًا قلوب تتقي الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءتها لكلمات الله، شعرت أن شخصيتها المتكبرة كانت خطيرة للغاية. مهما بلغ عدد الأخطاء أو الانحرافات التي قد ارتكبتها، لم تشعر قط أنها قد ارتكبت أي شيء خاطئ. كانت تفتقر إلى أي موقف لقبول الحق أو طلبه، وأصرت على أن الجميع مطالبون بالاستماع إليها وإطاعتها. عندما كانت تصطدم بآراء مختلفة، كانت تنتقد أختيها بغطرسة، وتقول إنهما مخطئتان بشأن هذا الشيء أو ذاك، وبعد ذلك تجبرهما على الاستماع إليها. في حال عدم وصولها إلى أهدافها، كانت تتهور وتستجوب أختيها بنبرة عدوانية. أحيانًا، كانت تقاطعهما قبل أن ينتهيا من الكلام، وتستخدم نبرة حازمة لدحض كلامهما، مما يشعرهما بأنهما مقيدتان بشدة. لكنها لم يكن لديها أي معرفة بالذات. لم تكن تشعر سوى أنها كانت متمسكة بآرائها أو تبدي فكرًا مستقلًّا. حتى حينما كانت تتجادل مع الآخرين، كانت تعتقد أنها كانت تأخذ المبادئ على محمل الجد فحسب، لا لأنها كانت تتصرف بعناد. عند التأمل في هذا الأمر، علمتْ أنها إذا أرادت حقًّا أن تأخذ المبادئ على محمل الجد، فإنها لم تكن لتتمسك بشدة بفكرة أنها كانت دائمًا على صواب. بدلًا من ذلك، كانت ستنحِّي آراءها الخاصة جانبًا، وتفكر فيما إذا كانت اقتراحات الآخرين تتوافق مع المبادئ وتفيد العمل. كان هذا سيصبح موقف طلب الحق وقبوله. ومع ذلك، فإنها لم تُنحِِّ قط آراءها الخاصة جانبًا، وعلى الرغم من أنها قد ناقشت المشكلات مع الأختين في الظاهر، كانت قد اتخذت قرارها بالفعل بأنها محقة. لقد كانت تفتقر إلى التواضع في الطلب طوال الوقت. كانت في غاية العناد. شعرتْ بالخزي الشديد. لقد كانت مليئة بالشخصيات الفاسدة، ولم تكن قد فهمت الحق، وقد افتقرت إلى المبادئ في تصرفاتها. ومع أنها كانت تفهم بعض الأمور الفنية، كان ينقصها الكثير، وكانت محدودة في تفكيرها. لقد اعتمدت فحسب على عقلها واختباراتها الخاصة، ما كان يعني أن الأمر لم يقتصر فحسب على القيام بواجبها بشكل سيئ، بل تسببت أيضًا في العديد من الانحرافات، وبذلك أضرت بالعمل. كان عليها أن تعمل بانسجام مع الآخرين حتى يكون بإمكانهم تعويض نواقص بعضهم بعضًا. إذا كانت لا تفهم مبدأ ما بوضوح أو لم تستطع التوصل إلى اتفاق، فعليها أن تطلب الإرشاد من المشرفة، بدلًا من إجبار الآخرين على قبول اقتراحاتها. ومع ذلك، فقد بالغت في تقديرها لنفسها وأن كل ما قالته كان صائبًا، كما لو كانت هي نفسها مصدر مبادئ الحق. لقد أدركتْ أخيرًا مدى غطرستها، وافتقارها إلى العقل الذي يجب أن يتحلى به أي شخص يتمتع بإنسانية طبيعية. لقد أدركت أن الاقتراحات التي طرحها الآخرون كانت في الواقع صائبة في كثير من الأحيان، وربما كان الروح القدس هو الذي ينيرها ويرشدها، ويمكن أن تساعدها على إدراك نواقصها وقصورها. ومع ذلك، فقد كانت غير مبالية تجاه اقتراحات أختيها ولم تعترف بشخصيتها الفاسدة. لقد أضرت حتى بمن حولها وعرقلت عمل الكنيسة. أدركتْ أن كل هذا كان عائدًا إلى طبيعتها المتكبرة وأن عيشها بهذه الشخصية المتغطرسة لم يتسبب فحسب في أن تنظر إلى الآخرين نظرة دونية، بل أيضًا إلى الحق وإلى الله. إذا لم تعالج هذه الشخصية المتكبرة، كان سيصعب عليها أن تقبل الحق، وتتمِّم واجبها، وأن تتخلى عن نفسها وتتعاون بانسجام مع الآخرين. شعرت جيانغ نينغ أخيرًا بمدى خطورة ترك هذه الشخصية المتكبرة دون تغيير!

لاحقًا، قرأت جيانغ نينغ كلمات الله: "ترتيب الأمر لك لتكون قائدًا هو مجرد رفعة لك ومنحك فرصة للممارسة، وليس لأنك تمتلك واقعًا أكثر من الآخرين أو لأنك أفضل من الآخرين. في الواقع، أنت مثل أي شخص آخر. لا أحد منكم يمتلك الواقع، وفي بعض النواحي، قد تكون أكثر فسادًا من الآخرين. فلماذا تتسبب في المتاعب على نحو غير معقول، وتلقي المحاضرات تعسفيًّا، وتوبِّخ الآخرين وتقيِّدهم؟ لماذا تُجبِر الآخرين على الاستماع إليك، حتى عندما تكون مخطئًا؟ ماذا يثبت هذا؟ هذا يثبت أنك في موقع خاطئ، وأنك لا تعمل من موقع إنسان، فأنت تعمل من موقع الله، ومن موقع فوق الآخرين. إذا كان ما تقوله صحيحًا ويتوافق مع الحق، يمكن للآخرين الاستماع إليك، فالأمر مقبول في هذه الحالة. ولكن عندما تكون مخطئًا، فلماذا تجبر الآخرين على الاستماع إليك؟ أأنت صاحب سلطان؟ أأنت الأسمى؟ أأنت الحق؟ ... إنهم يفعلون كلَّ ما يحلو لهم ويطلبون من الآخرين أن يفعلوا ما يقولون. ألا يضخِّمون أنفسهم؟ ألا يمجِّدون أنفسهم؟ أليسوا متغطرسين ومغرورين؟ إنهم يتبعون تفضيلاتهم الخاصة في واجبهم قدر الإمكان دون ممارسة الحق على أقل تقدير. لذلك، عندما يقودون الناس، لا يطلبون ممن يقودونهم ممارسة الحق، وبدلًا من ذلك، يطالبون الآخرين بأن يستمعوا إلى ما يقولونه، ويتبعوا طرقهم الخاصة. أليس بهذا يطلبون من الناس أن يعاملوهم مثل الله ويطيعوهم كما يطيعون الله؟ هل يمتلكون الحق؟ إنهم خالون من الحق، ومملوؤون من شخصية الشيطان، وهم شيطانيون. فلماذا لا يزالوا يطلبون من الناس طاعتهم؟ هل شخص مثل هذا لا يعظِّم نفسه؟ ألا يُعلِّي من ذاته؟ هل يمكن لأفراد مثل هؤلاء أن يأتوا بالناس أمام الله؟ هل يمكنهم جعل الناس يعبدون الله؟ إنهم يريدون أن يطيعهم الناس. عندما يعملون بهذه الطريقة، هل يقودون الناس حقًا إلى الدخول في وقائع الحق؟ هل يقومون حقًا بعمل ائتمنهم الله عليه؟ كلا، إنهم يحاولون إنشاء ملكوتهم الخاص. إنهم يريدون أن يكونوا الله، ويريدون من الناس أن يعاملوهم مثل الله، ويطيعوهم مثل الله. أليسوا أضداد المسيح؟ كانت طريقة أضداد المسيح كانت دائمًا هكذا مهما كان تأخير عمل الكنيسة، أو درجة إعاقتهم أو إيذائهم لدخول جميع مختاري الله الحياة، يجب على الجميع طاعتهم والاستماع إليهم. أليست هذه طبيعة الشياطين؟ أليست هذه شخصية الشيطان؟ أناس مثل هؤلاء هم شياطين حية في هيئة بشرية. قد يكون لديهم وجوه بشرية، لكن كل شيء بداخلهم شيطاني. كل ما يقولونه ويفعلونه شيطاني. لا شيء مما يفعلونه يتفق مع الحق، ولا شيء مما يفعلونه يفعله البشر العاقلون، لذا يمكن ألا يكون من شك في أن هذه هي أفعال الأبالسة والشيطان وأضداد المسيح. يجب أن تكونوا قادرين على تشريح هذا بوضوح. إذًا، عندما تتصرفون وتتكلمون وتتفاعلون مع الآخرين ‒ في كل ما تفعلونه في الحياة ‒ عليكم أن تحفظوا هذا المرسوم في قلوبكم: "يجب على الإنسان ألّا يعظم نفسه ولا أن يمجدها، بل ينبغي أن يعبد الله ويمجده". بهذه الطريقة تُوضع قيود على الناس، ولن يصلوا إلى حد الإساءة إلى شخصية الله. هذا المرسوم الإداري حاسم، وعليكم جميعًا أن تفكروا جيدًا في معنى هذا المرسوم الإداري، ولماذا يطلب الله هذا من البشر، وما الذي يقصد تحقيقه. ضعوا في اعتباركم هذا بعناية. لا تدعوه يمر عليكم مرور الكرام. سيكون هذا نافعًا لكم حقًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. حول مراسيم الله الإدارية في عصر الملكوت). يكشف الله أن إجبار الآخرين دائمًا على الإصغاء إليك وإطاعتك، ومحاولة وضع الآخرين تحت سيطرتك هو تمجيد للذات، مما يعني أنك تسلك طريق ضد المسيح، وهو ما ينتهك المراسيم الإدارية ويسيء إلى شخصية الله. استعادت جيانغ نينغ في ذاكرتها ما قد كشفت عنه مؤخرًا؛ معتقدة على الدوام أنها تفهم الأمور الفنية وأنها تتمتع باستيعاب جيد للمبادئ، وأن آراءها واقتراحاتها هي الأصوب، وأن الآخرين كانوا دون مستواها. حينما كانت أختاها تطرحان وجهات نظر متباينة، لم تكن تعيرها أي اعتبار وكانت وتنحيها جانبًا، وتحاول بشكل مستمر إقناع الآخرين بالاستماع إليها. وإذا لم تتمكن من إقناعهم، كانت تعوِّل على اندفاعها في استجوابهم، ولا تكف عن ذلك إلا عندما يتخلون عن أفكارهم الخاصة. تذكرت جيانغ نينغ مطلب الله: "يجب على الإنسان ألّا يعظم نفسه ولا أن يمجدها، بل ينبغي أن يعبد الله ويمجده". مهما يكن المكان أو الواجب، لا بد أن نكرم الله بصفته عظيمًا، وأن نطلب مقاصده في كل شيء، وأن نطلب مبادئ الحق، ولا سيَّما عند نشوب خلافات، فمن الأهم أن ننحِّي أنفسنا جانبًا ونتبنى وجهة النظر التي تتوافق مع الحق أيًا كان صاحبها. هذا وحده هو سلوك الشخص ذي القلب الذي يتقي الله ويكرم الله بصفته عظيمًا. ومع ذلك، فقد كانت جيانغ نينغ تعيش بسموم الشيطان، حيث كانت مغرورة إلى أبعد الحدود، وكانت تعتبر نفسها هي الأعظم وآراءها بمثابة مبادئ الحق. متى ما سمعت باقتراحات مختلفة، مهما كان من طرحها أو ما إذا كانت تتوافق مع الحق، فإنها كانت تلقي بها جانبًا ما دامت تتعارض مع آرائها، وتحاول فحسب حمل الآخرين على إطاعتها. لقد تسببت عجرفتها في أن تفقد عقلها. فكرت جيانغ نينغ في الحزب الشيوعي الصيني، وكيف أنه مهما كان ما يفعله، لم يسمح قط لأي شخص بمعارضته، وأنه فور ظهور رأي مخالف، كان يستخدم شتى الوسائل لقمع ذلك الرأي. فكرتْ كيف أن الشخصية التي قد كشفتْ عنها في أفعالها كانت هي نفسها التي كشف عنها الحزب الشيوعي الصيني، وكان الخوف يملأها.

ذات يوم، قرأت جيانغ نينغ بعضًا من كلمات الله. لقد جعلتها كلمات الله تتعرف على شخصيتها المتكبرة بشكل أكثر وضوحًا. يقول الله القدير: "إن الشخصية التي تتسم بالغطرسة والبر الذاتي هي الشخصية الشيطانية الأكثر وضوحًا في الإنسان، وإذا لم يقبل الناس الحق، فلن يكون أمامهم أي طريقة لتطهيرها. الناس جميعًا يمتلكون شخصيات تتسم بالغطرسة والبر الذاتي، وهم دائمًا مغرورون. وبغض النظر عمَّا يظنونه، أو ما يقولونه، أو الكيفية التي يرون بها الأمور، فإنهم يعتقدون دائمًا أن وجهات نظرهم وتوجُّهاتهم الشخصية صحيحة، وأن ما يقوله الآخرون ليس جيدًا أو صحيحًا مثل ما يقولونه هم. دائمًا ما يتشبثون بآرائهم الشخصية، ومهما كان مَن يتحدث لن يستمعوا إليه. حتى إن كان ما يقوله شخص آخر صحيحًا، أو يتوافق مع الحق، لا يقبلونه؛ يبدو عليهم وكأنهم يستمعون فقط، لكنهم لا يتبنَّون الفكرة بحق، وعندما يحين وقت التصرف، يستمرون في فعل الأشياء بطريقتهم الخاصة، معتقدين دائمًا أن ما يقولونه صحيح ومعقول. من المحتمل أن ما تقوله هو حقًا صحيح ومعقول، أو أن ما فعلته صحيح ولا عيب فيه، ولكن ما نوع الشخصية التي أظهرتها؟ أليست شخصية تتسم بالغطرسة والبر الذاتي؟ إذا لم تتخلَّ عن الشخصية التي تتسم بالغطرسة والبر الذاتي، ألن تؤثر في أدائك لواجبك؟ ألن تؤثر في ممارستك للحق؟ إذا لم تَحلّ شخصيتك التي تتسم بالغطرسة والبر الذاتي، ألن تتسبب في أن تنتكس انتكاسات خطيرة في المستقبل؟ بالتأكيد سوف تواجه انتكاسات، وهذا أمر حتمي. قل لي، هل يستطيع الله أن يرى مثل هذا السلوك الذي يتبناه الإنسان؟ الله أقدر على رؤيته! فالله لا يفحص أعماق قلوب الناس فحسب، بل إنه يراقب أيضًا كل كلمة وكل عمل في كل مكان وزمان. ماذا سيقول الله عندما يرى سلوكك هذا؟ سيقول الله: "أنت عنيد! من المفهوم أنك قد تتشبث بأفكارك عندما لا تعرف أنك مخطئ، ولكن عندما تكون على علم بوضوح أنك مخطئ وتظل تتمسك بأفكارك، وتفضل الموت على أن تتوب، فأنت مجرد أحمق عنيد واقع في ورطة. إذا كنت، بغض النظر عمَّن يقدم اقتراحًا، تتبنى دائمًا موقفًا سلبيًا ومقاومًا تجاهه، ولا تقبل حتى القليل من الحق، وإذا كان قلبك مقاومًا ومنغلقًا ورافضًا تمامًا، فأنت سخيف للغاية؛ أنت شخص أحمق! ويصعب جدًا التعامل معك!" بأي كيفية يصعب التعامل معك؟ من الصعب التعامل معك لأن ما تُظهره ليس نهجًا خاطئًا، أو سلوكًا خاطئًا، ولكنه ما تفيض به شخصيتك. ما الشخصية التي تفيض بها؟ إنها شخصية تسأم الحق وتكرهه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته كثيرًا). "إذا كان موقفك هو الإصرار العنيد، وإنكار الحقّ، ورفض اقتراحات أيِّ شخصٍ آخر، وعدم طلب الحقّ، وعدم الثقة إلا بنفسك، وعدم فعل إلا ما تريد – إذا كان هذا هو موقفك بصرف النظر عمَّا يفعله الله أو يطلبه – فما ردّ فعل الله إذًا؟ الله لا يكترث بك ويضعك على الهامش. ألست عنيدًا؟ ألست مُتكبِّرًا؟ ألا تعتقد دائمًا بأنك على صوابٍ؟ إذا كنت خاليًا من الخضوع، ولم تسعَ قطّ، وكان قلبك مغلقًا تمامًا ومقاومًا لله، فإن الله لا يكترث بك. لماذا لا يكترث الله بك؟ لأنه إذا كان قلبك مغلقًا على الله، فهل يمكنك قبول استنارة الله؟ هل تشعر عندما يُوبِّخك الله؟ وعندما يكون الناس عنيدين، وعندما تنبثق طبيعتهم الشيطانيَّة والبهيمية، فإنهم لا يشعرون بأي شيءٍ يفعله الله ويكون هذا كلّه بلا جدوى؛ وهكذا فإن الله لا يعمل عملًا عديم الفائدة. إذا كان لديك هذا النوع من الموقف العدائيّ العنيد، فإن كلّ ما يفعله الله هو أن يبقى مخفيًّا عنك، فالله لن يعمل أشياء لا لزوم لها" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة هذين الفقرتين من كلمات الله، أدركت جيانغ نينغ أنها كانت عنيدة للغاية وغير راغبة تمامًا في قبول اقتراحات الآخرين، وأنها قد كشفت عن شخصية شيطانية تنفر من الحق وتثير اشمئزاز الله وبغضه. الآن وقد فهمتْ أنه كان يتعين عليها أولًا أن تقبل اقتراحات أختيها المتباينة، ثم تطلب مبادئ الحق جنبًا إلى جنب معهما. ربما كان بإمكانها أن تكتشف عيوبها، وتقلل من الانحرافات في عملها، وربما في النهاية، قد تثبت صحة وجهات نظرها. ومع ذلك، كانت النقطة الأهم خلال هذه العملية هي الحفاظ على موقف قبول الحق، وهو أيضًا ما يقدِّره الله. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى توافقات في الآراء من خلال طلب المبادئ مفيد أيضًا للعمل. بدأت جيانغ نينغ تفهم أنه في كل مرة كان لأختيها وجهات نظر أو آراء مختلفة، كان هذا ينطوي على مقصد الله، وهو ما دفعها إلى طلب مبادئ الحق، وأنه حين كانت أختاها تبديان آراء متباينة كان ذلك لغرض المناقشة والطلب معًا، لتقليل الانحرافات قدر المستطاع، وأن هذا كان بغرض حماية عمل الكنيسة. لقد فهمت أن عليها أن تقبل هذه الأشياء وتطيعها. لكنها لم تأخذ تذكيرات أخواتها على محمل الجد قط، فحتى عندما كانت لديهما وجهات نظر متباينة، كانت تعتقد فحسب أنهما تفتقران إلى فهم المبادئ أو الفنيات، وكانت تجبرهما على قبول وجهة نظرها الخاصة. لم يجعل هذا أختيها تشعران بأنهما مقيدتان فحسب، بل قد أضر بالعمل بشكل كبير أيضًا. على الرغم من أنه بدا في ظاهر الأمر أن جيانغ نينغ لم تكن تقبل اقتراحات الآخرين وتجادلهم، فإنها في الواقع كانت تكشف عن شخصية النفور من الحق، وتُظهر عداءً ومقاومة تجاه الأشياء الإيجابية. لقد أدركت جيانغ نينغ أن الله كان يحتقر هذا الموقف تجاه الحق، وأنها لم تستطع أن تكسب عمل الروح القدس من خلال القيام بواجبها على هذا النحو، وأنه لم يكن بإمكانها حتى فهم حالتها الخاصة. لقد أصبحت، إلى حد ما، مخدَّرة. ولولا إعفاؤها، لما كانت قد استفاقت بعد، ولما كانت قادرة على طلب الحق وعلاج شخصيتها المتكبرة. بعد إدراكها لهذه الأشياء، كانت جيانغ نينغ مفعمة بالامتنان لله على تخليصه لها في الوقت المناسب.

تأملت جيانغ نينغ لاحقًا في سبب غطرستها الدائمة. ذات يوم، قرأتْ فقرة من كلمات الله: "مهما كنت متعلمًا، وبغض النظر عن الجوائز التي فزت بها، أو مقدار ما حققته، وبغض النظر عن مدى سمو مكانتك ومنزلتك، يجب أن تبدأ بالتخلي عن كل هذه الأشياء، وتنزل من برجك العاجي. في بيت الله، مهما كانت هذه الأشياء رائعة ومجيدة، لا يمكن أن تعلو على الحق؛ لأن هذه الأمور السطحية ليست الحق ولا يمكن أن تحل محله. لا بد أن تتحلى بفهم جلي لتلك القضية. إذا قلت: "أنا موهوب جدًّا، وحادُّ الذكاء للغاية، وردود أفعالي سريعة، وأنا سريع التعلُّم، وأتمتع بذاكرة جيدة للغاية، لذلك أنا مؤهل لاتخاذ القرار النهائي"، إذا كنت تستخدم دائمًا هذه الأشياء كرأس مال، ورأيتها ثمينة وإيجابية، فهذه مشكلة. إذا كان قلبك مشغولًا بهذه الأشياء، وإذا كانت قد ترسخت في قلبك، فسيكون من الصعب عليك قبول الحق؛ والتفكير في عواقب ذلك مُحزن. وبالتالي، يجب عليك أولًا أن تطرح عنك وتنكر تلك الأشياء التي تحبها، والتي تبدو لطيفة، والتي هي ثمينة بالنسبة لك. تلك الأشياء ليست الحق، بل بدلًا من ذلك، هي أشياء يمكنها منعك من دخول الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو الأداء المناسب للواجب؟). رأت جيانغ نينغ أن الله يقول إنه مهما بلغ عدد المواهب التي يمتلكها المرء، فهي ليست الحق ولا يمكن أن تحل محله. لا يمكن للشخص أن يقوم بواجباته بشكل صحيح إذا كان يعتمد فحسب على مواهبه ولا يطلب الحق. في حال عوَّل المرء أهمية مبالغ فيها على مواهبه، فإن هذا عادةً يمكن أن يعوق طلبه الحق وقبوله. لقد وجدت جيانغ نينغ أن مصدر مشكلاتها هو الأهمية المفرطة التي أولتها للذكاء والمواهب والمهارات الفنية. ففي كل مرة كانت تواجه فيها واجبًا جديدًا، كانت سرعان ما تستوعب الجوانب المهنية والفنية وتعتقد أنها أذكى وأفضل من الآخرين، ومن هذا استمدت إحساسها بالتفوق في واجبها. مثلما حدث حينما جربت هي وأختاها أسلوبًا جديدًا في الرسم؛ في بادئ الأمر، وجدن جميعًا صعوبة في ذلك، لكن جيانغ نينغ سرعان ما أتقنته ومضت في إبداع عدد من الأعمال، وهو ما غرس فيها شعورًا بالتفوق على أختيها، ودفعها إلى النظر إليهما نظرة دونية طوال فترة تعاونهما كما لو كانت آراؤهما واقتراحاتهما لا قيمة لها، مما جعلها غير راغبة تمامًا في التعاون معهما. هذا الفشل جعل جيانغ نينغ تدرك أن ذكاءها المتقد لم يكن بإمكانه إلا أن يساعدها على تعلم مهارة مهنية أو فنية بشكل أفضل وأسرع، لكن في بيت الله، كل واجب ينطوي على الحق والشهادة لله. إنَّ كون المرء قادرًا على القيام بواجبه بشكل جيد لا يعتمد على ما إذا كان لديه عقل متقد أو مواهب، ولا يعتمد على المهارات المهنية أو الفنية. الأمر الأساسي هو ما إذا كان الشخص قادرًا على طلب مبادئ الحق والتصرف بالتوافق مع مقاصد الله ومتطلباته. هذه الأشياء هي الأهم. استعادت جيانغ نينغ في ذاكرتها بداية تعلُّمها للمهارات الجديدة. كانت تعلم أنها لا تفهم سوى أقل القليل، لذلك كان لديها قلب متواضع وقلب كان يطلب. كانت قادرة على تقبل وجهات نظر الآخرين وتقصِّيها، وفي أثناء ذلك، كان بإمكانها أن تكتسب عمل الروح القدس، وكان واجبها قد اكتسب بعض النتائج. لكن فيما بعد، ظنًا منها أنها قد تعلمت كل شيء، أصبحت أكثر تكبُّرًا ونظرت للجميع نظرة دونية. أثار موقفها هذا اشمئزاز الله ولم يكن بمقدورها أن تربح عمل الروح القدس. كان لديها أيضًا العديد من الانحرافات في واجبها. أدركت أخيرًا أن قدرة الشخص على القيام بالواجب بشكل جيد لا علاقة له كثيرًا بذكائه ومواهبه، وأن المواهب ما هي إلا أداة للناس ليقوموا بواجباتهم. حتى لو لم يتمتع الشخص بأي مواهب، إذا كان بإمكانه التركيز على طلب الحق والعمل بتوافق مع الآخرين، فإن واجبه سيثمر عن بعض النتائج. لقد نظرت جيانغ نينغ دائمًا إلى الأختين اللتين قد عملت معهما نظرة دونية، لكنها رأت الآن أنه على الرغم من أنهما لا تتمتعان بمواهب عظيمة، فقد كانتا قادرتين على طلب مبادئ الحق بناءً على اقتراحات الآخرين. كان هذا الموقف من قبول الحق وطلبه أفضل بكثير من موقفها الخاص. أدركت أخيرًا بوضوح أنه من أجل أن تتمِّم واجبًا بشكل جيد، فإن أهم شيء هو طلب الحق وقبوله، وأن تمتلك قلبًا يتقي الله وأن تكون متجرِّدًا من العناد.

طلبت جيانغ نينغ أكثر عن الكيفية المحددة التي ينبغي أن تتعاون بها مع الآخرين في واجبها بانسجام. قرأتْ فقرةً من كلمات الله: "عندما يصيبكم شيء ما، يجب ألا تتسموا بالاعتداد بالبر الذاتي. عليكم أن تهدؤوا أمام الله وتتعلَّموا درسًا. يجب أن تكونوا قادرين على التخلِّي عن أنفسكم من أجل تعلُّم المزيد. إذا كنت تظن قائلًا: "أنا خبير في هذا أكثر منكم، لذلك يجب أن أكون أنا المسؤول عنه، وعليكم جميًعا أن تستمعوا إليّ!" – فأي شخصية تلك؟ إنها غطرسةٌ واعتداد بالبرٌ الذاتي. إنها شخصية شيطانية فاسدة وليست شيئًا من العالم البشري العادي. ... ما هي إذًا الطريقة الصحيحة للتصرُّف والسلوك؟ كيف يمكنك أن تتصرَّف وتسلك وفقًا لمبادئ الحق؟ عليك طرح أفكارك علانية والسماح للجميع بمعرفة ما إذا كانت تنطوي على أي مشكلات. إذا اقترح شخص ما اقتراحًا، فعليك أولًا قبوله، ثم السماح للجميع بتأكيد المسار الصحيح للممارسة. إذا لم يكن لدى أي شخص أي مشكلة مع الاقتراح، فيمكنك عندئذٍ تحديد الطريقة الأنسب للقيام بالأشياء والتصرُّف وفقًا لتلك الطريقة. إذا اكتُشفت مشكلة، فعليك أن تلتمس آراء الجميع، وعليكم جميعًا أن تطلبوا الحق وتعقدوا شركة معًا حيال المشكلة، وبهذه الطريقة، ستنالون استنارة الروح القدس. عندما تُضاء قلوبكم، وتتخذون مسارًا أفضل، فإن النتائج التي تحققونها ستكون أفضل من ذي قبل. أليس هذا إرشاد الله؟ إنه شيء رائع! إذا استطعت تجنُّب أن تكون بارًا في عيني نفسك، وإذا كان بإمكانك التخلِّي عن تصوراتك وأفكارك، وإذا كان بإمكانك الاستماع إلى آراء الآخرين الصحيحة، فستتمكن من الحصول على استنارة الروح القدس. سيُضاء قلبك وستكون قادرًا على إيجاد المسار الصحيح. سيكون لديك طريق للمضي قدمًا، وعندما تمارس ذلك، ستكون ممارستك بالتأكيد متوافقة مع الحق. عن طريق مثل هذه الممارسة وهذه الخبرة، ستتعلَّم كيفية ممارسة الحق، وفي الوقت نفسه ستتعلَّم شيئًا جديدًا عن مجال العمل هذا. أليس هذا شيئًا جيدًا؟ ستدرك بهذا أنه عندما تحدث لك أشياء، يجب ألا تكون بارًا في عيني نفسك ويجب أن تطلب الحق، أمَّا إذا كنت بارًا في عيني نفسك ولا تقبل الحق، فسيكرهك الجميع وسيشمئز منك الله بالتأكيد. أليس هذا درسًا مستفادًا؟ إذا كنت تسعى دائمًا بهذه الطريقة وتمارس الحق، فستستمر في صقل المهارات المهنية التي تستخدمها في واجبك، وستحصل على نتائج أفضل باستمرار في واجبك، وسينيرك الله ويباركك، ويسمح لك باكتساب المزيد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديك مسار لممارسة الحق، وعندما تعرف كيفية ممارسة الحق، ستدرك المبادئ تدريجيًا. عندما تعرف أي التصرفات ستؤدي إلى استنارة الله وإرشاده، وأيها ستؤدي إلى كراهيته ونبذه، وأيها ستؤدي إلى استحسانه وبركاته، سيكون أمامك طريقًا للمضي قدمًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته كثيرًا). من كلمات الله، بدأت تفهم مبادئ التعاون المنسجم. في حال طرح الآخرون اقتراحات متباينة في واجب المرء، فلا يهم ما إذا كانوا يفهمون الأمور المهنية أم لا، لا بد أن يكون للمرء موقف قبول الحق وطلبه، وأن يبدأ بقبول اقتراحاتهم دون اتباعها بشكل أعمى، وبعد ذلك يجب أن يتفحص المرء ما تنص عليه المبادئ ويستخدم مبادئ الحق ليقرر المسار. لاحقًا، كانت جيانغ نينغ محظوظة بما يكفي لتعود إلى واجبها في التصميم. كانت في غاية الامتنان لله وأرادت أن تعمل في انسجام مع الآخرين هذه المرة.

ذات يوم، فحصت شياو يو رسمها ولفتت انتباهها إلى العديد من المشكلات في التكوين. عند سماعها لذلك، شعرت جيانغ نينغ أن أختها لم تفهم نواياها، وقد استرشدت أيضًا ببعض الأعمال الجيدة، فينبغي أن يكون تكوينها مناسبًا. كلما أمعنتْ التفكير بشأن هذا الأمر، زاد شعورها بأن شياو يو كانت شديدة الانتقائية وشديدة الوعي باللوائح، فأعادت تأكيد فكرتها مجددًا. لكن بعد أن قالت ذلك، قالت شياو يو: "أتفهَّمُ فكرتكِ، لكن في اعتقادي حقًّا أن هناك بعض المشكلات في هذا التكوين، يمكنكِ الأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كان هناك حل أكثر ملاءمة". عند سماع شياو يو تقول هذا، أدركت جيانغ نينغ فجأة أنها كانت تؤكد على وجهة نظرها المرة تلو الأخرى فقط لتثبت لأختها أنها محقة. لم تفكر بجدية في اقتراح أختها وظنت فحسب أنها كانت على صواب. ألم تكن لا تزال تتصرف بعناد فحسب ولا تقبل اقتراحات الآخرين إطلاقًا؟ شعرت جيانغ نينغ بشيء من الندم وأدركت أنها كانت تكشف عن شخصية فاسدة مجددًا. فكَّرتْ في مبدأ الممارسة المتمثل في أنه عندما تواجهها آراء متباينة يجب عليها في بادئ الأمر أن تنحِّي نفسها جانبًا، وأن تفكر بعناية فيما إذا كانت آراء الآخرين صائبة، وما إذا كانت تتوافق مع المبادئ. عندما هدأت لتفكر في الأشياء، وجدت أنه كانت توجد لديها بالفعل بعض المشكلات في التكوين. بعد ذلك، استشارت جيانغ نينغ مشرفتها حول الأجزاء التي لم تكن متيقنة منها، وقدمت مشرفتها الشركة معها حول المبادئ ذات الصلة، واكتسبت طريقًا أوضح لتؤدي من خلاله مراجعاتها. بعد ذلك، شعرت بسعادة بالغة. كان من الجيد أنها لم تكن عنيدة هذه المرة، لأن ذلك كان سيتسبب في حدوث انحرافات. هذا ما جعلها تدرك مدى أهمية موقف قبول الحق في أداء المرء لواجبه، وأنه مهما يكن شعور المرء بأنه صائب أو مهما يكن شعوره باليقين، فعندما يبدي الآخرون آراءً مختلفة، يجب على المرء في البداية أن يُنحِّي آراءه الخاصة جانبًا، وأن يفكر في الأشياء ويطلب. هذا لأنه من المرجح جدًّا أن الله يستخدم الآخرين لإرشاد المرء للكشف عن مشكلاته. وجدت جيانغ نينغ أن موقف قبول الحق يمكن أن يساعد المرء على تجنب الكثير من الانحرافات. وبمضيها قدمًا في واجبها، قبلت جيانغ نينغ بوعي اقتراحات الآخرين، وشعرت أنها اكتسبت الكثير، وأنها كانت قادرة على التعاون بانسجام مع إخوتها وأخواتها. كان قلبها مليئًا بالامتنان لله!


63. ما الشوائب الخفية وراء الإشارة إلى المشكلات؟

في نوفمبر من عام 2021، اُختِرتُ بصفتي قائدة كنيسة. إذ أنني كنت نشطة في أداء واجباتي وكان عملي يؤتي ثماره، وأضحى الإخوة والأخوات ينظرون إليَّ بكثير من الإعجاب. كان كبار القادة أيضًا يقدرونني تقديرًا كبيرًا وكثيرًا ما كانوا يستفسرون عن حالتي. كان لدى كنائس أخرى مستهدفون لتبشيرهم بالإنجيل، وقد رشحني المشرف الإنجيلي لأنشر الإنجيل. كما أشادت الأخت الشريكة لي بمستوى قدراتي الاستثنائية لفتاة في مثل سني الصغير. كنت سعيدة جدًا وفكرت، "برغم أنني لم أكن قائدة لفترة طويلة، فقد كان جميع الإخوة والأخوات والقيادات العليا يحترمونني، وأولئك الذين في الكنائس الأخرى يعرفون أيضًا أنني قادرة على أداء العمل. يبدو أنني أبلي بلاءً حسنًا فيما أقوم به، وعلى الجميع أن يُعدونني موهبة نادرة". جعلتني هذه الأفكار أشعر بسعادة حقيقية، ودائمًا ما كنت أشعر أنني ممتلئة بالطاقة.

في مايو من عام 2022، نُقلت ليو يون إلى كنيستنا للعمل بصفتها قائدة. حالما وصلت إلى كنيستنا، شرعت "ليو يون" بالتعرف على طاقم الكنيسة ومتابعة تقدم المهام المختلفة أيضًا. وقد اكتشفتْ أن أحد المنازل التي كانت تُحفظ فيها الكتب غير آمنة وأن هناك بعض المشكلات التي تتعلق بانتهاك المبادئ. كما أنها وجدت شخصًا يدلي ببعض التصريحات غير المؤمنة خلال الاجتماعات، كان هذا يزعج حياة الكنيسة، ثم أنه لم يُصلح ما أفسد رغم عقد الشركات المتكررة. ذكرتْنا "ليو يون" بضرورة تعلم الفطنة ومن ثم عزل ذلك الشخص وفقًا للمبادئ. استمرت ليو يون في دعم القادمين الجدد من السلبيين والضعفاء والذين كانوا يتجمعون بشكل غير منتظم، فتحسنت حالة القادمين الجدد تدريجيًّا. كما أنها تمكنت من تحويل بعض الأشخاص للمسيحية. وبرؤيتي لهذه الأمور، شعرت بأن "ليو يون" كانت حقًا عاملة قادرة على إيجاد المشكلات وعلاجها، لكنني شعرت أيضًا بإحساس بالمرارة في داخلي، "كلانا قائدتان كنسيتان، لكن كانت هناك بعض المشكلات التي عالجتْها في حين أنني حتى لم ألاحظها. لابد أن الجميع يقارنون بيننا وأنهم يعتقدون أن "ليو يون" أفضل مني. تُرى ألن تضعف مكانتي قليلًا في نظر الآخرين؟". لاحقًا – في اجتماع زملاء العمل – ذكرتْ "ليو يون" مؤخرًا كيف أنها كانت تدعم القادمين الجدد. فأومأ كبار القادة بالموافقة وهم يستمعون واستمع الإخوة والأخوات المتعاونون أيضًا بانتباه شديد. رأيت أن الجميع كانوا يولونها اهتمامًا أكثر فأكثر، فشعرتُ بعدم الراحة وببعض الإهمال، وفكرت، "كنت أتحدث في السابق عن معرفتي الاختبارية بكثرة في الاجتماعات وكان القادة في السابق يقدرونني كثيرًا أيضًا. أما الآن، فالجميع يركزون انتباههم على "ليو يون". وإذا استمر الحال على هذا النحو، فمن سيوليني اهتمامه أو ينظر لي بإعجاب بعد الآن؟ كلا، يجب أن أجعل الجميع يرون نقائصها. سيؤدي ذلك إلى هزِّ ثقتها بنفسها وتثبيط معنوياتها، بينما يتوقف الجميع عن التطلع إليها في الوقت نفسه. سيحول ذلك انتباه الجميع إليَّ مجددًا وسوف أتمكن من استعادة هالتي".

بعد ذلك، وأثناء التعاون مع "ليو يون"، كنت أركز عمدًا على أخطائها وعلى نقاط ضعفها. لقد وجدتُ أنها كانت تتباهى أحيانًا وأردتُ أن أتحدث عن هذه المشكلة التي تواجهها. ولكن الحقيقة هي أن آخرين قد أشاروا بالفعل إلى هذا النقص وقد أصلحته إلى حد ما. ولكن من أجل اغتنام هذه الفرصة لتثبيط عزيمة "ليو يون"، أجريت إحصاءً داخليًّا للأشياء التي تتباهى بها وأخذتُ ملاحظة ذهنية لها، حتى عندما أعطيها بعض "الإرشاد والمساعدة"، يجب أن يكون لدي أساس لا يقبل الجدل وأجعلها ترى أن شخصيتها الفاسدة في هذا المجال لا تزال خطرة للغاية، وأنها بالكاد لم تتغير. وبهذه الطريقة، ستظل مطأطئة الرأس قليلًا وسأكون أنا قادرة على التميز. وفي وقت لاحق، وجدت بعض كلمات الله القاسية في الكشف والدينونة تنطبق عليها. عند رؤيتي لكلمات الله القاسية هذه، قلت لنفسي: "إن ليو يون لا تكشف إلا عن القليل من الفساد وتحاول التغيير. فإن طبقتُ كلمات الله هذه عليها، فهل ستتمكن من التأقلم؟". ولكن بعد ذلك فكرتُ، "لقد آمنتْ بالله لسنوات؛ فيجب أن تكون بخير. إلى جانب ذلك، هي تعاني بالفعل من هذه المشكلة، وإذا أصبحت سلبية وضعيفة، وبدأ عملها في الانحدار لأنها لا تستطيع قبول ذلك، فهذا لن يسمح لي إلا بالتميز". ثم بعد ذلك، وجدتُ فحسب بعضًا من كلام الله المتعلق بالممارسة لكي تدخلها، وفكرتُ بتلك الطريقة حتى لا يشك أحد في دوافعي الخفية. في اليوم التالي، خلال أحد اجتماعات زملاء العمل، استمعت إليها وهي تطرح حالتها، فقالت إنها كانت مشغولة بأمور خارجية مؤخرًا ولم تكن تركز على دخول الحياة، وأنها على الرغم من أنها لا تريد أن تسير على طريق "بولس"، إلا أنها لم تستطع منع نفسها – وقبل أن تنتهي من الحديث، لم أستطع أن أكبح جماح نفسي. وفكرتُ، "بما أنها تريد التركيز على دخول الحياة، يمكنني اغتنام هذه اللحظة باعتبارها فرصة لأشير إلى مشكلاتها ومن ثَمَّ جعلها ترى عيوبها. والأمر الأكثر أهمية هو أن كبار القادة، والإخوة والأخوات موجودون هنا جميعًا، لذا إذا تحدثتُ، فسيعرف الجميع عيوبها وسيتوقفون عن الإعجاب بها كثيرًا. وحينما يرى الجميع مدى قدرتي على تقديم التوجيه والمساعدة لها، سينظرون إليَّ بصفتي شخصًا يحمل عبئًا. سأضرب عصفورين بحجر واحد!". مع وضع هذا في الاعتبار، رفعتُ صوتي أعلى قليلًا من المعتاد، وقلت لـ "ليو يون" بنبرة متحمسة قليلًا: "تواصلين القول بأنكِ تريدين التركيز على دخول الحياة، لكنكِ لا تملكين مسارًا محددًا للممارسة. كان بإمكانكِ أن تبدأي حقًّا بالتأمل في الأشياء الصغيرة. لقد دوَّنتُ بعضًا من مشكلاتكِ التي قد لاحظتها. يمكنكِ التأمل فيها قليلًا". وبينما كنت أتحدث، شرعت في فتح الرسالة التي قد كتبتها والتي أدرجتُ فيها الطرق التي كانت تتباهى بها. بعد ذلك تحدثت إليها بنبرة جادة عن موقف الله تجاه أولئك الذين يحبون التباهي وشرحتُ المسار الذي كان هؤلاء الناس يسلكونه والعواقب المترتبة على سلوكه. بعد ذلك اقترحت بضعة مسارات للممارسة. بعد أن فعلتُ كل هذه الأشياء، بدت ليو يون منزعجة ومخزية إلى حد ما، وقالت: "أقبل ما قد قلتَه، ويلزمني بعض الوقت للتأمل". شعرت بشيء من الذنب حينما قالت ذلك، وكنت أخشى أن يرى الجميع أن لدي دوافع خفية. ولكن بعد ذلك فكرتُ، "ما قلتُه كان صحيحًا، وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجدتُ أيضًا بعض مسارات الممارسة، لذا لا ينبغي أن يكون هناك مشكلة كبيرة". لم يدحضني كبار القادة والإخوة والأخوات، لذلك بدا أنهم كانوا متفقين معي. أشعرتني هذه الفكرة بالراحة أكثر قليلًا.

في أحد الأمسيات بعد يومين، بينما كنت أنا و"ليو يون" نناقش العمل معًا، شعرت بقلق طفيف بشأن "المساعدة" التي قد قدمتها لها، وسألتُها عن حالتها. قالت إنها لم تبلِ بلاءً حسنًا. شعرتْ أن كونها مؤمنة على مدار سنوات عديدة، لكنها بالكاد قادرة على تغيير هذا الجانب من شخصيتها الفاسدة يبين أنها غير قادرة على التغيير، وأنها شعرت بالسلبية الشديدة. لقد شعرتُ بعدم الارتياح عند سماع هذا، وفكرتُ، "هل كان بالإمكان أن تكون إشارتي إلى مشكلتها قد جرحتها إلى درجة أشعرتها بالسلبية؟". بعد ذلك استفدت من كلام الله لأعقد الشركة بعناية حول الطريق لعلاج هذا الجانب من شخصيتها الفاسدة، وبعد ذلك أخبرتها أن عليها مواجهة هذا الأمر على النحو الصحيح وإصلاح حالتها. لقد لاحظت أنها تكتسب قدرًا من الفهم، وهو ما أشعرني بطمأنينة أكثر قليلًا. لاحقًا، تأملت في ذاتي في ضوء هذا الأمر وصليت إلى الله، طالبة منه أن يرشدني إلى التعرف على شخصيتي الفاسدة. قرأتُ هذه االفقرات من كلمات الله: "بعض الناس يخافون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم أو أعلى منهم، وأن يُعتَرف بالآخرين بينما يُغض البصر عنهم، وهذا يؤدّي بهم إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات حسد أناس ذوي موهبة؟ أليست هذه أنانيَّة وحقارة؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها الحقد! هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، الذين لا يُرضون إلا رغباتهم الأنانيَّة، بلا تفكير في الآخرين ولا مراعاة لمصالح بيت الله، لديهم شخصيةً رديئة، ولا يحبّهم الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "الأسلوب الثالث الذي يستخدمه أضداد المسيح للسيطرة على الناس: يستبعدون أولئك الذين يسعون إلى الحق ويهاجمونهم. بعض الناس يحبون الأشياء الإيجابية والعدالة والنور، ويعقدون شركة حول الحق. إنهم غالبًا ما يبحثون عن الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق ويطلبونه ويعقدوا شركة معهم. يشتعل أضداد المسيح غضبًا لرؤية ذلك. بالنسبة إليهم فإن كل من يسعى إلى الحق هو إبرة في عينهم، وشوكة في خاصرتهم؛ فهم يودون مواجهة كل من يسعى إلى الحق بالهجوم، والاستبعاد والاعتداء. بالطبع، لن يكتفي أضداد المسيح بمهاجمة هؤلاء الناس بطرق عنيفة ووحشية تكون واضحة بما يمكِّن الناس من كشفها. سوف يتبنون أسلوب الشركة في الحق، وبكلمات وتعاليم قليلة، يحكمون على الناس ويهاجمونهم. وهذا سيجعل الناس يعتقدون أن ما يفعلونه سليم ومعقول، وأنهم يقدمون المساعدة ـ وأن ما يفعلونه لا عيب فيه. ما هذه الأساليب "السليمة والمعقولة" التي يتبعونها؟ (إنهم يستشهدون بكلام الله للحكم على الناس ومهاجمتهم). صحيح – إنهم يستشهدون بكلام الله لفضح الناس وإصدار أحكام عليهم. هذه هي طريقتهم المعهودة. ظاهريًا، تبدو هذه الطريقة في التحدث عادلة ومعقولة وسليمة تمامًا، ولكن داخليًا، لا تهدف نيتهم إلى مساعدة الآخرين لصالحهم، بل لفضحهم وإصدار الأحكام عليهم وإدانتهم والحط من قدرهم. هذا هو ما يعتزمون تحقيقه بكل تأكيد. لذا، تكمن المشكلة في نقطة انطلاقهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). "إن قمع أضداد المسيح علنًا للناس واستبعادهم للناس وهجماتهم ضد الناس وكشفهم لمشكلات الناس جميعها أمور مستهدفة. إنهم يستخدمون بلا شك وسائل مثل هذه لاستهداف أولئك الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون تمييزهم. ومن خلال تحطيمهم، يحققون هدفهم المتمثل في تدعيم مركزهم. إن مهاجمة مثل هؤلاء الناس واستبعادهم يُعد أمرًا خبيثًا بطبيعته. يوجد عدوان في لغتهم وأسلوب كلامهم: الكشف والإدانة والافتراء والتشنيع الشرير؛ حتى إنهم يشوهون الحقائق، من خلال حديثهم عن الأشياء الإيجابية كما لو أنها كانت سلبية وعن الأشياء السلبية كما لو أنها كانت إيجابية. ومثل هذا العكس بين الأبيض والأسود والخلط بين الصواب والخطأ يحقق هدف أضداد المسيح المتمثل في إلحاق الهزيمة بالأشخاص وتشويه سمعتهم. ما العقلية التي تؤدي إلى هذا الهجوم واستبعاد المنشقين؟ إنها تنبع في معظم الأحيان من عقلية الغيرة. ففي الشخصية الخبيثة، تنطوي الغيرة على كراهية شديدة؛ ونتيجةً لغيرة أضداد المسيح، فإنهم يهاجمون الناس ويستبعدونهم. وفي مثل هذه الحالة، إن انكشف أضداد المسيح وأُبلِغَ عنهم وفقدوا مكانتهم، وتعرضوا لضربة، فسيكونون متحديين وغير راضيين، وسيكون من الأسهل عليهم أن تكون لديهم نزعة انتقامية شرسة. فالانتقام أحد أنواع العقلية، وهو أيضًا أحد أنواع الشخصية الفاسدة. عندما يرى أضداد المسيح أن ما فعله شخص ما أضرَّ بهم، أو أن الآخرين أكثر قدرة منهم، أو أن أقوال شخص ما واقتراحاته أفضل أو أكثر حكمة من أقوالهم، وأن الجميع يتفقون مع أقوال ذلك الشخص واقتراحاته، يشعر أضداد المسيح أن مكانتهم مُهدَّدة، وتنشأ الغيرة والكراهية في قلوبهم، فيهاجمون وينتقمون. وعند الانتقام، يُوجِّه أضداد المسيح عمومًا ضربةً استباقية إلى هدفهم. إنهم استباقيون في مهاجمة الناس وتحطيمهم حتى يستسلم الطرف الآخر. وعندئذٍ فقط يشعرون أنهم قد نفَّسوا عن غضبهم. ما المظاهر الأخرى لمهاجمة الناس واستبعادهم؟ (التقليل من شأن الآخرين). التقليل من شأن الآخرين هو أحد المظاهر. بصرف النظر عن مدى جودة المهمة التي تعملها، سوف يستمر أضداد المسيح في التقليل من شأنك أو إدانتك إلى أن تصبح سلبيًا وضعيفًا ولا تستطيع الصمود. وعندئذٍ سوف يكونون سعداء، وسيكونوا قد حققوا هدفهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). بعد قراءة كلمات الله، أدركتُ أنني كنتُ أخشى من أن يهتم الآخرون فقط بـ "ليو يون" ولا يلتفتون إليَّ، لهذا السبب هاجمتُها وأقصيتها، وأن تلك كانت شخصية حقودة. لقد جاءت "ليو يون" لدعم كنيستنا ولم تقم ببعض العمل الحقيقي فحسب، بل ساعدتني أيضًا في واجباتي. ولكنني لم أفكر في كيفية التعاون معها بانسجام في تتميم الواجبات أو حماية عمل الكنيسة، لم أفكر بها إلا بصفتها تهديدًا لمكانتي وكنتُ أخشى أنه إذا استمرت الأمور كما هي، فلن ينظر إليَّ أحد باحترام، لذا تعمدت البحث عن عيوبها وبعد ذلك استغللتها، واستخدمت "الإرشاد والمساعدة" بوصفها وسيلة للهجوم عليها. ورغم أنه بدا وكأنني كنت أساعدها على فهم ذاتها، ففي الواقع، كنت أشعر بالغيرة لكونها أفضل مني في كل شيء. كنت أريدها أن تحدد نفسها وتشعر باليأس بعد قراءة كلام الله عن الكشف والدينونة، لكي لا تتميز بالقدر الكافي. لقد رأيت أن "مساعدتي" لـ ليو يون لم يكن في الحقيقة إلا ذريعة لمهاجمتها. لقد كنتُ أشعر بالغيرة منها ولقد أردت أن أسقطها وأشعرها بالسلبية وأبقيها دوني. كانت أفعالي هي نفس أفعال أضداد المسيح الذي يهاجمون أولئك الذين يسعون إلى الحق ويقصونهم، مستخدمين أساليب تبدو في ظاهرها مشروعة ومعقولة لقمع الناس وبالتالي تعزيز مكانتهم في أنظار الإخوة والأخوات. لم يكن ما كشفه هذا سوى شخصية خبيثة! أشعرتني دلالات كلام الله بأن الله يكنُّ اشمئزازًا وبغضًا لشخصيات أضداد المسيح وغمرني إحساس بالضيق والخوف. اعتقدت أن الله كان حتمًا سيبغضني. لذلك صليتُ إلى الله: "يا إلهي القدير، أتمنى أن أتوب. لا أريد مهاجمة إخوتي وأخواتي أو إقصاءهم مجددًا. أرجوكَ ارحمني واسمح لي أن أكتسب لنفسي اعترافًا حقيقيًا ما من هذا".

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله التي منحتني قدرًا من الفهم لمشكلتي. يقول الله القدير: "أيّ نوع من الشخصية هذه عندما يرى المرء شخصًا أفضل منه ويحاول إسقاطه أو نشر شائعات عنه أو استخدام وسائل حقيرة لتشويه صورته وتقويض سمعته – حتى الدوس عليه – من أجل حماية مكانه الخاص في أذهان الناس؟ ليس هذا مجرد غطرسة وغرور، إنها شخصية الشيطان، إنها شخصية خبيثة. إن قدرة هذا الشخص على مهاجمة الأشخاص الأفضل والأقوى منه وإبعادهم هي أمر خبيث وشرير. وكونه لا يردعه شيء عن الإطاحة بالأشخاص يظهر أنه يتحلّى بكثير من صفات إبليس! وكونه يعيش بشخصية الشيطان يجعله عرضة للتقليل من شأن الناس، لمحاولة تلفيق تهم لهم، وجعل الأمور صعبة عليهم. ألا يعد هذا فعلًا شريرًا؟ وبعيشه على هذا النحو، لا يزال يعتقد أنه بخير، وأنه امرؤ صالح ـ ولكن عندما يرى شخصًا أفضل منه، فمن المرجح أنه سيضع أمامه الصعاب، ويدوس عليه بكل استطاعته. ما القضية هنا؟ أليس الأشخاص القادرون على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة عديمي الضمير ومعاندين؟ أناسٌ كهؤلاء لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة، ولا يراعون سوى مشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو تحقيق رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم. ولا يهتمون بمدى الضرر الذي يسببونه لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم وأنانيين ووضعاء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا فقط متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم، بل هم أيضًا أنانيون للغاية ووضعاء. إنهم لا يراعون مقاصد الله على الإطلاق. هل يمتلك أمثال هؤلاء قلبًا يتقي الله؟ إنهم لا يمتلكون قلبًا يتقي الله على الإطلاق. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، هكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في السمعة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وماكرون للغاية. وبعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلوب تتقي الله على الإطلاق. إنهم لا يخافون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل جانب من وجوههم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا مغزى له، وليست لله أي مكانة في قلوبهم على الإطلاق. فهل يمكن لمن لا مكان لله في قلوبهم، ومن لا يملكون قلوبًا تتقي الله، أن يضعوا الحق موضع التنفيذ؟ حتمًا لا. إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدؤها وهدفها هو من أجل مكانتهم وجاههم، ولحماية جميع مصالحهم. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوعٍ من الناس آمنوا بالله طيلة سنوات عديدة، ومع ذلك ليس لديهم قلوب تتقي الله؟ أليسوا متغطرسين؟ أليسوا شياطين؟ وما هي الأشياء الأكثر افتقارًا إلى قلوب تتقي الله؟ بخلاف البهائم، فأولئك هم الأشرار وأضداد المسيح، والأبالسة وأمثال الشياطين. إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق؛ كما أنهم يفتقرون تمامًا إلى قلب يتقي الله. إنهم قادرون على أي شر؛ فهم أعداء الله، وأعداء شعبه المختار" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). وبقراءة كلمات الله وتوافقها مع سلوكي الشخصي، فهمت أن إقصائي للآخرين وقمعهم كانا السبب الجذري لافتقاري التام لقلب يخشى الله. كانت أفكاري، وخواطري، وأفعالي كلها من أجل سمعتي ومكانتي. فقبل وصول "ليو يون"، كنت متميزة في كل شيء، ولكن عندما رأيت كيف تفوقت عليَّ في جميع النواحي، أصبت بالغيرة وأصبحت غير قادرة على قبول تفوقها، ولم أعد أرغب في السماح لها بأن تتخطاني. لهذا السبب استغللت الفساد الذي كشفتْه واستغللت "مساعدتها" بوصفها وسيلة تبدو في الظاهر مشروعة لإذلالها، ولجعل الجميع يرون عيوبها، ولاستعادة إعجاب الناس بي. في غضون ذلك، استخدمت كلام الله بوصفه سلاحًا لمهاجمتها، أردتُ أن أشعرها بالسلبية وبعدم الرغبة في القيام بواجبها، مما يسمح لي بالتميز ويحول دون رؤية الآخرين لنيتي الحقيرة. كنت ماكرة وشريرة للغاية! لقد عشت بسموم شيطانية، ظنًا مني أن الكنيسة ليست كبيرة بما يكفي لكلينا. لم أستطع أن أتحمل أن يتفوق عليَّ أحد أو يتخطاني في الكنيسة. أردت أن أستمر في التمتع بإعجاب الآخرين وأن أحظى بمكانة في قلوبهم لا لشيء إلا لأنني كنت أحقق بعض النتائج في عملي. كانت "ليو يون" عاملة كفؤة، ومؤثرة في أداء واجباتها، وكانت قادرة على دفع مهام الكنيسة المختلفة إلى الأمام، لكنني لم أفكر في كيفية التعاون معها بانسجام في القيام بالواجبات أو حماية عمل الكنيسة. لم أفكر إلا في أن أكون الشخص الأكثر تألقًا، إلى حد مهاجمة "ليو يون" لجعلها تشعر بالسلبية ولأعظم أنا من نفسي. لم أفكر على الإطلاق فيما إذا كان هذا سيؤثر على عمل الكنيسة أم لا، وأدركتُ أنني لم يكن لدي قلب يتقي الله على الإطلاق. يطلب الله من الإخوة والأخوات أن يتعاونوا في الخدمة وأن يتمِّموا واجباتهم بقلب وعقل واحد. ومع ذلك، عندما رأيت في الكنيسة شخصًا قادرًا على القيام بعمل حقيقي وعلى علاج المشكلات، لم أفكر إلا في الكيفية التي قد يحرمني بها من إعجاب الآخرين، لذلك أقصيتها وقمعتها. لقد تعاملت مع الكنيسة على أنه مكان لاستعراض قدراتي، وما فعلته كان يسبب تعطيلات واضطرابات، وهو أمر يبغضه الله حقًّا! قلت صلاة صامتة لله، "يا ألله، لقد مكنتني كلماتك المتمثلة في الدينونة والكشف والإرشاد والإمداد من أن أكتسب قدرًا من الفهم التدريجي لذاتي، وأدركُ أن السعي وراء السمعة والمكانة لا يؤدي إلا إلى مقاومتي لك. لم أعد أرغب في الوقوف ضدك. وأنا على استعداد للممارسة وفقًا لكلماتك. أرجوك أرشدني!".

بعد ذلك، قرأتُ المزيد من كلمات الله: "يجب على الإنسان، بصفته أحد أعضاء الإنسانية المخلوقة، أن يلتزم بمكانه وأن يتسم سلوكه الذاتي بحسن التصرف. احرس بإخلاصٍ ما عهده الخالق إليك. ولا تتجاوز حدودك، أو تفعل أشياء خارج نطاق قدرتك، أو تفعل أشياءَ يبغضها الله. لا تسعَ إلى أن تكون شخصًا عظيمًا أو خارقًا أو جليلًا، ولا تسعَ إلى أن تصبح الله. هذا ما يجب على الناس ألّا يتمنوا أن يكونوا عليه؛ فسعي المرء لأن يصبح إنسانًا عظيمًا أو خارقًا أمرٌ سخيف، وسعي المرء لأن يصبح الله شائن بدرجة أكبر؛ إنه لأمرٌ منفِّر وبغيض. الشيء الثمين والذي يجب أن تتمسّك به المخلوقات أكثر من أيّ شيءٍ آخر، هو أن تصبح مخلوقًا حقيقيًّا؛ فهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على جميع الناس السعي نحوه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. "بالنسبة لكل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة لممارسة الدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن رغبات المرء الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه. عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعرون أن هذا يصبح أسهل قليلًا عند تقسيمه إلى هاتين الخطوتين وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس بالأمر الصعب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون قادرًا على إتمام مسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجبك، ووضع رغباتك الأنانية ومقاصدك ودوافعك جانبًا؛ وعليك أن تُظهر مراعاة لمقاصد الله، وتمنح الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب الذي من المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنَّ هذه طريقة جيدة للتصرف. إنه عيش باستقامة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا وخسيسًا، وهو عيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون حقيرًا ووضيعًا وعديم الفائدة. ستشعر بأنّ هكذا ينبغي أن يتصرف الإنسان، وهكذا تكون الصورة التي ينبغي أن يحيا بحسبها. تدريجيًا، ستتضاءل رغبتك في إرضاء مصالحك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). أفهمتني قراءة كلمات الله أن الله يطلب منا أن نتصرف بضمير حي، وأن نقوم بواجباتنا على النحو الصحيح، وأن نفعل كل شيء أمامه ونقبل تمحيصه. وعندما نرى الآخرين يتفوقون علينا، يجب أن يكون لدينا قلب يخشى الله، وأن نكثر من الصلاة له، وأن ننحي سعينا وراء الإعجاب والسمعة والمكانة جانبًا، وأن نبدأ بمراعاة مصالح بيت الله، وكيفية القيام بواجباتنا بشكل جيد، وكيفية التصرف بطريقة تُسر الله، وبعد ذلك يجب أن نتعاون بانسجام مع الآخرين لنتمم واجباتنا ونرضي الله، وأن نفعل أشياء تفيد حياة إخوتنا وأخواتنا. من خلال سلوكنا وقيامنا بالأشياء على هذا النحو، يمكننا أن نعيش منفتحين وننال استحسان الله. وحالما فهمت هذه الأشياء، أخذتُ زمام المبادرة لأكون منفتحة إلى "ليو يون" والآخرين بشأن الفساد الذي كنت أكشفُه. شعرتُ بالحرج إلى حد بعيد وأنا أفعل هذا، فقلت صلاة صامتة، طالبة من الله أن يمنحني الشجاعة. لم ينظر إليَّ الإخوة والأخوات نظرة دونية بعد اعترافي، وقالت "ليو يون" أنني من خلال إرشادي وتهذيبي لها، أصبحتْ تفهم تصرفاتها الفاسدة بشكل أكبر قليلًا. وعندما أدركتُ أن "ليو يون" قد تمكنت من مواجهة الأمور بشكل صحيح ومن اكتساب بعض الدخول، شكرتُ الله من أعماق قلبي، وشكرتُه أيضًا إذ قد منحني الفرصة لمعرفة نفسي وأن أتوب وأتغير.

بعد فترة، كانت "ليو يون" تناقش العمل معنا، وتحدثتْ عن بعض آرائها حول العمل. قلت لنفسي: "أنت تتحدثين كثيرًا وبشكل جيد جدًا، فكيف يُفترض بي أن أتميز؟ الحقيقة هي أن هناك بعض النطاقات في متابعتك للعمل لا تزال ناقصة. ويجب أن أشير إلى هذه العيوب في متابعتك للعمل وذلك حتى يتمكن زملاؤنا في العمل من رؤية الانحرافات في واجباتك الأخيرة". في تلك اللحظة، أدركتُ، أنني أردتُ مرة اخرى طلب إعجاب الآخرين وأن أتفوق على "ليو يون". وفكرت فيما قاله اللهُ: إن أولئك الذين يسعون وراء السمعة والمكانة ليس لديهم قلب يتقي الله على الإطلاق، وأنه لا يقوم مثل هذه الأشياء إلا الأشرار وأضداد المسيح. بدأت أكره نفسي قليلًا ولم أرد الاستمرار على هذا النحو. تذكرت بعد ذلك ترنيمة من كلمات الله: "فقط بقبولك تمحيصَ الله يمكنك أن تعيش أمامه" يقول: "كل ما تفعله – كل تصرف وكل نيّة وكل ردّ فعل – يجب أن يُحضر أمام الله. حتى حياتك الروحية اليومية – صلواتك، وقربك من الله، وأكلك وشربك لكلام الله، وشركتك مع إخوتك وأخواتك، وحياتك داخل الكنيسة، وخدمتك في التعاون – يمكن إحضارها أمام الله ليمحّصها. هذه الممارسة هي التي ستساعدك على النمو في الحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يكمِّل الله أولئك الذين يتوافقون مع مقاصده). قلت صلاة صامتة إلى الله: "يا ألله القدير، أريد أن أصحح رغبتي في طلب السمعة والمكانة وأن أكف عن التنافس مع ليو يون. أرجوكَ احرس قلبي واحمِه. وأنا على استعداد لقبول تمحيصكَ". بعد الصلاة على هذا النحو، شعرت بطمأنينة أكبر بكثير. بعد ذلك ناقشنا كيفية المضي قدمًا في واجباتنا. وعقدنا شركة في التعاون المتبادل واكتسبنا بعض الأهداف والاتجاهات. بعد الممارسة على هذا النحو، شعرت بطمأنينة وصفاء كبيرَين في قلبي، وأدركتُ أن الممارسة وفقًا لكلام الله تُسهم في جعل التفاعل مع الآخرين أمرًا سهلًا ومتناغمًا. الشكر لله القدير!


64. التحرر من مستنقع الثراء وذيوع الصيت

حينما كنت صغيرة، كانت عائلتي فقيرة، وكثيرًا ما كان الناس ينظرون إلينا نظرة دونية. ففكرت: "عندما أكبر، يجب أن أجني الكثير من المال لكي ينظروا إليَّ باحترام كبير". تزوجت فيما بعد، لكن عائلة زوجي كانت فقيرة أيضًا. بحثت عن طرق لجني المال أينما استطعت ولم أفوِّت أي فرصة قط. جربنا قيادة سيارة أجرة وبيع الخضراوات، لكننا لم نجنِ الكثير من المال. ومع ذلك، لم أستسلم. رأيت ابنة عمي تجني مالًا وفيرًا من زراعة فطر المحار وبنت منزلًا جميلًا بسرعة فائقة. فقررت أن أتعلم منها زراعة الفطر. عملنا بكدٍّ من الخريف إلى الربيع، لكن حينما طُرِح فطرنا في السوق، كان هناك فائض في العرض، وتوافر في كل مكان. وانتهى بنا الأمر بعدم جني أي أموال. وذهبت جهودنا التي استغرقت نصف عام أدراج الرياح. أدت الساعات الطويلة من الانحناء أثناء قيامي بالعمل إلى انزلاق غضروفي. أنفقتُ الكثير من المال على البحث عن علاجات طبية في كل مكان، ما أدى إلى تدهور وضعنا المالي السيئ بالفعل. ومع ذلك، لم أستسلم. ذات يوم، شاهدت تقريرًا إخباريًّا عن مزرعة كبيرة لتربية الحمام تجني ملايين اليوانات سنويًّا. لمعت عيناي، "الملايين! لا توجد مزرعة لتربية الحمام في الجوار. إذا بدأت الآن، فقد أصبح رئيسة في غضون سنوات قليلة". فاستدنَّا قرضًا للبدء في تربية الحمام. أشعرتني رؤية الحمام وهو يتكاثر بالحيوية والحماس الكاملين. لكن في اللحظة التي كنا نستعد فيها لبيع الدفعة الأولى من الحمام، تفشت إنفلونزا الطيور، وخسرنا أكثر من 20000 ألف يوان. كان التفكير في خسارة المال بعد عام من العمل الشاق أشبه بسكين يشق قلبي. في الليل، وأنا مستلقية في الفراش، بكيتُ وسألت نفسي: "لمَ قدري قاسٍ هكذا؟ لماذا يصعب عليَّ كثيرًا جني المال بينما يبدو أن الآخرين يجنون المال بكل سهولة؟". أثَّر الضغط النفسي على صحتي. لم أستطع النوم أو تناول الطعام وكانت معدتي متوعكة. انخفض وزني إلى ما يزيد قليلًا عن أربعين كيلوغرامًا فقط وكنت أترنح في أثناء المشي. وبالرغم من ذلك، رفضت الاستسلام، وفكرت: "لديَّ عقل ويدان مثل الآخرين. لستُ أقل ذكاءً من أي شخص آخر. لا أصدق أنه لا يمكنني جني المال! عليَّ أن أحاول مجددًا!". سمعت لاحقًا أن بيع الشواء كان مربحًا. على الرغم من سوء حالتي الصحية، فقد انتقلت إلى مدينة أخرى لتعلُّم هذه الحرفة. وبعد عودتي إلى الديار، افتتحت مطعم شواء. ونظرًا للمنافسة الشرسة، لم يستمر العمل لفترة طويلة قبل أن أضطر إلى إغلاقه. لم أتمكن من فهم سبب نجاح الآخرين في العمل نفسه، وجنيهم لـ 3000 آلاف يوان في الليلة، في حين لم أتمكن من جني أي أموال. تذكرت أن والدتي كثيرًا ما كانت تقول لي إن لديَّ "طموحات كبيرة ولكن قدري هشٌّ". فكرت كيف كوَّنت أختي ثروة طائلة في غضون سنوات قليلة من عملها في مجال الخضروات وبنت منزلًا جميلًا، إضافة إلى ادخار مئات الآلاف من النقود، في حين كنت أكافح وأفشل لأكثر من عقد من الزمان. أكان هذا قدري حقًّا؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، ازداد شعوري بالضيق. وسقطت في حالة من اليأس، وشعرت بالعجز والمرض لأيام، ولم أكن أرغب في التحرك، وتمنيت لو كان بإمكاني النوم فحسب إلى الأبد وعدم الاستيقاظ مجددًا. كانت هذه الحياة شديدة الصعوبة. زوجي أيضًا أغرق أحزانه في شرب الكحول يوميًّا.

بعد ذلك، شرعنا في عملنا الخاص في مجال الإفطار. ولدهشتي، سار العمل على نحوٍ جيد للغاية. كنا نضطر إلى الاستيقاظ في الساعة الواحدة صباحًا كل يوم والعمل حتى الساعة العاشرة صباحًا قبل أن يتسنى لنا نحن تناول إفطارنا. أدى عملي وأنا جوعى على هذا النحو إلى تفاقم مشكلة معدتي، وأصبت بالارتجاع الحمضي ونقص السكر في الدم. أدى ذلك أيضًا إلى إصابة زوجي بداء الفقار الرَّقَبيَّة مما تسبب في تخدير ذراعيه وشعوره بالألم. نصحه الطبيب بأخذ إجازة لعدة أيام لتلقي العلاج بالحقن الوريدي. لكنه شعر أن توصيل المحلول الوريدي كل يوم كان مضيعة للوقت، وأنه سيكون من المؤسف للغاية أن يفوِِّت على نفسه دخلًا يوميًا قدره ألف يوان. اختار مسكنات الألم بدلًا من ذلك، وكان يخطط للبحث عن علاج مناسب عندما يخف ضغط العمل. تدهورت حالته مع مرور الوقت. كان يحتاج إلى تناول مسكنات الألم أكثر فأكثر، فانتقل من قرص واحد في كل مرة إلى قرصين أو ثلاثة. وعندما كان الألم يزداد سوءًا، كان يسبني، وأصبحت حالته المزاجية مهتاجة على نحو متزايد. تضاءل تواصلنا حتى لم يبقَ منه تقريبًا إلا الجدالات. تسبب الألم الجسدي وكبت عقلي وروحي في شعوري بالضياع. ماذا كان الهدف من كل هذا العمل الشاق؟ شعرت وكأنني آلة، أعمل من الصباح حتى الليل. كنت منهكة للغاية لدرجة أن خصري كان ملتهبًا وظهري كان يؤلمني. كنا نجني المال ولكن لم يكن لدينا وقت للاستمتاع به. كنا نقول إن المال سيجلب لنا السعادة، لكن لمَ كنت أشعر ببؤس أكبر رغم امتلاكنا للمال؟

بعد مرور عام، عدنا إلى قريتنا الأم لبناء منزل جديد. شعرت بإحساس بالإنجاز، وأنا أفكر في أننا تمكننا أخيرًا من العيش في منزل جميل، بعد أن كافحنا لمدة اثني عشر عامًا أو ما يزيد. أثنى جيراننا وأقرباؤنا وأصدقاؤنا على قدراتنا ونباهتنا، بل وبادروا بمساعدتنا في الحصول على المواد اللازمة للبناء. قدَّم لنا سكرتير فرع الحزب في القرية أيضًا مساعدة خاصة من خلال تأمين الموافقة على أعمال البناء الخاصة بنا. شعرتُ باختلاف مع وجود الكثير من المال، وبدا أن كل شيء يسير بسلاسة أكبر. لكن بعد ذلك، وفي الوقت الذي بدأت فيه الأمور تبشر بالخير بالنسبة لنا، حلَّت بنا مأساة. بعد أن هدمنا منزلنا القديم، اشتكى زوجي من ألم عنقه الشديد وقرر الذهاب إلى مستشفى القرية. بحلول الوقت الذي وصلت فيه، أخبرني الطبيب على وجه الاستعجال: "ها أنتِ هنا في الوقت المناسب! إنَّ زوجك في حالة حرجة!". توقف عقلي عن التفكير: "هذا مستحيل"، فكرتُ: "لقد كان زوجي دائمًا يتمتع بصحة جيدة وقلَّما أصيب حتى بنزلة برد منذ أن تزوجنا. كيف كان بالإمكان أن يموت الآن؟". هرعت إلى الجناح ورأيت زوجي مستلقيًا هناك. كانت بشرة وجهه داكنة وعيناه مغمضتان. أمسكتُ بيده وأجهشتُ بالبكاء وأنا أنادي باسمه، لكنه لم يستيقظ بعدها قط. أوضح الطبيب أن زوجي قد أصابته سكتة دماغية حادة، من المرجح أن تكون مرتبطة بحالة الفقرات العنقية التي كانت تضغط على أوعيته الدموية وبالتالي تعوق دورته الدموية. خلَّفت وفاة زوجي المفاجئة حالة من الذهول في نفسي. "كيف سأتدبر أنا المرأة الراعية لطفلين أمر معيشتي؟". فكرت: "كل ما أردته هو أن تتحسن أوضاع حياتنا وألا ينظر إلينا الناس نظرة دونية. بعد سنوات من العمل الشاق، وحين بدأت الأمور في التحسن، توفي زوجي فجأة. لمَ يبدو كل ما أرجوه بعيدًا جدًّا وليس في متناول يدي؟". انعزلت في غرفتي وأنا أبكي بشكل مستمر. تناوبت أخواتي على زيارتي بشكل يومي؛ لقلقهن من أنني قد أؤذي نفسي. لكنهن لم يستطعن تقديم سوى بضع كلمات معزية، والتي لم تكن قادرة تمامًا على تبديد الحزن في قلبي.

لاحقًا، أحضرت إحدى قريباتي أختًا لتشاركني الإنجيل. قرأت لي الأخت فقرة من كلمات الله: "يرحم القدير هؤلاء الناس الذين عانوا بشدة، وفي الوقت نفسه يشعر بالنفور من هؤلاء الناس الذين ليس لديهم أي وعي على الإطلاق، إذ اضطر إلى الانتظار طويلاً لتلقي رد من الناس. هو يريد أن يبحث، يبحث عن قلبك وروحك، ويقدم لك الماء والزاد، حتى تستيقظ ولا تعود ظمآن أو جائعًا. عندما تشعر بالإنهاك، وعندما تشعر بشيء من كآبة هذا العالم، لا تشعر بالضياع، ولا تبكِ، الله القدير، المراقب، سيعانق مجيئك في أي وقت. إنه بجوارك، يراقبك وينتظر عودتك إليه. إنه ينتظر اليوم الذي ستسترد فيه فجأةً ذاكرتك: عندما تدرك أنك أتيتَ من الله، وأنك في وقتٍ غير معروف، فقدت اتجاهك، وفي وقت غير معروف فقدتَ وعيك على الطريق، وفي وقتٍ غير معروف صار لك "أبٌ"، وعندما تدرك، إضافة إلى ذلك، أن القدير كان يراقب دائمًا، منتظرًا عودتك منذ وقتٍ طويلٍ جدًا. لقد كان يراقب بلهفة وشوق، منتظرًا ردًا دون جوابٍ. إن انتظاره ومراقبته لا يُقدَّران بثمن، وهما من أجل قلوب البشر وأرواحهم. ربما هذا الانتظار وهذه المراقبة غير محدديْ المدة، وربما قد بلغا نهايتهما. لكن ينبغي أن تعرف بالضبط أين يوجد قلبك وروحك الآن" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تنهدات القدير). بينما كنت أسمع "عندما تشعر بالإنهاك، وعندما تشعر بشيء من كآبة هذا العالم، لا تشعر بالضياع، ولا تبكِ، ... إنه بجوارك، يراقبك وينتظر عودتك إليه،" انهمرت الدموع على وجهي دون أن أدرك ذلك. تأملت في المصاعب التي قد تحملتها على مدار السنين، والعذاب المؤلم بدرجة لا توصف والذي مررت به. لقد توفي والداي، ورحل زوجي أيضًا. لمن كان بإمكاني التعبير عن ألمي الداخلي؟ من كان بإمكانه أن يفهم؟ لامس كلام الله قلبي، وشعرت بالدفء في داخلي. أردت بشدة أن أقول بصوت عالٍ كل الألم الذي قد تراكم في قلبي، لكنني لم أدرِ من أين أبدأ. ظللت أبكي فحسب. قالت الأخت: "أتفهَّمُ شعوركِ. ما نقوله لا يُمكنه سوى تعزيتكِ، لكن لا يمكننا علاج ألمكِ حقًّا. وحده الله هو القادر على علاج ألمنا". سألتُ: "من أين مصدر كل هذا الألم؟ أيستطيع الله أن يعالجه حقًّا؟". بعد ذلك قرأت لي الأخت فقرة من كلمات الله القدير: "ثمَّة سر عظيم في قلبك، سر لم تدركه قط، لأنك كنت تعيش في عالمٍ بلا نور. قلبك وروحك انتزعهما الشرير. عيناك أعتمهما الظلام؛ وأنت لا تستطيع أن ترى الشمس في السماء ولا نجمة الليل المتلألئة تلك. أذناك تسدهما الكلمات الخادعة، فلا تسمع صوت يهوه الراعد ولا صوت المياه المتدفقة من العرش. لقد فقدتَ كل شيء مستحق لك، كل شيء أنعم عليك به القدير. لقد دخلتَ إلى بحرٍ لا متناهٍ من المشقات، دون أي قوة تنقذك، ودون أي أمل في النجاة، وكل ما تفعله هو التصارع والاندفاع... منذ تلك اللحظة فصاعدًا، قُضِي عليك بالابتلاء من الشرير، بعيدًا عن بركات القدير، وبعيدًا عن إمدادات القدير، سائرًا في طريق لا عودة منه. مليون دعوة لا تكاد توقظ قلبك أو روحك. أنت تغط في نومٍ عميق بين يدي الشرير، الذي استدرجك إلى عالمٍ غير محدود، دون اتجاهات أو علامات طريق. منذ ذلك الحين، فقدتَ براءتك ونقاءك الأوليين وبدأت تحيد عن عناية القدير. داخل قلبك، يوجهك الشرير في كل الأمور، وقد أصبح هو حياتك. لم تعد تخافه أو تتجنبه أو ترتاب فيه، بل صِرت تعامله بوصفه هو الإله في قلبك. لقد بدأت تقدِّسه وتعبده، وصار كلاكما كجسد وظل لا يفترقان، متعهدان بأن تعيشا وتموتا معًا. ليست لديك أية فكرة عن المكان الذي أتيتَ منه، أو عن السبب في أنك وُلِدتَ، أو عن السبب في أنك ستموت. تنظر إلى القدير وكأنه غريب، لا تعرف أصوله، فضلًا عن أن تعرف كل ما فعله من أجلك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تنهدات القدير). قدمت لي الأخت شركة: "لقد كشف الله عن السبب الجذري لمعاناة البشر. في بادئ الأمر، خلق الله البشر وقادهم للعيش في جنة عدن. كان الناس في ذلك الوقت يستمعون إلى الله، ويعيشون حيوات هانئة، ولم يختبروا هذه الآلام والمتاعب. ومع ذلك، بعد أن أغواهم الشيطان وأفسدهم، خان البشر الله، وحادوا عن رعايته وحمايته، فسقطوا تحت سلطة الشيطان. والآن يعيش الناس في الخطيئة، يخططون ويتآمرون ويتقاتلون ويلفقون التهم بعضهم إلى بعض، من أجل المال والمكانة والشهرة والمكاسب، بل إن البعض يفكر في الانتحار. كل هذه المعاناة تسبب فيها الشيطان. على مدار آلاف السنين، غرس الشيطان في البشر العديد من فلسفات التعاملات الدنيوية والعديد من المغالطات، مثل "المال يحكم العالم"، و"اصنع حياةً أفضل بيديك"، و "الإنسان يملك مصيره بيده". يفضِّل الناس تصديق هذا الكلام الشيطاني بدلًا من تصديق سيادة الله، ويعيشون ويسعون بناءً على قواعد الشيطان هذه للبقاء. بدون قيادة الله وإرشاده، ينساق الناس بشكل سلبي مع الاتجاهات الشريرة للمجتمع، ويلهثون بصعوبة وراء المال والمكانة والشهرة والمكاسب عامًا بعد عام، دون أن يفهموا معنى الحياة، أو من أين أتوا أو إلى أين هم ذاهبون. كل هذا يخلِّف لديهم شعورًا بالفراغ والكرب. بالرغم من أن البشر قد خانوا الله، فإنه لم يتخلَّ عن تخليص البشر. لقد دأب الله على قيادة البشر وتخليصهم طوال الستة آلاف عام التي كان يقوم فيها بعمله، منتظرًا عودة الناس إليه. لقد نزل الله القدير، المُخلِّص، في الأيام الأخيرة، إلى الأرض بشخصه، وعبَّر عن الحقائق ليُخلِّص البشر. فقط من خلال قبول الحقائق التي يعبِّر عنها الله يمكن للبشر أن يميزوا مخططات الشيطان ويهربوا من فساد الشيطان وعذابه". شعرت بتأثر عميق، بينما كنت أستمع إلى الأخوات. ألم يكن هذا هو وضعي بالتحديد؟ لقد كنت أعمل بلا كلل ليلًا ونهارًا، لأجني مالًا أكثر فحسب على أمل أن يكون بإمكاني يومًا ما أن أرتقي فوق البقية وأكسب احترام الناس، وقد انتهى بي الأمر منهكة ومريضة، ولا أزال أشعر بالفراغ والكرب بعد كل ذلك. لكنني لم أتساءل قط عما إذا كان العيش على هذا النحو خاطئًا أم لا. لأن الأمر كان كذلك على مدى أجيال، أليس كذلك؟ كيف كان بإمكاني أن أشكِّل استثناءً؟ الآن فقط فهمت أن كل هذه المعاناة إنما كان سببها فساد الشيطان وعذابه. لولا كشف الله القدير عن الصورة الحقيقية لإفساد الشيطان للبشر، لما أدركت أبدًا كل هذا، ولكان الشيطان قد استمر في تضليلي، ولكنت عانيت من الألم.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله القدير: "نظرًا لأن الناس لا يعترفون بتنظيمات الله وسيادته، فإنهم دائمًا يواجهون القدر بالتحدّي وبموقف التمرّد، ويريدون دائمًا التخلّص من سلطان الله وسيادته والأشياء التي يُخبئها المصير آملين عبثًا في تغيير ظروفهم الحاليّة وتبديل مصيرهم. ولكنهم لا يمكن أن ينجحوا أبدًا، بل يُحبطون في كل جولة. هذا الصراع، الذي يحدث في أعماق نفس المرء، يسبب ألمًا عميقًا يتغلغل في عظام المرء، بينما يُبدّد المرء حياته طوال الوقت. ما سبب هذا الألم؟ هل هو بسبب سيادة الله أم لأن المرء وُلِدَ سيئ الحظ؟ من الواضح أن كلا السبيين غير صحيح. في الأصل، يكمن السبب في المسارات التي يسلكها الناس والطرق التي يختارون أن يعيشوا بها حياتهم. ... إذا كان الناس لا يستطيعون إدراك حقيقة أن الخالق له السيادة على مصير الإنسان وعلى جميع أمور البشر، وإذا لم يتمكّنوا من الخضوع حقًّا لسيادة الخالق، فعندئذٍ سوف يكون من الصعب عليهم ألا تدفعهم وتُقيّدهم الفكرة القائلة بأن "مصير المرء في يديه". سيكون من الصعب عليهم التخلّص من آلام صراعهم الشديد ضد المصير وسلطان الخالق، وغنيٌ عن القول، إنه سوف يكون من الصعب عليهم أن يصبحوا مُعتقين ومُحرّرين حقًّا وأن يصبحوا أشخاصًا يعبدون الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. بينما كنت أقرأ كلام الله، انهمرت الدموع على وجهي، وتوالت اختباراتي السابقة بوضوح في ذهني. لأتجنب أن يُنظَر إليَّ نظرة دونية، أجهدت عقلي وحاولت أن أجني المال باستيئاس، واعتقدت أنه من خلال المثابرة والعمل الجاد وحدهما، كان بإمكاني تغيير مصيري بيدي. لقد حافظت على عقلية التحدي في كل مرة كنت أفشل فيها، واعتقدت أنه إذا كان بإمكان الآخرين ممن لديهم عقل ويدين أن يصبحوا أثرياء، فأنا أيضًا يمكنني ذلك إذا حاولت جاهدة. ففي النهاية، كان لدي عقل ويدين، ولم أكن أقل ذكاءً منهم. اعتقدت أن إخفاقاتي السابقة كانت بسبب نقص الخبرة أو عدم تمكني من الحصول على الفرصة المناسبة. لقد تعاملت مع مغالطات مثل "على المرء أن يتحمل أعظم المصاعب لكي يصبح أعظم الرجال"، و "غيِّر مصيرك بيدك" بوصفها أقوالًا حكيمة، ومهما تعددت مرات فشلي، فقد كافحت بإصرار ضد قدري بعقلية لا تستسلم أبدًا، إيمانًا مني بأن العمل الشاق كان بإمكانه تغيير القدر، وكنت أسعى بإصرار لأصبح متفوقة على الآخرين. تسبَّب هذا في إصابتي بالعديد من الأمراض، بل وكلف زوجي حياته. كل هذا كان بسبب فساد الشيطان وعذابه! في الماضي، كثيرًا ما كنت ألقي باللائمة على القدر لكونه غير منصف بحقي. الآن فقط أدركت أن الله لم يعاملني بفظاظةٍ أو أن قدري كان سيئًا. بدلًا من ذلك، كان اختياري للطريق ونمط حياتي خاطئًا. لم أدرك سيادة الله ولم يكن بإمكاني الخضوع لتنظيماته وترتيباته. لقد أردت دائمًا تغيير وضعي الراهن ومصيري بيدي. لقد كافحت وعانيت لأكثر من عقد من الزمان من أجل المال والشهرة والمكاسب. الآن فقط أدركت أن كل هذه المعاناة قد نجمت عن كوني فاسدة ومعذَّبة من الشيطان، من جرَّاء جهلي بالحق. منذ تلك اللحظة فصاعدًا، ومتى ما كان لديَّ متسع من الوقت، كنت أقرأ كلام الله، وأحرص دائمًا على فهم حقائق أكثر.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله: "في الواقع، بغضّ النظر عن سموّ مُثُل الإنسان العُليا، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى لياقتها، فإن كلّ ما يسعى إليه الإنسان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة لحياة كلّ شخصٍ، وهما متعلقتان بأمورٌ يعتزم الشيطان غرسها في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان نوعًا دقيقًا جدًّا من الطرق، وهي طريقةٌ تتوافق إلى حد كبير مع مفاهيم الناس؛ وهي ليست متطرفة على الإطلاق، ومن خلالها يجعلُ الناس يقبلون – دون وعي منهم – طريقة عيش الشيطان وقواعده للعيش ويُحدِّدون أهداف الحياة ووجهتهم في الحياة، وعند قيامهم بذلك تصبح لديهم أيضًا طموحات في الحياة دون دراية منهم. بغضّ النظر عن مدى سموّ هذه الطموحات الحياتية، فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا "بالشهرة" و"الربح". كل شيء يتبعه أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور، أو جميع الناس في الحياة يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح يمكنهم حينها الاستفادة منهما للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة، ويعتقدون أن الشهرة والربح هما نوع من رأس المال الذي يمكنهم الاستفادة منه للحصول على حياة قائمة على البحث عن اللذة والمتعة الجسدية المفرطة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ، وإن كان دون درايةٍ، أجسادهم وعقولهم وكلّ ما لديهم ومستقبلهم ومصائرهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعل الناس هذا فعلًا دون تردُّدٍ للحظةٍ واحدة ويجهلون دائمًا الحاجة إلى استعادة كلّ شيءٍ سلَّموه. هل يمكن للناس أن يتحكَّموا بأنفسهم بمُجرَّد أن يلجأوا إلى الشيطان بهذه الطريقة ويصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في مستنقعٍ، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. بالتأمل في كلام الله، أدركت أن المال والشهرة والمكاسب هي الطرق التي يفسد بها الشيطان الناس. يستخدم الشيطان التأثيرات المجتمعية والتنشئة العائلية ليغرس في نفسي العديد من المعتقدات الزائفة، ومنها على سبيل المثال "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، "اسعَ إلى التميز والتفوق"، و "المال أولًا". وبسبب نشأتي فقيرة وتعرضي للتمييز العنصري فقد تبنّيت هذه الآراء بسهولة، واعتقدت أنه بالمال والشهرة والمكاسب، سيُقدرني الناس وأحظى بالاحترام، وسأكون قادرة على التحدث بثقة، وعيش حياة كريمة وذات قيمة. لأربح الشهرة والمكاسب، أجهدت عقلي في البحث عن فرص عمل، وعملت رغم إصابتي بالمرض، بل إنني تركت ابني البالغ من العمر عامًا واحدًا لأقطع آلاف الأميال لأتعلم إحدى المهارات. من أجل الشهرة والمكاسب، وعلى الرغم من انشغالي الشديد عن تناول الطعام، وإصابتي بالدوار والإعياء من الجوع، مما أضر بصحتي، لم أتردد قط في تقديم التضحيات. كان زوجي مُنقادًا بنفس الرغبات، ولم يتخلَّ عن العمل، مفضلًا تناول المسكنات على طلب العلاج الطبي. أصبح غنيًّا في النهاية لكنه فقد حياته. ألم تكن كل هذه المعاناة بسبب السعي وراء المال والشهرة والمكاسب؟ بدون فهم الحق وامتلاك التمييز، أسأت فهم الهرطقات والمغالطات التي يوظفها الشيطان لإفساد الإنسان بوصفها قوانين النجاة وأهداف الحياة. كنت حقًّا حمقاء وعمياء! بعد فهمي لهذا الأمر، قررت أن أكرِّس نفسي للإيمان بالله والسعي إلى الحق، بدلًا من اللهث وراء المال والشهرة والمكاسب كما كنت أفعل في السابق. أمضيت وقتًا أطول في قراءة كلام الله يوميًّا وشاركت بفاعلية في الشركات. بعد ثلاثة أشهر، باشرت واجبي في الكنيسة، ومارست سقاية المؤمنين الجدد.

لقد لاحظ أقربائي أنني قد توقفت عن إدارة عملي، وأعربوا عن قلقهم قائلين إنه مع وجود أطفال صغار ونفقات مستقبلية لا حصر لها، يجب أن أواصل عمل الإفطار. اتصل بي المالك أيضًا، قائلًا إن العديد من الناس استمتعوا بطعامنا وأعربوا عن أملهم في أن أعيد فتح المحل، وأنه وعائلته سيساعدونني إذا لم يكن بإمكاني القيام بذلك بمفردي. أثارت كلماتهم أفكاري: "هذا صحيح. فمع وجود طفلين في المدرسة، بالكاد يفي راتبي بتكاليف المعيشة الأساسية. وفي حال لم أجنِ مالًا أكثر، فسأظل أنا وأطفالي عُرضة للنظرات الدونية. قد يدرُّ عمل الإفطار آلاف اليوانات في اليوم. إنه لأمر صعب التخلي عن ذلك ربما كان بإمكاني توظيف شخص ما للمساعدة وإعادة استئناف العمل؟". بدأتُ في التخطيط والتفكير في هذا الخيار. لكنني كنت أعلم أن إعادة فتح عمل الإفطار سيتطلب مني جهدًا كبيرًا، الأمر الذي لا يتيح لي وقتًا كافيًا للقيام بواجباتي في الكنيسة. قد يكون من الجيد بالنسبة إليَّ أن أضمن انضمامي إلى الشركات. إنَّ إدارة عمل تجارية كانت دائمًا ما تستلزم اهتمامي. كان سيغدو من الصعب التركيز على قراءة كلام الله والسعي إلى الحق، وكانت حياتي الروحية ستتكبد خسائر بالتأكيد. شعرت بالتمزق والتضارب، ولم أتمكن من النوم في تلك الأيام. ذات يوم، قرأت بعضًا من كلمات الله: "لدى معظم الناس الرغبات التالية: أن يعملوا أقل ويكسبوا أكثر، وألا يكدحوا في الشمس والمطر، وأن يرتدوا أفضل الملابس، وأن يلمعوا ويضيئوا في كل مكانٍ، وأن يرتفعوا فوق الآخرين، وأن يجلبوا المجد لأسلافهم. يأمل الناس في تحقيق الكمال، ولكنهم عندما يتّخذون خطواتهم الأولى في رحلة حياتهم يُدرِكون تدريجيًّا كيف أن المصير البشريّ غير مثاليّ، ويستوعبون لأول مرةٍ حقيقة أنه رغم أن المرء يمكنه أن يضع خططًا جريئة لمستقبله وقد تراوده خيالاتٌ جريئة، إلا أنه لا أحد لديه القدرة أو القوّة على تحقيق أحلامه الخاصة، ولا أحد في وضعٍ يُمكّنه من التحكّم في مستقبله. سوف تكون هناك دائمًا مسافةٌ ما بين أحلام المرء والحقائق التي يتعيّن عليه أن يواجهها. فالأمور لا يمكن أبدًا أن تكون كما يرغب المرء، وفي مواجهة مثل هذه الحقائق، لا يستطيع الناس أبدًا الوصول للرضا أو القناعة. سوف يتمادى بعض الناس إلى أبعد مدى يمكن تخيّله، وسوف يبذلون جهودًا كبيرة ويبذلون تضحيات كبيرة من أجل معيشتهم ومستقبلهم في محاولة لتغيير مصيرهم. ولكن في النهاية، حتّى إذا استطاعوا تحقيق أحلامهم ورغباتهم عن طريق عملهم الشاقّ، فإنه لا يمكنهم أبدًا تغيير مصائرهم، ومهما حاولوا بإصرارٍ، فإنه لا يمكنهم أبدًا أن يتجاوزوا ما قدّره لهم المصير. بغضّ النظر عن الاختلافات في القدرة والذكاء وقوّة الإرادة، فالناس جميعهم متساوون أمام المصير، الذي لا يُميّز بين الكبار والصغار أو بين العظماء والأدنياء أو بين الأعزاء والحُقراء. المهنة التي يمتهنها المرء، وما يفعله لكسب قوته، ومقدار الثروة التي يجمعها في الحياة لا يُحدّدها والداه أو مواهبه أو جهوده أو طموحاته، ولكن الخالق سبق فحدّدها" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. "إذا كان لدى شخص ما موقف إيجابي تجاه سيادة الله على مصير الإنسان، فعندما يراجع رحلته، وعندما يختبر سيادة الله حقًا، سيرغب بصدق أكبر في الخضوع لكل ما رتبه الله، وسيكون لديه المزيد من التصميم والإيمان للسماح لله بترتيب قَدَرِهِ ولن يعود يتمرد على الله. هذا لأنهم يرون أنه عندما لا يعرف الناس ما هو القدر أو يفهموا سيادة الله، فإنهم يشقون طريقهم بجهد ويتعثرون في الضباب بناءً على إرادتهم الخاصة، وهذه الرحلة شاقة للغاية ومفجعة للغاية. لذلك عندما يدرك الناس أن الله له السيادة على قدر الإنسان، يختار الأذكياء أن يعرفوا سيادة الله ويقبلوها، ويودِّعوا الأيام المؤلمة التي "يحاولون فيها بناء حياة جيدة بأيديهم"، بدلاً من الاستمرار في الجهاد ضد القدر والسعي وراء ما يُسمى بأهدافهم في الحياة بطريقتهم الخاصة. عندما يكون الإنسان بدون الله، وعندما لا يستطيع رؤيته، وعندما لا يستطيع معرفة سيادة الله بوضوح، يصبح كل يوم بلا معنى، وبلا قيمة، ومؤلمًا بشكل لا يوصف. أيًا كان مكان وجود الشخص، وأيًا تكن وظيفته، فإن وسائل بقائه على قيد الحياة وأهدافه التي يسعى لتحقيقها لا تجلب له سوى انكسار قلب لا نهاية له وألم يصعب تجاوزه، لدرجة أنه لا يستطيع تحمل الالتفات إلى ماضيه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. عند قراءة كلام الله، أجهشت بالبكاء. بالتأمل في الأيام المؤلمة التي كنت أجاهد فيها ضد القدر قبل أن أعرف الله، أدركت أن عذابي ناجم عن عدم اعترافي بسيادة الله ومقاومتي لقدري بشخصيات فاسدة. كان عذاب عدم تحقيق ما كنت أرغب فيه لا يزال ماثلًا في ذاكرتي. كان بإمكان الآخرين أن يجنوا الملايين من نفس العمل في حين انتهى بي الأمر صُفر اليدين، بل بخسائر فادحة. هذا يبين أن مقدار المال الذي يمكن للمرء أن يجنيه وسواء كان المرء غنيًّا أو فقيرًا هي أمور مقدَّرة سلفًا من الله. إنه ليس شيئًا يمكن تحقيقه بجهود المرء فحسب. في عالم اليوم، تشتد حدة الكوارث بشكل متزايد. إذا أعطيت الأولوية لجني المال والسعي وراء الشهرة والربح والمكانة، وتخليت عن فرصة السعي إلى الحق وكسب الخلاص، ألم أكن لأصبح حمقاء وجاهلة؟ حتى لو كان عمل الإفطار بإمكانه أن يجلب آلاف اليوانات يوميًّا، فإن الفراغ والمعاناة من البعد عن الله لا يمكن تعويضهما بالمال. قد لا أكون غنية في الوقت الحالي، لكن كان لا يزال بإمكاني أن أعيش حياة طبيعية. والأهم من ذلك، أنني قد فهمت بعض الحقائق وفهمت معنى الحياة. كان بإمكاني أيضًا أن أقوم بواجباتي في الكنيسة، وهو ما جلب لي السلام والفرح. وفي ظل هذا الإدراك، قررت التخلي عن العمل والتركيز على واجباتي. بعتُ أدوات المطبخ التي كانت موجودة في متجري بسعر زهيد للآخرين.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "إذا كان الناس لا يستطيعون إدراك حقيقة أن الخالق له السيادة على مصير الإنسان وعلى جميع أمور البشر، وإذا لم يتمكّنوا من الخضوع حقًّا لسيادة الخالق، فعندئذٍ سوف يكون من الصعب عليهم ألا تدفعهم وتُقيّدهم الفكرة القائلة بأن "مصير المرء في يديه". سيكون من الصعب عليهم التخلّص من آلام صراعهم الشديد ضد المصير وسلطان الخالق، وغنيٌ عن القول، إنه سوف يكون من الصعب عليهم أن يصبحوا مُعتقين ومُحرّرين حقًّا وأن يصبحوا أشخاصًا يعبدون الله. ولكن توجد طريقة بسيطة للغاية لتحرير الذات من هذه الحالة؛ وهي توديع المرء طريقة عيشه السابقة وتوديع أهدافه السابقة في الحياة، وتلخيص وتشريح نمط حياته السابق ونظرته إلى الحياة، ومساعيه ورغباته ومثله العليا، ثم مقارنتها بإرادة الله ومطالبه للإنسان، ومعرفة ما إذا كان أيٌ منها يتّفق مع إرادة الله ومطالبه، وما إذا كان أيٌ منها يُنتِج القيم الصحيحة للحياة ويقود المرء إلى فهمٍ أكبر للحقّ ويسمح له بالعيش بإنسانية وبصورة إنسان. عندما تفحص مرارًا وتحلل بعنايةٍ الأهداف المختلفة التي يسعى إليها الناس في الحياة وطرق عيشهم التي لا تحصى، ستجد أنه ليس من بينها ما يناسب المقصد الأصليّ الذي أوجد الخالق به البشر. جميعها تجرّ الناس بعيدًا عن سيادة الخالق ورعايته؛ وجميعها أفخاخ تسبب إفساد الناس وتقودهم إلى الجحيم. بعد أن تعرف هذا، تكون مهمّتك هي أن تضع جانبًا وجهة نظرك القديمة عن الحياة وتبتعد عن الفخاخ المختلفة، وتسمح لله بأن يتولّى حياتك ويضع ترتيبات لك. وهي أيضًا أن تحاول فقط الخضوع لتنظيمات الله وإرشاده، وأن تعيش يبدون خيار فردي، وأن تصبح شخصًا يعبد الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. "أمّا أولئك الذين يسعون لمعرفة الله فهم قادرون على تنحية رغباتهم جانبًا وعلى استعدادٍ للخضوع لسيادة الله وترتيبه، ويحاولون أن يكونوا نوعية الناس الخاضعين لسلطان الله والذين يرضون مشيئة الله. هؤلاء الناس يعيشون في النور وفي ظلّ بركات الله، وسوف يكونون بالتأكيد موضع ثناء الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. "أنت مخلوق، وبالطبع عليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. أما إن لم تعبد الله، بل عشتَ في جسدك الدنس، أفلستَ إذًا مجرَّد حيوان في ثوب إنسان؟ بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. في هذا العالم، يرتدي الإنسان ثوب الشيطان، ويأكل طعامًا من الشيطان، ويعمل ويخدم تحت إمرة الشيطان، ويتمرغ تمامًا في دنسه. إن لم تفهم معنى الحياة أو تجد الطريق الصحيح، فما معنى حياتك بهذه الطريقة؟ أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس تنهضون في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوكم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (2)]. كشف لي كلام الله ما تعنيه المساعي ذات المعنى حقًا وذات القيمة في الحياة. الآن قد حالفني الحظ بأن أقابل عمل الخالق لتخليص الإنسان، وهي فرصة لا تعوض، وسماع صوت الخالق هو شيء يحلم به الكثيرون. فقررت ألا ألهث وراء المال والشهرة والمكاسب بعد الآن، بل أن أخضع لسيادة الله وأعيش بحسب متطلباته. فكرت في بطرس. عند سماعه دعوة الرب يسوع، ترك شباك صيده دون تردد ليتبعه، وفي النهاية عرف الله وخضع له وأَحَبَّه. أيوب أيضًا خسر كل شيء، لكنه ظل يسبح الله، وقدم شهادة جميلة لله أمام الشيطان، وفي النهاية بُورِكَ بظهور الله. لقد تخلى العديد من القديسين على مر التاريخ عن كل شيء، حتى عن حيواتهم، لينشروا إنجيل الله، وهي الطريقة ذات المعنى الأكبر والأكثر قيمة للعيش. مع وضع هذه الأمثلة في الاعتبار، علمت أنه يجب أن أقنع بالحصول على الملابس والطعام، وأن أكرِّس طاقة أكبر للسعي إلى الحق والقيام بواجباتي. إنَّ طلب معرفة الله هو الأمر الأكثر قيمة. بعد أن تخليت عن عملي تمامًا، فإلى جانب العمل والقيام بواجباتي، كنت أقضي ما تبقى من وقتي في قراءة كلام الله والترنُّم بالترانيم لتسبيح الله مع أبنائي. في كل يوم، كنت أشعر بالسلام والثبات، وكان الأمر ممتعًا. بعد بضعة أشهر، شُفيت من مرض معدتي الطويل الأمد، وعرفت أنها رحمة الله. أصبح أطفالي أكثر اعتمادًا على أنفسهم في دراستهم ونمط حياتهم اليومي. كانوا مطيعين وعقلاء بشكل خاص. شعرتُ باستنارة الله وإرشاده من خلال أكل وشرب كلام الله، والقيام بواجباتي. فهمت بعض الحقائق شيئًا فشيئًا. اكتسبت فهمًا أعمق لقدرة الله وسيادته، وكيف أفسد الشيطان الناس، وكيف خلَّص الله البشر. تعلَّمتُ أيضًا كيف ينبغي أن يعيش الناس وما المساعي ذات المعنى والقيمة حقًا. قلَّ الاضطراب في قلبي بشكل ملحوظ. إنني ممتنة بشدة لخلاص الله!


65. إيجاد طريقة لعلاج الكذب

كنت مسؤولة عن عمل السقاية في عدة كنائس. كنت أعلم أن قدرتي على القيام بهذا الواجب هي رفعة الله ونعمته، وأردت أن أقوم بهذا الواجب بشكل جيد لأرد لله محبته. ومع ذلك، ولأنني لم أحمل أي عبء، فقد أخرت العمل. حينها لم أتأمل في ذاتي وكذبت لأحمي سمعتي ومكانتي. رأيت في ضوء الحقائق أنني كنت مخادعة ولست إنسانة جديرة بالثقة.

كانت البيئة مروعة منذ فترة ليست بالقصيرة، واعتُقل العديد من الإخوة والأخوات. كتب لي القائد الأعلى يحثني على الإكثار من عقد الشركة عن حقيقة الرؤى للوافدين الجدد حتى يتمكنوا من فهم عمل الله والصمود في هذه البيئة الرهيبة. عند استلامي هذه الرسالة، عقدتُ على الفور شركة مع السقاة حول التنفيذ، لكنني لم أتابع تفاصيل هذا العمل فيما بعد. رأيت أنه بما أنني كنت قد عقدت شركة مع السقاة، فإنهم سيعقدون شركة مع الوافدين الجدد، وأيضًا، بما أنه لم يُعتقل أحد من الكنائس التي كنت مسؤولة عنها حتى الآن، فلا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلات كبيرة. ولكن على نحوٍ غير متوقع، بعد ذلك بوقت قصير، شهدت الكنائس الثلاث التي كنت مسؤولة عنها حملة اعتقالات واسعة النطاق. كتبت لي القائد مجددًا، وسألني عن كم عدد الوافدين الجدد في كل كنيسة ممن كانوا ينتظمون في حضور الاجتماعات، وعدد الذين لم ينتظموا في الاجتماع جرَّاء البيئة الرهيبة، وعدد الوافدين الجدد الذين اعتُقلوا، وكم عدد الذين لم يكن هناك من يسقيهم، وأن أرد بهذه التفاصيل على الفور. دفعني تلقي هذه الرسالة إلى إدراك أنه: "على الرغم من أنني نفذت هذه المهمة، فإنني لم أتابعها بالتفصيل. ليس لديَّ أدنى فكرة عن التفاصيل التي يطلبها القائد، فكيف يُفترض بي الرد؟ ماذا سيظن بي إذا أخبرته بالحقيقة؟ هل سيقول إنني لا أقوم بعمل حقيقي؟ كيف سأتمكن حتى من إظهار وجهي إذا ما هذَّبني؟ لا، لا أستطيع قول الحقيقة". جلست إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بي، أفكر مليًّا في خياراتي، ولا أدري كيف أرد، إلى أن خطرت لي أخيرًا فكرة. كتبتُ إلى القائد قائلةً: "لقد نُفذت سقاية الوافدين الجدد عن حقيقة الرؤى وجارٍ متابعتها". هرعتُ بعد ذلك لمتابعة العمل، وفكرت: "عندما يسأل القائد مجددًا، سأقدم له تقريرًا عن الوضع الذي تابعته للتو. وهكذا، لن يعرف أنني كنت غير مسؤولة وأنني لم أتابع سير العمل". لاحقًا، عندما توجهت إلى السقاة بالفعل للوقوف على تفاصيل الوضع، اكتشفت أنه على الرغم من أنهم كانوا قد عقدوا شركة مع الوافدين الجدد، فإنهم لم يحققوا أي شيء، وأيضًا، لم يكونوا واضحين تمامًا بشأن أوضاع الوافدين الجدد. عند معرفتي بهذه الأشياء، أدركت أخيرًا أن هذا كله كان عائدًا إلى أنني لم أحمل أي أعباء ولم أتابع سير العمل فعليًّا، وأن دخول الوافدين الجدد الحياة قد تأخر. لكنني لم أطلب الحق ولم أتأمل في ذاتي رغم ذلك، وبقي الوضع على حاله.

لم يمض وقت طويل حتى رتب القائد الأعلى اجتماعًا معنا للاطلاع على تفاصيل عمل السقاية، وعن عدد الوافدين الجدد الذين كان كل ساقٍ مسؤولًا عنهم، وكيف عالجوا صعوبات الوافدين الجدد ومفاهيمهم، وما إذا كانوا منتبهين في رعاية الوافدين الجدد، وما إلى ذلك. حينها شعرت بالقلق، وفكرت: "آمل ألا يسألني القائد أولًا، فهناك بعض العمل الذي لم أنفذه بالكامل وبضعة تفاصيل سيكون من المحرج للغاية ألا أتمكن من شرحها!". لكن الأشياء سارت حسبما كنت أخشى تمامًا، وسألني القائد أولًا. ومع عدم وجود خيار آخر، اضطررت إلى التظاهر بالهدوء، لكنني في داخلي لم أكن أريد سوى الهرب. قلت لنفسي: "ماذا لو سألني عن الكثير من التفاصيل التي لا أستطيع شرحها، ألن يبدو الأمر وكأنني لم أقم بأي عمل حقيقي؟ سيكون ذلك مهينًا للغاية! أسينظر إليَّ القائد وزملائي الآخرون نظرة احتقار؟". بدأ القائد بطرح بعض الأسئلة، وكدت أن أجد صعوبة في الإجابة عليها واحدًا تلو الآخر، لكن عندما سألني القائد عن سقاية الأخت يانغ فان للوافدين الجدد، أصابني الذعر، وقلت لنفسي: "لا أعرف شيئًا عن عمل يانغ فان مع الوافدين الجدد، لقد انتهى أمري، ماذا يُفترض بي أن أقول؟ إن صدقتُ مع القائد وقلت له إنني لا أدري، فهل سيقول لي: لقد كنتِ مسؤولة عن عمل السقاية لفترة طويلة ولا تعرفين حتى هذه التفاصيل الأساسية، فكيف تقومين بوظيفتكِ؟ ألن يخيب هذا أمل القائد ويجعله ينظر إليَّ باحتقار؟". مع أخذ هذه الأمور في الاعتبار، أبلغت القائد فحسب عن بعض عمل يانغ فان السابق في السقاية. دفعني الشعور بالذنب والقلق من قولي هذا إلى أن يخفق قلبي، وشعرت بحرارة في وجهي. على الرغم من أنني قد تمكنت من شق طريقي بالخداع وحماية سمعتي ومكانتي، فقد كان يملؤني شعور بالاتهام وألم لا يمكن وصفهما، "ألست أكذب بوقاحة فحسب؟ يا لي من منافقة!". في تلك الليلة، استلقيت في الفراش، وأنا أتقلب، عاجزةً عن النوم، ويملؤني الندم على الأكاذيب التي قد تفوهت بها. لكن ما قيل قد قيل، وقد قيل، وكما الماء المسكوب، لا يمكن استعادته، وكان قد فات أوان المصارحة والمكاشفة. إذا علم القائد بالأمر، فهل سينعتني بالإنسانة المخادعة؟ جالت هذه الأفكار في رأسي، ولم أتمكن من استجماع شجاعتي للمصارحة. شعرت أنني كنت بلا نزاهة وكرامة، وكنت أشبه بمنافقة حقيقية. كان قلبي يخفق من القلق، كما لو كنت أشعر باضطراب في معدتي، وظللت أسائل نفسي فحسب: "لمَ لم أتمكن من إخبار القائد بالحقيقة؟ ما الفائدة من هذا الخداع؟". كلما أمعنت التفكير في الأمر، شعرت أنني مذنبة أكثر، فصليت إلى الله في قلبي: "يا إلهي! حينما سألني القائد عن تفاصيل العمل اليوم، كان من الواضح أنني لم أكن أعرف، ولكن بسبب خوفي من احتقار الناس لي ومن فقدان ماء وجهي، كذبتُ بوقاحة لأخدع القائد. يا إلهي! إنني مخادعة جدًّا، أرجوك امنحني الشجاعة لأكون نقية وصريحة وأعيش بصفتي إنسانة صادقة".

ذات يوم، شاهدت مقطع فيديو لشهادة اختبارية بعنوان الألم الناجم عن اختلاق الأكاذيب، كانت هناك فقرة من كلمات الله في هذا الفيديو أثرت فيَّ بشدة. يقول الله القدير: "كثيرًا ما يتحدَّث الناس بترهات وأكاذيب ويقولون أشياء جاهلة وحمقاء ودفاعية، في حياتهم اليومية. أغلب هذه الأشياء تُقال من أجل الغرور والكبرياء، لإرضاء الأنا. ويكشِف التحدُّث بمثل هذه الأكاذيب عن شخصياتهم الفاسدة. ... لقد صارت أكاذيبك كثيرة جدًّا. كل كلمة تقولها مغشوشة وغير صادقة، ولا يمكن اعتبار أيها حقيقية أو صادقة. مع أنك لا تشعر بأنك فقدت ماء وجهك عندما تكذب، فإنك تشعر بالخزي في أعماقك. يلومك ضميرك وتكون صورتك في عينيِّ نفسك متدنية، وتفكِّر: "لماذا أعيش مثل هذه الحياة المثيرة للشفقة؟ هل قول الحقِّ صعب إلى هذه الدرجة؟ أيجب أن ألجأ إلى الأكاذيب من أجل كبريائي؟ لماذا حياتي مُرهِقة للغاية؟" ليس عليك أن تعيش حياة مرهِقة. إذا تمكنت من ممارسة كونك شخصًا صادقًا، ستكون قادرًا على عيش حياة مسترخية وحرة ومتحررة. ومع ذلك، فقد اخترتَ الحفاظ على كبريائك وغرورك بقول الأكاذيب. وبالتالي، تعيش حياة مرهِقة وبائسة، وهذا ما جنيتَه على نفسك. قد يربح المرء شعورًا بالفخر من خلال الكذب، ولكن ما هذا الشعور بالفخر؟ إنه مجرد شيء فارغ، بلا قيمة إطلاقًا. الكذب يعني بيع الشخصية والكرامة. إنه يجرِّد المرء من كرامته وشخصيته، ويجعل الله غاضبًا ويمقت ذلك. هل هذا جدير بالاهتمام؟ كلا. هل هذا هو المسار القويم؟ كلا، ليس كذلك. يعيش الأناس الذين يكذبون كثيرًا حسب شخصياتهم الشيطانية؛ إنهم يعيشون تحت نفوذ الشيطان. إنهم لا يعيشون في النور، ولا يعيشون في محضر الله. إنك تفكِّر باستمرار في كيفية الكذب، وبعد أن تكذِب، عليك أنْ تفكِّر في كيفية التستُّر على تلك الكذبة. وعندما لا تتستَّر على الكذبة جيدًا بما فيه الكفاية وتُكشَف، عليك أن تقدح زناد فكرك لمحاولة تسوية التناقضات وجعل الأمر معقولًا. أليس العيش بهذه الطريقة متعبًا؟ إنه مرهق. هل يستحق ذلك؟ لا، لا يستحق كل هذا العناء. قدْحُ زناد العقل للكذب ثم التستر على الكذب، كل ذلك من أجل الكبرياء والغرور والمكانة، ما معنى ذلك؟ أخيرًا، تتفكَّر وتفكِّر في نفسك: "ما المغزى من ذلك؟ إن قول الأكاذيب والاضطرار إلى التستُّر عليها أمر مرهق للغاية. لن ينجَح التصرف على هذا النحو؛ سيكون الأمر أيسر لو صرتُ شخصًا صادقًا". إنك ترغب في أنْ تصير شخصًا صادقًا، لكن لا يمكنك التخلي عن كبريائك وغرورك ومصالحك الشخصية. لذلك، لا يمكنك اللجوء إلا إلى الكذب لدعم هذه الأشياء. سوف تتحمل صعوبات مختلفة من أجل ممارسة الحق إذا كنت شخصًا يحب الحق. حتى لو كان ذلك يعني التضحية بسمعتك ومكانتك واحتمال سخرية الآخرين وإذلالهم، فلن تمانع؛ ما دام بوسعك ممارسة الحق وإرضاء الله، فهذا يكفي. أولئك الذين يحبِّون الحق يختارون ممارسته وأن يكونوا صادقين. وهذا هو المسار القويم وهو مسار يباركه الله. إذا كان الإنسان لا يحِب الحق فماذا يختار؟ إنه يختار استخدام الأكاذيب للحفاظ على سمعته ومكانته وكرامته وشخصيته. إنه يفضِّل أنْ يكون مخادعًا، وأن يمقته الله ويرفضه. مثل هؤلاء الناس يَرفضون الحق ويَرفضون الله. إنهم يختارون سمعتهم ومكانتهم؛ يريدون أن يكونوا مخادعين. إنهم لا يهتمون بمسرة الله ولا إن كان سيخلصهم. هل لا يزال بإمكان الله تخليص مثل هؤلاء الناس؟ بالتأكيد لا، لأنهم اختاروا الطريق الخطأ. لا يمكنهم العيش إلا بالكذب والغش. لا يمكنهم إلا أن يعيشوا حياة مؤلمة من قول الأكاذيب والتستر عليها وقدح زناد فكرهم للدفاع عن أنفسهم كل يوم. إذا كنتَ تظن أنَّ بوسع الأكاذيب دعم السمعة والمكانة والغرور والفخر الذي ترغب فيه، فأنت مخطئ تمامًا. في الواقع، من خلال الكذب، لا تفشل فحسب في الحفاظ على غرورك وكبريائك، وكرامتك وشخصيتك، بل والأخطر من ذلك أنك تفوِّت فرصة ممارسة الحق وأن تكون شخصًا صادقًا. حتى لو تمكنتَ من حماية سمعتك ومكانتك وغرورك وكبريائك في تلك اللحظة، فقد ضحيتَ بالحق وخنتَ الله. هذا يعني أنك فقدت تمامًا فرصتك في أن يخلِّصك ويكمِّلك، وهذه هي الخسارة والندم الأكبر طيلة حياتك. أولئك المخادعون لن يفهموا هذا أبدًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. وحدهم الصادقون يحيون بحسب الشَبَه الإنساني الحق). كشفت كلمات الله عن حالتي بدقة. لأحمي غروري وكبريائي، وأحول دون أن ينظر إليَّ الناس باحتقار، اخترت أن أكذب وأخدعهم، وضحيتُ بنزاهتي وكرامتي، بدلًا من قول الحقيقة. وفيما يتصل بموجة الاعتقالات الأخيرة، كتب إليَّ القائد ليسألني عن عدد الوافدين الجدد في المنطقة التي كنت مسؤولاً عنها ممن كانوا يجتمعون بانتظام وعدد من لم يكونوا كذلك، وعن النتائج الأخيرة في سقاية الوافدين الجدد ودعمهم. كان من الجليِّ أنني لم أتابع هذه المهام، وكان يجب أن أتحرى الصدق في تقريري للقائد، ولكن لأحمي غروري ومكانتي، كذبت وقلت إنني أتابع بالفعل هذا الأمر. خلال الاجتماع، سألني القائد عن سقاية يانغ فان للوافدين الجدد ولم أكن أعرف التفاصيل، لذلك كذبت بوقاحة فحسب، وأبلغت عن معلومات قديمة على أنها حديثة في محاولة لخداع طريقي للإفلات من هذا المأزق. على الرغم من أنني أدركت أنني كنت أكذب وشعرت بالاتهام، لم أرغب في المصارحة رغم ذلك. لمنع الآخرين من النظر إليَّ نظرة احتقار، كذبت مرة تلو الأخرى. لقد كنت مراوغة ومخادعة للغاية! لم أتمكن من التوقف عن سؤال نفسي: "ألستُ مؤمنة"؟ إنَّ المؤمن الحقيقي هو القادر على قول الحقيقة وأن يكون صادقًا ويتحلى بالنزاهة والكرامة، ومهما كان الموقف، فهو يتمتع بالشجاعة لمواجهة الحقيقة وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، ورغم أن الممارسة على هذا النحو قد تفسح المجال للآخرين أن يروا عيوبهم وأوجه قصورهم، فإن ممارسة الحق والعيش بانفتاح يرضي الله ويُمكِّن الآخرين من الثقة بهم. لكنني قد كذبت لأحمي سمعتي ومكانتي، وكانت تنقصني كل نزاهة وكرامة، وفشلت في الارتقاء حتى إلى أدنى متطلبات السلوك الإنساني. لقد أكرمني الله ومنحني الفرصة للقيام بواجب السقاية، على أمل أن أكون صادقة في تعاوني معه وأن أسقي الوافدين الجدد الذين يؤمنون بالله حق الإيمان بشكل صحيح. كانت هذه أيضًا فرصةً منحني الله إياها للممارسة لربح الحق، لكنني قد فشلت في الارتقاء إلى مقصد الله الجاد. لم يقتصر الأمر على أنني لم أحمل أي عبء في واجبي فحسب، بل اخترت أيضًا أن أكذب بدلًا من ممارسة الحق حين واجهتني المشكلات. لقد خذلت الله حقًّا. كلما أمعنت التفكير بشأن هذا الأمر، أصبحت أكثر انزعاجًا، وكرهت نفسي لكوني مخادعة للغاية.

لاحقًا، طلبت في ثنايا كلمة الله لأجد السبب الأساسي لكذبي وخداعي. قرأت فقرة من كلمات الله: "عندما ينكشف أضداد المسيح ويُهذبون، فأول ما يفعلونه هو البحث عن مبررات مختلفة دفاعًا عن أنفسهم، وكذلك البحث عن الأعذار بكافة أنواعها سعيًا منهم لتخليص أنفسهم من المأزق، وبذلك يحققون غرضهم المتمثل في التملص من مسؤولياتهم، والتوصل إلى هدفهم بنيل المسامحة. إن أكثر ما يخشاه أضداد المسيح هو أن يدرك شعب الله المختار حقيقة شخصيتهم، ويكتشفوا مواطن ضعفهم وعيوبهم، ويعرفوا نقطة ضعفهم، ومستوى قدراتهم الحقيقي، وقدرتهم على العمل؛ لذا فإنهم يبذلون قصارى جهدهم ليُخفوا أنفسهم لكي يتستروا على عيوبهم ومشاكلهم وشخصياتهم الفاسدة. وعندما ينكشف فعلهم الشر ويفتضح، فأول ما يفعلونه هو ألّا يعترفوا بهذه الحقيقة أو يقبلوها، أو أن يبذلوا قصارى جهدهم للتكفير عن أخطائهم ويعوضوا عنها، وبدلًا من ذلك فإنهم يحاولون ابتكار العديد من الطرق لاستخدامها للتستر عليها، ولإرباك المطَّلعين على أفعالهم وتضليلهم، وعدم السماح لشعب الله المختار الله برؤية حقيقة الأمر، أو يعرفون مدى الضرر الذي سببته أفعالهم لبيت الله، وحجم التعطيل والاضطراب الذي ألحقوه بعمل الكنيسة. إن جلَّ ما يخشونه، بالطبع، أن يكتشف ذلك الأعلى؛ لأنه بمجرد أن يعرف الأعلى فسيجري التعامل معهم وفقًا للمبادئ، وسيكون أمرهم قد انتهى، ومن المحتم طردهم واستبعادهم. وهكذا، عندما ينكشف فعل أضداد المسيح للشر، فإن أول ما يفعلونه ليس هو أن يفكروا أين أخطأوا، وأين انتهكوا المبادئ، ولماذا فعلوا ما فعلوا، وأي شخصيَّة كانت تتحكم بهم، وما نواياهم، وما حالتهم في ذلك الوقت، وما إذا كان ذلك ناجمًا عن تمرد أو ناجمًا عن زيف نواياهم. بدلًا من تشريح هذه الأمور، فضلًا عن التأمل فيها، فإنهم يرهقون عقولهم بحثًا عن أي وسيلة لطمس الحقائق الفعلية. وفي الوقت نفسه، يبذلون قصارى جهدهم لشرح وتبرير أنفسهم أمام شعب الله المختار، من أجل خداعهم، وجعل المشكلات الكبرى تبدو وكأنها مشكلات صغيرة، وجعل المشكلات الصغيرة تبدو وكأنها ليست إشكالية، والخروج منها بالخداع، حتى يتمكنوا من البقاء في بيت الله ليرتكبوا أعمالًا غير صالحة باستهانة، وإساءة استخدام سلطتهم، ومواصلة تضليل الناس والسيطرة عليهم، وجعلهم ينظرون إليهم بإجلال، ويفعلون ما يقولون لإرضاء طموحاتهم ورغباتهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الحادي عشر). من كشف كلمات الله، رأيت أنه عندما توجد انحرافات أو ثغرات في عمل أضداد المسيح، فبدلًا من أن يتعلموا الدروس ويسارعوا إلى تصحيح المشكلات والانحرافات في عملهم، يحاولون بكل طريقة ممكنة الكذب وإخفاء الحقيقة، ويمنعون القادة من معرفة المشكلات والثغرات في عملهم، ويحاولون استخدام الحيل والمكائد لكسب ثقة الآخرين. هذه هي الشخصية الشريرة لأضداد المسيح. ألم يكن ما قد كشفتُه هو شخصية ضد المسيح؟ حينما جاء القائد للإشراف على عملي ومتابعته، كان هناك الكثير من الأعمال التي لم أكن قد أنجزتها، لكنني لم أبلغه بالوضع الفعلي فحسب، بل أخفيت عنه الحقيقة وخدعته أيضًا، وبذلت قصارى جهدي لإخفاء حقيقة أنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي. لاحقًا، بينما كان القائد يتفقد سقاية الوافدين الجدد التي يقوم بها كل ساقٍ، وبما أنني لم أكن قد أنجزت عملًا حقيقيًّا ولم أكن أعرف تفاصيل محددة فقد كذبت مرة أخرى، وأبلغت عن عمل السقاية في وقت أبكر على أنه عمل أُنجز مؤخرًا بهدف خداع القائد. كنت على دراية تامة بأن قيامي بذلك كان خداعًا وغشًّا، ولكن لأحافظ على الانطباع الجيد الذي كوَّنه القائد عني، كذبتُ عليه بكل وقاحة لأخدعه. أدركت أن الشخصية التي قد كشفتُ عنها كانت نفس الشخصية الشريرة والحقيرة لأضداد المسيح. أظهر التحقيق الذي أجراه القائد في عملي أنه كان مسؤولًا، وكان هذا من شأنه أن يُمكِّنه سريعًا من اكتشاف الانحرافات والمشكلات في عملي. التزمت الصمت بشأن المشكلات الموجودة في العمل وقدمت للقائد واجهةً كاذبة لأعطيه انطباعًا زائفًا بأنني كنت أقوم بعمل حقيقي. ونتيجة لذلك، لم يتمكن القائد من اكتشاف الحقيقة، وبقيت المشكلات في عملي دون حل. ومن خلال القيام بذلك، كنت أعيق عمل الكنيسة. رأيت أن إخفاء الحقيقة لمنع القائد من الإشراف على العمل كان بحكم طبيعته أسوأ بكثير من عدم القيام بعمل حقيقي. بعد إدراكي لهذا الأمر، شعرت أنني كنت في خطر. لم يكن لديَّ قلب يتقي الله وكنت أسلك طريق ضد المسيح. صليت إلى الله في داخلي وتبت: "يا إلهي، بفضل كشف كلماتك، أرى أن شخصيتي شريرة وحقيرة، وقلبي يملؤه الخوف. أرجوك أرشدني لأتخلص من هذه الشخصية الفاسدة وأقبل إشراف الآخرين".

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "إن طلب الله من الناس أن يكونوا صادقين يبرهن على أنه يمقت حقًا المخادعين ولا يحبهم. إن كراهية الله للأشخاص المخادعين هي كراهية لطريقتهم في فعل الأشياء، وشخصياتهم، ونواياهم، وأساليبهم المحتالة؛ فالله يبغض هذه الأمور جميعًا. إنْ استطاع الأشخاص المخادعون قبول الحق، واعترفوا بشخصياتهم المخادعة، وكانوا على استعداد لقبول خلاص الله، فسيكون لديهم أيضًا أمل بالخلاص، لأن الله يعامل الناس جميعًا على قدم المساواة، كما يفعل الحق. وبالتالي، إذا ما رغبنا في أن نصبح الناس الذين يرضون الله، فإن أول شيء يتعيَّن علينا فعله هو تغيير مبادئ سلوكنا. فلا يعود بإمكاننا العيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، ولا المضي في اعتماد الأكاذيب والاحتيال. لا بدّ لنا من التخلّي عن كل أكاذيبنا وأن نصبح صادقين. عندئذ تتغيَّر نظرة الله إلينا. كان الناس في السابق يعتمدون دومًا على الأكاذيب والادعاء الكاذب والاحتيال في أثناء معيشتهم بين الآخرين، وكانوا يستخدمون فلسفات شيطانية باعتبارها أساس وجودهم وحياتهم وقاعدة سلوكهم. كان هذا النهج موضع مقت من الله. إذا تحدَّثت بصراحة بين صفوف غير المؤمنين، وقلت الحق، وكنت شخصًا صادقًا، فعندئذٍ ستتعرَّض للافتراء والإدانة والاستبعاد؛ ولذلك تتبع التوجُّهات الدنيوية، وتعيش بحسب الفلسفات الشيطانية؛ وتغدو شيئًا فشيئًا أكثر مهارة في الكذب والخداع. وتتعلَّم أيضًا استخدام الوسائل الخبيثة لتحقيق أهدافك وحماية نفسك، كما تصبح أكثر فأكثر ازدهارًا في عالم الشيطان، ونتيجةً لذلك فإنك تسقط في أعماق الخطيَّة إلى أن تعجز عن تخليص نفسك. في بيت الله، الأمور على العكس من ذلك تمامًا. فكلما ازددت كذبًا وخداعًا، ازداد سأم شعب الله المختار منك واستبعادهم لك. وإذا رفضت أن تتوب، وظللت متمسكًا بفلسفات الشيطان ومنطقه، واستخدمت المؤامرات والمكائد المحكمة لتمويه نفسك والتظاهر، فمن المرجح جدًا أن تنكشف وتُطرد؛ ذلك لأن الله يبغض المخادعين. لا يزدهر في بيت الله سوى الصادقين الأمناء، أما المخادعون فسيكون مآلهم إلى النبذ والاستبعاد. هذا كله قد سبق الله أن قدَّره. لا نصيب في ملكوت السماوات إلا للصادقين. إن لم تَسْعَ لأن تكون إنسانًا صادقًا، ولم تختبر وتمارس في اتجاه اتباع الحق، ولم تكشف قبحك ولم تكشف نفسك، فلن تستطيع أبدًا تلقي عمل الروح القدس وربح رضاء الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر جوهرية لكون المرء شخصًا صادقًا). من كلمات الله، أدركت أن الله يحب الصادقين، وأن الصادقين يمتلكون الشجاعة لمواجهة عيوبهم وأوجه قصورهم، وأنهم قادرون على أن يكونوا جديرين بالثقة، ولا يخدعون الناس أو الله، وأنهم حين تواجههم المشكلات فإنهم قادرون على طلب الحق وممارسته. مثل هؤلاء الناس يدخلهم الله إلى الملكوت ليعيشوا حياة أبدية. يبغض الله الكاذبين والمخادعين والذين يستعملون الحيل. أمثال هؤلاء الناس مخادعون وإبليسيون. كما يقول الكتاب المقدس: "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). رأيت أن الكاذبين كلهم أبالسة. إنَّ الأبالسة هم أعداء الله ويكرههم الله. لن يُخلِّص الله مثل هؤلاء الناس إطلاقًا. هذا ما يقرره جوهر الله البار والأمين. كنت قد كذبت في واجبي لأحمي غروري ومكانتي، وحاولت أن أتستر على أوجه القصور في عملي. كان القيام بذلك يعني أنني كنت أخون الحق، وأقف في صف الشيطان، وأقاوم الله. علاوة على ذلك، بالاعتماد على الإخفاء والادعاء خلال قيامي بالواجبات في الكنيسة، لا يمكنني إخفاء الحقيقة إلا لفترة طويلة، وعلى المدى البعيد، ستُكشف الكثير من الانحرافات في العمل، وسيميزني الجميع فور معرفتهم بالحقيقة ويرفضونني، وهذا يعني أنني سأحطم أي مظهر من مظاهر النزاهة والكرامة التي قد تكون لديَّ، وستُدمَّر فرصي في التوبة. بالتأمل في أضداد المسيح هؤلاء، مهما بلغ مقدار ما يفعلونه من أفعال سيئة أو مدى إضرارهم بعمل بيت الله، فهم لا يتأملون أو يتوبون أبدًا، وإذا ما أشرف أحد على عملهم أو تفقده، فإنهم يستخدمون مجموعة من الحيل لخداعه وإخفاء الحقيقة، ويظهرون افتقارهم المطلق لقبول الحق. ففي نهاية المطاف يُطردون من الكنيسة بسبب كل الشرور التي يرتكبونها. أولئك الذين يتحلون بالشجاعة لأن ينفتحوا ويمكنهم ممارسة الحق هم الصادقون في نظر الله وهم الذين سيُخلَّصون ويبقون. وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يحاولون خداع الله لتحقيق مكاسب شخصية إنما هم حمقى ومخادعون إلى أبعد الحدود، وسيستبعدهم الله في النهاية.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "عندما يؤدي الناس واجبهم أو أي عمل أمام الله، فإن قلوبهم يجب أن تكون نقية: يجب أن تكون مثل وعاء من الماء العذب؛ صافيًا تمامًا من دون شوائب. فأي نوع من المواقف هو الصحيح؟ مهما يكن ما تفعله، فإنك تستطيع أن تعقد مع الآخرين شركة بأي شيء في قلبك أو أي أفكار لديك. إذا قال لك شخص ما إن طريقتك في القيام بالأشياء لن تنجح واقترح فكرة أخرى، وشعرت أنت أنها فكرة جيدة جدًا، فعليك أن تتخلى عن طريقتك وتقوم بالأشياء وفقًا لما يراهم. ومن خلال فعل ذلك، سيرى الجميع أن بإمكانك قبول اقتراحات الآخرين واختيار المسار الصحيح والتصرف وفقًا للمبادئ بشفافية ووضوح. ما من ظلمة في قلبك وأنت تتصرف بصدق وتتكلم بصدق، مستندًا إلى نزعة الأمانة. تسمي الأشياء بأسمائها. لو أنَّ أمرًا قد كان، فهو كذلك، وإن لم يكن، فهو لم يكن. لا خدع، ولا أسرار، بل شخص شفاف للغاية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يأمل الله أن نتعامل مع واجباتنا بقلب مخلص، وأن نتحدث وفقًا للحقائق، وأن نقبل تمحيصه في كل شيء. عندما تحقق القائد من عملي مجددًا، عزمت على قول الحقيقة إن لم أكن قد قمت بعمل حقيقي، وأن أتحلى بالشجاعة لمواجهة مشكلاتي، وأن أتوقف عن الكذب لحماية سمعتي ومكانتي، وأن أمارس كوني إنسانة صادقة. لاحقًا، أخذت زمام المبادرة لمصارحة القائد بشأن كذبي من أجل سمعتي ومكانتي. بعد أن صارحته، عقد القائد بعد ذلك شركة عن اختباره الخاص لمساعدتي. من خلال الممارسة على هذا النحو، شعرت بتحرر أكبر بكثير. وبالمضي قدمًا، اتبعت نصيحة القائد بسرعة تصحيح الانحرافات في عملي، مثل الإسراع بإعفاء السقاة غير المناسبين، والشركة بالتفصيل مع السقاة حول واجباتهم، وبعد ذلك المتابعة والإشراف على تقدمهم في عملهم. أظهر العمل تحسنًا واضحًا، عندما شاركتُ بنفسي في تفاصيل العمل على هذا النحو.

بعد مرور أسبوع، أرسل القائد رسالة يسألني فيها عن رعايتي للسقاة. عند استلامي هذه الرسالة، أدركت أنني كنت مشغولة جدًّا بمتابعة عمل آخر، لدرجة أنني أغفلت مهمة رعاية الأفراد، ولم أكن أعرف عدد الأشخاص الذين يمكن رعايتهم. كيف كان لي أن أرد؟ ماذا كان سيعتقد القائد عني إذا علم أنني كنت أهمل مثل هذه الوظيفة المهمة؟ هل سيقول إنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي؟ فكرت: "لماذا لا أجيبه بالقول إنني بصدد متابعة هذا العمل، وهكذا لن يكتشف الحقيقة". وبالتفكير على هذا النحو، أدركت فجأة: "ألا أريد فحسب أن أكذب مجددًا لأحمي سمعتي ومكانتي؟". فصليت في داخلي إلى الله: "يا إلهي! لم أعد راغبة في الكذب أو الخداع. لم أقم بهذه المهمة، وذلك لأنني كنت غير مسؤولة. إنني مستعدة لإبلاغ القائد بذلك بصدق". شعرت بإحساس عميق بالسلام بعد الصلاة. فكرت في كيف أن الله يحب الصادقين الذين يمكنهم تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية وأنه كان عليَّ أن أواجه الأشياء بهدوء، وألا أخفي الحقيقة، وأنه مهما كان ظن القائد بي، كان عليَّ أن أمارس كوني إنسانة صادقة. لذا، أخبرت القائد بالحقيقة: "لم أُعر اهتمامًا كافيًا لرعاية المواهب، لكنني مستعدة لتغيير هذا الأمر في المستقبل". حينها بدأت في التعاون بالفعل، وبعد أيام قليلة وجدتُ شخصين كان من الممكن رعايتهما. بعد ذلك، عندما كتب إليَّ القائد مجددًا لأتحقق من عمل آخر ومتابعته، فحتى عندما لم تحرز بعض الأعمال نتائج جيدة، كنت على استعداد لمواجهة ذلك بهدوء والإبلاغ عن هذه الأشياء بصدق. على الرغم من أنني لا أزال غير قادرة على الوفاء بمعايير كوني إنسانة صادقة، فإنني مستعدة للسعي إلى الحق، والممارسة وفقًا لكلمة الله، والتخلص شيئًا فشيئًا من شخصيتي المخادعة.


66. هل التحلي بالود مبدأ من مبادئ السلوك؟

أتذكر عندما كنت في الصف الأول الابتدائي، كانت معلمة الصف ودودة وسهلة التعامل وكانت دائمًا ما ترتسم على وجهها نظرة لطيفة. لم تفقد قط أعصابها معنا أو تنتقدنا بقسوة. وأحيانًا كانت تتجاذب معنا أطراف الحديث كما لو لم تكن معلمتنا. كنا جميعًا نحب التواجد حولها وكان آباؤنا يمتدحونها لكونها معلمة جيدة. كنت أنظر إليها باحترام وإعجاب شديدين وأردت أن أكون شخصًا مثلها. في وقت لاحق من حياتي، مهما كان من تعاملت معه، لم أتجادل قط مع أي شخص تقريبًا. حتى لو آذاني أحدهم وانزعجت منه أو كرهته، كنت لا أزال أختار أن أكظم غيظي وأحييه بابتسامة لأتعايش معه بسلام. ولهذا السبب، كان زملائي في الصف يحبون التواجد حولي، وكان أقربائي جميعًا يقولون إنني مهذبة وعاقلة. بعد إيماني بالله، كنت لا أزال أتعايش مع إخوتي وأخواتي على هذا النحو، وأتحدث برفق وأبذل قصارى جهدي لكي لا أجرح كبرياء أحد. حتى عندما كان بإمكاني أن أرى الآخرين وهم يعانون من مشكلات، كنت دائمًا ما أهوِّن من شأن الأمور، وهو ما أدى إلى أن يراني الآخرون في صورة إيجابية، وبذلك عززت اعتقادي بأن تصرفي بهذه الطريقة كان أمرًا جيدًا. لم يكن الأمر كذلك إلا في وقت لاحق، وبعد أن اجتزت بعض الأمور، ومن خلال كشف كلام الله، فهمت أن كون المرء ودودًا ليس مبدأً يتصرف به المرء، وأدركت كيف أتصرف بشبه الإنسان الحقيقي.

في يناير/كانون الثاني من عام 2022، كنت أشرف على بعض أعمال التطهير في الكنيسة. كانت لي يوان ولين شي قد بدآ للتو في هذا العمل، ولم تكونا قد استوعبتا المبادئ، فتابعت عملهما أكثر من ذلك بقليل. في ذلك الوقت، وجدت أنهما كانتا لامباليتين تمامًا في واجبهما، وكانت تظهر بعض المشكلات الواضحة. ذات مرة، لاحظت أنه في مواد التطهير التي قد نظماها، لم يقدِّما سوى موجز لسلوكيات بعض الأشخاص، وكانت التفاصيل ناقصة، وكانت بعض الحالات تفتقر إلى الأدلة وفي حاجة ماسة إلى أمثلة إضافية لتأكيد ما إذا كان يجب أن يُخرج هؤلاء الأشخاص. إذا لم يُحقَّق في الأمر ويُتثبت منه بشكل واضح، فقد يُخرج الشخص بسهولة من دون وجه حق ويُطرد. كانت هذه مشكلة خطيرة للغاية. لقد رأيت للتو مدى إهمالهما في تنظيم مواد التطهير، وكلما أمعنت التفكير في الأمر، اشتد غضبي بدرجة أكبر. فقلتُ لأختي الشريكة ليو جينغ: "لقد بدأت لي يوان ولين شي للتو العمل على هذا الأمر وهما لا تطلبان المشورة في العديد من الأشياء التي لا تفهمانها. إنهما لا مباليتان للغاية في واجباتهما. عليَّ أن ألفت انتباههما هذه المرة إلى موقفهما الإشكالي تجاه واجبهما". وافقتني ليو جينغ الرأي. لكن حينما كتبت إليهما، ترددت قائلة: "عندما كنت معهما قبل أيام قلائل بدت حالتهما سلبية نوعًا ما، فهل إذا هذبتهما وشرَّحتُ لهما طبيعة لا مبالاتهما في الواجبات، فهل ستصبحان سلبيتين للغاية إلى درجة أنهما ستتركان العمل؟ هل ستقولان إنني لا أتفهم الصعوبات التي تواجههما وأنني شديدة التطلب وقاسية؟ ربما ستفقدان الانطباع الجيد الذي كونتاه عني". لحماية صورتي الشخصية، لم أُشر إلا إلى الانحرافات التي قد تسببا فيها ولم أتفوه بشيء لأفضح شخصياتهما الفاسدة. حتى أنني صغت ذلك بمجموعة من المواسات والمواعظ، مثل تشجيعهما على النظر إلى عيوبهما ونقائصهما بشكل صحيح وعدم العيش في السلبية وسوء الفهم. عندما قرأت ليو جينغ رسالتي، قالت: "ألم تتحدثي عن طبيعة اللامبالاة في واجباتهما؟ لِمَ تتصرفين بطريقة غير مباشرة؟ أتعتقدين أنهما ستدركان مشكلتهما إذا تحدثتِ معهما على هذا النحو؟". عند سماعي ليو جينغ تقول هذا، أدركت أن المراوغة في الكلام بهذه الطريقة لن تؤتي ثمارها، لكنني كنت أخشى أن أخلِّف انطباعًا سيئًا لديهما، فوجدت عذرًا للالتفاف حول الأمر.

توجهت في فبراير/شباط إلى مجموعتهما لمناقشة العمل. لكي أتجنب إبعاد نفسي عنهما، قلت لنفسي إن عليَّ أن أترفق بهما وأن أكون حريصة في كيفية صياغتي للكلام، وألا أتحدث بطريقة متعالية أو قاسية بشكل مبالغ فيه. عندما رأيتهما يمازحانني، سايرتهما في مزاحهما حتى تريانني مرنة وودودة ومتواضعة وقادرة على التوافق مع الجميع. حينما سمعتهما تقولان إنهما لم يحرزا أي تقدم وتشعران بنوع من اليأس، أخبرتهما أنه كان ينقصني الكثير في الماضي أيضًا، وأن الأمر قد استغرق مني وقتًا طويلًا لأستوعب المبادئ شيئًا فشيئًا. قلت هذا لأعزيهما وأشجعهما. بعد فترة، أصبحنا على وفاق شديد، وأخبرتني إحدى الأخوات أنه من اللطيف أن نتفاعل هكذا، دون أي ضغط. عند سماعها تقول هذا، أصبحت أكثر يقينًا بأن تصرفي على هذا النحو كان صائبًا. ذات مرة، أخبرتني إحدى عضوات الفريق، تشن شين، أنها بالرغم من مشاركتها في هذا العمل لفترة ليست بالقصيرة، كانت لا تزال ترتكب الأخطاء طوال الوقت، وكانت تعتقد أنها لم تحرز أي تقدم، وشعرتْ بأنها سلبية للغاية. علمت أن افتقار تشن شين إلى التقدم كان بسبب نفاد صبرها في الحصول على النتائج ومقارنة نفسها بالآخرين ولأنها لم تركز على المبادئ، لكنني كنت أخشى أنني إذا لفت انتباهها إلى مشكلتها مباشرة، فقد لا تتقبل الأمر بشكل جيد وتكوِّن نوعًا من التحيز أو النظرة السلبية عني. فشجعتها فحسب وقلت لها: "لقد بدأتِ للتو، ومن الطبيعي أن تواجهكِ بعض المشكلات أو الانحرافات في عملكِ. إنَّ الأمر لا يعدو كونه مسألة ممارسة فحسب. عليكِ أن تنظري إلى نفسكِ بشكل صحيح، وأن تلخصي المشكلات والانحرافات التي تحدث وبعد ذلك تتعلمي المبادئ ذات الصلة بطريقة موجَّهة. هذا هو السبيل لتقدمكِ". ولأنني لم أُشر إلى مشكلة تشن شين، لم تتعرف على شخصيتها الفاسدة وواصلت مقارنة نفسها بالآخرين والشعور بالسلبية حينما لم تستطع أن ترقى إلى المستوى المطلوب. كانت لين شي أيضًا لا مبالية في واجباتها، وظلت هناك العديد من المشكلات التي أثرت على تقدم سير العمل. كنت أعلم أن لين شي كانت حقيرة للغاية في واجباتها وأنه كان يجب عليَّ أن أهذبها وأفضحها، لكنني كنت أخشى أن يتكون لديها انطباع سيئ عني وألا تدعمني أو تؤيدني بعد ذلك. لذلك اكتفيت باستعراض مشكلاتها بشكل عابر، وألمحت إلى أن عدم تقدمها قد يكون بسبب نواياها الخاطئة في واجبها. وبسبب الطريقة التي قللتُ بها من أهمية الأمور، لم تأخذ لين شي أيًّا مما قلته على محمل الجد، ولم تصحح من مسألة موقفها اللامبالي، وكثيرًا ما كان يجب إعادة عملها. ونظرًا لأنني كنت لا أفكر إلا في كيفية حماية علاقاتي، لم أتطرق إلى المشكلات التي رأيتها إلا بشكل عابر، وهو ما لم يثمر عن أي نتائج، وأخَّر العمل. لكنني لم أتأمل ذاتي أو أتعرف عليها.

في أحد الاجتماعات، عقدنا شركة حول كلام الله الذي يكشف كيف يستميل أضداد المسيح قلوب الناس. صادف وأن قرأت فقرة تنطبق مباشرة على حالتي. اكتسبت أخيرًا بعض المعرفة بسلوكي. يقول الله القدير: "عندما يرى قائد الكنيسة الإخوة أو الأخوات يقومون بواجباتهم بلا مبالاة، قد لا يوبِّخهم، على الرغم من أنه ينبغي عليه ذلك. عندما يرى بوضوح شيئًا أن مصالح بيت الله تتضرر، لا يبالي بذلك ولا يجري أي استفساراتٍ، ولا يقوم بأدنى إساءةٍ للآخرين. وفي الواقع، هو لا يظهر أي مراعاة لنقاط ضعف الآخرين؛ وبدلًا من ذلك فإن نيته وهدفه هو كسب قلوب الناس. إنه يدرك تمامًا أنه: "ما دمت أفعل هذا، ولا أتسبَّب في الإساءة لأيّ شخصٍ، فسيظنون أنني قائدٌ جيِّد. سوف يُكوِّنون رأيًا جيِّدًا عني. سوف يستحسنونني ويحبّونني". إنه لا يبالي بمقدار الضرر الذي يلحق بمصالح بيت الله، أو بالخسائر الفادحة التي تلحق بدخول الحياة بالنسبة إلى شعب الله المختار، أو مدى اضطراب حياتهم الكنسيَّة، إنه فقط يصر على فلسفته الشيطانيَّة، ولا يتسبب في أي إساءة لأي شخص. لا يوجد أي شعورٌ بتوبيخ الذات في قلبه على الإطلاق. فعندما يرى شخصًا يتسبب في إعاقات واضطرابات، فإن أقصى ما يفعله هو أن يتحدث معه ببضع كلمات حول هذا الأمر، مقللًا من حجم المشكلة، وهكذا ينتهي الأمر. لن يعقد شركة عن الحقّ، أو يوضح جوهر المشكلة لذلك الشخص، وبالأحرى لن يشرّح حالته، ولن يعقد شركة أبدًا عن مقاصد الله. القائد الزائف لا يفضح أبدًا أو يُشرح الأخطاء التي يرتكبها الناس كثيرًا، أو الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها في كثير من الأحيان. إنه لا يحل أي مشاكل حقيقية، ولكن بدلًا من ذلك يتسامح دائمًا مع ممارسات الناس الخاطئة، وكشفهم عن الفساد، ومهما كانت سلبية الناس أو ضعفهم، يظل غير مبال ولا يأخذ الأمر على محمل الجد. هو يعظ فقط ببعض الكلام والتعاليم، ويتحدث ببضع كلمات الوع والتحفيز للتعامل مع الموقف بطريقة لا مبالية، محاولًا الحفاظ على التناغم. ونتيجة لذلك، لا يعرف شعب الله المختار كيف يتأملون في أنفسهم ويعرفون أنفسهم، ولا يكون هناك أي علاج لأي شخصيات فاسدة يكشفون عنها، ويعيشون وسط كلمات وتعاليم، ومفاهيم وتصورات، دون أي دخول في الحياة. بل إنهم يؤمنون في قلوبهم قائلين لأنفسهم: "قائدنا يفهم نقاط ضعفنا أكثر مما يفهمها الله. إن قامتنا أصغر من أن ترقى إلى مستوى متطلبات الله. نحن نحتاج فقط إلى تلبية متطلبات قائدنا؛ نحن نخضع لله من خلال الخضوع لقائدنا. إذا جاء يوم يطرد فيه الأعلى قائدنا، فسنجعل صوتنا مسموعًا؛ ولكي نحافظ على قائدنا ونمنع طرده، سنتفاوض مع الأعلى، ونجبره على الموافقة على مطالبنا. هكذا نعطي قائدنا حقه". عندما يكون لدى الناس مثل هذه الأفكار في قلوبهم، وعندما يكونون قد أقاموا مثل هذه العلاقة مع قائدهم، ونشأ في قلوبهم مثل هذا النوع من الاتكال، والإعجاب، والتبجيل تجاه قائدهم، يزداد إيمانهم بهذا القائد، ويرغبون دائمًا في سماع كلمات قائدهم، بدلًا من طلب الحق في كلام الله. لقد كاد مثل هذا القائد أن يحل محل الله في قلوب الناس. إذا كان أحد القادة عازمًا على الحفاظ على مثل هذه العلاقة مع شعب الله المختار، وإذا كان يستمد من هذا شعورًا بالبهجة في قلبه، وكان يؤمن بأن شعب الله المختار يجب أن يعاملوه بهذه الطريقة، فلا فارق بين هذا القائد وبين بولس، ويكون قد وضع قدمه بالفعل على طريق أضداد المسيح، ويكون شعب الله المختار قد تم تضليله بالفعل على يد ضد المسيح هذا، ويكون مفتقرًا تمامًا للتمييز" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الأول: يحاولون ربح الناس). يكشف الله أن أضداد المسيح دائمًا ما يراعون أجساد الناس. إنهم يلاحظون حينما يتصرف الإخوة والأخوات بلا مبالاة في واجبهم ويؤخرون عمل الكنيسة، لكنهم لا يلفتون انتباههم إلى ذلك ولا يهذبونهم. بدلًا من ذلك، فإنهم يتساهلون مع الناس ويجاملونهم فحسب حتى يتسنى لهم زرع صورة حسنة لأنفسهم في قلوب الناس، فيستميلونهم بشكل أساسي. شعرت كما لو أن الله كان يكشف سلوكي الخاص. كنت أحاول دائمًا في واجبي أن أحمي صورتي ومكانتي في قلوب الناس. ولإشعار أعضاء الفريق بالرضا عني، كنت عادةً ما أسلك سلوكًا وديًّا، بل كنت أولي اهتمامًا خاصًا بنبرة صوتي وتصرفي أثناء حديثي. كنت أخشى أن تُخلِّف أي زلة لسان انطباعًا سيئًا عني لدى الناس. رأيت الجمود في تقدم تشن شين وحالتها السيئة، وكنت أعلم أن السبب في ذلك هو أنها كانت دائمًا ما تلهث وراء السمعة والمكانة، وتقارن نفسها بالآخرين، ولا تصب تركيزها على مهاراتها المهنية، وكان جليًّا بالنسبة إليَّ أنها إذا واصلت على هذا المنوال، فلم يكن ذلك ليؤثر على دخولها في الحياة فحسب، بل كان ذلك ليؤخر العمل أيضًا. كان يجب أن أقدم الشركة معها وألفت انتباهها إلى هذه الأشياء، لكنني كنت أخشى الإساءة إليها، لذا لم أقم إلا بتعزيتها وتشجيعها ووعظها. كانت تشن شين عاجزة عن إدراك مشكلاتها الخاصة، وعاشت في حالة سلبية، وكان دخولها الحياة يعوقها ولم تكن تحرز تقدمًا مهنيًّا يُذكر. كنت مدركة تمامًا أيضًا أن لين شي كانت تتصرف بلا مبالاة في واجباتها، وأنه كان يتعين عليَّ بوضوح أن أشير إلى مشكلاتها وأعقد الشركة حول جوهرها لمساعدتها على تأمل الأمور وفهمها، لكنني كنت أخشى من أن الإشارة إلى مشكلاتها مباشرة قد تجعلها تنظر إليَّ بشكل سلبي، لذلك كنت أمر عليها مرورًا عابرًا فحسب، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في علاجها. بعد أن أدركت هذا الأمر، فهمت أخيرًا أن سلوكي كان سلوك ضد المسيح الذي يحاول استمالة قلوب الناس. لكي أكسب قبول أعضاء المجموعة ودعمهم، كنت أجاملهم دائمًا، وكنت أتجنب الإشارة إلى المشكلات أو الشركة لعلاجها. لم أكن قد أخَّرت دخول إخوتي وأخواتي إلى الحياة فحسب، بل كنت قد أخرت أيضًا عمل الكنيسة. لقد كنت أنانية وحقيرة للغاية!

لاحقًا، لاحقًا، صارحتُ أعضاء الفريق عن الكيفية التي كنتُ أحاول بها استمالة الناس. قال أحدهم: "في المرة السابقة، حينما واجه عملنا بعض الانحرافات، لم تهذبينا، وأرسلتِ لنا بدلًا من ذلك رسالة تشجيع وموعظة. حتى إن إحدى الأخوات قالت: "انظروا، إنها تحاول تعزيتنا مجددًا". شعرت بالذنب بدرجة أكبر عندما سمعتها تقول هذا. عندما تُخرج الكنيسة شخصًا ما، يجب أن يُقيَّم بجدية بالتوافق مع مبادئ الحق. لا مجال إطلاقًا للإهمال أو اللامبالاة. إذا لم نأخذ الأمر بجدية أو نقيِّم الأمور وفقًا للمبادئ، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى اتهامات كاذبة وإلحاق الضرر بالإخوة والأخوات. لقد كان جليًّا بالنسبة إليَّ أنهم كانوا لا مبالين في واجباتهم، وكادوا يربكون عمل الكنيسة، لكن لأنني كنت خائفة من الإساءة إليهم، فإنني لم أقدم لهم الإرشاد أو المساعدة، وتجاهلت تمامًا تأثُّر عمل الكنيسة من عدمه. كان سلوكي في مقاومة الله! لقد أخافني هذا الإدراك، وأردت أن أصلح الأمر بأسرع ما يمكن.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "عندما تتفاعل مع الآخرين، عليك أولًا أنْ تجعلهم يُدركون قلبك الحقيقي وإخلاصك. إذا كانت كلمات شخص ما، أثناء التحدث والعمل معًا والتواصل مع الآخرين، لا مبالية وطنانة ومجامِلة ومتملقة وغير مسؤولة وخيالية، أو إذا كان ببساطة يتحدَّث لطلب خدمة الآخر، فإن كلماته تفتقر إلى أي مصداقية، ولا يكون مُخلِصًا بأدنى قدْرٍ. هذا هو أسلوبهم في التفاعل مع الآخرين، بغض النظر عمن يكون هؤلاء الآخرون. مثل هذا الشخص ليس لديه قلب صادق. هذا ليس شخصًا صادقًا. لنفترض أنَّ شخصًا ما في حالة سلبيَّة، ويقول لك بإخلاص: "أخبرني لماذا، بالضبط، أنا سلبي للغاية. أنا فقط غير قادر على فَهم الأمر!" ولنفترض أنك، في الواقع، تفهم مشكلته في قلبك لكنك لا تخبره، وتقول عوضًا عن ذلك: "لا شيء. أنت لست سلبيًا؛ يحدث هذا لي أيضًا". تُعد هذه الكلمات عزاءًا كبيرًا لذلك الشخص، لكن موقفك ليس صادقًا. أنت لا مبال معه؛ ولكي تُشعره براحة وعزاء أكبر، امتنعتَ عن التحدُّث معه بصراحة. أنت لا تساعده جديًّا ولا تطرح مشكلته بوضوح، حتى يتمكن من التخلص من سلبيته. أنت لم تفعل ما يتعين على الشخص الصادق عمله. من أجل محاولة مواساته والتأكد من عدم وجود قطيعة أو صراع بينكما، كنت لا مباليًا معه؛ وهذه ليست حالة أنْ تكون شخصًا صادقًا. لذا، ما الذي عليك فعله عند مواجهة هذا النوع من المواقف لكي تكون شخصًا صادقًا؟ عليك أنْ تخبره بما رأيته وحددته: "سأخبرك بما رأيتُه واختبرته، وعليك أنْ تقرِّر ما إذا كان ما أقوله صحيحًا أم خطأ. إذا كان خطأ فليس عليك قبوله، وإذا كان صحيحًا، فأتمنى أنْ تقبَله. إذا قلتُ شيئًا يَصعُب عليك سماعه ويؤذيك، فأرجو أن تقبله من الله. إنَّ قصدي وغرضي هو مساعدتك. إني أرى المشكلة بوضوح: أنت تشعر بالسلبية لأنك تشعر أنك قد تعرضتَ للإهانة، ولا أحد يُرضي غرورك، وتظن أن الجميع يزدرونك، وأنك تتعرض للهجوم، وأنك لم تتعرض لهذا القدر من الظلم من قبل، ولا يمكنك قبول ذلك. ما رأيك؟ هل هذا ما يحدث بالفعل؟" وعند سماعه هذا يَشعر أن هذا هو الحال بالفعل. هذا هو ما في قلبك بالفعل، ولكن إذا لم تكن شخصًا صادقًا، فلن تقوله، بل ستقول: "غالبًا ما أكون سلبيًّا أنا أيضًا"، وعندما يسمع الشخص الآخر أنْ الجميع يصيرون سلبيين، يظن أنه من الطبيعي أنْ يكون سلبيًّا، وفي النهاية، لا يتخلى عن سلبيته. إذا كنتَ شخصًا صادقًا وساعدته بموقف صادق وقلب صادق، فيمكنك مساعدته على فهم الحق والتخلي عن سلبيته" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. وحدهم الصادقون يحيون بحسب الشَبَه الإنساني الحق). منحتني قراءة كلمات الله طريقًا للممارسة. حينما نتفاعل مع بعضنا الآخر، فلا بد أن نكون صرحاء وصادقين. يجب أن نكون قادرين على التحدث بصدق حينما نرى مشكلات الآخرين، بحيث يمكنهم إدراك مشكلاتهم. إنَّ معاملة الناس على هذا النحو يفيد دخولهم الحياة. لقد رأيت أن لين شي كانت لامبالية في واجبها، ومع ذلك واصلتُ تقديم كلمات غير صادقة من التعزية والوعظ لها لأكسب رضاها. كان هذا الأمر مؤذيًا لها ومخادعًا. على الرغم من أن الإشارة إلى مشكلتها مباشرة قد سبب لها الإحراج للحظة، فقد كان ذلك سيساعدها على التأمل وحماية عمل الكنيسة أيضًا. عندما أدركت ذلك، توجهت إلى لين شي وقدمت معها شركة مستعينة ببعض كلام الله الذي يكشف جوهر تصرف الناس بلا مبالاةٍ وعواقبه. اعترفت لين شي بمدى الحقارة التي كانت عليها، وبأنها كانت مهملة وبلا ضمير في واجباتها. لاحقًا، رأيت لين شي تحاول بوعي تغيير الأمور إلى الأفضل. كانت واعية ومسؤولة في واجباتها بدرجة أكبر من ذي قبل، وكانت تحرز تقدمًا ملحوظًا. أشعرتني هذه العاقبة بالخزي الشديد. لقد حافظتُ دائمًا على صورة المودَّة في نظر الناس، ولم أقدم لهم سوى تفاهات فاترة، ولم أفعل شيئًا يعود عليهم بالنفع. لو كنت قد أشرت إلى مشكلات لين شي في وقت أبكر، لكانت قد تمكنت من تغيير الأمور في أقرب وقت، ولكان ذلك قد أفاد تقدم سير العمل. اكتشفت لاحقًا أن تشن شي كانت في حالة سيئة، وأنها كانت تشعر بنقص مستوى القدرات وقدرات العمل لديها، وأنها كانت دون مستوى زميلاتها في المجموعة. كان لديها أيضًا انطباع بأنني كنت أنظر إليها نظرة دونية، لذا كانت تعيش في سلبية وأرادت الاستقالة. جئت إليها وصارحتها في شركة. أخبرتها أنها تولي أهمية كبرى للسمعة والمكانة، واستفدت من كلام الله في عقد الشركة معها حول جوهر السعي وراء السمعة والمكانة والتخلي عن واجبها وعواقبه. بعد شركتنا، اكتسبت تشن شين قدرًا من الفهم لذاتها، وتحسنت حالتها إلى حد ما. شعرتُ بسعادة لا توصف، وفهمت أنه إذا تصرف المرء وسلك وفقًا لكلام الله، فسينعم قلبه بالسلام، ويمكنه أن يقيم علاقات طبيعية مع الآخرين.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله وبدأت أفهم الجوهر الحقيقي الكامن وراء الممارسات الثقافية التقليدية المتمثلة في التودد وسهولة التعامل. يقول الله القدير: "يمكن وصف جوهر السلوك الجيد مثل أن تكون ودودًا وأنيسًا في كلمة واحدة: التظاهر. فمثل هذا السلوك الجيد لا يولد من كلام الله، وليس نتيجة ممارسة الحق أو التصرف وفقًا للمبدأ. ما منبعه؟ إنه يأتي من دوافع الناس ومخططاتهم وتظاهرهم وادعائهم وخداعهم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. "إنَّ جميع التعبيرات المتعلقة بالسلوك الجيد هي في مجملها مجرد وسيلة لتجميل سلوك الإنسان الخارجي وصورته. كلمة "تجميل" صياغة جيدة لذلك. وبتعبير أدق، فهي في الواقع شكل من أشكال الإخفاء ووسيلة لاستخدام واجهة زائفة يستخدمها المرء لخداع الآخرين لتكوين مشاعر طيبة عنه وخداعهم لتكوين تقييمات إيجابية عنه وخداعهم لاحترامه، بينما الجانب المظلم من قلب المرء وشخصياته الفاسدة ووجهه الحقيقي جميعها مخفية ومغلفة بإتقان. يمكننا أيضًا وصف ذلك على هذا النحو: أن الوجوه الحقيقية الفاسدة لكل فرد من أفراد البشرية الفاسدة هي التي تختفي تحت هالة هذه السلوكيات الجيدة. وما يختفي هو كل فرد من أفراد البشرية الشريرة الذي لديه شخصية متكبرة وشخصية مخادعة وشخصية خبيثة وشخصية النفور من الحق. لا يهم ما إذا كان سلوك الشخص الخارجي هو أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، أو أن تكون لطيفًا ومهذبًا، ولا أن تكون أنيسًا، أو ودودًا، أو أن تكون محترمًا لكبار السن ومراعيًا للصغار، أو أي شيء من هذا القبيل. أيًا كان ما يظهر عنه، فإنه لا يتعدى كونه سلوكًا خارجيًا يمكن للآخرين رؤيته. لا يمكن أن يقودهم من خلال السلوك الجيد إلى معرفة جوهر طبيعتهم. وعلى الرغم من أن الإنسان يبدو جيدًا في السلوكيات الخارجية من ناحية أن يكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن يكون لطيفًا ومهذبًا، وأن يكون ودودًا، وأن يكون أنيسًا، بحيث يميل عالم البشر بأسره إليه ميلًا جيدًا، فإن ما لا يمكن إنكاره هو أن شخصيات الإنسان الفاسدة موجودة بالفعل تحت غطاء هذه السلوكيات الجيدة، فنفور الإنسان من الحق ومقاومته وتمرده ضد الله وجوهر طبيعته في النفور من الكلام الذي قاله الخالق ومقاومة الخالق أمور موجودة بالفعل. وهذا أمر صحيح. بصرف النظر عن مدى تظاهر شخص ما، وبصرف النظر عن مدى أناقة أو لياقة سلوكياته، أو مدى لطفه أو كياسته، أو مدى خداعه، لا يمكن إنكار أن كل شخص فاسد يكون مُتخمًا بالشخصية الشيطانية. وتحت قناع هذه السلوكيات الخارجية، ما زال يقاوم الله ويتمرد عليه، وما زال يقاوم الخالق ويعلن العصيان عليه. وبالطبع، عندما تكون هذه السلوكيات الجيدة عباءة البشرية وغطائها، فإنها تتدفق منها الشخصيات الفاسدة كل يوم وكل ساعة ولحظة، وكل دقيقة وثانية، في كل شأن تعيش خلاله وسط الشخصيات الفاسدة والخطية. هذه حقيقة لا جدال فيها. فعلى الرغم من سلوكيات الإنسان الأنيقة وكلماته المعسولة ومظاهره الخارجية الزائفة، فإن شخصيته الفاسدة لم تنحسر على أقل تقدير ولم تتغير على الإطلاق بسبب سلوكياته الخارجية تلك. وعلى العكس من ذلك، فإن شخصيته الفاسدة تتدفق باستمرار نظرًا لأن لديه ستار هذه السلوكيات الخارجية الجيدة، كما أنه لا يتوقف أبدًا عن خطواته تجاه فعل الشر ومقاومة الله. وبالطبع، فإن طموحاته ورغباته والمتطلبات المسرفة تتوسع وتتطور باستمرار بسبب تحكُّم شخصياته الخبيثة والشريرة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. كنت أعتقد دائمًا في الماضي أن كوني ودودة وسهلة التعامل يتماشى مع الأخلاق الإنسانية الطبيعية، وأن معظم الناس كانوا يحبون هذا السلوك ويقبلونه، وأن هذه كانت أمورًا إيجابية. لقد رأيتُ في طفولتي معلمتي وهي تُمدح على ودِّها، وحاولت دائمًا أن أكون مثل هذا النوع من الأشخاص. حينما اكتسبت قبول المحيطين بي وتأييدهم لكوني على هذا النحو، لم يؤدِّ ذلك إلا إلى تعزيز فكرة أنني يجب أن أتصرف بشكل ودي. عمل هذا بوصفه مبدأ سلوكي الخاص الذي لم يكن يحظى باستحسان الله فحسب، بل كان محببًا لدى الآخرين. والآن، من خلال كشف كلام الله، فهمت أن الجوهر الكامن وراء كون المرء ودودًا وسهل التعامل هو في الواقع نوع من التخفي، وأنه في الحقيقة حيلة لكسب إعجاب الناس وقبولهم. إنه أمر خادع. حينما أستعيد ذكريات طفولتي، كان لديَّ اعتقاد بأن الناس يجب أن يكونوا ودودين وسهلين في التعامل مع بعضهم بعضًا، وهكذا تأثرت بهذه الفكرة، فلم أكن أجادل الآخرين قط. حتى وإن آذوني، وكنت أغضب منهم وأكرههم في قرارة نفسي، لم أكن أدع ذلك يظهر قط، وكنت دائمًا أحيي الناس بابتسامة. في الواقع، لم أكن أقدم هذه التنازلات إلا لأكسب قبول الناس. كنت منافقة وأعيش في أكذوبة. كنت لا أزال أتفاعل مع الناس على هذا النحو بعد إيماني بالله. في كل ما قلته وفعلته، كنت أفكر دائمًا في مشاعر الآخرين وأخاف من الإساءة إليهم. كنت أخشى ألا يكوِّنوا انطباعًا جيدًا عني إذا تحدثت بصدق، لذلك حتى لو رأيت مشكلة شخص ما، لم أكن أجرؤ على قول الحق أو الإشارة إليه. رتبت لي الكنيسة الإشراف على عمل هذه المجموعة، لكنني لم أؤدِّ أي دور حقيقي. أردت دائمًا أن أحافظ على صورتي ومكانتي في نظر الآخرين ولم أولِ أي اعتبار لعمل الكنيسة. كيف كان يمكن اعتباري إنسانة صالحة؟ رأيت في هذه اللحظة أنه على الرغم من أنني كنت أبدو ودودة ومحبة ومراعية، فقد كنت أحيك مخططاتي في قرارة نفسي. لقد أردت استخدام هذه الحيلة لأكسب إعجاب الآخرين. كنت إنسانة مراوغة ومخادعة. كنت أعتقد أن الأشخاص الودودين صالحون، وأن علاقاتهم حسنة مع الآخرين، وأنهم محبوبون، وأن الله يستحسنهم. لكنني رأيت الآن أن الأشخاص الودودين ليسوا إلا أشخاصًا بارعين في إخفاء أنفسهم، وأن كونهم ودودين ليس مبدأً من مبادئ السلوك. إن العيش بهذه الفكرة الثقافية التقليدية لا يزيد الناس إلا أنانية وحقارة ومراوغة وخداعًا، وأن القيام بذلك يتعارض مع الحق، وهو عمل شرير ويقاوم الله!

لاحقًا، قرأت فقرتين أخريين من كلمات الله، وأدركت ماهية الإنسانية الجيدة وتعلمت مبادئ السلوك. يقول الله القدير: "يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه القدرة على الخضوع لله وللحق، ومقاربة الفرد لواجبه ولجميع الأشخاص والأحداث والأشياء بحسب المبادئ وبحس المسؤولية. وهذا واضح يراه الجميع؛ فكل امرئ يدرك هذا بوضوح في قلبه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. بتسليم المرء قلبه لله يمكنه نيل الحق). "ما يجب أن يجتهد الناس لتحقيقه هو أن يجعلوا كلام الله أساسهم والحقّ معيارهم؛ فعندئذٍ فقط يمكنهم العيش في النور والحياة على شبه الشخص الطبيعي. إذا كنت ترغب في العيش في النور، فيجب أن تتصرَّف وفقًا للحقّ؛ ويجب أن تكون شخصًا صادقًا يتحدث بكلماتٍ صادقة ويعمل أفعالًا صادقة. فالشيء الأساسي هو أن توجد مبادئ الحق في تصرُّف المرء؛ فبمُجرَّد أن يفقد الناس مبادئ الحقّ ولا يُركِّزون إلّا على السلوك الجيِّد، يُؤدِّي هذا حتمًا إلى التزييف والتظاهر. وإذا لم يوجد مبدأ لتصرُّف الناس، فبصرف النظر عن مدى صلاح سلوكهم، فإنهم مراؤون؛ قد يتمكَّنون من تضليل الآخرين لبعض الوقت، لكنهم لن يكونوا جديرين بالثقة أبدًا. ولن يكون لدى الناس أساس حقيقي إلّا عندما يفعلون ويتصرَّفون وفقًا لكلام الله. وإذا لم يتصرَّفوا وفقًا لكلام الله ولم يُركِّزوا إلّا على التظاهر بالتصرُّف الجيِّد، فهل يمكن أن يصبحوا أناسًا صالحين نتيجةً لذلك؟ بالطبع لا. فلا يمكن للتعاليم الجيدة والسلوك الجيِّد تغيير شخصيات الإنسان الفاسدة ولا يمكنها تغيير جوهره. والحقّ وكلام الله وحدهما يمكنهما تغيير شخصيَّات الناس الفاسدة وأفكارهم وآرائهم، ويمكن أن يصبحا حياة الناس. ... ما المتطلبات والمعايير التي وضعها الله إذًا لكلام الناس وأفعالهم؟ (أن تكون هادفة للناس). هذا صحيح. الجانب الأكثر جوهرية هو أنه ينبغي عليك قول الحق والتحدث بصدق وإفادة الآخرين. وعلى أقل تقدير، ينبغي لكلامك أن يبني الناس، لا أن يخدعهم أو يضللهم أو يسخر منهم أو يهجوهم أو يهزأ بهم أو يتهكم عليهم أو يقيدهم أو يكشف ضعفاتهم أو يؤذيهم. هذا هو التعبير عن الطبيعة البشرية. إنها فضيلة الإنسانية. هل أخبرك الله إلى أي درجة ترفع صوتك عندما تتكلم؟ هل طلب منك استخدام لغة قياسية؟ هل طلب منك استخدام بلاغة منمقة أو أسلوب لغوي رفيع ومتقن؟ (كلا). لا يوجد شيء من تلك الأشياء السطحية المرائية الزائفة التي لا فائدة ملموسة منها. جميع متطلبات الله أشياء ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون، ومعايير ومبادئ للغة الإنسان وسلوكه. لا يهم المكان الذي ولد فيه الشخص أو اللغة التي يتحدثها. على أي حال، يجب أن تكون الكلمات التي تقولها من حيث إسهابها ومحتواها تنويرية للآخرين. ماذا يعني أن تكون تنويرية لهم؟ يعني أن الآخرين بعد أن يسمعوها يشعرون أنها صادقة، ويستمدون منها الإثراء والعون، ويمكنهم فهم الحق، ولا يعودون مرتبكين، ولا يتعرضون لتضليل الآخرين. ولذلك، يطلب الله من الناس أن يُخبروا بالحق، وأن يُفصحوا عما يفكرون فيه، وألّا يخدعوا الآخرين أو يضللوهم أو يسخروا منهم أو يهجوهم أو يهزأوا بهم أو يتهكموا عليهم أو يقيدوهم أو يكشفوا ضعفاتهم أو يؤذوهم. أليست هذه هي مبادئ الحديث؟ ما معنى القول بأنه يجب ألا يكشف المرء نقاط ضعف الناس؟ يعني ألا يسعى للحصول على معلومات مهينة عن الآخرين. لا تتمسك بأخطائهم أو عيوبهم الماضية لإدانتهم أو شجبهم. هذا أقل ما يجب عليك فعله. ومن الجانب الاستباقي، كيف يُعبَّر عن الكلام البنّاء؟ إنه بشكل أساسي كلام التشجيع والتوجيه والإرشاد والنصح والفهم والتعزية. وأيضًا، يصبح من الضروري في بعض الحالات الخاصة كشف أخطاء الآخرين مباشرةً وتهذيبهم حتى يربحوا معرفة عن الحق ويرغبوا في التوبة. فحينها فقط يتحقق التأثير الواجب. وطريقة الممارسة هذه تعود بفائدة كبيرة على الناس. فهذا مفيدٌ جدًّا للناس، ويُمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهو بنّاء بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. لقد أفهمتني كلمات الله المعيار لقياس ما إذا كانت إنسانية المرء جيدة أم سيئة. إن الإنسانية الجيدة حقًّا ليست مسألة انتهاج الطريق الوسط، أو تجنب الإساءة إلى الناس، أو الحفاظ على علاقات منسجمة، أو التوافق مع الجميع، وليست مسألة أن تكون ودودًا أو سهل التعامل مع الناس. إنها ليست سوى سلوكيات ظاهرية، ومهما يبلغ من حسن أدائها، فإن الله لا يستحسنها. فقط من خلال التفاعل مع الناس استنادًا إلى كلام الله يكون الالتزام بالمبادئ. فقط من خلال التعامل مع الآخرين وقيام المرء بواجبه بإخلاص، وتحليه بالمسؤولية، وممارسته الحق، وأن يكون شخصًا صادقًا، يمكن اعتبار المرء ذا إنسانية جيدة بحق. كنت أفكر دائمًا في أنني إذا أشرت إلى مشكلات الناس وفضحتها، فسأسيئ إلى الناس وسيكوِّن إخوتي وأخواتي نظرة سلبية عني، لذلك حينما كنت أتحدث، كنت أراعي دائمًا كيف أسهِّل تقبل ما أقوله وكيفية عدم جرح مشاعر الناس. لم أفكر إطلاقًا فيما إذا كان القيام بذلك سيكون فعالًا أم لا. في واقع الأمر، التفاعل مع الناس على هذا النحو اللطيف لا يسيء إلى الناس ويتيح لك الحفاظ على صورتك الجيدة، لكنه لا يفيد الآخرين أو يفيد عمل الكنيسة على الإطلاق. عند مساعدة شخص ما، يجب على الأقل أن تفيده وأن تكون قادرًا على لفت انتباهه إلى مشكلاته بوضوح عندما تحددها. حتى لو كان هذا ينطوي في بعض الأحيان على لهجة انتقادية يصعب على الشخص الآخر تقبلها في بادئ الأمر، فقد يمكن أن يحثه ذلك على التأمل في ذاته وإصلاح الأمور. فكرت في كيف أن عمل الله الخلاصي لا يتألف من طريقة واحدة فقط. لا يقدم الله للناس التعزية والموعظة فحسب، بل إنه أيضًا يدين الناس ويوبخهم ويهذبهم. هذه هي أفضل طريقة لكي يخلِّص الله الناس. إذا رأيت شخصًا ما يعيش بشخصية فاسدة واكتفيت بمواصلة تعزيته ووعظه، فلن يفيده ذلك، وسيصعب عليه أن يتعرف على شخصيته الفاسدة. لقد أدركت أن مساعدة الناس تتطلب أيضًا مبادئ، ولا بد أن تكون مبنية على قامة ذلك الشخص وخلفيته الفريدة ووضعه. إذا كان الأخ أو الأخت قد بدأ للتو في الممارسة وتنقصه المهارات المهنية، فيجب مساعدته بشكل أكبر، ولكن إذا كان يعتمد على شخصية فاسدة ليقوم بواجباته وقد أثر بالفعل على عمل الكنيسة، فيجب حينها أن يُصحَّح ويُفضح ويُهذَّب. هذا هو تتميم للمسؤولية وهو أمر يعود عليه بالنفع. بعد فهمي لهذه الأشياء، قلت لنفسي إنه لم يعد بإمكاني التفاعل مع الآخرين وفقًا للثقافة التقليدية، وأنه كان عليَّ أن أمارس وفقًا لكلام الله ومتطلباته.

ذات يوم، كنت أتفقد مواد التطهير التي جمعتها الأختان الأخريان، ولاحظت أن الأمثلة كانت تفتقر إلى التفاصيل وتحتاج إلى استكمال وتحسين. كانت هاتان الأختان تقومان بهذا العمل منذ فترة طويلة، ولو كانتا أكثر وعيًا أثناء التفتيش، لما كانت هذه الانحرافات لتحدث. كان من الجليِّ أن هناك مشكلة في مواقفهما تجاه واجبهما. فكرت في كيف أنني كنت أخشى الإساءة إلى الناس وأردت الحفاظ على علاقاتي مع الآخرين، ودون أن أجرؤ على لفت انتباه الناس إلى مشكلاتهم. لم يكن هذا بلا فائدة للناس فحسب، بل أضر أيضًا بعمل الكنيسة. تعيَّن عليَّ أن أتعلم درسًا هذه المرة، وأن أمارس الحق، وأتصرف وفقًا للمبادئ، لذا فضحت مواقفهم تجاه واجباتهم وجوهر وعواقب القيام بواجباتهم على هذا النحو. أخبرتني إحدى الأخوات لاحقًا أنه على الرغم من أنها لم تستطع تقبُّل أن تُهذَّب في بادئ الأمر، وشعرتْ أنني كنت قاسية للغاية، فإنها من خلال التأمل في ذاتها وفقًا لكلام الله، اكتسبت بعض الفهم لمشكلاتها، وفهمت أيضًا أهمية القيام بواجبها بما يتوافق مع المبادئ. قالت إنها قد اكتسبت شيئًا من اختبار التهذيب هذا. لقد أظهرت لي هذه الحقائق أنه بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الحق، فإن تهذيبهم يمكن أن يساعدهم على إدراك مشكلاتهم، والقيام بواجباتهم باهتمام أكبر، وتقليل عدد الانحرافات في عملهم. لقد أدركت أنه فقط من خلال تصرف المرء وسلوكه وفقًا لكلام الله والحق يمكن للمرء أن يعيش الإنسانية الطبيعية، وأن هذا مفيد للآخرين وللنفس ولعمل الكنيسة. وحده كلام الله هو المبادئ التي بموجبها يجب أن يتصرف المرء ويسلك!


69. لم أعد أنبذ واجبي في الخطر

في أكتوبر تشرين الأول من عام 2021، شرعت في القيام بواجبي بصفتي قائدة في كنيسة "داي بريك". في ليلة العاشر من ديسمبر كانون الأول، تلقيت رسالة تفيد بأن شماس الإنجيل يانغ هوي وعائلته قد اعتقلتهم الشرطة بعد ظهر يوم الثامن من الشهر نفسه. أدركت فجأة أنه في صباح اليوم التالي، كان من المقرر أن يلتقي الأخ لي تشي، أحد شركائي، مع يانغ هوي وآخرين. ناقشت هذا الأمر مع شريكتي الأخرى الأخت تشانغ شين، وقررنا الإسراع بإبلاغ لي تشي باعتقال يانغ هوي في صباح اليوم التالي. ذهبت تشانغ شين في اليوم التالي، ولكن بحلول ظهر يوم الثاني عشر، لم تكن قد عادت بعد. انتابني القلق والخوف وخشيت أن تكون تشانغ شين قد اعتُقلت هي الأخرى. إذا أُلقي القبض عليهم جميعًا، فسيتورط العديد من الإخوة والأخوات، وستصبح كتب الكنيسة التي تحمل كلام الله عُرضة للخطر. إذا لم نسارع إلى نقل الكتب قبل أن تُجري الشرطة تفتيشًا، فستكون الخسارة جسيمة، وسيكون ذنبي شديدًا. زادني التفكير في هذه الأشياء خوفًا على خوفي. أخذت أصلي إلى الله في قلبي: "يا إلهي! إنَّ قامتي بالغة الصغر، ولا أدري كيفية تجاوز هذا الموقف. أرجوك أنرني وأرشدني، وامنحني الإيمان والشجاعة لأتعامل مع هذه التداعيات بشكل صحيح". بعد الصلاة، كتبت على الفور خطابًا لترتيب لقاء مع أختين لمناقشة نقل كتب كلام الله. عندما كنت على وشك المغادرة، قالت الأخت التي كانت تستضيفني بقلق: "لا يمكنكِ المغادرة! إذا خرجتِ ولم تعودي، فماذا سيحل بعمل الكنيسة؟". جعلتني رؤية تعابير وجهها الخائف أكثر قلقًا: "إنهم لم يعودوا بعد، فلا بد أنه قد قُبض عليهم. إذا خرجتُ، فهل سيتبعني أحد؟ ماذا لو لم أعد حقًّا؟". ظللت أصلي إلى الله في قلبي وفكرت في كلام الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لتقديم حياتهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كانت لدى الإنسان أفكار جُبن وخوف، فلأن الشيطان قد خدعه؛ إذ يخشى الشيطان أن نعبر جسر الإيمان للوصول إلى الله. يحاول الشيطان بكلّ الطرق الممكنة توصيل أفكاره إلينا، فيجب علينا أن نُصلّي دائمًا إلى الله حتى ينيرنا بنوره، ونتكل عليه في كل لحظة لتطهيرنا من سُمّ الشيطان الذي بداخلنا، ونمارس في أرواحنا كل حين كيفية الاقتراب إلى الله، وندَع الله يملك السيادة على كياننا بأكمله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). الآن وقد كانت الكنيسة تواجه اعتقالات، فقد كان من مسؤوليتي وواجبي المُلح أن أحمي الإخوة والأخوات وكتب كلام الله. كان خوفي من أن أُعتقل فكرة ألقاها الشيطان. كان عليَّ أن أتجنب الوقوع في فخ الشيطان. لو كنت قد اختبأت خوفًا من أن أُعتقَل ولم أنقل كتب كلام الله في الوقت المناسب، وصادرت الشرطة الكتب، لكنت قد تعديتُ. كان العجز عن حماية مصالح الكنيسة سيصبح عارًا في هذه اللحظة الحرجة. وعلى الرغم من أن عملية النقل كانت محفوفة بالمخاطر، فقد آمنت بأن الله هو القدير، وأن كل شيء كان تحت سيطرة الله. الله هو الذي يحدد ما إذا كنت سأُعتقل أم لا؛ فإن لم يأذن الله بذلك، فلن تمس الشرطة حتى ولو شعرة واحدة من رأسي. وبالتأمل في كلام الله، أصبحت أقل خوفًا. بعد المناقشة مع الأختين، انقسمنا سريعًا لنتخذ الإجراءات كل على حدة. ذهبت إحداهما لإبلاغ الإخوة والأخوات، وتوليت أنا مع أخت أخرى مسؤولية نقل كتب كلام الله. لم أشعر بالراحة النهائية إلا حينما نُقلت جميع كتب كلام الله بأمان.

لاحقًا، وبسبب خيانة أحد اليهوذاويين، اعتُقل عدد متزايد من الأشخاص في الكنيسة، واستمرت الشرطة في مصادرة كتب كلام الله. في 14 يناير كانون الثاني من عام 2022، اعتقلت الشرطة أيضًا يانغ هونغ التي كانت تستضيفني. وبدون وجود مكان مناسب للإقامة، فكرت في الإسراع بالهروب، إذ فكرت: "إذا ما وقعتُ في قبضة الشرطة، فسأعاني من التعذيب الشديد. إذا لم أتمكن من تحمُّل ذلك وخنت الله مثل يهوذا، فستكون العواقب لا يمكن تصورها". أخيرًا، وجدت مكانًا آمنًا نسبيًّا، لكن سرعان ما وشى أحد اليهوذاويين بهذا المكان أيضًا، فاضطررت إلى الانتقال مجددًا. ومن دون وجود مكان مناسب للإقامة، شعرت أنه لا يوجد مكان آمن لنا. شعرت بالعجز والضيق الشديدين، ولم أملك إلا أن أشكو: "متى ستنتهي هذه الأيام التي أمضيها في خوف وقلق دائمين؟ سيكون من الأفضل أن تعتقلني الشرطة فحسب وتبرحني ضربًا حتى الموت". في ألمي الشديد، فكرت في كلمات الله: "لا بد أن تحتمل كل شيء، ومن أجلي لا بد أن تكون مستعدًّا لأن تتخلى عن كل ما تملك، وأن تفعل كل ما في وسعك حتى تتبعني، وأن تكون على استعداد لبذل كل ما لك. الآن وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! لا تنسه! كل ما يحدث إنما يحدث بدافع من قصدي الصالح، وكل شيء تحت نظري. هل يمكنك أن تتبع كلمتي في كل ما تقوله وتفعله؟ عندما تأتي عليك تجارب النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم ستجبن عاجزًا عن التحرك إلى الأمام؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). ساعدتني كلمات الله على فهم أنه على الرغم من أن هذه الموجة من الاضطهاد والاعتقالات التي كانت تواجهها الكنيسة، مع بعض اليهوذاويين الذين كُشف أمرهم ونقص الأماكن الآمنة للقيام بالواجبات، قد وضعتنا أمام صعوبات جمَّة، فإن تلك الصعوبات كانت قادرة على تكميل إيماني وكشف فسادي. إنَّ عمل الله في الأيام الأخيرة يُراد به امتحان إيمان الناس من خلال أشكال مختلفة من الاضطهاد والضيقة والتجارب والتنقيات، ليكشف من يؤمن إيمانًا حقيقيًّا ومن لا يؤمن. أولئك الذين يواصلون قراءة كلام الله ويظلون مخلصين في واجباتهم في الخطر والشدائد، ويتمسكون بالشهادة في مواجهة التنين العظيم الأحمر حتى عندما يُعتقلون، هم المؤمنون الحقيقيون وأتباع الله. وعلى صعيدٍ آخر، فإن أولئك الذين يَجْبُنون وينبذون واجباتهم ويخونون الله ليحموا أنفسهم خلال الاضطهاد والضيقة هم الزُّوان وعديمو الإيمان الذين كُشفوا من خلال عمل الله وسيُستبعدون في النهاية. هذه هي حكمة عمل الله. في الماضي، كنت أعتقد أنَّ لديَّ إيمان قوي وثقة بالله، لكن الحقائق أظهرت أنه كان ينقصني الإخلاص والخضوع الحقيقيين. في مثل هذا الموقف، ظللت أختبئ وأتنقل من مكان لآخر، وأتذمر وأرفض الخضوع حين أواجه معاناة جسدية، بل إنني فكرت في تسليم نفسي للشرطة لتقبض عليَّ وتُبرحني ضربًا حتى الموت لأتجنب العيش في خوف دائم. رأيت كم أنني كنت متمردة فحسب! كنت غير قادرة على في أن أشهد لله في اللحظات الحاسمة، وبدلًا من ذلك، كنت أقدم تنازلات للشيطان. لقد خذلت الله حقًّا! أدركت أيضًا أنه في مواجهة الاضطهاد والشدائد، يجب أن أحافظ على وفائي لله، وأتحمَّل أي مشقة حتى النهاية، وهذا ما يجب أن يفعله المؤمنون الحقيقيون. ومع هذا الفهم، شعرت بالقوة.

في مارس آذار من عام 2022، أبلغتني إحدى الأخوات التي كان قد أُطلق سراحها أن الشرطة كانت على علم بأنني قائدة كنيسة، وأنها تستخدم نظام المراقبة "سكاي نت" لتعقبي، متفاخرين بأنهم سيلقون القبض عليَّ فور مغادرتي المنزل. أقلقتني هذه المعلومات وأخافتني لأقصى درجة، وشعرت أنني في خطر دائم من أن أقع في قبضتهم. فكرت: "إذا أوقعت بي الشرطة، فلن يدعونني أذهب بسهولة. وبما أنهم يستهدفون القادة على وجه التحديد، فسيجبرونني بالتأكيد على خيانة الإخوة والأخوات. إذا لم أخنهم، فسيمارسون عليَّ بالتأكيد تعذيبًا شديدًا، وربما يبرحونني ضربًا حتى الموت أو يشوهونني. إذا ضُربت حتى الموت، ألن تنتهي رحلتي في الإيمان بالله؟ ألن أفقد فرصتي في أن أُخلَّص؟". لم أقوَ على التفكير في هذا الأمر أكثر من ذلك. بعد بضعة أيام، تلقيت رسالة من أحد كبار القادة يأمرني أنا والأخت تشين لي بالانتقال إلى كنيسة "مورنينج ستار". شعرت بالسرور سرًّا، وفكرت: "يمكنني أخيرًا مغادرة هذا المكان. الوضع هنا مخيف للغاية؛ لقد اعتقلت الشرطة بالفعل أكثر من تسعين شخصًا. إنَّ البقاء هنا محفوف بالمخاطر!". بينما كنت أنتظر الانتقال، تلقيت رسالة أخرى من كنيسة "مورنينج ستار". قالوا إن اثنين من قادة الكنيسة وعشرات من الإخوة والأخوات قد اعتُقلوا، وإن الشرطة قد صادرت بعض كتب كلام الله. تعيَّن على تشين لي، لكونها على دراية بالوضع هناك، أن تتوجه إلى ذلك المكان في تلك الليلة نفسها لتتعامل مع تداعيات ما حدث، وهو ما أخَّر انتقالي. قالت تشين لي: "البيئة سيئة للغاية، وعلينا التوجه إلى كنيسة "مورنينج ستار" للتعامل مع تداعيات ما حدث. إذا غادرتِ الآن، فماذا سيحل بعمل كنيستنا هذه؟". أشعرتني كلماتها بالذنب الشديد. كانت الأخوات يخاطرن بحياتهن ليتعاملن مع تداعيات ما حدث، في حين كنت أفكر في المغادرة مبكرًا. بصفتي قائدة كنيسة، لم أكن أحمي عمل الكنيسة أو أراعي الصعوبات التي تواجهها الأخوات في هذا الوقت الحرج، ولم أكن أريد سوى المغادرة. كيف أمكنني أن أكون بهذه الأنانية؟ بعد إدراكي لهذا، شرحتُ الوضع للقائد الأعلى، وأعربت عن استعدادي للبقاء والتعامل مع عمل الكنيسة. في هذه اللحظة، أتيت أمام الله للصلاة والطلب: "ما مقصد الله من السماح بمثل هذه البيئة؟ كيف ينبغي أن أتأمل في ذاتي وأعرفها؟". في ذلك الوقت، قرأت فقرة من كلمات الله: "عندما يعرف أولئك المخلصون لله بوضوح أن بيئة ما خطرة، فإنهم يظلون يواجهون بشجاعة مخاطر القيام بعمل التعامل مع تداعيات الأمر، ويقللون الخسائر في بيت الله إلى أدنى حد قبل أن ينسحبوا. إنهم لا يعطون الأولوية لسلامتهم. أخبرني، في بلد التنين العظيم الأحمر الخبيث هذا، من الذي يمكنه أن يضمن ألا يوجد خطر على الإطلاق في الإيمان بالله والقيام بالواجب؟ مهما يكُن الواجب الذي يأخذه المرء على عاتقه، فهو ينطوي على بعض المخاطرة – ومع ذلك فإن أداء الواجب تكليف من الله. وبينما يتبع المرء الله، يجب عليه أن يتحمل مخاطر القيام بواجبه. يجب على المرء ممارسة الحكمة، كما يحتاج إلى اتخاذ التدابير لضمان سلامته، لكن لا يجب أن يعطي الأولوية لسلامته. يجب عليه أن يراعي مقاصد الله، ويضع عمل بيت الله في المقام الأول ونشر الإنجيل أولًا. إن إتمام إرسالية الله له هو أكثر ما يهم ويأتي في المقام الأول" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. عند قراءتي لكلمات الله، أدركت أن أولئك الذين يؤمنون بالله حقًّا ويخلصون له، عندما يرون التنين العظيم الأحمر يعتقل شعب الله المختار بجنون، يمكنهم التمرد على الجسد، وتجاهل سلامتهم، والحفاظ على مصالح بيت الله. هذا شخص يراعي مقصد الله، شخص ذو إنسانية وضمير. لكني عندما رأيت أن عمل الكنيسة يحتاج إلى التعاون، لم أفكر إلا في سلامتي الشخصية وكيفية الإسراع بمغادرة هذا المكان، حتى لا أكون مضطرة لتمضية أيامي في خوف وقلق دائمين. لم أكن أراعي عمل الكنيسة أو أتعاطف مع صعوبات الأخوات، وأردت التنصل من مسؤولياتي فحسب والاختباء مثل سلحفاة في قوقعتها. لقد كنت جبانة، ومجرَّدة تمامًا من الإنسانية! حينما واجهتني الشدائد، كنت أحمي نفسي وأتجاهل عمل الكنيسة، مظهرةً طبيعتي الأنانية والحقيرة. إذا لم أكفر عن ذلك، فسأجلب على نفسي بالتأكيد بغض الله وازدراءه. لم أعد أستطيع اتباع الجسد أو أن أكون جبانة. مهما أصبحت البيئة خطيرة أو مهما بلغت جسامة الصعوبات، فقد كان عليَّ أن أبذل قصارى جهدي للحفاظ على عمل الكنيسة. هذا هو الإخلاص والخضوع اللذان يجب أن يتحلى بهما الكائن المخلوق، وهي شهادة انتصار على الشيطان. كنت مستعدة للبقاء والعمل مع الأخوات للتعامل مع تداعيات ما حدث.

لاحقًا، قرأ لي الإخوة والأخوات فقرةً من كلمات الله تتناول حالتي. يقول الله القدير: "يبذل أضداد المسيح أقصى ما في وسعهم لحماية سلامتهم. ما يفكرون به في داخلهم هو: "يجب أن أضمن سلامتي قطعًا. بغض النظر عمن يُقبض عليه، يجب ألا يكون أنا". ... إذا كان ثمة مكان آمن، فإن أضداد المسيح سيختارون ذلك المكان للعمل، وسيبدون بالفعل سبَّاقين وإيجابيين، ويستعرضون "إحساسهم بالمسؤولية" و"ولاءهم". وإذا كان بعض العمل ينطوي على مخاطر بالفعل ويمكن أن تواجهه الحوادث، إن اكتشف التنين العظيم الأحمر فاعله، فإنهم يختلقون أعذارًا، ويرفضونه، ويجدون فرصة للتهرب منه. بمجرد وجود خطر أو إشارة خطر، فإنهم يفكرون في طُرق لتخليص أنفسهم والتخلي عن واجبهم دون اهتمام بالإخوة والأخوات. فهم لا يهتمون إلا بإبعاد أنفسهم عن الخطر. قد يكونون مستعدين بالفعل في قلوبهم: بمجرد ظهور الخطر يتخلون فورًا عن العمل الذي يؤدونه، دون اهتمام بكيفية سير عمل الكنيسة، أو الخسارة التي قد يُسبِّبها ذلك لمصالح بيت الله أو لسلامة الإخوة والأخوات. فما يهمهم هو الهروب. ... هؤلاء الناس غير مستعدين لتحمل الاضطهاد بسبب إيمانهم بالله، وهم خائفون من الاعتقال والتعذيب والإدانة. والحقيقة هي أنهم استسلموا للشيطان في قلوبهم منذ زمن طويل. إنهم مذعورون من جبروت النظام الشيطاني، وأكثر خوفًا من أن تصيبهم أمور مثل التعذيب والاستجواب القاسي. ولذلك، يعتبر أضداد المسيح أنه إن كان كل شيء يسير بسلاسة، ولا يوجد أي تهديد لسلامتهم، أو لا ينطوي الأمر على مشكلة، ولا يوجد خطر محتمل، فقد يقدمون حماستهم و"ولاءهم" وحتى ممتلكاتهم. أمَّا إن كانت الظروف سيئة، وكان من الممكن اعتقالهم في أي وقت بسبب الإيمان بالله والقيام بواجبهم، وكان ثمة احتمال بأن يؤدي إيمانهم بالله إلى طردهم من منصبهم الرسمي أو تخلي المقربين عنهم، فسيكونون حذرين للغاية؛ فلا يعظون بالإنجيل، ولا يشهدون لله، ولا يقومون بواجبهم. وعندما توجد علامة طفيفة على وجود مشكلة، ينكمشون متراجعين كسلحفاة مختبئة في قوقعتها؛ وعندما توجد أدنى بادرة للمتاعب، فإنهم يرغبون فورًا في إعادة كتبهم التي تحتوي على كلام الله وأي شيء يتعلق بالإيمان بالله إلى الكنيسة، ليحافظوا على سلامتهم دون أذى. أليسوا خطرين؟ ألن يصبحوا مثل يهوذا إن اعتُقلوا؟ إن أضداد المسيح خطرون للغاية لدرجة أنهم قد يصبحون مثل يهوذا في أي وقت؛ فاحتمال أنهم سيخونون الله قائم دائمًا. وبالإضافة إلى ذلك، فهم أنانيون وحقراء إلى أقصى حد. وهذا محدد بجوهر طبيعة أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. يكشف الله أن أضداد المسيح، يرغبون في نبذ واجباتهم حين يواجهون الخطر، من أجل حماية أنفسهم. إنهم يتجاهلون عمل الكنيسة ولا يفكرون إلا في الخروج أحياء. أمثال هؤلاء الأشخاص أنانيون وحُقَراء. أدركت أن سلوكي يعكس سلوك أضداد المسيح. حين لم يوجد خطر، كنت أستطيع المبادرة إلى القيام بواجباتي. لكن عندما اعتُقل العديد من القادة والعاملين، وأصبح بعضهم يهوذاويين، وتعرضت أنا أيضًا للخيانة، أصابني الجبن والخوف، وتمنيت مغادرة هذا المكان الخطير بأسرع ما يمكن. أدركت أنني كنت أنانية وحقيرة بحق، إذ كنت دائمًا ما أراعي مصالحي الجسدية، وأنني لم أفكر في العمل مع الأخوات ككيان واحد للتعامل مع التداعيات وتقليل الخسائر. لقد افتقرت في واجباتي إلى كل إخلاص، وكشفت عن شخصية ضد المسيح الأنانية والحقيرة. لولا كشف كلام الله، لما كنت قد أدركت أن هذه كانت شخصية ضد المسيح.

لاحقًا، قرأتُ فقرةً من كلمات الله التي أضفت بعض الصفاء على قلبي. يقول الله القدير: "مثل هؤلاء الناس جبناء فحسب، ولا يمكننا بالتأكيد أن نوصِّفهم على أنهم أضداد للمسيح بناءً على هذا المظهر وحده، لكن ما طبيعة هذا المظهر؟ جوهر هذا المظهر هو جوهر عديم الإيمان. فهم لا يؤمنون بأن الله يمكنه أن يحمي سلامة الناس، وبالتأكيد لا يؤمنون بأن تكريس المرء نفسه للبذل من أجل الله هو تفانٍ في الحق، وأنه أمر يستحسنه الله. لا يتقون الله في قلوبهم؛ لا يخافون إلا من الشيطان والأحزاب السياسية الخبيثة. هم لا يؤمنون بوجود الله، ولا يؤمنون بأن كل شيء بيد الله، وبالتأكيد لا يؤمنون بأن الله سيستحسن أن يبذل شخص ما كل شيء من أجله، ومن أجل اتباع طريقه، وإكمال إرساليته. لا يمكنهم رؤية أي شيء من هذا. بماذا يؤمنون؟ هم يؤمنون بأنهم إذا وقعوا في أيدي التنين العظيم الأحمر، فسوف يلقون نهاية سيئة، وقد يُحكم عليهم أو حتى يخاطرون بفقدان حياتهم. هم لا يراعون في قلوبهم سوى سلامتهم الشخصية وليس عمل الكنيسة. أليس هؤلاء عديمي إيمان؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. كشفت كلمات الله عن حالتي الحقيقية. كنتُ دائمًا ما أدَّعي أنني أؤمن بالله القدير، لكن حين واجهت اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني، لم أكن أؤمن إيمانًا حقيقيًّا بأن كل شيء بيد الله، فضلًا عن أؤمن بسلطان الله الفريد. عندما علمت أن أحد اليهوذاويين قد خانني وأن الشرطة تلاحقني، خشيت أن أقع في قبضتهم أو أن أُشوَّه أو أُبرح ضربًا حتى الموت، بل وحتى شعرت بالرغبة في خيانة الله. من خلال استعلانات الحقائق، رأيت مدى خوفي وجُبني الحقيقيين فحسب، وأنني كنت أفتقر إلى أي فهم لسلطان الله. تصرفت كما لو كانت حياتي بيد الشيطان. ارتعبت بشدة من حملة الاعتقالات الواسعة النطاق التي شنها الحزب الشيوعي الصيني لدرجة أنني فقدت رباطة جأشي تمامًا. كنت مثيرة للشفقة للغاية! في الواقع، مهما كانت الأساليب أو التقنية المتقدمة التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني لمراقبتي أو الإيقاع بي، لا يمكن أن تنجح مخططاتهم دون إذن الله. تذكرت ذات يوم في عام 2021، حين كنت على وشك زيارة منزل إحدى الأخوات لحضور اجتماع. وبينما كنت على وشك الصعود إلى الطابق العلوي، تذكرت أمرًا طارئًا في الكنيسة وقررت عدم الصعود. في اليوم التالي، علمت أن الشرطة داهمت منزلها في تلك اللحظة بالذات. لولا حماية الله، لكنت قد وقعت في قبضة الشرطة. وبالمثل، على الرغم من خيانة اليهوذاويين لي وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي الصيني كان على علم بأنني قائدة كنيسة، وكان يستخدم مراقبة عالية التقنية لتعقبي، علمت أنه بدون إذن الله، ومهما حاول التنين العظيم الأحمر بشتى الطرق الممكنة أن يوقع بي، فإن جهوده ستذهب كلها أدراج الرياح. إذا أَذِنَ الله، فلن أتمكن من الهرب حتى وإن حاولت. إنَّ حياتي وموتي بيده، وليس بيد الشيطان. في مواجهة الخطر، كانت رغبتي في الفرار منبعها خوفي المفرط من الموت وطمعي في الحياة. لقد اعتبرت أن حياتي هي الأهم، واعتقدت أنني إذا فقدت حياتي، فلن يعود بإمكاني السعي للخلاص، ولن تكون لي عاقبة وغاية صالحتين. لذا عندما داهمني الخطر، كنت أرغب دائمًا في أن أحمي حياتي. يقول الرب يسوع: "مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا، وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متّى 10: 39). على مر التاريخ، رُجم تلاميذ الرب ورسله وهم ينشرون الإنجيل، بالحجارة حتى الموت ومزقتهم الخيول. ومع أن أجسادهم ماتت، فقد شهدوا لله أمام الشيطان، وهي شهادة تُضطهد من أجل البر، ويذكرها الله. وفي المقابل، فإن أولئك الذين حين يتهددهم الخطر، يخونون الله، أو يصبحون يهوذاويين، أو ينبذون واجباتهم طمعًا في الحياة، قد يبدون أحياء في الجسد، لكنهم قد خسروا شهادتهم أمام الله، ولا يزكيهم الله. كنت محظوظة بقبول عمل الله في الأيام الأخيرة، وهي نعمة عظيمة. إذا سمح الله بأن يُقبض عليَّ، فعليَّ أن أشهد لله أمام الشيطان دون أي اختيار شخصي، علمًا بأنه حتى لو قُبض عليَّ أو مِتُّ، فسيكون لهذا الأمر معنى وقيمة. لاحقًا، خان اليهوذاويون العديد من أعضاء الكنيسة، وتعطلت الاجتماعات والواجبات العادية. عاش الإخوة والأخوات في خوف. وفي مواجهة مثل هذا الموقف، أصابني الضعف أيضًا وكثيرًا ما صليت إلى الله، وطلبت منه الإيمان والشجاعة. عزمت على أنه مهما بلغت الصعوبات، فسأعتمد عليه في التعامل مع التداعيات. كانت إحدى الكنائس بحاجة ماسَّة إلى قادة جدد، وكان عليَّ أن أذهب إلى هناك وأنظم فعالية انتخابات. على الرغم من أنه كانت لدي مخاوف، لا سيَّما بشأن تعقبي من خلال نظام "سكاي نت" للمراقبة التابع للشرطة، وشعرت بالجبن والخوف، فقد تذكرت كلمات الله: "بدون إذن الله، من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطرة ماءٍ أو حبّة رملٍ على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يملك الشيطان حتّى حريّة تحريك نملةٍ على الأرض – ناهيك عن تحريك الجنس البشريّ الذي خلقه الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. عزَّزت كلمات الله إيماني. ليس الشيطان إلا أداة خدمة في يد الله، وهو شخصية ضد، ولا يجب أن أخاف. يجب أن أصلي لله وأتكل عليه، وأضع نفسي بين يديه، وأتمِّم واجباتي. حينئذٍ اتكلت على الله في تنظيم انتخاب قائد الكنيسة، وفي ممارستي على هذا النحو، شعرت بالسلام والاستقرار في قلبي.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت قدرًا من الفهم لشخصيتي الفاسدة الأنانية والحقيرة، وإدراكًا أصدق لقدرة الله وسيادته، وتمييزًا لجوهر الحزب الشيوعي الصيني في مقاومة الله. تلك رؤى لم أكن لأتمكن من اكتسابها في بيئة مريحة.


71. هل احترام الكبير ورعاية الصغير علامة الإنسان الصالح؟

وُلدتُ في أسرة صينية تقليدية. منذ صغري، علّمني والداي أن أكون طفلة على قدر جيد من التعليم، ومتعقلة، ومهذبة، وأن أحيي الشيوخ باحترام عندما أراهم وألا أكون فظة، وإلا فسيقول عن الناس إنني سيئة التربية. بعد التحاقي بالمدرسة، كان المعلمون يخبروننا كثيرًا أن الصين كانت دومًا بلدًا يقدّر الآداب والطقوس، وأنه ينبغي للناس أن يتمتعوا بحسن السلوك في تفاعلاتهم مع الآخرين. وكثيرًا ما كنتُ أجد في كتبي المدرسية قصصًا أخلاقية، مثل قصة "كونغ رونغ"، وهذه القصص ترسخت بعمق في فكري. كنتُ أعتقد أنه على الإنسان التحلى بالآداب اللائقة، واحترام الكبار، ورعاية الصغار؛ وحينئذٍ فقط يمكنه أن يكون شخصًا صالحًا وحسن التربية. وهكذا، كنتُ أعيش وفق هذه الثقافة التقليدية، مبديةً الاحترام والتهذيب تجاه كبار السن ولا أسيء إليهم أبدًا. حتى إذا رأيتهم في وقت ما يرتكبون خطأ ما، لم أكن لأجرؤ على لفت انتباههم إليه مباشرة. بعد أن بدأتُ أؤمن بالله وأقوم بواجبي، ظللت أعيش في الكنيسة وفق الأفكار التقليدية عن حسن التعليم والتعقل، وعن احترام الكبار ورعاية الصغار. وخاصة عندما كان الأمر يتعلق بكيفية رؤيتي للإخوة والأخوات الأكبر سنًا، لم أكن أناديهم بأسمائهم مباشرة أبدًا، بل كنتُ أناديهم دائمًا باحترام بعبارات مثل "السيدة فلانة" أو "السيد فلان"، حتى يظن الجميع أنني مُراعِية ومهذبة. وعندما جمعتني شراكة في العمل مع بعض الإخوة والأخوات من كبار السن، وكنتُ أرى أن لديهم بعض المشاكل في واجباتهم، لم أجرؤ على لفت انتباههم إليها. كنتُ أفكر في بيني وبين نفسي: "هؤلاء الإخوة والأخوات في عمر والديّ، وبعضهم حتى كبير بما يكفي لأن يكون في سن جدي أو جدتي. إذا أشرتُ إلى مشاكلهم مباشرة، ألن يقولوا إنني عديمة الاحترام وسيئة التربية؟". لهذا السبب، نادرًا جدًا ما كنتُ أشير إلى مشكلاتهم. وحتى إذا قلت شيئًا، كان يتعين عليَّ أن أبحث عن الكلمات المناسبة أولًا وأتكلم بنبرة رقيقة، حتى لا أجرح كبريائهم. ولأنني كنت دائمًا ما أتصرف أمام الإخوة والأخواتبأسلوب راقٍ ومثقف ومهذب، كان الجميع يرونني إنسانة ناضجة ومتزنة وأتحلى بإنسانية جيدة. وكنتُ أعتقد أنني بذلك كنت أمارس الحق.

لاحقًا، بدأتُ في تولي واجب العمل النصي في الكنيسة. وذات مرة، قالت القائدة إن هناك نقصًا في العاملين بالعمل النصي. وذكرت أن أخًا يُدعى "وين تاو" كان قد قام بالواجب النصي من قبل ولديه فهم لبعض المبادئ. لذلك، أرادت القائدة أن ترتّب لانضمامه وطلبت مني أن أعقد معه الشركة. بعدما عقدت الشركة مع "وين تاو"، كان راغبًا في التعاون، لكنه قال فقط إن صحته ليست على ما يرام ولا يمكنه إرهاق نفسه بالعمل. أخبرته بأنه يمكننا ترتيب مقدار العمل بشكل معقول بناءً على حالته الصحية، وبهذه الطريقة، سيتمكن من الحفاظ على صحته وطاقته. وافق على ذلك. لكن لم تمضِ سوى بضعة أيام، حتى قالت القائدة إن "وين تاو" قد كتب لها رسالة، يقول فيها إن صحته ليست جيدة، وأنه يرغب في نشر الإنجيل بدلًا من القيام بالعمل النصي. وطلبت مني القائدة أن أذهب لأعقد الشركة مع "وين تاو" مجددًا. فكرتُ بيني وبين نفسي: "عندما يقوم بنشر الإنجيل، فإنه سيضطر عادةً إلى التنقل كثيرًا؛ ألن يكون ما يزال عليه أن يعاني؟ لماذا إذًا يريد نشر الإنجيل لكنه لا يرغب في القيام بواجب العمل النصي؟ هل يواجه صعوبة ما؟ أم أنه يعتقد أن القيام بالواجب النصي لن يتيح له أن يكون محط الأنظار؟". لذا أردت عقد الشركة معه، لكنني كنتُ قلقة أيضًا بشأن ما سيكون رأيه بي إذا طرحتُ هذا الأمر أمامه مباشرة. ربما سيصفني بأنني صغيرة ومغرورة قائلًا: "لا تزالين حديثة العهد بالإيمان بالله، لكنك تشيرين بالفعل إلى مشاكلي. أنتِ فظة وعديمة الاحترام!". بناءً على عمره، يُمكن اعتبار "وين تاو" شيخي، وعندما كنت أراه، كنتُ عادةً أناديه بالسيد "وين". إذا أشرتُ إلى مشاكله مباشرًة هذه المرة، ألن يعني ذلك أنني سيئة التربية وغير محترمة؟ عندما فكرتُ في ذلك، رأيتُ أنه من الأفضل أن أبقى صامتة. في اليوم التالي، عندما التقيتُ بـ"وين تاو"، اكتفيتُ بتوجيه بعض الأسئلة عن حالته، وعما إذا كانت لديه أي مخاوف بشأن واجبه. ثم عقدت الشركة معه بناءً على اختباري الخاص. وفي النهاية، وافق على الاستمرار في القيام بواجبه في العمل النصي.

بعد فترة قصيرة، ناقش "وين تاو" حالته خلال أحد الاجتماعات، فأشارت أخت إلى مشكلته قائلة: "أثمة صعوبة جعلتك غير راغب في القيام بواجب العمل النصي؟ أم أن هناك دافعًا وراء ذلك؟ هل كان ذلك لأن هذا الواجب يتم بعيدًا عن الأنظار، أم أن هناك سببًا آخر؟". بفضل هذا التذكير من الأخت، بدأ "وين تاو" في التأمل الذاتي، وأدرك أن انتقاءه لواجباته كان متأثرًا برغبته في الصيت والمكانة. كان يظن أن نشر الإنجيل سيجعله محط الأنظار، وسيُكسبه احترام الإخوة والأخوات أينما ذهب. أما واجب العمل النصّي، فلم يكن يتيح له أن يكون محط الأنظار. ولم يكن أحد ليعرف مقدار الجهد الذي بذله. لهذا السبب، أراد نشر الإنجيل، حيث إن هذا الواجب سيجعله محط الأنظار. بعد ذلك، فإنَّ "وين تاو" أكل كلام الله وشربه وتأمل في نفسه محاولًا معرفة ذاته، واكتشف أنه، بسعيه وراء السمعة والمكانة، كان يسير في طريق "بولس". صحَّح الرأي الخاطئ الذي ينظر به إلى واجباته، وكتب مقلب شهادة اختبارية. عندما سمعت بذلك، تأملت وفكرت: "أنا أيضًا كنت أعرف أنه يوجد سبب وراء عدم رغبة "وين تاو" في القيام بواجب العمل النصي، فلماذا كنت بطيئًة في الاستجابة وترددت في الإشارة إلى مشاكله؟ ما الذي يتحكم فيّ هنا بالضبط؟". ثم قرأت كلمات الله: "في الكنيسة، إذا كان هناك شخص أكبر سنًا أو كان يؤمن بالله منذ سنوات عديدة، فأنت ترغب دومًا في أن تحفظ ماء وجهه. تتركه يكمل حديثه ولا تقاطعه حتى لو كان حديثه محض هراء، وحتى عندما يفعل شيئًا خطأً ويحتاج إلى التهذيب، تحاول دائمًا الحفاظ على ماء وجهه وتتجنب انتقاده أمام الآخرين، معتقدًا أنه بغض النظر عن مدى عدم منطقية أو فظاعة أفعاله، لا يزال الجميع بحاجة إلى مسامحته وتحمله. كما أنك غالبًا ما تُعلِّم الآخرين: "ينبغي أن نعطي كبار السن بعض الاحترام وأن نحفظ ماء وجههم. نحن الأصغر سنًا منهم". من أين أتى مصطلح "الصغار" هذا؟ (الثقافة التقليدية). إنه مستمد من الفكر الثقافي التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، تشكلت أجواء معينة في الكنيسة حيث يقوم الناس عند لقاء الإخوة والأخوات الأكبر سنًا بالإشارة إليهم بحرارة بألقاب مثل "الأخ الكبير" أو "الأخت الكبرى" أو "العمة" أو "الأخ الأكبر"، كما لو أن الجميع جزء من عائلة كبيرة، فيتم إظهار احترامًا إضافيًا لهؤلاء الأشخاص الأكبر سنًا، ما يترك لا شعوريًا انطباعًا جيدًا عن الأشخاص الأصغر سنًا في أذهان الآخرين. هذه العناصر من الثقافة التقليدية متجذرة بعمق في أفكار وعظام الشعب الصيني، لدرجة أنها تنتشر باستمرار وتشكل الأجواء في حياة الكنيسة. لأن الناس غالبًا ما تُقيدهم وتُسيطر عليهم هذه المفاهيم، فإنهم لا يؤيدونها بشكل شخصي ويجتهدون من أجل العمل والممارسة في هذا الاتجاه فحسب، بل يوافقون أيضًا على أن يفعل الآخرون الشيء نفسه، ويوجهونهم إلى اتباع ذلك. الثقافة التقليدية ليست هي الحق، وهذا أمر مؤكد. ولكن هل يكفي أن يعرف الناس ببساطة أنها ليست الحق؟ إنّ كونها ليست الحق يُعد جانبًا واحدًا، فلماذا ينبغي علينا تشريحها؟ ما أصلها؟ أين يكمن جوهر المشكلة؟ كيف يمكن للمرء أن يتخلى عن هذه الأشياء؟ إن تشريح الثقافة التقليدية يهدف إلى تزويدك بفهم جديد تمامًا للنظريات والأفكار والآراء المتعلقة بهذا الجانب في أعماق قلبك. كيف يمكن تحقيق هذا الفهم الجديد كليًا؟ أولًا، عليك أن تعرف أن الثقافة التقليدية مصدرها الشيطان. وكيف يغرس الشيطان عناصر الثقافة التقليدية هذه في البشر؟ يستخدم الشيطان، في كل عصر، بعض الشخصيات المشهورة والعظماء لنشر هذه الأفكار وهذه الأقوال والنظريات المزعومة. ثم يتم تنظيم هذه الأفكار وتجسيدها بالتدريج، فتقترب أكثر فأكثر من حياة الناس، وفي النهاية تنتشر على نطاق واسع بين الناس، وشيئًا فشيئًا تُغرس هذه الأفكار والأقوال والنظريات الشيطانية في عقول الناس. بعد تلقين الناس هذه الأفكار والنظريات الواردة من الشيطان، فإنهم يعتبرونها أكثر الأشياء إيجابية وينبغي لهم ممارستها والالتزام بها. وعندئذٍ، يستخدم الشيطان هذه الأشياء ليحبس عقول الناس ويسيطر عليها. لقد تم تعليم جيل بعد جيل وتكييفه والتحكم به في مثل هذه الظروف، طوال الوقت حتى يومنا هذا. لقد آمنت كل هذه الأجيال بأن الثقافة التقليدية صحيحة وصالحة. لا أحد يُشرِّح أصول أو مصدر هذه الأشياء التي تُسمى صالحة وصحيحة – وهذا هو ما يجعل المشكلة خطيرة. حتى أن بعض المؤمنين الذين قرأوا كلام الله لسنوات عديدة لا يزالون يعتقدون أن هذه الأمور صحيحة وإيجابية، لدرجة أنهم يعتقدون في إمكانية أن تحل محل الحق، وأن تحل محل كلام الله. بل أكثر من ذلك، يُفكر البعض: "مهما قرأنا من كلام الله، بينما نعيش بين الناس، لا يمكن التخلي عمّا يسمى بالأفكار التقليدية والعناصر التقليدية للثقافة – مثل الطاعات الثلاث والفضائل الأربع، وكذلك مفاهيم مثل الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة. وهذا لأنها موروثة عن أسلافنا الذين كانوا حكماء. لا يمكننا أن نخالف تعاليم أسلافنا لمجرد أننا نؤمن بالله، ولا يمكننا أن نغيِّر تعاليم أسلافنا وهؤلاء الحكماء القدامى أو نتخلى عنها". مثل هذه الأفكار وهذا الوعي موجودان في قلوب جميع الناس. ودونما وعي منهم، لا يزالون جميعًا خاضعين لسيطرة هذه العناصر من الثقافة التقليدية ومقيدين بها. فمثلًا، عندما يرى طفل أنك في العشرينات من عمرك ويناديك "عم"، فإنك تشعر بالسرور والرضا. وإذا ناداك مباشرة باسمك، تشعر بعدم الارتياح، معتقدًا أن الطفل غير مهذب وينبغي توبيخه، ويتغير موقفك. في الواقع، سواء كان يناديك بالعم أو باسمك، فإن ذلك لا يؤثر في نزاهتك على الإطلاق. فلماذا تشعر بالانزعاج عندما لا يناديك بالعم؟ هذا لأنك خاضع لسيطرة الثقافة التقليدية وتأثيرها، فقد ترسخت هذه الثقافة بشكل استباقي في ذهنك وأصبحت معيارك الأساسي في التعامل مع الناس والأحداث والأشياء، وفي تقييم كل الأمور والحكم عليها. عندما يكون معيارك خطأً، فهل يمكن لطبيعة أفعالك أن تكون صحيحة؟ بالتأكيد لا يمكن" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). كشفت كلمات الله حالتي بالضبط. لقد تأثرت بعمق بالثقافة التقليدية والأفكار التي هي على غرار احترام الكبار، ورعاية الصغار، والتحلي بالرقي والتثقيف. منذ صغري، جعلتني نشأتي في المنزل وتعليمي في المدرسة أؤمن بأنني لن أعتبر إنسانةجيدة إلا إذا كنت حسنة السلوك، ومتعلمة، ومتعقلة، وأن من يخاطب الكبار بطريقة غير لائقة أو لا يحترمهم سيء التربية، ولا يستحق احترام الآخرين. سواء كنت أتعامل مع غير المؤمنين أو أقوم بواجبي في بيت الله، كنت دائمًا أعيش وفق هذه الأفكار التقليدية، وأعتبرها قوانين لسلوكي، وأؤمن أن اتباعها يعني أنني أمارس الحق. عند التعامل مع الإخوة والأخوات الأكبر مني سنًا، فلكي أعطيهم صورة إيجابية عني بوصفي شخصًا حسن السلوك، لم أكن أناديهم بأسمائهم مباشرة أبدًا، بل كنت أخاطبهم باحترام مستخدمًة ألقابًا مثل "السيد" أو "السيدة". في الأوقات التي كنت ألاحظ فيها بعض كشوفات فسادهم، كان عليّ أن أكون صريحة وأناقشها معهم، حتى أساعدهم على طلب الحق لحلها، لكن لتفادي تشويه صورتي الإيجابية في قلوب الإخوة والأخوات، لم أجرؤ يومًا على الإشارة إليها مباشرة. ظننت أن القيام بذلك سيُظهر أنني تربيت تربية سيئة وليس لدي أي آداب. وحتى إن قلت أي شيء، كنت أدور حول الموضوع وأطرحه بأسلوب لبق، وهو ما كان غير فعال تمامًا. تمامًا كما حدث في المرة الأخيرة، عندما عقدت الشركة مع "وين" تاو بخصوص مسألة واجباته، كنت قد رأيت بوضوح مشكلته في رفض القيام بواجبه، وكان عليّ لفت انتباهه إليها وأساعده على التأمل في نفسه وتعلم الدروس، لكن خشية أن يظن أنني أفتقر إلى الاحترام وحسن التربية، تجنبت طرح الأمر معه مباشرة، واكتفيت بالتلميح إليه بالتحدث عن بعض الكلمات والتعاليم، معتقدة أن ذلك سيكون كافيًا لحل المشكلة. لكن في الواقع، لم يكن ذلك مفيدًا له على الإطلاق؛ كنت أضرّه بفعلي هذا! أخيرًا، رأيت بوضوح أن احترام الكبار ورعاية الصغار ليس بالحق، وليس مبدأً من مبادئ السلوك، ولا هو أساس للحكم على إنسانية الشخص.

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلمات الله: "على ماذا يطلب الله من الإنسان أن يسند قياساته للآخرين؟ ووفقًا لماذا يطلب الله من الإنسان أن يرى الناس والأشياء؟ (وفقًا لكلامه). إنه يطلب من الإنسان أن يرى الناس وفقًا لكلامه. وعلى وجه التحديد، هذا يعني قياس ما إذا كان الشخص لديه إنسانية وفقًا لكلامه. ذلك جزء منه. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الأمر على ما إذا كان ذلك الشخص يحب الحق، وما إذا كان لديه قلب يتقي الله، وما إذا كان بإمكانه الخضوع للحق. أليست هذه تفاصيل الموضوع؟ (بلى). إذًا، على أي أساس يسند الإنسان قياساته لصلاح الآخرين؟ على ما إذا كانوا مهذبين ومنظمين جيدًا، وما إذا كانوا يصدرون أصواتًا أثناء الأكل أو يعمدون إلى البحث حولهم عن اللقيمات الصغيرة عندما يأكلون، وما إذا كانوا ينتظرون جلوس الكبار أولًا لتناول الطعام. إنهم يستخدمون مثل هذه الأشياء لقياس الآخرين. أليس استخدام هذه الأشياء هو استخدام للمعيار السلوكي أن تكون متعلمًا وعقلانيًا؟ (بلى). هل مثل هذه القياسات دقيقة؟ هل تتوافق مع الحق؟ (كلا). من الواضح أنها لا تتوافق مع الحق. ما الذي ينتج في النهاية من مثل هذا القياس؟ يعتقد مستخدم القياس أن أي شخص متعلم وعقلاني شخص جيد. وإذا طلبت من مستخدم القياس عقد شركة عن الحق، فسوف يُلقِّن الناس دائمًا بتلك القواعد والتعاليم المحلية والسلوكيات الجيدة. والنتيجة النهائية من تلقين الناس بهذه الأشياء هي أنها ستقود الناس إلى السلوكيات الجيدة، لكن الجوهر الفاسد لأولئك الناس لن يتغير على الإطلاق، فهذه الطريقة في فعل الأشياء ابتعاد تام عن الحق وعن كلام الله. وأمثال هؤلاء الناس لا يمتلكون إلا مجرد القليل من السلوكيات الجيدة. فهل يمكن أن تتغير الشخصيات الفاسدة بداخلهم بسبب السلوك الجيد؟ وهل يمكن أن يحققوا الخضوع والولاء لله؟ مطلقًا. إلى من تحوَّل هؤلاء الناس؟ تحوَّلوا إلى فريسيين لا يتمتعون إلا بسلوك ظاهري جيد، ولكنهم في الأساس لا يفهمون الحق، ولا يستطيعون الخضوع لله. أليس كذلك؟ (بلى). انظر إلى الفريسيين: ألم يكونوا بالمظاهر بلا عيب؟ لقد كانوا يحفظون السبت وفي السبت لم يفعلوا شيئًا. وكانوا مجاملين في الكلام، وفي غاية النظام والالتزام بالقواعد والتثقف والتحضر والتعلم. ونظرًا لأنهم كانوا ماهرين في التنكر ولم يتقوا الله على الإطلاق، بل حكموا عليه وأدانوه، فقد لعنهم الله في النهاية. عرّفهم الله أنهم فريسيون مراؤون وأن جميعهم فاعلي شر. وبالمثل، من الواضح أن الناس الذين يستخدمون السلوك الجيد المتمثل في أن يكونوا متعلمين وعقلانيين كمعيار لتصرُّفهم وفعلهم ليسوا أناسًا يسعون إلى الحق. عندما يستخدمون هذه القاعدة لقياس الآخرين والتصرف والفعل، فإنهم بالطبع لا يسعون إلى الحق. وعندما يدينون شخصًا أو شيئًا، فإن معيار تلك الدينونة وأساسها لا يتوافقان مع الحق، بل وينتهكانه. فالشيء الوحيد الذي يركزون عليه هو سلوك الشخص وطرقه وليس شخصيته وجوهره. أساسهم ليس كلام الله وليس الحق. فبدلًا من ذلك، تستند قياساتهم إلى هذا المعيار السلوكي في الثقافة التقليدية المتمثل في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. ونتيجة هذا القياس هي أن الشخص يكون جيدًا ومتوافقًا مع مقاصد الله له ما دام يتمتع بسلوكيات ظاهرية جيدة مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. عندما ينتهج الناس مثل هذه التصنيفات، من الواضح أنهم يكونون قد اتخذوا موقفًا معارضًا للحق وكلام الله. وكلما ازداد استخدامهم لهذا المعيار السلوكي لرؤية الناس والأشياء وللتصرف والفعل، فإن ما ينتج عنه يبعدهم أكثر عن كلام الله والحق. حتى في تلك الحالة، فإنهم يستمتعون بما يفعلونه ويعتقدون أنهم يسعون إلى الحق. ومع تأييدهم للقليل من التعبيرات الجيدة الخاصة بالثقافة التقليدية، يعتقدون أنهم يؤيدون الحق والطريق الحق. ومع ذلك، مهما التزموا بتلك الأشياء وأصروا عليها، لن يكون لديهم في النهاية أي اختبار أو تقدير لكلام الله أو للحق، ولن يخضعوا لله أدنى خضوع. وبالطبع، لن يؤدي هذا إلى اتقاء حقيقي لله. ذلك هو ما يحدث عندما يتمسك الناس بأي وجميع هذه السلوكيات الجيدة مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. كلما ازداد تركيز الإنسان على السلوك الجيد وعلى أن يعيشه ويسعى إليه، ازداد ابتعاده عن كلام الله. وكلما ابتعد الإنسان عن كلام الله، نقصت قدرته على فهم الحق. يجب عدم توقُّع غير هذا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. ظاهريًا، يبدو أن الثقافة التقليدية تساعدنا على أن نصبح أشخاصًا متعلمين، ومتعقلين، ونبلاء، لكن في الواقع، هي تعلمنا كيف نتخفّى ونُجمل صورتنا وكيف نستخدم المظاهر السطحية الزائفة لنغش الناس. بالعيش وفقًا لهذه الثقافة التقليدية، لا يمكننا إلا إظهار مظهر زائف مؤقت من السلوك الحسن. ولا يمكننا أبدًا معالجة شخصياتنا الفاسدة. من خلال العيش وفقًا للثقافة التقليدية، لا يمكننا أبدًا عيش شبه الإنسان الحقيقي. وبصفتي مؤمنة بالله، فإن مطلبه منا هو: "أن يرى المرء الناس والأشياء وأن يتصرف ويفعل بالكامل وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا للمرء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (2)]. معنى هذا أنه على الناس أن يتكلموا ويتصرفوا بقلب يتقي الله، وأن يحموا عمل بيت الله في أثناء القيام بواجباته، وأن يكونوا منفتحين بنقاء وصادقين عند التعامل مع الإخوة والأخوات، وأن يساعدوا بعضهم بعضًا في دخول الحياة. هذه هي الإنسانية وهذا هو العقل اللذان ينبغي أن يتحلى بهما الناس. على الرغم من ذلك، فإنني لم أسلك وفقًا لمتطلبات الله، بل اعتبرت الثقافة التقليدية التي غرسها الشيطان فينا، مثل أن يكون المرء حسن التعليم، ومتعقلًا وراقيًا ومثقفًا، حقائق أتمسك بها، واستخدمت السلوك السطحي الحسن لأجمل صورة نفسي. وخاصة عندما كانت تجمعني شراكة مع الإخوة والأخوات الأكبر سنًا، بينما كان واضحًا أنهم لا يعجبونني في داخلي، ظللت أتظاهر بالصبر والمحبة تجاههم ظاهريًا، مستخدمة هذا لتضليل الآخرين وجعلهم يرونني بصورة جيدة. وعندما كنت ألاحظ مشكلات في واجبات الإخوة والأخوات، لم ألفت انتباههم إليها ولم أساعدهم. بل كنت دائمًا أراعي مشاعرهم وأخشى أن أؤذيهم بكلامي. ظننتُ أن التصرف بهذه الطريقة كان يعني أنني أحترم الإخوة والأخوات وإظهارًا لرقيي، لكن في الواقع، كنت أستغل ذلك كوسيلة لترسيخ صورتي كإنسانة راقية ومثقفة. كيف يمكن لشخص مثلي أن يمتلك أي قدر من الإنسانية؟ لقد كنت أنانية ومخادعة، لا أختلف عن أولئك الفريسيين المرائين الذين ضللوا الناس. كنت أعيش وفقًا لهذه الثقافة التقليدية، وكنت أصبح أكثر زيفًا وخداعًا على نحو متزايد، وبلا ضمير أو عقل. كما فهمت أيضًا أن ممارسة الحق التي يطلبها الله لا تتمثل في التظاهر بالسلوك الحسن سطحيًا، بل هي القدرة على فعل كل شيء وفقًا لمبادئ الحق، وألا يعود المرء يعيش وفقًا لشخصيته الفاسدة. وفي هذه الأثناء، كنت أتعامل خطأً مع بعض قيم الثقافة التقليدية، مثل احترام الكبير ورعاية الصغير، على أنها الحق، معتقدةً أنني أمارس الحق ما دمتُ متمسكة بهذه السلوكيات الجيدة السطحية، بينما أضع كلمات الله ومطالبه في آخر تفكيري. هل كنتُ حقًا مؤمنة بالله؟ مهما يكن تمسكي بهذه السلوكيات الحسنة، فلم يكن ذلك يعني أنني أمارس الحق، وكان محالًا أن أنال استحسان الله.

لاحقًا، طلبتُ طريقًا للممارسة من كلمات الله. فقرأت كلمات الله: "ماذا يجب أن يكون أساس كلام الناس وأفعالهم؟ كلام الله. ما المتطلبات والمعايير التي وضعها الله إذًا لكلام الناس وأفعالهم؟ (أن تكون هادفة للناس). هذا صحيح. الجانب الأكثر جوهرية هو أنه ينبغي عليك قول الحق والتحدث بصدق وإفادة الآخرين. وعلى أقل تقدير، ينبغي لكلامك أن يبني الناس، لا أن يخدعهم أو يضللهم أو يسخر منهم أو يهجوهم أو يهزأ بهم أو يتهكم عليهم أو يقيدهم أو يكشف ضعفاتهم أو يؤذيهم. هذا هو التعبير عن الطبيعة البشرية. إنها فضيلة الإنسانية. هل أخبرك الله إلى أي درجة ترفع صوتك عندما تتكلم؟ هل طلب منك استخدام لغة قياسية؟ هل طلب منك استخدام بلاغة منمقة أو أسلوب لغوي رفيع ومتقن؟ (كلا). لا يوجد شيء من تلك الأشياء السطحية المرائية الزائفة التي لا فائدة ملموسة منها. جميع متطلبات الله أشياء ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون، ومعايير ومبادئ للغة الإنسان وسلوكه. لا يهم المكان الذي ولد فيه الشخص أو اللغة التي يتحدثها. على أي حال، يجب أن تكون الكلمات التي تقولها من حيث إسهابها ومحتواها تنويرية للآخرين. ماذا يعني أن تكون تنويرية لهم؟ يعني أن الآخرين بعد أن يسمعوها يشعرون أنها صادقة، ويستمدون منها الإثراء والعون، ويمكنهم فهم الحق، ولا يعودون مرتبكين، ولا يتعرضون لتضليل الآخرين. ولذلك، يطلب الله من الناس أن يُخبروا بالحق، وأن يُفصحوا عما يفكرون فيه، وألّا يخدعوا الآخرين أو يضللوهم أو يسخروا منهم أو يهجوهم أو يهزأوا بهم أو يتهكموا عليهم أو يقيدوهم أو يكشفوا ضعفاتهم أو يؤذوهم. أليست هذه هي مبادئ الحديث؟ ما معنى القول بأنه يجب ألا يكشف المرء نقاط ضعف الناس؟ يعني ألا يسعى للحصول على معلومات مهينة عن الآخرين. لا تتمسك بأخطائهم أو عيوبهم الماضية لإدانتهم أو شجبهم. هذا أقل ما يجب عليك فعله. ومن الجانب الاستباقي، كيف يُعبَّر عن الكلام البنّاء؟ إنه بشكل أساسي كلام التشجيع والتوجيه والإرشاد والنصح والفهم والتعزية. وأيضًا، يصبح من الضروري في بعض الحالات الخاصة كشف أخطاء الآخرين مباشرةً وتهذيبهم حتى يربحوا معرفة عن الحق ويرغبوا في التوبة. فحينها فقط يتحقق التأثير الواجب. وطريقة الممارسة هذه تعود بفائدة كبيرة على الناس. فهذا مفيدٌ جدًّا للناس، ويُمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهو بنّاء بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟ ... وما هو، باختصار، المبدأ الكامن وراء الكلام؟ إنه قول ما في قلبك والتحدُّث عن اختباراتك الحقيقيَّة وما تعتقده حقًّا. هذا الكلام هو الأكثر فائدةً للناس، فهو يرعى الناس ويساعدهم، وهو الكلام الأكثر إيجابية. ارفض قول ذلك الكلام الزائف، ذلك الكلام الذي لا يفيد الناس ولا يبنيهم؛ فهذا سوف يتفادى إلحاق الأذى بهم، والتسبُّب في عثرتهم، وإغراقهم في السلبيَّة، وتكوُّن تأثيرٍ سلبيّ لديهم. ينبغي أن تقول أشياء إيجابيَّة. ينبغي أن تسعى جاهدًا لمساعدة الناس بقدر الإمكان لكي تنفعهم وترعاهم وتنتج فيهم إيمانًا حقيقيًّا بالله؛ وينبغي أن تسمح للناس بالحصول على المساعدة، وربح الكثير من اختباراتك لكلام الله والطريقة التي تحلّ بها المشكلات، وأن يتمكنوا من فهم مسار اختبار عمل الله والدخول إلى واقع الحقّ، ممَّا يسمح لهم بأن يكون لهم دخول إلى الحياة وإنماء لحياتهم. وهذا كلّه هو تأثير كلامك عندما تكون له مبادئ وعندما يعمل على بنيان الناس" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. من خلال كلمات الله، فهمت أن مبادئ التعامل مع الآخرين لا تنطوي على احترام الكبير ورعاية الصغير والتحلي بالأدب الحسنة، كما علمتنا الثقافة التقليدية، ولا تتعلق بما إذا كنا نتحدث بطريقة ناعمة وراقية ومثقفة. إنما تنطوي على رؤية ما إذا كان ما نقوله يتماشى مع الحق، وما إذا كان يساعد في تنوير الإخوة والأخوات أم لا. في بيت الله، لا يُصنَّف الإخوة والأخوات حسب المكانة، ولا يُرتَّب الناس وفقًا للأقدمية، سواءً بناءً على العمر أو طول مدة الإيمان بالله. سواء كان الإخوة والأخوات كبارًا أم صغارًا، فإن كل من يؤمن بالله ويقوم بواجبه له مكانة متساوية. عندما يرى المؤمنون مشكلات عند الآخرين، يمكنهم عقد الشركة عن الحق ومساعدة بعضهم البعض، وأيضًا الإشارة إلى المشكلات مباشرة عند الحاجة وتقديم الشركة، والنصائح، والتهذيب وفقًا لكلمات الله. ما دام الشخص لديه مقاصد صالحة ويمكنه أن يفيد دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، ولم يكن قصده أن يكون له سلطة عليهم أو مهاجمتهم، فلا بأس إن كان حديثه بلهجة صارمة. الذين يسعون إلى الحق لن يكون لديهم تحيز تجاهي بسبب أسلوبي في الكلام أو النبرة التي أستخدمها، ولن ينظروا إليّ بدونية لصغر سني، بل سيقبلون الأمور من الله، ويطلبون الحق، ويحاولون فهم مشكلاتهم. لذلك، لا داعي لأن أقلق أو أن تكون لدي شكوك. الأخت التي أشارت إلى مشكلة "ون تاو" كانت شابة أيضًا، وعندما تعرفت على مشكلة ما، تمكنت من أن تنفتح بنقاء وتتحدث عنها، ما ساعد "ون تاو" على فهم نفسه. لم يشعر "وين تاو" بأنه أسيء إليه لمجرد أن تلك الأخت كانت صغيرة، بل تقبّل كلامها بفكر منفتح، وطلب الحق أيضًا، وتأمل في نفسه، وحاول معرفتها، واختبر مكاسب حقيقية. أما أنا، فقد كنت أعيش باستمرار وفقًا لقيم الثقافة التقليدية مثل احترام الكبير ورعاية الصغير. عندما لاحظت مشاكل "وين تاو"، كنت بطيئًة في الاستجابة ولم أجرؤ على الإشارة إليها، واكتفيت ببعض الكلمات السطحية وغير الصادقة لأخفي حقيقتي، راغبةً في أن يكوّن عني انطباعًا جيدًا. تصرفي بهذه الطريقة لم يكن تنويريًا لـ"وين تاو"، ولم يجلب أي فائدة لعمل الكنيسة على الإطلاق. كما فهمت أيضًا أن الممارسة وفقًا لكلمات الله هي وحدها التي تتماشى مع مقاصده، وهي المفيدة لعمل الكنيسة ولحياة الإخوة والأخوات. بعد ذلك، عندما كنت ألاحظ إخوة وأخوات يكشفون عن فساد أو يفعلون أمورًا تخالف المبادئ في أثناء قيامهم بواجباتهم، كنتُ ألفت انتباههم إليها وأعقد معهم الشركة حول كلمات الله لمساعدتهم، بغض النظر عما إذا كانوا أكبر سنًا مني أم لا. رغم أن بعض الإخوة والأخوات لم يتمكنوا في البداية من إدراك أخطائهم وقبول مساعدتي، مع مرور الوقت، ومن خلال أكل وشرب كلمات الله والطلب والتأمل، استطاعوا قبول اقتراحاتي، وتعلم بعض الدروس منها أيضًا.

كان هناك أيضًا وقت رأيت فيه أن القائدة كانت تبدو مشغولة جدًا كل يوم، لكنها في الواقع كانت تفعل الأشياء بطريقة حرفية، وتكتفي بنقل التعليمات في تنفيذ العمل. لم تفكر حتى في حل المشكلات الواضحة في عمل الكنيسة، ولم تكن تسأل في واقع الأمر عن حالات الإخوة والأخوات. إذا استمر الأمر على هذا النحو، فسيكون من الصعب أن يحقق عمل الكنيسة نتائج جيدة. فكرت في نفسي: "لقد ذكرتُ لها هذه المشكلة بشكل غير مباشر من قبل، لكن ربما لم تدرك مدى خطورة المشكلة. ربما يجب أن أذكرها بها مرة أخرى". لكن بعد ذلك، تذكرت أن هذه القائدة في عمر أمي، وهي أكبر مني، وأنني كنت أخاطبها دائمًا باحترام منذ صغري. إذا اتهمتها بعدم القيام بعمل حقيقي والتصرف كقائدة زائفة، ألن تظن أنني عديمة الاحترام؟ ربما سيكون من الأفضل أن أبلغ عن الأمر إلى القادة الأعلى، وأدعهم يعقدون الشركة معها بدلًا مني. عندما راودتني هذه الفكرة، تذكرت كلمات الله: "ينبغي عليك قول الحق والتحدث بصدق وإفادة الآخرين. وعلى أقل تقدير، ينبغي لكلامك أن يبني الناس" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. أدركت فجأة أن نظرتي إلى هذا الأمر كانت خاطئة. كنت قد لاحظت بوضوح أن هذه القائدة لديها مشكلات في القيام بواجبها، وكان ينبغي عليَّ أن ألفت انتباهها إليها. لمساعدتها في التعرف على مشكلاتها وعكس مسارها بسرعة. كان القيام بذلك نافعًا لها ولعمل الكنيسة. رغم ذلك، ترددت ولم أجرؤ على الكلام، إذ كنت لا أزال مقيدة بأفكار تقليدية، مثل احترام الكبير ورعاية الصغير، وكنت أعيش وفقًا لقوانين الشيطان للبقاء. هذه الأخت كانت غير واعية بمشكلاتها في الوقت الحالي، وكانت بحاجة إلى أن يقوم الإخوة والأخوات الموجودن حولها بلفت انتباهها إلى هذه المشكلات، وأن يساعدوها بمحبة. وبما أنني قد لاحظت مشكلاتها، كان يجب أن ألفت انتباهها لها. هذا هو ما يبدو عليه تتميم مسؤوليتي. بعد ذلك، عندما اجتمعت بالقائدة في المرة التالية، وجدت مقطعًا من كلمات الله لأعقد الشركة عنه معها. وأشرت إلى أنه من خلال الاكتفاء بعقد الاجتماعات دون حل المشكلات فعليًا، كانت تسلك طريق القائدة الزائفة. بعد قراءة كلام الله، أقرت بأنها أبدت مظاهر كونها قائدة زائفة. وتأملت في كيف أنها كانت تراعي الجسد وأنها لم ترد أن تحمل همًّا أو تدفع ثمنًا، وكانت على استعداد لتغيير مسارها منذ تلك اللحظة فصاعدًا. بعد هذا، تغيرت قليلًا. وأصبحت أكثر دقة في عملها، وبدأت تقدم الشركة مع الإخوة والأخوات وتساعدهم في حل بعض المشكلات. شكرت الله في قلبي!

من خلال هذا الاختبار، رأيت أن العيش وفقًا للثقافة التقليدية التي وضعها الشيطان قد يجعلنا نبدو محترمين ومهذبين ظاهريًا، وقد يساعدا في كسب احترام الآخرين، لكن ذلك لا يغير شخصياتنا الفاسدة إطلاقًا. بالعيش وفقًا لهذه الأشياء، فإن الإنسان يرتدي قناعًا ويصبح منافقًا على نحو متزايد، ويتعامل مع الآخرين بغير إخلاص. فقط من خلال النظر إلى الناس والأشياء، والسلوك والتصرف وفقًا لكلمات الله ومبادئ الحق، يمكن أن يكون كل ما يفعله الشخص مفيدًا لعمل الكنيسة وحياة الإخوة والأخوات. وعندها فقط يستطيع أن يعيش بحسب شبه الإنسان الحقيقي.


72. هل الحصول على المكانة يضمن الخلاص؟

في مايو أيار من عام 2018، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وبعد مرور عام، انتُخبتُ بصفتي قائد كنيسة، وبعد أربع سنوات انتُخبتُ بصفتي مشرفًا على إحدى الكنائس في الكاميرون. ظننت أنني كنت ممتازًا، كما لو كنت أرفع مقامًا من الآخرين. كنت أعتقد في تصوراتي أن الله يقدِّر أصحاب المكانة أكثر من غيرهم، وأن هؤلاء الأشخاص ذوو قيمة أكبر من غيرهم، وأن لديهم فرصة أفضل لأن يُخلَّصوا. على مدار السنوات القليلة الماضية من كوني قائدًا، كنت قد اكتسبت الكثير، لذا شعرتُ بالثقة واليقين من خلاصي. وبسبب هذا، كنت أكثر حماسًا في واجبي. حتى عندما كان الآخرون يخلدون إلى النوم في الليل، كنت لا أزال أقوم بواجبي. حسبتُ أنه بما أنني كنتُ أدفع ثمنًا أغلى وأتحمل مسؤوليات أكثر من غيري، فسيباركني الله أكثر. وبصفتي قائدًا، كنت أسير دائمًا ورأسي مرفوعًا عاليًا، مصحوبًا بشعور بالتفوق. اعتقدت أنه ما دمتُ سأظل قائدًا، فسيكون خلاصي مؤكدًا. لكن الأمور لم تسر كما كنت قد أملت.

ولأن عمل الإنجيل كان في حاجة ماسة إلى أشخاص، فقد أُرسلت لنشر الإنجيل. سارت الأمور بسلاسة مع هذا الأمر، وحققت بعض النتائج الجيدة في واجبي. وسرعان ما رُقِّيتُ إلى قائد مجموعة. كنت سعيدًا للغاية لأنني رُقِّيت. كنت قائد مجموعة ومشرفًا كنسيًّا على حد سواء. شعرت بأنني أقرب حتى إلى الخلاص، وأن غايتي باتت أكثر أمانًا. في مستهل سبتمبر أيلول من عام 2022، نُقِلتُ إلى كنيسة النور الجديد للقيام بواجبي. وهناك، كان لديهم بالفعل قادة مجموعات الإنجيل ومشرفين كنسيين. لذا، كنت ناشرًا عاديًا للإنجيل فحسب، وفقدت لقبيَّ قائد مجموعة الإنجيل ومشرف كنسي. إزاء هذه التغييرات، شعرت أن مكانتي قد تراجعت. فقدت شعوري بالتفوق، بل وحتى شعرت أنني ربما قد فقدت فرصتي في الخلاص. بعد ذلك، فقدت دافعي في واجبي ولم أكن أريد سوى التزام الصمت. حين كانت لي مكانة، كنت أسير برأسي مرفوعًا عاليًا، وأشعر بالفخر الشديد، لكنني فقدت حماسي بدون المكانة. لكن كنت لا أزال متمسكًا بالأمل، وفكرت: "لقد وصلت للتو، لذا فإن الإخوة والأخوات لا يعرفونني بعد في كنيسة النور الجديد. وما دمتُ أواصل العمل بدأبٍ في واجبي، وبفضل مستوى قدراتي وقدراتي في العمل، سأجذب بالتأكيد انتباه المحيطين بي، وعاجلًا أم آجلًا، سأُنتخب بصفتي قائدًا مجددًا. لا يزال هناك أمل بالنسبة إليَّ في أن أُخلَّص!". بالتفكير في هذا، لم أصبح شديد السلبية وواصلت القيام بواجبي.

في نهاية ديسمبر كانون الأول من عام 2022، تعيَّن على كنيسة النور الجديد إعادة انتخاب المشرفين الكنسيين. في الفترة التي سبقت الانتخابات، شعرت بثقة كبيرة بالنفس وظننت أنني سأُنتخب بالتأكيد، إذ كان الجميع يعلمون أنني كنت قائدًا لعدة سنوات ولديَّ مؤهلات في هذا الأمر. ولكن على نحو غير متوقع، حينما كُشِفَ عن التصويت، تبيَّنَ أنني لم أحصل إلا على صوتين فقط. لقد خسرت الانتخابات. كان من الصعب للغاية تحمُّل ذلك. شعرت أنني بلا قيمة تمامًا، مثل طائر نُتف ريشه بالكامل، وبالكاد كنت أطيق نظرات الآخرين إليَّ. خلال تلك الفترة، كنت أشعر بسلبية شديدة وأحمل سوء فهم تجاه الله. حسبتُ أن امتلاكي للمكانة سيُمكِّنني من القيام بواجبي بشكل أفضل، وأن يعترف الله بي. أما الآن وقد فقدت مكانتي، فقد ظننت أن هذا يعني أن الله لن يعود يُخلِّصني وأنني قد فقدت غايتي الصالحة. لم أكن أرغب في حضور الاجتماعات أو الرد على رسائل إخوتي وأخواتي. أردت فحسب أن أختبئ وأختلي بنفسي. كنت أحضر الاجتماعات على مضضٍ، وخلال هذه الاجتماعات، لم أكن أشارك بفاعلية في الشركة. لم أكن أرغب في أن يلاحظ الناس وجودي لأنني لم أعد أحظى بأي مكانة. كنت أخشى أن يتذكرني الإخوة والأخوات على أنني قائد سابق قد نُحِّيَ جانبًا فحسب. لم أكن أرغب حتى في قراءة كلام الله أو الصلاة، بل وحتى عندما كنت أصلي كنت أقوم بذلك دون حماسة ولم أكن أعرف ماذا أقول لله. لم أكن نشطًا في واجبي، وأحيانًا لم أتمكن من تهدئة قلبي، وكنت أتابع المواقع الإخبارية والمواقع السياسية ومقاطع الفيديو الخاصة بالحيوانات. لم أشعر بعد مشاهدة هذه الأشياء أنني ربحت شيئًا وشعرت بالفراغ الداخلي. شعرت أن حالتي لم تكن على ما يرام وأنه قد يكون هناك مقصد من الله وراء فشلي في الانتخابات. فصليت إلى الله: "يا الله، لا يمكنني تهدئة نفسي لأقوم بواجباتي الآن، بل وحتى أريد أن أنأى بنفسي عنك. لا أفهم سبب كوني هكذا. أرجوك أنرني وأرشدني لأفهم حالتي".

بعد ذلك أخبرت الأخ ماثيو عن حالتي، وجعلني أقرأ فقرتين من كلمات الله. يقول الله القدير: "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الفردية والآمال والخطط المستقبلية. أما العمل الحالي فهو من أجل تهذيب رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحة. كلُّ المفاهيم والآمال والرغبة في المكانة الرفيعة هي صورٌ معروفة لشخصية الشيطان. وسببُ وجود هذه الأشياء في قلوب الناس هو تمامًا لأن سم الشيطان ينخر أفكارهم دائمًا وهم دائمًا عاجزون عن التخلص من إغراءاته. يعيش الناس وسط الخطية ولا يعتقدون أنها كذلك، ولا يزالون يعتقدون قائلين: "إننا نؤمن بالله، فعليه أن يغدق علينا البركات وأن يرتّب أمورنا بما يليق. نحن نؤمن بالله، ولذلك يجب أن نكون أسمى مقامًا من الآخرين، ويجب أن يكون لنا منصب ومستقبل أفضل من أي شخص آخر. ولأننا نؤمن بالله عليه أن يهبنا بركات غير محدودة، وإلا فلا يمكننا أن ندعو هذا الأمر إيمانًا بالله". ... أليست أفكاركم الحالية ووجهات نظركم على هذا المنوال؟ ولسان حالكم يقول: "بما أنني مؤمنةٌ بالله فعلى الله أن يُغدِقَ عَليَّ البركات وأن يَضمَنَ ألا تنحدر مكانتي وأن تبقى أسمى من مكانة غير المؤمنين". لم تحتفظوا بمنظورٍ كهذا لسنة أو سنتين، إنما آمنتم به لسنين عديدة. إن طريقة تفكيركم في التعامل متطورة للغاية. ومع أنكم قد وصلتم إلى هذه المرحلة اليوم فإنكم لم تتركوا بعدُ أمرَ المكانة، إنما تكافحون باستمرار للاستفسار عنها، وترصُّدها بصورة يومية، مسكونين بخوفٍ عميقٍ من أنكم ستخسرون مكانتكم يومًا ما وسيُبادُ اسمُكم. لم يتخلَّ الناس أبدًا عن رغبتهم في حياة أسهل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). "أنتم الآن أتباع، وتتحلّون ببعض الفهم لهذه المرحلة من العمل. ولكنكم لم تتخلوا بعد عن رغبتكم في المكانة. تسعون جيدًا إذا كانت مكانتكم رفيعة، ولكن إن كانت وضيعة، فلا تسعون أبدًا. تفتكرون دائمًا في بركات اعتلاء المكانة الرفيعة. لماذا لا يستطيع أغلبية الناس الخروج من الشعور بالسلبية؟ أليست تطلعاتكم المظلمة هي السبب في ذلك؟ ... كلما سعيت بهذه الطريقة، بالشّح جنيت. وكلما عظمت رغبة الشخص في الوصول لأعلى مكانة، كان تهذيبه أكثر جديّة ووجبَ خضوعه لمزيد من التنقية. ذلك النوع من الأشخاص لا قيمة له كثيرًا! يجب تهذيبهم ودينونتهم بطريقة مناسبة ليتخلّوا عن رغبتهم تمامًا. إنْ استمرّيتم بالسّعي هكذا حتى النهاية فلن تجنوا شيئًا. الذين لا يطلبون الحياة لا يمكن تغييرهم. والذين لا يعطشون إلى الحق لا يحظون به. أنت لا تهتمّ بطلب التغيير الشخصي والدخول، إنما تهتمّ دائمًا بتلك الرغبات الجامحة والأمور التي تقيّد محبتك لله وتمنعك عن الاقتراب منه. هل يمكن لهذه الأمور أن تغيّرك؟ هل يمكنها أن تُدخِلَك الملكوت؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). بعد قراءة كلمات الله، تأملت في ذاتي. منذ انضمامي إلى الكنيسة، كنت دائمًا قائدًا، وكنت أعتقد أن حصولي على هذه المكانة يضمن لي الخلاص. ومع مرور السنوات، أصبحت أركز بشكل متزايد على المكانة. وكلما رُقِّيتُ أكثر، شعرتُ أن الله قدَّرني واعترف بي بدرجة أكبر، مما مكنني من المعاناة ودفع الثمن في واجبي. لقد فكرت حتى أنه في حال أنهى الله عمله اليوم، يجب أن أكون قادرًا على أن أُخلَّص. كنت آمل أن أُنتخب خلال الانتخابات، وشعرت أن كوني قائدًا سابقًا قد أهَّلني أكثر من غيري. لكنني خسرت الانتخابات ولم أكسب المكانة. شعرت وكأنني فاشل وبأنني فقدت أملي في أن أُخلَّص، ففقدتُ الحافز للقيام بواجبي. لم أعد أقرأ كلام الله، وتجاهلت رسائل الإخوة والأخوات، وكنت متقلبًا في طريقة حضوري للاجتماعات، ولم أكن أتابع المستهدفين بالإنجيل في الوقت المناسب. لم أكن أريد التحدث مع الإخوة والأخوات أو التواصل معهم. أردت فحسب الاختلاء بنفسي. لم أستطع تهدئة قلبي أمام الله وفقدت رغبتي في السعي إلى الحق. كنت أشاهد حتى الأفلام العلمانية. أخذ قلبي يزداد ظلامًا، وشعرت أنني فقدت عمل الروح القدس. يقول الله: "أنت لا تهتمّ بطلب التغيير الشخصي والدخول، إنما تهتمّ دائمًا بتلك الرغبات الجامحة والأمور التي تقيّد محبتك لله وتمنعك عن الاقتراب منه. هل يمكن لهذه الأمور أن تغيّرك؟ هل يمكنها أن تُدخِلَك الملكوت؟" إنَّ السعي وراء المكانة لا يمكنه أن يمنحني الحق أو الغاية الصالحة، وامتلاك المكانة لا يمكنه أن يمنحني الدخول إلى ملكوت الله. ولأن السعي وراء المكانة هو شخصية فاسدة ومصدرها الشيطان، فإنه يعيق سعيي إلى الحق، بل وحتى يقودني إلى أن أصبح بعيدًا عن الله وإلى معارضته. ولا يمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلا إلى هلاكي. أرتني كلمات الله أن هناك مقصد الله في خسارتي في هذه الانتخابات. كان الله يستخدم هذه الخسارة ليهذب رغبتي في المكانة وليجعلني أتخلى عن رغبتي المنغمسة في الذات من أجل المكانة والتأمل في ذاتي. بعد فهمي لمقصد الله الصادق، صليت إلى الله: "يا الله، أرغب في التوبة. أرجوك أرشدني لأتمكن من معرفة ذاتي".

بعد ذلك، قرأت بعض كلمات الله وبعض مقالات الشهادة الاختبارية. قرأت كلمات الله: "فبعضهم يعتقدون أنهم إذا آمن بالله مدة طويلة، فسينال الخلاص على الأرجح، بينما يعتقد البعض الآخر أنهم يفهمون كثيرًا من التعاليم الروحية، فمن المرجح إذًا أن ينالوا الخلاص، أو يعتقد البعض أن القادة والعاملين سيَخلُصون بالتأكيد. كل هذه مفاهيم وتخيلات بشرية. الأمر الأساسي هو أنه يتعين على الناس أن يفهموا ما معنى الخلاص. يعني الخلاص في الأساس التحرر من الخطيئة ومن تأثير الشيطان، والتحرر من الخطية، والتوجه بإخلاص إلى الله وطاعته. ماذا يجب عليك أن تمتلك حتى تتحرر من الخطية ومن تأثير الشيطان؟ الحق. إذا كان الناس يأملون في ربح الحق، فيجب أن يكونوا مجهزين بالكثير من كلام الله، وأن يكونوا قادرين على اختباره وممارسته، حتى يتمكنوا من فهم الحق ويدخلوا واقع الحق. وعندها فقط يمكنهم نيل الخلاص. وسواء كان يمكن للمرء أن يَخلُصَ أم لا، فلا علاقة لذلك بطول المدة التي آمن خلالها بالله، أو مقدار المعرفة التي يمتلكها، أو ما إذا كان يمتلك مواهب أو نقاط قوة، أو مقدار معاناته. الشيء الوحيد الذي له علاقة مباشرة بالخلاص هو ما إذا كان الشخص يمكنه اكتساب الحق أم لا. إذن، كم فهمت اليوم من الحقِّ بالفعل؟ وكم عدد كلمات الله التي صارت حياتك؟ في أيّ متطلَّبٍ من بين جميع متطلبات الله حققتَ الدخول؟ خلال سنوات إيمانك بالله، ما مقدار دخولك إلى حقيقة كلمة الله؟ إذا كنت لا تعرف، أو إذا لم تكن قد حققت الدخول في حقيقة أيٍّ من كلمات الله، فبصراحة، ليس لديك رجاء في الخلاص. خلاصك يُعد مستحيلاً" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة، ولا على مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون. هذا شيء لا يمكن لأحد أن يغيره. لذا، فإن كل أولئك الذين يُعاقبون إنما يُعاقبون بسبب برِّ الله وجزاءً لهم على أعمالهم الشريرة العديدة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). من كلمات الله، أدركت أن الله يعامل الجميع بإنصاف، وأن الله يحدد عواقب الناس بناءً على ما إذا كانوا يمتلكون الحق أم لا. فالناس يربحون استحسان الله ويُخلَّصون، ليس لأنهم قادة أو يشغلون منصبًا معينًا، ولكن لأنهم يسعون إلى الحق ويربحونه في النهاية. لقد اعتقدت أنه نظرًا لأنني كنت قائدًا لعدة سنوات وحظيت بمكانةٍ ما، فإنني سأحظى باستحسان الله، وأنني كنت مفضَّلًا لدى الله ومتميزًا، وأنني بالفعل أحظى بمنزلة في ملكوت الله، وأنه بإمكاني أن أُخلَّص وأدخل ملكوته. كانت هذه وجهة نظري الخاطئة. في الواقع، إن شغل منصب في الكنيسة ليس شرطًا للخلاص، ولا يشير امتلاك المرء للمكانة إلى أنه أكثر قيمة من الآخرين، أو أنه على الأرجح سيربح اعتراف الله. في بيت الله، لا يوجد تمييز للمكانة. فالجميع متساوون أمام الله. وبغض النظر عن الواجب الذي يؤديه المرء، فما دام المرء يسعى بجدية إلى الحق، ويتخلص من شخصياته الفاسدة، ويصبح خاضعًا لله، يمكنه أن يربح خلاص الله. وسواء كان المرء قائد مجموعة أو قائد كنيسة، فإن هذه ليست سوى فرصة يمنحها الله لربح الحق. إنها تمكننا من اختبار عمل الله من خلال أداء واجباتنا، لفهم حقائق أكثر، والنمو بشكل أسرع. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن كونك قائد مجموعة أو قائد كنيسة يضمن لك الخلاص. بالتأمل في السنوات التي قضيتها بصفتي قائدًا، وتحملت المشاق ودفعت الثمن، كنت أحضر كل اجتماع بغض النظر عن الوقت، وأحيانًا كنت أعمل حتى وقت متأخر من الليل والآخرون نيَّام، وأثابر على إكمال العمل بأسرع ما يمكن، وهكذا ظننت أنني كنت أقوم بواجباتي بشكل جيد وأنني أحب الله. لكن حينما خسرت الانتخابات ومكانتي، كُشف تمردي وسوء فهمي لله. اعتقدت أنني تجاوزت مرحلة الخلاص، ولذلك تخليت عن السعي إلى الحق، وأصبحت سلبيًّا وتراخيت في واجباتي، ولم أرغب في قراءة كلام الله، بل وحتى شاهدت الأفلام العلمانية. أدركت أنني لم أكن أحب الحق، وأن مبادرتي في واجبي كانت بغرض اكتساب غاية صالحة، وليس الحق، لهذا السبب لم أربح الكثير من الحق خلال خمس سنوات من إيماني بالله. كشفت خسارة هذه الانتخابات عن فسادي، وجعلتني أدرك أن كل ما قد فعلته في السابق كان من أجل المكانة والغاية الصالحة، وكنت أحاول أن أعقد صفقة مع الله. كانت الحقيقة أنني لم أكن أحب الله كما ظننت، وكنت أتمرد على الله، ولا أستمع إلى كلماته، وبسبب خسارتي للمكانة، نأيت حتى بنفسي عن الله، ولم أكن أريد القيام بواجباتي. تذكرت ما قاله الرب يسوع: "ل يْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 23). يريد الله أولئك الذين يسعون إلى الحق ويتبعون طريقه. فمثل هؤلاء الناس مؤهلون لأن يُخلَّصوا ويدخلوا ملكوت السماوات. كنت في الماضي دائم الانشغال، وأحضر كل اجتماع، وأعطي الجميع انطباعًا بأنني دؤوب ومسؤول في واجباتي، لكن هذا كله كان خداعًا. لقد كنت أقوم بواجباتي بنيَّة كسب البركات، وهو ما لم يكن اتباعًا لمشيئة الله، ولن يرضيه ولن يكسب استحسانه. صليت إلى الله والدموع في عينيَّ: "يا إلهي، أريد أن أتغير وأعود إليك، أرجوك أن تهذبني وتدينني، حتى أتخلى عن أفكاري ومطالبي المنغمسة في الملذات الذاتية، فمهما يكن المنصب الذي تضعني فيه، فسأقبله، حتى لو اعتبره الناس أدنى المناصب، وإني مستعد للخضوع لكل ترتيباتك".

ذات يوم، قرأت كلمات الله: "على الإنسان – ككائن مخلوق – أن ينشد إتمام واجبه ككائن مخلوق، وأن يسعى نحو محبة الله دون أن يتخذ أي خيارات أخرى، فالله يستحق محبة الإنسان. أولئك الذين يسعون إلى محبة الله لا ينبغي لهم أن يسعوا إلى أي منافع شخصية أو أي منافع يشتاقون إليها بصفة شخصية؛ فهذا أصح وسائل السعي. إذا كان ما تسعى إليه هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وما تحرزه هو تغيير في شخصيتك، فإن الطريق الذي تسلكه هو الطريق الصحيح. إذا كان ما تسعى إليه هو بركات الجسد، وما تمارسه هو الحق وفقًا لتصوراتك، وإذا لم يكن ثمة تغيير على الإطلاق في شخصيتك، وكنتَ غير خاضع لله في الجسد مطلقًا، وكنت لا تزال تعيش في حالة من الغموض، فإن ما تسعى إليه سوف يأخذك لا محالة إلى الجحيم، لأن الطريق الذي تسلكه هو طريق الفشل. ما إذا كنتَ ستُكمَّل أم تُستبعد، فإن الأمر يتوقَّف على سعيك، وهذا أيضًا يعني أن النجاح أو الفشل يتوقف على الطريق الذي يسلكه الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). منحتني قراءة كلمات الله طريقًا للممارسة. بصفتي كائنًا مخلوقًا، يجب أن أسعى إلى الحق وفقًا لمقصد الله، وأن أقوم بواجبي بشكل جيد، دون طلب أي مكافأة. لقد كنت أعتقد في الماضي أن الحصول على المكانة سيساعدني على ربح الخلاص، وأن نيل مكانة القائد والتمسك بها سيضمن لي عاقبةً صالحة، لذلك سعيت بكل إخلاص إلى المكانة والسمعة بدلًا من طلب الحق، وهو ما أدى إلى بقاء شخصيتي الفاسدة دون تغيير على الرغم من إيماني بالله لسنوات عديدة. إذا لم أصلح من سعيي، فسيستبعدني الله بالتأكيد. لقد فهمت أيضًا أن هناك واجبات مختلفة في الكنيسة، وأن كل شخص يقوم بواجباته وفقًا لظروفه واحتياجات العمل، وأنه مهما يكن نوع الواجب، فهو أمر ينبغي علينا القيام به، وكل ذلك بغرض تمكين الناس من ممارسة الحق وإحراز تغيير في الشخصية. هذا الأمر مشابه لجسدنا، الذي يتكون من أعضاء كثيرة. لكل عضو وظيفته، ولا يوجد عضو واحد أكثر فائدة من أي عضو آخر. فجميع الوظائف ضرورية لبقاء الجسم على قيد الحياة، ولا يمكن الاستغناء عن عضو واحد. فالواجبات لا تنقسم إلى وظائف رفيعة المستوى وأخرى منخفضة المستوى. إنَّ القيام بوظيفة خاصة أو أن يكون المرء قائدًا لا يجعل المرء أعلى من غيره، أو أكثر تفوقًا على الآخرين، أو أكثر احتمالًا لأن يُخلَّص، والتفكير على هذا النحو خاطئ. فحتى بصفتي قائدًا، لا يمكنني أن أحصل على الحق أو أن أُخلَّص دون ممارسة الحق. بعد فهمي لهذا، ندمت على سعيي الدائم وراء المكانة، وعزمت على القيام بواجبي بشكل جيد. لم أعد سلبيًّا وتوقفت عن مشاهدة الأفلام العلمانية، وكنت أحضر الاجتماعات بانتظام، وكثيرًا ما كنت أعقد الشركة حول معرفتي الذاتية، وغيَّرت موقفي تجاه واجبي، وأصبحت سبَّاقًا في نشر الإنجيل. شاركت أيضًا كلام الله مع الإخوة والأخوات، وساعدتهم في علاج حالاتهم غير الطبيعية، وتحسنت فعالية واجبي.

في نهاية شهر يونيو حزيران من عام 2023، تأسست كنيسة أخرى وتطلَّب الأمر انتخاب قادة وشمامسة. فكرت: "لقد آمنت بالله لفترة طويلة وكنت قائد كنيسة سابقًا، لذلك من المرجح أن أُنتخب". لكنني لم أُنتخب إلا بصفتي شماسًا إنجيليًّا في النهاية. كان أول ما فكرت فيه هو أن أملي في أن أُخلَّص قد تضاءل، لا سيَّما حينما رأيت أختًا قد آمنت بالله لعدة سنوات أقل مني تُنتخب بصفتها قائدة كنيسة، شعرت بالاستياء الشديد. فكرت أيضًا أنه في المستقبل سينضم للكنيسة وافدون جدد أكثر، وأنهم سيتفوقون عليَّ، وأنه بمرور الوقت لن يبقى لي مكان. عندما فكرت في هذه الأشياء، شعرت باستياء شديد وفقدت الدافع للقيام بواجبي. صليت إلى الله: "يا الله، يا الله، أرجوك أن تبعد قلبي عن أن تزعجه هذه الحالات. إنني على استعداد لأن أتخلى عن سعيي وراء الآفاق والمكانة، وأن أخضع لجميع ترتيباتك، وألا أقوم بواجبي إلا لإرضائك. إذا كنت لا أزال متشبثًا بالسعي وراء المكانة، فآمل أن تؤدبني". قرأت كلمات الله: "ففي نهاية المطاف، لا يتوقف خلاص الناس على الواجب الذي يقومون به، بل على ما إذا كانوا يستطيعون فهم الحق وربحه، وعلى ما إذا كانوا يستطيعون في النهاية أن يخضعوا لله بالكامل، ويضعوا أنفسهم تحت رحمة ترتيباته، دون أي اعتبار لمستقبلهم ومصيرهم، وأن يصبحوا كائنات مخلوقة مؤهلة. الله بار وقدوس، وهذه هي المعايير التي يستخدمها لقياس البشرية جمعاء، وهي معايير ثابتة، ويجب عليك أن تتذكر هذا. انقش هذه المعايير في ذهنك، وفي أي وقت، لا تفكر في العثور على طريق آخر للسعي وراء شيء غير واقعي. إن متطلبات الله ومعاييره لجميع الذين يريدون نيل الخلاص ثابتة إلى الأبد، وتظل كما هي بغض النظر عمن تكونون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). إنَّ الله بار وقدوس، والله يحدد غاية كل شخص بناءً على ما إذا كان قد ربح الحق أم لا. ينبغي عليَّ أيضًا أن أسعى وفقًا لمتطلبات الله، وأن أتخلى عن رغبتي في السعي وراء المكانة والغاية، وأن أتمِّم واجباتي بإخلاص وأسعى إلى الحق. هذا يتوافق مع مقصد الله. إن قدرتي على العمل ناقصة بعض الشيء، وكوني الآن انتُخبت بصفتي شماسًا إنجيليًّا هي فرصة أخرى للممارسة منحني الله إياها. يجب أن أعتز بهذه الفرصة وأن أكرس نفسي بكل إخلاص لواجباتي، وأن أسعى إلى الحق وأربحه، وأن أعالج شخصيتي الفاسدة، وأتمِّم واجباتي إرضاءً لقلب الله. هذا هو الأهم. بعد ذلك، كرَّستُ نفسي لواجباتي، وكانت التغييرات التي اختبرتها كلها بفضل إرشاد كلام الله. الشكر لخلاص الله!


73. بعد إعفاء قائد أُعجبت به

كان لي تشنغ قائدًا كنسيًا كان مسئولًا بشكل رئيسي عن عمل تطهير وطرد الناس وهو الذي أشرف أيضًا على مهامي. وبعد تعاملي معه لأكثر من عام، لاحظت أنه يتمتع بقدرات جيدة، وأظهر إحساسًا بالمسئولية في أداء واجبه، وكان بإمكانه تحديد المشكلات في العمل وتمييز حالات الناس. خاصة عند تنظيم مواد التطهير والطرد، فقد كان يمكنه فهم الأحداث الرئيسية وإيجاد كلام الله المناسب لتعريف أولئك الذين يُخرجون ويُطردون بناءً على سلوكهم، وهي أمور لم أستطع القيام بها بنفسي. في كل مرة كنا نجتمع فيها ونعقد الشركة حول تمييز أنواع مختلفة من الناس، كنت آمل دائمًا أن يكون لي تشنغ حاضرًا. وإذا لم يحضر، فقد كنت أشعر بخيبة أمل، كما لو أن عمود الدعم الخاص بي قد اختفى. على مدار العام الماضي أو نحو ذلك كانت الكنائس التي تولى لي تشنغ مسؤوليتها جميعًا قد طهرت بعض الأشخاص الأشرار وعديمي الإيمان، مما أدى لتطهير الكنائس بشكل ملحوظ. كنت أعتقد اعتقادًا راسخًا أن لي تشنغ كان شخصًا يسعى إلى الحق ويفهمه، اعتقدت حتى أن شخصًا مثله هو الوحيد الذي كان بإمكانه أن يكون قائدًا. لقد أعجبت به كثيراً واعتبرته قدوة لي في رحلتي الإيمانية.

تلقيت في أحد الأيام في شهر مايو من عام 2023 رسالة من أحد قادة المستوى الأعلى يقول فيها إن لي تشنغ قد أُعفي. ذُهلت ولم أصدق الخبر وفكرت، "لي تشنغ يتمتع بمستوى جيد من القدرات وموهوب ويحقق نتائج في واجبه. كيف أمكن أن يُعفى شخص مثله؟ هل القادة متطلبون أكثر من اللازم؟ لا بد أن أسألهم عن سبب إعفاء لي تشنغ عندما أراهم". عندها لم يسعني إلا أن أقارن نفسي بـ لي تشنغ. لم يكن بإمكانه فحسب أن يستشف أحوال الناس ويجد كلام الله المناسب لعلاج صعوباتهم، وحقق أيضًا نتائج في عمله. أما أنا فقد كنت أفتقر إلى مواهبه، ولم أستطع أن أعاني وأدفع ثمنا مثله، وكثيرًا ما كافحت لحل حالات الناس وطلبت مساعدته كثيرًا. والآن، بعد أن أُعفي شخص مثل لي تشنغ، فقد شعرتُ أنني لست ببعيدة عن أن أُعفى شخصيًّا. تسببت هذه الفكرة في انهيار روحي المعنوية، وفي الأيام القليلة التالية، لم يكن لدي أي طاقة في واجبي ولم أر سوى الظلام أمامي. أدركت أن حالتي كانت خاطئة، وأردت طلب الحق لعلاج مشكلاتي. كنت أعلم أن قرارات الكنيسة بإعفاء الناس تستند إلى المبادئ، وأن إعفاء لي تشينغ كان بالتأكيد بسبب انتهاكه للمبادئ في واجبه. تذكرت فقرة من كلمات الله وبحثت عنها لأقرأها: يقول الله: "في كلِّ فترة وكلِّ مرحلة، تقع بعض الأمور المعيَّنة في الكنيسة التي تُعارض مفاهيم الناس. على سبيل المثال، يمرض بعض الناس، ويُستبدل قادة وعاملون، ويُكشف بعض الناس ويُستبعدون، ويواجِه البعض امتحان الحياة والموت، ويكون حتى في بعض الكنائس أناس أشرار وأضداد للمسيح يسببون اضطرابات، وهكذا. تقع هذه الأمور من وقت لآخر، ولكنها في كل الأحوال ليست صدفة. كلُّ هذه الأمور نتيجة سيادة الله وترتيباته. وقد تقطعُ فجأة حوادث عدَّة أو أحداث غير عادية فترة في غاية السلام، التي تقع إما حولكم وإما لكم شخصيًّا، ووقوع هذه الأشياء يكسر النظام الطبيعي والحالة الطبيعية لحياة الناس. ظاهريًّا، هذه الأمور لا توافِق مفاهيم الناس وتصوراتهم، هي أشياء لا يرغب الناس في حدوثها لهم ولا مشاهدتها. هل وقوع مثل هذه الأمور ينفعُ الناس إذًا؟ كيف ينبغي للناس التعامل معها واختبارها وفهمها. هل هذا شيء فكَّر فيه أيٌّ منكم؟ (علينا أن نفهم أنَّ هذه نتيجة سيادة الله). هل هي فقط مسألة فَهم أن هذه نتيجة سيادة الله؟ هل تعلَّمتَ منها أيَّ دروس؟ ... لم يكن لدى الناس أي فَهم لله منذ البداية وعندما يواجهون بعض الأشياء التي تُعارض مفاهيمهم، لا يَطلبون الحق ولا يَبحثون عن أناس لعقد شركة معهم، ولكن يعاملونهم بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم فحسب، قبل أن يَصلوا أخيرًا إلى الاستنتاج بأنَّ "سواء كانت هذه الأشياء من عند الله أم لا، يظل هذا أمرًا غير مؤكد"، ويبدؤون في تكوين ظنون حول الله، وحتى الشكَّ في كلامه. ونتيجة لذلك، تزداد خطورة شكوكهم وتكهناتهم وحذرهم مِن الله أكثر فأكثر، ويفقِدون الدافع لأداء واجباتهم. هم غير مستعدين للمعاناة والتضحية، ويتراخون، ويخوضون كل يوم بيوم بلا مبالاة. فبعد أنْ اختبروا بعض الحوادث المعيَّنة، يفقدِون النَزْر اليسير مما كان لديهم من الحماس، والعزم، والرغبة، وتختفي كلها، ولا تبقى سوى أفكار حول كيفية التخطيط للمستقبل، ويطلبون طريقًا للخروج. أمثال هؤلاء الناس ليسوا أقليَّة. ونظرًا إلى أن الناس لا يُحبون الحقَّ ولا يطلبونه، فكلما حلَّ بهم شيء رأوه بأعينهم، دون أنْ يتعلَّموا أبدًا قبوله من الله. لا يَطلبون الحقَّ في كلام الله ليجدوا الإجابات، ولا يَطلبون أناسًا يفهمون الحق ليعقدوا معهم شركة حول هذه الأمور ويعالجوها. وبدلًا من ذلك، فإنهم دائمًا ما يستخدِمون معرفتهم وخبرتهم في التعامل مع العالَم لتحليل الأشياء التي تَحِلُّ بهم والحُكم عليها. وما المُحصلة النهائية؟ إنهم يحبسون أنفسهم في حالة غريبة، حيث لا متنفس، وهذه هي عاقبة عدم طلب الحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. من كلمات الله، فهمت أنه عندما تحدث أشياء في الكنيسة لا تتوافق مع مفاهيم الناس، وأن أولئك الذين لا يسعون إلى الحق لن يقبلوا الأشياء من الله. بدلاً من ذلك، سيشتكون إلى الله ويسيئون فهمه بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة، وسوف تتدهور حالتهم مما يؤثر على واجباتهم. هكذا كنت أتصرف بالضبط. لقد كنتُ دائمًا أقدّر لي تشنغ وأحترمه كثيرا. نظرًا لأنه كان يتمتع بمستوى قدرات جيد وكان موهوبًا، وكان مشغولاً بواجبه كل يوم، وكان بإمكانه دائمًا أن يجد كلام الله المناسب لعلاج حالات الإخوة والأخوات، اعتقدت أنه كان شخصًا يسعى إلى الحق. أما الآن وقد أُعفي، وهو ما لم يتوافق مع مفاهيمي على الإطلاق. لم أطلب الحق في هذا الشأن، بدلا من ذلك شعرت بالظلم نيابة عن لي تشانغ بل واعتقدت أن القادة كانوا غير منصفين معه. ألم أكن سطحية في هذا الأمر؟ كان مقصد الله بالنسبة إليَّ أن أتعلم دروسًا وأفهم جوانب الحق من مثل هذه المواقف التي لا تتوافق مع المفاهيم البشرية. ومع ذلك، عند سماعي أن لي تشينغ قد أُعفي كان رد فعلي الأول هو الشكوى من أن القادة قد تعاملوا مع هذا الأمر بطريقة مجحفة، واعتقدت أن متطلباتهم كان مبالغ فيها وأردت حتى استجواب القادة حول سبب معاملتهم لـ "لي تشنغ" بهذه الطريقة. اعتقدت أيضًا أنني كنت أقل شأنًا من لي تشنغ وقد أواجه الإعفاء أيضًا، مما دفعني للعيش في سلبية وسوء فهم، مما أثر على واجبي. من كلمات الله، رأيت خطورة عدم طلب الحق عندما ألمَّت بي الأمور. ومع إدراكي لهذا، تضاءلت مشاعري بالمقاومة، وأصبحت راغبة في طلب الحق بهذا الخصوص.

لاحقًا، عندما عقد القائد الشركة وفضح سلوك لي تشنغ، لقد علمت أن لي تشنغ كان متغطرسًا وبارًّا في عيني ذاته ويتصرف بتعسف في واجبه، مهيمنا على كل شيء دون مناقشة الأمور مع زملائه في العمل. على الرغم من عقد الشركات المتكررة، فإنه لم يغير مساره، مما سبب اضطرابات في عمل الكنيسة. حينها فقط أُعفي وأُجبر على التأمل. ضرب القائد أيضًا أمثلة على سلوكيات لي تشنغ المحددة. لقد تأخر أحد قادة الكنيسة مؤخرًا عن واجبه بسبب تشابكات عائلية، ودون طلب المبادئ، والتحقق من السياق، أو استشارة الزملاء في العمل، رتب لي تشنغ المواد اللازمة ليُخرج هذا الشخص من الكنيسة. ولحسن الحظ، تدخل قائد المستوى الأعلى مستوى لمنع ذلك. في مرة أخرى، عيَّن لي تشنغ أحد المشرفين سرًّا دون استشارة أحد. كان هذا المشرف ذو مستوى قدرات متواضعة ولم يكن بإمكانه ترتيب العمل، مما أثر على عمل الكنيسة. عندما هذَّب القائد لي تشنغ بسبب تصرفه التعسفي، رفض قبول ذلك. في وقت لاحق، تحدثت أخوات أخريات أيضًا عن بعض مظاهر تصرفات لي تشنغ التعسفية في أداء واجبه. صُدِمتُ عند سماعي لهذه الحقائق، ولم أكن أرغب في تصديق أن لي تشنغ كان شخصا متعجرفا. عندها أراني القائد فقرة من كلمات الله: "أضداد المسيح لا يمكنهم التعاون مع أي شخص؛ إنهم يرغبون دائمًا في إقامة حكم منفرد. إن سمة هذا المظهر هي "التفرد". لماذا نستخدم كلمة "انفراد" لوصفه؟ لأنهم قبل أن يتخذوا إجراءً، لا يأتون أمام الله في الصلاة، ولا يطلبون مبادئ الحق، فضلًا عن أنهم لا يبحثون عن شخص يعقدون معه شركة ويقولون له: "هل هذا مسار مناسب؟ علامَ تنص ترتيبات العمل؟ كيف ينبغي التعامل مع هذا النوع من الأشياء؟" إنهم لا يناقشون الأمور أبدًا، أو يسعون إلى التوصل إلى اتفاق آراء مع زملائهم وشركائهم؛ إنهم فقط يفكرون في الأشياء، ويخططون بأنفسهم، ويضعون خططهم وترتيباتهم الخاصة. بمجرد قراءة سريعة خاطفة لترتيبات عمل بيت الله، يعتقدون أنهم فهموها، ثم يرتبون العمل بلا تبصر؛ وعندما يعرف الآخرون بالأمر، يكون العمل قد رُتِب بالفعل. من المستحيل أن يسمع أي شخص آراءهم أو وجهات نظرهم من أفواههم مسبقًا، لأنهم لا يعبِّرون أبدًا عن الأفكار والآراء التي يضمرونها إلى أي شخص. قد يسأل أحد الأشخاص قائلًا: "ألا يوجد شركاء لدى جميع القادة والعاملين؟" قد يكون لديهم شخص ما كشريك بصورة شكلية، ولكن عندما يحين وقت العمل، لن يكون لديهم شريك بعدها؛ إنهم يعملون بمفردهم. على الرغم من أن القادة والعاملين لديهم شركاء، وكلّ من يقوم بأيّ واجب لديه شركاء، فإن أضداد المسيح يعتقدون أنهم يتمتّعون بمستوى قدرات جيد وأنّهم أفضل من عامّة الناس، وبالتالي لا يستحق هؤلاء أن يكونوا شركاء لهم، وهم جميعًا أدنى منزلة منهم. ولهذا السبب يحبّ أضداد المسيح أن يكون لهم القول الفصل، ولا يحبّذون مناقشة الأمور مع الآخرين. إنهم يظنون أنّ قيامهم بذلك يجعلهم يبدون غير أكْفاء ولا يصلحون لأي شيء. أيّ نوع من وجهات النظر هذه يا ترى؟ وأي نوع من الشخصيات هذه؟ هل هذه شخصية متعجرفة؟ إنّهم يظنّون أنّ التعاون مع الآخرين، ومناقشة الأمور معهم، والاستفسار منهم والطلب منهم، أمرٌ مخجل ومهين، أمر يمسّ كبريائهم. وهكذا، وبُغية صون عزّة نفسهم، لا يتركون للشفافية مكانًا في كافّة أفعالهم ولا يُطلعون الآخرين عليها، فضلًا عن مناقشتها معهم، إذ يرون في مناقشة المسائل مع الآخرين إظهارًا لعدم كفاءتهم، وفي استجداء آراء الآخرين دومًا دليلًا على غبائهم وعلى عجزهم عن التفكير من تلقاء أنفسهم، وفي التعاون مع الآخرين لإنجاز مهمّة أو تسوية مشكلة ما إظهارًا لعدم فائدتهم. ألا ينمّ ذلك عن عقليّتهم المتغطرسة والسخيفة؟ ألا ينمّ ذلك عن فساد شخصيتهم؟ إنّ غطرستهم وإيمانهم ببرّهم في عين أنفسهم واضحان كلّ الوضوح؛ إذ فقدوا كلّ منطق بشري طبيعي، ويعانون من خلل في دماغهم. إنهم يظنون دومًا أنّهم يتمتعون بقدرات، وأنّ بوسعهم إنهاء الأمور بأنفسهم، وأنهم لا يحتاجون إلى التعاون مع الآخرين. وإنهم إذ يملكون هذه الشخصيات الفاسدة، يعجزون عن تحقيق تعاون منسّق مع الآخرين. إنهم يعتقدون أنّ التعاون مع الآخرين هو إضعاف وتفتيت لسلطتهم، وأنه عند التشارك في العمل معهم، تقل سلطتهم الخاصة ويعجزون عن تقرير كلّ المسائل بأنفسهم، ما يعني افتقارهم إلى السلطة الحقيقية، وهذه خسارة فادحة بالنسبة إليهم. وهكذا، فبصرف النظر عمّا يحدث لهم، إذا رأوا أنّهم يفهمون وأنهم يعرفون الطريقة المناسبة للتعامل معه فلن يعمدوا إلى مناقشته مع أي شخص آخر، وسيتخذون جميع القرارات بأنفسهم. كما أنهم سيفضّلون ارتكاب الأخطاء على إطلاع الآخرين على ما يفعلونه، والوقوع في الخطأ على تقاسم السلطة مع أشخاص آخرين، وسيفضلون كذلك الطرد على السماح للآخرين بالتدخّل في عملهم. هؤلاء هم أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. تكشف كلمات الله أن أضداد المسيح يتصرفون بشكل تعسفي، ويتخذون جميع القرارات بأنفسهم من أجل الحفاظ على سلطتهم. فهم لا يطلبون مبادئ الحق ولا يتناقشون مع الآخرين عندما تحل بهم المصائب، وطبائعهم متغطرسة وغير معقولة. وبمقارنة ذلك بسلوك لي تشنغ، فإنه بصفته قائدًا كنسيًّا، كان يتصرف بشكل تعسفي واستأثر بالسلطة لنفسه في واجبه، وعندما أشار الإخوة والأخوات إلى مشكلاته، لم يتأمل في ذاته فحسب، واعتقد أيضًا أنه يفهم المواقف وكان بإمكانه اتخاذ القرارات بشكل منفرد. لم يطلب المبادئ، وهمَّش زملاءه في العمل، ورتب مواد سرًّا ليُخرج الناس، بينما عيَّن أيضًا مشرفًا غير مناسب، وهو ما أدى إلى تعطيل عمل الكنيسة وإرباكه، وتجاهل ما قاله الآخرون. ألا تتماشى هل هذه السلوكيات من لي تشنغ تمامًا مع كشف الله لكيفية قيام أضداد المسيح بكل شيء "منفردين"؟ لقد احتكر السلطة للسيطرة على الكنيسة وعطل عمل الكنيسة، وهو نفس سلوك أضداد المسيح الذي فضحه الله. لقد بدأ بالفعل في سلوك طريق ضد المسيح. لفت القادة والعمال انتباهه إلى مشكلاته عدة مرات، لكنه لم يأخذها قط على محمل الجد. لقد كان إعفاء قائد المستوى الأعلى له بناءً على المبادئ في محله تمامًا!

لم أستطع إلا أن أتأمل وأفكر "بعد التعامل مع لي تشنغ لفترة طويلة، كيف لم يكن بإمكاني تمييزه بل وظننت أنه يملك واقع الحق وأعجبت به؟". أثناء الطلب، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "هناك بعض الناس الذين غالبًا ما يُخدعون بأولئك الذين يبدون ظاهريًّا روحانيين ونبلاء ولهم صورة رفيعة. أما بالنسبة إلى الناس الذين بإمكانهم التحدث عن الكلام والتعاليم، ويبدو كلامهم وتصرفاتهم جديرة بالإعجاب، فإن المنخدعين بهم لم ينظروا مطلقًا لجوهر أفعالهم والمبادئ الكامنة وراء أعمالهم، وماهية أهدافهم، ولم ينظروا أبدًا إلى ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يطيعون الله حقًّا أم لا، وإذا ما كانوا أشخاصًا يتقون الله حقًّا ويحيدون عن الشر أم لا. لم يميزوا أبدًا جوهر الإنسانية لهؤلاء الناس. بل إنهم منذ الخطوة الأولى لتعارفهم، صاروا رويدًا رويدًا معجبين بهؤلاء الناس ويبجلونهم، وفي النهاية يصير هؤلاء الناس أصنامًا لهم، إضافةً إلى أن بعض الناس يرون أن الأصنام التي يعبدونها، والتي يعتقدون أنها قادرة على هجر أسرها ووظائفها ودفع الثمن في الظاهر، هي تلك التي يمكنها حقًّا إرضاء الله، ونيل عاقبة وغاية جيدتين. في رأيهم أن هذه الأصنام هي أناس يمدحهم الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). من كلمات الله، أدركت أن تقديسي لـ لي تشينغ كان يرجع في الأساس إلى النتائج التي حققها أثناء إشرافه على عمل التطهير وقدراته القوية في العمل. كان يتمتع أيضًا بقدر من الذكاء والهبات وأمكنه أن يجد كلام الله ذي الصلة ليعقد الشركة التي استهدفت حالات الناس، فاعتقدت أنه فهم الحق وكان يمتلك الواقع. لكن أظهرت الحقائق أن لي تشنغ كان غير مدرك تمامًا لخطورة شخصية ضد المسيح التي كشف عنها. لم يكن مستعدًا لقبول أن يُهذبه القادة، وكان من الجليِّ أنه لم يكن يقبل الحق، ولم يكن يتسلح عادة إلا بالتعاليم. لقد انشغل بواجبه من أجل تحقيق النتائج وحمل الناس على احترامه، ولم يسعَ إلى الحق لعلاج شخصيته الفاسدة إطلاقًا، ومع ذلك كنت أعبده وكأنه صنم بل واسترشدت بمثاله؛ كم كنت جاهلة! فكرت في كيف أن الله استحسن بطرس لأنه ركَّز على طلب الحق وإرضاء مقاصد الله في كل من حياته اليومية وواجبه. ففي كل صغيرة وكبيرة، كان يركز على تغيير شخصيته القديمة. في المقابل، كنت أحكم على الناس بناءً على ذكائهم وهباتهم والعمل الذي قاموا به والمعاناة التي تحملوها في الظاهر. رأيت أن وجهة نظري في الحكم على الناس كانت مخالفة لمتطلبات الله. ولولا إعفاء لي تشنغ، لما كنت قد تأملت في تلك المشكلات ولكنت قد واصلت التأسِّي به. في هذه اللحظة، شكرت الله بصدق على ترتيب مثل هؤلاء الأشخاص والأحداث والأشياء. لقد كان الله يُخلِّصني. عند رؤية أن بعض الإخوة والأخوات في الكنيسة كانوا لا يزالون لم يميزوا لي تشنغ، فقد عقدت معهم الشركة حول ما يعنيه التصرف بشكل تعسفي، وأيضًا حول كيفية عدم وجوب حكم المرء على الناس بناءً على مظهرهم الخارجي فحسب، لكن بناءً على ما إذا كانوا يتصرفون وفقًا لكلام الله وإمكانية ممارسة الحق لدعم عمل الكنيسة. بعد الاستماع، تمكن الإخوة والأخوات من تمييز لي تشنغ إلى حد ما.

لاحقًا، واصلت التأمل: لماذا تملّكني رد فعل قوي تجاه إعفاء لي تشنغ وشعرت على الفور باليأس؟ لقد فحصت نفسي ووجدت أنني أحمل وجهة نظر مفادها أنه إذا كان شخص مثل لي تشانغ أفضل مني في جميع النواحي يمكن أن يُعفى، فقد كنت على وشك أن أُعفى أيضًا. بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله: "في أثناء قيامهم بواجباتهم، يظلّ أضداد المسيح يُجرون حساباتهم باستمرار من أجل آفاقهم ومصيرهم: كم عدد السنوات التي قضوها في القيام بواجباتهم، وكم من المشقة تحمّلوها، وكم تخلّوا عنه لأجل الله، وكم من الثمن دفعوا، وكم من طاقتهم أنفقوا، وكم من سنوات شبابهم تخلّوا عنها، وهل بات لهم الحق في الحصول على المكافآت وإكليل؛ وهل جمعوا ما يكفي من رأس المال في هذه السنوات القليلة، وهل يُعدّون أشخاصًا مفضّلين في نظر الله، وأناسًا يستحقّون الحصول على المكافآت وإكليل في نظر الله. ... إنهم يتمسّكون بشدة بطموحاتهم ورغباتهم، ويعتبرونها الحق، والهدف الوحيد في الحياة، وأكثر المساعي عدلًا. إنهم لا يعرفون الحق القائل بأنه إذا لم تتغيّر شخصية الإنسان، فسيبقى عدوًّا لله إلى الأبد، ولا يعرفون أن البركات التي يمنحها الله للإنسان، والطريقة التي يعامله بها لا تقوم على مستوى قدراته أو هباته أو مواهبه أو رأس ماله، بل على مقدار ما يُمارسه من الحق، وما يربحه منه، وعلى ما إذا كان شخصًا يتّقي الله ويحيد عن الشر. هذه حقائق لن يفهمها أضداد المسيح أبدًا. لن يرى أضداد المسيح هذا أبدًا، وهنا يكونون أشد حماقة. من البداية إلى النهاية، ما هو موقف أضداد المسيح من واجبهم؟ إنهم يعتقدون أن القيام بالواجب هو معاملة تجارية، وأن من يبذل أكثر في واجبه، ويُقدّم أكبر إسهام في بيت الله، ويقضي سنوات أطول فيه، ستكون لديه فرصة أكبر لربح البركات وربح إكليل في نهاية المطاف. هذا هو منطق أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. من كلمات الله رأيت أن أضداد المسيح يتعاملون مع واجباتهم بوصفها صفقة، مستخدمين العمل أكثر والنتائج في واجبهم على أنها أوراق مساومة لمقايضة البركات من الله. هذا هو منطق أضداد المسيح. كنتُ أيضًا أتبنى وجهة النظر هذه. عندما رأيت أن هناك من هو أكثر تميزًا مني في كل شيء قد أُعفي، اعتقدت أنني سأُعفى عاجلًا أم آجلًا أيضًا. لقد شعرت أن آفاقي المستقبلية غير مؤكدة، ما أدى إلى سلبيتي. في الواقع، لا تستند معايير الله في الحكم على الناس إلى مدى موهبتهم أو لمقدار ما يبدو عليهم من معاناة أو عمل بل بالأحرى على مقدار الحق الذي يمارسونه ويكتسبونه في واجباتهم. وفي هذه الأثناء، كنت أحكم على الناس ليس وفقًا لكلمات الله، بل بناءً على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة، معتقدةً أن ذوي الهبات والذين عملوا بكدٍّ يجب أن يكونوا متماشيين مع مقصد الله وسيكسبون استحسانه. لذلك، عندما بلغني أن لي تشنغ قد أُعفي، لم أستطع قبول ذلك بل وأردت أيضًا سؤال القادة عن سبب إعفائه من منصبه والسعي لتحقيق العدالة له. في الواقع، فإن قدومي لمساعدة لي تشنغ لم يكن في الحقيقة سوى ذريعة لي لأرد على من يجادلني. كنت قلقةً من أن أكون التالية التي ستُعفى، وخشيت ألا أحظى بمستقبل جيد. وراء رغبتي في مناقشة القادة كانت هناك في الأساس رغبة في مناقشة الله، لأشتكي من أن الله لم يكن منصفًا وكان متطلبًا للغاية من الناس. لم أقف في موقع كائن مخلوق وأخضع لعمل الله؛ بل لقد تجادلتُ مع الله واحتججت عليه. عندها فقط أدركت مدى خطورة ما كشفت طبيعته. فكرت في بولس، الذي استخدم العمل الذي قام به بوصفه رأس مالٍ ليحتج على الله ويطالبه بإكليل البر. وفي النهاية عاقبه الله ولعنه. إذا لم أتب بعد، فلم يكن الله ليستحسنني مهما بلغ مقدار ما عانيته في واجبي، وكنتُ سأعاقب مثل بولس تمامًا! كان إعفاء لي تشنغ بمثابة تحذير لي، مما جعلني أدرك أنه على الرغم من إيماني بالله، إلا أنني كنت أعبد الناس وأسير في الطريق الخطأ. شعرت من صميم قلبي أن هذه كانت محبة الله وتخليصه لي.

بعد أن أُعفي لي تشنغ، تأمل لفترة من الوقت، واكتسب بعض الفهم لشخصيته الفاسدة، وأعادت الكنيسة تعيينه لأحد الواجبات. أقوم الآن بواجبي مع لي تشنغ مرة أخرى، لكنني لم أعد أعبده كما كنت أفعل من قبل. بدلًا من ذلك، فإنني أصب تركيزي على تمييز ما إذا كان ما يقوله يستند إلى كلام الله أم لا. إذا كانت لديّ آراء مختلفة، فإنني أطرحها، أطلب مبادئ الحق للأشياء التي يتعذر عليَّ فهمها، وأبلغ القادة عن المشكلات التي لا أتبينها. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، أكون قادرًا على فهم بعض المبادئ وإيجاد طريق للمضي قدمًا. من خلال هذا الاختبار، أدركت أهمية طلب الحق، وبدأت في التركيز على التأمل في الأشياء التي أقوم بها والتي تنتهك المبادئ عند القيام بواجبي. أقود الإخوة والأخوات أيضًا إلى طلب مبادئ الحق في واجباتهم حتى يتوقف الجميع عن التركيز على الأعمال الخارجية، ويركزوا على السعي إلى الحق والقيام بواجباتهم وفقًا للمبادئ بدلاً من ذلك. لقد صحح هذا الاختبار نظرتي الخاطئة تجاه الأشياء، وأنا ممتنة لخلاص الله!


74. كيفية التعامل مع مساعدة الآخرين ونصائحهم

السبت 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، مشمس،

لقد مر الوقت سريعًا فحسب. مر شهران بالفعل منذ أن صرت مشرفة على عمل الفيديو، ولم ألاحظ حتى ذلك. أشعر أنني قد اكتسبت الكثير في الآونة الأخيرة. سواء كان ذلك في علاج حالات إخوتي وأخواتي، أو في الشركة حول مشكلات العمل، فإنني أشعر بارتياح أكثر فأكثر. يبدو أن لديَّ شيئًا من مستوى القدرات وأنني أهلٌ لهذه المهمة. بالمناسبة، إنه يوم رأس السنة الجديدة غدًا، وعلى لي ران أن تعود إلى المنزل لبضعة أيام للنظر في أمر ما. لقد كانت مشرفة منذ فترة طويلة ودائمًا ما كانت تساعدني. لكن الآن بعد أن كنت أمارس لبضعة أشهر، أشعر أنني قادرة على ترتيب العمل حتى من دونها بجانبي. إنَّ مقاطع الفيديو التي كان يصنعها الإخوة والأخوات مؤخرًا لا ترقى إلى المستوى المطلوب وقد أصبحوا سلبيين. عليَّ أن أكتب لهم في الشركة بأسرع ما يمكنني. آمل أن يتفهموا مقاصد الله ويتخلصوا من حالاتهم السلبية.

الإثنين 2 يناير/كانون الثاني من عام 2023، سماء صافية إلى ملبدة بالغيوم

تلقيت اليوم رسائل من بعض الإخوة والأخوات مفادها أن شركتنا ساعدتهم كثيرًا وأنهم مستعدون للمضي قدمًا لتحسين مهاراتهم والقيام بواجبهم بشكل صحيح. أشعرتني قراءة هذه الرسائل بسعادة بالغة، وفكرت: "أرأيتِ، يمكنني حقًّا حل بعض المشكلات الفعلية". وشجعت نفسي. عادت لي ران هذا المساء. سألتني عن كيفية سير العمل خلال اليومين الماضيين وذكَّرتني: "إنَّ علاج حالات الجميع ليس كافيًا فحسب، بل علينا أيضًا أن نعقد الشركة معهم حول الفنيات والمبادئ، وإلا فلن يتمكنوا من صناعة مقاطع فيديو عالية الجودة". وافقت نوعًا ما على ما قالته، لكن عبوسها ونبرة صوتها المستاءة أشعرتني بعدم الاستقرار، "ألم ترَ أنني قمت للتو بشيء جيد؟ لمَ تواصلين انتقاد هذا الخطأ البسيط؟". بعد سماعي لقولها: "لا يمكنكِ علاج حالات الناس وينتهي الأمر فحسب" عدة مرات، بدأ ينتابني شعور بعدم الارتياح الشديد، كما لو أن القيام بذلك كان يعني أن معدل ذكائي منخفض جدًّا. "إنني أقوم بالأشياء بمراعاة أيضًا. أنتِ تسلطين الضوء على خطأ ارتكبته في لحظة طَيْش. أتحاولين إظهاري بمظهر سيء؟ كما لو أن العمل الذي أنجزته خلال الأيام القليلة الماضية لا قيمة له". كانت لي ران لا تزال تلخص لي المشكلات في عملي، لكنني لم أرغب في مواصلة الاستماع إليها، ورددت عليها بحدة: "حسنًا، إذا كنتِ تفيضين بالأفكار هكذا، فلماذا لا تخرجين فحسب وتخبريني بالضبط كيف أقوم بذلك؟". صُعقت لي ران للحظة، وباتت الأمور محرجة نوعًا ما. أدركتُ أنني أحرجتها بقولي هذا، فقلت صلاة صامتة إلى الله، وطلبت منه أن يساعدني على تهدئة نفسي وعدم التصرف بناءً على عواطفي. بعد انتهاء مناقشتنا، تساءلت: "لم تكن لي ران مخطئة فيما كانت تقوله، لكنني كنت لا أزال أرفض قبوله عندما سمعته. هذا ينمُّ عن شخصية فاسدة، ولكن كيف لي أن أعالج هذا الأمر؟".

الخميس 5 يناير/كانون الثاني من عام 2023، غائم،

سألتني لي ران اليوم عن حالتي مؤخرًا. قلتُ: "بخير، أشعر بانخفاض طاقتي قليلًا وبالنعاس". وفور قولي هذا، أجابتني: "لِمَ أنتِ ناعسة؟ أليس عليكِ أن تتأملي في موقفكِ تجاه واجبكِ؟ تقولين إن حالتكِ بخير، لكن إذا كانت حالتكِ طبيعية، فلماذا لا يحقق العمل الذي أنتِ مسؤولة عنه أي نتائج؟ لم يصدر أحدث فيديو لكِ حتى الآن أيضًا، فما الذي تقضين كل وقتكِ فيه؟". بعد ذلك استندت لي ران إلى اختبارها الخاص لكونها في حالة من اللامبالاة في واجبها لتعقد الشركة معي. شعرتُ بالظلم وكان لديَّ الكثير مما أردت الرد عليه: "أأنا أتصرف بلا مبالاة؟ لا. لقد أدركت بالفعل سلوكي اللامبالي وبدأت في تصحيحه، فلمَ لا تزالين تعتقدين أنني أتصرف على هذا النحو؟ إنَّ السبب في عدم تحقيقي للنتائج ليس لأنني لست منتبهة في واجباتي، إنَّ لديَّ بالفعل إحساس بالإلحاحية فيما أقوم به، وليس الأمر كما لو أن بإمكاني تخطي مرحلة البحث، أليس كذلك؟ أنتِ تواصلين انتقاد مشكلاتي وتضخمين من شأنها. لماذا لا ترين تقدمي؟ أتتوقعين مني أن أكون مثالية؟". بعد شركة لي ران، تحدثت شاشا أيضًا عن كيف أنها كانت لا مبالية ولم تتحمل عبئًا في واجباتها. كانت الحقيقة أنني أبديت بعض السلوكيات التي ذَكَرَتْها، لكنني لم أرغب في الاعتراف بذلك، ورددت بحدة: "أعتقد أنني كنت أقوم بواجبي بشكل جيد في الآونة الأخيرة. لم ألاحظ أنني لا مبالية في واجباتي كما تقولين، لكنني سأذهب للصلاة والتأمل، حسنًا؟". أدركت كم كنت متحدية، وأن هذه الحالة كانت سيئة للغاية، فقلت صلاة صامتة: "يا إلهي، أرجوك أن تحرس قلبي. مهما يكن الأمر، ما داموا يتحدثون بما يتوافق مع الحق، فيجب عليَّ الاستماع. لم أعد أريد أن أقاوم النقد البنَّاء من أخواتي".

الجمعة 6 يناير/كانون الثاني من عام 2023، من غائم إلى مشمس،

لا يزال قلبي مثقلًا حينما أفكر في الحالة التي كشفت عنها الليلة الماضية. " لمَ أنا متهورة هكذا؟ لِمَ لا أطيق سماع الآخرين وهم يلفتون انتباهي إلى مشكلاتي؟ أي نوع من الشخصية هذه؟ متى ما قال أحدهم أي شيء عني، أفقد صوابي. كيف يمكنني القيام بواجبي أو التعاون مع الآخرين هكذا؟". شاهدت هذا الصباح مقطع فيديو اختباري بعنوان "كيفية تحمُّل أن تُهذَّب". لقد احتوى على فقرة من كلمة الله أثرت فيَّ بشدة. يقول الله القدير: "عند تهذيب أحد أضداد المسيح، فإن أول شيء يفعله هو مقاومة ذلك ورفضه في أعماق قلبه. إنه يحاربه. ولِمَ ذلك؟ لأن أضداد المسيح، بحكم جوهر طبيعتهم ذاته، ينفرون من الحق ويكرهونه ولا يقبلونه على الإطلاق. وبطبيعة الحال، فإن جوهر ضِدِّ المسيح وشخصيته يمنعانه من الاعتراف بأخطائه أو الاعتراف بشخصيته الفاسدة. وبناءً على هاتين الحقيقتين، فإن موقف ضد المسيح تجاه التهذيب هو رفضه وتحديه بصفة تامة ومطلقة. إنه يكره ذلك ويقاومه من أعماق قلبه، ولا يكون لديه أدنى تلميح للقبول أو الخضوع، فضلًا عن أن يكون لديه أي تفكير أو توبة صادقين! عندما يُهذَّب أحد أضداد المسيح - بغض النظر عمن يباشر ذلك، وبماذا يتعلق ذلك، وإلى أي درجة يقع عليه اللوم في الأمر، ومدى فداحة خطئه، ومقدار الشر الذي يرتكبه، أو ما العواقب التي يخلقها شرُّه لعمل الكنيسة - فإن ضد المسيح لا يولي اعتبارًا لأيٍّ من ذلك. يرى ضِدُّ المسيح أنَّ من يهذِّبه يترصده، أو يتصيَّد العيوب عمدًا لتعذيبه. بل إن ضد المسيح قد يذهب إلى حد الاعتقاد بأنه يتعرَّض للتنمُّر والإذلال، وأنه لا يُعامل معاملة البشر، وأنه يتعرَّض للاستخفاف والاحتقار. بعد أن يُهذَّب ضد المسيح، لا يفكِّر أبدًا فيما فعله على نحوٍ خاطئ بالفعل، وما الشخصية الفاسدة التي كشف عنها، وما إذا كان قد طلب المبادئ الذي ينبغي عليه الالتزام بها في الأمر الذي يُهذَّب فيه، وما إذا كان قد تصرَّف بما يتوافق مع مبادئ الحق أو تمَّم مسؤولياته فيه. إنه لا يفحص أيًا من هذا أو يتأمل فيه، ولا هو يفكِّر مليًا في هذه القضايا أو يتفكر فيها. وعوضًا عن ذلك، فإنه يتعامل مع التهذيب حسب إرادته وبتهور. متى يُهذَّب ضِد المسيح، سيكون مملوءًا بالغضب والعصيان والاستياء، ولن يستمع لنصيحة أحد. إنه يرفض قبول تهذيبه، ولا يستطيع العودة أمام الله لمعرفة ذاته والتأمل فيها، ومعالجة أفعاله التي تنتهك المبادئ، مثل كونه لا مباليًا أو مهملًا، أو يتصرف بجموح وتهور في واجبه، ولا يستغل هذه الفرصة لمعالجة شخصيته الفاسدة. وعوضًا عن ذلك، يجد أعذارًا للدفاع عن نفسه وتبرئتها، حتى إنه يقول أشياء لإثارة الفتنة وتحريض الآخرين" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون التراجع عند غياب المكانة أو الرجاء في نيل البركات). تقول كلمة الله إنه نظرًا لأن أضداد المسيح ينفرون من الحق، فعندما يُهذَّبون أو حين يلفت الآخرون انتباههم إلى مشكلاتهم، فإنهم يعارضون ذلك بشدة. إنهم غير قادرين أبدًا على التأمل في مشكلاتهم ودائمًا ما يعتمدون على تهورهم في التعامل مع الأشياء، بل وحتى يملؤون قلوبهم بالمغالطات، قائلين إن الآخرين يهذبونهم لأنهم ينظرون إليهم بازدراء ويريدون إذلالهم. إنهم مليئون بالشكاوى تجاه الآخرين. بالمقارنة، كانت سلوكياتي وسلوكيات أضداد المسيح على حد سواء. لفتت لي ران انتباهي إلى أنني كنت أعجز عن فهم النقاط الرئيسية أثناء قيامي بعلاج المشكلات، وأنني لم أتواصل بشكل كافٍ في الأمور المهنية أو الفنية. كانت هذه بالفعل مشكلات تستحق التركيز عليها. كان من الصحيح أن مهارات الأخوة والأخوات المهنية واستيعابهم للمبادئ ناقصًا، مما يعني أنه كان يتعين دائمًا إعادة العمل على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وأن هذه المشكلة نجمت بالفعل عن إهمالي. بعد أن انتهت لي ران من تقديم اقتراحها، كان ينبغي أن أسارع بمناقشة كيفية تصحيح هذا الانحراف، ولكن لأنه لم يكن بإمكاني تحمُّل النبرة التي استخدمتها عند الإشارة إلى مشكلاتي، شعرتُ أنها كانت تحاول إذلالي والتقليل من شأني، لذلك لم أملك سوى التنفيس عن استيائي. لم أكن أرغب في الاستماع إلى أي شيء قالته بعد ذلك أو التعرف على المشكلات التي كانت تلفت انتباهي إليها. ظننتها كانت تنظر إليَّ باحتقار وتحاول إذلالي والتقليل من شأني. ألم يكن ما كنتُ أكشفه هو السلوك المشين نفسه الذي يتصرف به أولئك الذين لا يقبلون الحق ويطرحون على الدوام حججًا سخيفة بشكل غير عقلاني؟ يتحمل الأشخاص الذين يحبون الحق محبة حقيقية ويتحلون بالتعقل أن يُهذَّبوا وأن يُشار إلى مشكلاتهم بموقف القبول. إنهم قادرون على التأمل في الحقيقة وطلبه لعلاج هذه الانحرافات بأسرع ما يمكن. حتى لو لم يتمكنوا من إدراك هذه الأشياء في ذلك الوقت، فإنهم لا يفقدون أعصابهم أو يواصلون طرح حجج سخيفة لمحاولة قلب انتقادات الآخرين. ومع ذلك، عندما تقدمت لي أختي ببعض الاقتراحات التي كانت ستفيد العمل، لم أكن غير متقبلة فحسب، بل اعتقدت أنها كانت تحاول إذلالي والتقليل من شأني. كان فهمي سخيفًا وغير متعقل، ولم أصلِّ إلى الله أو أتمرد على ذاتي. بدلًا من ذلك، كنت أنفِّس عن شكاوي واستيائي لأُحرج أختي. كنت أتصرف بحدة وأرفض السماح لأي شخص بإزعاجي أو الاقتراب مني. هذا ينم عن شخصية تنفر من الحق ومليئة بالخبث. إذا لم أصحح هذا الأمر، فإن الله حتمًا سيزدريني ويستبعدني!

تذكرت فقرة من كلمة الله كنت قد قرأتها: "على الرغم من أن العديد من الناس يؤدون واجبًا اليوم، فإن قلة قليلة فقط تطلب الحق. نادرًا ما يطلب الناس الحق ويدخلون إلى حقيقة الحق أثناء أداء واجبهم. يرى معظم الناس أنه لا توجد حتى الآن مبادئ للطريقة التي يؤدون بها الأشياء، فهم إلى الآن ليسوا أناسًا يطيعون الله حقًّا. تقول أفواههم فقط إنهم يحبون الحق، وإنهم مستعدون لطلب الحق ومستعدون للجهاد من أجل الحق، ومع ذلك لا يزال من غير المعروف إلى متى ستستمر عزيمتهم. إن الناس الذين لا يطلبون الحق عُرضةٌ لتدفقات الشخصية الفاسدة في أي وقت أو مكان. والناس الذين لا يطلبون الحق يخلون من أي شعور بالمسؤولية تجاه واجبهم، وغالبًا ما يكونون روتينيين ولا مبالين، ويتصرفون كما يحلو لهم، بل ويكونون غير قادرين على قبول التهذيب والتعامل. وبمجرد أن يصبح الناس الذين لا يطلبون الحق سلبيين وضعفاء، فإنهم يكونون عُرضةً للاستسلام. وهذا يحدث غالبًا، بل هو الأمر الأكثر شيوعًا. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها جميع من لا يطلبون الحق. وهكذا، عندما لا يكون الناس قد ربحوا الحق بعد، فإنهم غير موثوقين وغير جديرين بالثقة. ما معنى أنهم غير جديرين بالثقة؟ يعني أنه عندما يواجهون صعوبات أو انتكاسات، من المحتمل أن يسقطوا ويصبحوا سلبيين وضعفاء. هل الشخص الذي غالبًا ما يكون سلبيًّا وضعيفًا هو شخص جدير بالثقة؟ بالطبع لا. لكن الناس الذين يفهمون الحق مختلفون. فالناس الذين يفهمون الحق بالفعل لديهم قلب يتقي الله ويطيعه، والناس الذين لديهم قلب يتقي الله يكونون وحدهم جديرين بالثقة؛ والناس الذين بلا قلب يتقي الله ليسوا جديرين بالثقة. كيف يمكن التعامل مع الناس الذين بلا قلب يتقي الله؟ يجب بالطبع منحهم المساعدة والدعم بمحبة. ويجب فحصهم أكثر أثناء أدائهم لواجبهم، وتقديم المزيد من المساعدة والإرشاد لهم؛ وعندها فقط يمكن ضمان أدائهم لواجبهم بفعالية. وما الهدف من فعل هذا؟ الهدف الرئيسي هو دعم عمل بيت الله، والهدف الثانوي هو تحديد المشكلات بسرعة، وإعالتهم بسرعة، والتعامل معهم، وتهذيبهم، وتصحيح انحرافاتهم، وتعويض عيوبهم ونقائصهم. هذا مفيد للناس ولا ينطوي على شيء خبيث" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. جعلني التفكير في كلمة الله أدرك أن الإخوة والأخوات لا يلفتون الانتباه إلى المشكلات والانحرافات لأنهم حاقدون أو يحاولون السخرية من الناس والتقليل من شأنهم بكشف أوجه القصور لديهم، ولكن لأنهم مسؤولون عن عمل الكنيسة، ولأن الجميع لديهم شخصية فاسدة، وغير موثوق بها، وهي قادرة على ارتكاب الشر لا إراديًّا، وانتهاك المبادئ بالتصرف بناءً على رغبات شخصية، والتصرف بلا مبالاة في الواجبات، وتأخير العمل الكنسي وتعطيله، الأمر الذي يتسبب في عواقب وخيمة. لقد قيل: "عندما يضيع الناس، يخافون ألا يرشدهم أحد". حينما يحيط بالناس من يقدم لهم المساعدة أو يهذبهم في واجباتهم، فإن ذلك يُعدُّ عونًا وحماية كبيرة لهم. في العادة، عندما أتابع بندًا واحدًا من بنود العمل وأرى إغفالات أو انحرافات، فإنني ألفت انتباههم إليها، وأنبه الأشخاص إلى خطورتها وعواقبها. أفعل ذلك لأنني أريد أن يقوم الناس بواجباتهم بشكل جيد وأن يتجنبوا الانحرافات والتأخيرات في العمل. كانت لي ران تلفت انتباهي إلى مشكلاتي للأسباب نفسها. وحدث ذلك جزئيًّا لتساعدني في إحراز نتائج جيدة، لكنها فعلت ذلك بدافع الحب والإحساس بالعبء ومن أجل مصلحتي. لم يكن ينبغي أن أقاوم أو أغضب، ولم يكن ينبغي أن أرد عليها بحدة. تمامًا مثلما حدث في البداية حينما لم تكن مقاطع الفيديو ترقى إلى المستوى المطلوب، كان هذا في الأساس بسبب عدم استيعاب الأشخاص للمبادئ الفنية. كنت غافلة عن هذه المشكلة، وحين أشارت إلى ذلك، كان عليَّ أن أرشد الجميع إلى تلخيص هذه الانحرافات ليتعلموا بعض المهارات، لكنني لم أتأمل في ذاتي قط، ولم ألخص مشكلاتي، بل اكتفيت بالرد عليها بحدة. بأي طريقة ممكنة كنت أتصرف بتعقُّل؟ قلت لنفسي إنه للمضي قدمًا، يجب أن أكون متقبلة عندما يلفت الآخرون انتباهي إلى مشكلاتي وألا أعود إلى الاعتراض.

السبت 7 يناير/كانون الثاني من عام 2023، مشمس،

حضر اليوم أحد القادة اجتماعنا واكتشف بعض الانحرافات التي قد ظهرت خلال عملنا. على سبيل المثال، نشب خلاف بين بعض الإخوة والأخوات حول أحد مقاطع الفيديو، ولم نحل هذه المشكلة، وقدمنا بعض الاقتراحات فحسب، وأفسحنا لهم المجال للمضي قدمًا بدلًا من ذلك، ما أدى إلى عدم ارتقاء الفيديو إلى المستوى المطلوب، الأمر الذي تسبب في تأخير العمل. فضحنا القائد أيضًا وانتقدنا لعدم قيامنا بعمل حقيقي. أشعرني الاستماع إلى كل هذه المشكلات التي كانت تُطرح واحدة تلو الأخرى بعدم الارتياح الشديد، وأدركت كم أصبحت مخدَّرة. إنَّ المشكلات التي كان هذا القائد يلفت الانتباه إليها هي نفس المشكلات التي سبق وأن لفتت انتباهي إليها لي ران. ولكن لأنني لم أكن أرغب في الاستماع إليها ولم آخذها على محمل الجد، فقد بقيت دون حل. لو كنت قد قبلت تحذيراتها، ثم ناقشت الأشياء معها بالتفصيل وطلبت منها طريق الحل، لربما كان من الممكن حل هذه المشكلات وتعديلها بعض الشيء، أو على أقل تقدير، لم يكن العمل ليصل إلى هذه الحالة المزرية.

الثلاثاء 14 مارس/آذار من عام 2023، غائم جدًّا إلى مشمس،

خلال إحدى عباداتي، قرأتُ بعضًا من كلام الله فيما يختص بشخصيتي التي تنفر من الحق، وصرت على وعي أكبر بخطورة هذه المشكلة. يقول الله القدير: "بين الكنائس، ثمة من يظنّون أنّ الكدح قليلًا أو القيام بشيء خطير يعنيان أنّهم راكموا الحسنات، وبحسب أفعالهم، هم فعلًا يستحقّون الثناء. لكنّ طبعهم وسلوكهم تجاه الحق كريهان، فلا يحبّون الحق، وهذا وحده يجعلهم بغيضين. ... لا يكره الله مقدرة الناس الضعيفة، ولا يكره حماقتهم، ولا يكره امتلاكهم لطباع فاسدة. ما الذي يمقته الله أشد المقت في الناس؟ أن يسأم الناس من الحق. إن سئمت من الحق، فلذلك السبب وحده لن يُسَرَّ الله منك أبدًا. هذا أمر لا يتغيّر. إن كنت تسأم من الحق ولا تحبّ الحق، وإن كان موقفك من الحق موقف عدم الاكتراث والاستهانة والتكبر، وحتى الاشمئزاز والمقاومة والرفض، إن كانت لديك هذه السلوكيات، فإن الله يحتقرك تمامًا، وستكون فاشلًا، ولن تحظى بالخلاص. إذا كنت تحب الحق في قلبك فعليًّا، ومع ذلك مقدرتك قليلة إلى حد ما وتفتقر إلى البصيرة، ولديك القليل من الحماقة؛ وإذا كنت ترتكب أخطاء أحيانًا، لكنك لا تنوي فعل الشر، وقمت ببساطة ببعض الأشياء الحمقاء، وإذا كنت على استعداد لسماع شركة الله عن الحق، وتشتاق في قلبك إلى الحق، وإذا كان التوجُّه الذي تتخذه في معاملتك للحق وكلام الله هو موقف صدق واشتياق، ويمكنك أن تقدر كلام الله وتعتز به - فهذا يكفي. يحب الله مثل هؤلاء الناس. مع أنك قد تكون أحمق بعض الشيء في بعض الأحيان، إلا أن الله لا يزال يحبك؛ فالله يحب قلبك الذي يشتاق إلى الحق، ويحب توجُّهك الصادق نحو الحق. لذلك، يرحمك الله ويظهر الود لك. إنه لا يضع ضعف مقدرتك أو حماقتك في حسبانه، ولا يلتفت لتجاوزاتك. نظرًا لأن موقفك تجاه الحق مخلص ومتلهف، وقلبك صادق، فبما أن قلبك وموقفك هو ما يقدره الله، فسيكون دائمًا رحيمًا معك، والروح القدس سيعمل فيك، ويكون لك رجاء في الخلاص. من ناحية أخرى، إن كنت قاسي القلب ومنغمسًا في الملذات، وإن كنت تسأم من الحق ولا تكترث مطلقًا بكلام الله وبكل ما ينطوي على الحق، وإن كنت عدائيًّا ومحتقِرًا من أعماق قلبك، فما هو سلوك الله تجاهك؟ التقزز والاشمئزاز والغضب الدائم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق بالغ الأهمية لأداء المرء واجبه جيدًا). بعد قراءة كلمة الله، شعرت أن شخصية الله بارة وقدوسة. إنَّ الله لا يحتقر الناس لكونهم حمقى أو لأنه ينقصهم مستوى القدرات، بل ينظر إلى موقفهم تجاه الحق. إذا كان الشخص يتمتع بمواهب ومستوى قدرات كبيرة وقادرًا على القيام بالعمل، لكنه كثيرًا ما يكشف عن شخصية تنفر من الحق في واجباته، وعادةً ما يكون عاجزًا عن قبول الحق أو التأمل، فإن الله لن يحب هذا الشخص، مهما كان مستوى قدراته كبيرًا. إنَّ الله يحب الأشخاص الذين هم على استعداد لقبول الحق، حتى لو كان ينقصهم مستوى القدرات ولا يمكنهم القيام بعمل عظيم. عند رؤية المعيار الذي يقيِّم الله به الناس، ومقارنته بسلوكي، شعرت أنني في خطر كبير. لقد كنت أعتمد على ذكائي ومستوى قدراتي، وبصفتي مشرفة، كنت قادرة على القيام ببعض العمل وعلاج بعض الصعوبات التي كانت تواجه أعضاء فريقي في دخول الحياة، مما أشعرني بأنني أعرف ما كنت أفعله. لكن عندما لفت الآخرون انتباهي إلى مشكلاتي، سيطر عليَّ كبريائي، وشعرت كما لو كانوا يحاولون التقليل من شأني وإذلالي. لقد كان موقفي تجاه اقتراحات الآخرين والأشياء الإيجابية والحق يتسم بالازدراء والتكبر، وقد أثرت اشمئزاز الله. كنت قد تعديتُ بالفعل في واجباتي، وإذا واصلت التصرف على هذا النحو غير العقلاني وغير التائب، فإن الله حتمًا سيخرجني ويستبعدني. لقد أفزعني هذا الأمر بحق! قلت صلاة صامتة وجادة إلى الله: "يا إلهي، أرغب في التوبة. أريد أن أقوم بواجباتي بشكل صحيح مع إخوتي وأخواتي، لكن شخصيتي الفاسدة خطيرة جدًّا. أرجوك أدِّبني أكثر وخلِّصني من قيود شخصيتي الفاسدة".

الثلاثاء 21 مارس/آذار من عام 2023، مشمس،

قرأت اليوم فقرة من كلمة الله منحتني طريقًا للممارسة. يقول الله: "يجب عليك أولًا أن تجتاز جميع العثرات داخل نفسك بالاعتماد على الله. ضع حدًا لشخصيتك الفاسدة وكن قادرًا حقًا على الفهم الحقيقي لحالك ومعرفة كيف يجب عليك أن تتصرف. استمر في الشركة حول أي شيء لا تفهمه. من غير المقبول ألا يعرف الشخص نفسه. عالج مرضك أولًا، وبتناول كلامي والارتواء منه أكثر، وإعمال الفكر فيه، عش حياتك وقم بأفعالك اعتمادًا على كلامي. وسواء كنت في البيت أو في مكان آخر، عليك أن تدعَ الله يدبر القوة في داخلك. انبذ الجسد والبداهة الطبيعية. دع كلام الله دومًا يسود في داخلك. لا داعي للقلق من أن حياتك لا تتغير؛ فمع مرور الوقت ستشعر أن شخصيتك قد تغيرت تغيرًا كبيرًا. قبل الآن، كنت حريصًا على أن تكون محط الأنظار، فلم تطع أحدًا أو كنت طموحًا أو بارًا في عين نفسك أو متفاخرًا، وستنبذ تدريجيًا هذه الأشياء. إذا رغبت في نبذها الآن، فذلك غير ممكن! وهذا لأن نفسك القديمة لن تسمح للآخرين بالتأثير فيها؛ فهي متجذرة فيك. لذلك يجب عليك بذل جهد ذاتي، والخضوع لعمل الروح القدس خضوعًا إيجابيًا وفعالًا، واستخدام إرادتك في التعاون مع الله والاستعداد للعمل بكلامي. ... لا تكن بارًا في عين نفسك؛ خذ نقاط القوة لدى الآخرين لتعويض أوجه القصور لديك، وراقب كيف يحيا الآخرون حسب كلام الله، واعرف ما إذا كانت حياتهم وأفعالهم وحديثهم جديرة بالاقتداء بها. إذا نظرت إلى الآخرين على أنهم أقل منك، فأنت بارٌ في عين نفسك، مغرورٌ، ولست نافعًا لأحدٍ. والأمر الحيوي الآن هو التركيز على الحياة، وتناول كلامي والارتواء منه أكثر، واختبار كلامي، ومعرفة كلامي، وجعل كلامي يصير حياتك حقًا – هذه هي الأمور الرئيسية. إن كان شخصٌ لا يستطيع الحياة حسب كلام الله فهل يمكن أن تنضج حياته؟ لا، لا يمكن ذلك. يجب أن تحيا دومًا حسب كلامي، وأن تجعل كلامي هو معيار السلوك في الحياة؛ بحيث تشعر بأن التصرف وفقًا لذلك المعيار هو ما يُسَرُّ الله به، وأن التصرف خلافًا لذلك هو ما يكرهه الله، وسوف تسير على الطريق الصحيح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثاني والعشرون). يقول الله: "من غير المقبول ألا يعرف الشخص نفسه. عالج مرضك أولًا". كانت الحقيقة أن الله قد بيَّن بالفعل طريق الممارسة بوضوح شديد. حينما تواجهنا أشياء، ينبغي علينا دائمًا أن نأتي أمام الله لنتأمل، ونعرف ذواتنا، ونطلب الحق لحل مشكلاتنا. عندما كان يلفت الآخرون انتباهي في الماضي إلى مشكلاتي كنت سرعان ما أصبح متهورة وغير راغبة في التأمل، وكنت أفكر: "ما تقوله ليس موضوعيًّا، وليس الأمر كما هو عليه"، وإلا، "ربما تكون قد أشرت إلى مشكلتي، لكنك لست بالضرورة أفضل مني". كنت أرد على من يجادلني وأتحداه، ولا أنظر إلى الموقف على أنه من عند الله فأضع نفسي في مواجهة الآخرين وينتهي بي الأمر إلى عدم ربح شيء. والحقيقة أنه على الرغم من أن الشخص الذي يلفت انتباهي إلى مشكلتي قد يكشف عن فساد، وقد يقول أحيانًا أشياء ليست دقيقة تمامًا، ما دامت تتماشى جزئيًّا مع الحقائق فيما يصحح لي بشأنه، فيجب أن أقبله وأتأمل في ذاتي وأطلب الحق المتعلق بحل هذه المشكلة. هذا هو موقف قبول الحق. فقط من خلال الممارسة على هذا النحو يمكن علاج شخصيتي المتكبرة التي تنفر من الحق شيئًا فشيئًا.

الإثنين 10 أبريل/نيسان من عام 2023، مشمس،

كتب لي القائد اليوم عن بطء تقدمنا في صناعة مقاطع الفيديو، قائلًا إننا كنا نؤدي عملنا دون حماسة ولا ننتبه إلى متابعة سير هذا العمل، وأننا لم نتحقق من الأسباب الكامنة وراء هذا البطء، وأننا كنا نهمل واجباتنا بقيامنا بذلك. كان رد فعلي الأول هو الرد بالجدال، وفكرت: "نحن نعمل على علاج هذه المشكلة، فهي مسألة وقت ليس إلا. بالإضافة إلى أن من يقومون بصناعة مقاطع الفيديو يواجهون صعوبات فعلية في الفنيات، فهل يمكنك حقًّا لومنا؟". شعرتُ بالظلم، لكنني أدركت أنني كنت بدأت في المقاومة وعدم قبول الاقتراحات مجددًا، فظللت أصلي إلى الله، "يا إلهي، إنني متمردة جدًّا! لا أزال غير عقلانية ولا أستطيع أن أطلب الحق لأتعلم الدروس. يا إلهي، أرجوك أن تحرس قلبي، حتى أتمكن من قبول إرشاد القائد ومساعدته". بعد ذلك، راجعنا مشكلة بطء إنتاج الفيديو معًا ووجدنا في النهاية أن كفاءتنا كانت منخفضة للغاية وأننا كنا نُسَوِّف أكثر من اللازم. عادةً ما كنت أكتفي بإغراقهم بالكلمات الجوفاء لحثهم على العمل، لكنني لم أفهم قط في الواقع أي الأجزاء التي كانوا يبطئون فيها، وأي الأقسام يمكن إغفالها، وأي الأجزاء كانت معرضة للتوقف ومضيعة للوقت، أو كيفية تصحيح موقف التراخي الذي كان لدى بعض الأشخاص في واجباتهم. من خلال التقصِّي الفعلي لمبادئ الحق وطلبها لعلاج هذه المشكلات، كان بإمكان العمل أن يتقدم بسرعة مضاعفة على الأقل. كدت أن أرفض اقتراحات الآخرين مجددًا، ولو كنت قد رفضت بالفعل، لظلت هذه المشكلات دون حل، ولاستمر العمل في التأخير. كلما اختبرت أشياءً أكثر، زاد شعوري بمدى ضرورة قبول نصيحة الآخرين والتأمل عندما تحدث الأمور!

عندما أستعيد ذكريات اختباري الخاص، تملؤني الكثير من المشاعر وأرى مدى حكمة الله! لو لم تلفت لي ران الانتباه إلى مشكلتي، لما أدركت أبدًا مدى خطورة شخصيتي في نفورها من الحق، ولولا إعلان الله وكلمات الكشف، لما كنت قد عرفت كيفية التأمل في ذاتي أيضًا. كنت سأواصل التمادي في سلوك الطريق الخاطئ، ولكان رفضني إخوتي وأخواتي في النهاية، ولكان الله استبعدني. لقد كان عمل الله الرائع هو الذي كشف عن فسادي وقبحي، وكانت كلمات الله الشديدة في الدينونة هي التي كشفت شخصيتي الفاسدة، ومكنتني من رؤية شخصيتي الشيطانية التي كانت تنفر من الحق، وأن أستفيق وأتغير إلى الأفضل. كانت هذه كلها محبة الله! على الرغم من أنني لا أزال لم أتغير كثيرًا، فإنني مستعدة لقبول دينونة كلمة الله وتوبيخه في المستقبل حتى يتسنَّى لي أن أتغير شيئًا فشيئًا.


75. التعذيب الذي تحمَّلته

قرابة الساعة العاشرة صباحًا يوم 20 مارس آذار من عام 2014، تلقيت فجأة مكالمة هاتفية من زوجتي بينما كنت خارجًا لقضاء بعض المهام قالت فيها بشكل عاجل: "لقد جاء شرطيون من مركز الشرطة للقبض عليك. لا تعد إلى المنزل!". انتابتني حالة من التوتر فور سماعي ذلك وفكرت: "إلى أين يمكنني الذهاب؟ إذا ذهبت إلى منزل أحد الإخوة أو الأخوات، فسأسبب لهم المتاعب بالتأكيد. خياري الوحيد هو البحث عن ملاذ في منزل أحد الأصدقاء أو الأقارب". قررت في آخر الأمر أن أذهب إلى منزل ابنتي. قرابة الساعة الثانية مساءً في نفس اليوم، اقتحم ثلاثة رجال شرطة بملابس مدنية منزل ابنتي وصاح أحدهم: "أنت لين غوانغ، أليس كذلك؟ نحن من مركز الشرطة وكنا نتحرى عنك منذ سنوات" ودون أن يبرزوا أي هُويَّة، شرعوا في إجباري بعد ذلك على الصعود إلى سيارتهم السيدان. في ذلك الوقت، كنت مرعوبًا للغاية من أنهم قد يضربونني ويجبرونني على الإدلاء بمعلومات عن الكنيسة، فصليت إلى الله: "يا إلهي! أرجوك امنحني الإيمان والقوة. مهما يفعل الشرطيون بي، لن أكون يهوذا وأخونك". بعد الصلاة، تمكنت من تهدئة روعي.

في مركز الشرطة، أجبرني ضابطان على الفور على الجلوس في كرسي النمر، وقيَّدا يديَّ إلى الكرسي، وخلعا حذائي وجوربي وثبَّتا قدميَّ بأغلال القدمين. قال لي مدير مركز الشرطة بصوت كريه وشرير: "جاء الأمر باعتقالك اليوم مباشرةً من إدارة الأمن العام بالمقاطعة وطلبوا مني أن أعتقلك بنفسي. لا بد أنك حقًّا ذو شأن! من الأفضل لك أن تسارع بالكلام وتخبرنا بكل ما تعرفه!". وبذلك، وضع أمامي صورًا نصف طولية بحجم بوصة واحدة لأكثر من عشرة أشخاص، وراح يقلب الصور واحدة تلو الأخرى، ويسألني إن كنت أعرف أيًّا من الأشخاص الذين يظهرون في الصور. رأيت إحدى الأخوات التي تعرفتُ عليها وأجبته على عجل: "لا أعرف أيًّا من هؤلاء الأشخاص". بعد ذلك أشار إلى بعض الأغراض التي جُمعت من منزلي بما في ذلك كتابين مقدسين، ونسخة واحدة من كتاب الكلمة يظهر في الجسد، وعدة إيصالات لحفظ كتب كلام الله، ومبلغ 7400 يوان، وقال: "هذا دليل دامغ على أنك تؤمن بالله القدير وتعمل ضد الحزب الشيوعي الصيني!". ثم التقط الإيصالات وسألني: "أين وضعتَ هذه الكتب؟ صرتُ متوترًا للغاية عندما رأيته يحمل تلك الإيصالات وفكرت: "تلك الإيصالات لأكثر من ألف كتاب. إذا لم أخبره، فمن المؤكد أنه لن يُطلق سراحي، ولكن إذا أخبرته، ألن يجعلني ذلك يهوذا؟". عند إدراكي لهذا، سارعت بالصلاة إلى الله: "يا إلهي! أرجوك أن تحمي قلبي وتمكِّنني من أن أهدأ وأستكين أمامك. مهما تفعل الشرطة بي، لن أكون يهوذا ولن أخون إخوتي وأخواتي!". بعد الصلاة، تذكرت هذه الفقرة من كلمات الله: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). كان بإمكاني أن أشعر بسلطان الله من خلال كلماته. كل شيء بيد الله وهو يملك السيادة على كل شيء! ألم تكن حقيقة أنني نقلت الكتب التي كنت أحتفظ بها منذ أسبوع فقط علامة على حماية الله؟ بعد إدراكي لهذا، أجبت بثقة: "لقد نُقلت هذه الكتب بالفعل". واصل الضابط استجوابه، وسألني: "أين يقطن الشخص الذي استلم الكتب؟ ما اسمه؟ ومن قائده؟". أجبته: "لست أدري". رمقني بنظراته وصاح: "هل ستخبرني أم لا؟ لا تتحاذق لمجرد أنني كنت حليمًا معك!". تقدَّم نحوي بعد ذلك وصفعني بشراسة على جانبي وجهي الأيمن والأيسر. بعد ذلك جاء ضابطان آخران وتناوبا على صفعي. صفعاني أكثر من عشر صفعات على الأقل وبدأت أتألم بشدة، وطنَّت أذناي ولسع وجهي الألم. عند ملاحظتهم أنني كنت لا أزال ممتنعًا عن الكلام، التقط أحد الشرطيين كابلًا كهربائيًّا بسمك 2.5 سم وجلدني أكثر من عشر مرات على ظهري، ما جعلني أتشنج من الألم في جميع أنحاء جسدي. صليت إلى الله في قلبي، وطلبت منه أن يمنحني الإيمان والإرادة لأتحمل المعاناة. زمجر بعض الشرطيين بشراسة قائلين: "انزعوا ملابسه واضربوه ضربًا مُبرِّحًا. سنرى إن كان سيتكلم بعد ذلك!". خلعوا ملابسي بالقوة بعد ذلك وواصلوا جلدي وهم يصيحون: "هل ستتكلم أم لا؟". جلدوني ما لا يقل عن ثماني أو تسع مرات، وكانت كل جلدة تبعث ألمًا حارقًا في جميع أنحاء جسدي. لكنني لم أنبس ببنت شفة، مهما كانت الطريقة التي استجوبوني بها، جاء شرطيان آخران بعد ذلك وتناوبا على صفعي على وجهي. ضرباني حتى شعرت بالإغماء الشديد لدرجة أنني لم أقوَ على فتح عينيَّ.

بعد مرور بعض الوقت، جاء شرطي ومعه حوض مملوء بالماء. ألقى سروالًا متسخًا في الماء ثم استخدم عصا لرفع السروال من الماء ورش الماء على رأسي وجسدي دون توقف، تاركًا إياي أشعر بالبرد والألم. وحينما لاحظوا أنني كنت لا أزال ممتنعًا عن الكلام، أخذوا قضيبًا من الخيزران في سُمك إصبع الخنصر تقريبًا وبدأوا في الضغط على حلمتيَّ ولفهما لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، مما أثار ألمًا حارقًا. أطبقتُ قبضتيَّ وصَررتُ على أسناني، لكنني شعرتُ أنني لم أعد أقوى على التحمل أكثر من ذلك، فصليت إلى الله: "يا إلهي! أرجوك امنحني الإيمان والإرادة لأتحمل المعاناة. مكِّنِّي من التغلب على هذه المعاناة والتمسك بالشهادة لك". فكرت أثناء الصلاة في كيفية ضرب الجنود للرب يسوع حتى غطت جسده كله الجروح والكدمات، وأجبروه على المشي مُجْهدًا إلى موقع صلبه مكبَّلًا بالأغلال، وسُمِّر بوحشية على الصليب في النهاية. لقد ضحى الرب يسوع بحياته ليفدي البشرية. إنَّ محبة الله عظيمة جدًّا! لقد حفزتني محبة الله بعمق. بالتفكير في كيفية صلب بطرس أيضًا مقلوبًا، خطر ببالي أن المعاناة التي كنت أمر بها كانت تافهة جدًّا بالمقارنة. أدركتُ أنه كان عليَّ أن أقتدي ببطرس، وأن أتمسك بشهادتي، ومهما بلغت درجة تعذيب الشرطة لي، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بحياتي، كان عليَّ أن أرضي الله. بعد إدراكي لكل هذا، اكتسبت الإيمان، وشعرت بتضاؤل الألم في جسدي، وبدأت أختبر شعورًا بالطمأنينة. واصل الشرطيون بعد ذلك التناوب بين تعذيبي بقضيب الخيزران والكابل الكهربائي، لكن حينما رأوا أنني كنت لا أزال ممتنعًا عن الكلام، صاحوا: "أنت شخص عنيد! لم يسبق لنا قط أن واجهنا شخصًا عنيدًا مثلك! حتى البطل كان لينهار بحلول هذه المرحلة! ما الذي يقوِّيك هكذا؟". كنت فرحًا للغاية عندما سمعتهم يقولون ذلك. كنت أعلم أن الله قد منحني الإيمان والإرادة لتحمُّل المعاناة، مما مكَّنني من التغلب على التعذيب. شعرت أن الله كان معي بجانبي وكنت أكثر إيمانًا؛ وكنت لأتمسك بشهادتي لله حتى لو كان ذلك يعني موتي. قلتُ بحزم: "إن كلمة الله هي التي تقويني!". عند سماع ذلك، كثف الشرطيون على الفور من تعذيبهم لي، وصفعوني وضغطوا على حلمتيَّ ولفوهما، وضربوني بقضيب الخيزران على يديَّ حتى استحالتا إلى اللون الأسود والأزرق وتخدَّرتا. بعد ذلك قال لي أحد الشرطيين: "إذا لم تتكلم، فسنبرحك ضربًا حتى الموت الليلة. لن يهتم أحد إذا قتلناك. يجب أن تُقتلوا جميعًا، أيها المؤمنون!". اشتد غضبي عندما قال ذلك وقلت لنفسي: "حتى لو قتلتموني، فلن أنبس ببنت شفة. لا تتوقعوا أن تنتزعوا مني أدنى قدر من المعلومات!".

لاحقًا، عندما رأى رجال الشرطة أنني كنت لا أزال أرفض الكلام، استخدموا قضيب الخيزران للضغط على إصبعي الكبيرين في كلتا قدميَّ ولفِّهما، واستخدموا كابلًا كهربائيًّا لجلدي على قدميَّ. ظلوا يتناوبون بين جلدي، والضغط على حلمتيَّ ولفهما وإصبعي الكبيرين في كلتا قدميَّ بقضيب الخيزران وصفعي. كنت أتألم بشدة لدرجة أنني كنت أكزُّ على أسناني، مصدرةً صوت اصطكاك. قال لي أحد الشرطيين بعد ذلك: "إذا لم تتكلم، فسوف نستعرضك في الشوارع غدًا. سيكرهك أقرباؤك وأصدقاؤك وعائلتك جميعًا ويرفضونك. إذا أخبرتنا، فلن ندع أحدًا يعرف أنه قُبض عليك وستحفظ ماء وجهك". أدركت أن هذه كانت مؤامرة الشيطان الشريرة وفكرت فيما قاله الرب يسوع: "طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ" (متى 5: 10). كان الاستهزاء بي وإهانتي والافتراء عليَّ لأنني كنت أؤمن بالله، كلها أشكال من الاضطهاد في سبيل البر. لم يكن هذا إذلالًا، بل كان شيئًا مجيدًا. مهما ظن الآخرون، كل ما كان يهمني هو إرضاء الله. عند إدراكي لهذا، تجاهلت الشرطي فحسب. بعد ذلك هددني شرطي آخر قائلًا: "هل ستتكلم أم لا؟ إذا لم تفعل، فسنوسعك ضربًا حتى الموت الليلة ونلقي بك على الطريق السريع. ستحولك السيارات إلى لحم مفروم ولن يعرف أحد ما حدث على الإطلاق!". عند سماعي لهذا، فكرت: "هؤلاء الشرطيون حاقدون وبشدة ولا يوجد شيء لن يتورعوا عن فعله. إذا قتلوني، فلن يعرف أحد أبدًا". فكرت في والدي المسن الذي كان في الثمانينيات من عمره في المنزل، وأيضًا في زوجتي التي كانت تعاني من أمراض كثيرة. "إذا قتلوني، فكيف سيعتني والدي وزوجتي بأنفسهما؟ شعرت بالسوء حينما خطر ببالي هذا الأمر ولذلك صليت إلى الله. لاحقًا، تذكرت هذه الفقرة من كلمات الله: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة إزعاج بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). ساعدتني كلمات الله على إدراك أن الشيطان كان يحاول استخدام ضعف جسدي ومودتي لعائلتي ليحملني على خيانة إخوتي وأخواتي وخيانة الله. لم تنطلِ عليَّ حيله. بعد ذلك تذكرت شيئًا آخر قاله الرب يسوع: "مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا، وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 10: 39). لقد منحني كلام الله الإيمان والقوة. حتى لو أبرحوني ضربًا حتى الموت، فإن روحي ستكون بيد الله، وحتى لو كان ذلك يعني التضحية بحياتي، كان عليَّ أن أتمسك بشهادتي لله. لا يملك الإنسان السيطرة على قدره، والله يملك السيادة على مصائرنا، لذا كانت حياة عائلتي المستقبلية بيد الله أيضًا. كنت مستعدًا للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، فصليت إلى الله: "يا إلهي! إنَّ كل الأشياء والأحداث بيدك، بما في ذلك حياتي. مهما بلغت درجة تعذيب الشرطة لي، حتى لو كان ذلك يعني موتي، فلن أخونك أبدًا أو أخون إخوتي وأخواتي".

حينما لاحظوا أنني كنت لا أزال ممتنعًا عن الكلام، أخذ الشرطيون السروال الممزق من حوض الماء ورشوني على رأسي عدة مرات، ولفُّوا قضيب الخيزران في حلمتيَّ وإصبعي الكبيرين في قدميَّ، وأشبعوني ضربًا على مشط قدميَّ. في كل مرة كانوا يضربونني فيها، كان ذلك يؤلمني بشدة لدرجة أن جسدي كله كان يتخدَّر، ويتشنج قلبي وأصاب بضيق في التنفس. كنت أَصِرُّ على أسناني، وأصلي إلى الله بصمت، ومع ذلك لم أنبس ببنت شفة. بعد ذلك أخذ أحد الشرطيين جوربًا نتنًا، وألقى به في الحوض ليتركه يمتص الماء القذر، ثم فركه على فمي. أطبقت فمي بإحكام، ففركه على شفتيَّ فحسب. عندما أرخيت فمي قليلًا بعد ذلك، حشر الجورب في فمي وبدأ يفركه على أسناني وهو يقول: "هاك، دعني أشطف لك فمك!". بعد ذلك شرع في أخذ حوض من الماء البارد من البرَّاد ورشَّه على رأسي. بعد ذلك، عندما ظللت أرفض الكلام، أخذوا مطرقة واستخدموا المقبض الخشبي لفتح فمي بالقوة وبعد ذلك أحضروا نصف وعاء من زيت الفلفل الحار وحاولوا سكبه في حلقي. حينما وجدوا أنهم لم يتمكنوا من إدخال الزيت فيه لأنني كنت قد أطبقت فمي بأقصى ما أستطيع، اكتفوا بفركه على شفتيَّ وعلى الجروح الموجودة على حلمتيَّ، ولم يتوقفوا عن ذلك حتى استهلكوا كل الزيت. كان الألم الحارق لا يطاق على وجه التقريب، وكنت أرتجف وأهتز بشكل متواصل في كرسي النمر. احتكَّت قدماي بالأغلال الحديدية، وانفتحت في النهاية جروح في كعبيَّ وأخذتا تنزفان. كان الألم شديدًا للغاية لدرجة أنني ظننت أنه سيكون من الأفضل لي أن أموت وشعرت بيأس لا يوصف. فكرت: "إذا كنتم ستبرحونني ضربًا، فاضربوني حتى الموت وضعوا حدًّا لبؤسي هذا". عندما بدأت أفكر في رغبتي في الموت، أدركت أن هذا كان خطأً؛ ففي حال موتي، كيف يمكنني أن أشهد لله؟ عند تلك اللحظة، فكرت في فقرة من كلمات الله: "لا يمكن أن تموت بعد. ينبغي أن تسند نفسك وتستمرّ في العيش بثباتٍ. ينبغي أن تحيا حياةً لله. عندما يكون الحقّ داخل الناس، يكون لديهم هذا العزم ولا يرغبون في الموت أبدًا. وعندما يُهدِّدك الموت، ستقول: "يا الله، أنا غير مُستعدٍّ للموت. فما زلت لا أعرفك. ما زلت لم أردَّ محبَّتك. لا يمكن أن أموت قبل أن أكون قد عرفتك جيِّدًا". ... إذا كنت لا تفهم مشيئة الله ولم تفكر إلا في المعاناة، فكلما فكرت في الأمر زاد الشعور بعدم الارتياح وزاد شعورك بالاكتئاب كما لو أن طريق حياتك يقترب من نهايته. سوف تبدأ في المعاناة من عذاب الموت. إذا بذلت قلبك وكل جهدك في الحق، وتمكنت من فهم الحق، فسوف يشرق قلبك وتختبر المتعة. سوف تجد السلام والفرح في قلبك في الحياة، وعندما يضرب المرض أو يلوح الموت في الأفق، سوف تقول: "لم أنل الحق بعد، ولذلك يجب ألا أموت. يجب أن أبذل نفسي لله جيدًا وأشهد لله خيرًا وأرد محبة الله. ولا تهم كيفية موتي في النهاية لأنني سأكون قد عشت حياةً مُرضية. ومهما حدث، يجب ألا أموت بعد. يجب أن أثابر وأعيش" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). كان لكلام الله تأثير عميق ومؤثر في نفسي. كان الله يستخدم هذه المشقة ليُكَمِّلَ إيماني ومحبتي ويمكِّنني من بلوغ الحق. أردت أن أموت وأن أنجو من البؤس بعد أن عانيت قليلًا فحسب؛ فأين كانت شهادتي؟ فكرت في كيفية أنه مهما بلغت معاناة بطرس وتحمُّله للمشاق، فإنه لم يتذمر قط من الله، بل كان يصلي ليطلب مقصد الله، ويخضع لكل ما جاء من الله، ويحقق في النهاية أقصى درجات المحبة لله، ويخضع حتى الموت، ويُصلب مقلوبًا من أجل الله، ويقدم شهادة رائعة ومدوية. كان عليَّ أن أقتدي ببطرس؛ مهما بلغت معاناتي، كان عليَّ أن أستمر في العيش وأتمسك بشهادتي لأذل الشيطان حتى آخر نفس متبقٍ لي. بعد ذلك، أحضر أحد الشرطيين مروحة، وضبطها على أعلى إعداد، وتركها تمرر الهواء عليَّ لأكثر من عشر دقائق، مما أشعرني بالبرد الشديد وبدأت أرتجف. قلت لنفسي: "مهما تكن الطريقة التي تستخدمونها، لن أتكلم أبدًا". عذبوني بهذه الطريقة من الساعة الثالثة مساءً حتى الرابعة والنصف من صباح اليوم التالي. على الرغم من عدم انتزاعهم كلمة واحدة مني، فقد كانوا في النهاية منهكين لدرجة أنهم استسلموا وغادروا.

في صباح اليوم الثاني، أخذوني إلى مركز الاحتجاز. كانت قدماي متورمتين لدرجة أنني لم أقوَ على انتعال حذائي، ولم أستطع أن أعرج إلا وقدماي ملتصقتان في منتصف الحذاء. كانت كل خطوة تسبب لي ألمًا حارقًا عندما طلب مني أحد الشرطيين خلع ملابسي لفحصي، ورأى أنني مغطى بالجروح والكدمات، سألني: "من ضربك هكذا؟". هممتُ بالرد، عندما أسرع نائب المدير ليقاطعني قائلًا: "هذه كدمات من أداة الغوا شا، وليست ناجمة عن الضرب". عندما دخلت الزنزانة التي كنت محتجزًا فيها، قال لي أحد السجناء من ذوي الوزن الزائد: "يجب تنظيف الوافدين الجدد من الرأس إلى أخمص القدمين بستة أحواض من الماء. هذه هي القواعد". شعرت بالتوتر بعض الشيء عند سماع ذلك، وفكرت: "إنَّ الطقس بارد جدًّا في الخارج وسيكون بالتأكيد متجمدًا ومؤلمًا أن أُغسل بستة أحواض من الماء. كيف سأتحمل ذلك؟". لكنني فوجئت عندما نزعت ملابسي ورآني مغطى بالجروح والكدمات، فقال للسجناء الآخرين: "ظهره وقدماه ووجهه مغطى بالكامل بكدمات سوداء وزرقاء، ومصاب بجروح عميقة ملطخة بالدماء على كلا الكعبين. لقد أُوسع ضربًا مبرِّحًا، لذا يمكن تجنيبه أحواض الماء الستة". شعرت بالارتياح العميق وشكرت الله بلا انقطاع في قلبي.

في الساعة الثانية ظهرًا في اليوم الثالث من احتجازي، أصبت فجأة بصداع شديد، وبدأت دقات قلبي تتسارع، وفقدت الوعي على سريري الإسمنتي. في ذلك الوقت، أحسست بشعور بالضيق في صدري وكأنه مربوط بحبل وشعور بالثقل وكأن لوحًا حجريًّا كبيرًا يثقله. كان الأمر غير مريح بالمرة وكان الصداع يشتد عليَّ لدرجة أنني شعرت أن رأسي كان سينفجر. أسرع أحد النزلاء لمناداة أحد الشرطيين الذي تحسس قلبي ونبضي وقال: "قلبه ينبض بوتيرة شديدة السرعة، ولا يمكنني حتى عدُّ نبضاته". أرسلوني بعد ذلك إلى المستشفى، وعند الفحص تبين أن قلبي ينبض بسرعة 240 نبضة في الدقيقة وأنني قد أُصبت بنوبة قلبية. أُدخلت إلى المستشفى، وأُعطيت قناع أوكسجين وحُقنت بدواء مقوٍّ للقلب. استغرقت إقامتي في المستشفى أربعة أيام، ولأن رجال الشرطة أبدوا قلقهم من محاولتي الهرب، قيدوني بالأصفاد إلى السرير وخصصوا حارسين مسلحين على بابي. في ليلة اليوم الرابع، أعادوني إلى مركز الاحتجاز. سألني عدد من الشرطيين عن وضعي، فهزَّ الشرطي الذي رافقني رأسه وقال: "لقد انتهى أمر هذا الشخص، إنه بلا فائدة". تذكرت أنني سمعت سجناء آخرين يقولون إن السجناء الذين يعانون من إصابات أو أمراض خطيرة يمكن أن يطلق سراحهم بعد احتجازهم لمدة عشرة أيام تقريبًا. اعتقدت أنه بما أنني كنت مريضًا جدًّا، فمن المحتمل ألا يطول احتجازي كثيرًا، وأن الله ربما كان يفتح لي طريقًا. صليت إلى الله، وأخبرته أنني مستعد أن أضع مرضي بين يديه. سواء عشت أم مِتُّ، وسواء بقيت مسجونًا أو أُطلق سراحي، فقد كنت على استعداد للخضوع لسيادته وترتيباته. في الأيام القليلة التالية، أمضيت طوال اليوم مستلقيًا في فراشي وأنا أتألم بشدة، وتناوب رفقاء الزنزانة على الاعتناء بي لمدة أسبوع. كنت أعلم أن الله قد نظَّم الناس والأحداث والأشياء ورتبهم لمساعدتي، وكنت أشكره بلا انقطاع! ولأنني كنت أعاني من مرض قلبي متقدم وقد أتوقف عن التنفس في أي لحظة، كان الضباط في مركز الاحتجاز قلقين من أن يتحملوا المسؤولية إذا ما مِتُّ وأنا مسجون، لذلك اتصلوا بزوجتي بعد تسعة وعشرين يومًا من الاحتجاز لترتيب خروجي بكفالة مؤقتة لحين محاكمتي وأطلقوا سراحي لأعود إلى المنزل. أتذكر بينما كنت أغادر، حذرني نائب المدير: "لقد أطلقنا سراحك، لكنك لا تزال تحت سيطرتنا. زوجتك هي الضامنة لك. إذا أجريتَ أي اتصال مع المؤمنين في المستقبل، فسنعتقلك أنت وزوجتك في المرة القادمة. من الآن فصاعدًا، ستقدم تقريرًا شهريًّا إلى مركز الشرطة المحلي". في ذلك الوقت، لم أردَّ وفكرت فحسب: "يمكنكم مراقبتي والسيطرة عليَّ، لكن لا يمكنكم السيطرة على قلبي المتبع لله. سأواصل الإيمان بالله بعد أن يُطلق سراحي".

بعد إطلاق سراحي من دار الاحتجاز، استمر مرضي في التدهور، وأصبحت النوبات تتكرر بشكل متزايد. في كل مرة كانت تصيبني نوبة، كان الألم ينتشر من قلبي إلى ظهري ومن عمودي الفقري إلى رأسي. كانت نوبات الصداع تزداد سوءًا، لدرجة أنني كنت أشعر وكأن شخصًا ما يُحكِم مِلْزمة على رأسي وكان طنين أذنيَّ أعلى من صوت آلة في مصنع. كنت أشعر بضيق شديد في قلبي كما لو كان مربوطًا بحبل وكان من الصعب التنفس. لم أكن أشعر بالراحة إلا بأخذ أنفاس عميقة وبطيئة. وفي حال لم تتحسن النوبات من تلقاء نفسها، كان يتعين عليَّ الذهاب إلى المستشفى لتلقي الحقن. لم يكن بإمكاني القيام بأي عمل يدوي وكان حتى حمل حوض ماء يشكل جهدًا كبيرًا على قلبي. أيضًا، أُصبت بمشكلات خطيرة جدًّا في المعدة بسبب تناولي الدواء لفترة طويلة من الزمن. كنت مُقْعَدًا بشكل أو بآخر ولم أتمكن من القيام بأدنى قدر من العمل. علاوة على ذلك، أثقلت الفواتير الطبية كاهل عائلتي بشكل كبير وصعَّبت حياتي للغاية. متى ما فكرت في كيفية عدم قدرتي بصفتي رجلًا على العمل وإعالة أسرتي، وكنت عبئًا على أسرتي، وكيف كان عليَّ المعاناة من ألم المرض وعذابه كل يوم، شعرت بعذاب وبؤس شديدين. كلما عانيت مثل هذه المعاناة، فكرت في اختبارات أيوب وبطرس. قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "إنَّك تمر في تجارب أيوب، وفي الوقت نفسه تخضع لتجارب بطرس. عندما اُختُبِرَ أيوب تمسَّك بالشهادة، وفي النهاية تجلّى يهوه له. ولم يصبح مستحقًا لرؤية وجه الله إلَّا بعد أن تمسَّك بالشهادة. لماذا يُقال: "إنني أحتجب عن أرض الدنس، لكنَّني أُظهر ذاتي للمملكة المقدَّسة"؟ هذا يعني أنه لا يمكِنك أن تحصل على كرامة رؤية وجه الله إلَّا عندما تكون مُقدَّسًا وتتمسَّك بالشهادة لأجله. أمَّا إذا كنت لا تستطيع أن تتمسَّك بالشهادة له، فأنت لا تملك كرامة رؤية وجهه. إذا تراجعت أو تذمَّرت على الله عند مواجهة التنقيات، ومن ثمَّ أخفقت في أن تتمسَّك بالشهادة من أجله وأصبحت أضحوكة الشيطان، فلن تحظى بظهور الله. إذا كنت مثل أيوب، الذي لعن جسده ولم يتذمَّر على الله في غمرة تجاربه، واستطاع أن يَمْقُتَ جسده دون أنّ يتذمَّر أو يخطئ في كلامه، فعندئذٍ ستكون متمسِّكًا بالشهادة. عندما تخضع لعمليات التنقية وتصل إلى درجة معيَّنة وتستطيع مع ذلك أن تكون مثل أيوب، خاضعًا تمامًا أمام الله، بدون متطلَّبات أخرى منه وبدون مفاهيمك الخاصة، فعندئذٍ سيظهر لك الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). عندما أمعنت التفكر في كلمات الله، أدركت أنه على الرغم من حقيقة أن تعذيب الحزب الشيوعي الصيني قد تركني مثقلًا بالمرض، فإن الله كان يستخدم هذه البيئة ليُكَمِّل إيماني ومحبتي. كان يتطلع إلى معرفة ما إذا كنت سأخضع لهذا التنظيم والترتيب وأن أتمسك بشهادتي له من خلال هذا التنقية. حينما مرَّ أيوب بالتجارب وخسر كل ممتلكاته ورأى أبناءه يهلكون جميعًا في يوم واحد، وفيما بعد انتشرت الدمامل في جسده، حافظ على قلب يتقي الله، ورغم أنه واجه مثل هذه المعاناة والمشقة، لم يتذمر قط من الله، بل إنه كان حتى يُسبِّح اسم الله. ثم كان هناك بطرس الذي مرَّ بمئات التجارب، لكنه لم يفقد إيمانه بالله قط، وصُلب في النهاية مقلوبًا من أجل الله، وخضع لله حتى موته. كانت المعاناة والتجارب والتنقية التي مروا بها أعظم بكثير مما مررت به أنا، لكنهم مع ذلك لم يتمردوا على الله أو يقاوموه قط، وكانوا قادرين على الخضوع له طواعية دون شكاوى، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا بركات أو عانوا من سوء الحظ. كنت أرغب في الاقتداء بهم والامتناع عن التذمر من الله مهما تعاظمت المعاناة والتنقية التي واجهتها. كنت لأتمسك بحزم في شهادتي لله.

من خلال مروري بهذا الاضطهاد والاعتقال، أدركت بجلاءٍ جوهر الحزب الشيوعي الصيني الإبليسي الكاره للحق والكاره لله. إنهم تمامًا كما يقول الله: "يا لها من عصابة من الشركاء في الجريمة! ينزلون إلى عالم البشر لينغمسوا في الملذات ويحدثوا ضجة ويثيروا الفوضى إلى درجة تجعل العالم يصبح مكانًا متقلِّبًا وغير ثابت، ويصبح قلب الإنسان مملوءًا بالرعب وعدم الارتياح. وقد تلاعبوا بالإنسان كثيرًا حتى أصبحت ملامحه مثل ملامح وحوش البرّيّة الهمجية، الشديدة القبح، والتي فقدت آخر أثر للإنسان الأصيل المقدس، حتى إنهم علاوة على ذلك يرغبون في تولي سلطة السيادة على الأرض. إنهم يعوقون عمل الله كثيرًا فلا يستطيع التقدم إلا بصعوبة، ويعزلون الإنسان بإحكام كما لو كان وراء جدران من النحاس والفولاذ. وبعد أن ارتكبوا العديد من الخطايا الفظيعة، وتسبّبوا بالكثير من الكوارث، هل ما زالوا يتوقعون شيئًا غير التوبيخ؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (7)]. لقد خلقنا الله، لذا فإن الإيمان بالله وعبادته أمران طبيعيان ومبرران تمامًا، لكن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم كل الوسائل تحت تصرفه لاضطهاد المؤمنين واعتقالهم، وإجبارهم على خيانة الله واتباعه، فهو يتوهَّم أنه يمتلك سيطرة على البشرية، أي خليقة الله. يا لوقاحته! هؤلاء الأبالسة سيلعنهم الله في النهاية ويعاقبهم! في سياق اختباري، شهدت أيضًا أعمال الله المعجزية وقدرته وسيادته. في كل مرة كنت أشعر فيها بأنني لا أقوى على تحمُّل المعاناة التي سببها تعذيبهم وعذابهم، كنت أصلي إلى الله وأتكل عليه فتخفُّ معاناة جسدي. حين كنت أشعر بالبؤس والسلبية، كان كلام الله يرشدني لأكون قويًّا ولا يقيدني الموت. نظَّم الله أيضًا أناسًا وأحداثًا وأشياءً ورتبهم لمساعدتي، مما مكنني من الشعور بأنه كان بجانبي، ويرحم ضعفي. كان هذا كله بفضل محبة الله لي، وأنا الآن أكثر إيمانًا بالله من أي وقت مضى.


76. تأمل ذاتي بعد إعادة توزيع الواجبات

في سبتمبر من عام 2020، كنتُ مسؤولة عن تنسيق عمل ما بعد الإنتاج لملفات الترانيم الصوتية. كنتُ أتولى الاهتمام بكل أمور الفريق، كبيرها وصغيرها، وكان قائد الفريق يستشيرني في مختلف الأمور. كما كان الإخوة والأخوات على استعداد لمناقشة حالاتهم والصعوبات التي تواجههم معي. قال لي قائد الفريق: "على مدار السنوات، مرّ على فريقنا العديد من المنسقين، لكنّكِ الأطول بقاءً هنا. أنتِ قادرة على إدارة جميع جوانب العمل بكفاءة، وتتمتعين بمهارة عالية في التنسيق". أحيانًا، عندما كنتُ أُعقد شركة مع الإخوة والأخوات، كنتُ أسمع بعضهم يقول: "عقد الشركة معكِ يجعل ذهني أكثر صفاءً". وفي كل مرة كنتُ أسمع مثل هذه الكلمات، كنتُ أشعر برضا عميق. كنتُ أعتقد أنني الشخص الأنسب لهذا الواجب، وأنه يُجسِّد قيمة وجودي على أفضل وجه. لذلك، كنتُ أحب هذا الواجب كثيرًا.

وعلى نحو غير متوقع، أُعيد توزيعي إلى فريق تسجيل الترانيم في يناير من عام 2023 بسبب احتياجات العمل. لم أكن قد سجَّلت أي ترنيمة لأكثر من أربع سنوات، لذلك كان عليّ أن أتعلم بعض المهارات والتقنيات من نقطة الصفر. أصبحتُ أقل أعضاء الفريق مهارة. في السابق، بصفتي مُنسّقة، كان أعضاء الفريق يأتون إليّ طلبًا للمشورة في مختلف الأمور، أما الآن، فكان عليّ أن أسأل الآخرين عن كل شيء. كان بإمكان أي شخص في الفريق أن يأتي ليوجهني في عملي ويشير إلى نقائصي، ما جعلني أشعر بعدم الارتياح. فكَّرت: "لقد اعتدت أن أكون الشخص الذي يرتب المهام للآخرين. أما الآن، فأي شخص يمكنه أن يوجّهني. أين يمكنني أن أختبئ؟ ماذا سيظنّ بي الإخوة والأخوات؟ لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا! عليّ أن أتدرّب على الغناء بجدية وأسعى جاهدة لتحسين مهاراتي في أسرع وقت ممكن، لكي لا يشير الآخرون إلى مشكلاتي باستمرار". رغم جهودي، كانت لا تزال لديّ مشكلات كثيرة في تقنيات الغناء. وتكرر الأمر ذاته في أثناء تصوير فيديوهات الجوقة. بما أنني لم أشارك في أي تصوير منذ فترة طويلة، بدت تعبيراتي غير طبيعية. ورغم أنني كنتُ أتدرّب بجد، لم يكن يُسمح لي إلا بالوقوف في الصف الأخير كجزء من الخلفية، ولم أظهر إلا في لقطات نادرة طوال الأغنية. زاد ذلك من شعوري بالضيق. فكّرتُ: "لا أُجيد الغناء، ولا أُحسن الأداء. أنا الأسوأ في كل جانب. مهما حاولتُ، لا أستطيع مواكبة الآخرين. هل قُدر لي أن أبقى دائمًا في الخلفية؟ ما قيمة القيام بهذا الواجب إذًا؟ كيف يمكنني مواجهة أي أحد؟". عندما قارنتُ "مجدي" السابق بـ"سقوطي" الحالي، بكيتُ لما أشعر به من ظُلم. هذا الوضع جعلني أشعر بألم وكبت شديدين. فقدتُ كل حماسي لدرجة أنني فكّرتُ في مغادرة الفريق. كنت أفتقد أيامي كمنسقة على نحو متزايد، وكنت أتخيّل نفسي باستمرار وأنا أعود إلى ذلك الدور يومًا ما، فبذلك لن أشعر بمثل هذا الألم. عندئذٍ، سأتمكن من القيام بواجبي بسهولة، وترتيب مهام الآخرين بمهارة، وأواصل الاستمتاع بنظرات التقدير من الإخوة والأخوات. كنتُ أعلم أن حالتي لم تكن صحيحة. وفي وسط ألمي، أتيتُ أمام الله للصلاة، طالبةً منه أن يقودني للخروج من هذه الحالة.

وفي أثناء عباداتي، ظللتُ أتأمل: من الطبيعي ألا يكون الإنسان على دراية بالمهارات اللازمة عند تولي واجب جديد. عقد الإخوة والأخوات شركة معي أيضًا، وشجّعوني على عدم القلق، قائلين إنني سأتحسن مع الممارسة بمرور الوقت. لكن لماذا كان ما يبدو عاديًا للآخرين يشعرني غالبًا بالسلبية، بل إنه يدفعني أحيانًا إلى الهروب؟ قرأتُ كلمات الله هذه: "لا يفكّرَنَّ أي شخص أنّه مثالي، أو مرموق، أو نبيل، أو متميّز عن الآخرين. ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز، هذا تسببه شخصية متغطرسة. ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وفشله، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة، لا تسمح أبدًا لقوة الآخرين بأن تتجاوز قوتهم وتزيد عنها، وهذا يعود إلى الشخصية المتغطرسة، التي لا تسمح مطلقًا للآخرين بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعندما يكتشف أن الآخرين أفضل منه، يصبح سلبيًّا ولا يرغب في الكلام ويشعر بالأسى والاكتئاب والاستياء، كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. يمكن أن تجعلك الشخصية المتغطرسة ساعيًا لحماية سمعتك، وغير قادر على تقبّل التصحيحات من الآخرين، وغير قادر على مواجهة عيوبك، وغير قادر على تقبل فشلك وأخطائك. علاوةً على ذلك، عندما يكون أحد أفضل منك، قد يسبّب هذا نشوء الكراهية والغيرة في قلبك، وقد تشعر بأنّك مقيّد لدرجة أنّك لا ترغب في القيام بواجبك وتصبح لامباليًا في أدائه. قد تُسبّب الشخصية المتغطرسة نشوء هذا السلوك وهذه الممارسات فيك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء). قارنتُ نفسي بكلام الله وتأملتُ. أدركتُ أن طبيعتي كانت متكبرة جدًا. على مدار العامين الماضيين، اكتسبتُ بعض الخبرة في واجب التنسيق وحققتُ بعض النتائج، جعلني هذا أعتقد أنني ذكية ومتمكِّنة في عملي، وأنني القائدة دائمًا في أي مجموعة. كنتُ أعتقد أنه ينبغي أن أكون أنا مَن يرتب العمل للآخرين، وليس العكس. حتى بعد أن تمَّ توزيعي على واجب يتطلب تعلّم مهارات جديدة، شعرتُ بأن عليَّ التعلم أسرع من الجميع. واجه أعضاء الفريق الآخرون صعوبات في الغناء، واستغرقوا أشهرًا من التدريب، أو حتى أكثر، لتحقيق تناغم تدريجي بين أصواتهم وأصوات الآخرين. ورغم ذلك، كنتُ أتوقع من نفسي أن أواكبهم في غضون أسابيع قليلة فقط. وبعدما فشلتُ في تحقيق تلك التوقعات، شعرتُ بالإحباط والسلبية. وفي أثناء التصوير، عندما رأيتُ الإخوة والأخوات يتمتعون بتعبيرات وأداءات أفضل مني، شعرتُ بعدم الارتياح أيضًا. وحين لم أظهر في العديد من اللقطات، أصبحتُ سلبية، بل وفكرتُ في التخلّي عن واجب الغناء. لم أستطع الاستمرار في بيئة بدت عادية للآخرين. وأي انتكاسة صغيرة أو صعوبة كانت تجعلني أرغب في التهرّب من مسؤوليتي والتخلي عن واجبي. كنتُ حقًا متكبرة وأفتقر إلى العقل! وعندما قدَّم لي الإخوة والأخوات الإرشاد والمساعدة، لم أستطع التعامل مع ذلك بشكل صحيح. بل شعرتُ fأن ذلك قد جرح كبريائي. أدركتُ أن ضيقي وسلبيتي لم يكونا لأنني لم أقم بواجبي كما يجب لإرضاء الله، بل لأنني كنتُ الأسوء في المجموعة، ولم أحظَ بإعجاب الإخوة والأخوات وثناءهم. ثم قرأتُ مقطعًا آخر من كلمات الله: "ما هو دافعه لجعل الناس يقدرونه؟ (ليحظى بالمكانة في أذهان أمثال هؤلاء الناس). عندما تحظى بالمكانة في ذهن شخص آخر، فإنه عندما يكون في صحبتك يحترمك ويكون على وجه الخصوص مؤدبًا عندما يتحدث إليك. إنه يقدّرك ويقدمك على نفسه دومًا في كل الأمور، ويفسح لك الطريق، ويتملقك ويطيعك. وفي كل الأمور يسعى إليك ويدعك تتخذ القرارات، وأنت يراودك إحساس بالمتعة من ذلك؛ إذ تشعر أنك أقوى وأفضل من أي شخص آخر. يحب الجميع هذا الشعور. هذا هو الشعور المصاحب للحصول على المكانة في قلب شخص آخر، ويرغب الناس في الاستمتاع بذلك. وهذا هو السبب وراء تنافس الناس على المكانة، ويتمنى جميعهم أن يحظوا بالمكانة في أفئدة الآخرين، وأن يحترمهم الآخرون ويحبونهم لدرجة العبادة. ومالم يتمكنوا من الحصول على هذه المتعة من ذلك فلن يسعوا وراء المكانة. على سبيل المثال، إن لم تحظَ بالمكانة في ذهن شخص ما، فسوف يتعامل معك على قدم المساواة، ويعاملك كندٍّ له، ويعارضك عند اللزوم، ولا يعاملك بتهذيب أو احترام، وحتّى قد يغادر قبل أن تنتهي من الحديث. فهل ستشعر بالضيق؟ أنت لا يعجبك أن يعاملك الناس على هذا النحو، بل يعجبك الأمر عندما يتملقونك ويقدرونك ويحبونك حتى العبادة في كل لحظة من اللحظات، ويعجبك أيضًا أن تكون محور كل شيء، وأن يدور كل شيء حولك، ويستمع الجميع إليك، ويقدّرونك، ويخضعوا لتوجيهك. أليست هذه رغبة في أن تسود كملك، وأن تمتلك السلطة؟ إن الدافع وراء كلامك وأعمالك هو السعي وراء المكانة وحيازتها، وأنت تجادل وتتشبث بها وتنافس الآخرين عليها، وهدفك هو تولي منصب، وجعل شعب الله المختار يستمعون إليك، ويدعمونك، ويقدسونك. وبمجرد أن تتولى ذلك المنصب، ستكون عندئذ قد حظيت بالسلطة، ويمكنك التمتع بفوائد المكانة، وإعجاب الآخرين، وجميع المزايا الأخرى التي تصاحب ذلك المنصب" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه تصرّف المرء). بعد قراءتي لكلام الله، تأثرتُ بعمق وفهمتُ على الفور أن تردّدي في التخلي عن واجب التنسيق السابق كان نابعًا من رغبتي العميقة في أن أكون محط تقدير الآخرين واشتهائي لمنافع المكانة. عندما تأملتُ في وقتي مع الفريق السابق، عندما كنتُ أنظّم كل شيء بإتقان، كنتُ أتلقى مديح الجميع. إضافةً إلى ذلك، كان الإخوة والأخوات يُقدّرون آرائي، وكان قائد الفريق يستشيرني في كل الأمور، وكان الجميع يخاطبونني بتهذيب شديد. وفي ظل هذه البيئة، كان لدي شعور قوي بأنني مهمة للغاية، ومحط اهتمام وإعجاب من الجميع، واستمتعتُ كثيرًا بهذا الشعور. بعد أن بدأتُ واجب الغناء، لم أتمكن من مجاراة أعضاء الفريق في جوانب مختلفة. لم يعد أحد يطلب رأيي أو يستشيرني في أمور العمل، وبدلاً من ذلك، قدم الجميع لي الإقتراحات باستمرار، فأردتُ الهروب من هذه البيئة. لتحسين مستوى مهاراتي، كنتُ أستيقظ مبكرًا ولا أرتاح إلا متأخرًا لممارسة الغناء. وأبذل جهدًا أكبر من الآخرين، على أمل أن أستعيد يومًا ما إعجاب الآخرين وثناءهم. حتى إن لم أصبح الأكثر تميزًا، فعلى الأقل، لن أظل مُهمَلة في كل جانب كما هو الحال الآن. كنتُ أعلم جيدًا أن تحسين مهاراتي في الغناء هو عملية تدريجية، لكنني ظللت متعجلة لرؤية نتائج سريعة. وعندما لم ألحظ تقدمًا كبيرًا بعد فترة من بذل الجهد، أصبحتُ سلبية وفقدتُ كل حماسي. أدركتُ الآن أن رغبتي لم تكن هي تأدية الترانيم بشكل جيد، فحسب بل كنتُ أسعى لتحسين مستوى مهاراتي بسرعة، حتى أهرب من وضعي الحالي حيث يتم تجاهلي وتهميشي، وأصبح شخصًا ذا قيمة في الفريق. قارنتُ مظاهري المختلفة بما كشفه كلام الله، وأدركتُ أنني لم أكن أرغب في أن يوجّهني الآخرون، ولا أن يتم تجاهلي، بل كنتُ أسعى دائمًا لأن تكون لي الكلمة الأخيرة وسلطة قيادة المجموعة. كنتُ أسعى إلى تلقي الدعم ونظرات التقدير، وأردتُ أن أضمن لنفسي مكانًا في قلوب الجميع. ألم يكن هذا سيرًا في طريق أضداد المسيح؟ شعرتُ بخوف شديد، وسارعتُ بالمثول أمام الله للصلاة: "يا الله، لقد كنتُ عنيدة ومتمردة في الآونة الأخيرة. فقط لأنني لم أحظَ بتقدير الإخوة والأخوات واهتمامهم، أردتُ التهرب من مسؤوليتي ونبذ واجبي، ولم أستطع الخضوع لسيادتك وترتيباتك. الآن أدرك أن الطريق الذي أسير فيه خطأ، وأنا مستعدة للتوبة. أرجوك أرشدني لأفهم نفسي بعمق أكبر".

لاحقًا، قرأتُ مقطعًا آخر من كلمات الله: "المكانة والهيبة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم وهدفهم مدى الحياة. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولهيبتي؟ هل القيام بهذا يمنحني هيبة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ وإلا لما نظروا إلى المشكلات بهذه الطريقة. يمكن القول إن المكانة والهيبة بالنسبة إلى ضد المسيح ليستا بعض المتطلبات الإضافية، كما أنهما ليستا شيئًا زائدًا يمكنهم الاستغناء عنه. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. أضداد المسيح ليسوا غير مبالين تجاه تمتعهم بالمكانة والهيبة، هذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذن؟ ترتبط المكانة والهيبة ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون من أجله يوميًا. وهكذا فإن المكانة والهيبة هما حياة أضداد المسيح. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء المكانة والهيبة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، ويظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو المكانة والهيبة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون أيضًا بالله، فإنهم يرون أن السعي وراء المكانة والهيبة مساوٍ للإيمان بالله، ويعطونه نفس القيمة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا إلى مكانتهم وهيبتهم. يمكن القول إن أضداد المسيح يؤمنون في قلوبهم بأن الإيمان بالله والسعي إلى الحق هو السعي وراء المكانة والهيبة؛ والسعي وراء المكانة والهيبة هو أيضًا السعي إلى الحق، واكتساب المكانة والهيبة هو اكتساب الحق والحياة. سيشعرون بالإحباط الشديد إذا شعروا أنه ليس لديهم هيبة أو مكانة، وأن لا أحد يعجب بهم، أو يبجلهم، أو يتبعهم، وعندها يظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل مثل هذا الإيمان بالله فشلٌ؟ أليس هذا ميؤوسًا منه؟" إنهم غالبًا ما يتفكَّرون في مثل هذه الأمور في قلوبهم، ويتفكَّرون في كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، بحيث يستمع الناس إليهم عندما يتحدثون، ويساندونهم عندما يتصرفون ويتبعونهم أينما ذهبوا؛ وحتى يكون لهم صوت في الكنيسة، وسمعة طيبة، بحيث يتمتعون بالمزايا، ويتمتعون بمكانة. إنهم يركزون بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من كلمات الله، فهمت أن أضداد المسيح يُعطون الأولوية دائمًا لسمعتهم ومكانتهم في كل ما يفعلونه. إنهم يجعلون من السمعة والمكانة أهدافًا دائمة في حياتهم. أليس ما كنتُ أسعى إليه هو ذاته ما يسعى إليه أضداد المسيح؟ عندما نظرتُ إلى الماضي، وجدتُ أنه منذ طفولتي، علّمني والداي ومعلمِيَّ أن الحياة ينبغي أن تُعاش بطموح، وأنه ينبغي لي، في أي مجموعة، أن أسعى لأكون الأفضل، وأصبح مثالًا يُحتذى به الآخرون، وأن حياتي لن يكون لها قيمة إلا بهذه الطريقة. تذكّرتُ أنه عندما كنتُ طفلة، قبل المشاركة في مختلف المسابقات، كنتُ أقوم أولًا بتقييم فرصي في الفوز. إن كنتُ واثقة من الفوز، كنتُ أشارك؛ أما إذا كانت فرصي ضئيلة، كنتُ أفضّل عدم المشاركة على أن أخسر وأتعرض للإحراج. في ذهني، لم يكن هناك مفهوم "المشاركة هي الأهم"، بل فقط "الفوز هو أهم شيء". وقد انتقل هذا النهج إلى واجباتي في بيت الله. كنتُ أرغب دائمًا في أداء الواجبات التي أجيدها، لأنها كانت ستُظهر كفاءتي في العمل وتكسبني استحسان الآخرين. كنتُ غير مستعدة لقبول المهام التي لا أجيدها، لأنني لم أرغب في أن يرى الإخوة والأخوات الجانب قليل الخبرة وغير المتمكّن لديَّ. استطعت أن أدرك أن كل ما كشفته أفعالي وتصرفاتي كان يتمحور حول السمعة والمكانة. ما كنتُ أُظهره كان بالضبط شخصية أضداد المسيح. عندما كنتُ أتمتع بالسمعة والمكانة، كنتُ أشعر بالحماس في عملي، وأجد في الواجب قيمة ومعنى. لكن بمجرد أن فقدتُ تلك السمعة والمكانة، فقدتُ أيضًا الرغبة في أداء واجبي. كان التفكير في سمعتي ومكانتي ووضع الخطط لهما يجري فيّ بشكل طبيعي، تمامًا كما هو الحال مع الأكل والنوم يوميًا. كانت الفلسفات الشيطانية مثل "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، و"الإنسان يُكافح صعودًا؛ والماء يتدفَّق نزولًا". قد ترسّخت بعمق في قلبي، وأصبحت الأهداف والمعايير لسلوكي. إن لم أتُب وأتغير، فعاجلًا أم آجلًا، كان الله سيكشفني ويستبعدني لأنني سلكتُ طريق أضداد المسيح في السعي وراء السمعة والمكانة.

خلال أحد الاجتماعات، سمعتُ مقطعًا من كلمات الله، وقدّم لي طريقًا واضحًا للممارسة، وفهْمًا لمتطلبات الله من البشرية. يقول الله القدير: "بما أنك تتمنى البقاء بسلام في بيت الله كعضو، فينبغي عليك أولًا أن تتعلم كيفية أن تكون كائنًا مخلوقًا جيدًا وأداء واجباتك وفقًا لمكانك. سوف تصبح حينها في بيت الله كائنًا مخلوقًا يرقى إلى مستوى اسمه. فالكائن المخلوق هو هويتك ولقبك الخارجيين، وينبغي أن يتسم بمظاهر محددة وجوهر محدد. لا يتعلق الأمر بمجرد الحصول على اللقب، ولكن بما أنك كائن مخلوق، ينبغي أن تؤدي واجبات كائن مخلوق. وبما أنك كائن مخلوق، ينبغي أن تفي بمسؤوليات كائن مخلوق. ما واجبات الكائن المخلوق ومسؤولياته إذًا؟ تحدد كلمة الله بوضوح واجبات الكائنات المخلوقة والتزاماتها ومسؤولياتها، أليس كذلك؟ من اليوم فصاعدًا، أنت عضو حقيقي في بيت الله، وذلك يعني أنك تقر بأنك أحد كائنات الله المخلوقة. وبناءً عليه، ينبغي عليك بدءًا من اليوم إعادة النظر في خطط حياتك. ينبغي ألا تعود تسعى إلى المُثُل العليا والرغبات والأهداف التي حددتها مسبقًا لحياتك بل أن تتخلص منها. بدلًا من ذلك، ينبغي عليك تغيير هويتك ومنظورك لتخطيط الأهداف الحياتية والاتجاه الذي ينبغي أن يكون لدى الكائن المخلوق. أولًا وقبل كل شيء، ينبغي ألا تكون أهدافك واتجاهك أن تصبح قائدًا أو أن تقود أو تتفوق في أي مجال عمل أو أن تصبح شخصية مشهورة تنفذ مهمة معينة أو تجيد مهارة محددة. ينبغي أن يكون هدفك هو تلقي واجبك من الله، أي معرفة العمل الذي ينبغي أن تعمله الآن في هذه اللحظة وفهم الواجب الذي يجب عليك إتمامه. عليك أن تسأل عما يطلبه الله منك والواجب الذي جرى ترتيبه لك في بيته. ينبغي أن تفهم المبادئ التي ينبغي فهمها وأن تتضح لك، وأن تتمسك بها وتتبعها فيما يخص ذلك الواجب. إن لم تتمكن من تذكُّرها، فيمكنك كتابتها على الورق أو تسجيلها على حاسوبك. خصص الوقت الكافي لمراجعتها والتفكير فيها. ينبغي أن يكون هدف حياتك الأساسي باعتبارك عضوًا في الخليقة هو أن تؤدي واجبك ككائن مخلوق وأن تكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا. هذا هو هدف الحياة الأكثر جوهرية الذي ينبغي أن يكون لديك. والأمر الثاني والأكثر تحديدًا هو كيفية أن تؤدي واجبك ككائن مخلوق وتكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا. وبالطبع، ينبغي التخلي عن أي أهداف أو اتجاهات ترتبط بسمعتك ومكانتك وغرورك ومستقبلك وما إلى ذلك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. يتطلب الله من كل كائن مخلوق أن يؤدي واجباته وفقًا لمكانه، وأن يعرف عمله وواجبه في الوقت الحاضر. أي أهداف تتعلق بالسمعة أو المكانة أو المستقبل الشخصي، ينبغي التخلي عنها. واجبي الحالي هو الغناء، وما ينبغي لي فعله هو التركيز أكثر على دراسة مهارات الغناء وتقنياته، وأن أحرص على تحسين مستواي في أسرع وقت ممكن. لا ينبغي لي التعلق بمجد دوري السابق كمنسقة، ولا الانشغال بالقلق حول كيف يمكن أن تتأثر سمعتي ومكانتي في أثناء ممارستي للغناء. فهذه ليست مظاهر تدل على التواضع في أداء بالواجبات. بعد أن فهمتُ ذلك، حاولتُ بكل جهدي الممارسة وفقًا لكلام الله، مع التركز على معالجة شخصيتي الفاسدة ووجهات نظري المغلوطة في أثناء ممارسة الغناء. كلما كنتُ أقلق بشأن سمعتي ومكانتي وأتردد في الغناء علانيةً، كنتُ أصلّي لله بصمت، طالبةً منه أن يرشدني ويساعدني على التخلي عن كبريائي ورغبتي في المكانة. ورغم أنني كنتُ لا أزال أشعر أحيانًا بالإحباط والانزعاج بسبب عدم إتقاني للغناء، فإنني، من خلال أكل كلام الله وشربه، أدركت بوضوح أن وجهة نظري في السعي كانت خطأ. فالله لا يطلب من البشر أن يكونوا قادة أو شخصيات بارزة في أي مجال، بل يريد منهم أن يتمسكوا بواجباتهم ومسؤولياتهم. عندما أدركتُ ذلك، سارعتُ إلى تصحيح مشاعري السلبية، وأصبحتُ أقل تقيُّدًا في الغناء. وبعد فترة، أخبرني المشرف أنني أحرزتُ بعض التقدم في الغناء، وسمَح لي بالمشاركة في التسجيل. عندما رأيتُ هذا التحسن البسيط في مهاراتي، شعرتُ بسعادة كبيرة. وأدركتُ أن التقدم في المهارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدخول الشخصي في الحياة. عندما كنتُ أركز على سمعتي ومكانتي، كنتُ أشعر بأنني مقيدة ومكبلة في كل شيء. ولم أستطع أن أشعر بإرشاد الله في واجبي. لكن عندما كنتُ على استعداد لتنحية كبريائي ومكانتي وممارسة مهاراتي بجدية، اكتشفتُ دون أن أدرك بعض سُبل الممارسة.

من خلال هذا الاختبار، أدركتُ حقًا أن السعي وراء السمعة والمكانة بدلًا من السعي إلى الحق، لم يساعدني على القيام بواجبي بشكل جيد، بل أثّر سلبًا في عمل الكنيسة. كما أدركتُ أن إعادة توزيعي إلى هذا الواجب كانت حماية عظيمة من الله لي. لقد سمح لي ذلك بأن أرى فسادي ونقائصي، وأجد مكاني الصحيح، وأخضع، وأقوم بواجبي براحة بال. أشكر الله على خلاصه لي!


84. تجاوزتُ قلقي بشأن مرضي

في يونيو عام 2022، شن الحزب الشيوعي الصيني حملات مداهمة على العديد من الكنائس القريبة. اعتُقل جميع القادة والعاملين وعاملي العمل النصي تقريبًا، وبسبب عدم وجود موظفين مناسبين للعمل النصي، نُقلتُ إلى هذا العمل. بعد أقل من شهر، تفشت جائحة كوفيد-19. أصبت بالمرض. عانيت من حمى متقطعة، وضيق متكرر في الصدر، وصعوبة في التنفس. خففت الأدوية والحقن من هذه الأعراض بشكل كبير. لكن ظهرت كتل مؤلمة تحت الإبطين وعلى الجوانب الداخلية لذراعي. وتراكمت السوائل في فخذيَّ، وأصبحت أشعر بآلام شديدة في ساقيَّ ووركيَّ. تكوَّنت أيضًا تقرحات خفيفة على قدميَّ ونزَّت منها سوائل. كنت قد أصبت بسرطان عنق الرحم من قبل. وعندما ظهرت هذه الأعراض، شعرت بقلق بالغ. لا سيَّما وأن والدتي قد تُوفيت أيضًا بسبب السرطان، وفي الأشهر الستة التي سبقت وفاتها، كانت قدماها مليئتين بالتقرحات التي تنزُّ بالسوائل. بالإضافة إلى ذلك، كانت المنطقة المصابة بالسرطان تؤلمني من حين لآخر، وأصبحت أكثر قلقًا وفكرت: "كان السرطان بالفعل في المراحل المتوسطة إلى المتأخرة. هل هذه الأعراض علامة على أن السرطان قد انتشر؟ إذا كان الأمر كذلك، فليس لدي الكثير من الوقت المتبقي...لقد آمنت بالله لسنوات عديدة، لكن شخصيتي الفاسدة لم تتغير كثيرًا. إذا مِتُّ، ألن أفقد فرصتي في أن أُخلَّص؟". فكرتُ أيضًا في العذاب الذي يمر به بعض مرضى السرطان قبل وفاتهم. وأصبحت في غاية القلق، خوفًا من أن أعاني مثلهم وأصبح أكثر خوفًا من الموت. لاحقًا، ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص. قال الطبيب إن الأعراض التي أعاني منها مرتبطة بإصابتي بـ(كوفيد-19). وأن كليتيَّ كانتا ضعيفتين. نصحوني بالراحة أكثر وتجنب السهر. فكرت: "أقوم بواجبي وأنا جالس أمام الكمبيوتر كل يوم، من الصباح حتى المساء. إذا ساءت حالتي وانهرت، ألن أتمكن من القيام بواجبي؟ ألن يتسبب ذلك في تأخير دخولي الحياة؟ هل سأظل قادرة على تحقيق الخلاص؟". بعد ذلك، كنت أستلقي لأستريح حالما شعرت بعدم الارتياح. ولأنني ركزت على الاهتمام بجسدي بدلًا من واجبي، فقد تأخَّر عملي. لاحقًا، بدأت حالتي تتحسن مع العلاج. لكنني كنت لا أزال قلقة، وفكرت: "العمل النصي يتطلب جهدًا ذهنيًا، والجلوس أمام الحاسوب يوميًا يستهلك الطاقة. ألن يؤثر ذلك سلبًا على شفائي على المدى البعيد؟ لمَ لا أطلب من القائد أن يكلفني بواجب أخف وطأة، حتى يتسنى لي الاعتناء بجسدي بينما أظل أقوم بواجبي قدر استطاعتي؟". في ذلك الوقت، كانت هذه الأفكار تتردد في ذهني باستمرار. لكنني بعد ذلك فكرتُ: "لقد نُقلت إلى هنا لأنه لا يوجد أشخاص مناسبين للعمل النصي، وإذا استقلت، ألن يؤثر ذلك على العمل النصي؟ إذا لم أفكر إلا في نفسي وليس في عمل الكنيسة، ألستُ أتصرف بلا ضمير؟". لذلك، تراجعت عن فكرة الاستقالة. بعد ذلك، ورغم أنني تابعت القيام بواجبي بشكل ظاهري، كنت لا أزال أشعر بالقلق الدائم، خوفًا من أنه إذا ساءت حالتي ومِتُّ فجأة، فلن أعود أختبر عمل الله، وسأفقد فرصتي لتحقيق الخلاص. وبينما كانت هذه الأفكار تدور في ذهني، لم أتمكن من التركيز على واجبي. أحيانًا كنت حتى أتمنى، "سيكون من الرائع لو أذهب الله هذا المرض!".

في أحد الأيام أثناء عباداتي الروحية، قرأت كلمات الله. "إذا أصابك مرض، وأنت لا تزال غير قادر على التغلُّب عليه مهما بلغ مقدار ما فهمت من التعاليم، فسيظل قلبك ضيِّقًا وقلقًا ومهمومًا، وليس الأمر فحسب أنك ستتمكن من مواجهة الأمر بهدوء، بل سيكون قلبك أيضًا مملوءًا بالشكاوى. ستتساءل باستمرار: لماذا لا يوجد أي شخص آخر مريض بهذا المرض؟ لماذا تجعلني أصاب بهذا المرض؟ كيف حدث هذا لي؟ هذا لأنني غير محظوظ وقدَري سيء. لم أسِئ إلى أحد قط، ولم أرتكب أي خطيِّة، فلماذا حدث لي هذا؟ الله يعاملني بطريقة ظالمة جدًا! مثلما ترى، إلى جانب الضيق والقلق والهم، ستقع في الاكتئاب أيضًا، وستأتي المشاعر السلبية واحدة تلو الأخرى، دون أن يكون لديك سبيل للفرار منها مهما بلغت رغبتك في ذلك. ما الذي ينبغي أن تفعله إذًا لأنه مرض حقيقي، لا يمكن رفعه عنك أو علاجه بسهولة؟ إنك تريد الخضوع لكنك لا تستطيع، وإذا خضعتَ في يوم، ففي التالي تسوء حالتك وتتألم كثيرًا، فلا تعود راغبًا في الخضوع، وتبدأ في الشكوى مجددًا. إنك لتتأرجح هكذا طوال الوقت، فماذا عليك أن تفعل؟ دعني أخبرك بسرِّ النجاح. سواء واجهتَ مرضًا خطيرًا أو هيِّنًا، في اللحظة التي يصبح فيها مرضك خطيرًا أو تواجه الموت، تذكَّر شيئًا واحدًا فقط: لا تخشَ الموت. حتى لو كنت في المراحل النهائية من السرطان، وحتى لو كان معدل الوفيات بسبب مرضك شديد الارتفاع، فلا تخشى الموت. مهما عظم حجم معاناتك، إذا كنت تخشى الموت فلن تَخضَع. ... ما الموقف الصحيح الذي عليك تبنيه كيلا تخشى الموت؟ إذا أصبح مرضك خطيرًا لدرجة أنك قد تموت، وكانت نسبة الوفيات بسببه مرتفعة بصرف النظر عن عُمْر المصاب به، والوقت بين إصابة الناس بالمرض وموتهم قصير جدًّا، بماذا عليك أن تفكِّر في قلبك؟ "يجب ألا أخشى الموت، الجميع يموتون في النهاية. على الرغم من ذلك، فالخضوع لله أمر لا يستطيع معظم الناس فعله، ويمكنني استخدام هذا المرض لممارسة الخضوع لله. لا بد أن يكون لديَّ التفكير والموقف للخضوع لترتيبات الله وتدابيره، ويجب ألا أخشى الموت". الموت يسير، أيسر كثيرًا من العيش. يمكن أن تكون في أشد الألم ولن تشعر بذلك، وحالما تُغمض عينيك، يتوقف نفسك، وتغادر روحك جسدك وتنتهي حياتك. هكذا يسير الموت؛ الأمر بهذه البساطة. عدم الخوف من الموت هو أحد المواقف التي يجب تبنيها. إضافة إلى ذلك، لا داعي للشعور بالهمِّ حيال ما إذا كان مرضك سيتفاقم أم لا، أو ما إذا كنت ستموت إذا لم يمكن شفاؤك، أو المدة التي ستستغرقها حتى تموت، أو ما الألم الذي ستشعر به عندما يحين الوقت لتموت. عليك ألَّا تشعر بالهمِّ حيال هذه الأشياء؛ ليست هذه بأشياء يجب أن تشعر بالهمِّ حيالها. هذا لأنَّ اليوم لا بد أن يجيء، لا بد أن يجيء في سنة بعينها، وشهر بعينه ويوم بعينه. لا يمكنك الاختباء منه ولا الهروب منه، فهذا قَدَرك. هذا المدعو قدَرك قد سبق الله وعيَّنه ورتَّبه بالفعل. إن مدة سنواتك والعمر الذي تموت فيه والوقت، كلها أشياء حددها الله بالفعل، فماذا يُشعرك بالهمِّ؟ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن ذلك لن يغير شيئًا؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن لا يمكنك منعه من الحدوث؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكنك لا تستطيع منع ذاك اليوم من المجيء. لذلك فإن همَّك لا لزوم له وكل ما يفعله هو أنه يثقل من عبء مرضك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أنه، مهما كان المرض الذي يصيبنا، سواء اشتدَّ أو هدد حياتنا فلا ينبغي أن نخاف الموت. أو من المعاناة التي قد تصاحبه. فهذه أمور لا يجب أن نقلق بشأنها، لأنه وفقًا لترتيب الله، لا بد أن يفارق الجميع الحياة. ومع ذلك، فإن الله قد قدَّر بالفعل وقت وطريقة موت كل شخص سلفًا. لا يمكن لأحد تجنُّب هذا أو الهروب منه. أما الحق الذي يجب أن ندخل إليه في مواجهة المعاناة والموت، فهو الخضوع لترتيبات الله وتدابيره. لكن لم يكن لديَّ فهم حقيقي لسيادة الله وتدابيره وكنت أرغب دائمًا في الهروب من هذا الوضع. وبما أن السرطان كان بالفعل في مراحله المتوسطة إلى المتأخرة. وبدأت تظهر على جسدي أعراض سيئة، كنت قلقة من أن يزداد وضعي سوءًا وأموت فجأة، فظللت أرغب في التحول إلى واجب أقل وطأة. في الواقع، سواء كان الواجب مرهقًا أو سهلًا، وسواء كان يستنزف طاقة المرء أم لا، فإن ذلك لا يحدد حياة الإنسان أو موته. كل هذا محدد بترتيب الله وتدابيره. على سبيل المثال، أعرف بعض الأشخاص، الذين كانوا يبدون أقوياء وأصحاء ولا يعانون من أي مرض، ويعملون في وظائف سهلة وغير مرهقة، لكنهم توفوا في عُمر صغير. وهناك آخرون ضعفاء ومرضى، ويعيشون في ظروف قاسية، ومع ذلك عاشوا حتى بلغوا الثمانين أو التسعين من العمر. هذا يدل على أن حياة الإنسان وموته لا يتعلقان بهذه الظروف الموضوعية. عندما يصل الإنسان إلى العمر الذي قدَّره الله، فإنه سيموت لا محالة. لا يمكن لأي قدر من العناية البشرية أن يمد عمر الإنسان ولو للحظة واحدة. لا سِيَّما عندما قرأت كلمات الله التي تقول: "الموت يسير، أيسر كثيرًا من العيش. يمكن أن تكون في أشد الألم ولن تشعر بذلك، وحالما تُغمض عينيك، يتوقف نفسك، وتغادر روحك جسدك وتنتهي حياتك. هكذا يسير الموت؛ الأمر بهذه البساطة. عدم الخوف من الموت هو أحد المواقف التي يجب تبنيها". أصبح ذهني صافيًا فجأةً. لم أعد بحاجة للقلق بشأن ما إذا كان جسدي يستطيع تحمُّل الاحتضار، لم يعد الموت مخيفًا كما كنت أعتقد. بما أن الله قد قدَّر أن أمرّ بمثل هذا الوضع، كان عليَّ أن أخضع وسط المرض وأبذل قصارى جهدي لتحمُّل واجبي. إذا اشتدَّ مرضي يومًا ما وجاءني الموت حقًا، فسأواجهه بهدوء وأخضع لسيادة الله وتدابيره.

قرأتُ فقرتين أخريين من كلمات الله واكتسبت بعض الفهم لمقاصده الصالحة. يقول الله القدير: "عندما يرتِّب الله لشخص ما أن يُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تقدِّر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، والمتاعب والصعوبات التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر التي لا تعد ولا تحصى التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تقدِّر المرض من خلال كونك مريضًا، بل أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي تتبناها تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وتدابيره، ليمكنك تحقيق الخضوع الحقيقي لله ولتكون قادرًا على الثبات في شهادتك؛ هذا أمر جوهري بالقطع. يرغب الله في أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يرغب الله في تطهيره فيك؟ إنه يرغب في تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك تجاه الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والعيش. الله لا يطلُب منك أن تخطط، ولا يطلب منك أن تحكم، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا الخضوع له، وأن تعرف موقفك تجاه المرض في ممارستك واختبارك للخضوع، وأن تعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر كم كان نافعًا لك أن الله قد رتَّب لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك إلى الحياة. ولهذا، عندما يأتي المرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية الهروب منه أو الفكاك منه أو رفضه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. "مهما كانت التجربة التي تصيبك، يجب أن تتعامل معها على أنها عبء منحك الله إياه الله. لنفترض أن بعض الناس يعانون مرضًا شديدًا ومعاناة لا تطاق، حتى إن بعضهم يواجه الموت. كيف ينبغي أن يتعاملوا مع هذا النوع من المواقف؟ في كثير من الحالات، تكون تجارب الله أعباءً يمنحها للناس. مهما بلغ ثِقَل العبء الذي ألقاه الله على كاهلك، فهذا هو ثقل العبء الذي ينبغي عليك أن تتحمله، لأن الله يفهمك، ويعلم أنك ستكون قادرًا على تحمله. لن يتجاوز العبء الذي أعطاك إياه قامتك أو حدود تحملك، لذلك ليس هناك شك في أنك ستكون قادرًا على تحمله. مهما كان نوع العبء الذي يمنحك الله إياه، وأي نوع من التجارب، تذكَّر شيئًا واحدًا: سواء كنت تفهم مقاصد الله أم لا، وما إذا كنت مستنيرًا أو مضاءً بالروح القدس بعد أن تصلي، سواء أكانت هذه التجربة هي تأديب الله لك أو تحذيره لك أم لا، فلا يهم إذا كنت لا تفهم. ما دمت لا تتأخر في أداء واجبك، ويمكنك أن تلتزم سريعًا بواجبك بأمانة، فسيكون الله راضيًا، وستظل ثابتًا في شهادتك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق للمضيّ قُدُمًا إلّا بتكرار قراءة كلام الله وتأمل الحق). بعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أن الغرض من المرض، في مقصد الله، هو أن يطهِّر الناس ويحوِّلهم، وهو أمر يعود بالنفع على حياة المرء. يأمل الله أن يتمكن الناس من الخضوع، والتأمل في فسادهم وتمردهم، وطلب الحق لمعالجتهما. وأيضًا القيام بواجبهم بإخلاص وسط المرض. هذا ما يجب على الناس القيام به. عند تأملي في نفسي، أدركتُ أنني لم أكن خاضعة أثناء مرضي، ولم أتعلم أي دروس منه، بل كنت أرغب دائمًا في تجنب هذا الموقف، ظننت أن العمل النصي يستهلك الكثير من الطاقة، وخشيت من أنه إذا اشتد المرض ومِتُّ، فسأفوِّت فرصتي في الخلاص، ولذلك كنت دائمًا أفكر في الانتقال إلى واجب أقل وطأة. الشخص الذي لديه ضمير وعقل لا يزال مخلصًا في القيام بواجبه حتى أثناء مرضه، لا سيَّما عندما يكون عمل الكنيسة في أمسِّ الحاجة إليه. ومع ذلك، أبديت مقاومة وتجنبًا في مواجهة المرض. افتقرت إلى أي إخلاص وخضوع لله، ولم أراعِ سوى مصالحي الشخصية. عند تأملي في هذا، أردتُ أن أتوب. بغض النظر عن المرض أو مدى شدته، ما دمت كنت لا أزال أتنفس، فسأخضع لترتيبات الله وتدابيره، وسأختبر هذه البيئة بشكل كامل وأبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي. تخليت عن فكرة الانتقال إلى واجب آخر، وبدأت أبذل قصارى جهدي في القيام بواجبي. أحيانًا، عندما كان جسدي يشعر بعدم الارتياح ولا أستطيع التحمل، كنت أستلقي لأستريح لفترة، وعندما كنت أشعر بتحسن، كنت استكمل تأدية واجبي. خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تلقي العلاج بالطب الصيني التقليدي، كنت أمارس أيضًا العلاج الطبيعي المناسب لتخفيف الألم. مضت أربعة أشهر، وكان لا يزال هناك ألم في مكان الإصابة، لكن الأعراض غير المريحة الأخرى قد انخفضت بشكل كبير، وكانت حالتي النفسية جيدة جدًا.

في وقت لاحق، واصلت طلب... الأسباب التي منعتني من الخضوع أثناء المرض. أثناء إحدى العبادات الروحية في أحد الأيام قرأتُ فقرتين من كلمات الله التي وهبتني بعض الفهم لمشكلاتي. يقول الله القدير: "ما النتيجة عندما يراعي الناس آفاقهم المستقبلية، ومصائرهم، ومصالحهم فقط؟ ليس من السهل عليهم الخضوع لله، وحتى عندما يرغبون في ذلك، لا يستطيعون. الأشخاص الذين يقدِّرون بشكل خاص آفاقهم المستقبلية، ومصائرهم، ومصالحهم، يمحِّصون دائمًا ما إذا كان عمل الله مفيدًا لآفاقهم المستقبلية ومصائرهم ونيلهم البركات أم لا. وفي نهاية المطاف، ما نتيجة تمحيصهم؟ كلّ ما يفعلونه هو التمرد على الله ومعارضته. فحتَّى عندما يصرّون على أداء واجباتهم، يفعلون ذلك بإهمالٍ وبلا مبالاة، وبحالةٍ مزاجيَّة سلبيَّة. يواصلون التفكير في قلوبهم في كيفيَّة الاستفادة، وألا يكونوا في الجانب الخاسر. هذه هي دوافعهم عندما يؤدُّون واجباتهم، وبهذا يحاولون عقد صفقةٍ مع الله. ... إنهم لا يُفكِّرون أبدًا في عمل الكنيسة ولا في مصالح بيت الله، بل يحسبون دائمًا منفعتهم الخاصَّة، ويُخطِّطون دائمًا لمصالحهم الخاصَّة وكبريائهم ومكانتهم، ولا يكتفون بأداء واجباتهم بشكل سيئ، بل أيضًا يُؤخِّرون عمل الكنيسة ويؤثرون عليه سلبًا. أليس هذا ضلالًا وإهمالًا لواجباتهم؟ إن كان شخص ما يخطط دائمًا لمصالحه وفرصه الخاصَّة عندما يُؤدِّي واجبه، ولا يُفكِّر في عمل الكنيسة أو مصالح بيت الله، فهذا ليس أداءً للواجب. هذه هي الانتهازية، إنها القيام بالأشياء من أجل منفعتهم الخاصة ونيل البركات لأنفسهم. وبهذه الطريقة، تتغير الطبيعة الكامنة وراء أداء واجبهم. الأمر يتعلق فقط بعقد صفقة مع الله، والرغبة في استخدام أداء واجبهم لتحقيق أهدافهم الخاصة. من المرجح جدًا أن تؤدي هذه الطريقة في القيام بالأشياء إلى عرقلة عمل بيت الله. فإذا تسببت في خسائر طفيفة فقط لعمل الكنيسة، فلا يزال هناك مجال للفداء، ولا يزال من المحتمل منحهم فرصة لأداء واجبهم، بدلاً من إبعادهم؛ ولكن إذا تسببت طريقتهم في خسائر كبيرة لعمل الكنيسة واستجلبت سخط الله والناس على حد سواء، فسيتم كشفهم واستبعادهم، دون فرصة أخرى لأداء واجبهم. يتم إعفاء بعض الناس واستبعادهم بهذه الطريقة. لماذا يتم استبعادهم؟ هل أدركتم السبب الجذري؟ إن السبب الجذري هو أنهم يراعون دائمًا مكاسبهم وخسائرهم، وينجرفون وراء مصالحهم الخاصة، ولا يستطيعون التمرد على الجسد، ولا يتحلون بموقف خاضع تجاه الله على الإطلاق، لذلك يميلون إلى التصرف بتهور. إنهم يؤمنون بالله فقط للحصول على الربح، والنعمة، والبركات، وليس لنيل الحق على الإطلاق، لذلك فإن إيمانهم بالله يفشل. هذا هو جذر المشكلة. هل تعتقدون أنه من الظلم لهم أن يتم كشفهم واستبعادهم؟ ليس ظلمًا على الإطلاق، بل إنه أمر محدد تمامًا بسبب طبيعتهم. كل من لا يحب الحق أو لا يسعى إلى الحق سوف يتم كشفه واستبعاده في نهاية المطاف" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال السعي لمبادئ الحق). "ليس من قبيل المصادفة أن يتمكّن أضداد المسيح من القيام بواجبهم؛ فهم يقومون بواجبهم حتمًا ينواياهم الخاصة وأهدافهم، وبرغبة في ربح البركات. وأيًّا كان الواجب الذي يقومون به، فإن هدفهم وموقفهم لا ينفصلان بطبيعة الحال عن ربح البركات، وربح غاية حسنة، والآفاق والمصير الطيب الذي يفكرون فيه ويهتمون به ليل نهار. إنهم مثل رجال الأعمال الذين لا يتحدّثون عن أي شيء سوى عملهم. كلّ ما يفعله أضداد المسيح مرتبط بالشهرة، والمكسب، والمكانة؛ وكلّه مرتبط بربح البركات والآفاق والمصير. في أعماق أنفسهم، تمتلئ قلوبهم بمثل هذه الأمور؛ هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. وبسبب هذا النوع من جوهر الطبيعة على وجه التحديد، يستطيع الآخرون أن يروا بوضوح أن عاقبتهم النهائية هي أن يُستبعدوا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. يكشف الله أن أضداد المسيح يقومون بواجباتهم ليس بهدف اختبار عمل الله واكتساب الحق، بل لاغتنام الفرصة للقيام بواجباتهم في السعي وراء مصالحهم الشخصية والمطالبة ببركات ملكوت السماوات. لأن نوايا أضداد المسيح في القيام بواجباتهم خاطئة، حينما يواجهون بيئات يعتقدون أنها تضر بآفاقهم وغايتهم، فإنه يصعب عليهم الخضوع لها. حتى لو بدا أنهم يقومون بواجباتهم، فهم يكتفون بأدائها دون حماسة، ويتسببون في خسائر لعمل الكنيسة، وخلق عوائق وتعطيلات. بالإضافة إلى ذلك، يفتقرون بشكل مستمر إلى القلوب التائبة، وفي النهاية يكشفهم الله ويستبعدهم. في مرضي، كنت أفكر أيضًا في آفاقي وغايتي، دون مراعاة لعمل الكنيسة. في هذه الكنائس، كنت الوحيدة التي تقوم بالعمل النصيّ لكنني كنت قلقة من أن يكون هذا الجهد ضارًا بصحتي، خوفًا من أنه إذا ساءت حالتي ومِتُّ، فسأفوِّت فرصة الخلاص، لهذا كنت أريد أن أتنصل من واجبي وأنتقل لأداء واجب أسهل. الحقيقة أن مرضي لم يكن خطيرًا على وجه الخصوص، وبعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان جسدي ضعيفًا إلى حد ما وظهرت عليّ بعض الأعراض غير المستحبة، لكن ساعدتني الراحة لبعض الوقت عندما شعرت بعدم الارتياح. ورغم ذلك، كنت أفكر باستمرار في جسدي، مما أخر العمل. كنت حقًّا أنانية ودنيئة، مفتقرةً إلى أي ضمير وعقل. فكرت في أولئك الذين قد كُشفوا واستبعدوا. كان بعضهم متحمسين في البداية وبذلوا أنفسهم، لكنهم لم يسعوا إلى الحق ولم يطلبوا إلا البركات. عندما وَاجَهُوا المرض والموت، وإذ رأوا آمالهم في البركات قد تبددت، أصبحوا مليئين بالشكوى والسلبية والإهمال، ووصل بهم الأمر إلى أن نبذوا واجباتهم، تاركين الله وخائنين له. كانت وجهات نظري في السعي تشبه وجهات نظرهم، وإن لم أتب، كان سينتهي بي المطاف إلى أن أُستبعد مثلهم.

في أحد الأيام، شعرت بازدياد الألم في موضع السرطان، وبدأت تراودني أفكار مقلقة من جديد، مفكرةً: "هل انتشر السرطان في جميع أنحاء جسدي؟". كنت خائفة للغاية، وقلت لنفسي: "حتى لو كان السرطان قد انتشر، فإنني لا أزال أخضع لترتيبات الله السيادية". ذهبتُ إلى المستشفى لإجراء فحص، وأخبرني الطبيب أنه لم يكن هناك سوى التهاب طفيف في الموضع، دون وجود خلايا سرطانية، وأوصاني بالاستمرار في تناول الطب الصيني التقليدي للعلاج. عندما نظرتُ إلى نتائج الفحوصات، أدركتُ أن هذه كانت رحمة من الله لي. وأن الله كان يمنحني فرصة للعيش لكي أتمكن من التوبة والتغيير. أثناء عباداتي الروحية، قرأتُ فقرة من كلمات الله أثرت في قلبي بشدة. يقول الله القدير: "لأن الناس في هذه الحياة لا يملكون في الواقع إلا وقتًا محدودًا للانتقال من فهم الأشياء إلى أن تتاح لهم الفرصة، وامتلاك مستوى القدرات، واستيفاء شروط الانخراط في حوار مع الخالق، والتوصل إلى امتلاك فهم حقيقي للخالق، ومعرفة به، وتقوى له، والسير في طريق تقوى الله والحيدان عن الشر. إذا كنت تريد الآن أن يقودك الله سريعًا، فأنت بذلك لا تكون مسؤولًا عن حياتك هذه. لكي تكون مسؤولًا، ينبغي أن تسرع بتسليح نفسك بالحق، وأن تتأمل في نفسك أكثر عندما تحدث لك أشياء، وأن تعوِّض بسرعة عن نقائصك. بعد ذلك، ينبغي أن تكون قادرًا على ممارسة الحق، وأن تتصرف وفقًا للمبادئ، وأن تدخل إلى واقع الحق. ينبغي أن تعرف المزيد عن الله، وأن تكون قادرًا على معرفة مقاصد الله وفهمها، وألا تعيش حياتك عبثًا؛ ينبغي أن تعرف أين الخالق، وما مقاصد الخالق، وكيف هو فرح الخالق، وغضبه، وحزنه، وسعادته. حتى وإن لم تستطع أن تنال معرفةً أعمق بهذه الأشياء أو معرفة بها كلها، لا بد على الأقل أن تمتلك فهمًا أساسيًا عن الله، وألا تخون الله أبدًا، وأن يكون لديك توافق أساسي مع الله، وأن تُظهر مراعاة تجاه الله، وأن تقدِّم التعزية الأساسية لله، وأن تفعل ما ينبغي لكائن مخلوق أن يفعله وما يمكن له أن يحققه في الأساس. ليس هذا سهلًا بالفعل. في عملية أداء واجباتهم، يمكن للناس أن يتعرفوا تدريجيًا على أنفسهم، وبالتالي يعرفون الله. هذه العملية هي في الواقع عملية تفاعل بين الخالق والكائنات المخلوقة، وينبغي أن تكون عملية تستحق أن يتذكرها الناس طوال حياتهم. هذه العملية شيء ينبغي أن يكون الناس قادرين على الاستمتاع به حقًا، لا عملية مؤلمة ويصعب تحملها. لذلك، ينبغي للناس أن يعتزوا بالأيام، والليالي، والسنوات، والشهور التي يقضونها في أداء واجباتهم. ينبغي أن يعتزوا بهذه الفترة من الزمن، ولا ينبغي أن يعتبروها عبئًا أو ثقلًا. ينبغي أن يتذوَّقوا هذه المرحلة من حياتهم ويختبروها، ثم يتوصلون إلى فهم للحق ويعيشون قدرًا من شبه الإنسان، ويمتلكون قلبًا يتقي الله، ويقل فعلهم للشر بصورة متزايدة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). من كلمات الله، وجدت طريقًا للممارسة والدخول إلى الحق. لكي يُخلَّص المرء ويُكمَّل، لا بد أن يسعى إلى الحق، وأن يعتز بالبيئات المختلفة التي رتبها الله، ويفهم فساده ونقائصه من خلالها. ويجعل كل شيء قائمًا على كلمات الله، ويركز على ممارسة الحق والعيش في واقع كلمات الله. عندها فقط يمكن للإنسان أن يسير في طريق الخلاص. عند النظر إلى مرضي في السابق. فشلت لأنني اكتفيت بإطلاق وعود فارغة لاختبار عمل الله. لم أُقدّر هذه البيئة التي رتّبها الله بعناية فائقة، ناهيك عن التفكر في ماهية الشخصية الفاسدة التي كان الله يكشفها من خلال هذا المرض، أو ما جوانب الحق التي يجب أن أدخلها. بدلًا من ذلك، تعاملت مع هذا المرض بوصفه مصدر إزعاج وعبء. نظرًا لطريقتي في اختبار الأشياء، حتى لو كان جسدي معافى وخاليًا من الأمراض أو المتاعب، لما تمكنت من أن أُخلَّص. ومع ذلك لم يسلبني الله حياتي، ولا يزال يمنحني فرصة للعيش. عليّ أن أتحلّى بالضمير والعقل، أن أزوّد نفسي بالحق، وأركّز على عيش واقع كلام الله.

فيما بعد، أصبتُ بفيروس (كوفيد-19) مرتين على التوالي، وازدادت آلام صدري بشكل ملحوظ. لم يسعني إلا أن تبدأ تراودني أفكار جامحة مجددًا، مثل: "هل كان بالإمكان أن يكون السرطان قد انتشر في رئتيَّ أيضًا؟". عندما فكّرت بذلك، شعرتُ بضيق في قلبي لا يُمكن وصفه. وفي يوم اجتماع التقييم لفريق العمل النصي، كنتُ قلقًة مرة أخرى، وفكرت: "لقد تعافيت للتو، فماذا لو أُصبت بالعدوى مرة أخرى عندما أخرج؟ لا يمكن لجسدي تحمل أي معاناة أخرى". كنت أرغب في أن أطلب من القائد أن يحل محلي. لكن عندما خطرت لي هذه الأفكار، تذكرت هذه الفقرة من كلمات الله: "ينبغي للناس أن يعتزوا بالأيام، والليالي، والسنوات، والشهور التي يقضونها في أداء واجباتهم. ينبغي أن يعتزوا بهذه الفترة من الزمن، ولا ينبغي أن يعتبروها عبئًا أو ثقلًا. ينبغي أن يتذوَّقوا هذه المرحلة من حياتهم ويختبروها، ثم يتوصلون إلى فهم للحق ويعيشون قدرًا من شبه الإنسان، ويمتلكون قلبًا يتقي الله، ويقل فعلهم للشر بصورة متزايدة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). عند التأمل في كلام الله، هدأت تدريجيًا، وأدركتُ أن مرضي لم يُشكّل خطرًا حقيقيًا على حياتي، وأن كل ما في الأمر هو بعض الآلام في صدري. فكرت في رغبتي في التنصل من واجبي بسبب عدم الراحة الجسدية. بأي شكل كنت وفيًة وخاضعًة لله؟ كنت أنانية للغاية. لم أركز على طلب الحق أو اختبار عمل الله. وفوّتُ العديد من الفرص لاكتساب الحق. والآن لم يعد بإمكاني تفويت المزيد من هذه الفرص. عليّ أن أقبل وأخضع، وأختبر هذه البيئة بصدق. حتى لو أصبت بفيروس كوفيد-19 مجددًا، فقد كانت معاناة لا بد أن أتحملها، ولا بد لي من القيام بواجبي لإرضاء الله. عندما فكرتُ بهذه الطريقة، شعرتُ بأن قلبي قد تحرر. ولم أعد مقيدة أو محاصرة بالمشاعر السلبية. بعد أن كرستُ كل جهدي في أداء واجبي، شعرتُ بالثبات والسلام.


86. النمو في خِضَمِّ الشدائد

في 23 أغسطس آب من عام 2022، دعا قائد المقاطعة العديد منا نحن الوعاظ إلى اجتماع. انتظرنا حتى بعد الظهيرة، لكن القائد لم يحضر. علمنا لاحقًا أن قادة الكنيسة والعديد من الإخوة والأخوات قد اعتُقلوا. كانت الأخت لو يانغ، التي كانت تعيش معي، قد اعتُقلت أيضًا. وعلاوة على ذلك، كان القائد الذي دعانا إلى الاجتماع قد انقطع الاتصال به لمدة يوم وليلة كاملين، وكان من المؤكد تقريبًا أن خطبًا ما قد ألمَّ به. صعقني سماع هذا الخبر. كان الاعتقال قد طال عشرات الكنائس، وقد حدث كل ذلك في وقت مبكر من يوم الثالث والعشرين، الأمر الذي يشير إلى إجراء منسق نفذه الحزب الشيوعي الصيني. تذكرت أن القائد قد زار منزلي عدة مرات قبل بضعة أيام فحسب، وتساءلت عما إذا كنت قد أكون مستهدفة أيضًا. لو كنت كذلك، فهل سأُعتقل أنا أيضًا ذات يوم؟ إنَّ الحزب الشيوعي الصيني لا ينظر إلى المؤمنين بصفتهم بشرًا ويستخدم كل أنواع التعذيب ليجبرهم على خيانة الله. كنت أشرف على عمل العديد من الكنائس، ولو أُلقي القبض عليَّ، فمن المؤكد أن الحزب الشيوعي الصيني لن يدعني أذهب بسهولة. ضاق صدري بالتفكير في هذا الأمر، وصرت قلقة عند كل حركة صغيرة في الخارج، خوفًا من أنني قد أُعتقل في أي لحظة. بعد إدراكي أن حالتي لم تكن على ما يرام، سارعت بالصلاة إلى الله: "يا الله، أشعر بالجبن الشديد مع تعرض الكنيسة لحملات قمعية كبيرة. أرجوك احمني وامنحني الإيمان حتى لا تقيدني هذه البيئة". بعد الصلاة، تذكرت فيلم "قصَّتي وقصَّتنا"، وسرعان ما وجدت الفيلم لأشاهده. لقد منحتني فقرة واحدة من كلام الله في الفيلم الإيمان.

يقول الله القدير: "على الرغم من أن الشيطان نظر إلى أيُّوب بعينٍ حاسدة، إلّا أنه دون إذن الله لم يجرؤ على لمس شعرةٍ واحدة من جسد أيُّوب. وعلى الرغم من كون الشيطان شريرًا وقاسيًا بطبيعته، فإنه بعد أن أصدر الله أمره له لم يكن أمام الشيطان خيارٌ سوى الالتزام بأمر الله. وهكذا، على الرغم من أن الشيطان كان مسعورًا كالذئب بين الحملان عندما هاجم أيُّوب، فإنه لم يجرؤ على نسيان الحدود التي وضعها له الله، ولم يجرؤ على انتهاك أوامر الله، وفي كلّ ما فعله الشيطان لم يجرؤ على الانحراف عن مبادئ كلام الله وحدوده – أليست هذه حقيقةً؟ من هذا يمكن ملاحظة أن الشيطان لا يجرؤ على خرق أيٍّ من كلام يهوه الله. فكلّ كلمةٍ من فم الله هي أمرٌ للشيطان وناموسٌ سماويّ وتعبيرٌ عن سلطان الله – لأنه وراء كلّ كلمةٍ من الله يكمن عقاب الله لأولئك الذين ينتهكون أوامر الله وأولئك الذين لا يطيعون النواميس السماويّة بل يعارضونها" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. يخبرنا كلام الله بوضوح أنه مهما تبلغ وحشية الشيطان، فلا يمكنه أن يتجاوز أوامر الله أو يتخطى الحدود أو الضوابط التي وضعها الله. مهما تمادى الشيطان في شيطانيته، فإنه يظل كائن خدمة بيد الله، وأداة تُستخدم لتكميل شعب الله المختار. عند التأمل في كلام الله، أدركت أنه في يوم الحملة القمعية الواسعة النطاق، كان القائد قد خطط للاجتماع مع بضعة أفراد منا، ولو كانت الشرطة قد نفذت العملية بعد ذلك بقليل، لكنا نحن الوعاظ قد اعتُقلنا مع القائد. أدركت أن اعتقال الإخوة والأخوات قد سمح به الله. لا يمكن للشيطان أن يتصرف دون إذن الله؛ فهذا سلطان الله. كان هذا جليًّا بشكل خاص عندما رأيت في الفيلم الإخوة في السجن، وهم يتكلون على الله في نقل كلماته تحت مراقبة صارمة ويساعدون ويدعمون بعضهم بعضًا، وأن إيمانهم بالله صار حتى أقوى. مهما استخدم الحزب الشيوعي الصيني التهديدات أو الإغراءات، فقد تمسكوا بشهادتهم. أظهر هذا قوة كلام الله. عندما رأيت اختبار هؤلاء الإخوة، لم يعد يخيفني ذلك كثيرًا. فكرت في كيف أنني كثيرًا ما أعلنت قدرة الله وسيادته على كل شيء، وكيف قلت مرارًا إنني سأحمي عمل الكنيسة. لكن حينما سمعت عن اعتقال أعداد متزايدة من الناس، ملأني الجبن والخوف. بدا لي أن عزيمتي ووعودي السابقة قد نُسيت منذ زمن بعيد، وعلى وجه الخصوص، فكرة المعاناة من التعذيب لو أنني اعتُقلت، جعلت مخاوفي تطفو على السطح. عندما واجهت الواقع، رأيت أخيرًا مدى ضآلة إيماني. حالما واجهت الخطر، أصبحت جبانة وخائفة، وبدأت أقلق على سلامتي الجسدية. كيف كانت لي أي قامة بأي شكل من الأشكال؟ بعد أن أدركت هذا، صليت إلى الله، وطلبت منه أن يمنحني الإيمان حتى أستطيع أن أتمِّم واجباتي وأتمسك بشهادتي خلال الشدائد.

في أعقاب هذه الحادثة، كان هناك الكثير من أعمال ما بعد الحادث المهمة التي تعيَّن عليَّ النظر فيها. لمنع وقوع كتب كلام الله في أيدي الحزب الشيوعي الصيني، تقرر أن أتولى أنا والأخت غاو تشينغ مسؤولية نقلها. عندما رأيت كيف طُلب مني القيام بمثل هذه المهمة ذات الأهمية الكبيرة، ومع علمي بأهمية هذه المسؤولية، كنت مستعدة للتعاون. لكن عند التفكير في الأخطار التي تكتنف عملية النقل، لم يسعني إلا أن أشعر بالخوف بعض الشيء: "إذا أُلقي القبض علينا وعلم الحزب الشيوعي الصيني أننا ننقل كتب كلام الله، فمن المؤكد أنهم سيرغموننا على الكشف عن معلومات أكثر عن الكنيسة وسيُخضِعُوننا للتعذيب. حتى لو لم نمت، فسوف نعاني الأمرَّين! ماذا سأفعل إذا أصبحت مُقعَدة؟ لن أكون عاجزة عن القيام بالواجب فحسب، بل سأواجه أيضًا مشكلات في الاعتناء بنفسي. ألن تكون هذه نهايتي؟ أسيظل بإمكاني أن أُخلَّص حينها؟ تنقصني الشجاعة والحكمة. أيمكنني حقًّا أن أتحمَّل هذا الواجب؟ ألا ينبغي أن نجد شخصًا أشجع وأحكم لهذه المسؤولية؟". كنت على وشك أن أقول هذا للأخوات، لكنني ترددت وتراجعت عن كلامي. فكرت في كيفية القيام بذلك، نظرًا لمحدودية عدد الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في هذه الظرف، لم يقرر الجميع أن أتولى هذه المهمة إلا بعد إمعان النظر. فكرت في كلمات الله هذه: "يجب أن تتمسَّك وتتحمَّل المسؤوليَّة عن أيّ شيءٍ يرتبط بمصالح بيت الله، أو يرتبط بعمل بيت الله واسم الله. فكلّ واحدٍ منكم يتحمَّل هذه المسؤوليَّة والالتزام، وهذا ما يتعيَّن عليكم عمله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. حول مراسيم الله الإدارية في عصر الملكوت). مهما طال الزمن، فإن حماية مصالح بيت الله والحرص على سلامة كتب كلام الله هي مسؤولية والتزام كل شخص من شعب الله المختار. لقد كنتُ مؤمنةً على مدار سنواتٍ عديدةٍ وتمتعتُ بسقاية كلام الله وإمداده، ورغم ذلك، حينما كانت سلامة كتب كلام الله معرضة للخطر ويلزم نقلها، لم أكن سبَّاقة في التعاون. بل لم أكن أراعي سوى آفاقي وطُرقي المستقبلية. وبدافع الخوف من أن أُعتقَل وأُعذَّب، أردت أن أحيل هذا الواجب إلى شخص آخر. كنت أنانية للغاية وينقصني الضمير والعقل! وبما أن الجميع اتفقوا على أنني كنت الشخص الأنسب لنقل كتب كلام الله، فلا بد أن ذلك ينطوي على مقصد الله. ولا سيَّما أنني لم أُعتقَل خلال هذه الحملة القمعية الواسعة النطاق، فمن الواضح أنه كان لي دورٌ يجب أن أؤديه، ولا يجب أن أرفضه. إنني كائن مخلوق؛ والله يعلم ما يمكنني القيام به. سواء اعتُقلتُ أم لا، فالأمر كان بيد الله. لو كان الله قدِّر لي أن أُعتقَل، كنت سأخضع لذلك، ولكن إذا لم يسمح الله بذلك، فلن يستطيع الحزب الشيوعي الصيني أن يمسني بسوء. تمامًا كما كان دانيال مؤمنًا بالله، وعندما أُلقي به حتى في عرين الأسود، لم تؤذه الأسود. مهما كان الحزب الشيوعي الصيني جامحًا، فهو لا يزال بيد الله، وما هو إلا كائن خدمة في عمل الله فحسب. ومع هذا الفهم، اكتسبت الإيمان وصليت إلى الله: "إلهي، الآن يجب نقل كتب كلماتك على وجه السرعة، وينتابني شعور بالجبن والخوف، لكنني أعلم أن الشيطان بيدك. إنني على استعداد لتنحية سلامتي جانبًا والعمل مع الأخت غاو تشينغ لإيصال الكتب إلى مكان آمن. أرجوك أرشدنا". في صباح اليوم التالي، انطلقنا في الضباب الكثيف ونجحنا في إيصال الكتب إلى مكان آمن.

ولأن العديد من قادة الكنائس كانوا قد اعتُقلوا، فقد رُقِّيت أنا والأخت غاو تشينغ بشكل مؤقت للإشراف على عمل هذه الكنائس. كنت أعلم أنه لا ينبغي أن أتهرب من واجبي، لكنني شعرت بضغط شديد. كان تولي هذا الواجب في مثل هذه اللحظة الحرجة أمرًا خطيرًا للغاية بالفعل. ولكن مع اعتقال القادة وتوقف عمل الكنيسة تقريبًا، لم يكن بإمكان الإخوة والأخوات من عيش حياتهم الكنسية، وكانوا بحاجة ماسة إلى شخص ما ليضطلع بهذا العمل. في هذا الوقت، كنت لأكون فاقدة للإنسانية لو تهربت من هذا الواجب. وبعد إمعان النظر، قبلت هذا الواجب. لكن لم يلبث أن علمت بعد فترة وجيزة أن الشرطة كانت تعرض صورًا على الإخوة والأخوات المعتقلين أثناء الاستجواب، وتطلب منهم التعرف على القادة. كان الحزب الشيوعي الصيني يعتقل القادة بشكل مستمر، وإذا علموا أنني الآن قائدة كنيسة، ألن أواجه أيضًا عقوبة مشددة إذا ما اعتُقلت؟ فكرت في الإخوة والأخوات الذين قد اعتُقلوا وحُكم عليهم. فبعضهم تعرض للإيذاء على يد نزلاء السجن، وآخرون ضُربوا ضربًا مبرحًا وعُذِّبوا على يد حراس السجن، وكان عليهم القيام بأعمال بدنية شاقة كل يوم. وبالنظر إلى حالتي الصحية الضعيفة بالفعل، ففور اعتقالي والحكم عليَّ، سأشعر أن كل يومٍ سيمر عليَّ وكأنه عام في السجن، ويصعب القول ما إذا كنت سأتمكن من النجاة منه. إن القيام بالواجبات في الصين محفوف بالمخاطر بالفعل، فهو أشبه بالوقوف على حافة سكين مع وجود مخاطر تهدد الحياة بشكل دائم. أخذت أفكر في أنه كان من الأفضل لو لم أتولى هذا الواجب...انتابتني حالة من القلق الشديد ولم أتمكن من التركيز على عملي. وإذ أدركت أن حالتي لم تكن على ما يرام، سارعت بالصلاة إلى الله طالبةً منه أن يحمي قلبي.

في تلك الليلة، لم يغمض لي جفن على الإطلاق. تأملت في كيفية مواجهتي للحملة القمعية الواسعة النطاق على الكنيسة، لم أكشف سوى الجبن والخوف، بل حتى أنني أردت التهرب من واجبي لأحمي نفسي. لماذا ظللت أفكر في نفسي عند مواجهة الشدائد؟ خلال عباداتي، قرأت فقرتين من كلمات الله: "يبذل أضداد المسيح أقصى ما في وسعهم لحماية سلامتهم. ما يفكرون به في داخلهم هو: "يجب أن أضمن سلامتي قطعًا. بغض النظر عمن يُقبض عليه، يجب ألا يكون أنا". في هذه المسألة، غالبًا ما يمثلون أمام الله في الصلاة، ويتضرعون إليه بأن يحفظهم من الوقوع في ورطة. هم يشعرون أنه مهما كان الأمر، فهم يقومون بالفعل بعمل قيادة الكنيسة، وأن الله ينبغي أن يحميهم. من أجل سلامتهم الشخصية، ولتفادي القبض عليهم، وللهروب من كل أشكال الاضطهاد، ولوضع أنفسهم في بيئة آمنة، كثيرًا ما يستجدي أضداد المسيح ويصلُّون من أجل سلامتهم الشخصية، ولا يتكِلون حقًّا على الله، ولا يقدِّمون له ذواتهم إلا عندما يتعلَّق الأمر بسلامتهم الشخصية. عندما يتعلَّق الأمر بهذا، فإن إيمانهم بالله حقيقي، واتكالهم عليه حقيقي. إنهم لا يهتمون بالصلاة إلى الله إلا ليطلبوا منه أن يحمي سلامتهم، ولا يولون أدنى اهتمام لعمل الكنيسة أو لواجبهم. السلامة الشخصية هي المبدأ الذي يقودهم في عملهم. إذا كان ثمة مكان آمن، فإن أضداد المسيح سيختارون ذلك المكان للعمل، وسيبدون بالفعل سبَّاقين وإيجابيين، ويستعرضون "إحساسهم بالمسؤولية" و"ولاءهم". وإذا كان بعض العمل ينطوي على مخاطر بالفعل ويمكن أن تواجهه الحوادث، إن اكتشف التنين العظيم الأحمر فاعله، فإنهم يختلقون أعذارًا، ويرفضونه، ويجدون فرصة للتهرب منه. بمجرد وجود خطر أو إشارة خطر، فإنهم يفكرون في طُرق لتخليص أنفسهم والتخلي عن واجبهم دون اهتمام بالإخوة والأخوات. فهم لا يهتمون إلا بإبعاد أنفسهم عن الخطر. قد يكونون مستعدين بالفعل في قلوبهم: بمجرد ظهور الخطر يتخلون فورًا عن العمل الذي يؤدونه، دون اهتمام بكيفية سير عمل الكنيسة، أو الخسارة التي قد يُسبِّبها ذلك لمصالح بيت الله أو لسلامة الإخوة والأخوات. فما يهمهم هو الهروب" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. "أضداد المسيح أنانيون وحقيرون للغاية. ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، فهيهات أن يكونوا مخلصين له. عندما يواجهون مشكلة، فإنهم لا يحمون أو يحرسون إلا أنفسهم. يعتبرون أنه لا شيء أهم من سلامتهم. ما دام بإمكانهم العيش، ولن يُعتَقلوا، فلا يهتمون بمدى الضرر الذي يلحق بعمل الكنيسة. هؤلاء الناس أنانيون للغاية. إنهم لا يفكرون في الإخوة والأخوات على الإطلاق أو في عمل الكنيسة، بل يفكرون فقط في سلامتهم الشخصية. إنهم أضداد للمسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. يكشف الله أن طبيعة أضداد المسيح أنانية وحقيرة إلى أبعد الحدود. إنهم يعطون الأولوية لمصالحهم الخاصة قبل أي شيء آخر، وفي أي موقف معين، إذا ما مسَّ شيء ما مصالحهم، فلن يترددوا في حماية أنفسهم. إنَّ أضداد المسيح مدفوعون تمامًا بالرغبة في الربح، ويفتقرون إلى أي حس من الضمير أو العقل. إنهم يلتزمون بالفلسفة الشيطانية المتمثلة في "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، ويعيشون بحسب الصورة الكاملة للشيطان. بالتأمل في كلام الله وسلوكي الشخصي، ألم أكشف عن شخصية أنانية وحقيرة لأحد أضداد المسيح؟ كنتُ في العادة سبَّاقةً جدًّا في القيام بواجباتي، عندما لم يكن هناك تهديد بالاعتقال، مهما بلغت صعوبة تلك الواجبات أو إرهاقها، كنت أُبدي واجهة الولاء لواجباتي والخضوع لله. لكن حينما واجهت الكنيسة حملة قمع واسعة النطاق، وانطوت الواجبات المرتبة لي على مصالحي الشخصية كُشفت أنانيتي وحقارتي. عندما رشحني الإخوة والأخوات لنقل كتب كلام الله، أردت أن أحيل الواجب إلى شخص آخر لأحمي نفسي. عندما رقتني الكنيسة بشكل مؤقت لأكون قائدة، بدلًا من التركيز على كيفية القيام بعمل الكنيسة بشكل جيد والاضطلاع بهذه المسؤولية، كنت قلقة من أن أُعتقل ويُحكم عليَّ، بل حتى أنني فكرت في التهرب من الواجب لأحمي نفسي. كنت خائفة جدًّا من الموت! يقال إن الإخلاص يُكشف في الشدائد، ولكن هل تصرفت بإخلاص وأنا أواجه الشدائد؟ لا! لم أكشف شيئًا سوى الأنانية وعدم الإخلاص! فكرت في كل تلك السنوات وأنا أتمتع بسقاية كلام الله وإمداده، لكن عندما واجهت الكنيسة حملة قمع واسعة النطاق واحتاجت إلى تعاوني، بحثت عن أعذار لأتهرب من واجبي وأحمي نفسي. كيف كانت لديَّ أي إنسانية بأي شكل من الأشكال؟ كنت قد صليت إلى الله، قائلةً إنني على استعداد لبذل نفسي من أجله وردُّ محبته، لكن ما كنت أعيشه كان أنانيًّا وحقيرًا ومحاولة لحماية نفسي. أليس هذا خداعًا لله؟ لولا أن كُشفت هذه الحقائق ودينونة كلام الله وكشفه، لظللت لا أفهم حقيقة شخصيتي الأنانية والشيطانية التي تخدم ذاتها. كنت سأظل أعتقد أنني أحمل إخلاصًا لله وأنه يستحسنني بالتأكيد، وأنه عندما ينتهي عمل الله، سأدخل الملكوت وأتمتع ببركات الله. لم أكن أعرف نفسي على حقيقتها! إنَّ عمل الله عملي للغاية. من خلال الاضطهاد والاعتقالات التي نفذها التنين العظيم الأحمر، كشف الله عن فسادي، وساعدني على فهم ذاتي. هذا هو خلاص الله لي! بالتفكير في هذا، شعرت بالندم ولم أعد أرغب في العيش وفقًا لفلسفات الشيطان.

لاحقًا، صادفت فقرة من كلمات الله كانت منيرة للغاية بالنسبة إليَّ. يقول الله: "إن أقررت بأنك كائن مخلوق، فعليك أن تُعدَّ نفسك للمعاناة ودفع ثمن لأجل تتميم مسؤوليتك لنشر الإنجيل ولأجل القيام بواجبك بصورة صحيحة. قد يكون الثمن هو معاناة بعض المرض الجسدي أو المشقة، أو معاناة اضطهادات التنين العظيم الأحمر، أو سوء الفهم من الأشخاص الدنيويين، وكذلك المحن التي يتعرض لها المرء عند نشر الإنجيل: كالتعرض للخيانة أو للضرب والتوبيخ، والإدانة - إلى حد حتى انقضاض الجموع عليه وتعريضه لخطر الموت. ومن المحتمل، أثناء نشر الإنجيل، أن تموت قبل إتمام عمل الله، وألَّا تعيش لترى يوم مجد الله. عليكم أن تكونوا مستعدين لهذا. وليس الغرض من هذا إخافتكم؛ فإنه حقيقة. ... علاوةً على ذلك، كيف مات تلاميذ الرب يسوع أولئك؟ كان من بين تلاميذه مَن رُجِموا بالحجارة، أو جُروا بربطهم في حصان، أو صُلبوا منكسي الرأس، أو قُطعت أوصالهم بشدهم بين خمسة من الخيل – لقد حلَّ بهم كلُّ نوعٍ من الموت. فماذا كان سبب موتهم؟ هل أُعدموا بطريقة قانونية جراء جرائمهم؟ كلا. أُدينوا، وضُربوا، ووُبخوا، وقُتلوا لأنهم نشروا إنجيل الرب، ورفضهم أناس العالم– هذه هي الكيفية التي استشهدوا بها. ... في الواقع، كانت هذه هي الطريقة التي ماتت بها أجسادهم ورحلت؛ أي كانت هذه طريقة خروجهم من عالم البشر، لكن ذلك لم يكن يعني أن آخرتهم هكذا. مهما كانت طريقة موتهم ورحيلهم أو كيفية حدوث ذلك، فإنها لم تكن الطريقة التي حدد الله بها الآخرة النهائية لتلك الحيوات، أي لتلك الكائنات المخلوقة. هذا شيء يجب أن تراه بوضوح. فعلى العكس من ذلك، فقد اتخذوا هذه الوسائل لإدانة هذا العالم وللشهادة لأعمال الله. استخدَم هؤلاء الكائنات المخلوقة حيواتهم الأكثر قيمة – واستخدموا اللحظة الأخيرة من حياتهم للشهادة لأعمال الله وللشهادة لقوة الله العظيمة وللإعلان أمام الشيطان والعالم أن أعمال الله صحيحة، وأن الرب يسوع هو الله، وهو الرب، وهو جسد الله المتجسد. لم ينكروا اسم الرب يسوع حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم. ألم يكن هذا شكلًا من أشكال الحكم على هذا العالم؟ لقد استخدموا حياتهم ليعلنوا للعالم وليؤكدوا للبشر أن الرب يسوع هو الرب، وأن الرب يسوع هو المسيح، وأنه جسد الله المتجسِّد، وأن عمل فداء جميع البشرية الذي صنعه يسمح لهذه البشرية بمواصلة العيش – وهذه الحقيقة لا تتغير إلى الأبد. أولئك الذين استشهدوا من أجل نشر إنجيل الرب يسوع، إلى أي مدى أدّوا واجبهم؟ هل كان إلى أقصى حد؟ كيف ظهر الحد الأقصى؟ (لقد ضحوا بحياتهم). هذا صحيح، فقد دفعوا حياتهم ثمنًا. فالعائلة، والثروة، والأشياء المادية في هذه الحياة جميعها أشياء خارجية؛ والشيء الوحيد الذي يرتبط بالنفس هو الحياة. بالنسبة إلى كل شخص حي، فإن الحياة هي أكثر شيء يستحق الاعتزاز به وهي الشيء الأثمن. وبالصدفة، تمكَّن هؤلاء الناس من تقديم أثمن ما لديهم – أي حياتهم – كتأكيد وشهادة على محبة الله للبشر. وإلى اليوم الذي ماتوا فيه، لم ينكروا اسم الله ولم ينكروا عمل الله، واستخدموا آخر لحظات في حياتهم ليشهدوا على وجود هذه الحقيقة. أليست هذه أسمى أشكال الشهادة؟ هذه هي الطريقة الفضلى لقيام المرء بواجبه؛ وهذا هو تتميم المرء بمسؤوليته" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنه إذا أدركنا حقيقة معنى الحياة وقيمة الحياة والموت إدراكًا واضحًا، وعشنا وفقًا لكلام الله، فيمكننا أن نملك خضوعًا حقيقيًّا لله وأن نتمسك بشهادتنا له في أوقات الشدائد. الحياة هي أثمن شيء لكل واحد منا. إذا استطعنا أن نأتمن الله على حيواتنا، فلا شيء يمكنه هزيمتنا. بالتفكير في الكيفية التي اتبعت بها الله حتى هذه اللحظة، كنت قادرة على التخلي شيئًا فشيئًا عن أشياء مثل العمل والعائلة والزواج والثروة، ولكن عندما واجهتني المخاطر وإمكانية فقدان حياتي، كُشف تمردي. أردت التهرب من واجباتي لأحمي نفسي. كنت شديدة الخوف من الموت! إن الاضطهاد والاعتقالات الجنونية التي يشنها الحزب الشيوعي الصيني تهدف إلى إشعارنا بالجبن والخوف ونبذ إيماننا بالله والتخلي عن واجباتنا وخيانة الله، مما يجعلنا نفقد فرصة الخلاص. هذا هو مخطط الشيطان. فقط من خلال ائتمان حياتنا لله، وتتميم واجباتنا بقلب خاضع مهما كانت الطريقة التي ينظم بها الله الأشياء ويرتبها، يمكننا أن نهزم الشيطان ونخزيه. لقد كنت أعتقد دائمًا أنني إذا متُّ جرَّاء الاضطهاد، فلن أُخلَّص، لكن هذا كان مفهومي وتصوري الخاص. في عصر النعمة، اختبر الرسل الاضطهاد والاعتقالات على يد الحكومة الرومانية. قُتل بعضهم بالسيف، وصُلب آخرون بالمقلوب. لقد دفعوا حياتهم ثمنًا لنشر إنجيل ملكوت السماوات، واستخدموا حياتهم للشهادة لخلاص الرب يسوع، وبذلك نالوا استحسان الله. واليوم، يُعتقل ويضطهد العديد من الإخوة والأخوات أيضًا بسبب نشر إنجيل الله في الأيام الأخيرة. إنهم يعانون من التعذيب والضرب، ما يؤدي بهم إلى الإعاقة أو حتى الموت، لكنهم يختارون التمسك بالشهادة لله، ويرفضون الاستسلام للشيطان حتى في الموت. إنَّ موتًا كهذا يحمل معنى. على الرغم من أن الأجساد المادية تفنى من المنظور البشري، فإن أرواحهم لا تفنى. كل هذا تحت ترتيب الله. أن يقدم المرء حياته ليشهد لله هو أسمى أشكال الشهادة. بالتأمل في هذا، شعرت بأنني مستنيرة. كانت هذه البيئة الحالية هي طريقة الله في امتحاني ليرى ما إذا كنت سأختار، في مواجهة هذا الوضع المعاكس، أن أتمِّم واجباتي وأتمسك بشهادتي أم سأتخلى عن واجباتي وأعيش حياةً بلا معنى. كان الله يراقب موقفي وممارساتي. قال الرب يسوع: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). "مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا، وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 10: 39). إنَّ حياتي بيد الله. على الرغم من أن الشيطان يمكنه أن يسجن جسدي ويؤذيه، فإنه لا يستطيع أن يتحكم في قدري أو غايتي. إنَّ حياة كل شخص بيد الله، وكل ما نختبره مرتب بشكل مناسب من الله. لو كنت سأنبذ واجباتي لأحمي نفسي، فستكون هذه خيانة لله وسأفقد فرصتي في الخلاص. لقد وهبني الله الحياة وأتى بي إلى هذا العالم، لذلك هناك مهمة عليَّ أن أكملها. إن كوني قادرة على اتباع الخالق وتتميم واجباتي بصفتي كائنًا مخلوقًا يعني أنني لم أعش حياتي عبثًا! لقد ألهم كلام الله قلبي. مهما يكن ما يحمله المستقبل في طياته، فمن الطبيعي والمبرر تمامًا أن يخضع الكائن المخلوق للخالق. كنت على استعداد لأئتمن حياتي إلى الله، وأن أفعل كل ما في وسعي، وأتمم واجباتي. لاحقًا، وبهدف الإسراع باستعادة حياة الكنيسة، دعونا إلى اجتماع مع شمامسة الكنيسة. وعقدنا الشركة حول كيفية المثابرة في واجباتنا في أوقات الشدائد، ومقصد الله في مواجهة الاضطهاد والاعتقالات، ونفذنا أيضًا مهامًا مختلفة. بعد مرور شهرين، عادت الحياة الكنسية للإخوة والأخوات شيئًا فشيئًا إلى طبيعتها.

وذات يوم في نوفمبر، تلقينا فجأة أخبارًا أن قائد الكنيسة لي تشونغ وخمسة عشر أخًا وأختًا آخرين قد اعتقلتهم الشرطة قسرًا واقتادتهم إلى مكان مجهول. ضاق قلبي مجددًا، وشعرت بكراهية أكبر تجاه الحزب الشيوعي الصيني، أي إبليس. في صباح اليوم التالي، ناقشنا على وجه السرعة مع زملاء العمل مسألة نقل كتب كلام الله إلى مكان آمن. وبما أنني كنت الوحيدة التي تعرف الموقع الجديد، فقد تقرر أن أنقل الكتب إلى الموقع الجديد. لكنني قلت لنفسي: "هناك دائمًا مركبات وآلات تصوير في كل مكان في هذه الرحلة، من المستحيل تجنبها. إذا ما اكتشف أمري أثناء النقل، فسيكون ذلك دليلًا دامغًا، وسيُحكم عليَّ بالتأكيد. ماذا لو اضطُهِدتُ إلى حد الموت؟ هذا أمر شديد الخطورة! ربما يجب أن يذهب شخص آخر". لكن بينما كنت على وشك اقتراح ذلك، تراجعت عن كلامي. في هذه اللحظة الحرجة، كنت لا أزال أراعي سلامتي الشخصية. كيف كنت أظهر أي إخلاص بأي شكل من الأشكال؟ كنت شديدة الخوف من الموت! إنَّ حياتي بيد الله، وليست تحت سيطرتي. كان عليَّ أن أكون مخلصة لله. بالتفكير في هذا، صليت إلى الله: "يا الله، إنني أنانية وحقيرة للغاية. كنت أحاول إبعاد واجباتي مجددًا. الآن أنا على استعداد لأن ائتمنك على حياتي. أرجوك أرشدني لأتمِّم واجباتي في هذه اللحظة الحرجة وأن أنقل الكتب بأمان". في تلك اللحظة، تذكرت بعض كلمات الله: "فيما يتعلق بواجبك وما عليك عمله، والأهم من ذلك، ما يتعلق بالإرسالية التي أعطاها لك الله والتزامك، إضافة إلى العمل المهم الذي هو خارج واجبك ولكن عليك تنفيذه، والعمل المرتَّب لك، والذي تُدعى بالاسم لعمله، عليك دفع الثمن مهما تكن صعوبته. حتى وإن كان عليك أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد، ولو كان الاضطهاد يلوح في الأفق، ولو كان ذلك سيعرِّض حياتك للخطر، فعليك ألا تضن بالكلفة، بل أن تقدِّم ولاءك وتخضع حتى الموت" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. لقد كان هناك مقصد الله في الواجب الذي جاءني في ذلك اليوم، وما إذا كنت سأُعتقل أم لا كان مقدَّرًا من الله أيضًا. وبما أنه كان من الأنسب لي أن أنقل كتب كلام الله في تلك اللحظة، كان عليَّ أن أخضع دون قيد أو شرط. لاحقًا، وبفضل تعاون الجميع، نجحتُ في نقل الكتب إلى المكان الآمن.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت بعض الرؤى: حينما كنت في وضع خطير، أمدَّني كلام الله بالإيمان والشجاعة، ومكنني من المثابرة في واجباتي. في الوقت نفسه، أدركت مدى خوفي وكم كنت أُقدِّر حياتي الشخصية. لقد اكتسبت قدرًا من الفهم لشخصيتي الأنانية والشيطانية المدفوعة بالربح، وأصبحت أرى الموت بوضوح أكبر، وصرت أقل خوفًا. أصبحت أكثر ثباتًا في إيماني باتباع الله والسعي وراء حياة ذات معنى. هذه الرؤى أشياء لم أكن لأكتسبها في بيئة مريحة.


88. مبادئ التفاعل مع الآخرين

في أغسطس من عام، 2022 تعاونت مع ليو شوان وتشانغ تشي لصناعة مقاطع فيديو. ونظرًا لأنني كنت مستجدة في صناعة الفيديو ولم أكن قد استوعبت بعض المبادئ، فكثيرًا ما ساعدتني ليو شوان، قائدة الفريق. كنا في نفس العمر تقريبًا وتجمعنا اهتمامات مشتركة، لذا سرعان ما أصبحنا متآلفين مع بعضنا الآخر وكانت علاقتنا جيدة.

ذات مرة، واجهت تشانج تشي بعض المشكلات المعقَّدة أثناء صناعة أحد مقاطع الفيديو وطلبت من ليو شوان المساعدة. حللت ليو شوان المشكلات وناقشتها معها، لكن كان لا يزال مقطع فيديو تشانغ تشي المكتمل يحتوي على بعض المشكلات. فقالت ليو شوان بازدراء: "لقد ناقشنا هذا الأمر البارحة بالفعل، ومع ذلك صنعتِ مقطع فيديو كهذا!". عندما رأيت أن تشانغ تشي شعرت بأنها مقيدة إلى حد ما وأحنت رأسها دون أن تنبس ببنت شفة، ظننتُ أن "طريقة ليو شوان ستجرح تشانج تشي. ينبغي علينا أن نتواصل بهدوء عندما نواجه المشكلات، وهو ما سيساعد على تحقيق تحسينات مستقبلية". فكرتُ في طرح هذا الأمر على ليو شوان، لكنني ترددتُ، وفكرتُ، "إذا قبلت ليو شوان الأمر، فهذا جيد. لكنها إن لم تفعل ذلك وردت بحدِّة، فسيضعني هذا في موقفٍ صعبٍ، وسأشعر بالحرج الشديد! ماذا لو اعتقدت ليو شوان أنني أقف إلى جانب تشانج تشي وبدأت تنفر مني؟ كيف سأتوافق معها في المستقبل؟ سأنسى الأمر، فربما يُستحسن ألا أقول شيئًا". لاحقًا، أدركت ليو شوان أيضًا أنها قد كشفت عن شخصية متكبرة، لكنها لم تقدم سوى اعتراف بسيط دون أن تفهم نفسها حقًا. فكرت في الشركة معها، لكنني ترددتُُ ثانيةً عندما كانت الكلمات على طرف لساني: "لقد أقرت بالفعل أنها كانت متعجرفة. إذا أوضحت لها ذلك مجددًا وعقدت شركة معها، فهل ستعتقد أن مطالبي منها أكثر من اللازم؟ ماذا لو كوَّنت تحيزًا ضدي؟ من الأفضل أن أترك الأمر يمر". وهكذا مرت المسألة على هذا النحو. في مرة أخرى، صنع فريقنا أحد مقاطع الفيديو التي لم ترقَ إلى المستوى المطلوب. وبصفتها قائدة الفريق، لم تقدنا ليو شوان إلى اكتشاف السبب. بعد بضعة أيام، أجرى الإخوة والأخوات الآخرون تحليلًا وتواصلوا معنا بناءً على المبادئ. حينها فقط أدركتُ أين كمنت المشكلة. اقترحت أن نسارع بتعلم هذا الجانب من المهارات الفنية. لكن ليو شوان لم تأخذ الأمر على محمل الجد، قائلةً إنها قد درست هذا الجانب من المهارات الفنية من قبل وتعرفه بالفعل، لذا لم تنظم لنا الأمر لنتعرف عليه. لقد لاحظتُ موقف ليو شوان غير المتوقع تجاه الدراسة الفنية. من الواضح أنها لم تكن خبيرة، لكنها كانت راضية عن نفسها وغير راغبة في التعلُّم. وبصفتها قائدة الفريق، لم تلخص الانحرافات. أردتُ أن أتحدث معها عن مشاكلها، ولكن بعد ذلك فكرتُ، "هل ستشعر ليو شوان بالحرج إذا قلتُ هذا؟ ماذا لو جرحتُ كبريائها وكوَّنت تحيُّزًا ضدي؟". لذا، لم أخبرها بأي شيء بل التزمتُ الصمت مجددًا. لاحقًا، عندما سألتني مشرفتنا عن حالتي، أردتُ أن أكتب لها هذه الأشياء. لكن ساورني القلق، "إذا رأت ليو شوان هذا، فهل ستقول إنني اغتبتها بدلًا من لفت انتباهها إلى مشكلاتها في وجهها، وأنني استغللت الكتابة عن حالتي لأبلغ عن مشكلاتها؟ إذا كانت لدى ليو شوان آراء سلبية عني، فكيف سأتوافق معها في المستقبل؟". ومع وجود تلك المخاوف، لم أذكر مشكلات ليو شوان على الإطلاق. في الظاهر، كنتُ أنا وليو شوان نتجاذب أطراف الحديث ونضحك سويًا، لكن متى ما اضطررت إلى توجيه انتباهها إلى مشكلاتها، كنت أشكك في رد فعلها على الدوام. حتى عندما رأيتُ مشاكلها بوضوح، لم أجرؤ على التحدث بصراحة. كان الوضع يبعث على البؤس والخنق الشديدين! خلال تلك الفترة، كنت أصلي إلى الله كثيرًا، وأطلب منه الاستنارة والإرشاد لأفهم ذاتي وأتحرر من قيود شخصيتي الفاسدة.

في أحد الأيام، أثناء التواصل حول حالتنا، ذكرت ليو شوان أن هناك نقصًا في التواصل الحقيقي بيننا. ولفتت الانتباه إلى أنني كنت ساعية لرضى الناس، وقالت إنني نادرًا ما أطرح مشاكلها حتى لو رأيتُها. قالت أيضًا إنها كانت بحاجة إلى تصحيح من الآخرين ومساعدتهم، وبينما كانت تتحدث، بكت بحُرقة. عندما سمعتُ كلمات ليو شوان، شعرتُ بتوبيخٍ بالغٍ لنفسي وألم شديد. لقد اتضح أنني في نظرها أنني لم أكن إلا شخصًا ساعيًا لرضى الناس، ولم تكن مقاومة للحق كما كنت أعتقد. لماذا لم يكن بإمكاني أن أجبر نفسي على التفوه بكلمة لأشير إلى مشكلاتها أو أفضحها؟ لقد أكلت وشربت كلام الله الموجه لهذه المشكلة. قرأتُ فقرة من كلمات الله: "عند تعاملك مع الإخوة والأخوات، عليك بكشف قلبك لهم والثقة بهم حتى ينفعك ذلك. عند أداء واجبك، من الأهم حتى أن تكشف قلبك وتثق بالناس؛ فعندئذ فحسب ستعملون جيدًا معًا. ... في بعض الأحيان، عندما يتفاعل شخصان، تتصادم شخصيتاهما، أو لا تتطابق بيئتاهما العائلية أو خلفيتاهما أو ظروفهما الاقتصادية. ومع ذلك، إذا تمكَّن هذان الشخصان من الكشف عن قلبيهما لبعضهما بعضًا والانفتاح التام بشأن قضاياهما، والتواصل دون أي أكاذيب أو خداع، وكانا قادَرين على إظهار قلبيهما لبعضهما بعضًا، فعندئذ، سيكونان بهذه الطريقة قادرَين على أنْ يصيرا صديقَين حقيقيَّين، وهو ما يعني أنْ يصيرا صديقَين حميمَين. ربما سيبحث عنك الشخص الآخر عندما يواجه صعوبة ولا يبحث عن أي شخص آخر، وسيثق بك وحدك لتكون قادرًا على مساعدته. حتى لو وبخته فلن يجادل لأنه يَعرِف أنك شخص صادق وذو قلب مُخلِص. إنه يثق بك، لذا سيكونون قادرًا على الفهم، بغض النظر عما تقوله أو طريقة معاملتك له. هل يمكنكم أنْ تكونوا مثل هؤلاء الناس؟ هل أنتم مثل هؤلاء الناس؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنتم لستم أناسًا صادقين. عندما تتفاعل مع الآخرين، عليك أولًا أنْ تجعلهم يُدركون قلبك الحقيقي وإخلاصك. إذا كانت كلمات شخص ما، أثناء التحدث والعمل معًا والتواصل مع الآخرين، لا مبالية وطنانة ومجامِلة ومتملقة وغير مسؤولة وخيالية، أو إذا كان ببساطة يتحدَّث للحصول على خدمة الآخر، فإن كلماته تفتقر إلى أي مصداقية، ولا يكون مُخلِصًا بأدنى قدْرٍ. هذا هو أسلوبهم في التفاعل مع الآخرين، بغض النظر عمن يكون هؤلاء الآخرون. مثل هذا الشخص ليس لديه قلب صادق. هذا ليس شخصًا صادقًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. وحدهم الصادقون يحيون بحسب الشَبَه الإنساني الحق). فهمتُ من كلمات الله أنه على الرغم من أنني رأيتُ ليو شوان تقيِّد الآخرين بشخصيتها المتعجرفة وتتعامل مع الدراسة الفنية بموقف غير متوقَّع، لم أقل أي شيء لأصححها أو أساعدها. كان ذلك بسبب طبيعتي المخادعة وحذري المفرط من الآخرين. كنتُ قلقة من أنه إذا لم تقبل ليو شوان اقتراحاتي وتكوِّن تحيزًا ضدي، فإن ذلك كان سيفسد علاقتنا. عندما أستعيد ذكريات الماضي، عادة ما كانت ليو شوان عندما ترى مشكلاتي، كانت تلفت انتباهي إليها مباشرةً، وهو ما كان بمثابة مساعدة حقيقية لي. لكني كنت حذرة للغاية منها. حتى لو حددت مشكلاتها، لم أعقد شركة حولها قط أو أشير إليها، لم أُظهر إلا قناعًا زائفًا دون أي إخلاص إطلاقًا. لقد كنتُ مخادعةً حقًا! كنت أعتقد أن لفت الانتباه إلى مشكلات الآخرين قد يسيء إليهم ويجرحهم، لكن وجهة النظر هذه كانت خاطئة. في الواقع، عندما نرى الآخرين يكشفون عن فسادهم، يجب أن نكون صادقين فحسب ونفتح قلوبنا لهم، وأن نشير إلى مشاكلهم على الفور. وهذا من شأنه أن يساعدهم على التأمل في ذواتهم وتصحيح الانحرافات، ويمنع خسائر العمل الكنسي أيضًا. إنها طريقة لمساعدة الآخرين. أدركتُ أن وجهات نظري حول الأشياء كانت محرَّفة تمامًا ولا تتوافق مع الحق على الإطلاق. لاحقًا، شاركتُ ليو شوان مشاكلها التي رأيتُها. كتبت المشرفة أيضًا لتقدم شركة لمساعدة ليو شوان.

بعد مضي بعض الوقت، بدأت ليو شوان في فهم شخصيتها المتكبرة بعض الشيء وأخذت زمام المبادرة لتقودنا في تعلم المهارات الفنية. زادت كفاءة واجباتنا أيضًا. عندما رأيتُ هذه النتائج، شعرتُ بالخجل الشديد وتوبيخ الذات. لو كنت قد تحدثتُ في وقت سابق، لكانت ليو شوان قد أدركت مشاكلها في وقت أقرب، وهو ما كان ليفيد تعاوننا المتناغم وتواصلنا فيما يتعلق بالمهارات الفنية. تأملت بكل ندم، وتساءلت: لماذا لم يكن بإمكاني في كل مرة أرصد فيها مشكلات الآخرين أن أجرؤ على التحدث، على الرغم من أن الكلمات كانت على طرف لساني؟ ما الشخصية الفاسدة التي تسيطر عليّ سرًّا؟ ذات يوم، قرأت فقرتين من كلمات الله: "عندما لا يتحمّل الناس المسؤولية تجاه واجباتهم، ويقومون بها بلا مبالاة، ويتصرفون كأشخاص ساعين لإرضاء الناس، ولا يدافعون عن مصالح بيت الله، ماذا تكون هذه الشخصية؟ هذه شخصية المكر، وهي شخصية الشيطان. أبرز جانب في فلسفات التعاملات الدنيوية للإنسان هو المكر. يعتقد الناس أنهم إذا لم يكونوا ماكرين، فسيصبحون عرضة للإساءة إلى الآخرين ولن يكونوا قادرين على حماية أنفسهم؛ إنهم يظنون أنه يجب عليهم أن يكونوا ماكرين بما فيه الكفاية كيلا يؤذوا أي أحد أو يسيئوا إلى أي أحد، وبهذا يُبقون أنفسهم آمنين، ويحمون أرزاقهم، ويكتسبون موطئ قدم ثابت بين الأشخاص الآخرين. جميع غير المؤمنين يعيشون وفقًا لفلسفات الشيطان. كلهم أشخاص ساعون لإرضاء الناس ولا يسيئون إلى أي أحد. لقد أتيتَ إلى بيت الله، وقرأتَ كلمة الله، وسمعتَ عظات بيت الله، فلماذا أنت غير قادر على ممارسة الحق، والحديث من القلب، وأن تكون شخصًا صادقًا؟ لماذا أنت دومًا شخص يسعى لإرضاء الناس؟ الأشخاص الذين يسعون إلى إرضاء الناس لا يحمون إلا مصالحهم الخاصة، وليس مصالح الكنيسة. عندما يرون شخصًا يفعل الشر ويضرّ بمصالح الكنيسة، فإنهم يتجاهلون ذلك. إنهم يحبون أن يكونوا أشخاصًا يسعون إلى إرضاء الناس، ولا يسيئون لأي أحد. هذا انعدام للمسؤولية، وذلك النوع من الأشخاص ماكر للغاية وغير جدير بالثقة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "يبدو كلام أضداد المسيح في الظاهر لطيفًا ومُهذَّبًا ومُميَّزًا على نحوٍ خاصّ. وأيّ شخصٍ يخالف المبدأ ويتدخَّل في عمل الكنيسة مُتطفِّلًا لا ينكشف ولا يتعرَّض للنقد بصرف النظر عن هوّيته. فضدّ المسيح يتغاضى عن ذلك؛ بحيث يجعل الناس يعتقدون أنه رحب الصدر في جميع الأمور. فمجمل فساد الناس وعملهم الشرير يُقابَل بالرحمة والتسامح. إنه لا يغضب ولا يثور ولا يهتاج ولا يلوم الناس عندما يفعلون شيئًا خاطئًا ويضرّون بمصالح بيت الله. بصرف النظر عمَّن يرتكب الشرّ ويُعطِّل عمل الكنيسة، فإنه لا يأبه به وكأن هذا لا علاقة له به، ولن يسيء للناس بسببه أبدًا. ما هو أشدّ ما يهتمّ به ضد المسيح؟ يهتمّ بعدد الناس الذين يُبجِّلونه، وبعدد الناس الذين يرونه عندما يعاني فيُعجَبون به بسبب ذلك. يعتقد أضداد المسيح أن المعاناة ينبغي ألَّا تكون عبثًا على الإطلاق. وبصرف النظر عن المصاعب التي يتحمَّلونها، والثمن الذي يدفعونه، والأعمال الصالحة التي يعملونها، ومدى اهتمامهم بالآخرين ومراعاة مشاعرهم ومحبَّتهم لهم، فإن هذا كلّه ينبغي أن يجري أمام الآخرين، ويجب أن يراه المزيد من الناس. وما هدفهم من التصرُّف هكذا؟ كسب الناس، وجعل مزيد من الناس يشعرون بالإعجاب والاستحسان تجاه أفعالهم وتجاه سلوكهم وتجاه شخصيَّتهم. بل ويوجد أضداد المسيح الذين يحاولون تكوين صورةٍ عن أنفسهم كأشخاصٍ صالحين من خلال هذا السلوك الجيِّد ظاهريًّا؛ بحيث يأتي المزيد من الناس إليهم بحثًا عن المساعدة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء العاشر)]. تكشف كلمات الله الحق بوضوح تام! أما الأشخاص ذوو الشخصيات المخادعة والماكرة، عندما يرون الآخرين يكشفون عن فسادهم أو يعطلون عمل الكنيسة، فإنهم لا يوضحون لهم ذلك أبدًا ولا يكشفون عنه. فهم يبدون في الظاهر متسامحين وصبورين، لكن هدفهم الحقيقي هو استخدام اللطف الظاهرى لإيهام الآخرين بأنهم محبون ومراعون، وبذلك يستميلون الناس ويكسبون ودَّهم. إن طبيعتهم في غاية الشر. تمامًا مثلما حدث معي حينما رأيت ليو شوان تزدري تشانغ تشي وتقيدها، ورأيتُ أن ليو شوان، بصفتها قائدة فريقنا، فشلت في تنظيم الدراسة الفنية وأخَّرت العمل، أردتُ أن أوضح لها مشاكلها. لكنني تراجعتُ عن رأيي عندما كان على طرف لساني، إذ كنت قلقة من أن ليو شوان قد لا تقبل الأمر وقد تكوِّن لديها تحيزًا ضدي، ما يصعِّب من تفاعلاتنا المستقبلية. لذا، كنت دائمًا ما ألتزم الصمت. حتى عندما كنتُ أكتب عن حالتي، خشيتُ أنه عندما ترى ليو شوان هذا، فقد تعتقد أنني كنت أبلغ عن مشكلاتها دون علمها، لذا تجنبتُ ذكرها. لم أسيء لأحد في الظاهر، وبدا الأمر وديًّا إلى حد ما، لكن نيتي الحقيقية كانت تكمن في الحفاظ على علاقة جيدة مع ليو شوان. ولكي أحافظ على صورة إيجابية في ذهنها، لم أستطع أن أرغم نفسي على قول أي شيء صادق أو مفيد حقًا. لم أراعِ ما إذا كان سيتأثر دخول الإخوة والأخوات في الحياة أو ما إذا كان عمل الكنيسة سيتأخر بسبب هذا. لقد كنت أنانية للغاية وحقيرة وماكرة ومخادعة! لقد كنتُ بالفعل إنسانة ساعية لرضى للناس تمامًا! فكيف لا يشمئز الله مني ويبغضني؟

وفي وقتٍ لاحقٍ، قرأتُ المزيد من كلمات الله: "ثمة مبدأ في فلسفات العيش مفاده "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على علاقة الصداقة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح؛ أي عليه الالتزام بمبادئ عدم ضرب الناس على وجوههم، أو مواجهتهم بعيوبهم. على كُلٍّ أن يخدع الآخر، ويتوارى الواحد عن الآخر، وينخرط الواحد في مكيدة ضد الآخر. ورغم أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقتهما الودودة. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل مجموعته؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. بمعرفة أن شخصًا ما سيصير عدوك ويؤذيك بعد أن تكشف نقائصه أو تؤذيه، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأً في فلسفات العيش مفاده "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". وفي ضوء هذا، إذا كان هناك شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيَّين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيَّين، فما بالك بكتم كُلٍّ لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يمكن للناس التعبير عن مشاعرهم، ولا التواصل العميق، ولا الحديث عن أي شيء يودونه. لا يمكنهم التعبير بصوت مرتفع عما يختمر في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخر، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخر. بل الأحرى، يختارون أشياء لطيفة ليقولوها، ليحفظوا تفضيل الآخر. إنهم لا يجرؤون على التحدث بالحق أو التمسك بالمبادئ، لئلا يثيرون عداء الآخرين تجاههم. عندما لا يهدِّد أحد شخص ما، ألا يعيش في اطمئنان وسلام نسبيَّين؟ أليس هذا هو هدف الناس من الترويج لعبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ماكرة ومخادعة للوجود، إذ تنطوي على عنصر دفاعي، وهدفها الحفاظ على الذات. والناس الذين يعيشون على هذا النحو ليس لديهم أي كاتمي أسرار، ولا أصدقاء مقرَّبين يمكنهم قول ما يشاؤون معهم. إنهم دفاعيون بعضهم تجاه البعض الآخر، وحريصون، وحذرون، فكل منهم يأخذ ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف في الأساس من عبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنه أسلوب ونهج يتبناهما المرء لحماية نفسه من الأذى. بالنظر إلى هذه الجوانب المتعددة لجوهره السلوك الأخلاقي للناس بأن "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" أهو مطلب نبيل؟ أهو إيجابي؟ (لا). ما الذي يُعلِّمه للناس إذًا؟ إنه يجب ألا تزعج أي شخص أو تؤذيه، وإلا فأنت الذي سينتهي بك المطاف بأن تتأذى؛ وأيضًا، أنه يجب ألا تثق بأحد. إن جرحتَ أيًّا من أصدقائك المقرَّبين، فسوف تبدأ الصداقة في التغيير بهدوء: سيتحوَّل من كونه صديقك المقرَّب الطيب إلى شخص غريب أو عدو. ما المشكلات التي يمكن حلها بتعليم الناس هكذا؟ حتى لو لم تكتسب أعداءً من خلال التصرف على هذا النحو، بل وقلَّ عدد أعدائك، فهل سيجعل هذا الناس يعجبون بك ويستحسنونك ويحافظون دائمًا على صداقتك؟ هل يحقِّق هذا معيار السلوك الأخلاقي كليةً؟ هذه مجرد فلسفة للعيش في أفضل أحوالها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. من كلام الله فهمتُ أن أقوالًا مثل "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تناقش عيوبهم" "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، "تحدَّث بكلمات طيبة تتناغم مع مشاعر الآخرين وعقلهم لأن الصراحة تزعج الآخرين"، و "عندما تعلم أن شيئًا ما خطأ، من الأفضل أن تقلل الكلام"، هي فلسفات شيطانية للتعاملات الدنيوية. يغرس الشيطان هذه الأفكار في البشر، فيجعلهم يعتقدون أنه لكي يصمدوا في المجتمع، يجب عليهم أن يحافظوا على العلاقات مع الناس، وأن يحفظوا ماء وجههم للآخرين دائمًا، وأن يكونوا ماكرين وساعين لرضى الناس. وإلا فإنهم سيُقصون. حينما يعتمد الناس على هذه الفلسفات للتعاملات الدنيوية في تفاعلهم مع الآخرين، يصبحون متشككين ودفاعيين تجاه بعضهم بعضًا. إنهم يقرأون نبرة الآخرين وتعبيراتهم بشكل مستمر عندما يتحدثون عن الأشياء أو يفعلونها، ويتصرفون بطريقة واحدة في الظاهر في حين يخفون أفكارهم الحقيقية. إنهم لا يتحدثون أبدًا بكلمات صادقة أو نابعة من القلب، ويصبحون منافقين وأشرارًا أكثر فأكثر، ويعيشون بلا كرامة أو نزاهة. كنتُ دائمًا أخشى الإشارة إلى مشكلات ليو شوان لأنني تأثرت بهذه الفلسفات الشيطانية في التعاملات الدنيوية فحسب. كنتُ أعتقد أنه للحفاظ على علاقات جيدة مع الناس وضمان مكانتي بينهم، كان علي أن أكون حذرةً في أقوالي وأفعالي، ألا أقول أبدًا أي شيء لا يعجب الآخرين أو أشير إلى عيوبهم ونقائصهم. كنتُ أعتقد أنه عليّ حفظ ماء وجهي مع الآخرين. وإلا فإنني سأسيء إليهم وأكوِّن عداواتٍ معهم. قبل الإيمان بالله، كنتُ أتعامل مع الناس بهذه الطريقة، وكنت دائمًا ما أتوخى الحذر، وأقرأ نبرة الآخرين وتعبيراتهم، وأشك في الآخرين وأحذر منهم. حتى مع أقرب أفراد عائلتي أو أفضل أصدقائي، لم أكن أشير إلى مشاكلهم خشية أن أصبح مكروهًا ومعزولًا. ورغم أن الناس قالوا إنني لطيفةٌ، إلا أنني كنتُ في الواقع أعيش حياة مُرهِقةً للغاية. وبعد أن آمنتُ بالله، واصلتُ التعامل مع الإخوة والأخوات بنفس الطريقة، دون قلبٍ مخلصٍ. لقد رأيتُ بوضوح مشاكل ليو شوان، لكن لأحافظ على علاقتي معها، لم ألفت الانتباه إلى مشكلاتها قط واحتفظت بأفكاري الحقيقية لنفسي فحسب. كانت علاقتي بها في الظاهر علاقة وطيدة ولم يكن هناك شيء لا يمكننا تجاذب أطراف الحديث بشأنه. ولأنني كنت أعيش بهذه الفلسفات الشيطانية، سلكت الطريق الوسط، وحاولت ألا أسيء إلى أحد، وكنتُ دائمًا أقرأ نبرة الآخرين وتعبيراتهم في تفاعلي معهم. لم يؤذِ هذا ليو شوان ويؤخر العمل فحسب، لكنه أشعرني أيضًا بالاختناق والبؤس. لن ينالني في النهاية سوى أن يزدريني الله ويستبعدني. إنَّ الله يحب الصادقين. إنه يأمل أن نتفاعل مع الآخرين بشفافية وإخلاص، وأن نشاطر قلوبنا مع بعضنا بعضًا. يفضل أولئك الذين يسعون إلى الحق أيضًا الارتباط بالأشخاص الصادقين. إنَّ العيش بالفلسفات الشيطانية قد يساعد مؤقتًا في الحفاظ على العلاقات مع الناس، لكنه ليس مستدامًا على الإطلاق. في النهاية، سيميز الذين يسعون إلى الحق ويحبونه مثل هؤلاء الناس ويرفضونهم. وبالاعتماد على هذه الفلسفات في التعاملات الدنيوية، لم أفشل في الحفاظ على علاقتي مع ليو شوان فحسب، بل فقدتُ ثقتها أيضًا. لقد انتهى بها الأمر إلى وصفي بأنني شخصٌ يسعى لإرضاء الناس، وقالت إنني أفتقر إلى القلب الصادق في تعاملاتي مع الآخرين. بالتأمل في هذا الأمر، أدركت مدى حماقتي في تبني هذه الفلسفات الشيطانية بوصفها طريقتي في التعامل مع العالم. رأيت مدى عمق إفساد الشيطان لي، وأدركت أنني كنت في احتياج حقيقي لخلاص الله. قررت أن أكف عن عيش هذه الحياة الأنانية والمخادعة.

وفي وقتٍ لاحقٍ، بدأتُ أتساءل: كيف ينبغي لي أن أتعايش مع الآخرين؟ كيف ينبغي لي أن أتحدث وأتصرَّف بما يتوافق مع مقاصد الله؟ قرأت فقرة من كلمات الله: "ماذا يجب أن يكون أساس كلام الناس وأفعالهم؟ كلام الله. ما المتطلبات والمعايير التي وضعها الله إذًا لكلام الناس وأفعالهم؟ (أن تكون هادفة للناس). هذا صحيح. الجانب الأكثر جوهرية هو أنه ينبغي عليك قول الحق والتحدث بصدق وإفادة الآخرين. وعلى أقل تقدير، ينبغي لكلامك أن يبني الناس، لا أن يخدعهم أو يضللهم أو يسخر منهم أو يهجوهم أو يهزأ بهم أو يتهكم عليهم أو يقيدهم أو يكشف ضعفاتهم أو يؤذيهم. هذا هو التعبير عن الطبيعة البشرية. إنها فضيلة الإنسانية. ... كيف يُعبَّر عن الكلام البنّاء؟ إنه بشكل أساسي كلام التشجيع والتوجيه والإرشاد والنصح والفهم والتعزية. وأيضًا، يصبح من الضروري في بعض الحالات الخاصة كشف أخطاء الآخرين مباشرةً وتهذيبهم حتى يربحوا معرفة عن الحق ويرغبوا في التوبة. فحينها فقط يتحقق التأثير الواجب. وطريقة الممارسة هذه تعود بفائدة كبيرة على الناس. فهذا مفيدٌ جدًّا للناس، ويُمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهو بنّاء بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟ لنفترض مثلًا أنك عنيدٌ ومُتكبِّر بشكلٍ خاصّ. ولم تكن على درايةٍ بذلك قطّ، ولكن شخصًا يعرفك جيِّدًا يصارحك ويخبرك بالمشكلة. فتُفكِّر في نفسك قائلًا: "هل أنا عنيدٌ؟ هل أنا مُتكبِّر؟ لم يجرؤ شخصٌ آخر على إخباري، لكنه يفهمني. فتمكُّنه من قول شيءٍ كهذا يشير إلى أنه صحيحٌ حقًّا. ينبغي أن أقضي بعض الوقت مُتأمِّلًا في هذا". وبعد ذلك تقول للشخص: "لا يقول لي الآخرون سوى كلمات لطيفة، ويمدحونني، ولا أحد يتواصل معي من القلب بصراحة، ولم يشر أحدٌ إلى هذه النقائص والمشكلات بداخلي. وأنت وحدك تمكَّنت من إخباري والتواصل معي من القلب. لقد كان هذا رائعًا ومساعدةً هائلة لي". هذا تواصل من القلب، أليس كذلك؟ شيئًا فشيئًا، يتواصل الشخص الآخر معك بما يدور في ذهنه، وبأفكاره عنك، وباختباراته حول كيف كانت لديه مفاهيم وتصوُّرات وسلبيَّة وضعف في هذا الأمر، فتمكَّن من الإفلات منها من خلال طلب الحقّ. وهذا هو معنى التواصل من القلب إلى القلب، فهو تواصل النفوس. وما هو، باختصار، المبدأ الكامن وراء الكلام؟ إنه قول ما في قلبك والتحدُّث عن اختباراتك الحقيقيَّة وما تعتقده حقًّا. هذا الكلام هو الأكثر فائدةً للناس، فهو يرعى الناس ويساعدهم، وهو كلامٌ إيجابيّ" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. من كلام الله، فهمتُ أنه لكي أقيم علاقة طبيعية مع الناس، لا بد أن أعامل الآخرين وفقًا لمبادئ كلام الله. عندما أرى شخصًا يكشف عن فساد أو يعوق العمل أو يتصرَّف ضد المبادئ، يجب أن أوضح له ذلك على الفور. هذا من شأنه أن يعود بالنفع على كل من العمل ودخول ذلك الشخص في الحياة. فقط من خلال التصرف على هذا النحو، يمكنني أن أتمسك بالمبادئ وأعيش بانفتاح وصراحة، وأن أتمتع بالإنسانية وحس العدالة. أحيانًا، حتى لو لم يتمكن الناس من قبول ذلك على الفور، إذا سعوا إلى الحق، فإنهم سيطلبونه ويتأملون في ذواتهم بعد ذلك. لن يشعروا بالاشمئزاز أو الرفض، بل سيمتنون لي نظير مساعدتهم. إذا لم يسعوا إلى الحق أو يقبلوه، فسيكشف ذلك أيضًا عن أنفسهم ويساعدني على امتلاك بعض التمييز. لا ينبغي لي أن أركز فقط على حفظ ماء وجهي. ما ينبغي أن أهتم به هو موقف الله مني، وما إذا كانت أفعالي ترضي الله، وما إذا كنتُ ألتزم بالمبادئ وأعامل الناس وفقًا للحق في كلام الله. عند التأمل في الماضي، كنت دائمًا ما أتفاعل مع الناس بناءً على فلسفات التعاملات الدنيوية. كانت أقوالي وأفعالي مقيدة على الدوام، وعشتُ في حالة من القمع دون أن أشعر بأي راحة. وهكذا، لم أكن لأتمكن قط من الوصول إلى الحق، إذ كنت مقيدة ومستعبدة للشيطان إلى الأبد. فهمت في هذه اللحظة أنني يجب أن أعامل الناس وفقًا لكلام الله، وأن أتفاعل معهم بصراحة وصدق، وأن أتكلم من قلبي وأقول أشياء مفيدة للآخرين. سواء كنت أُهذِّب الآخرين أو ألقي باللوم عليهم أو أعقد الشركة معهم بهدوء حول الحق، يجب أن أتعامل معهم بقلبي الصادق. بهذه الطريقة، يمكن أن تكون علاقاتي مع الآخرين طبيعية ودائمة، ويمكنني أن أتخلص من كبتي وأكسب الانعتاق والحرية.

لاحقًا، عندما ناقشنا بعض الأمور في مقاطع الفيديو الخاصة بنا، لم تكن ليو شوان تشارك بآرائها إلا في كل مرة كانت تلفت الانتباه إلى مشكلات الآخرين. وقلَّما ما كانت تعقد شركة حول المبادئ. خلال الاجتماعات، نادرًا ما كانت تصارحني بشأن الفساد الذي كشفته، ونادرًا ما كانت تصارحنا بخصوص المشاكل التي واجهتها في عملها. وهذا ما جعل الآخرين يحسبون أنها كانت تتمتع بقامة وقدرة على العمل قبل أن يعرفوا ذلك، ما دفعهم إلى احترامها. شعرتُ أن هذا الأمر يضر بالجميع وأردتُ أن أشير إليه. لكن عندما كنتُ على وشك التحدُّث، ترددتُ وفكرتُ، "إذا قلت هذا، فهل ستستاء ليو شوان؟ إذا كان لذلك تأثير على العلاقة القائمة بيننا، فهل سيُصعِّب ذلك من تفاعلاتنا المستقبلية؟". أدركت أنني سأكون مجددًا شخصًا ساعيًا لرضى الناس لأحافظ على العلاقة مع الآخرين. لذلك صليتُ إلى الله على الفور، طالبةً منه القوة لممارسة الحق والتمرُّد على نفسي. بعد الصلاة، تذكرتُ فقرة من كلمات الله: "عند الشركة عن الحق، إذا تحدَّث الجميع عن المعرفة العقائدية أو النظرية، ولكنهم لم يذكروا شيئًا عن المعرفة التي ربحوها من الاختبارات الفعلية، وإذا كانوا يتجنبون الحديث عن حياتهم الشخصية، ومشكلات حياتهم الواقعية، وعوالمهم الداخلية الخاصة، فكيف يمكن أن يحدث التواصل الحقيقي؟ كيف يمكن أن تكون هناك ثقة حقيقية؟ ... إذا لم يكن لدى الناس اتصال لفظي أو روحي، فلا توجد إمكانية للحميمية بينهم، ولا يمكنهم إعالة بعضهم بعضًا أو مساعدة بعضهم بعضًا. لقد اختبرتم هذا، أليس كذلك؟ إذا كان صديقك يأتمنك على كل شيء، ويتحدث عن كل ما يفكر فيه ومهما كانت بداخله من ألم أو سعادة، أفلن تشعر أنك قريب منه على نحو خاص؟ السبب في أنه على استعداد لإخبارك بهذه الأشياء هو أنك قد ائتمنته على أفكارك. وأنتما قريبان من بعضكما بعضًا على نحو خاص، ولهذا يمكنكما التعايش جيدًا ومساعدة بعضكما بعضًا. من دون هذا النوع من التواصل والتبادل بين الإخوة والأخوات في الكنيسة، لن يتمكنوا من التعايش بانسجام، وسيجدون أنه من المستحيل العمل معًا جيدًا أثناء أداء واجباتهم. لهذا تتطلب شركة الحق التواصل الروحي والقدرة على التحدث من القلب. هذا هو أحد المبادئ التي يجب أن يتحلى بها المرء لكي يكون شخصًا أمينًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين). لقد أيقظني كلام الله. فكرت في أنه من خلال تفاعلي مع ليو شوان بناءً على فلسفة التعاملات الدنيوية، لم أفتح لها قلبي حقًّا أو أساعدها قط، ولم أعقد معها شركة أو أشير إلى مشكلاتها قط، وما جلبتُه لها كان الخداع والأذى، وجعلت الناس يكرهونني والله يبغضني. أدركتُ أنني لم أعد أستطيع الاستمرار في أن أكون شخصًا أنانيًا ومخادعًا يسعى لإرضاء الناس، وأنه كان عليَّ أن أكون إنسانًا صادقًا وفقًا لكلام الله وأن أصرِّح بالمشكلات التي رأيتها. في اليوم التالي، عندما تواصلنا بشأن حالاتنا، أشرتُ إلى أن ليو شوان لم تتحدَّث قط عن فسادها، أنها لم تكن حريصة على توجيه الجميع إلى المبادئ في واجباتنا، وأن هذا قد يؤدي بسهولة إلى أن يحترمها الآخرون. وفي الوقت نفسه، حذرتُها من أن القيام بواجبات مثل هذه ليس الطريق الصحيح الواجب اتباعه. أدركت ليو شوان خطورة مشكلتها بعد الاستماع، وكانت على استعداد لطلب الحق والتأمل في ذاتها. لاحقًا، تعلمت ليو شوان درسًا من هذا الاختبار. بدأت تركز أكثر على التواصل معنا بشأن المبادئ، وكانت تفتح قلبها كثيرًا بشأن فسادها. لم تنقطع علاقتنا بسبب ذلك. بل أصبحنا أقرب إلى بعضنا الآخر. أحيانًا، حينما لم أتمكن من إدراك حقيقة حالتي، كان التواصل مع ليو شوان يساعدني على اكتساب بعض الفهم لنفسي. لقد شعرت بصدق أن التوافق مع الناس ومصارحة الآخرين وفقًا لكلام الله لم يساعد الآخرين فحسب، بل أفادني أيضًا. خلال تلك الفترة، أحرزنا تقدمًا في دخولنا الحياة وفي مهاراتنا الفنية. تحسنت فعالية واجباتنا أيضًا، وشعرنا حقًا بإرشاد الله. إن التأمل في الماضي، والتوافق مع ليو شوان على أساس فلسفات التعاملات الدنيوية جعل حياتي شديدة الإيلام والإنهاك. لم أتمِّم مسؤولياتي في الحفاظ على عمل الكنيسة أيضًا. عند مقارنة ذلك بالوقت الحالي، عندما أكون شخصًا صادقًا وفقًا لكلمة الله وأتحدث من قلبي، أشعر بإرشاد الله وأختبر إحساسًا بالراحة والتحرر في قلبي. هناك حلاوة وفرح يصعب وصفهما. أتفهَّم أيضًا أن العلاقات الطبيعية بين الإخوة والأخوات يجب ألا تنطوي على أي شك أو حواجز. يجب أن نتعامل مع بعضنا بعضًا بصدق، ونساعد وندعم بعضنا بعضًا في دخول الحياة والواجبات. وهذا يعود بالنفع على الآخرين، وعلى أنفسنا، وعلى عمل الكنيسة. إن كلمة الله هي التي علمتني كيف أتوافق مع الآخرين، وإنني ممتنة بشدة لله من صميم قلبي.


90. التمسك بواجبي دون خوف

في نهاية شهر مايو أيار الماضي، واجهت الكنائس التي كنت مسؤولة عنها اعتقالات شنَّها الحزب الشيوعي الصيني، وكان لا بد من الإسراع في نقل كتب كلام الله. بعد أن علمت القيادة العليا بهذا الأمر، أصدروا تعليمات لي وللأخت سونغ إن بتنسيق نقل الكتب على وجه السرعة. لكن أثناء عملية النقل، كانت الشرطة تراقبنا، وصادرت الشرطة جميع الكتب. لم أتمكن من تصديق الأمر حينما تلقيت الخبر، وشعرت وكأنني قد سقطت في حفرة من اليأس. بصفتي قائدة كنيسة، فشلت في حماية كتب كلام الله وتسببت في خسارة فادحة. كانت هذه كارثة بكل المقاييس. لقد صُعقت. في حين كنت قلقة من أن أُعفى، ساورني قلق أكبر من أنني قد أفقد فرصة القيام بواجباتي تمامًا، وإذا حدث ذلك، ألن أفقد فرصتي في الخلاص بالكامل؟ كان يكفي التفكير في الأمر ليجعل قلبي يترنح من القلق. كثيرًا ما كنت أتنهد في يأس، وحينما كنت أفكر في مدى عِظَم التعدي الذي قد ارتكبته، كنت أشعر بالسلبية الشديدة، ولم أجبر نفسي إلا على القيام بواجباتي. ذات يوم، بينما كنت أتجاذب أطراف الحديث مع الأخت سونغ إن، تحدثنا عن إهمال يي تشيان لواجبها عندما كانت قائدة، الأمر الذي أدى إلى مصادرة الشرطة للعديد من كتب كلام الله وإلى أن تُخرج. أصبحت أفكاري حتى أكثر كآبة، إذ فكرت في كيف أنني كنت أيضًا قائدة كنيسة، وكنت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن نقل الكتب، ولذلك كنت بلا شك أتحمل المسؤولية الأكبر عن كل هذا. بدا من المؤكد أنني كنت على وشك أن أُعفى. لو كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، لكنت قد فضلت ألا أكون قائدة حتى لا أضطر إلى تحمل مثل هذه المسؤولية الجسيمة. خلال تلك الفترة من الزمن، كنت أشعر باليأس في كل مرة أفكر في هذا الأمر، ووجدت نفسي يملؤني شعور دائم بالهجر. على الرغم من أنني لم يبدُ عليَّ الاستسلام، كان يكفي أن أفكر في احتمال أن أُعفى حتى أفقد إحساسي بعبء واجباتي، وانتهى بي الأمر إلى أداء واجباتي دون حماسة.

بحلول منتصف شهر يوليو تموز، كانت القيادة العليا قد تحققت من الوضع المتعلق بالكتب المُصادَرة، وقالت إنه كان ظرفًا خاصًا لم يكن بإمكاننا توقعه، ولم يكن ناجمًا عن خطأ بشري، لذا لم يحمِّلونا مسؤولية ذلك، وذكَّرونا فحسب بأن نتحرى الجدية في تلخيص اختباراتنا والدروس التي تعلمناها وأن نقوم بواجباتنا باجتهاد للمضي قدمًا. على الرغم من أنني كنت أعلم أنه ينبغي عليَّ أن أعتز بواجبي، كنت لا أزال أفكر: "كان هذا حادثًا غير متوقع، ولم يحمِّلوني المسؤولية، لكن كوني قائدة ينطوي على الكثير من العمل، ويحمل مسؤوليات جسام. إذا أسأت التعامل مع المشكلات في المستقبل وتسببت في خسائر كبيرة، فقد أُعفى على أقل تقدير، أو قد أُخرج في أسوأ الأحوال. وهذا قد يعني أنني سأفقد كل أمل في الخلاص". مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، أردت أن أنتقل إلى واجب ينطوي على مسؤولية أقل، وأن أتخلى عن دوري القيادي. لكنني كنت أعلم أنه بالتخلي عن واجبي، سأكون خائنة لله، وكانت هذه حتى مشكلة أسوأ. وبعد التفكير بعقلانية، أجبرت نفسي على الخضوع ومواصلة التعاون. في بداية شهر أغسطس آب، خلال انتخابات الكنيسة لاختيار الوعَّاظ، تناهى إلى مسامعي أن بعض الإخوة والأخوات يريدون ترشيحي أنا والأخت غو نان، وانقبض قلبي فجأة، وازدادت مخاوفي بشدة: "إنني مسؤولة بالفعل عن كنيسة واحدة، وهذا ينطوي على تحمل الكثير من المسؤولية. إذا انتُخِبتُ بصفتي واعظة وكُلفتُ بالإشراف على عدة كنائس، ألن ينطوي ذلك حتى على مسؤولية وخطر أكبر؟ ماذا لو لم أقم بالعمل بشكل جيد وتسببت في خسائر جسيمة؟ إذا أُخرجت بسبب ذلك، ألن تكون عاقبتي وغايتي غير صالحتين؟". مع أخذ ذلك في الاعتبار، كنت متخوفة من أن أُنتخب. أدركت أن عدم معالجة حالتي كان خطيرًا ومؤثرًا على أدائي لواجبي، فشرعتُ في طلب الإجابات في كلام الله.

ذات يوم خلال عباداتي، صادفت فقرة من كلمات الله. "لقد جئتم لأداء واجبكم. وينبغي أن تشكروا الله بغض النظر عن مدى اجتهادكم، أو مقدار معاناتكم، أو مقدار تعرضكم للتهذيب. الله أعطاكم هذه الفرصة لكي تختبروا جميع أنواع المواقف المختلفة وتحصلوا على جميع أنواع الاختبارات الشخصية. هذا شيء جيد، وكل ذلك تم لكي تفهموا الحق. إذًا، ما الذي تقلقون بشأنه؟ ممن تحترزون؟ لا داعي لأن تكونوا هكذا. فقط اسعوا إلى الحق بشكل طبيعي، واعثروا على مكانكم الصحيح، وأدوا واجبكم والعمل الذي يقع على عاتقكم جيدًا، وهذا يكفي. وليس هذا طلبًا كبيرًا منكم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. "لا تفكروا في الرحيل باستمرار؛ عليكم أن تضعوا جذوركم هنا بكل عزم، وتقوموا بواجبكم بشكل جيد. سواء كنتم قادرين على القيام بواجبكم جيدًا أم لا، فقوموا به بتفانٍ على الأقل، وتأكدوا من أنكم أكملتم جميع مهامكم في النهاية. لا تكونوا متهربين. يقول بعض الناس: "مستوى قدراتي ضعيف، وتعليمي محدود، ولا أمتلك موهبة. لدي عيوب في شخصيتي، ودائمًا أواجه صعوبات في واجبي. ماذا سأفعل إذا لم أتمكن من القيام بواجبي جيدًا وأُعفيت؟" ممَّ تخشى؟ هل يمكن إكمال هذا العمل بك وحدك؟ لقد تولّيت دورًا معينًا فحسب، وليس مطلوبًا منك أن تتولى الأمر كله. فقط قم بالأمور التي يجب عليك القيام بها، فهذا يكفي. ألن تكون بذلك قد أتممت مسؤولياتك؟ الأمر بسيط جدًا؛ فلماذا أنت مرتاب للغاية دائمًا؟ إنك تخشى أن تصطدم أوراق الشجر المتساقطة برأسك وتشقّه، وتفكر في خططك الاحترازية قبل كل شيء. ألست بذلك عديم الجدوى؟ ما معنى "عديم الجدوى"؟ يعني عدم محاولة إحراز تقدم، وعدم وجود نية بذل كل الجهد، والرغبة الدائمة في الحصول على وجبة مجانية والاستمتاع بالخيرات؛ الأشخاص الذين هم على هذه الشاكلة حثالة. بعض الناس ضيِّقو الأفق للغاية. كيف يمكننا وصف هؤلاء الأشخاص؟ (هم في غاية التفاهة). الشخص التافه هو شخص دنيء، وكل شخص دنيء يستطيع أن يقيس شخصية الرجل النبيل بمعاييره الدنيئة، ويعتقد أن الجميع أنانيون وحقراء مثله. هؤلاء الناس عديمي الجدوى، وحتى إن آمنوا بالله، فلن يكون من السهل عليهم قبول الحق. ما الذي يجعل الشخص ضعيف الإيمان للغاية؟ هذا بسبب عدم فهمه للحق. إذا كنت لا تفهم إلا القليل للغاية من الحقائق، وكان فهمك لها ضحلًا جدًا، وبالتالي لا تتمكن من فهم كل عمل يقوم به الله، وكل ما يفعله، وكل ما يطلبه منك. وإذا لم تتمكن من الوصول إلى هذا الفهم، فستظهر في داخلك كل أنواع الشكوك والتصورات وسوء الفهم والمفاهيم فيما يتعلق بالله. وإذا لم يكن قلبك ممتلئًا إلا بهذه الأمور، فهل يمكن أن تمتلك إيمانًا حقيقيًا بالله؟ ليس لديكم إيمان حقيقي بالله، ولهذا تشعرون دائمًا بعدم الارتياح، وتقلقون من عدم معرفتكم بالوقت الذي قد تُعفَون فيه. تشعرون بالخوف وتفكرون: "قد يأتي الله هنا في أي وقت لإجراء تفتيش". اهدأوا. ما دمتم تقومون بالعمل الذي ائتمنكم بيت الله عليه جيدًا، فحتى لو كنتم مقصرين بعض الشيء في سعيكم إلى الحق والدخول في الحياة، فسأتجاوز عن ذلك" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. بعد قراءة كلمات الله، شعرت بتأثر عميق، كما لو كان الله يخاطبني مباشرةً. أحسست بشعور لا يوصف، إذ مسَّني حتى النخاع. إنَّ الله يُمحِّص كل خاطرة وفكرة خاصة بي، وكان يعلم أنني لم أفهم مبادئ كيفية تعامل الكنيسة مع الأشخاص، وأنني كنت دائمًا ما أتحفظ وأسيء الفهم، فاستخدم كلماته لينيرني ويرشدني، ويخبرني بجدية ألا أقلق أو أخاف، وأن بيته يتعامل مع الأشخاص ذوي المبادئ، وأنه لن يُخرج بشكل تعسفي أي مؤمن صادق يؤدي واجباته. يشجعنا الله على ألا نخاف من تحمل المسؤوليات، وأن نواجه مواقف كل يوم بهدوء، وأن نطلب الحق لفهم مقاصده. إنَّ متطلبات الله بالنسبة إليَّ ليست متطلبات مبالغ فيها. إنه يأمل فحسب أن أتمكن من تحمل المسؤوليات التي عليَّ تحمُّلها وأن أكون مخلصة في واجبي، وأن أكون إنسانة صادقة وذات إنسانية. لا يريدني الله أن أعيش في خوف وقلق، وأشعر بالاضطراب. لكنني كنت شديدة الخداع، وبعد حادثة مصادرة كتب كلام الله، ظللتُ قلقة من أن أُعفى، أو حتى أن أُخرج، وأن أفقد أملي في أن أحظى بعاقبة وغاية صالحتين. لاحقًا، حينما لم يُحمِّلني بيت الله المسؤولية، وبدلًا من أن أكون ممتنة لرحمة الله وأقوم بواجباتي لأرد له محبته، أصبحتُ متحفظة وأسأت فهمه، وأصبحت أكثر خوفًا من القيام بواجباتي القيادية، وأردت الانتقال إلى واجب "أكثر أمانًا". وعلاوة على ذلك، خلال انتخاب الكنيسة للوعَّاظ، وقبل حتى أن أُنتخب، بدأت في الشعور بالقلق من أنه مع وجود نطاق أكبر من الإشراف، ستقع على عاتقي مسؤوليات أكبر وستُكشف بسرعة أكبر، لذلك لم أرغب في المشاركة في الانتخابات. ظللت أرتاب من الله وأتحفظ منه. كنت أتصرف بشكل مخادع للغاية!

لاحقًا، واصلت قراءة كلام الله لعلاج مشكلاتي. صادفت فقرة من كلمات الله: "يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، سوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مريحًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يؤدونه. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار سوف تهشم جمجمته إذا سقطت عليها. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه لبيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية حتى أكثر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل الشخص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يتعين عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته، فكيف يمكنه أن يكون بهذه الشجاعة؟ سيتحمَّل أي مجازفة. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وأدنياء، وهم الأكثر مكرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء كبير؟ شخص يتولى القيادة ويتقدَّم بشجاعة في أكثر اللحظات أهمية في عمل بيت الله، ولا يخشى تحمُّل مسؤولية جسيمة ويتحمَّل مشقَّة كبيرة، حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. إنها مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب، لا يمكنهم أن يُخلصوا. ... إذا كنت تحمي نفسك كلما حدث لك شيء ما وتترك لنفسك طريق هروب، أو بابًا خلفيًا، فهل تُطبِّق الحق؟ هذه ليست ممارسة الحق؛ إنها مخادعة. أنت تؤدي واجبك في بيت الله الآن. ما هو المبدأ الأول لأداء الواجب؟ أنه يجب عليك أولًا أداء هذا الواجب بكل قلبك، دون ادخار أي جهد، وحماية مصالح بيت الله. هذا هو مبدأ الحق، وهو مبدأ يجب عليك تطبيقه. حماية النفس من خلال ترك طريق هروب، أو باب خلفي، هو مبدأ الممارسة الذي يتبعه غير المؤمنين، وهو أرقى فلسفتهم. وضع النفس أولًا في كل شيء ووضع مصالح المرء قبل كل شيء آخر، وعدم التفكير في الآخرين، وعدم الارتباط بمصالح بيت الله ومصالح الآخرين، والتفكير في مصالح المرء أولًا ثم التفكير في مخرج للهروب؛ أليس هذا كُنه غير المؤمنين؟ هذا هو بالضبط كُنه غير المؤمن. هذا النوع من الأشخاص لا يصلح لأداء واجب" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. يكشف الله أن الطبيعة البشرية تتسم حقًّا بالأنانية والحقارة والخداع والغدر، وأن الناس بغض النظر عن الواجب، يراعون مصالحهم الخاصة في المقام الأول، وأنهم مستعدون لتحمل مسؤوليات المهام التي تعود عليهم بالنفع، لكنهم يترددون في تولي المهام التي تحمل مسؤوليات أو مخاطر. بالتأمل في ذاتي في ضوء كلام الله، لاحظت أن سلوكي في هذا الصدد كان جليًّا بوجه خاص. على سبيل المثال، عند مصادرة كتب كلام الله، لم أفكر في كيفية تعويض الخسائر التي لحقت بمصالح بيت الله، ولكن بدلًا من ذلك، أعربت عن ندمي لأنني لو كنت أعلم أنني سأضطر إلى تحمل مثل هذه المسؤولية الجسيمة، لما كنت قد توليت واجب القيادة. على الرغم من أنني لم أبدُ متهربة من واجباتي، فقد شعرت باليأس الشديد. لم أجرؤ على التخلي عن واجباتي لخوفي فحسب من خيانة الله ومن عدم حصولي على عاقبة أو غاية صالحتين. أدركت أنني كنت أنانية وحقيرة إلى أبعد الحدود، ولم أكن على الإطلاق إنسانة محبة لله أو مخلصة له. وعلاوة على ذلك، بعد أن علمت أن بيت الله لم يكن يُحمِّلني مسؤولية هذه الأشياء، لم أكتفِ بعدم الاعتزاز بواجباتي فحسب، بل أصبحت أكثر تحفظًا من الله وأسأت فهمه. كنت أشبه بطائرٍ مذعور، أفكر بالفعل في التهرب من واجباتي قبل حتى أن تقع على عاتقي. لم أكن أفكر إلا في مصالحي الخاصة، ولم أراعِ إطلاقًا ما إذا كانت سلوكياتي تتماشى مع المبادئ أو ما سيؤول إليه عمل الكنيسة، كنت أتصرف مثل عديم الإيمان تمامًا. كيف كان بإمكاني التوقع أن أُخلَّص وأنا أؤمن هكذا؟ كنت دائمة التحفظ من الله وغير راغبة في تحمل المسؤوليات، وكنت قد وضعت نفسي منذ فترة طويلة خارج بيت الله. لم يكن الأمر أن الله أراد أن يستبعدني، بل كنت أنا من تسبب في استبعادي. جعلني التفكير في هذا الأمر أدرك مدى خطورة مشكلتي، فصليت إلى الله في صمتٍ: "يا الله، إنني دائمة التفكير في مصالحي الخاصة وأحاول أن أفسح لنفسي مجالًا للمناورة. لقد كنت مخادعة للغاية. يا الله، أعلم الآن أنني كنت مخطئة، ومن الآن فصاعدًا، وبغض النظر عما إذا كنت سأُنتخب بصفتي واعظة، فإنني مستعدة للخضوع. أرجوك أرشدني لأتأمل في ذاتي وأعرفها بشكل أعمق".

لاحقًا، وبينما كنت أشاهد مقطع فيديو لشهادة اختبارية، صادفت فقرة من كلمات الله، مما منحني فهمًا أعمق لمشكلاتي. يقول الله القدير: "إن أضداد المسيح يُضمِرون هذه الأشياء في قلوبهم، وهي جميعها سوءُ فهمٍ ومعارضةٌ وحكم ومقاومةٌ لله. ليس لديهم أي معرفةٍ بعمل الله على الإطلاق. وبينما ينقِّبون في كلام الله، وفي شخصيته، وهويته، وجوهره، فإنهم يصلون إلى هذه الاستنتاجات. إن أضداد المسيح يدفنون هذه الأشياء في أعماق قلوبهم، مُحذرين أنفسهم قائلين: "الحذرُ يجلب السلامة؛ من الأفضلِ ألا تلفت الأنظار؛ فالطائرُ الذي يطل برأسه هو الذي يُقتل؛ ومَن يعتلي القمة يعتليها وحيدًا! أيًّا كان الوقت، لا تكن ذلك الطائرَ الذي يُطل برأسه، ولا تصعد عاليًا؛ فكلما ارتفعَت، أصبح سقوطُك مدويًا". إنهم لا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، ولا يؤمنون بأن شخصيَّته بارَّة وقدُّوسة. إنهم ينظرون إلى هذا كلّه بمفاهيمٍ وتخيُّلات بشريَّة، كما يتعاملون مع عمل الله بمنظوراتٍ وأفكارٍ بشريَّة ومكرٍ بشريّ، ويستعملون منطق الشيطان وتفكيره لرسم شخصيَّة الله وهويَّته وجوهره. من الواضح أن أضداد المسيح لا يقبلون ولا يعترفون بشخصيَّة الله وهويَّته وجوهره فحسب، بل إنهم متخمون بالمفاهيم والمقاومة والتمرد على الله، ولا يمتلكون أدنى معرفة حقيقية بشخصه. فتعريف أضداد المسيح لعمل الله وشخصيته ومحبته لا يتخطى علامات الاستفهام ـ الغموض، كما أنهم ممتلئون بالـشك والإنكار والتشويه لها؛ فماذا إذًا عن هويَّته؟ تُمثِّل شخصيَّة الله هويَّته؛ بنظرة كهذه إلى شخصية الله، فإن نظرتهم لهويَّة الله أمرٌ بديهيّ – الإنكار التامّ. هذا هو جوهر أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)]. يكشف الله أن أضداد المسيح ينكرون جوهر الله، وأنهم تملؤهم الشكوك تجاه الله وينكرون الله ويفترون عليه. لا يؤمن أضداد المسيح بأن الله بارٌّ، ولا يؤمنون بأن ما يفعله الله للبشرية هو المحبة والخلاص. كنتُ أعاني أيضًا من شخصية ضد المسيح الخطيرة. تمامًا مثلما حدث بعد مصادرة كتب كلام الله هذه المرة، كنت أعيش في حالة من السلبية والقلق الدائمين، وخشيت أن أُخرج من الكنيسة ولا أحظى بعاقبة أو غاية صالحتين. لاحقًا، عندما سمعت أن يي تشيان قد أُخرجت بسبب إهمالها لواجباتها وتسببها في خسائر فادحة لبيت الله، شعرت أن واجب الواعظ ينطوي على مسؤوليات جسيمة، وبقيت في حالة من التحفظ وسوء الفهم، وخفت من أن يقع عليَّ الاختيار بصفتي واعظة، دون أن أطلب حتى السياق أو المبادئ التي يطبقها بيت الله في التعامل مع الأشخاص. كما رأيت الأمر، كان بيت الله مثل عالم غير المؤمنين تمامًا، ينقصه الإنصاف والبر، وكلما عَظُمَ الواجب الذي قمت به، عَظُمَتْ المسؤولية التي تحملتها، وبالتالي كانت العواقب التي ستحل بي أشد، إذا أسأت التعامل مع المواقف. عشتُ وفقًا لمعتقدات مغلوطة مثل: "الوحدة في القمة"، و"كلما علا المرء، كان سقوطه أشد"، وكنت دائمة التشكيك في الله في كل موقف، وأتحفظ منه. أظهر هذا افتقارًا لفهم شخصية الله البارة وكان شكلًا من أشكال التجديف على الله. لقد أُخرجت يي تشيان في الواقع لأنها أهملت واجبها، حيث تسبب ذلك في مصادرة العديد من كتب كلام الله على يد شرطة الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة لبيت الله. لم يُجرَ التعامل معي هذه المرة بشكل أساسي لأن الكنيسة اعتبرت أن الخسائر لم تكن ناجمة عن لا مبالاة أو عدم مسؤولية أحد، لذلك لم يتحمل أحد المسؤولية عن ذلك. أظهر هذا أن بيت الله يقيِّم الأمور حقًّا بناءً على السياق والأسباب الكامنة وراء الخسائر عند إسناد المسؤولية. لكني فشلت في طلب مبادئ الحق، وأسأت فهم الله، عندما رأيت أن يي تشيان قد أُخرجت، كما لو أن ارتكاب خطأ في واجباتي وتسببي في عواقب سلبية سيؤدي إلى أن أُخرج وأُستبعد. كانت أفكاري كلها يملؤها الشك وإنكار بر الله. على الرغم من أنني كنت متحفظة من الله وأسأت فهمه، فإن الله لم يركز على عيوبي وفسادي، ومع ذلك منحني الفرصة لأداء واجباتي، واستخدم الأشخاص والأحداث والأشياء ليذكِّرني بالتأمل في ذاتي ومعرفتها حتى أتمكن من الاستيقاظ والتراجع في الوقت المناسب، وتجنب التوغل أكثر في طريق ضد المسيح. أشعرني التفكير في هذا الأمر بالذنب الشديد، وبأنني مدينة لله. شعرت برغبة الله الصادقة في أن يُخلِّص الناس وكرهت أنانيتي وخداعي أكثر. لم أعد أرغب في أن أعيش في حالة من التحفظ وسوء الفهم، ولو كنت قد انتُخبت، لكنت على استعداد لقبول هذا الواجب. لاحقًا، انتُخبتُ بصفتي واعظة، لكنني كنت لا أزال أشعر بالقلق بعض الشيء، إذ شعرت بأنني لم أستوعب الكثير من المبادئ، وأن شخصيتي الفاسدة كانت خطيرة إلى أبعد الحدود، والآن وقد أصبحت مسؤولة عن عدة كنائس، شعرت أنني إذا اقترفت خطأً وتسببت في خسائر لعمل الكنيسة، فسأفقد فرصتي في الحصول على عاقبة وغاية صالحتين. لكن باستعادة ذكريات اختباراتي خلال هذه الفترة، أدركت أنه ما دمت أستطيع قبول الحق، فحتى لو تعديت، وما دمت قد تبت بإخلاص، فإن الله لن يدينني ويستبعدني بسبب تعدِّيَّ اللحظي. بعد فهمي لهذا الأمر، أصبحت مستعدةً لأن أنحِّي نفسي جانبًا وأخضع، وأقبل هذا الواجب بهدوء.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "إن تأدية الإنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيه، أي إنجاز كل ما هو ممكن للإنسان. وحينها يكون قد أتمَّ واجبه. تتقلّص عيوب الإنسان أثناء خدمته تدريجيًا من خلال الخبرة المتواصلة وعملية اختباره للدينونة، وهذه العيوب لا تعوق واجبه أو تؤثر فيه. أولئك الذين يتوقفون عن الخدمة أو يتنحّون ويتراجعون خوفًا من القصور الذي قد يكون موجودًا في خدمتهم هم الأكثر جُبنًا بين كل الناس. ... لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وبين كونه مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملًا بواجبه. يكون الإنسان مباركًا عندما يُكمَّل ويتمتع ببركات الله بعد اختبار الدينونة. ويكون الإنسان ملعونًا عندما تبقى شخصيته دون تغيير بعد أن يختبر التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لا يختبر التكميل بل العقوبة. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عمَّا إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو أقل ما يمكن للإنسان الذي يبحث عن الله أن يفعله. يجب ألا تقوم بواجبك لتتبارك فحسب، وعليك ألا ترفض إتمامه خوفًا من أن تُلعَن. اسمحوا لي أن أقول لكم هذا الأمر: إذا كان الإنسان قادرًا على إتمام واجبه، فهذا يعني أنه يقوم بما عليه القيامُ به. وإذا كان الإنسان غير قادر على القيام بواجبه، فهذا عصيانه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنني كنت دائمًا ما أخاف من تحمُّل المسؤوليات، وأخاف من المخاطرة وأن أُستبعد، وكان هذا بالأساس بسبب رغبتي الجامحة في الحصول على البركات، ولأنني كنت دائمًا ما أربط واجبي بعاقبتي وغايتي. من خلال كشف كلام الله، فهمت أن القيام بواجبي لا علاقة له بكسب البركات أو المعاناة. الواجبات هي مسؤوليات الكائنات المخلوقة، وهذه هي المسؤوليات والالتزامات التي ينبغي على الناس أن يتمِّموها. وفي أثناء واجباتنا، نصل أيضًا إلى معرفة ذواتنا والله على حد سواء، ونربح الحق. مثلما حدث في هذا الاختبار، أدركت أن واجب القيادة يأتي مصحوبًا بمسؤوليات كبيرة، وأن التعامل مع تداعيات ما بعد العمل يتطلب أكثر من مجرد الاستعجال والسرعة، ويتطلب أيضًا أن يتصرف المرء بمبادئ، وأن يتحلى بالحكمة، وأن يُكثر من الصلاة والطلب. وعلاوة على ذلك، من خلال هذا الاستعلان، أدركت أنني كنت أنانية حقًّا وحقيرة ومخادعة وغادرة، وحينما كنت أواجه المواقف، كنت دائمًا ما أراعي مصالحي، وأسلك طريق معارضة الله. كل هذا اكتسبته من خلال القيام بواجبي. إذا ربطت بين واجبي وكسب البركات أو المعاناة، فحينما أواجه المشكلات، سأتردد وأرغب في التخلي عن واجبي، وهذا سيقودني إلى تفويت العديد من الفرص لربح الحق. سيكون هذا حقًّا أشبه بعدم تناول الطعام خوفًا من الاختناق، ومن يفعل ذلك يكون أحمق وجبانًا من جميع الوجوه. بعد إدراكي لهذا، لم أعد أرفض واجبي بسبب عيوبي، وبدلًا من ذلك تعاملت مع واجبي بقلب صادق. بعد ذلك، حرصتُ على تحديد المشكلات في واجباتي، وعلى طلب الحق لعلاجها. وعلى الرغم من أن فهمي للحق كان سطحيًّا، كنت قادرة على تعويض نقائصي من خلال مناقشة الأشياء مع الجميع. عندما كنت أواجه أحيانًا بعض الأشياء التي لم يكن بإمكاني فهمها، كنت أُبرز هذه المشكلات وأطلب الحلول جنبًا إلى جنب مع الجميع، وعندما لم أكن غير متيقنة من أمر معين، كنت أطلب الإرشاد من القيادة العليا. وإذا كان لدينا أي انحرافات، كنا نصححها على الفور، وإذا أخفقنا، فإننا كنا نلخص هذه الإخفاقات. من خلال القيام بواجبي على هذا النحو، لم أشعر بضغط كبير وشعرت براحة أكبر بكثير. من خلال هذا الاختبار، أدركت أنه وحده من خلال التركيز على طلب الحق، والخضوع للمواقف التي ينظمها الله، وتعلم الدروس من هذه الأشياء، يمكن للمرء أن يكتسب الحرية والتحرر الحقيقيين.


92. القصة الكامنة وراء اضطهاد عائلة

حظيت ذات مرة بعائلة سعيدة، وكان زوجي في غاية اللطف معي. كان ندمي الوحيد هو أنني لم أنجب أطفالًا لسنوات عديدة بعد الزواج. راجعتُ العديد من الأطباء ذوي الصيت وأنفقت الكثير من المال، لكن كل ذلك ضاع هباءً. وبسبب هذا، قضيت جُلَّ وقتي في حالة من الألم واليأس. ذات يوم في عام 2015، جاءت إحدى الأخوات إلى منزلي للاجتماع مع والدة زوجي. شاركتني إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة وقرأت لي الكثير من كلام الله القدير. من كلمات الله، فهمت أن الله قد خلق الإنسان، وأن مصائر الناس بيد الله، وأن كل ما يمتلكه الإنسان هو عطية من الله، وأن وقت إنجاب الأطفال هو أيضًا مُقدَّر سلفًا من الله. وشيئًا فشيئًا، تمكنت من تخليص نفسي من آلامي، ولم أعد أشعر بالحزن لعدم إنجاب الأطفال، وأصبحت حالتي المزاجية أكثر إشراقًا من ذي قبل. لاحقًا، رُزقت بطفل. في ذلك الوقت، على الرغم من أن زوجي لم يكن مؤمنًا بالله، فقد كان يدعم إيماننا. كانت عائلتنا تعيش بسعادة وانسجام، وكان جيراننا يحسدوننا للغاية.

لكن الأوقات الطيبة لم تدم طويلًا. في عام 2017، رأى والدا زوجي افتراء الحزب الشيوعي الصيني وتشهيره بكنيسة الله القدير على شاشة التلفاز، ورأيا أن الحزب الشيوعي الصيني كان يقمع أولئك الذين يؤمنون بالله القدير ويعتقلهم. كانا يخشيان من أن يُعتقلا، ولم يعودا يجرؤا على استضافة الإخوة والأخوات. بعد ذلك حاولا إقناعي أيضًا بالتوقف عن الإيمان. ذات يوم، قال والد زوجي بنبرة جادة: "شاهدتُ على التلفاز أن الحزب الشيوعي الصيني يعتقل الناس الذين يؤمنون بالله القدير أينما كانوا. لقد اعتُقل العديد من الأشخاص، وسمعت أنهم يُعذَّبون فور اعتقالهم، وأن العائلة بأكملها، من الكبار إلى الأطفال، يعانون جميعًا، وأن أبناء هؤلاء الأشخاص لن يتمكنوا في المستقبل من الالتحاق بالجامعة، أو الانضمام إلى الجيش، أو أن يصيروا موظفين مدنيين. من أجل هذه العائلة، لم تعودي تسمحين لإخوتكِ وأخواتكِ بالقدوم إلى منزلنا لعقد الاجتماعات. يجب أن تتوقفي أنتِ أيضًا عن الإيمان!". أعادت والدة زوجي كلامه، قائلة: "ثمة أخت مطلوبة من الحزب الشيوعي الصيني وهي هاربة، ولا تزال حتى الآن لا تستطيع العودة إلى منزلها. لقد سجل ابنها للالتحاق بالجيش، ولكن لأن والدته تؤمن بالله القدير، فقد رسب في المراجعة السياسية ولم يُقبل. إنَّ الحزب الشيوعي الصيني يتخذ إجراءات صارمة جدًّا في الوقت الراهن. يجب أن تتوقفي عن الإيمان!". بعد سماع كلامهما، فكرت: "لقد خلق الله الناس، ويحق لنا أن نعبد الله. إذا توقفنا عن الإيمان بالله خوفًا من الاضطهاد، أليست تلك خيانة لله؟". فقلت: "نحن نؤمن بالله بالاجتماع على قراءة كلام الله وبالسير في الحياة على الطريق الصحيح. نحن لا نفعل أي شيء غير قانوني. إنَّ الحزب الشيوعي الصيني يعتقل المؤمنين ويضطهدهم لأنه حزب إلحادي يقاوم الله. كل ما علينا فعله هو أن نكون أكثر حذرًا في المستقبل". قالت والدة زوجي: "الإيمان بالله شيء جيد، لكن لا جدوى من محاولة محاربة الحزب الشيوعي الصيني. الحزب الشيوعي الصيني لا يسمح للناس بالإيمان، وإذا أصررتِ على الإيمان واعتُقلتِ يومًا ما، فسوف تُدمَّر هذه العائلة!". أدركت أنه لا يمكنني إقناعهما، لذلك لم أتفوه بأي شيء آخر. لاحقًا، ضُلِّلَ زوجي أيضًا بشائعات الحزب الشيوعي الصيني، وخشي أن يتسبب إيماني في اعتقالي وتوريط العائلة، لذلك كثيرًا ما كان يمنعني من حضور الاجتماعات والقيام بواجبي. تغيَّر أيضًا موقف والدة زوجي تجاهي بشكل كبير. لم تتوقف‏ عن مساعدتي في رعاية طفلي فحسب، بل صارت تراقبني أيضًا. ومتى ما خرجت لحضور إحدى الاجتماعات، كانت تبلغ زوجي بذلك، وكثيرًا ما كان زوجي يغضب مني، ويهددني بأنه سيقصد الإخوة والأخوات للانتقام منهم، إذا واصلت الذهاب لحضور الاجتماعات، منعتني عائلتي بأكملها من الإيمان بالله، ولم يساعدني أحد في تربية الطفل. لم أتمكن من الخروج لحضور الاجتماعات أو القيام بواجبي، وشعرت بالضعف والعذاب الشديدين. كنت كثيرًا ما أبكي حزنًا، لعدم معرفتي متى ستنتهي هذه الأيام. بل إنني حتى كنت أفكر أحيانًا: "إذا استمعت إليهم وتوقفت عن الذهاب إلى الاجتماعات، ألن تتوقف الجدالات؟ أيمكن لعائلتنا أن تعود إلى سابق عهد الحياة السعيدة التي كنا نعيشها؟" لكنني كنت أعلم أنه من الخطأ التفكير على هذا النحو. لم أستطع خيانة الله لإرضائهم. كنت لأصبح مفتقرة إلى الضمير بحق إذا فعلت ذلك.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله وتغيرت حالتي بعض الشيء. يقول الله: "ليس لدى معظم الناس اليوم هذه المعرفة. هم يعتقدون أن المعاناة لا قيمة لها، وأنهم منبوذون من العالم، وحياتهم المنزلية مضطربة، وأنهم ليسوا محبوبين من الله، وآفاقهم قاتمة. تصل معاناة بعض الناس إلى حدودها القصوى، وتتحول أفكارهم نحو الموت. هذه ليست المحبة الحقيقية لله؛ مثل هؤلاء الناس جبناء، ليس لديهم قدرة على المثابرة، وهم ضعفاء وعاجزون! الله حريص على جعل الإنسان يحبه، لكن كلما زادت محبة الإنسان لله، زادت معها معاناته، وكلما زادت محبة الإنسان له، أصبحت تجاربه أكثر شدة. إذا كنت تحبه، فستقع عليك كل أنواع الآلام – أمّا إذا لم تكن تحبه، عندها ربما تمضي كل الأمور على ما يرام لك، وكل شيء سيكون هادئًا من حولك. عندما تُحب الله، ستشعر أن الكثير من الأمور حولك لا تُقهر، ولأن قامتك صغيرة للغاية فسوف تُنقَّى؛ وإضافة إلى ذلك، أنت غير قادر على إرضاء الله، وستشعر دومًا أن إرادة الله سامية جدًا وبعيدة عن متناول الإنسان. بسبب كل هذا سوف تُنقَّى – لأن هناك الكثير من الضعف داخلك، والكثير مما هو غير قادر على تتميم إرادة الله، فسوف تُنقَّى من الداخل. يجب عليكم أن تدركوا تمامًا أن التطهير لا سبيل له إلا بواسطة التنقية. ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وخاضعين لترتيبه. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). لقد أثرت فيَّ قراءة كلمات الله بعمق. كانت عائلتي تصدق شائعات الحزب الشيوعي الصيني وتضطهدني وتعيقني عن الإيمان بالله، ما جعلني أرغب في تقديم تنازلات. كنت في غاية الضعف والافتقار إلى القامة. إنَّ الحزب الشيوعي يقاوم الله، ومن المؤكد أن الإيمان بالله واتباعه والسير في الطريق الصحيح للحياة في البلاد التي يحكم فيها الحزب الشيوعي الصيني سيكون مليئًا بالعقبات. كان اضطهاد عائلتي أيضًا امتحانًا لي، لمعرفة ما إذا كنت سأتخذ جانب الله أم الشيطان. عند التفكير في هذا الأمر، عزمت على أنه مهما بلغ اضطهاد عائلتي لي، فلن أتنازل أبدًا، ومهما بلغت معاناتي، فسأتبع الله حتى النهاية. لاحقًا، انتقلت إلى منزل آخر مع طفلي، ولم أعد تحت مراقبة أهل زوجي. كان زوجي خارج المنزل خلال النهار بحكم عمله، وكان بإمكاني حضور الاجتماعات والقيام بواجبي مجددًا. كنت سعيدة للغاية.

لاحقًا، جاءت الأخت تشين بينغ للاجتماع معي، لكن زوجي اكتشف الأمر، وطردها، وحينها قال لي غاضبًا: "لم يعد يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالقدوم إلى منزلنا لعقد الاجتماعات. إذا علمت الشرطة بذلك، فستعاني عائلتنا بأكملها. إذا وجدتهم هنا ثانيةً، فسأتصل بالشرطة!". كنت غاضبة ورددت عليه بالمثل، لكن مهما قلت، لم يعد زوجي يسمح لي بالإيمان بالله. فكرت في كيف أن الأخت تشين بينغ لم يعد بإمكانها أن تأتي للاجتماع معي، ومع صغر سن طفلي، لم يكن بإمكاني اصطحابه إلى الاجتماعات والقيام بواجبي. شعرت بضعف في داخلي، وشعرت أن طريق الإيمان بات شديد الصعوبة، وأنه ربما ينبغي أن أتوقف عن القيام بواجبي لفترة من الوقت وأنتظر حتى يكبر طفلي لأبدأ من جديد. لاحقًا، قرأت كلمات الله واكتسبت قدرًا من التمييز لحالتي. يقول الله: "عندما يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويراعي هذا الشخص، وعندما يفضل هذا الشخص ويوافق عليه، يتعقبه الشيطان عن كثب، محاولًا خداعه وإيذاءه. فإذا رغب الله في ربح هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا حيلًا شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وإيقاع الاضطراب فيه وإفساده، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هو هذا الهدف؟ إنه لا يريد أن يربح اللهُ أحدًا، ويريد أن يقتنص ملكية كل أولئك الذين يريد الله أن يربحهم، يريد أن يسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك ينضمون إليه في ارتكاب الأفعال الشريرة ومقاومة الله. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟ كثيرًا ما تقولون إن الشيطان شرّيرٌ جدًّا وسيئ جدًّا، ولكن هل رأيتموه؟ يمكنك فقط أن ترى مدى سوء البشر بينما لم ترَ مدى سوء الشيطان الحقيقي. ولكن في مسألة أيوب رأيت بوضوح مدى شر الشيطان. لقد أوضح هذا الأمر وجه الشيطان البغيض وجوهره تمام الوضوح. في حربٍ الشيطان مع الله، وتعقّبه لأثره، فإن هدفه هو أن يقوِّض كلّ العمل الذي يريد الله القيام به، وأن يحتلّ جميع مَن يريد الله أن يربحهم، وأن يسيطر عليهم بهدف القضاء التامّ على أولئك الذين يريد الله أن يربحهم. وفي حال عدم التخلّص منهم، فإنهم يكونون في حوزة الشيطان كي يستخدمهم – وهذا هدفه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (4)]. من كلمات الله، رأيت بوضوح شر الشيطان وخسَّته. يعمل الله ليُخلِّص الناس، لكن الشيطان يبذل قصارى جهده للحيلولة بين الناس وبين اتباع الله. إنه يختلق كل أنواع الشائعات ليشوِّه كنيسة الله القدير، ويتعامل مع المؤمنين على أنهم مجرمون ألدَّاء للدولة، فيعتقلهم ويضطهدهم بل ويورط حتى عائلات المسيحيين، ويرهب أقرباءنا غير المؤمنين ويستخدمهم لإرباكنا وعرقلتنا في إيماننا. إنَّ الغرض الخسيس من قيام التنين العظيم الأحمر بكل هذا هو حملنا جميعًا على خيانة الله والذهاب معه إلى الجحيم. كانت عائلتي تخشى أن يعتقلها التنين العظيم الأحمر ولم تجرؤ على الإيمان بالله، وتكاتفوا معًا ليعرقلوا إيماني. شعرت بالضعف، حينما واجهتُ الاضطهاد، وأردت أن أنبذ واجبي لأحمي عائلتنا الصغيرة السعيدة. كان هذا يعني الوقوع في فخ الشيطان! بعد فهمي لهذا الأمر، عزمت على أنني لن أقدم تنازلات، مهما بلغت صعوبة الطريق أمامي، وأنه كان عليَّ أن أتكل على الله لأتمسك بشهادتي. لاحقًا، اصطحبت طفلي إلى الاجتماعات سرًّا. ومن المذهل أنه نام فور وصولنا إلى منزل الأخت، ولم يستيقظ إلا بعد انتهاء اجتماعاتنا، وهو ما يعني أنني تمكنت من حضور الاجتماعات وأنا أشعر بالطمأنينة. لاحقًا، انتُخبتُ بصفتي قائدة كنيسة، وكان العمل الكنسي مزدحمًا للغاية، فأرسلت ابني إلى روضة الأطفال وواصلت القيام بواجبي.

في عام 2018، شنَّ الحزب الشيوعي الصيني عملية خاصة أخرى تستهدف كنيسة الله القدير، وكانت جميع الشوارع مغطاة بلافتات مكتوب عليها "حملة قمع شديدة ضد كنيسة الله القدير" و "لن تُسحب القوات حتى يكتمل التطهير". كانت مكبرات الصوت تدوِّي في المناطق السكنية بإعلانات متكررة من الصباح إلى المساء، بهدف إثارة غضب العامة ودفعهم للإبلاغ عن أولئك الذين آمنوا بالله القدير، مع مكافأة قدرها ألفي يوان عن كل عملية اعتقال. خلال تلك الفترة، اعتُقل العديد من الإخوة والأخوات، وقد خيَّمت على المدينة حالة من الخوف والهلع. كان زوجي مذعورًا من القبض عليَّ، وبدأ يضطهدني بشكل أشد قسوة. ذات يوم، بينما كنت على وشك المغادرة، قال لي زوجي: "لا تعتقدي أنني لا أعرف أنكِ تخرجين لحضور الاجتماعات سرًّا. ألاحظ مدى انشغالكِ، لا بد أنكِ أصبحتِ قائدة الآن! الشرطة تعتقل الأشخاص الذين يؤمنون بالله القدير على وجه التحديد. انظري، هناك كاميرات مراقبة وأجهزة رصد في جميع أنحاء الشوارع، وقد تقبض عليكِ الشرطة في أي لحظة. لم يعد مسموحًا لكِ أن تؤمني، وإلا ستجرِّينا معكِ! يجب أن تكتبي ضمانًا لي الآن، تتعهدين فيه بأنك لن تعودي تؤمنين بالله القدير. إذا لم تكتبيه، فسألقي بكِ خارج هذا المنزل ولن تري طفلنا أبدًا مرة أخرى!". صُدمت لسماعه يقول هذا. وحدهم أبالسة الحزب الشيوعي الصيني هم من يجعلون شخصًا يكتب ضمانًا بعدم الإيمان بالله. أليس هو إبليس! قلتُ بحزم: "الله القدير هو المخلِّص الذي قد جاء ليُخلِّص البشرية، ولن أخون الله أبدًا، فكيف أكتب ضمانًا!". أثار هذا الأمر غضب زوجي، وأمسكني من رقبتي بيده اليسرى وصفعني صفعتين قويتين بيده اليمنى. سرعان ما احترق وجهي من الألم، وانهمرت الدموع على وجهي بشكل لا يمكن السيطرة عليه. على مدار كل هذه السنوات التي أمضيناها معًا، لم يضربني زوجي قط، لكنه في ذلك اليوم صفعني، لأنه صدق شائعات الحزب الشيوعي الصيني. شعرت بالجرح والضعف الشديدين. صليت إلى الله من خلال دموعي، طالبةً منه أن يمنحني الإيمان والقوة. عندما رأيت أن الوقت قد حان للذهاب إلى إحدى الاجتماعات، اختلقت عذرًا للمغادرة. لكن زوجي أوقفني قائلًا: "الشيء الوحيد الذي سأفعله اليوم هو تتبعكِ. إذا تجرأتِ على الذهاب لحضور أحد الاجتماعات، فسأتصل بالشرطة وأجعلهم يعتقلونكم جميعًا!".

لكن بعد ذلك، كنت لا أزال أجد طريقة لحضور الاجتماعات. رأى زوجي أنني لم أكن أصغي إليه، فقال عني أشياء فظيعة أمام والديَّ وأقربائي، محاولًا حمل عائلتي على حثي بعدم الإيمان. قالت والدتي: "أعلم ما هي عليه. منذ أن أتت إلى منزلك، لم تجادلك، وقد فعلت كل ما يتوجب عليها فعله. إنها تؤمن بالله فحسب. ما العيب في ذلك؟". حاول شقيقي أيضًا إقناعه. حينما رأى زوجي أن عائلتي لن تأخذ صفه، ثارت ثائرته. وجد مشغل الوسائط المتعددة الخاص بي الذي أقرأ به كلام الله وحطمه. مزق أيضًا الإنجيل، وبعد ذلك حطم باب الحمام الزجاجي، والكثير من أدوات مطبخنا، وعددًا من الأشياء الأخرى. هرع أهل زوجي إلى منزلي عندما اكتشفوا ذلك، وانتقدوني بغضب قائلين: "إنَّ الحزب الشيوعي لا يسمح للناس بالإيمان بالله، لذا ألا يمكنكِ التوقف عن الإيمان فحسب؟ إذا كنتِ لا تزالين تصرين على إيمانكِ بالله وقُبض عليكِ، فسيجلب ذلك كارثة تحل بعائلتنا. لن يعود زوجك يتعاقد على أي أعمال بناء، وستُصادر ممتلكاتنا، وبعد ذلك لن يبقى للعائلة بأكملها أي وسيلة للعيش. كل هذا ينتهي اليوم! تخلَّصي من الكتب وتوقفي عن الإيمان!". طلبت والدة زوجي أيضًا من زوجها أن يتوجه إلى منزل تشين بينغ لينتقم منها. فكرت في كيف أن تشين بينغ كانت مسؤولة عن عمل الكنيسة، وأنه إذا أصابها مكروه، فستتأثر الكنيسة بالكامل، وقلت بغضب: "الإيمان بالله هو خياري الخاص. لا تذهب وتزعج الآخرين. من الآن فصاعدًا، هي لن تأتي إلى هنا، وأنا لن أذهب إليها". عند سماعي أقول هذا، ظنوا أنني قد تنازلت وغادروا. لكن لاحقًا، ظل زوجي يذهب إلى منزل تشين بينغ لإزعاجها، ولم يترك لها خيارًا سوى مغادرة منزلها لتقوم بواجبها. بالتفكير في أن تشين بينغ لم تستطع العودة إلى منزلها بسببي، شعرت بالذنب وعدم الارتياح الشديدين، وفكرت أيضًا في كيف لم أتمكن من الاتصال بالإخوة والأخوات بسبب اضطهاد عائلتي. أمضيت أيامي في حالة من الكبت العميق. كان عليَّ أن أتوخى الحذر عندما أقرأ كلام الله، خوفًا من أن يكتشف زوجي أمري، وعندما كنت أنظر إلى غرفتنا الكبيرة، كنت أشعر أنني مثل عصفور حبيس قفص. على الرغم من أن الحياة كانت مريحة، فإنني لم أشعر بأي سعادة. كم تمنيت أن أتمكن من الإيمان بالله وقراءة كلماته بحرية!

لم يمضِ وقت طويل حتى قال زوجي: "أخبرني صديق لي من مركز الشرطة أن الحكومة تشن عملية خاصة ضدكم، أيها المؤمنون بالله القدير، وأنه فور قبضهم عليكِ، لن يكفلكِ أي مبلغ من المال. لن تعاني في الداخل فحسب، بل ستُجرُّ عائلتنا بأكملها معكِ. تريد الحكومة حظر جميع المعتقدات الدينية. سيُجرى حتى هدم الكنيسة ثلاثية الذات. أتعتقدين أنه يمكنكِ أن تعيشي حياة جيدة إذا لم تستمعي إلى الحزب الشيوعي الصيني؟ إنَّ الإيمان بالله في الصين هو أمنية الموت! لا أريد أن أعيش في خوف وقلق دائمين بسبب إيمانكِ. أمامكِ خياران: الأول، أن تتخلى عن إيمانكِ وتلزمي البيت لتعتني بابننا. إذا فعلتِ هذا، فستكونين أنتِ المسؤولة عن هذه العائلة، وسأستمع إليكِ في كل شيء. والثاني، أن تحتفظي بإيمانكِ، ولكن اتركي ابننا، وغادري هذا البيت دون أي شيء". كان من الجليِّ لي أن زواجنا قد انتهى. شعرت بحزن شديد، وفكرتُ في أن طفلي سيضطر إلى الافتراق عن والدته في هذه السن الصغيرة، وهو ما جعلني أشعر بالضعف بشكل خاص وأبكي في صمت. وفي مواجهة التفكك الوشيك لعائلتي، وَمَضَ الماضي في ذهني وكأنه مشاهد من فيلم سينمائي. أكان بإمكاني حقًّا أن أتخلى عن العائلة التي كدحتُ في بنائها على مدار كل هذه السنوات؟ وبشكل خاص، عندما فكرت في افتراقي عن طفلي وعدم قدرتي على مشاهدته وهو يكبر، بدا الرحيل أصعب بعشرة آلاف مرة. كان قلبي يؤلمني كما لو كان يُقطَّع بسكين، وأصاب رأسي الدوار. في كفاحي المؤلم، خطرت برأسي فكرة تقول: "إذا توقفتُ عن الإيمان بالله، فلن يُطلِّقني زوجي، ويمكنني أن أقضي أيامي بجانب طفلي، ويمكن للعائلة بأكملها أن تعود لسابق عهدها، وتعيش في نعيم عائلي سعيد". عندما فكرت على هذا النحو، أدركت أن هذا كان خيانة لله. فكرت كيف أمضيت أيامي وأنا أعيش في ظلام وفراغ حين لم أكن أؤمن بالله، وكيف أن الله هو الذي خلَّصني من بحر المعاناة هذا، وأمدَّني بالحق ومنحني الفرصة لأن أُخلَّص. لو اخترت أن أخون الله من أجل عائلتي، لما استحققتُ خلاص الله! فصليت إلى الله في قلبي: "إلهي، لا أريد أن أخونك، أريد أن أؤمن بك، وأقوم بواجبي، وأردَّ لك محبتك، لكنني لا أحتمل أن أترك طفلي. إنني ضعيفة جدًّا. أرجوك امنحني الإيمان والقوة". بعد الصلاة، تذكرت ترنيمة من كلام الله بعنوان "ينبغي أن تهمل كلّ شيء من أجل الحق".

1  يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد حياة من الكرامة والنزاهة من أجل متعة لحظية.

2  يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة

بفضل استنارة كلام الله وإرشاده، فهمت أنه لا يمكنني أن أخون الله لأحافظ على عائلتي. فكرت في كيف أن الله، لكي يخلِّص الناس من سيطرة الشيطان، تحمَّل إذلالًا هائلًا بأن صار جسدًا ليتكلم ويعمل بين الناس، وعانى كل أنواع المشاق. لقد دفع الله كل ثمنه المضني. لو كنتُ سأخون الله من أجل سعادة عائلتي، فكيف كان ليصبح لديَّ أي ضمير أو كرامة إنسانية؟ إن سعيي إلى الحق وخلاص الله في إيماني بالله هو الطريق الصحيح في الحياة، وكل المعاناة التي تحملتها لأحصل على الحق تستحق العناء. مهما تكن اللذة الجسدية أو الراحة في الحياة، فهي كلها أمور فارغة، ووحده بالحصول على الحق يمكن للمرء أن يُخلَّص ويحيا. ما كان ينبغي أن أفرَّط في الحق وأخون الله من أجل طفلي وعائلتي. كان عليَّ أن أتحلى بالقوة، وأن أسعى إلى الحق، وأن أرد لله محبته، وأن أعيش حياة ذات معنى. في تلك اللحظة، بات كل شيء واضحًا بالنسبة إليَّ. مهما مارس عليَّ زوجي من ضغوط، ما كنت لأفعل شيئًا قط لأخون الله. كان زوجي يمارس ضغوطًا عليَّ من أجل الطلاق، خوفًا من أنني لو اعتُقلت، فسوف أجُرُّه معي. كان يتصرف ليحمي مصالحه الخاصة. أدركت أن الله وحده هو من يحب الناس محبة حقيقية. أين المحبة بين الناس؟ إنَّ العلاقات بين الناس لا تدفعها سوى المصالح الشخصية، وفور انعدام المصالح التي يمكن كسبها، يتحول الناس إلى عدائيين. كان زوجي يعلم بوضوح أن الإيمان بالله هو الطريق الصحيح، لكنه رغم ذلك انحاز إلى الحزب الشيوعي الصيني ليمارس عليَّ ضغوطًا. كان جوهره يتمثل في مقاومة الله، وباتباعه الحزب الشيوعي الصيني، كان يتبع طريق الهلاك والدمار. وفي الوقت نفسه، من خلال الإيمان بالله والسعي إلى الحق، كنت أتبع طريق الخلاص. كان طريقانا مختلفين اختلافًا جوهريًّا. لم يكن العيش معًا يعني سوى مواصلة التعرض لضغوطه، وعدم ترك أي وسيلة للإيمان بالله أو السعي إلى الحق بحرية. فقلت بهدوء: "بما أنك تقترح الطلاق، فإني أوافق". سخر زوجي وقال: "فور طلاقنا، لن تري طفلنا ثانية مجددًا، وإذا علمتُ أنكِ قد جئتِ من أجله، فسأتصل بالشرطة وأطلب اعتقالكم جميعًا!". بعد ذلك جاءت والدة زوجي لتحاول إقناعي قائلة: "إذا توقفتِ عن الإيمان بالله، يمكنك أن تأخذي طفلكِ أينما تريدين، وتعيشين حياة كريمة! بالإضافة إلى أنه صغير جدًّا؛ فكيف يمكنكِ أن تتحملي فراقه؟". عندما سمعتُ كلمات والدة زوجي، شعرتُ بقلبي وكأنه طُعِنَ بسكين. فكرت: "لم يكن يفارقني قط منذ ولادته. من سيعتني به في المستقبل؟ هل سيعاني؟ هل سيتنمر عليه الآخرون؟ ماذا لو أصابه المرض ولم يكن هناك من يعتني به؟". كلما أمعنت التفكير في الأمر، آلمني ذلك أكثر. حينها تذكرت كلمات الله: "سوف أُعزي دائمًا كل أولئك الذين يدركون إرادتي، ولن أسمح بمعاناتهم أو إيذائهم. الشيء المهم الآن هو أن تكونوا قادرين على التصرّف وفقًا لإرادتي. أولئك الذين يفعلون هذا سوف ينالون بالتأكيد بركاتي وينعمون بحمايتي. مَن يمكنه حقًّا أن يبذل نفسه من أجلي ويقدّم كيانه لي بالتمام؟ إنَّكم جميعًا منقسمو القلب؛ فتدور أذهانكم منشغلة بالتفكير في البيت، والعالم الخارجي، والمأكل والملبس. ومع أنَّك هنا أمامي تفعل أمورًا من أجلي، ما زلت في أعماقك تفكِّر في زوجتك، وأبنائك، وأبويك في البيت. هل كل هذه الأشياء هي ممتلكاتك؟ لماذا لا تودعها بين يديّ؟ أليس لديك إيمان كافٍ بي؟ أم إنَّك تخشى أن أتَّخذ ترتيبات غير مناسبة لك؟ لماذا تقلق دائمًا على عائلة جسدك؟ وتفتقد دومًا أحبابك! هل لي مكانة معينة في قلبك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل التاسع والخمسون). "إلى جانب الولادة وتربية الأطفال، تتمثّل مسؤوليّة الوالدين في حياة أطفالهم ببساطةٍ في توفير بيئةٍ أساسية لهم للنموّ، لأنه لا شيء سوى سبْق تعيين الخالق يكون له تأثيرٌ على مصير الشخص. لا أحد يمكنه التحكّم في نوع مستقبل الشخص، فهو مُحدّدٌ منذ زمانٍ طويل، ولا يمكن حتّى لوالديّ المرء أن يُغيّرا مصيره. بقدر ما يتعلّق الأمر بالمصير، فإن كل شخصٍ مستقلّ وكل واحدٍ له مصيره. ولذلك لا يمكن لوالديّ المرء أن يُجنِّباه مصيره في الحياة أو ممارسة أدنى تأثيرٍ على الدور الذي يلعبه المرء في الحياة. يمكن القول إن العائلة التي يكون من مصير المرء أن يولد فيها والبيئة التي ينمو فيها ليستا أكثر من الشروط السابقة لإنجاز مهمّة المرء في الحياة. إنها لا تُحدّد بأيّ حالٍ مصير الشخص في الحياة أو نوع المصير الذي يُؤدّي فيه المرء مهمّته" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. فكرت في كيف كنت عاقرًا لسنوات عديدة بسبب المرض، وعجز حتى الأطباء ذوي الصيت، وعندما كنت أعيش في الظلام والألم، كان كلام الله هو الذي أنار لي الطريق، ومكنني من فهم سيادة الله وقضاءه وقدره، وساعدني على التحرر من الألم. لاحقًا، رُزقت بطفل بأعجوبة. إنَّ عائلتي وطفلي عطيَّتان من الله. كنت أعتقد دائمًا أن بإمكاني الاعتناء بطفلي جيدًا، ولم أئتمنه قط في يد الله. أفهمني كلام الله أن الله في الواقع هو الذي يحرس ويحفظ ويرزق كل شخص. إنَّ قَدَرَ طفلي بيد الله، وهو الذي سيرتب كل شيء من أجله. أما مصيره وما إذا كان سيتألم فكل ذلك يحدده الله. ليس الأمر كما لو أنني أستطيع الاعتناء به جيدًا لمجرد وجودي في المنزل، ولا يمكنني أن أضمن صحته وسلامته بوجودى معه كل يوم فحسب. يجب أن أئتمن الله على كل ما له علاقة بطفلي وأركز على القيام بواجبي. بالتفكير على هذا النحو، تخليت عن بعض مخاوفي على طفلي، ولم يعد قلبي يعتصره الألم. كانت والدة زوجي لا تزال تشتكي مني، لكنني لم أرغب في الجدال معها، وقلت لنفسي: "من الواضح أن ابنكِ هو الذي يريد الطلاق ليحمي نفسه، ورغم ذلك تقولين إنني أتخلى عن عائلتي وطفلي بسبب إيماني بالله. ألا ترين أنكِ تقلبين الحقيقة؟".

فكرت أيضًا في أحد الإخوة في منطقتنا وكان قد طارده الحزب الشيوعي الصيني بسبب إيمانه. كان قد خاطر بحياته ليعود إلى دياره سرًّا لرعاية والده المسن المشلول، فقط ليُلقى القبض عليه ويُضرب حتى الموت على أيدي الحزب الشيوعي الصيني. كيف كان المؤمنون ينبذون عائلاتهم بأي شكل من الأشكال؟ ألم يكن اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني الوحشي للمسيحيين هو الذي أدى إلى مثل هذه العواقب؟ تذكرت فقرة من كلمات الله: "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يحجب كلتا عينيه، ويغلق شفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. في هذه الأثناء تحملق هذه الشرذمة من كلاب الحراسة بعيون متوهجة وتخشى بعمق أن يمسك بها الله على حين غرة ويبيدها جميعًا، ويتركها بلا مكان للسلام والسعادة. كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟ هل تمتعوا من قبل بمعزة الله وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم لأمور العالم البشري؟ مَن منهم يمكنه أن يفهم مشيئة الله التوَّاقة؟ أعجوبة صغيرة إذًا أن يبقى الله المتجسد مختفيًا بالكامل: في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد بدأوا يعاملون الله كعدو منذ وقت طويل، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغوون البريئين إلى الحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. عندما تفكَّرت في كلمات الله، رأيت أن الحزب الشيوعي الصيني هو بالفعل إبليس شرير يقاوم الله ويؤذي الناس. إنه يتظاهر بدعم الحريات الدينية، لكنه يقاوم الله بجنون سرًّا ويعتقل شعبه المختار ويضطهده. يجب أن يُلعن الحزب الشيوعي الصيني ويُهلك بحق! لقد تجسَّد الله ليعبِّر عن الحق على الأرض، ويطهِّر الناس ويخلِّصهم، لكن الحزب الشيوعي الصيني يخلق الاضطرابات والتعطيلات بشكل جنوني. من أجل القبض على شعب الله المختار واضطهاده ومحو عمله، فعلى مدار السنين، لم ينفذ الحزب الشيوعي الصيني مختلف العمليات الخاصة لقمع كنيسة الله القدير فحسب، بل يستخدم أيضًا تتبع الهواتف الخلوية ويثبت أجهزة المراقبة الإلكترونية في الشوارع لمراقبة الإخوة والأخوات واعتقالهم، مما أجبر العديد من الإخوة والأخوات على أن يصبحوا مشردين وينفصلوا عن عائلاتهم، حيث أُلقي القبض على العديد من الإخوة والأخوات وعُذِّبوا في السجن، بل وحتى ضُربوا حتى الموت. يحرم الحزب الشيوعي الصيني أيضًا عائلات المسيحيين من حقوقهم في العمل والالتحاق بالمدارس، ويحرض على النزاع العائلي ويثيره، ويتسبب في تفكك عدد ﻻ حصر له من العائلات. إنَّ الحزب الشيوعي الصيني حقير وشرير حقًّا! لقد تحطمت عائلتي التي كانت سعيدة ذات يوم، وانقسمت بسبب شائعات الحزب الشيوعي الصيني وقمعه. الحزب الشيوعي الصيني هو جماعة إبليس التي تقاوم الله وتؤذي الناس وتبيدهم! من خلال مروري بهذه الاضطهادات، أدركت أيضًا أن حكمة الله تُمارَسُ بناءً على مخططات الشيطان. على الرغم من الاضطهاد الجنوني للحزب الشيوعي الصيني، فإنه لم يزعزع تصميم شعب الله المختار على اتباع الله. بل على العكس، ازداد عدد الأشخاص الذين قد قبلوا خلاص الله في الأيام الأخيرة بشكل متزايد، وانتشر إنجيل الله في الأيام الأخيرة ليشمل العديد من البلدان فيما وراء البحار. ما يأتي من الله من المؤكد أن يزدهر! فكرت في الكمِّ الهائل من الناس الذين لا تزال تعميهم شائعات الحزب الشيوعي الصيني، فهم يعيشون تحت سيطرة الشيطان، ولا يعرفون خلاص الله في الأيام الأخيرة. تقع على عاتقي مسؤولية مشاركة إنجيل الله في الأيام الأخيرة والتزامه مع أولئك الذين يتوقون إلى ظهور الله. لقد قطعتُ عهدًا أمام الله بأنني سأتبعه حتى النهاية وأنشر الإنجيل لأرد له محبته. لاحقًا، مررت بعملية الطلاق مع زوجي.

عند استعادة ذكريات اختباراتي في الوقت الراهن، على الرغم من أنني فقدت عائلتي ولم تعد حياتي مريحة كما كانت في السابق، ولا أستطيع قضاء أيامي ولياليَّ مع طفلي، فقد توصلت إلى فهم بعض الحقائق واكتسبت تمييزًا. فكوني اليوم قادرة على المجيء أمام الله والقيام بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا، ونشر خلاص الله في الأيام الأخيرة والشهادة له، هو أمر ذو قيمة ومعنى حقيقيين! لن أندم أبدًا على اختياري.


93. تجربة فريدة في زمن الجائحة

في بداية شهر نوفمبر عام 2022، كان الوضع الوبائي يزداد سوءًا حيثما كنت أقوم بواجباتي، وفي غضون بضعة أيام، أضحى العديد من المناطق المحيطة أماكن عالية الخطورة. عقب ذلك مباشرة، خضعت المقاطعة بأكملها للإغلاق وفُرض على الجميع حجر صحي بالمنازل. بعد فترة وجيزة، انتشرت الجائحة في المجتمع المحلي الذي كنت أتواجد فيه، وعُزل أكثر من مائة شخص واحدًا تلو الآخر، مع استمرار إقصاء الناس بعيدًا بصورة مطردة. لم يكن بإمكاني تصديق مدى سرعة انتشار المرض، مع إصابة عدد كبير جدًّا من الناس بالعدوى في غضون أيام قليلة. لم يسعني سوى الشعور بالقلق، "هل سأصاب أنا وأخواتي الشريكات بالعدوى أيضًا؟". ولكن قلت في نفسي حينها: "نحن نتميز عن غير المؤمنين. نحن المؤمنات محميات من الله. بالإضافة إلى ذلك، نحن مسؤولات عن عمل الفيديو، وهو أمر مهم للغاية. يثمر عملنا أيضًا عن نتائج جيدة. إذا كان الإخوة والأخوات في أماكن أخرى يواجهون مشكلات، فإنهم سيكتبون إلينا طالبين مساعدتنا. إذا أُصبنا بالعدوى ولم نتمكن من القيام بواجباتنا، ألن يؤخر ذلك العمل؟ يقول الكتاب المقدس: "سْقُطُ عَنْ جَانِبِكَ أَلْفٌ، وَرِبْوَاتٌ عَنْ يَمِينِكَ. إِلَيْكَ لَا يَقْرُبُ" (المزامير 91: 7). إذا لم يأذن الله بذلك، فلو أصيب المجتمع كله بالعدوى، لن نصاب بسوء". أشعرتني هذه الأفكار بالسكينة ومنحتني شعورًا بالتميز يفوق الوصف. أحيانًا كنت أرى أخوات مضيفات يخشين الإصابة بالعدوى، كنت أشعر وكأنهن ينقصهن الإيمان. وكنت أقول في نفسي: "أنتن تستضفننا، وسيحميكن الله أيضًا".

في النهاية انتشر الوباء وخرج عن السيطرة في مجتمعنا المحلي. كل يوم كنت أرى عمالاً يطهرون مساحات شاسعة بالخارج وكثيرًا ما كانت الأخوات المضيفات يتحدثن عن كيف انخرط غير المؤمنين في إجراءت العزل. كنت سعيدة جدًّا لكوني مؤمنة، وشعرت وكأني طفلة بين يدي الله. في ظل رعاية الله وحمايته، لم يكن هناك سبيل للجائحة أن تمسنا بسوء. ولكن بعد فترة وجيزة، حدث شيء غير متوقع. ففي 18 نوفمبر، بدأت إحدى الأخوات التي كنت أتعاون معها فجأة تصاب بالحمى والسعال بعد اغتسالها. ثم بدأت الأخوات المضيفات يصبن بحمى ويعانين صداعًا، لم يسعني سوى التساؤل: "هل يمكن أن يَكُنَّ قد أُصبن بالعدوى؟". إلا أنني سرعان ما طردت هذه الأفكار من رأسي، معتقدة أنها لا يمكن أن تكون صحيحة. ولكن في اليوم التالي، شعرت بالألم والوهن يجتاحان جسدي بالكامل، وأُصيبت أخت أخرى بالحمى كذلك. أجرينا تحليلًا، وكانت نتيجته إيجابية لكلينا وللأخوات المضيفات. في البداية، لم أستطع ببساطة أن أجرؤ على تصديق أن هذا حقيقي ولم أدرِ كيف أمكنني أن أصاب بالعدوى. ظللت أستعيد في ذهني سلوكياتي الأخيرة في واجباتي، قائلة في نفسي: "لم أفعل شيئًا يعارض الله بالتأكيد، وعملنا كان يسير على خير ما يرام أيضًا. ما كان ينبغي ليّ أن أُعاقب، إذن، فلماذا أُصبت بالعدوى؟ أكان هذا لأن الله قد رآني أتقدم في القامة، ويختبرني بهذا المرض لكي أستطيع أن أشهد له؟ إذا كان الأمر كذلك، فطالما أنني لا أتذمر وأواصل واجبي، لن يسمح الله بوقوع أي مكروه لي". بعد ذلك، أخذت أذكِّر نفسي بمواصلة واجبي كما كنت أفعل من قبل وفي ظل حماية الله، سيتبدل حالي سريعًا. ولكن لم تسر الأمور حسبما كنت أتصور، لم تتحسن حالتي الصحية فحسب، بل ظلت عوضًا عن ذلك تتدهور أكثر فأكثر. ظلت الحمى تعاودني وشعرت بالألم يجتاح جسدي حقًا، لا سيما وأن حلقي صار ملتهبًا ومتورمًا. كلما حاولت الأكل أو الشرب، شعرت وكأنني أبتلع سكينًا، وعندما كنت أحاول النوم ليلًا، بات أنفي مسدودًا ولم أستطع التنفس إلا من خلال فمي، مما زاد التهاب حلقي وجفافه. بدأت أتذمر في قرارة نفسي قائلة: "لماذا لا تتحسن أعراض هذا المرض؟". ومرت علي ليلتان باغتني فيهما على وجه الخصوص الشعور بضيق في الصدر وصعوبة في التنفس. خطر على بالي صور أولئك الذين قد ماتوا بسبب فشل الجهاز التنفسي الناتج عن الإصابة بالمرض، وأصبحت أكثر خوفًا. ظل القلق يعتريني، "كيف يمكن لحالتي أن تستمر في التدهور؟ هل سأموت؟ أيحاول الله أن يختبرني أم يعاقبني بهذا المرض؟". أثقلت هذه الأفكار فؤادي حقًّا. وبالأخص خلال أيام المرض القليلة تلك، عندما كان الجو ممطرًا والأجواء في المنزل باردة، بدا وكأن شبح الموت يحوم حولي، وشعرتُ بشيء من المرارة بداخلي يصعب وصفه، كما لو أن الله نبذني. لقد تبخر إحساسي السابق بالتفوق عند هذه اللحظة. كنت أفكر في كيف قد أنعم الله علي وباركني في السابق، وكيف كان الآخرون ينظرون إليَّ باحترام ويحسدونني. ولكن أشعرالآن أنه لا قيمة لي على الإطلاق، كما لو أنني قد أتلاشى في صمت يومًا ما...كلما أمعنت التفكير في الأمر، شعرتُ بالبؤس أكثر، وكأن الطريق أمامي قد أُظلم، لم يكن لدي الطاقة للقيام بأي شيء. وبالتزامن مع الآثار الجانبية التي كنت أعاني منها بسبب المرض، لم أكن أريد سوى الاستلقاء والراحة. وعلى الرغم من أنني كنت أعلم أنه يتعين عليّ الالتزام بواجبي، كان جسدي منهكًا تمامًا بكل ذرة فيه، وقلت في نفسي: "إنني لا أتحسن فحسب؛ بل في واقع الأمر يشتد المرض علي أكثر فأكثر. لا أستطيع الالتزام بواجبي ولم أقدم أية شهادة. هل يمكن أن تكون هذه هي النهاية بالنسبة لي؟". وفي غمار ألمي، صليت إلى الله، "يا الله! أشعر بالوهن الشديد في هذه اللحظة ولا أفهم مقصدك. لا أعرف كيف أتخطى هذا، أرجوك أنرني وأرشدني!".

بعد ذلك، قرأت فقرتين من كلمات الله: "عندما يرتِّب الله لشخص ما أن يُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تقدِّر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، والمتاعب والصعوبات التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر التي لا تعد ولا تحصى التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تقدِّر المرض من خلال كونك مريضًا، بل أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي تتبناها تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وتدابيره، ليمكنك تحقيق الخضوع الحقيقي لله ولتكون قادرًا على الثبات في شهادتك؛ هذا أمر جوهري بالقطع. يرغب الله في أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يرغب الله في تطهيره فيك؟ إنه يرغب في تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك تجاه الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والعيش" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. "ومع أنكم عانيتم كل أنواع المعاناة واختبرتم كل أنواع العذاب، فإن تلك المعاناة ليست مطلقًا مثل تجارب أيوب، بل هي بدلًا من ذلك الدينونة والتوبيخ اللذان يتلقاهما الناس بسبب تمردهم ومقاومتهم، وبسبب شخصيتي البارة؛ إذ أنها دينونة بارة وتوبيخ ولعنة. من ناحية أخرى، كان أيوب رجلًا بارًّا من بني إسرائيل ونال محبة يهوه ورحمته العظيمتين. لم يرتكب أيوب أفعالاً شريرة ولم يقاوم يهوه؛ وبدلًا من ذلك، كرَّس نفسه بإخلاص ليهوه، وكان يمر بتجارب بسبب بره، وخضع لتجارب نارية لأنه كان خادمًا مخلصًا ليهوه. يتعرض الناس في هذه الأيام لدينونتي ولعنتي بسبب قذارتهم وإثمهم. ومع أن معاناتهم ليست كأي شيء تعرض له أيوب عندما فقد مواشيه وممتلكاته وخدمه وأولاده وكل من كان عزيزًا عليه، فإن ما يعانيه الناس هما التنقية النارية والحرق، وما يجعل هذا النوع من التجارب أخطر مما خضع له أيوب هو أنه لا يتم تخفيفها أو إزالتها نظرًا لضعف الناس، بل بدلًا من ذلك تدوم طويلًا وتستمر حتى يومهم الأخير في الحياة. هذه عقوبة ودينونة ولعنة؛ فهي حرق بلا رحمة بل أكثر من ذلك، هي "ميراث" الجنس البشري المستحَق. هي ما يستحقه الناس، وهي الموضع الذي يتم فيه التعبير عن شخصيتي البارة. وهذه حقيقة معلومة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ما مفهومك عن البركات؟). من كلمات الله، فهمت أن الله لم يسمح بإصابتي بالعدوى ليجعلني أعيش في مرض أو أراعي جسدي، ولم يكن مقصده أن يكشف أمري أو يستبعدني، ولم يكن السبب أنني ملكت القامة كما كنت أظن، بجدارة لأشهد لله مثل أيوب، وإنما كان هذا لأنني كنت ذات شخصية فاسدة. لقد كان الله يستخدم هذا المرض ليكشف فسادي، وينقيني ويغيرني. إذا كان بإمكاني أن أتأمل في ذاتي وأطلب الحق، لكانت هذه فرصة سانحة لكسب الحق، لكنني كنت دائمًا ما أعيش في مفاهيم وتصورات، واثقة العزم على أن الله لم يكن ليدعني أصاب بالمرض. أردت فحسب أن أعيش في أحضانه مثل طفلة صغيرة وألا أختبر تقلبات الحياة. وبعد أن مرضت، لم أركز على التأمل في ذاتي وتعلم درس، وإنما رَاوَدَتْنِي الفكرة العبثية بأنني ملكت القامة، وأن الله كان يستخدم هذا الموقف ليجعلني أشهد له. أحجمتُ عن الشكوى وواصلت واجبي، واعتقدتُ أنه من خلال القيام بذلك، يمكنني التمسك بالشهادة وإرضاء الله، وحينئذٍ سيُذهب الله عني هذا المرض. ولهذا، عندما واصلت حالتي تدهورها بدلًا من أن تتحسن، اشتكيت ورجوت أن يُذهب الله عني هذا المرض، لدرجة أنني صرت دفاعية، ومسيئة الفهم، ومعتقدة أن الله أراد أن يكشف أمري ويستبعدني. كيف كنت أختبر عمل الله؟ خطر على بالي أَهْلُ نِينَوَى. أثار فسادهم وشرهم وأعمالهم الشريرة غضب الله، فأرسل الله إليهم يونان لينادي فيهم معلنًا أن أمامهم 40 يومًا ليتوبوا. فآمن أَهْلُ نِينَوَى كافةً بالله، وتابوا إلى الله توبة صادقة مِنْ كَبِيرِهِمْ إِلَى صَغِيرِهِمْ فِي الْمُسُوحِ وَالرَّمَادِ. وفي النهاية نالوا رحمة الله وغفرانه. كانت إصابتي بالعدوى تحوي في باطنها مقصد الله، ومثل أَهْلُ نِينَوَى، كان عليَّ أن أتوب إلى الله.

في هذه الأثناء، تأملت في الحالات التي كنت قد كشفتُ عنها أثناء مواجهتي لهذا المرض. وتذكرت بعضًا من كلام الله: "بين الإخوة والأخوات، في عائلة الله، مهما ارتفعتْ منزلتك أو منصبك، أو كان واجبك مهمًّا، أو كانت موهبتك ومساهماتك عظيمة، ومهما كانت مدة إيمانك بالله، فأنت في نظره مخلوق، مخلوق عادي، والألقاب والمسميات السامية التي أسبغتها على نفسك لا وجود لها. إنْ كنتَ تُعدُّها دائمًا أوسمة، أو رأس مال يمكِّنك من الانتماء إلى مجموعة خاصة أو تكوين هوية شخصية مميَّزة، فأنت إذًا بفعلك هذا تقاوِم رؤى الله وتُعارضها، ولا تتوافق مع الله. ماذا ستكون عواقب هذا؟ هل سيدفعك هذا إلى مقاومة الواجبات التي على المخلوق تأديتها؟ في نظر الله، أنت لست إلا مخلوق، لكنك لا تُعدُّ نفسك مخلوقًا. أيمكنك بهذه العقلية حقًّا الخضوع لله؟ إنك دائمًا ما تفكِّر بتمنٍّ: "يجب ألا يعاملني الله هكذا، ولا يمكنه أبدًا معاملتي هكذا". ألا يخلِق هذا صراعًا مع الله؟ عندما يتصرَّف الله خلاف مفاهيمك وعقليتك واحتياجاتك، فيمَ ستفكِّر في نفسك؟ وكيف ستتعامل مع البيئات التي رتبها لك الله؟ هل ستخضَع؟ (لا). لن تخضع، وبالقطع سوف تقاوِم الأمر وتعارِضه، وتتذمَّر وتشكو منه، وتتحيَّر منه في قلبك مرارًا، وتفكِّر: "لكن الله كان يحميني ويعاملني برأفة. فلماذا تغيَّر الآن؟ لا يمكنني العيش بعد الآن! فتبدأ في الوقاحة وسوء السلوك. إن تصرَّفت هكذا مع والدَيك في المنزل، فسيكون ذلك أمرًا مبرَّرًا ولن يفعلا بك أي شيء. ولكن هذا غير مقبول في بيت الله. نظرًا لأنك شخص بالغ ومؤمِن، فحتى الآخرون لن يتسامحوا مع هراءك. أتظن أنَّ الله سيتساهل مع مثل هذا السلوك؟ هل سيتغاضى عن فعلك هذا به؟ لا، لن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله ليس أباك. إنه الله، هو الخالِق، والخالِق لن يسمَح لمخلوق أبدًا أن يكون وقحًا وغير عاقل، أو يثور في نوبات غضب أمامه. عندما يوبِّخك الله ويدينك، أو يمتحنك، أو يأخذ منك، وعندما يضعُك في مِحنة، فهو يرغب في رؤية موقف المخلوق في كيفية تعامله مع الخالِق، إنه يرغب في رؤية أي نوع من الطرق سيختاره المخلوق. ولن يسْمح لك أبدًا أن تكون وقحًا وغير عقلاني، أو أن تتلفظ بمبررات منافية للعقل. ألا ينبغي للناس، بعد فَهم هذه الأمور، التفكير في كيف يتعاملون مع كلِّ ما يفعله الخالِق؟ أولًا، على الناس تبوأ مواضعهم الملائمة بصفتهم مخلوقات، والاعتراف بهويتهم بصفتهم مخلوقات. أيمكنك الاعتراف بأنك مخلوق؟ إن كان بإمكانك الاعتراف بذلك، فعليك تبوأ موضعك الملائم بصفتك مخلوقًا، والخضوع لترتيبات الخالِق، وحتى إنْ عانيتَ قليلًا، فعليك المعاناة دون شكوى. هذا ما يعنيه أن تكون شخصًا ذا حس. إن كنت لا تحسب أنك مخلوق، ولكنك تحسب أنَّ لك ألقابًا وهالةً حول رأسك، وأنك شخص ذو منزلة، أو قائد عظيم، أو منسق، أو محرِّر، أو مخرج في عائلة الله، وأنك شخص قدَّم مساهمات قيّمة في عَمَلِ عائلة الله. إن كان هذا ما تظنه، فأنت شخص غير معقول لا حياء لك. هل أنتم أناس ذوو منزلة وقامة وقيمة؟ (لسنا كذلك). ماذا تكون إذًا؟ (أنا مخلوق). هذا صحيح، أنت مجرَّد مخلوق عادي. بين الناس، يمكنك التباهي بمؤهلاتك، أو استغلال ميزة الأقدمية، أو التفاخر بمساهماتك، أو التحدُّث عن مآثرك البطولية. لكن أمام الله، هذه الأشياء منعدمة، ويجب ألا تتحدَّث عنها أبدًا، أو تتباهى بها، أو تستغِل أقدميتك. ستنحرف الأمور إذا تباهيتَ بمؤهلاتك. سيعتبرك الله غير معقول على الإطلاق ومتغطرسًا للغاية. سوف ينفُر ويشمئز منك ويهمِّشك، وحينئذٍ ستكون في ورطة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. أيقظتني كلمات الله من سُباتي! كنت أرى واجبي المهم، ونتائج عملي، واستحسان القادة، والعاملين، والإخوة، والأخوات أمرًا عظيمًا، وبدأت أتباهى بمؤهلاتي وأسلط الضوء على إنجازاتي، لمجرد التفكير بأنني كنت مختلفة عن غير المؤمنين وأن الله كان سيحميني حتمًا من الجائحة، وحتى إذا مرضت فعلًا، فسيكون لأنني ملكت القامة ولأن الله كان يختبرني ليجعلني أشهد له، كما لو أنني كنت مميزة بشكل أو آخر عن بقية البشرية الفاسدة. أدركت للتو إلى أي مدى صرت متعجرفة. وبالأخص حين قرأت كلام الله هذا: "ستنحرف الأمور إذا تباهيتَ بمؤهلاتك. سيعتبرك الله غير معقول على الإطلاق ومتغطرسًا للغاية. سوف ينفُر ويشمئز منك ويهمِّشك، وحينئذٍ ستكون في ورطة". أدركت البغض الشديد الذي يكنه الله لهؤلاء الناس. وباسترجاع فترة مرضي، لم أكن خاضعة فحسب، بل كنت أتباهى أيضًا بمؤهلاتي أمام الله وأطالب بمطالب غير معقولة، ما أثار بغض الله واشمئزازه الشديدين. لو لم أتب، لكان الله قد ازدراني واستبعدني. عند إدراكي لهذا الأمر، سارعتُ بالصلاة إلى الله: "يا الله! لو لم أُصاب بهذا المرض، لم أكن لأتأمل في ذاتي ولم أكن لأدرك حتى أنني كنت أقاومك. يا إلهي، أرجوك أن تتغمدني برحمتك، ومكني لأخضع لك وأتعلم درسًا".

لاحقًا، سألت نفسي: "كنت أعتقد أنني أحرز نتائج في عملي وأكسب قبول الإخوة والأخوات، وأنه ينبغي أن يستحسنني الله ويحميني من الجائحة، ولكن أهكذا يرى الله الأمر حقًا؟". وذات يوم، وجدت إجابة عن هذا السؤال في كلام الله. يقول الله القدير: "ربما تتخيلون أنكم لكونكم تابعين لسنوات عديدة، وتجتهدون بغض النظر عمّا تجتهدون فيه، يمكنكم في كل الأحوال الحصول على طبق من الأرز في بيت الله لكونكم من العاملين في الخدمة. أقول إن معظمكم يفكر بهذه الطريقة لأنكم دائمًا ما دأبتم على السعي لمبدأ كيفية الاستفادة من الشيء مع عدم الاستفادة منكم. لذا، أقول لكم الآن بكل جدية: لا يهمني مدى جدارة عملك الجاد، أو روعة مؤهلاتك، أو قرب تبعيتك لي، أو شهرتك، أو مدى تحسن توجهك؛ فطالما أنك لم تفعل ما طلبته منك، فلن تتمكن أبداً من الفوز بمدحي. أسقطوا كل أفكاركم وحساباتكم هذه في أقرب وقت ممكن، وابدأوا في التعامل مع مطالبي على محمل الجد. وإلا سأحوّل كل الناس إلى رماد من أجل وضع نهاية لعملي، وفي أسوأ الأحوال تحويل سنوات عملي ومعاناتي إلى لا شيء، لأنني لا أستطيع أن آتي بأعدائي وبالناس الذين يتلفظون بالشر على مثال الشيطان إلى ملكوتي في العصر الآتي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التعديات سوف تقود الإنسان إلى الجحيم). "ففي نهاية المطاف، لا يتوقف خلاص الناس على الواجب الذي يقومون به، بل على ما إذا كانوا يستطيعون فهم الحق وربحه، وعلى ما إذا كانوا يستطيعون في النهاية أن يخضعوا لله بالكامل، ويضعوا أنفسهم تحت رحمة ترتيباته، دون أي اعتبار لمستقبلهم ومصيرهم، وأن يصبحوا كائنات مخلوقة مؤهلة. الله بار وقدوس، وهذه هي المعايير التي يستخدمها لقياس البشرية جمعاء، وهي معايير ثابتة، ويجب عليك أن تتذكر هذا. انقش هذه المعايير في ذهنك، وفي أي وقت، لا تفكر في العثور على طريق آخر للسعي وراء شيء غير واقعي. إن متطلبات الله ومعاييره لجميع الذين يريدون نيل الخلاص ثابتة إلى الأبد، وتظل كما هي بغض النظر عمن تكونون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كلام الله غاية في الوضوح. لا يقيم الله الناس على أساس الواجبات التي يقومون بها أو مقدار ما يملكون من رأس المال، وإنما على أساس ما إذا كان المرء يسعى إلى الحق، وقادر على الخضوع لله، ويدعه يرتب أموره كما يشاء. هذا هو الأهم. بدون السعي إلى الحق، مهما قد تبلغ أهمية واجبي، ومهما بلغ مقدار ما أسهمت به، أو عدد الأشخاص الذين أُعجبوا بي، فلن أتمكن من كسب استحسان الله أو خلاصه. كشف هذه المرض أمري بالكامل. نظرًا لأنني كنت أفتقر إلى الحق وكانت لدي وجهات نظر محرَّفة، لم يكن لدي إيمان بالله أو رغبة في المعاناة، ناهيك عن أية محبة لله. عندما جرَّبتُ، لم أتأمل في ذاتي ولم أطلب الحق، ورَاوَدَتْنِي الفكرة العبثية بأنني كنت أُجرَّب لأنني ملكت القامة. وعند مواجهة ألم مبرح، اشتكيتُ وأردت أن يُذهب الله عني مرضي، لدرجة أنني لم أكن راغبة في القيام بواجبي. كيف كان لي أن أمتلك أية قامة على الإطلاق؟ لم يكن لدي إيمان أو خضوع بأي شكل كان. بصفتي إنسانة متمردة على الله ومقاومة له، كنت لا أزال أريد أن أتلقى حمايته وبركاته، وأن أُخلَّص وأدخل ملكوت السماوات. يا للوقاحة المطلقة! لقد أديت واجباتي لسنوات عديدة وقد أثمر عملي عن بعض النتائج، وقد اكتسبت إعجاب الآخرين، واعتبرت هذه الإنجازات أمرًا عظيمًا. صرت متعجرفة ومغرورة، لم أفسح لله مكانًا في قلبي، تفاخرت بمؤهلاتي، وطالبت بما ينبغي ولا ينبغي لله أن يفعل، وشعرت أنني مؤهلة لأشهد لله. كنت أقاوم الله دون حتى أن أدرك ذلك. أثقل هذا الإدراك فؤادي. سألت نفسي عما كنت أسعى إليه بالضبط طوال هذا الوقت لو أنني بعد كل هذه السنوات من الإيمان، لم أكتسب الحق. في أثناء طلبي، قرأت فقرة من كلمات الله: "من البداية إلى النهاية، ما هو موقف أضداد المسيح من واجبهم؟ إنهم يعتقدون أن القيام بالواجب هو معاملة تجارية، وأن من يبذل أكثر في واجبه، ويُقدّم أكبر إسهام في بيت الله، ويقضي سنوات أطول فيه، ستكون لديه فرصة أكبر لربح البركات وربح إكليل في نهاية المطاف. هذا هو منطق أضداد المسيح. هل هذا المنطق صحيح؟ (كلا). هل من السهل عكس هذا النوع من المنظور؟ ليس من السهل عكسه. هذا يحدّده جوهر طبيعة أضداد المسيح. أضداد المسيح ينفرون من الحق في قلوبهم، ولا يطلبونه إطلاقًا، ويسلكون الطريق الخاطئ، لذا فإن منظورهم القائم على إجراء معاملات تجارية مع الله ليس من السهل عكسه. في نهاية المطاف، لا يؤمن أضداد المسيح بأن الله هو الحق، إنهم عديمو الإيمان، وقد أتوا للتكهن وربح البركات. أن يؤمن عديمو الإيمان بالله، فهذا في حد ذاته أمر لا يمكن تبريره، إنه أمر مناف للعقل، وأن يرغبوا في إجراء معاملة مع الله والحصول على البركات بتحمّل المشقة ودفع الثمن من أجل الله، فهذا أمر أكثر منافاة للعقل" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. عند تأمل كلام الله، أدركت أنني لم أبلغ الحق بعد كل هذه السنوات لم يكن هذا لأن الحق يمنّ على أشخاص آخرين؛ وإنما لأنني لم أبذل أي جهد قط في سبيل الحق ولأنني لم أكن أسعى إلا في سبيل البركات والمكافآت. طوال كل هذه السنوات، لم أطلب أو أفكر قط فيما ينبغي أن أسعى إليه في سبيل إيماني، أي طريق ينبغي لي أن أسلكه، وأي نوع من الأشخاص يرضي الله، وقلَّما كنت أفحص نواياي وآرائي في القيام بواجبي أو الطريق الذي قد سلكته. كنت دائمًا راضية بتركيزي على العمل، واعتقدت أنني إذا قمت بعمل أكثر وحققت نتائج أكثر، فإن الله حتمًا سيباركني ويرضى عني، وحتى إذا وقعت كوارث، فإن الله سيحميني ولن يسمح بوقوع أي مكروه لي. من خلال كشف كلام الله، أدركت أخيرًا أن أن أفكاري كانت تتبع منطق من هو ضِدّ الْمَسِيحِ، كانت انعكاسًا للآراء القائمة على تبادل المنفعة الخاصة بشخص عديم الإيمان، وأنني كنت أحاول خداع الله وأستخدمه لتحقيق أهدافي الخاصة. كانت هذه هي مقاومة الله! تذكرتُ بولس في عصر النعمة. نشر بولس الإنجيل بين عدد كبير جدًّا من الناس، حتى وصل معظم أنحاء أوروبا، وقاد الكثير من الناس إلى الإيمان. ولكن كل الأشياء التي قام به بولس لم تكن لتشهد للرب يسوع، ولم تكن من أجل القيام بالواجبات الخاصة بمخلوق، بل بالأحرى لكي يستخدم نشره للإنجيل للمساومة مع الله في مقابل إكليل البر. أثناء عمله، كان بولس دائمًا ما يرفع من شأنه ويتفاخر، وأضحت شخصيته متغطرسة بشكل متزايد. لقد تفاخر بمؤهلاته أمام الله وطالبه بوقاحة، قائلًا: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (٢ تيموثاوس 4: 7-8). بل إنه تباهى بأنه عاش مثل المسيح. في النهاية، عوقب بولس لأنه قاوم الله وأساء إلى شخصيته. أوليس آرائي في السعي والطريق الذي كنت أسلكه شبيهان بآراء بولس وطريقه؟ لم أرد سوى أن أسعى وراء البركات وأن أستخدم القيام بواجبي لتحقيق أهدافي. كنت أنانية وحقيرة جدًّا! وبدون هذا الاستعلان، لم أكن لأدرك خطورة شخصيتي الفاسدة، وإذا واصلت على هذا المنوال، لكان الله قد ازدراني واستبعدني. لقد ملأني هذا الإدراك بالذنب وجثوت متضرعة في الصلاة، قائلة: "يا الله! مرضي بسبب برك وبهدف خلاصي. لست سوى مخلوق تافه. لقد رفعتني وأكرمتني ومنحتني الفرصة للقيام بواجب ما، ولكني كنت متغطرسة ومكابرة جدًّا. كنت أقاومك وأساومك، رغم أنني لم أكن مُدركة للذلك. يا الله، لا أريد أن أتمرد عليك أو أقاومك، بل أريد أن أتوب".

فيما بعد، تساءلت في نفسي: "ثمة سبب آخر يفسر لماذا كنت أتذمر ولم أستطع الخضوع عندما مرضت. السبب هو أنني أَهابَ الموت. كيف يمكنني علاج هذه المشكلة؟". صليت وطلبت، وفي كلام الله قرأت: "وهو أن مسألة الموت لها طبيعة المسائل الأخرى نفسها. ليس للناس أن يختاروا فيها بأنفسهم، ولا يُمكِن تغييرها بإرادة الإنسان. الموت مثل أي حدث جسيم آخر في الحياة: إنه بالكامل تحت سيادة الخالق وقضائه المسبق. إذا استجدى شخص ما من أجل الموت، فقد لا يموتُ بالضرورة؛ وإذا استجدى أن يعيش، فقد لا يعيشُ بالضرورة. كل هذا تحت سيادة الله وقضائه المسبق، وهو يتغيّر ويتقرّر بسلطان الله، وبشخصية الله البارة، وبسيادة الله وترتيباته. لذا، لنقل إنك أُصِبتَ بمرض خطير؛ مرض خطير قد يكون فتّاكًا، فلن تموت بالضرورة؛ من يُقرِّر ما إذا كنت ستموت أم لا؟ (الله). الله يُقرِّر. وبما أنَّ الله يُقرِّر ولا يستطيع الناس أن يُقرِّروا مثل هذا الشيء، فما الذي يشعر الناس بالقلق والضيق حياله؟ الأمر مثل مَن يكون والدَيك، ومتى وُلِدتَ وأين؛ هذه الأشياء أيضًا لا يُمكِنك اختيارها. الخيار الأحكَم في هذه المسائل هو ترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، أن تخضع، وألا تختار، وألا تبذل أي فِكر أو جهد في هذه المسألة، وألا تشعر حيالها بالضيق أو القلق أو الهم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. أفهمتني كلمات الله أن سواء أعشت أم مت بسبب هذا المرض فكل شيء بيد الله وليس بيد أي إنسان. الأمر أشبه بموقفي حين وُلدت، فالأسرة التي وُلدت فيها والهيئة التي أبدو عليها ليست بأمور في مقدوري اختيارها. وبالمثل، فإن توقيت موتي ومكانه هو أمر خارج عن إرادتي. كلها أمور خاضعة لسيادة الله وقضائه وقدره. إذا كان الله قد قدَّر لي سلفًا أن أموت من هذا المرض، فلم يكن بإمكاني فعل شيء حيال ذلك، وإن لم يحن موعد موتي، فلم أكن لأموت مهما بلغت خطورة مرضي. كانت مخاوفي وشواغلي غير ضرورية، ولم أستطع تغيير أي شيء، كانت آلام وأعباء إضافية لا داعي لها فحسب. كان ينبغي أن أسلّم نفسي لله، وأكون تحت رحمة تنظيماته وترتيباته، وأقوم بواجبي بشكل جيد. يقول الله: "سواء كنت مريضًا أو تتألم، ما دام فيك نَفسٌ واحد، وما دمت لا تزال حيًّا، وما دمت لا تزال قادرًا على التحدُّث والمشي، فلديك الطاقة لأداء واجبك، ويجب أن تكون حسن السلوك في أداء واجبك وعمليًا جدًا. يجب ألا تنبذ واجب الكائن المخلوق أو المسؤولية التي أعطاها لك الخالق. ما دمت لم تمت بعد، فعليك أداء واجبك وتتميمه جيدًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. من كلمات الله فهمت أنه من الطبيعي تمامًا ومن المبرر أن يقوم المخلوق بواجب ما، تمامًا كما هو من الطبيعي أن يظهر الأبناء البر لوالديهم. فالحصول على الفرصة للقيام بواجب في الكنيسة هي نعمة من الله، ومهما عشت أو مِتُّ، ومهما بلغ مقدار الألم الذي أعانيه، ينبغي أن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته وأن أتمِّم مسئولياتي وواجباتي. هذه هي الطريقة المثلى لعيش حياة ذات قيمة ومعنى. تذكرت أيضًا نوح. بعد أن قَبِلَ إرسالية الله، صارت مخاوف الله مخاوفه، وصارت أفكار الله أفكاره. لم يتراجع قط مهما واجه من آلام أو صعوبات، وبعد مرور 120 سنة، انتهى من بناء الفلك وأتم إرسالية الله. كان إخلاص نوح وخضوعه تعزية لله، وهذا هو المثال الذي ينبغي أن أحتذي به. لقد أمدني هذا الإدراك بالقوة اللازمة واتخذت قرارًا: ما دام هناك هواء في رئتيَّ، فلن أنبذ واجبي أو أنحِّي مسؤولياتي جانبًا.

بعد ذلك، بذلت قصارى جهدي في القيام بواجبي، لم أعد أشعر بالقلق حيال ما إذا كانت حالتي تزداد سوءًا أو ما إذا كنت سأموت. رأيت أنني طالما سأعيش يومًا آخر، يجب عليّ أن أقوم بواجبي على نحو جيد، وحتى إذا مت ذات يومًا، فلن أكون قد عشت حياة بلا جدوى. أحيانًا كنت أنشغل جدًّا بواجباتي لدرجة تجعلني أنسى أنني كنت حتى مريضة. اكتسبت حقًّا فهمًا عميقًا للكلمات: "السُكنى في المرض مرضٌ، ولكن السُكنى في الروح صحّةٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). وبعد فترة وجيزة، هدأت أعراض مرضي وجاءت نتائج تحليلي سلبية. علمت أن هذا كله كان من رحمة الله. شعرت بمحبة الله وخلاصه في غمار هذه الجائحة وأشكر الله من أعماق قلبي!


94. تحررتُ أخيرًا من قيود مستوى القدرات الضعيف

في أبريل نيسان من عام 2020، انتُخبتُ واعظةً وعُيِّنتُ مسؤولة عن عمل كنيستين. على الرغم من أنه لم يكن مستوى قدراتي ولا قدراتي في العمل جيدين للغاية، كنت أعلم أن الله قد سمح بتكليفي بهذا الواجب، ولذلك كنت مستعدة للاتكال على الله وبذل قصارى جهدي للقيام به. ومع انتشار عمل الإنجيل، اقتضت الحاجة الماسة للكنيسة تهيئة عاملي الإنجيل والسقاة. تعيَّن عليَّ أيضًا أن أشارك في العمل النصي وفي عمل تصفية الكنيسة. لم أتمكن من التركيز إلا على شيء واحد في كل مرة، وشعرت بالإرهاق الشديد. لم يكن بإمكاني أيضًا أن أدرك حقيقة بعض المشكلات، ولم يكن أي عمل يسفر عن أي نتائج. في مواجهة هذا الوضع، شعرت بضغط هائل. فكرت في الواعظة السابقة. كانت تتمتع بمستوى قدرات وقدرات عمل جيدتين، وكانت قادرة على التعامل مع الكثير من العمل. كان مستوى قدراتي مقارنةً بها أسوأ بكثير. ومع ضعف مستوى قدراتي، لم أتمكن من القيام بأي عمل بشكل جيد، وكان من الممكن أن أُعفى في أي وقت. شعرت بالعذاب حقًا. لاحقًا، بحثت عن طرق لتحسين كفاءة واجبي. وحينما كنت أجد مشكلة، كنت أسارع بتدوينها وأبحث عن مبادئ الحق ذات الصلة. لكن بعد فترة، ظلَّت النتائج بلا تحسُّن. اعتقدت فحسب أن مستوى قدراتي ضعيف، وأنه مهما حاولت جاهدة، فإن هذا سيكون أفضل ما يمكنني القيام به. بعد فترة، جاءت القيادة العليا إلى الكنيسة لإجراء استطلاع للرأي. حينما رأوا أن مستوى قدراتي كان ضعيفًا وأنني لا أستطيع القيام بعمل فعلي، أعفوني.

بعد أن أُعفيت، شعرت بالسلبية الشديدة، وقلت لنفسي: "ما سبب ضعف مستوى قدراتي إلى هذا الحد؟ لو كان الله قد وهبني مستوى قدرات أفضل، لما كنت قد قمت بواجبي بهذا السوء. يمكن للأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد التعامل مع مجموعة كاملة من المهام أينما يذهبون. هؤلاء الأشخاص يراكمون أعمالًا صالحة أكثر ولديهم فرصة أكبر في أن يُخلَّصوا. أما أنا فمستوى قدراتي ضعيف للغاية، إلى درجة أنني لا أستطيع القيام بأي عمل بشكل جيد. إن لم ينتفع بي بيت الله ولم أستطع القيام بواجبي، فلن يكون لي أي أعمال صالحة ولن يكون لي أي أمل في أن أُخلَّص". رتبت لي الكنيسة لاحقًا أن أتولى مسؤولية عمل الإنجيل، وشعرت ببصيصٍ من الأمل، وفكرت: "كانت لديَّ كل أنواع المهام التي يجب أن أتعامل معها بصفتي واعظة، ولم أكن أبلي بلاءً حسنًا جرَّاء ضعف مستوى قدراتي. الآن ينبغي أن أكون قادرة على أن أبلي بلاءً حسنًا في هذا الواجب ذي المهمة الواحدة". ولأنني لم أكن مُلمَّة بعمل الإنجيل بشكل كبير، فقد بذلت جهدًا لتعلم المبادئ ذات الصلة. بعد فترة، أمكنني التعامل مع بعض المشكلات البسيطة، لكنني لم أتمكن من تبيُّن بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا. ومع ذلك، لم يسفر عمل الإنجيل عن أي نتائج مهمة، وهكذا أصبحت أكثر سلبية أيضًا، وفكرت: "لا يمكنني حتى القيام بهذه المهمة الواحدة بشكل جيد. أهذا الأمر يناسبني؟ هل يستخدم الله هذا الواجب ليكشف أن مستوى قدراتي ضعيف وأنني عديمة الفائدة؟ أهو يخطط لاستبعادي؟ إنَّ عمل الله على وشك الانتهاء، وإذا لم أستطع القيام بأي واجب بشكل جيد، فلا أمل لي في أن أُخلَّص. أكان من الممكن أن تكون كل هذه السنوات من الإيمان قد ذهبت سُدىً؟ وبدلًا من أن أعيق عمل الإنجيل هنا، ربما من الأفضل أن أستقيل وأقوم ببعض الشؤون العامة. ربما لا يزال بإمكاني أن أقوم بالخدمة وأن أنجو". كنت أشعر بالعذاب حقًا، وأمضيت أيامي أتنهد في يأسٍ وأشعر بأنني غير محفَّزة في واجبي. شعرت أيضًا بعدم الرغبة في بذل الجهد في تزويد نفسي بالحقائق المتعلقة بالتبشير بالإنجيل، ولم أرغب في طلب الحق لعلاج ما كشفت عنه من فساد. ونظرًا لضعف مستوى قدراتي، شعرت بأن السعي أكثر من ذلك غير مجدٍ. بعد هذه المرحلة، استمرت حالتي في التدهور. لم أستطع علاج المشكلات، وتراجعت نتائج عملي بشكل أكبر. بحلول نهاية كل يوم، كنت أشعر بالإرهاق البدني والذهني على حد سواء، وبحلول الساعة الثامنة أو التاسعة مساءً، كنت أبدأ في الشعور بالنعاس. أصبحت سلبية للغاية في واجبي، بل وحتى نسيت في عدة مناسبات المستهدفين بالإنجيل الذين كان عليَّ أن أبشرهم. جعلني هذا أكثر سلبية أيضًا. قلت لابنتي: "إنَّ مستوى قدراتي ضعيف جدًّا لدرجة أنه لا يمكنني القيام بأي واجب بشكل جيد. ينبغي لكِ مواصلة السعي الدؤوب، وسأكتفي أنا بتولي دور استضافتكِ وتقديم بعض الخدمات". حينها عقدت ابنتي شركة معي: "أماه، لم يقل الله قط أن ضعف مستوى القدرات يعني أن المرء لا يمكن أن يُخلَّص. إنَّ الله يبغض شخصية الناس الفاسدة. ما دام الشخص يسعى إلى الحق، ويحرص على تغيير شخصيته، ويقوم بواجبه بأقصى ما في وسعه، فلا يزال بإمكانه أن يُخلَّص، حتى مع ضعف مستوى قدراته. لقد لاحظت أنكِ في هذه الأيام لم تكوني تطلبين مقاصد الله عندما تحدث لكِ أشياء، وأنكِ كنتِ دائمة الشكوى من ضعف مستوى قدراتكِ. إن حالتكِ هذه خطيرة إلى حد بعيد، وإذا لم تُعالج، فلن تستطيعي أن تُخلَّصي في النهاية، وسيكون ذلك بسبب عدم سعيكِ إلى الحق، وليس بسبب ضعف مستوى قدراتكِ". أذهلتني كلمات ابنتي. "هذا صحيح. خلال هذه الفترة، ودون أن أحقق أي نتائج في واجبي، كنتُ أحدد نفسي، واعتقدت أنه بسبب ضعف مستوى قدراتي، مهما اجتهدت في السعي، فسيكون ذلك بلا فائدة. كنت أيضًا غير راغبة في التفكير مليًّا في الصعوبات التي أواجهها في واجبي، ولم أُبدِ استعداد لبذل الجهد في الدراسة. لقد كنت عالقة في حالة سلبية وعاجزة عن الخروج منها. إذا واصلت سلبيتي وتقييدي لنفسي، ولم أقم بواجبي بشكل صحيح أو أطلب الحق، فسأكون أنا من يستبعد نفسي حقًّا. عليَّ أن أطلب مقاصد الله وأعالج مشكلاتي على الفور". لاحقًا، أتيت إلى الله لأصلي: "يا الله، أشعر بأنه نظرًا إلى ضعف مستوى قدراتي، فإنني قد كُشفت بصفتي إنسانة عديمة الفائدة أبعد ما تكون عن الخلاص. أشعر بسلبية وضعف شديدين في هذه الحالة. أرجوك يا الله أن ترشدني لأخرج من هذه الحالة الخطأ".

لاحقًا، طلبت كلام الله المتعلق بحالتي. وذات يوم، قرأت كلمات الله هذه: "لدى الناس جميعًا بعض الحالات الخاطئة في داخلهم، مثل السلبية والضَعف واليأس والهشاشة؛ أو لديهم مقاصد وضيعة، أو لديهم متاعب باستمرار بسبب كبريائهم ورغباتهم الأنانية ومصلحتهم الخاصة، أو يظنون أن مستوى قدراتهم ضعيف، ويختبرون بعض الحالات السلبية. سيكون من الصعب جدًّا عليك نوال عمل الروح القدس إذا كنت تعيش دائمًا في هذه الحالات. إذا كان من الصعب عليك نوال عمل الروح القدس، فستكون العناصر النشطة داخلك قليلة، وستظهر العناصر السلبية وتزعجك. دائمًا ما يتكل الناس على إرادتهم الخاصة لقمع تلك الحالات المعاكسة والسلبية، لكن بصرف النظر عن كيفية قمعها، لا يمكنهم التخلُّص منها. والسبب الرئيسي لذلك هو أن الناس لا يمكنهم أن يميِّزوا هذه الأشياء السلبية والمعاكسة على نحو تام؛ لا يمكنهم رؤية جوهرها بوضوح. وهذا يجعل من الصعب عليهم التمرد على الجسد والشيطان. أيضًا، يعلَق الناس دومًا في هذه الحالات السلبية والكئيبة والمتدهورة، ولا يصلُّون إلى الله أو يتطلعون إليه، بدلًا من ذلك يتخبطون فيها فحسب. نتيجة لذلك، لا يعمل الروح القدس فيهم، وبالتالي فهم غير قادرين على فهم الحق، ويفتقرون إلى أي مسارٍ في كل ما يفعلونه، ولا يمكنهم رؤية أي أمر بوضوح. ثمة الكثير من الأشياء المعاكسة والسلبية بداخلك، وقد ملأتْ قلبك، لذلك غالبًا ما تكون سلبيًا وكئيب الروح، وتبتعد أكثر فأكثر عن الله، وتصبح أضعف وأضعف" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). ما كشفه الله كانت حالتي الحقيقية. في الواقع، يعلم الله بالضبط كيف هو مستوى قدراتي. بعد أن أُعفيت بصفتي واعظة، عينتني الكنيسة لأتعامل مع عمل الإنجيل، إذ رأوا عدم قدرتي على إدارة الأعمال التي تنطوي على مهام متعددة. لكنني كنت مقيدة دائمًا بمستوى قدراتي الضعيف، وحينما لم أرَ أي نتائج في عمل الإنجيل، وبدلًا من تلخيص المشكلات وطلب المبادئ لمعرفة كيفية القيام بواجبي بشكل جيد، ظننت أن الله كان يكشفني بصفتي إنسانة عديمة الفائدة ولا أمل في أن أُخلَّص. أصبحت سلبية للغاية لدرجة أنني استسلمت تمامًا، وفشلت حتى في القيام بالواجب الذي كان يمكنني القيام به. لم يتضرر دخولي في الحياة فحسب، بل تأخر واجبي أيضًا. إذا واصلت التصرف بهذه السلبية، فلن أستمر إلا في الابتعاد أكثر عن الله، ولن أتمكن حقًّا في النهاية من القيام بأي واجب إطلاقًا. لن يكون الله هو من سيكشفني، بل بالأحرى أنا من سيستبعد نفسي.

بعد ذلك فكرت في كلمات الله: "كل شخص أمامه الفرصة ليصبح كاملاً: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يتم التخلي عن أحد منكم بشرط أن تكون مستعدًا، وبشرط أن تسعى. إذا كنت من ذوي المقدرة الضعيفة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مقدرتك الضعيفة. إذا كنت من ذوي المقدرة الرفيع، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مقدرتك الرفيعة. إذا كنت جاهلاً وأميًّا، فسوف تتوافق متطلّباتي منك مع أميتك؛ وإذا كنت متعلمًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع كونك ملمًّا بالقراءة والكتابة؛ وإذا كنت مسنًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت قادرًا على تقديم واجب الضيافة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع هذه المقدرة؛ وإذا قلت إنه لا يمكنك تقديم واجب الضيافة، ولا يمكن أن تؤدي سوى مهمة معينة، سواء أكانت نشر الإنجيل، أو الاعتناء بالكنيسة، أو حضور الشؤون العامة الأخرى، فسوف يكون تكميلي لك متوافقًا مع الدور الذي تؤديه. ما يجب عليك إنجازه هو أن تكون مُخْلْصًا، وخاضعًا حتى النهاية، وساعيًا لتحقيق المحبة الأسمى تجاه الله. هذا ما عليك تحقيقه. ولا توجد ممارسات أفضل من هذه الأشياء الثلاثة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). لقد أثرت فيَّ كلمات الله بعمق. رأيت أن متطلبات الله من الناس ليست مبالغًا فيها، ومهما يكن مستوى قدراتهم، فكل من يأتي أمام الله يتمتع بإمداد كلام الله ولديه الفرصة لأن يُخلَّص. الله يُخلِّص الناس إلى أقصى حد. إن الله يحدد مستوى قدرات الشخص سلفًا، والله يعلم بالتحديد أي واجبات يمكن للشخص التعامل معها. لا يزدري الله شخصًا ما لكونه جاهلًا أو لضعف مستوى قدراته. فمتطلباته ليست قالبًا يناسب الجميع. بدلًا من ذلك، يرتب الواجبات المناسبة لكل شخص وفقًا لمستوى قدراته ويحدد متطلباته بناءً على مستوى قدراته. وما دام الشخص يقوم بواجبه بتفانٍ واجتهاد، فحتى لو لم يستوفِ المعايير التي يطلبها الله، فلن يدينه الله، ولن يتخذ قرار نبذه أو استبعاده باستخفاف. لكن عندما أصابتني الأمور، لم أطلب مقاصد الله. عندما أُعفيت بصفتي واعظة جرَّاء ضعف مستوى قدراتي ولم أرَ أي نتائج في عمل الإنجيل الذي كنت أشرف عليه، تمرَّغت في السلبية، واعتقدت أن ضعف مستوى قدراتي جعلني إنسانة عديمة الفائدة. تخليت عن نفسي حتى أنني فكرت في الاستقالة. لكن في الواقع، لم يقل الله قط أن ضعف مستوى القدرات يعني أن الشخص لا يمكن أن يُخلَّص، وهو لم يضع قط مطالب مبالغ فيها تفوق مستوى قدرات الشخص. فحينما كان مستوى قدراتي غير كافٍ للقيام بواجبات تتطلب مهام متعددة، عيَّنتني الكنيسة لأتعامل مع عمل الإنجيل فحسب وفقًا لمستوى قدراتي، ما أتاح لي الفرصة للتدريب. إذا لم يسفر واجبي عن أي نتائج، فقد كان ينبغي لي أن أتحرى أسباب ذلك، وأن أبذل جهدًا أكبر لتعويض أوجه قصوري، وأن أبذل قصارى جهدي للقيام بذلك. حتى لو أُعفيت في النهاية بسبب عدم الكفاءة، فعلى الأقل لم أكن لأندم على ذلك. بعد إدراكي لهذه الأشياء، شعرت بأنني أقل تقييدًا بسبب ضعف مستوى قدراتي في واجبي. شرعتُ في تزويد نفسي بالحقائق المتعلقة بالتبشير بالإنجيل ومشاهدة أفلام ومقاطع فيديو إنجيلية. ومتى ما استعصى عليَّ فهم شيء ما، كنت أتواصل مع إخوتي وأخواتي وأناقشهم فيه. بعد التدريب لفترة من الوقت، بدأت أرى المشكلات بوضوح أكثر من ذي قبل، وكنت قادرًا على تقديم الإرشاد الفعلي والمساعدة لإخوتي وأخواتي الذين يلاقون صعوبات، وحينما كانت هناك انحرافات في العمل، كنت ألخصها مع إخوتي وأخواتي. وشيئًا فشيئًا، بدأ عمل الإنجيل يُظهر بعض التحسن.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله ومنحتني فهمًا أكبر لمشكلاتي. يقول الله القدير: "هناك قول مأثور بين غير المؤمنين: "كلُّ شيءٍ له ثمن". يُضْمِر أضداد المسيح أيضًا هذا المنطق، ويفكرون: "إذا كنت أعمل من أجلك، فماذا ستعطيني في المقابل؟ ما المزايا التي يمكنني الحصول عليها؟" كيف ينبغي وصف هذه الطبيعة بإيجاز؟ إنها أن يكون المرء مدفوعًا بالأرباح، وأن يفضِّل الربح على كل شيء آخر، وأن يكون أنانيًا وحقيرًا. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. إنهم يؤمنون بالله لغرض الحصول على الربح والبركات فقط. حتى لو تحملوا بعض المعاناة أو دفعوا بعض الثمن، فكل ذلك من أجل عقد الصفقات مع الله؛ فَنِيَّتهم ورغبتهم في الحصول على البركات والمكافآت هائلة، وهم يتشبثون بها بإحكام. إنهم لا يقبلون أيًا من الحقائق العديدة التي عبّر عنها الله، ويعتقدون دائمًا في قلوبهم أن الإيمان بالله يتمحور حول الحصول على البركات وتأمين غايةٍ صالحةٍ، وأن هذا هو المبدأ الأسمى، وأنه لا شيء يمكن أن يفوقه. يعتقدون أن الناس لا ينبغي أن يؤمنوا بالله إلا من أجل كسب البركات، وأنه إذا لم يكن الإيمان بالله من أجل البركات، فلن يكون للإيمان أي معنى أو قيمة، وأنه سيفقد معناه وقيمته. هل غُرِسَت هذه الأفكار في أضداد المسيح من قِبَلِ شخص آخر؟ هل يستمدونها من تعليم شخص آخر أو تأثيره؟ كلا، إنها تتحدد من خلال جوهر الطبيعة المتأصل في أضداد المسيح، وهو شيء لا يمكن لأحد تغييره" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. من كلمات الله، أدركت أن سلبيتي وألمي كانا ناجمين عن رغبتي المفرطة في نيل البركات. لقد سيطرت عليَّ سموم الشيطان، مثل "لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة"، و "الأولوية للربح". كل ما فعلته كان مدفوعًا بالسعي وراء الربح وكان يهدف إلى الحصول على البركات. عندما اهتديت إلى الله لأول مرة، كنت أستيقظ باكرًا وأعمل لوقت متأخر كل يوم، وأتحمَّل المعاناة عن طيب خاطر، وأبذل نفسي؛ لأنني كنت أؤمن بأن الاجتهاد الأكبر في واجبي سيؤدي إلى غاية جميلة. لكنني فقدت دافعي حينما أُعفيت بسبب ضعف مستوى قدراتي، وشعرت بأن المشكلات المتعلقة بمستوى القدرات لم تكن مثل الشخصيات الفاسدة التي يمكن تغييرها. ظننت أنني عالقة في هذه الحالة، ولا أستحق الرعاية، وأنني لست سوى إنسانة عديمة الفائدة ومصيرها أن تُستبعد. لا سيَّما عندما لم تتحقق أي نتائج في عمل الإنجيل، أسأتُ فهم أن الله يكشفني ويستبعدني. لقد عشت في حالة سلبية وتوقفت عن السعي للقيام بالواجبات التي يمكنني القيام بها، حتى أنني فكرت في التخلي عن واجبي. كنت حقًّا مجرَّدة من الإنسانية! رأيت أنني طوال هذه السنوات كنت أقوم بواجبي لأربح البركات فحسب، وكان الأمر كما لو أنني كنت أعمل لدى رب عمل في الخارج، حيث إذا تقاضيت أجرًا، كنت لأعمل بجد، وإذا لم أتقاضَ أجرًا، كنت لأترك العمل. لم أكن أسعى إلى الحق في واجبي، بل كنت أحاول أن أستخدمه للمساومة على غاية صالحة. كنت أحاول استغلال الله وخداعه في ذلك. كانت طبيعتي حقيرة وشريرة تمامًا، وهذا ما قد جعل الله يبغضني حقًا! وبالرغم من ضعف مستوى قدراتي وفسادي العميق، كان الله لا يزال يمنحني فرصة التدريب، لكنني لم أعتز بها أو أطلب القيام بواجبي جيدًا لإرضاء الله. بدلًا من ذلك، حاولت مساومته. كنت مدينةً لله حقًّا! كنت ممتنة لأن الله قد رتب هذا الموقف ليكشف عن نواياي وآرائي فيما يتصل بسعيي وراء البركات من خلال إيماني بالله. لقد مكَّنني هذا من التعرف على انحرافاتي وتصحيحها في الوقت المناسب، وإلا لكنت قد واصلت السعي وراء البركات بدلًا من السعي إلى الحق، وفي نهاية المطاف، لن يكون هناك أمل في خلاصي.

كانت هناك أيضًا فقرة من كلمات الله أثرت فيَّ بعمق. يقول الله القدير: "رغم أنَّ مستوى قدراتي منخفض، لدي قلب صادق". تبدو هذه الكلمات حقيقية للغاية، وهي تتحدث عن مطلب يطلبه الله من الناس. ما هذا المطلب؟ إن كان الناس يفتقرون إلى مستوى القدرات، فليس ذلك بنهاية العالم، لكن يجب أن يتمتعوا بقلب صادق، وإن كان لديهم هذا القلب، فسيمكنهم أن ينالوا استحسان الله. مهما كان وضعك أو خلفيتك، عليك أن تكون شخصًا صادقًا وأن تتحدث بصدق وتتصرف بصدق، وأن تكون قادرًا على أداء واجبك من كل قلبك وعقلك، وأن تكون مخلصًا لواجبك، وألا تتطلع إلى أداء العمل بتعجل وإهمال، وألا تكون شخصًا مراوغًا أو مخادعًا، وألا تكذب أو تخدع، وألا تتحدث في حلقة مفرغة. عليك أن تتصرف وفقًا للحق وأن تكون شخصًا يسعى إلى الحق. يعتقد الكثير من الناس أن مستوى قدراتهم ضعيف، وأنهم لن يتمكنوا أبدًا من أداء واجبهم جيدًا أو وفقًا للمستوى القياسي. إنهم يقدمون أفضل ما لديهم فيما يفعلون، لكن لا يستطيعون استيعاب المبادئ أبدًا، ويظلون غير قادرين على تحقيق نتائج جيدة جدًا. وكل ما يمكنهم فعله، في نهاية المطاف، هو الشكوى من أن مستوى قدراتهم ضعيف جدًا، وبعد ذلك يصبحون سلبيين. أليس هناك إذن أي طريق للتقدم عندما يكون مستوى قدرات الشخص ضعيفًا؟ إنَّ مستوى القدرات الضعيف ليس مرضًا قاتلًا، ولم يقل الله قط إنه لا يخلِّص الناس الذين يكون مستوى قدراتهم ضعيفًا. ومثلما قال الله قبل ذلك، فإنه يحزن بسبب مَن هم مخلِصون لكن جهلاء. ماذا يعني أن تكون جاهلًا؟ يأتي الجهل في كثير من الأحيان من ضعف مستوى القدرات. عندما يكون مستوى قدرات الناس ضعيفًا، يكون لديهم فهم ضحل للحق. إنه فهم ليس محددًا أو عمليًا بما يكفي، وغالبًا ما يقتصر على فهم سطحي أو حرفي؛ إذ يقتصر على التعليم والأنظمة. ذلك هو السبب في أنهم لا يستطيعون فهم الكثير من المشكلات، ولا يمكنهم أبدًا استيعاب المبادئ بينما يؤدون واجبهم أو يقومون به جيدًا. هل الله إذن لا يريد الناس ذوي مستوى القدرات الضعيف؟ (بلى، إنه يريدهم). إلى أي مسار واتجاه يوجه الله الناس؟ (أن يكونوا أشخاصًا صادقين). هل يمكنك أن تكون شخصًا صادقًا بقول ذلك فقط؟ (لا؛ عليك أن تتحلى بمظاهر الشخص الصادق). ما مظاهر الشخص الصادق؟ أولًا، ألا تكون لديه أي شكوك في كلمات الله. هذه هي إحدى مظاهر الشخص الصادق. وبخلاف هذا، فإن أهم مظهر هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ وهذا هو أهم مظهر. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب مخلص" لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص المخلِص؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون مخلِصًا للواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالأشياء على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله، أدركت أنه على الرغم من أن الأشخاص ذوي مستوى القدرات الضعيفة قد يكون لديهم فهم أكثر سطحية للمشكلات، فإذا كان لديهم قلب مخلص، وطلبوا الحق بصدق، وقاموا بواجبهم بكل طاقتهم وقوتهم، يمكن أن تتحسن حياتهم شيئًا فشيئًا، ويمكنهم في النهاية أن يُخلَّصوا. كان مستوى قدراتي ضعيفًا بالفعل. كنت لا أميل سوى إلى رؤية ظاهر المشكلات وكنت عاجزة عن تطبيق المبادئ بمرونة. لكن الله يقول إن ضعف مستوى القدرات ليس مرضًا مميتًا، وما دام بإمكاني أن أتدرب على أن أكون إنسانة صادقة وفقًا لمتطلبات الله، وأصلي إلى الله وأتكل عليه أكثر في المشكلات التي لا أستطيع أن أتبينها، وأبذل جهدًا في تزويد نفسي بالحقائق ذات الصلة، وأبادر بطلب الشركة مع أولئك الذين يفهمون الحق عندما تواجهني الصعوبات، يمكنني أن أعوض عن أوجه القصور لديَّ وأحرز بعض النتائج في واجبي. فكرت أيضًا في الواعظة التي أُعجبت بها. لقد كانت قادرة على عقد شركة الحق لحل المشكلات وكسب النتائج في واجبها، لكن هذا كان بسبب أنها قد قامت بواجبها باجتهاد وتلقت عمل الروح القدس. لكنها فيما بعد عاشت في شخصية فاسدة، تتنافس على الشهرة والكسب، ولم تهتم بعملها المناسب لها، ولم يثمر واجبها عن أي نتائج. حتى أنها لم تتب عندما قدم لها الإخوة والأخوات الشركة والمساعدة، وأُعفيت في النهاية واستُبعدت. أظهر هذا أنه حتى لو كان المرء يتمتع بمستوى قدرات جيد، إذا لم يسعَ إلى الحق، فلن يتلقى عمل الروح القدس، ولن يتمكن من إحراز نتائج جيدة في واجبه. على الرغم من أن مستوى قدراتي كان ضعيفًا، لكنه لم يكن ضعيفًا للغاية لدرجة عدم قدرتي على استيعاب الحق أو فهم أي شيء. على سبيل المثال، في واجب الإنجيل الذي كنت أقوم به، إذا لم أصبُّ تركيزي على آفاقي المستقبلية ولكن قمت بواجبي بضمير حيٍّ، وبذلت جهدًا لتعلم ما لم أعرفه وفهمه، كان لا يزال بإمكاني إحراز بعض النتائج في واجبي. رأيت أن اعتقادي السابق أن "مستوى القدرات الضعيف يعني أن الشخص لا يستطيع القيام بواجبه بشكل جيد ولا يمكن أن يُخلَّص، وأنه لا يمكن أن يُخلَّص إلا ذوي مستوى القدرات الجيدة" كان عبثيًا ومغلوطًا تمامًا ولا يتماشى مع الحق على الإطلاق!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "لقد عبَّر الله عن الكثير من الكلمات، وقبْل أن يفعل ذلك، قام بتنفيذ قدر كبير من العمل التحضيري. إذا لم تسع في النهاية إلى هذه الكلمات بعد أن عبَّر الله عنها أو تدخل فيها، فكيف سينظر الله إليك؟ ما الحكم الذي سيُصدره الله عليك؟ الأمر واضح وضوح الشمس. لذا، ففيما يتعلق بكل إنسان، فأيًا كان مستوى قدراتك، أو عمرك، أو عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، فينبغي عليك أن تكرس جهودك في اتجاه طريق السعي إلى الحق. يجب ألا تركز على أي أعذار موضوعية؛ بل عليك أن تسعى إلى الحق دون أي شرط. لا تتخبط. افترض أنك اعتبرت مسألة السعي إلى الحق مسألة عظيمة في حياتك، وأنك سعيت وبذلت جهدك من أجلها، وفي النهاية، ربما لا تكون الحقائق التي اكتسبتها واستطعت الوصول إليها في مسعاك هي ما كنت ترجوه، لكن الله قال إنه سيمنحك غاية ملائمة في ضوء موقفك من السعي إلى الحق وإخلاصك فيه؛ كم سيكون ذلك رائعًا! في الوقت الحالي، لا تركِّز على ما ستكون عليه غايتك أو عاقبتك، أو على ما سيحدث وما يحمله لك المستقبل، أو على ما إذا كنت ستتمكن من تجنب الكارثة وعدم الموت؛ لا تفكر في هذه الأشياء أو تكن لك مطالب بشأن هذه الأشياء. ركز فقط على كلام الله ومتطلباته، وتعال إلى السعي إلى الحق، وقم بواجبك بشكل جيد، وأرضِ مقاصد الله، وتجنب أن تُخيب أمل الله بعد انتظاره طيلة ستة آلاف سنة، وترقبه طيلة ستة آلاف سنة. امنح الله بعض السلوى؛ واجعله يرى فيك الرجاء، واجعل أمنياته تتحقق فيك. أخبرني: هل سيعاملك الله بظلم إن فعلت ذلك؟ كلا بالطبع! وحتى لو لم تكن النتائج النهائية كما كان يتمنى الناس، فكيف ينبغي أن تتعامل مع تلك الحقيقة بوصفك كائنًا مخلوقًا؟ يجب أن تخضع في كل شيء لتنظيمات الله وترتيباته، دون أن تكون لديك أي خطط شخصية. أليس هذا هو المنظور الذي يجب أن تتبناه الكائنات المخلوقة؟ (بلى، إنه كذلك). من الصواب أن تكون لديك هذه العقلية" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). من كلمات الله، أدركت أن الله بارٌّ، وأنه يحدد عاقبة الشخص بناءً على ما إذا كان يمتلك الحق أم لا. على الرغم من أن مستوى قدراتي كان ضعيفًا، لم يكن ينبغي لي أن أحدد نفسي بشكل سلبي. كان عليَّ أن أواصل السعي جاهدة وأسعى إلى الحق وأطلب تغييرات في شخصيتي. كان عليَّ أن أتمِّم مسؤولياتي في واجبي وأبذل كل ما في وسعي لأقوم بأفضل ما لديَّ، وبغض النظر عما إذا كانت العاقبة والغاية مواتيتين في النهاية، كان عليَّ أن أخضع لسيادة الله وترتيباته. كان هذا هو العقل الذي يجب أن أتحلى به بصفتي كائنًا مخلوقًا. وبالتأمل في اختباراتي، سواء بصفتي واعظة أو في قيامي بواجب الإنجيل، لم يكن افتقاري للنتائج راجعًا بالكامل إلى ضعف مستوى قدراتي، ولكن لأنني كنت أحدد نفسي بشكل مستمر، واعتقدت أن ضعف مستوى القدرات مرض مميت، ولأنني لم أسعَ جاهدةً إلى التحسن أو أن أبذل جهدًا في التزود بالحق. حينما لم أتمكن من إدراك حقيقة المشكلات، لم أطلب الحق أو أعقد الشركة مع الآخرين، ونتيجة لذلك لم أحرز أي تقدم. وبغض النظر عن المشكلات التي قد أواجهها في العمل في المستقبل، لم يعد بإمكاني أن أتقيَّد بضعف مستوى قدراتي، وتعيَّن عليَّ مواجهتها بشكل صحيح وطلب الحق لإيجاد الحلول. فيما يتعلق بالحقائق التي لم أفهمها أو المشكلات التي لم أتبينها، ينبغي لي فعلًا أن أدفع ثمنًا أكبر لأزوِّد نفسي وأتعلم. ما دمت تعاونت بإخلاص مع الله، فسأحرز تقدمًا بالتأكيد. حينما فكرت في الأمر على هذا النحو، شعرت براحة أكبر وثبات في واجبي. كنت كثيرًا ما أتحدث في الماضي عن ضعف مستوى قدراتي، وكانت هذه الكلمات، "ضعف مستوى القدرات"، أشبه بلعنة تقيدني بإحكام، ما جعلني أتمرَّغ في المرارة والإنهاك ولا أحرز أي تقدم في الحياة. الآن، شعرتُ بحس التحرر في قلبي. من الآن فصاعدًا، كنت أحرص في قيامي بواجبي على الممارسة وفقًا لكلام الله، وبالنسبة إلى عيوبي وأوجه قصوري، كنت أزوِّد نفسي بمبادئ الحق ذات الصلة. أما بالنسبة إلى الأشياء التي لم أفهمها، كنت أصلي إلى الله وأتعلم من الأخوات ذوات الخبرة. وهكذا، شعرت بإرشاد الله في واجبي، واستوعبت المبادئ بشكل أفضل، واكتسبت فهمًا أوضح للمشكلات التي كانت مبهمة في السابق، وأثمر عمل الإنجيل أيضًا عن بعض النتائج. على الرغم من أنني لا أزال أعاني من العديد من أوجه القصور، فإنني مستعدة للاتكال على الله للقيام بواجبي بشكل جيد. الشكر لله!


96. التحرر من الحسد

في بداية عام 2021، كنت أخدم كواعظ وتشاركت مع الأخ ماثيو رئاسة عمل الكنيسة. كنت مجرّد مبتدئ في هذا الواجب، وكان لا يزال يتعيّن علي فهم أمور كثيرة، لذا كنت آتي إليه غالبًا لطرح الأسئلة. آنئذ، كان ماثيو يخبرني غالبًا عن الشخصيات الفاسدة التي كان يعكسها في واجبه. مع مرور الوقت، صرت أنظر إليه باحتقار. كنت أعتقد أنني أقل فسادًا منه، وأن شراكتي معه لم تكن مفيدة بالنسبة لي. اعتقدت أنني كنت أفضل منه. حتى أنني فكرت: "كيف أصبح واعظًا قبلي؟ لطالما كنت قائده. ينبغي أن أكون أنا من يعلِّمه كيف يكون واعظًا، وليس العكس. لأنه أصبح واعظًا قبلي، يبجّله الجميع أكثر مني". لم أستطع تقبّل ذلك فحسب، وكنت أعرف أن في وسعي تقديم أداء أفضل منه. لكي أتفوّق عليه، كنت أقارن غالبًا بين عملي وعمله. وعلى سبيل المثال، عندما أخبرني ماثيو أن لا وقت كاف لديه لمتابعة جميع أعماله، فرحت لعلمي أن جميع الأعمال التي كنت مسؤولًا عنها ستُنجز في الوقت المحدد وهكذا، ستبجّلني القيادة العليا أكثر منه. لكن كم دهشت عندما أبلى ماثيو بلاء حسنًا في العمل الذي كان مسؤولًا عنه. ذات يوم، كلفنا القائد بتحديد بعض الأشخاص المؤهلين للتدريب ليصبحوا عمال سقاية. في غضون يومين فحسب، وجد ماثيو بالفعل ثلاثة مرشحين. أصابني الذعر وفكرت: "عليّ أن أنطلق فورًا. ينبغي عليّ أن أتوصّل إلى أرقام تطابق أرقامه على الأقل. وإلا، سينال ثناء أكثر مني". وعليه، استطعت إيجاد سبعة أشخاص في غضون ثلاثة أيام فقط. شعرت برضا بالغ لأنني حققت نتيجة أفضل من ماثيو. ولكن عندما أتى القائد ليسألني عن أحوال المرشحين، خلص إلى أنهم جميعًا غير مؤهّلين للخدمة كعمال سقاية. لقد عجزت عن فهم حالتهم الفعلية عندما حددتهم كمرشحين. ولكن جميع مرشحي ماثيو عُدّوا مناسبين وتبيّن أنهم يتمتعون بقامة وطبيعة بشرية صالحة، وأنهم يحبون الحق، ومستعدون لبذل أنفسهم في سبيل الله. إن أيام العمل الثلاثة تلك ذهبت كلها سدى وشعرت بإحباط شديد. بدأت أيضًا أشعر بالغيرة من ماثيو. لِم كان يحقق دائمًا مثل تلك النتائج الجيدة في واجبه؟ ولم لا أستطيع أنا فعل ذلك؟ كان يشارك كلام الله بحماس في مجموعاتنا، وحتى يتابع العمل الذي كنت مسؤولًا عنه. تعذّر إيجاد أي طريقة يمكنني من خلالها أن أتميّز عنه. طفح كيلي منه وبدأت أشعر بالكراهية تجاهه. لم كان يتعين علي أن أؤدي واجبي بالشراكة معه؟ لم أكن أريده أن يحظى بذلك القدر من الاهتمام وتمنيت ألا يحقق أي نتائج في عمله. ظللت أتنافس على الشهرة ولم أغيّر طرقي.

آنئذ، كنت أتولّى الإشراف على عمل الأخت أنايس، التي كانت قائدة كنيسة. كانت في حالة سيئة لأنها لم تكن تقدّم أداء جيّدًا في واجبها، فاضطرّني قائدي إلى مساعدتها وتقديم بعض الدعم لها. لكن عندما اتصلت بها، أخبرتني أنها طلبت بالفعل مساعدة ماثيو للسعي والدخول في شركة، وأن ماثيو شاركها كلام الله وساعدها على حل مسألتها. جعلني ذلك أشعر وكأن وظيفتي بلا فائدة. استأت جدًّا لأن ماثيو كان يتدخل في عملي. كنت مسؤولًا عن الإشراف على عمل قائدة الكنيسة تلك ولم أكن أريد أن يظنّ الآخرون أنني لم أكن أفي بواجبي وأحل المشاكل. كلما كنت أفكر في ذلك، كان غضبي يزداد وكنت أصبح أكثر تصميمًا على عدم الشراكة مع ماثيو. أردت أن أعمل لوحدي بحيث يمكنني أن أجتذب اهتمام الآخرين. بعدها، حاولت تجنب ماثيو أثناء أداء واجباتي. ذات مرة، طلب مني ماثيو أن نناقش مشكلة قد ندخل في شركة حولها خلال أحد الاجتماعات. اتصل بي وأرسل لي رسالة نصية في هذا الخصوص، لكنني تعمّدت تجاهله. لم أكن أرغب في مناقشة أي شيء معه. عندما كان يطرح عليّ أسئلة عن العمل، كنت أمتنع عن الإجابة في الوقت المناسب، وعندما كان يطلب مني الدخول في شركة خلال أحد الاجتماعات، كنت أتعمّد عدم الكلام وأبلغه بأن يجري الشركة لوحده. كنت أقول لنفسي: "في المحصّلة، طالما أنك هنا، لن أتمكن من جذب اهتمام الإخوة والأخوات. فما الفائدة إذًا من الدخول في شركة؟" خلال أحد الاجتماعات، سألني ماثيو عن رأيي بعد انتهائه من الشركة. كنت أعتقد أنه تحدّث بإفراط خلال الشركة وأنه قال كل ما أردت قوله، لذا كنت جدّ مستاء. فقلت له: "أنت تدخل في الشركة من خلال شخصية متكبّرة. لم تكشف طبيعتك الفاسدة، واكتفيت بإجراء مناقشة غامضة لشيء من فهمك. قدّمت إطارًا عامًّا للموضوع فحسب، لكن فشلت في مناقشة التفاصيل". كنت أعرف أن ما قلته لم يكن دقيقًا، لكن تعمّدت قوله. كنت أريد أن أكبح جماح حماسه فحسب، حتى لا يجيد في الكلام خلال الاجتماعات المستقبلية. عندما كان يبعث إلي برسائل لسؤالي عن حالي أو الاستفسار عن أمور أخرى، كنت أمتنع عن الرد. اعتقدت آنئذ أنه سيعلم أنني لا أريد أن أكون شريكًا له. حتى أنني أردت منه أن يتوقف عن إرسال رسائل لي. أردته أن يغادر فحسب وأن يمنحني فسحة للاستفادة من مواهبي. أردت أيضًا أن أتفرّغ مثله للقيام بواجبي، بحيث أنه كلما احتاج الإخوة إليّ، أكون جاهزًا لمساعدتهم. وهكذا سيُبجّلونني جميعًا. أردت ترك عملي الدنيوي والتفرّغ لأداء واجبي، لكن لم يكن في وسعي التخلي عن العمل لكسب قوتي وإعالة أسرتي. اعتراني شعور عميق بالاكتئاب لأنني لم أكن أستطيع التفرّغ لأداء واجبي مثل ماثيو. حتى أنني فكرت: "ربما يجدر بي أيضًا ترك العمل كواعظ. وهكذا لن أعود مضطرًّا إلى الشراكة مع ماثيو. لن أكون تحت تأثيره إذا انتقلت إلى العمل في واجب آخر، وسأتمكن من التميّز عنه". لكن عندما فكرت بالفعل في الاستقالة، اعتراني نوع من الشعور بالذنب ولم أعد أعرف ما الذي ينبغي فعله. صليت إلى الله، وطلبت منه أن يساعدني على فهم حالتي الراهنة.

فكرت في مقطع من كلام الله يقول: "تأتي الواجبات من الله. إنها المسؤولية والتكليف الذي يسلمه للإنسان. فكيف يجب أن يفهمها الإنسان إذن؟ "بما أن هذا واجبي وتكليف الله لي، فهو التزامي ومسؤوليتي. من الصواب أن أكون ملتزمًا بشرف قبوله. لا أستطيع رفضه. لا يمكنني الاختيار والمُفاضَلَة. ما يقع علي عاتقي هو بالتأكيد ما يجب عليّ فعله. لا يعني ذلك أنني غير مؤهل لاتخاذ قرار – بل هو أنني يجب ألّا أختار. هذا هو الشعور الذي يجب أن يمتلكه الكائن المخلوق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلام الله، أدركت أن الله هو من ينيط بنا واجباتنا. لذا، عليّ التمسك بواجبي والوفاء بمسؤولياتي. لا يجدر بي التهرب من المسؤوليات أو التذمّر. كان عليّ مراعاة ذلك السبب المنطقي. ونظرًا إلى أن رغبتي الشديدة في التفوق على ماثيو لم تكن قد أشبعت، أردت أن أتخلّى عن واجبي. كان ذلك مؤلمًا جدًّا لله! لم أتعامل مع واجبي بوصفه يقع في نطاق مسؤولياتي، بل كوسيلة للتميّز، وكسب الاحترام والإعجاب. كنت أرغب في الاستقالة من وظيفتي والتفرّغ تمامًا لواجبي ليس من أجل إرضاء الله في أداء هذا الواجب، بل للتنافس مع شريكي على المكانة والتفوق عليه. عندما لم يكن في وسعي التفرّغ لأداء واجبي بسبب مخاوف عملية، أردت الانتقال إلى القيام بواجب آخر للحصول على فرصة للتميّز. بيّنت لي الوقائع أن أفعالي لم تكن تهدف كلها إلى أداء واجبي، بل أنني استخدمت واجبي كفرصة للتنافس على المكانة. يكره الله سلوكًا كهذا.

لاحقًا، وجدت بعضًا من كلام الله ذات الصلة. يقول الله القدير، "يا لقساوة الجنس البشري! جنس متواطئ ومخادع، ومتصادم بعضه مع بعض، جنس زاحف نحو السُلطة والثروة والتناحر – فمتى ينتهي هذا في يوم من الأيام؟ لقد نطق الله بمئات الآلاف من الكلمات، لكن أحدًا لم يعد إلى رشده. إنهم يتصرفون من أجل عائلاتهم وأبنائهم وبناتهم ووظائفهم وطموحاتهم ومكانتهم وإرضاءً لغرورهم وجمعًا للأموال ومن أجل الثياب والطعام والجسد. لكن هل يوجد أحد تكون أعماله حقاً من أجل الله؟ حتى أولئك الذين يعملون من أجل الله، هناك عدد قليل من بينهم مَنْ يعرفون الله؛ فكم من الناس مَنْ لا يعملون من أجل مصالحهم الشخصية؟ وكم من الناس لا يظلمون الناس ولا يميِّزون بينهم، من أجل حماية مركزهم؟ وهكذا، حُكم على الله بالموت كرهًا مرات لا تُعد ولا تُحصى، وقد أدان عددًا لا يحصى من القضاة البربريين الله مرات عدة وسمَّروه مرة أخرى على الصليب، كم من الناس يمكن أن نسمّيهم أبرارًا لأنهم يعملون حقًا من أجل الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ينبغي أن يُعاقَب الشرير). "هناك من يخشون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم وأعلى منهم، وأن يلقى الآخرون التقدير بينما هم مُهملون. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لا تفكر إلا في مصالحها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة الآخرين، أو مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله. إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد وسمحت له بالخضوع إلى التدريب وأداء واجب ما، مضيفًا بذلك شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يكون عملك أسهل عندئذ؟ ألن تكون عندها قد ارتقيت إلى مستوى ولائك في هذا الواجب؟ هذا عمل صالح امام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والشعور الذي يجب أن يمتلكه القائد" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من خلال كلام الله، توصلت إلى فهم حالتي الراهنة. يقول الله، "هناك من يخشون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم وأعلى منهم، وأن يلقى الآخرون التقدير بينما هم مُهملون. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة!" كانت هذه الكلمات هي الحق، وكشفت عن حالتي الفعلية. عندما رأيت أن نتائج شريكي في واجبه كانت أفضل من نتائجي، وأنه كان متقدّمًا عليّ في حل مشاكل الإخوة والأخوات، شعرت أنه كان أفضل مني وأنني لن أتميّز عنه أبدًا في ذلك. لذا حسدته وأقصيته ولم أرِد أن أكون شريكًا له. تعمّدت تجاهل رسائله ولم أرد على مكالماته الهاتفية. وعندما دخل في شركة عن تجربته وفهمه، لم أتعاون معه للحفاظ على حياة الكنيسة، بل حاولت تصيّد أخطائه. حتى أنني تعمّدت أن أنعته بالمتكبّر وهاجمته بحيث يكون أقل حماسًا ويمتنع عن التميّز عني والتفوّق عليّ. كنت خبيثًا للغاية. كل مرة كنت أضطر فيها إلى أداء واجبي معه، كنت أشعر بعذاب شديد. لطالما أردت أن أتنافس معه ولم يكن في وسعي إطلاقًا الحفاظ على رباطة جأشي. إن قول الله ينطبق تمامًا على ذلك: "يا لقساوة الجنس البشري! جنس متواطئ ومخادع، ومتصادم بعضه مع بعض، جنس زاحف نحو السُلطة والثروة والتناحر – فمتى ينتهي هذا في يوم من الأيام؟" ولأن رغبتي في الوصول إلى الشهرة والمكانة لم تُشبع أبدًا، بدأت أكره شريكي. أردت أن أبتعد عنه وأتخلص منه فحسب، لأتمكن من العمل بمفردي. حتى أنني فكرت في الاستقالة من واجبي. أدركت كم أنني كنت خبيثًا وغير إنساني. كنت أشبَه بالوحوش البرية التي تطارد فرائسها، وكنت مستعدًّا للمنافسة واستخدم المخالب من أجل مصالحي الخاصة. لطالما كنت أراعي نفسي فحسب، وليس عمل الكنيسة. وحتى لو تعرّض عمل الكنيسة للتأخير، لم أكن لأقلق أو أهتم. كم كنت أنانيًّا وحقيرًا! فكرت أيضًا في سبب عدم تمكني من التشارك مع ماثيو ببساطة وتناغم. أدركت أن إيماني سلك طريقًا خاطئًا بسبب شخصيتي الشيطانية. إن لم أسعَ إلى الحق وأتخلص من شخصيتي الفاسدة، سأخسر عمل الروح القدس وأنحدر إلى الظلمة. صليت إلى الله عدة مرات، وطلبت منه أن يساعدني على فهم شخصيتي الفاسدة وحلّها.

بعدها، طالعت صدفة مقطعًا من كلام الله: "ما شعار أضداد المسيح بصرف النظر عن المجموعة التي ينتمون إليها؟ "يجب أن أتنافس! أتنافس! أتنافس! يجب أن أتنافس لأكون الأعلى والأقوى!" هذه هي شخصية أضداد المسيح. فأينما ذهبوا يتنافسون ويحاولون تحقيق أهدافهم. إنهم خدام الشيطان ويزعجون عمل الكنيسة. إن شخصية أضداد المسيح هكذا: يبدأون بالبحث في الكنيسة ليروا من آمن بالله لأعوام عديدة ولديه رأسمال، ومن لديه بعض المواهب أو المهارات الخاصة، ومن كان مفيدًا للإخوة والأخوات في دخولهم إلى الحياة، ومن يحظى بتقدير جيد، ومن يتمتع بالأقدمية، ومن يحظى بمكانة بين الإخوة والأخوات، ومن يتمتع بمزيد من الأشياء الإيجابية. فأولئك الناس هم منافسوهم. وباختصار، في كل مرَّة يكون فيها أضداد المسيح بين مجموعة من الناس، فإن هذا هو ما يفعلونه دائمًا: يتنافسون على المكانة، ويتنافسون على السمعة الجيدة، ويتنافسون على الكلمة الفصل في الأمور والسلطة النهائية لاتخاذ القرارات في المجموعة، ويشعرون بالسعادة بمجرد أن يربحوا هذه الأشياء. ... هذا هو مدى كبرياء شخصية أضداد المسيح وقبحها وعدم معقوليتها. ليس لديهم ضمير ولا عقل ولا حتى ذرَّة من الحق. يمكن للمرء أن يرى في أعمال أحد أضداد المسيح وأفعاله أن ما يفعله يفتقر إلى أي عقل يتمتع به الشخص العادي، ومع أنه يمكن للمرء أن يقدم شركة الحق معه، فإنه لا يقبله. ومهما كان ما تقوله صحيحًا، فإنه لا يقبله. فالشيء الوحيد الذي يرغب في السعي إليه هو السمعة والمكانة اللتين ينظر إليهما نظرة تبجيل. إنه يكون راضيًا ما دام يمكنه التمتع بفوائد المكانة. ويعتقد أن هذه هي قيمة وجوده. وبصرف النظر عن مجموعة الناس التي يكون بينها، عليه أن يُظهر للناس "النور" و"الدفء" اللذين يمنحهما، ومواهبه الخاصة وتفرده. ونظرًا لاعتقاده بالتميز، فإنه يعتقد بطبيعة الحال أنه ينبغي معاملته معاملة أفضل من الآخرين، وأنه ينبغي أن يتلقى دعم الناس وإعجابهم، وأن ينظر إليه الناس نظرة تقدير ويبجلوه. يعتقد أنه يستحق هذا كله. أليس هؤلاء الناس وقحين وصفيقين؟ ألا يتسبب وجود مثل هؤلاء الناس في الكنيسة في المتاعب؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)). من خلال كلمات الله، أصبحت مدركًا لخطورة أفعالي. تبيّن أنني خلال سعيي إلى الحصول على الشهرة والمكانة ونيل إعجاب الآخرين في واجبي، كنت أظهر شخصية ضد المسيح. عندما رأيت أن ماثيو يقدّم شركة منيرة عن الحق، وأنه يحقق نتائج في واجبه، وأن جميع الإخوة والأخوات يثنون عليه ويتوجّهون إليه بالأسئلة، حسدته. من أجل التفوّق عليه وكساب مكانة في قلوب الآخرين، فكرت حتى في الاستقالة من عملي للتفرّغ لواجبي بحيث أكون حاضرًا متى احتاجني أي شخص لحل مشاكله. وهكذا سيبجّلني الآخرون ولن يتمكن شريكي من تبوّأ مكانة خاصة في قلوبهم. كلّ مرة كنت أتشارك فيها الواجبات مع ماثيو، كنت أشعر أنني بمثابة ظل له وأنني عاجز عن التميّز عنه. لم يرُق لي كيف أنه كان ينال دائمًا إعجاب الإخوة والأخوات ويكسب ثناءهم حتى أنني وددت لو أنه لا يلقى أي جواب عند إرساله رسائل عبر مجموعة الدردشة. بسببه، لم يكن أي من الإخوة والأخوات يعرني اهتمامًا، لذا كرّست كل وقتي لمحاربته، على أمل التفوق عليه وجعل الإخوة والأخوات يعجبون بي ويعبدونني. كنت أتصرف هكذا في سعيي إلى الفوز بالشهرة والمكانة. وعندما لم أتمكن من تحقيق طموحي و إشباع رغبتي، ظننت أنني فقدت فرصة التميّز عن شريكي، وأردت أن أتخلى عن عملي كواعظ، معتقدًا أنني سأتمكّن من إحراز الشهرة في واجب مختلف. أدركت أن هوسي بالشهرة والمكانة كان خارجًا عن السيطرة. كنت تمامًا كضدّ المسيح في محبتي للشهرة والمكانة وكانت تلك الرغبة متجذرة في أعماقي، ومتأصلة في طبيعتي. أدركت أن الدرب الذي كنت أسلكه كان خطيرًا للغاية. إن شخصية الله غير قابلة للإساءة – إنه بارّ. إن لم أسعَ إلى إجراء تغيير، بل اكتفيت بالتركيز على التنافس من أجل الشهرة والمكانة دون أي تفكير في عمل الكنيسة، سيرفضني الله ويطردني. شعرت باشمئزاز بالغ من أفعالي ولم أعد أريد أن أتنافس مع شريكي على المكانة. صليت إلى الله، وطلبت منه أن يساعدني على التحرر من قيود شخصيتي الشيطانية وأغلالها.

بعدئذ، طالعت صدفة هذا المقطع من كلمات الله: "مهما كان الاتجاه أو الهدف من سعيك، إذا لم تفكر مليًّا في السعي وراء المكانة والهيبة، وإذا وجدت أنه من الصعب جدًا أن تطرح هذه الأمور جانبًا، فإنها ستؤثر على دخولك الحياة. ما دام للمكانة موضع في قلبك، فستتحكَّم تمامًا في اتجاه حياتك والأهداف التي تسعى إليها، وتؤثر فيها تأثيرًا كليًا، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب جدًا عليك الدخول في واقع الحق، فضلًا عن أنك لن تستطيع تحقيق تغييرات في شخصيتك. ومن البديهي بالطبع أن تتمكن في النهاية من ربح استحسان الله. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن قادرًا أبدًا على طرح سعيك وراء المكانة جانبًا، فسيؤثر ذلك على قدرتك على أداء واجبك بطريقة مناسبة، مما سيصعِّب عليك أن تصبح مخلوقًا مقبولًا من الله. لماذا أقول هذا؟ الله لا يكره شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، لأن السعي وراء المكانة هو شخصية شيطانية، وهو مسار خاطئ، شخصية مولودة من فساد الشيطان، وهي الشيء الذي يدينه الله ويطهِّره. لا يحتقر الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. ألا يتعارض كل هذا في طبيعته مع الله؟ لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، وفي النهاية يجعلهم يصبحون مخلوقات مقبولة لله، مخلوقات صغيرة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس. وهكذا، بغض النظر عن المنظور الذي من خلاله يُنظر إلي السعي وراء المكانة، فإنه طريق مسدود. مهما كانت معقولية عذرك للسعي وراء المكانة، فإن هذا المسار لا يزال هو الطريق الخطأ، ولا يمتدحه الله. مهما كانت صعوبة المحاولة أو مقدار الثمن الذي تدفعه، إذا كنت ترغب في المكانة، فلن يمنحها الله لك؛ وإذا لم يمنحك الله إياها، فستفشل في القتال من أجل الحصول عليها، وإذا واصلت القتال، فلن تكون هناك سوى عاقبة واحدة: ستُكشف وستطُرد، وهو طريق مسدود" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)). من خلال كلام الله، رأيت أن سعيي المستمر لكسب المكانة لم يؤدِّ إلى إعاقة قدرتي على القيام بواجبي فحسب، بل حرمني أيضًا من أهليّتي ككائن مخلوق. لأنني كنت أسعى دائمًا إلى تحقيق المكانة، وأحاول التفوّق على ماثيو ونيل إعجاب الجميع، والتنافس بشكل مستمرّ، أصبحت أكثر خبثًا ومجرّدًا من أي طبيعة بشرية. رأيت كيف أن السعي إلى الشهرة والمكانة يمثّل الطريق الخاطئ، وكيف أنه بمثابة طريق للدمار ومعارضة الله. بالنظر إلى أنني كنت أعدّ نفسي مؤمنًا وكائنًا مخلوقًا، كان ينبغي أن أركز على السعي إلى الحقّ والامتناع عن النضال من أجل شيء عديم الفائدة مثل السعي إلى الشهرة والمكانة. عندها فقط يمكنني تجنب فعل الشر ومقاومة الله. لذا صليت إلى الله، قائلا: "يا إلهي! لقد توصّلت إلى معرفة طبيعتي الشيطانية. بسبب هوسي بالشهرة والمكانة، أشعر غالبًا بالغيرة من ماثيو ولا أريد أن أتشارك معه. إلهي! من الآن فصاعدًا، سأتوب إليك ولن أسعى إلى الشهرة والمكانة. سأسعى إلى الحق فحسب وسأؤدي واجبي بشكل جيد. أرجو أن ترشدني وتساعدني يا الله".

خلال عباداتي، طالعت صدفة هذا المقطع من كلام الله: "ما هي المبادئ التي تتصرّفون على أساسها؟ يجب أن تتصرّفوا بحسب مقامكم وتجدوا المقام الذي يلائمكم، وتؤدوا الواجب المفروض عليكم: هذا ما يفعله من لديه منطق. على سبيل المثال، ثمة أشخاص ماهرون في مهنة ويستطيعون استيعاب مبادئها، ويجب عليهم تحمُّل مسؤوليتها وأن يقوموا بالتحقق النهائي فيما يتعلّق بها. ثمة أشخاص قادرون على توفير أفكار وتبصّرات، ما يمكّن كل الباقين من البناء على أفكارهم وتأدية واجبهم بشكل أفضل، إذًا عليهم أن يوفّروا الأفكار. إن كنت تستطيع أن تجد المقام المناسب لنفسك وتعمل بانسجام مع إخوتك وأخواتك، فستتمّ واجبك وستتصرّف بحسب مقامك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). قدّم لي كلام الله طريقًا للممارسة. فكّرت: "أنا شخص عادي لكن ينبغي أن أسعى لأصبح كائنًا مخلوقًا حقيقيًّا، لأثبت في مكاني وأعمل بانسجام مع الآخرين وأقوم بواجبي قدر المستطاع. هذا وحده الطريق الصحيح". فكرت كيف أنه عندما طلب الله من آدم تسمية الحيوانات، أقرّ الله الأسماء التي أتى بها آدم، ولم يخذل آدم أو يأتِ بأسماء من عنده ليبرز مدى تفوقه، بل قبل ما اختاره آدم. بيّن لي ذلك أن تواضع الله واحتجابه سمتان جديرتان بالمحبة حقًا. إن الله هو الكائن الأسمى، ورب جميع الخلائق، ومع ذلك يحتجب بتواضع. أما بالنسبة لي، فأنا مجرد كائن مخلوق عادي، لكن أردت دائمًا التباهي وكسب احترام الآخرين، حتى أنني حاولت قمع أولئك الذين حصلوا على نتائج جيدة في واجبهم من أجل تعزيز مكانتي وسمعتي. كنت متكبّرًا وغير عقلانيّ للغاية! شعرت بالأسف الشديد على ما فعلته، لذا تُبت إلى الله وصليت له، طالبًا منه أن يمنحني الشجاعة لكشف نفسي أمام شريكي.

لاحقًا، استجمعت شجاعتي واعتذرت من ماثيو، وكشفت شخصية ضد المسيح التي انعكست في سعيي إلى التنافس معه خلسة على الشهرة والمكانة. بعد التدرب على هذا الأسلوب، شعرت بأنني أكثر سلامًا. لاحقًا، وجد ماثيو بعضًا من كلام الله الذي يتعلق بحالتي والذي كان مفيدًا حقًّا بالنسبة لي. كنت ممتنًّا جدًّا لله! أقسمت لله أن أتصرف حسب ما يطلب. بعدها، أحجمت عن تجاهل رسائل شريكي وبدأت في إطلاعه بنشاط على حالة جميع المشاريع التي كنت مسؤولًا عنها، وأتحت له متابعة عملي والإشراف عليّ ومساعدتي. ناقشنا عملنا وتشاركنا في الاجتماعات والشركة. بات أحدنا يكمل الآخر، ودعمنا عمل الكنيسة كفريق واحد. شكرًا لله!


98. ما يَنْجُم عن إرضاء الآخرين دائمًا

أتولّى العمل الإنجيليّ في الكنيسة. أعمل أنا والأخت واندا معًا بصفتينا قائدتي مجموعة. في البداية، رأيتُ أن الأخت واندا سبَّاقة في أداء واجبها وكانت فعّالة للغاية في عملها. ظننتُ أنها إنسانة مسؤولة تجتهد في أداء الواجبات المنوطة بها. لكن بعد فترةٍ من الوقت، لاحظتُ أنها سلبية في أدائها لواجبها بشكل متزايدٍ. نادرًا ما كانت تلاحظ المشكلات في عملها، ناهيك عن حلّها. عندما كنا نُلخِّص عملنا في الماضي، كانت تأتيني دائمًا لتلخيص المشكلات أو الانحرافات التي تطرأ أثناء العمل، ومناقشة سُبُل حلها. لكن هذه المرة كان الصمت فحسب. عادةً ما شاركنا جُلّ العمل في مجموعتنا، ولُخِّصت المشكلات في الوقت المناسب. وهذا يمكنه حل المشكلات بشكل أفضل وتحسين كفاءة العمل. لكن الآن، لم تكن الأخت واندا تتفاني في حلّ مشكلات المجموعة. قلتُ لنفسي: "إنها لا تؤدي واجباتها بصفتها قائدة مجموعة. هذا ليس مقبولًا، عليَّ أن أتشارك معها بشأن ذلك". لكني بعد إعادة التفكير: "إن علاقتي بالأخت واندا جيدة للغاية بشكل عام. إنْ أخبرتها صراحةً أنها لا تبذل جهدًا كافيًا في أداء واجبها ولا تقوم بأي عمل حقيقيّ، فهل سيُحرجها ذلك؟ إنْ كنتُ بقولي هذا أعكِّر صَفْو السلام، فكيف سننسجم معًا بعدئذ؟ انسي الأمر. من المُسْتَحسن عدم المخاطرة بذلك. لا يجب أن أثير استياءها". آنذاك، ظللتُ أكيل الاتهامات لنفسي في مُخيّلتي: "ألم تكن حالة الأخت واندا سيئة خلال هذا الوقت؟ إنْ استمر هذا، فسوف تعاني حياتها وسيؤثر ذلك على أدائها لعملها. ألا يجب أن أسارع وأشارك معها؟ لكن إنْ أشرت صراحةً إلى أنه ينقصها تحمُّل المسؤولية، فهل ستشعر بالضيق وتظن أنني أراقب عملها؟ لعلِّي يجب أن أبلغ القائدة وأدعها تساعد الأخت واندا. حينها لن أضطر إلى جرح مشاعرها". لكن بعدها فكّرتُ: "إنْ أبلغتُ القائدة واكتشفت الأخت واندا الأمر، فهل ستقول إنني كنتُ أشي بها؟ لا، من المُسْتَحسن ألا أتفوّه بأي شيء". ترددتُ بين شدّ وجذب هكذا ولم أتمكّن من إرجاء المسألة. كنتُ مُدركة أن حالتي كانت خاطئة، ولذا صليت إلى الله، طالبة منه أن يقودني للسعي إلى الحق وحلّ مشكلاتي.

ذات مرة خلال اجتماع، أدركتُ أن كلام الله يقول: "عندما ترون مشكلةً ولا تفعلون شيئًا لإيقافها، ولا تقيمون الشركة بخصوصها، ولا تحاولون الحدّ منها، وبالإضافة إلى ذلك لا تبلغون عنها المشرفين عليكم، بل تُؤدُّون دور "الأشخاص اللطفاء"، فهل هذه علامةٌ على الخيانة؟ هل أولئك اللطفاء أوفياء لله؟ لا، مطلقًا. فمثل هذا الشخص ليس مُجرَّد خائنٍ لله – بل يتصرَّف كشريكٍ للشيطان وكخادمٍ وتابع له. وهو خائنٌ في واجبه ومسؤوليَّته، لكنه مخلصٌ تمامًا للشيطان. وهنا يكمن جوهر المشكلة. أمّا بالنسبة إلى القصور المهني، فمن الممكن أن تتعلّم باستمرار وتجمع خبراتك أثناء أداءك لواجبك. يمكن حل مشاكل كهذه بسهولة. وأشد الأمور صعوبة على الحل هي شخصية الإنسان الفاسدة. وإذا كنتم لا تسعون إلى الحق ولا تعالجون شخصياتكم الفاسدة، بل تلعبون دور الشخص اللطيف دائمًا، ولا تتعاملون مع أولئك الذين رأيتموهم ينتهكون المبادئ، أو تساعدونهم، ولا تفضحونهم أو تكشفونهم، ولكن تتراجعون دائمًا، ولا تتحملون المسؤولية، فإن أداءكم الواجب بهذا الشكل لن يؤدي إلا إلى تعريض عمل الكنيسة للخطر وإعاقته" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). "يجب أن يستند سلوك الناس ومعاملتهم للآخرين إلى كلام الله؛ هذا هو المبدأ الأساسي للسلوك البشري. كيف يمكن للناس أن يمارسوا الحق إذا كانوا لا يفهمون مبادئ السلوك البشري؟ إن ممارسة الحق لا تعني قول كلمات فارغة وتلاوة عبارات محددة، مهما كان ما قد يصادفه المرء في الحياة، طالما يتضمن مبادئ السلوك البشري، ووجهات النظر حول الأحداث، أو في مسألة أداء واجبهم، فإنهم يواجهون اتخاذ القرار، وعليهم أن يسعوا للحق، وعليهم أن يبحثوا عن أساس ومبدأ في كلام الله، ومن ثمَّ، يجب عليهم البحث عن سبيل للممارسة؛ أولئك الذين يستطيعون الممارسة بهذه الطريقة هم أناس يسعون وراء الحق. لتكون قادرًا على السعي وراء الحق بهذه الطريقة، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها المرء، فعليك بالسير في طريق بطرس وطريق السعي وراء الحق. على سبيل المثال: ما هو المبدأ الذي يجب اتباعه عند التعامل مع الآخرين؟ وجهات نظرك إنَّ وجهة نظرك الأصلية هي أنه لا ينبغي لك الإساءة إلى أي شخص، ولكن عليك الحفاظ على السلام وتجنب إحراج أي شخص، بحيث يمكن للجميع في المستقبل أن يتعايشوا معًا. تتقيَّد بوجهة النظر هذه، وعندما ترى شخصًا ما يفعل شيئًا سيئًا، أو يرتكب خطأ، أو يرتكب فعلًا مخالفًا للمبادئ، ستفضل أن تتسامح معه، بدلًا من مناقشة هذا الشخص. تنفر من الإساءة إلى أي شخص بسبب تقيدك بوجهة نظرك، مهما كان من تتعامل معه، حيث تعوقك أفكار حفظ ماء الوجه والعواطف، أو المشاعر التي نمت على مدى سنوات عديدة من التفاعل، بغض النظر عمن تتواجد بمحضره، وستقول دائمًا أشياء لطيفة لجعل ذلك الشخص سعيدًا. وحيثما وجدت أشياء تراها غير مُرضِية، فأنت تتسامح أيضًا وبالكاد تُنفِّس عن غضبك قليلًا على انفرادٍ، وتَصُبُّ بعض الطَّعن عليه، ولكن عندما تقابله شخصيًا، فإنك لا تغامر بخسارته وتظل تحافظ على علاقة معه. كيف ترى مثل هذا السلوك؟ أليس هذا من سلوك الرجل الإمعة؟ أليس هذا خداع؟ إنه ينتهك مبادئ السلوك. أليس من الضِعة التصرُّف بهذه الطريقة؟ أولئك الذين يتصرفون على هذا النحو ليسوا أشخاصًا صالحين، ولا هم نبلاء. مهما عانيت، ومهما دفعت من ثمن، إذا سلكت بدون مبادئ، فإنك قد فشلت ولن تحظى بقبول الله، ولن يذكرك ولن تسرّه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا بدّ للمرء من امتلاك ضمير ومنطق ليحسن أداء واجبه). جعلني كلام الله أدرك أنني كنتُ أتبنّى هذا الرأي الخاطئ أنه لا بُدَّ أن تكون العلاقات بين الناس سلمية دائمًا. إنْ أشرتُ دائمًا إلى مشكلات الآخرين وكشفتُها، فسوف يُسيء إليهم ذلك ومن المحتمل أن يجرح كلا من كبريائهم وعلاقتنا، مما يجعل من الصعب الانسجام معًا. عند مقارنة هذا الرأي بكلام الله، أدركتُ أخيرًا أن هذا لم يتماشى مع الحقّ ويتعارض مع مبادئ أن تصبح إنسانًا. مثل هؤلاء الناس أنانيّون ودونيُّون ومراوغون ومخادعون. إنهم لا يَنْبَسون ببِنْت شَفَة، عندما يرون أحدهم يعاني من مشكلة ليحافظوا على العلاقات الطيبة، ولا يقدمون إلا كلمات الإطراء والثناء. إنهم غير صادقين في تفاعلاتهم ولا يساعدون بحقّ، وإنّما يؤذون الناس. أولئك الناس حُقَراء في نظر الله ولا يرضى عنهم. تمامًا كما عاملتُ الأخت واندا – رأيتُ بوضوح أنها لم تجتهد في أداء الواجبات المنوطة بها ولم تكن تؤدي عملًا حقيقيًّا، لكنني لم أمارس الحقّ بلفت انتباهها إلى مشكلاتها. لم يكن لدي حتى الشجاعة للإبلاغ عن مشكلاتها. كلُّ ما كنتُ أفكر فيه هو كيفية الحفاظ على علاقتي مع أختي. ظننتُ أن كشف مشكلات أحدهم سيُسيء إليه ويجرح مشاعره. على الرغم من أنني رأيتُ أن هذا يؤثر على العمل، إلّا أنني مازلتُ أرفض إنكار الجسد وممارسة الحقّ. كنتُ أرضي الناس وأخدعهم! لقد اكتشفت مشكلات أختي لكنني لم أعلن عنها. ومع أنني حافظت على أواصر علاقتنا، فلم يكن من المفيد لدخولها إلى الحياة إطلاقًا، كما أثَّر على العمل الإنجيليّ للكنيسة. لقد آذيت الآخرين والعمل الكنسيّ حقًا بفعلي هذا.

بعد هذا، تفكّرتُ فيما يجب أن تكون عليه مبادئ التفاعل مع الناس. أدركتُ أن كلام الله يقول: "يجب أن تركز على الحق، وعندها فقط يمكنك الدخول في الحياة، وفقط عندما تدخل الحياة يمكنك إعالة الآخرين وقيادتهم. إذا اكتُشف أن أفعال الآخرين تتعارض مع الحق، فيجب أن نساعدهم بمحبة في السعي إليه، وإذا كان الآخرون قادرين على ممارسة الحق، وكانت هناك مبادئ للطريقة التي يؤدون بها الأشياء، فعلينا أن نحاول التعلم منهم والاقتداء بهم. تلك هي المحبة المتبادلة. هذه هي الأجواء التي ينبغي أن تتوافر لكم داخل الكنيسة: يركّز كل شخص على الحق، ويسعى للحصول عليه. لا يهم ما إذا الناس كبارًا في السنّ أم صغارًا، أو ما إذا كانوا مؤمنين قدامى أم لا. لا يهم ما إذا كانت مقدرتهم كبيرة أو ضئيلة. هذه الأشياء لا تهم. فالجميع متساوون أمام الحق. والأشياء التي ينبغي أن تنظر إليها هي من الذي يتحدث بصواب ويتوافق مع الحق، ومن الذي يفكر في مصالح بيت الله، ومن الذي يتحمل العبء الأكبر في عمل بيت الله، ومن الذي يفهم الحق بشكل أوضح، ومن الذي يتمتع بحس البر، ومن الذي هو على استعداد لدفع الثمن. مثل هؤلاء الناس يجب أن يحصلوا على الدعم والثناء من إخوتهم وأخواتهم. وينبغي أن تسود داخل الكنيسة أجواء الاستقامة هذه التي تنبع من طلب الحق. بهذه الطريقة، سوف يكون لديك عمل الروح القدس، وسوف يمنحك الله البركات والإرشاد" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يكون محبًّا لله إلّا من يؤدي واجبه من كل قلبه وعقله ونفسه). يسود الحق في الكنيسة؛ ويجب أن يتفاعل الإخوة والأخوات بحسب مبادئ الحق. يجب على أعضاء الكنيسة إعطاء الأولوية للحقّ في تفاعلاتهم. يجب الإبلاغ عن أيما امرئ ينتهك المبادئ ويتم التعامل معه ومساعدته بمحبّة حتى يتمكّن من السعي إلى الحقّ. أيًّا كان من يتحدث ويتصرف بحسب الحقّ، ويكون مستقيمًا وقادرًا على حماية عمل الكنيسة يجب دعمه وحمايته. ولا يتأتى ذلك إلا إذا ركّز الجميع على تقصّي وممارسة الحق، وسمحوا بأن يسود السعي إلى الحقّ في الكنيسة، ليتمكّن الروح القُدُس من القيام بعمله. حينما أدركتُ هذه الأمور، انشرح صدري وحظيتُ بطريق للممارسة. فكرتُ أيضًا، أن جميع المؤمنين الحقيقيين بالله يريدون أداء واجبهم في الواقع كما يجب ويردّوا محبته. لكن لا أحد يمكنه أن يتجنب إظهار فسادهم والكثير من أوجه قصورهم أثناء تأديتهم لواجبهم. لا بُدَّ أن يساعد الإخوة والأخوات ويُصحِّحوا بعضهم بعضًا في هذا الأمر. ليس الغرض من الإشارة وكشف مشكلات الآخرين إحراجهم أو مهاجمتهم، ولكن لمساعدة الناس على التعرّف على مشكلاتهم وعكس حالتهم الخاطئة. هذه ليست سوى محبة حقيقية وتعبيرًا عن المحبة المتبادلة. إنه لحماية العمل الكنسيّ. وعلى النقيض، عندما ترى مشكلات الآخرين لكنك تلتزم الصمت، وتنفِّذ فلسفة الشيطان لحماية مصالحك الشخصية، فهذا يدل على أنك مُستهتر تجاه دخول الناس إلى الحياة والعمل الكنسيّ. إنّ العيش بهذه الطريقة أمر في غاية الأنانية والدُّونية. فكّرتُ في تفاعلاتي مع الأخت واندا. رأيتُ أن هناك مشكلات في أدائها لواجبها، لكنني لم أساعدها أي مساعدة حقيقية لأنني لم أكن معنيّة إلّا بحماية صورتي، ولم أكترث بدخولها إلى الحياة أو العمل الكنسيّ. لقد كنتُ أنانيّة، ودونيَّة، وعديمة الإنسانية! في هذه المرحلة، كنتُ ألوم نفسي بشدة، وكنتُ على استعداد لممارسة كلام الله والتعامل مع أختي بحسب مبادئ الحق.

لاحقًا، توجَّهتُ إلى الأخت واندا وبُحْت لها بمَكنون صدري وتشاركت معها. أخبرتها بكل المشكلات التي رأيتها على التوالي. لقد تأثَّرتْ بشدة بعد قراءتها لمقطع من كلام الله، وقالت إن حالتها كانت سيئة للغاية في الآونة الأخيرة وأنه حتى أثناء الصلوات لم يكن لديها شيء تقوله. صُدِمتُ لسماع هذا ولُمتُ نفسي. إذا كنتُ لفتُّ انتباهها إلى هذا مسبقًا وساعدتها، لربما تمكّنت من التراجع عن حالتها الخاطئة ولم يكن ذلك ليؤثر على أدائها لواجبها. رأيت أن عدم ممارستي للحقّ وتصرّفي لإرضاء الناس فقط للحفاظ على علاقتي مع أختي كان يضرّها بالفعل. فصليّت إلى الله واتخذت قراري أنني سأركّز في المستقبل على ممارسة الحقّ في تفاعلاتي مع الناس، وإنْ اكتشفتُ مشكلة، فسأشير إليها وأساعد على الفور بدلًا من إرضاء الناس.

ومنذئذ، كانت الأخت واندا تؤدي واجباتها بنشاط أكبر. لكن بعد فترةٍ، لاحظت أن عملها ينتهك المبادئ في كثير من الأحيان. حتى وإن كان أحدهم لديه نزعة إنسانية سيئة ولم يتوافق مع مبادئ مشاركة الإنجيل، كانت لا تزال تشاركه الإنجيل وتُضيِّع الجهد. كنتُ في حَيْرة من أمري. كانت الأخت واندا تنشر الإنجيل لفترة طويلة. يجب أن يكون لديها فهم أفضل لجميع جوانب المبادئ. فكيف يعقل أن ترتكب مثل هذه الأخطاء الواضحة؟ ألم تتحسن حالتها بعد؟ لعلِّي يجب أن أذكِّرها. لكن بعدها فكّرتُ: "لقد ساعدتها بالفعل مسبقًا. لستُ مضطرة إلى تصحيح أخطائها على الدوام. هذا أمر مُزعج للغاية. إنْ ظللتُ أساعدها، فهل ستظن أنني إنسانة متعجرفة، وأنني دائمًا أتصيّد مشكلات الآخرين أو أطلب من الناس الكثير؟ هذا سيشوِّه صورتي. يجب أن أترك الأمر عند هذا الحدّ". وهكذا، رأيتُ أن حالة ووضع الأخت واندا لم يكونا جيدين خلال أدائها لواجبها، لكنني تعاميتُ ولم ألفت انتباهها إلى ذلك أو أساعدها. مضى بعض الوقت، وصُرِفَت الأخت واندا لكونها مهملة وغير فعالة في واجباتها لفترة طويلة من الزمن. انتابني شعور بالذنب الشديد. لقد رأيت بوضوح أن هناك مشكلات في واجب أختي، لكنني لم أكترث. تعاميتُ ولم أحرّك ساكنًا لتذكيرها أو مساعدتها. والآن بعد أن صُرِفَت، ألم أكن مسؤولة عن ذلك أيضًا؟ شعرت بالعذاب والحَيْرة. لمَ كنتُ دائمًا أرضي الناس وعاجزة عن ممارسة الحقّ؟ ماذا كان أصل هذه المشكلة؟

وبينما أتأمل وأبحث، أدركتُ أن كلام الله يقول: "يوجد مبدأ في فلسفات العيش مفاده "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على علاقة الصداقة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح؛ أي أنه يجب عليه التمسك بمبادئ عدم الاعتداء على كرامة الطرف الآخر أو كشف نقائصه. عليهما أن يخدع أحدهما الآخر، ويتوارى أحدهما عن الآخر، وينخرط أحدهما في المكيدة ضد الآخر. وعلى الرغم من أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقة صداقتهما. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل المجموعة؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. ونظرًا لأنك لا تعرف بأي طريقة سيؤذيك أحدهم بعد أن تكشف أخطاءه أو تؤذيه ويصبح عدوك، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأ في فلسفات العيش مفاده "لا تستهدف ضعف الإنسان ولا تعاير الآخرين بنقائصهم". وفي ضوء هذا، إذا كان يوجد شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيين، فضلًا عن أن يكون أحدهما كاتمًا لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع الناس التعبير عن مشاعرهم، ولا التواصل العميق، ولا قول أي شيء يحلو لهم، ولا التعبير بصوت عالٍ عما في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخر، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخر. فبدلًا من ذلك، يختارون كلمات لطيفة لئلا يجرحوا الآخر. إنهم لا يرغبون في تكوين عداوات. والهدف من هذا هو منع الأشخاص المحيطين بهم من تشكيل تهديد عليهم. وعندما لا يهددهم أحد، ألا يعيشون في اطمئنان وسلام نسبيين؟ أليس هذا هو هدف الناس من ترويج عبارة "لا تستهدف ضعف الإنسان ولا تعاير الآخرين بنقائصهم". (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ماكرة ومخادعة للوجود، إذ تنطوي على عنصر دفاعي، وهدفها الحفاظ على الذات. والناس الذين يعيشون على هذا النحو ليس لديهم أي كاتمي أسرار، ولا أصدقاء مقربين يمكنهم قول أي شيء معهم على الإطلاق. إنهم دفاعيون بعضهم تجاه البعض الآخر، وحريصون، وحذرون، فكل منهم يأخذ ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف من عبارة "لا تستهدف ضعف الإنسان ولا تعاير الآخرين بنقائصهم" في الأساس هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنها تقنية وطريقة يستخدمهما المرء لحماية نفسه من الأذى" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (8)). "تنطوي طبيعة الإنسان الشيطانية على قدرٍ كبير من الفلسفات. ففي بعض الأحيان لا تكون أنت نفسك حتى على درايةٍ بها ولا تفهمها، وبالرغم من ذلك فإن كل لحظة من حياتك مبنية على هذه الأمور. وعلاوة على ذلك، تعتقد أن هذه الفلسفات صحيحةٌ ومعقولةٌ تمامًا وغير خاطئة على الإطلاق. يكفي هذا لإيضاح أن فلسفات الشيطان قد أصبحت طبيعة الناس، وأنهم يعيشون في وفاقٍ تامّ معها، معتقدين أن طريقة العيش هذه جيدة ودون أيّ إحساس بالتوبة على الإطلاق. ولذلك، دائمًا ما يكشفون عن طبيعتهم الشيطانية، ويستمرون في العيش وفقًا لفلسفات الشيطان في كافة النواحي. فطبيعة الشيطان هي حياة البشرية، وهي طبيعة البشرية وجوهرها" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). لقد فهمت من خلال إعلان كلام الله، السبب في أنني لم أستطع منع نفسي من إرضاء الناس كان لأن الشيطان أفسدني بشدّةٍ. كان قلبي مليئًا بفلسفات وقوانين الشيطان، مثل " لا تستهدف ضعف الناس"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، وهلُمّ جرًّا. أصبحت هذه الأمور هي الشفرة التي عشتُ بها حياتي. بأمر من هذه الفلسفات الشيطانية، ظننتُ أنني لم أؤذ الناس بكلماتي وأفعالي، أما الحفاظ على العلاقات الطيبة وإيثار السلامة كانتا طريقتين حكيمتين للعيش. ومع أنني رأيتُ الأخت واندا مهملة في أداء واجبها وتنتهك المبادئ، وأثّر ذلك بالفعل على العمل، وكنتُ أرفض كشفها أو تصحيحها. فضّلتُ أن أدع العمل الإنجيلي يعاني لأحافظ على علاقاتي. لقد ارتبطتُ ارتباطًا وثيقًا بفلسفات الشيطان، لدرجة أنني لم أتمكّن من ممارسة الحقّ ولم يكن لديّ ذرة ضمير أو عقل! أدركتُ أن كلام الله يقول: "من الواضح أن هذه طريقة ماكرة ومخادعة للوجود، إذ تنطوي على عنصر دفاعي، وهدفها الحفاظ على الذات". لقد تأثرت بشدة. لقد أصاب كلام الله كبد الحقيقة وكشف مقاصدي الدونيَّة حينما عشتُ بفلسفات شيطانية. ظننتُ بغرورٍ في السابق أن السبب في عدم تصحيحي لأختي كان لأنني خشيتُ من شعورها بالضيق. لكن في واقع الأمر، كانت هذه مجرد ذريعة بالنسبة لي لعدم ممارسة الحقّ. كنتُ أخشى أنني إذا صححتها في كثير من الأحيان، ستشعر بالإهانة، وتظن أنني إنسانة متغطرسة تحب تصيُّد الأخطاء ولا يمكنها معاملة الناس بإنصاف. لإعطاء أختي انطباعًا جيدًا، تعاميتُ عن مشكلاتها، التي جَعَلتْها تعيش في فسادها ونقص الوعي الذاتي على الدوام. لم أكن جديرة بالثقة في تفاعلاتي مع الآخرين، كان الأمر برمّته مظاهر كاذبة وحِيَل. لقد كنتُ مُراوغة ومخادعة للغاية! فكرت عندما دخلت في شراكة مع الأخت واندا في أداء واجباتنا، لم أمارس الحق الذي كان يجب أن أمارسه ولم أفِ بالمسؤولية التي كان من المفترض أن أتحمَّلها. الآن قد صُرِفَتْ وكل ما تبقَّى لي هو الندم. لقد اختبرتُ أن العيش وِفق فلسفات الشيطان يمكن أن يؤذي الآخرين ويؤذي نفسك بحقّ. إنّ حياتك دونيّة وذميمة. لم أرغب في العيش وفقًا لهم بعد اليوم. أردت أن أتقصّى الحقّ وأؤدي واجبي كما يجب.

لاحقًا، أدركتُ أن كلام الله يقول: "لنكون أكثر تحديدًا: أن تكون شخصًا صادقًا يعني أن تكون شخصًا بسيطًا ومنفتحًا، لا يتوارى أو يخفي نفسه، ولا يكذب أو يتحدث بشكل غير مباشر، وهو شخص مباشر، ولديه إحساس بالعدل ويتحدث بصدق. هذا أول شيء يجب القيام به. ... المخادعون هم من يمقتهم الله أشدّ المقت. إن أردت التخلص من تأثير الشيطان وأن تنال الخلاص، فيجب عليك قبول الحق. يجب أن تبدأ بأن تكون شخصًا صادقًا، وأن تقول أشياء حقيقية وواقعية، وألا تقيدك العاطفة، وأن تتخلص من التظاهر والخداع، وأن تتمكن من التحدث والتصرف وفقًا للمبادئ. تتسم هذه الطريقة في العيش بالحرية والسعادة، ويمكنك أن تعيش أمام الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يتخلص المرء من أغلال الشخصية الفاسدة إلا بممارسة الحق). "ملكوتي يطلب الصادقين، أولئك الذين ليسوا منافقين أو مخادعين. أليس الحال أنّ المخلصين الصادقين لا يحظون بشعبية في العالم؟ أنا على العكس من ذلك. من المقبول أن يأتي الناس الصادقون إليَّ؛ فأنا أبتهج بهذا النوع من الأشخاص وأحتاج إليهم أيضًا. هذا بالضبط هو بِرّي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث والثلاثون). أفهمني كلام الله أن الله يحب الطاهرين والصالحين والصادقين الذين يتحلّون بالاستقامة ولا يخادعون في أقوالهم وأفعالهم. لا يستحق دخول ملكوت الله إلا الصادقين. هذا ما قررته شخصية الله البارَّة. لنفكّر في عالم غير المؤمنين، حيث جميع التفاعلات أدائية. لا يُنَطق إلا بكلمات اللطف والإطراء أمام الآخرين. وليست هناك كلمة واحدة صادقة. يختار معظم الناس الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الشرور التي تخالف الضمير والأخلاق، ويعتقدون أن من المُستَحسن تجنُّب إثارة الأمور. هُم لا يجرؤون على التفوّه بكلمة واحدة صادقة. إنهم منافقون وغادرون بشكل خاص، ولا نزاهة لديهم أو عزيمة. لكن عندما تفاعلت مع الآخرين، كنتُ أنفّذ أيضًا هذه الفلسفات الشيطانية. عندما رأيت مشكلة، لم أكشفها أو أساعد في حلها. كنتُ أحمي علاقاتي مع الآخرين فحسب. العيش بهذه الطريقة مُراوَغة وخداع إلى حدّ بعيد. إنه يثير اشمئزاز الله ويبغضه. عند هذه اللحظة، فكرتُ كيف أن الله قدُّوس ولديه جوهر موثوق. إنّ تجسّد الله هو تفاعل مع البشر بطريقة واقعية. إنه يُعبّر عن الحق وينطق بالدينونة ويكشف الناس في كل مكان طوال الوقت، بحسب ما تُظهره شخصيتهم الفاسدة وتصوّراتهم عن الله. ولا سِيَّما كلام الله في الدينونة والكشف يتحدثان صراحةً عن أصل وجوهر فسادنا. ومع أن كلماته صارمة وقاسية، إلّا أنها جميعًا من أجل أن نعرف أنفسنا ونتوب ونتغيّر. إنّ كلام الله راسخ ولا لَبْس فيه. كلها كلمات نابعة من القلب. إن الله لديه قلب صادق وموثوق به تجاه البشر. إنْ لم يُشِر الله بوضوح ونصَّ صراحة لنا، إنْ لم يكشف عن حقيقة مدى عمق إفساد الشيطان للبشر، فلن ندرك أنفسنا أبدًا. بدلًا من ذلك، سنعيش في تخيُّلاتنا ونظن أننا صالحون. لن تتغيّر شخصيتنا الفاسدة مطلقًا ولن نحقق الخلاص أبدًا. يأمل الله أن نتمكن من التعرّف على حقيقة فسادنا من خلال كلام دينونته وكشفه، وأن بإمكاننا أن نتوب إلى الله ونعيش وفقًا لكلماته وأن نسعى لنكون أناسًا صادقين. هذه هي محبة الله تجاه البشر. بعد التأمل في كل هذا، شعرتُ بإحساس رائع من التشجيع. لقد قررتُ أنني على استعداد لاتِّباع مطالب الله وأن أكون إنسانة طاهرة ومستقيمة وصادقة.

ذات مرة، كانت قائدتنا الأخت بليندا تناقشنا في العمل. فأدركتُ أن هناك انحرافًا في العمل المُوكل إليها وأردتُ أن ألفت انتباهها إلى ذلك. لكن بعدها فكّرتُ: "هذه الأخت هي القائدة. إنْ أشرتُ إلى سَهْوٍ أو انحراف في واجبها، فهل سيُحرجها ذلك؟ إنْ كانت تظن أنني أحاول تصعيب الأمور عليها وتحاول الانتقام مني لاحقًا، فماذا بعد ذلك؟ انسي الأمر، لا يجب أن أنْبس ببِنْت شَفَة. الكلُّ يُخطئ". عند هذه اللحظة، أدركتُ أن عقلية إرضائي للناس برزت مجددًا. لذا صّليت إلى الله ليرشدني إلى ممارسة مبادئ الحق. بعدئذ، قرأت كلام الله الذي يقول: "إن كنت تتمتّع بحوافز "شخص لطيف" ومنظوره، فلن تتمكَّن من ممارسة الحقّ والالتزام بالمبدأ في جميع الأمور، وسوف تفشل وتسقط دائمًا. وإذا لم تستيقظ ولم تطلب الحقّ أبدًا، فأنت غير مؤمنٍ، ولن تربح الحقّ والحياة أبدًا. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ عندما تواجه مثل هذه الأشياء، ينبغي أن تدعو الله بالصلاة، وتتضرَّع للخلاص، وتطلب من الله أن يمنحك المزيد من الإيمان والقوَّة ليمكّنك من الامتثال للمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور بحسب المبادئ، وأن تدافع عن رأيك، وأن تحمي مصالح بيت الله، وأن تمنع أي أذى من أن يمسّ بعمل بيت الله. إن تمكّنت من التخلي عن مصالحك الذاتية وسمعتك وعن موقف "الشخص اللطيف"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بصدق وبقلب كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وستكون قد ربحت هذا الجانب من الحق. إذا كنت تعيش دائمًا وفقًا لفلسفة الشيطان، وتحافظ على علاقاتك مع الآخرين ولا تمارس الحقّ أبدًا، ولا تجرؤ على الالتزام بالمبدأ، فهل ستتمكَّن من ممارسة الحقّ في الأمور الأخرى؟ لن يكون لديك الإيمان أو القوَّة. وإذا لم تتمكَّن أبدًا من طلب الحقّ أو قبوله، فهل سيسمح لك مثل هذا الإيمان بالله بنيل الحقّ؟ (لا). وإذا لم تستطع نيل الحقّ، فهل يمكنك أن تنال الخلاص؟ لا يمكنك. إذا كنت تعيش دائمًا وفقًا لفلسفة الشيطان، مُجرَّدًا تمامًا من واقع الحقّ، فلا يمكنك أبدًا أن تُخَلَّص. يجب أن يتَّضح لك أن نيل الحقّ شرطٌ ضروريّ للخلاص. فكيف يجب أن تنال الحقّ إذًا؟ إذا تمكَّنت من ممارسة الحقّ ومن العيش وفقًا للحقّ، وأصبح الحقّ أساس حياتك، فعندئذٍ سوف تربح الحقّ وتنال الحياة، وهكذا سوف تكون واحدًا من أولئك الذين يُخَلَّصون" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلام الله، أدركتً أنه إذا عاش الناس وفقًا للفلسفات شيطانية وحرصوا دائمًا على إرضاء الآخرين، فلن ينالوا الحقّ مطلقًا، ولن يحصلوا في النهاية على الخلاص أبدًا. في الوقت نفسه، فهمتُ إنْ كنتَ تريد أن تحل مشكلة إرضاء الناس، فعليك أن تُكثِر من الصلاة وتتَّكِل على الله وتطلب من الله أن يمدّك بالقوة وأن تكون قادرًا على إنكار الجسد وأن تتخلّى عن اهتماماتك الشخصية وأن تضع العمل الكنسيّ في الاعتبار. يمكنك التغلب تدريجيًّا على قيود شخصيتك الفاسدة من خلال الممارسة بهذه الطريقة في كثير من الأحيان. إنْ كنتَ عاجزًا عن ممارسة الحقّ إلى الأبد ولا تُكرِّس نفسك لأداء واجبك، فسوف تُكشَف وتُسْتَبْعد في نهاية المطاف. أعطاني هذا الفكر الشجاعة والحافز لممارسة الحق. لم أتمكّن من الاستمرار في إرضاء الناس دون ضمير أو إنسانية. لذلك، تطرَّقتُ إلى المشكلة مع قائدتي. أحسست بشعور رائع من الراحة بعد أن أخبرتها. لاحقًا، في اجتماع، عقدتْ القائدة شركة عن تأمّلها وأرباحها بعد مواجهتها للمشكلات. تأثرتُ بشدة عند سماع اختبار أختي وإدراكها، وتذوّقتُ حلاوة ممارسة الحقّ! لقد زاد هذا الاختبار من إيماني بممارسة الحق. عندما واجهت أوضاعًا مماثلة لاحقًا، ومع أنني كثيرًا ما كنتُ أظْهِر آراءً مُرضية للناس، كان الألم والصراع اللذان اختبرتهما أقل من ذي قبل. تمكّنتُ من إنكار نفسي وممارسة الحقّ بوعيٍ. شعر قلبي براحة عظيمة وسلام من خلال ممارسة الحق بهذه الطريقة. وقد تحقق هذا التأثير بكلام الله. الشكر لله!


99. هل يصِحُّ الإيمان بالله فقط من أجل النعمة؟

في نهاية عام 2016، كان طفلي يعاني من إسهال مستمر، ولم تُجدِ الأدوية نفعًا. وفجأة، وبعد أيام قليلة من إيماني بالله، تعافى طفلي من مرضه. دون حتى أن أنتبه، بدأ صداعي المزمن بالتحسن أيضًا مع مرور الوقت. كنت ممتنة بعمق لله. بعد ذلك، بذلت كل جهد ممكن للتعاون في أي واجب ترتبه الكنيسة. وقف زوجي حائلًا بيني وبين إيماني بالله في ذلك الوقت، لكنني لم أكن مقيدة، إذ اعتقدت أنني ما دمت آمنت بالله بإخلاص وقمت بواجباتي، كنت سأنال بركات الله وأحظى بفرصة أن أُخلَّص.

في أبريل من عام 2020، اُختِرت بصفتي قائدة كنيسة، وتعاونت بنشاط أكبر. في أحد الأيام، بعد بضعة أشهر، شعرت بتعب ودوار شديدين بعد تناول وجبة الطعام، لذا قستُ ضغط دمي، وتبين لي أن ضغط دمي كان 160 على 90 ملم زئبقي. لم أكن أستوعب الأمر، وقلت في داخلي: "لم يسبق لي أن عانيت من ارتفاع ضغط الدم قط، فما سبب ارتفاعه بهذا الشكل المفاجئ؟". نظرًا لأنني كنت لا أزال في سن الشباب، اعتقدت أنه ما دمتُ أخلص في القيام بواجباتي، فإن الله سيحميني، وأن ذلك سيؤدي حتمًا إلى انخفاض ضغط دمي، لذا لم أشعر بأنني مقيدة للغاية، ولم ألجأ إلا إلى بعض العلاجات المنزلية للتداوي. في مارس 2021، قست ضغط دمي في إحدى الصيدليات، وكانت قراءته بين 185 ملم زئبقي و128 ملم زئبقي. بدا الطبيب مندهشًا للغاية قائلًا: "إن ضغط دمكِ مرتفع للغاية، عليكِ توخي الحذر الشديد لئلا تسقطين أثناء ركوب الدراجة". عند سماع الطبيب يقول هذا أثار قلقي الشديد، وفكرت: "ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المضاعفات؛ فالبعض يعاني من احتقان دماغي بسبب ضغط الدم المرتفع ويموتون فجأة، والبعض يصابون باحتشاءات دماغية وينتهي بهم الأمر بالمشي وهم يعرجون، وآخرون يصبحون مشلولين وغير قادرين على الاعتماد على أنفسهم، ماذا لو سقطت وأصبحت مشلولة؟". في هذه اللحظة، بدأت أتذمر وأفكر: "لقد كنت دائمًا أقوم بواجباتي، فلماذا لا يزال ضغط دمي مرتفعًا؟ لماذا لم يحمِني الله؟". ذات صباح عندما استيقظت، شعرت فجأة بدوار شديد، وألم مبرح في كتفيَّ، وكأن أوتارًا عديدة تُشد في رأسي، وكان من المؤلم أن أُحرِّك رأسي، وكأنه سينفصل عن جسدي. شعرت أنني قد أموت في أي لحظة بسبب تمزق في أحد الأوعية الدموية. ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص، وأخبرني الطبيب أنني أعاني من داء الفقار العنقي الحاد وهو ما كان يسبب الصداع. بعد العلاج، خفت حدة الأعراض إلى حد ما، لكنني كنت لا أزال أشعر بدوار شديد وأحيانًا بنوبات من الصداع. أصبحت سلبية بعض الشيء، وفكرت: "رغم كل جهودي وبذلي، لماذا لا تتحسن حالتي فحسب، بل تزداد سوءًا؟ إذا استمرت الأمور هكذا، فقد أفقد حياتي في أي لحظة. ربما سيكون من الأفضل القيام بنوع واحد من العمل. سيكون أقل إرهاقًا من أن أكون قائدة، وربما ستتحسن حالتي الصحية". مع أنني واصلت القيام بواجباتي، كنت أعيش في حالة من القلق والتوتر ولم يكن لديَّ أي إحساس بالعبء تجاه واجباتي. عندما لاحظتُ أن العمل الإنجيلي لم يكن فعالًا، لم تكن لديَّ الرغبة في تحليل الأسباب أو حل المشكلات.

فيما بعد، استخدمت بعض العلاجات المنزلية وتناولت أدوية خافضة لضغط الدم، وانخفض ضغط دمي قليلاً. لكنني كنت لا أزال قلقة من تدهور حالتي مجددًا، واعتقدت أنه على الرغم من بذلي لكل هذا الجهد وتقديمي التضحيات، لم أجنِ أي من بركات الله، بل أصبحت صحتي أسوأ. فلم أعد أرغب في القيام بواجبي بصفتي قائدة، إذ اعتقدت أن القيام بنوع واحد من العمل كان سيكون أقل عبئًا وسيمكنني من الاعتناء بصحتي بشكل أفضل. خلال تلك الفترة، وبسبب سوء حالتي الصحية، كانت معظم شركتي في الاجتماعات سلبية وغير فعالة، ولم أركز على واجباتي، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستمر في فعالية العمل الإنجيلي. لم يكن الأمر كذلك حتى هذَّبني قادة المستوى الأعلى بسبب كوني لا مبالية للغاية في واجباتي، وحذروني من أنني إن لم أتب، فإنني سأُعفى، لدرجة أنني أدركت أنني كنت أعطل العمل وأربكه، شعرت بشيء من الخوف، وأخيرًا وقفت أمام الله لأصلي وأتأمل في ذاتي. في أحد الأيام، سمعتُ ترنيمة من كلمات الله: "يجب أن تطلب مشيئة الله عندما يصيبك المرض" كما يقول: "كيف ينبغي أن تواجه المرض عندما يأتي؟ ينبغي أن تمثل أمام الله وتُصلِّي وتسعى وتتلمس قصد الله. ينبغي أن تفحص نفسك لتجد ما الذي فعلته وكان مخالفًا للحق، وأي فساد فيك لم يُعالَج. لا يمكن علاج شخصيتك الفاسدة من دون التعرض للمعاناة. فمن خلال تلطيف حدة المزاج بالمعاناة وحدها، يمكن للناس ألا يكونوا فاسقين، ويمكنهم العيش أمام الله في جميع الأوقات. عندما يعاني الشخص، فإنه يكون دائمًا في حالة صلاة. وسوف يفحص نفسه لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب أي خطأ، أو أين تمادى في معارضة الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. اكتساب الحق هو الأهم في الإيمان بالله). بعد سماع كلمات الله، فهمت أن الله كان يستخدم هذا المرض ليجعلني أتأمل في ذاتي وأتعرف على شخصيتي الفاسدة، أن ذلك كان بغرض تخليصي، وأنه ينطوي على مقصد الله الجاد. لقد آمنت بالله لعدة سنوات، لكن عندما واجهت المرض، لم أدرِ كيف أطلب مقصد الله في الصلاة، ولم أتأمل في أي من جوانب من شخصيتي الفاسدة أراد الله أن يطهرها ويغيرها، أو ما النجاسات التي تخللت إيماني. بدلًا من ذلك، ظللت في حالة من السلبية والمقاومة من جرَّاء المرض، وعندما ظهرت مشكلات كثيرة في العمل الإنجيلي، لم أفكر في معالجتها بل أردت بدلًا من ذلك التهرب من واجباتي. كانت شخصيتي عنيدة للغاية، وقد كنتُ حقًّا أفتقر إلى الضمير والعقل! بعد ذلك أتيت أمام الله في الصلاة قائلةً: "يا إلهي، لا أريد أن أستمر في أن أكون عنيدة للغاية، أرجو أن تقودني إلى تعلم درس من هذا المرض".

لاحقًا، طلبت حلولًا لمشكلاتي، وشاهدتُ مقطع فيديو لشهادة اختبارية، والذي تضمن فقرة من كلام الله كانت وثيقة الصلة بحالتي. يقول الله القدير: "كثير من أولئك الذين يتبعون الله لا يهتمون إلا بكيفية الحصول على بركات أو تجنب كارثة. عند ذكر عمل الله وتدبيره، فهم يصمتون ويفقدون كل اهتمام. إنهم يعتقدون أن معرفة مثل هذه الأسئلة المملة لن تنمّي حياتهم أو تعود عليهم بفائدة، وكذلك مع أنهم قد سمعوا رسائل حول تدبير الله، فإنهم يتعاملون معها بعدم جدية، ولا يرونها شيئًا ثمينًا عليهم قبوله، فضلاً عن قبولها باتخاذها كجزء من حياتهم. مثل هؤلاء الناس لديهم هدف واحد بسيط جدًا لاتباع الله: نيل البركة، وهؤلاء الناس لا يمكن إزعاجهم ليلتفتوا لأي شيءٍ آخر لا ينطوي مباشرة على هذا الهدف. ففي نظرهم، يمثل الإيمان بالله لكسب البركات أكثر الأهداف مشروعية والقيمة الأكبر لإيمانهم. إنهم لا يتأثرون بأي شيء لا يمكنه تحقيق هذا الهدف. هذا هو الحال مع معظم الذين يؤمنون بالله اليوم. يبدو هدفهم ودافعهم مشروعيْن؛ لأنهم في الوقت نفسه الذي يؤمنون فيه بالله، يضحّون أيضًا لأجل الله، ويكرِّسون أنفسهم لله، ويؤدون واجبهم. إنهم يتخلون عن شبابهم، ويتركون أسرهم ومهنهم، بل ويقضون سنوات في العمل بعيدًا عن المنزل. إنهم من أجل هدفهم النهائي يغيرون اهتماماتهم، ويغيرون نظرتهم إلى الحياة، بل ويغيرون الاتجاه الذي يسعون إليه، إلا أنهم لا يستطيعون تغيير هدف إيمانهم بالله. إنهم ينشغلون بإدارة مُثُلهم العليا؛ وبغض النظر عن مدى طول الطريق، وبغض النظر عن عدد المصاعب والعقبات الموجودة على طول الطريق، فإنهم يلتزمون بأسلحتهم ويبقون غير خائفين من الموت. ما القوة التي تجعلهم يستمرون في تكريس أنفسهم بهذه الطريقة؟ أهو ضميرهم؟ أهي شخصيتهم العظيمة والنبيلة؟ أهو عزمهم على خوض معركة مع قوى الشر حتى النهاية؟ أهو إيمانهم الذي يشهدون به لله دون السعي إلى تعويض؟ أهو ولاؤهم الذي لأجله هم على استعداد للتخلي عن كل شيء لتتميم إرادة الله؟ أم أنها روح إخلاصهم التي دائمًا ما تجاهلوا بسببها مطالبهم الشخصية المبالغ فيها؟ ومن جهة الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن عرفوا عمل الله التدبيري ليقدموا الكثير هي ببساطة معجزة عجيبة! دعونا لا نناقش في الوقت الحالي مقدار ما قدمه هؤلاء الناس. ومع ذلك، فإن سلوكهم جديرٌ جدًا بتشريحنا. بصرف النظر عن الفوائد التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهم، هل يمكن أن يكون هناك أي سبب آخر لهؤلاء الناس الذين لا يفهمون الله أبدًا ليعطوه الكثير جدًا؟ في هذا، نكتشف مشكلة لم تكن معروفة من قبل: إن علاقة الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية عارية. إنها العلاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إن علاقة بين موظف وصاحب عمل. لا يعمل الموظف بجد إلا لتلقي المكافآت التي يمنحها صاحب العمل. لا توجد عاطفة في هذه العلاقة القائمة على المصلحة بل صفقة فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل صدقة ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت لا حيلة له وخداع؛ ولا توجد حميمية، بل هوة لا يمكن عبورها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). يكشف الله أنه على الرغم من أن الكثير من الناس يقومون بواجباتهم ويقدمون التضحيات ويبذلون أنفسهم وينشغلون بالعمل، ويبدون ظاهريًا وكأنهم يخضعون لله ويرضونه، فإنهم، في جوهر الأمر، لديهم نواياهم الخاصة، ويحاولون استخدام الله وعقد صفقة معه لتحقيق هدفهم في كسب البركات. تأملت في كيفية أنه منذ أن قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، كان مرض ولدي قد شُفي، وكذلك شُفي صداعي المزمن. وهكذا أصبحت نشيطة في واجباتي، حتى عندما حاولت عائلتي الوقوف في طريقين لم أتراجع، معتقدة أنني ما دمتُ أحاول بجدٍ في واجباتي، فإنني سأتلقى نعمة الله وبركاته في المستقبل وأن أُخلَّص في النهاية. حتى بعد اكتشاف إصابتي بارتفاع ضغط الدم، لم أنبذ واجباتي، وكنت على استعداد للعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، مهما بلغت صعوبته أو إرهاقه، معتقدةً أنني إذا كنتُ مخلصةً في واجباتي، فقد يبرئني الله من مرضي. حينما لم تتحسن حالتي واستمرت بالتدهور، أسأت الفهم واشتكيت، وتجاهلت المشكلات في العمل الإنجيلي، وفكرت حتى في نبذ واجباتي بصفتي قائدة. أدركت أن سنواتي من التضحية والبذل لم تكن من أجل أن أتمم واجب الكائن المخلوق، بل محاولة لاستخدام الله للمقايضة على بركات المستقبل وعلى حسن الغاية والعاقبة. كانت علاقتي مع الله مجرد علاقة موظف مع رب عمله، علاقة مبنية على المصالح المتبادلة فحسب.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "مهما كانت التجارب التي تعرضوا لها، يظل ولاء أولئك الذين الله في قلوبهم ثابتًا؛ ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الله في قلوبهم، بمجرد أن يكون عمل الله بلا منفعة لجسدهم، يغيرون نظرتهم لله، بل ويهجرونه. أولئك هم من لن يثبتوا في النهاية، من يسعون فقط وراء بركات الله، وليس لديهم رغبة في بذل أنفسهم من أجله وتكريس أنفسهم له. هذا النوع من الناس الوضيعة سيُطرد كله عندما ينتهي عمل الله ولا يستحقون أية شفقة. أولئك الذين بلا طبيعة بشرية عاجزون عن محبة الله بحق. عندما تكون البيئة آمنة وسالمة، أو عندما يحصلون على مكاسب، يكونون خاضعين لله بالكامل، ولكن بمجرد ما تتم تسوية ما يرغبون فيه أو دحضه نهائيًّا، يعصون على الفور. حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم و"طيب القلب" إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ يعامل فجأةً من كان يُحسِن عليه بالأمس كعدوه الأبدي، بلا سبب أو مبرر. إنْ لم تُطرد هذه الشياطين، وهي شياطين تقتل بدون أن يطرف لها جفن، ألن يصيروا خطرًا مستترًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). من كلمات الله، أدركت أن الشخص الذي يسكن الله في قلبه يعلم أن كل شيء مصدره الله، وسواء نالوا البركات أو عانوا من محنة، فهم قادرون على الخضوع لترتيبات الله وتدابيره. تمامًا مثل أيوب خلال تجاربه، عندما أُخذت قطعانه ومواشيه ومات أبناؤه وغطته القروح، لم يشتك من الله ولم يتخلَّ عنه، لكن بدلًا من ذلك أثنى على الله، "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). امتلك أيوب إيمانًا صادقًا بالله وقلبًا يتقي الله. وقد قارنت ذلك بسلوكي، بعد قبول عمل الله، شُفي مرض ولدي، وتعافيت من صداعي المزمن أيضًا. تلقيت نعمة من الله وأصبحت متحمسة في بذلي، ولكن عندما ازدادت حدة مرضي أكثر فأكثر، ولم أنل البركات التي تمنيتها، سرعان ما انقلبت على الله وبدأت أشتكي منه، لم يعد لديَّ إحساس بعبء واجباتي، ولم أعد أحافظ على مصالح الكنيسة إطلاقًا. لم أراعِ سوى مصالحي الشخصية، لم أُرد سوى الحصول على البركات والمكاسب من الله، وعندما لم أحصل عليها، أصبحت سلبية ومهملة، وعارضت الله. أدركت كم كنت أنانية ودنيئة، مفتقرةً إلى الإنسانية والعقل. إذا استمررت في كوني عنيدة للغاية، فإن الله كان سيزدريني في نهاية المطاف ويستبعدني.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "بما أن الحصول على البركة ليس هدفًا ملاءمًا ليسعى إليه الناس، فما الهدف الملاءم يا تُرَى؟ السعي وراء الحق، والسعي لإحداث تغييرات في الشخصية، والقدرة على الخضوع لجميع تنظيمات وترتيبات الله: هذه هي الأهداف التي يجب على الناس السعي وراءها. لنقُل، مثلًا، إن تهذيبك يجعلك تحمل مفاهيمًا وتفسيرات خطأ، وتصبح غير قادر على الخضوع. لماذا لا يمكنك الخضوع؟ لأنك تشعر أن غايتك أو حلمك في أن تكون مباركًا قد واجه تحديًا؛ فتصبح سلبيًّا ومنزعجًا، وتحاول التهرب من أداء واجبك. ما السبب وراء ذلك؟ ثمَّة مشكلة في سعيك. إذن، كيف يمكن حل هذا الأمر؟ من الضروري أن تتخلى فورًا عن هذه الأفكار الخاطئة، وأن تبحث فورًا عن الحقيقة لحل مشكلة شخصيتك الفاسدة. عليك أن تقول لنفسك، "يجب ألّا أستسلم، يجب أن أستمر في القيام بالواجب الذي ينبغي أن يقوم به الكائن المخلوق جيدًا، وأن أضع رغبتي في أن أكون مباركًا جانبًا". عندما تتخلى عن الرغبة في أن تكون مباركًا، وتسير في طريق السعي إلى الحق، يتم رفع ثقل عن كاهلك. وهل ستظل قادرًا على أن تكون سلبيًا؟ على الرغم من أنه لا تزال هناك أوقات تكون فيها سلبيًا، فأنت لا تدع هذا يُقيِّدك، وفي قلبك، بل تستمر في الصلاة والاجتهاد، وتغير هدف سعيك من السعي وراء الحصول على البركة وأن تكون لك غاية، إلى السعي وراء الحق، وتفكر في نفسك: "السعي وراء الحق هو واجب الكائن المخلوق. لفهم بعض الحقائق اليوم  –ليس هناك حصاد أعظم، فهذه أعظم نعمة على الإطلاق. حتى لو كان الله لا يريدني، وإن لم تكن لدي غاية جيدة، وتحطمت آمالي في أن أكون مباركًا، سأظل أقوم بواجبي كما يجب، فأنا ملزم بذلك. مهما كان السبب، لن يؤثر ذلك على أداء واجبي، ولن يؤثر على إنجازي لتكليف الله؛ هذا هو المبدأ الذي أتصرف بمقتضاه". بفعلك هذا، ألا تكون قد تخطيتَ قيود الجسد؟ قد يقول البعض: "ماذا لو كنت لا أزال سلبيًا؟" إذن، فاطلب الحق مرَّة أخرى لحل المشكلة. مهما يكن عدد مرات وقوعك في السلبية، إذا فقط واصلت طلب الحق لحل هذه المشكلة وواصلت السعي وراء الحق، فسوف تخرج ببطء من سلبيتك. ويومًا ما، سوف تشعر أنك لا ترغب في ربح البركات، وأنك غير مقيَّد بغايتك وعاقبتك، وأنك تعيش حياةً أسهل وأكثر حرية دون هذه الأشياء" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما من سبيل لدخول الحياة إلا بممارسة الحق). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنَّ ربح البركات ليس هو الهدف الذي يجب أن نسعى إليه في إيماننا بالله، ولا هو الطريق الذي يتعين علينا أن نسلكه في إيماننا بالله. إنَّ الطريق الذي يجب أن نسلكه في إيماننا بالله هو طريق السعي إلى الحق وتحقيق تحول في الشخصية، وأن نتمكن من الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته وأن نصبح كائنًا مخلوقًا حقيقيًّا. كنت أقوم بواجباتي لأتلقى نعمة الله وبركاته، لكن عندما استفحل مرضي وشعرت أن آمالي في البركة قد تبددت، أصبحت سلبية ومقاومة. على الرغم من أنني لم أنبذ واجباتي في الظاهر، فإن قلبي قد خان الله بالفعل. كنتُ أقوم بواجباتي بلا مبالاة، ولا أعالج المشكلات، فنتج عن ذلك عمل إنجيلي غير فعال، وإخوة وأخوات يعيشون في حالات سلبية، وهو ما أضرَّ بعمل الكنيسة. كنت أسير في طريق مخالف لمقصد الله. الآن، أدركت لا يجدر بنا أن نطلب البركات في إيماننا، بل علينا أن نسعى إلى الحق ونتخلص من شخصياتنا الفاسدة، وأن نتمكن من الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته وأن نصبح أشخاصًا عقلاء. على غرار أيوب، الذي سبَّح بر الله سواء تلقى البركات أو عانى من المحن، كان يمتلك خضوعًا حقيقيًّا لله وكان شخصًا عاقلًا للغاية. وبالمضي قدمًا، أصبحت مستعدة لتصحيح آرائي الخاطئة حول السعي، وأن أخضع لتنظمات الله وترتيباته وأن أتمم واجباتي بصفتي كائنًا مخلوقًا. أما بالنسبة لمرضي، فسأستمر في تناول الأدوية المعتادة والعلاج، والاهتمام بنظامي الغذائي، وممارسة الرياضة بشكل مناسب. عندما تخليت عن رغبتي في البركات، شعرت براحة أكبر بكثير وكان لدي دافع أكبر في واجباتي. لاحقًا، عملت مع عاملي الإنجيل لمراجعة الانحرافات والمشكلات، ومتابعة عملهم والإشراف عليه، وإجراء تعديلات على العاملين غير المناسبين. بعد مضي بعض الوقت، تحسنت فعالية عمل الإنجيل مقارنةً بما كان عليه في السابق.

لاحقًا، قستُ ضغط دمي عدة مرات، فوجئت بأن ضغط الدم كان طبيعيًا. سعدت كثيرًا، لكنني شعرت بالذنب الشديد أيضًا. تأملت في كيف أنني عندما عشت في المرض، لم يكن لديَّ أي إحساس بالعبء في واجباتي، وهو ما تسبب في خسائر للعمل، لكن الله لم يركز على تعدياتي ومنحني الفرصة للتوبة، شعرت بأنني مَدينة جدًا لله. لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "يسعى الناس في إيمانهم بالله إلى نيل البركات لأجل المستقبل. هذا هو هدف الناس من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذا القصد وهذا الرجاء، ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خلال التجارب. وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير، وأظهرتَ فسادًا، يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب الله. يخلق الله بيئة من أجلك، دافعًا إياك لتتنقّى فيها حتى تتمكن من أن تعرف فسادك. وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلةٍ تفضِّل عندها الموت وتتخلّى عن مخططاتك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه. لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من استعباد فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وإذا لم يزل الناس خاضعين لاستعباد الشيطان في أي من هذه الجوانب، وإذا لم يزل لديهم رغباتهم ومطالبهم الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن يعانوا فيها. فمن خلال المعاناة فقط يمكن تعلُّم العبر، والتي تعني القدرة على نيل الحق، ويفهمون مشيئة الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار التجارب المؤلمة. لا يمكن لأحدٍ أن يعي مشيئة الله، أو يتعرَّف على قدرة الله وحكمته أو يُقدِّر شخصية الله البارَّة حق قدرها عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو عندما تكون الظروف مواتية، هذا أمرٌ مستحيل!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله هذه، أدركت أن الله حكيم للغاية في عمله. قد يبدو المرض الشديد من منظورنا البشري تجربة مؤلمة، لكن الله يستخدم هذه الآلام لينقي الناس ويطهِّرهم. كما كان الحال مع مرضي؛ رغم أنه يبدو في الظاهر أنني قد عانيت من بعض الألم، وقد استخدم الله هذا المرض ليطهِّر إيماني به من النجاسات التي اعترتْ إيماني به، ولولا كشف هذا المرض، لما أدركت النية المشوبة في إيماني لكسب البركات، ولكنت لا أزال أحاول خداع الله ومساومته في واجباتي، وكان الله سيكشفني في النهاية ويستبعدني. لقد أظهر لي هذا الاختبار مقصد الله الجاد في أن يخلِّص الناس. عندما بدأتُ الإيمان بالله، استمتعتُ بالكثير من نعمته، وفي ذلك الوقت، لم أفهم الكثير واعتقدت أن الله لم يكن سوى إله يمنح النعمة. لكن الحقيقة هي أن النعمة التي يمنحها الله للناس تُوهَب لتجعل الناس يأتون إليه ليقبلوا خلاصه. إنَّ عمل الله في الأيام الأخيرة يتمثل في التعبير عن الحق وأداء الدينونة، وفي الوقت نفسه، يرتب بيئات مختلفة لينقي الناس ويطهِّرهم، ليتمكنوا من الخضوع له وعبادته ونيل خلاصه. إيماني بالله لا يكتمل بمجرد التمتع بنعمه، لا بد لي أيضًا أن أختبر الدينونة والتوبيخ والتجارب والتنقيات، ويجب أن أسعى إلى تغيير شخصيتي الفاسدة وأن أضطلع بواجبي. مع أنني قد عانيت بعض الألم من هذا المرض، فقد اختبرت أن ما قد فعله الله لي هو محبته وخلاصه، وقد أدركت أيضًا الحكمة في عمل الله. أشكر الله من أعماق قلبي!


100. ما تعلمته خلال تعذيبي

في صباح يوم 28 يوليو/تموز من عام 2007، خلال أحد الاجتماعات مع بعض الإخوة والأخوات، اقتحمت الشرطة المنزل الذي كنا مجتمعين فيه واندفعوا إلى الداخل. صاح شرطي بدين يحمل هراوة صاعقة: "لا أحد يتحرك وإلا سنكسر أرجلكم!". أغضبني موقف الشرطي الشرس فأجبته: "على أي أساس تعتقلوننا؟ نحن المؤمنون نحسن السلوك ونسلك الطريق الصحيح". قاطعني رئيس الأمن الوطني بقسوة قائلًا: "تقولون إن الإيمان بالله هو سلوك الطريق الصحيح؟ الإيمان بالحزب الشيوعي الصيني هو الطريق الصحيح الوحيد! نحن في لواء الأمن الوطني مكلفون خصيصًا بالقبض على المؤمنين بالله. لقد أمضينا ليالٍ بلا نوم في مراقبات لأيام للقبض عليكم فحسب، فمن بين كل الأشياء التي أمكنكم القيام بها، كان عليكم أن تكرسوا أنفسكم للإيمان بالله!". بعد ذلك، وبتلويحة من يده، أشار إلى أتباعه بالبدء في تفتيش المنزل. بعد انتهائهم من التفتيش، كبَّلوا أيدينا واقتادونا إلى مكتب الأمن العام في المقاطعة لاستجوابنا بشكل فردي.

وفور دخولي غرفة الاستجواب، صفعني رئيس الأمن الوطني عدة مرات على وجهي، الأمر الذي أدى إلى إصابتي بدوار وتورُّم في الرأس، وطنَّت أذناي وأظلم بصري وأمكنني تذوق طعم الدم في فمي. بعد ذلك مباشرةً، جاء أربعة شرطيين آخرين كانوا يقفون على الجانب، واندفعوا نحوي وشرعوا في ركلي ولكمي. بعد برهة من الوقت، سحب رئيس الأمن الوطني نفسًا من سيجارته وأشار إليَّ قائلًا: "بالحكم على مظهرك، إما أنك قائد أو عضو مهم في كنيستك. إذا أخبرتنا بما نريد معرفته، فسنتركك وشأنك، ولكن إذا لم تفعل، فلا تلمني إذا لم أعاملك بلطف". قال أيضًا: "أخمِّن بناءً على نوع جسمك، أنك لن تقوى على تحمل الكثير من التعذيب. أخبرنا فحسب: من قائدكم؟ لمَنْ البيت الذي توجد فيه أموال الكنيسة؟". لم أنبس ببنت شفة، لكنني صليت فحسب إلى الله في قلبي بصمت ودون انقطاعٍ، طالبًا منه أن يكون معي ويمنحني القوة. عزمت على أنه مهما بلغت درجة تعذيب الشرطة لي، فلن أكون يهوذا وأخون الله. عندما لاحظوا أنني لم أكن أتفوه بأي شيء، ألقى رئيس الأمن الوطني سيجارته على الأرض، وبحركة من يده، وصاح: "انقضوا عليه! اضربوه حتى الموت!". وبذلك، أخذ عدد من عناصر الشرطة يضربونني بشراسة مجددًا. بعد ذلك كبَّلوا يديَّ خلف ظهري، وسحبوا سروالي حتى ربلة ساقيَّ، ونزعوا جوربي وحشروه في فمي حتى لا أتمكن من الصراخ، وبعد ذلك حشروا رأسي في سروالي. تناوب الشرطيون بعد ذلك على لكمي وركلي وهم يضحكون بحرارة أثناء قيامهم بذلك. كانت هناك أيضًا شرطيات يراقبنني من الجانب، وكن يضحكن بشدة لدرجة أنهن اضطررن إلى الاستلقاء على الطاولة التي كانت بجوارهن. كان الشرطيون يعبثون بي وكأنني حيوان وشعرت بإهانة لا توصف. كان ذلك في شهر يوليو وكان الجو شديد السخونة داخل غرفة الاستجواب؛ وفي لمح البصر كانت ملابسي مبللة بالعرق. كان الدم ينزُّ من الجروح الناتجة عن ركلي بحذاء الضابط الجلدي، واختلط الدم والعرق معًا في الجروح، مسببين ألمًا حادًّا. أصبتُ أيضًا بعدة أورام دموية في رأسي بسبب اللكمات. بعد ذلك أمسك الشرطي بشعري وصفعني على وجهي قبل أن يهز رأسي بعنف يمينًا ويسارًا. ومن خلال أسنانه المصطكَّة زمجر: "هل ستتكلم أم لا؟". قلت له: "لا أعرف شيئًا!". فثارت ثائرته وأمسك بأصفادي وجذب ذراعيَّ إلى أعلى خلف ظهري بعنف. شعرتُ بألم في ذراعيَّ وكأنهما قد انكسرتا وأصدرتا أصوات فرقعة أثناء التوائهما. اخترقت الأصفاد جلد معصميَّ اللذين بدآ ينزفان. في كل مرة كانوا يجذبون فيها ذراعيَّ إلى أعلى، كان الألم يكاد لا يطاق، وكنت أصلي إلى الله في قلبي بلا انقطاع، طالبًا منه أن يمنحني الإيمان ويُمكِّنني من التمسك بالشهادة له. عندما لاحظ رئيس الأمن الوطني أنني كنت أعاني بشدة، سخر مني بسادية قائلًا: "ما الخطب؟ أخبرتك أنك لن تقوى على تحمل التعذيب. توقف عن الصمود وابدأ بالكلام! من قائدكم؟ كيف تتواصلون؟ لمَنْ المنزل المخبأ فيه المال؟". لم أُجبه. حينها ركلني الشرطي البدين في ربلة ساقي، ما تسبب على الفور في سقوطي على الأرض جاثيًا. أجبرني بعد ذلك على مدِّ ذراعيَّ بشكل مستقيم قبل أن يضع كتابًا سميكًا على يديَّ. بعد الجثو على ركبتيَّ لبعض الوقت، لم يكن بإمكاني التحمل أكثر من ذلك وسقطت على الأرض فحسب. سحبني الشرطي البدين لأعلى، وأجبرني على الجثو على ركبتيَّ مجددًا، وشرع في جلد أصابعي بعود طعام خشبي. كنت أشعر بألم حارق في أصابعي، في كل مرة كان يجلدني فيها. وبينما كان يضربني، كان يصيح: "ما رأيك في هذا؟ ليس لطيفًا للغاية، أليس كذلك؟ لمَ لا تطلب من إلهك أن يأتي لينقذك!". حينما قال ذلك، انفجر جميع الشرطيين في نوبات من القهقهات. أغضبتني ضحكاتهم ولعنت هؤلاء الأبالسة في قلبي. كانت ساقاي سوداوين وزرقاوين من الجثو على ركبتيَّ وكانتا تؤلمانني كما لو كانتا مجروحتين بسكين. أصيبت ستة من أصابعي بكدمات من الضرب. بعد مرور عدة أشهر، سقطت أظافر تلك الأصابع.

قرابة الساعة الخامسة مساءً، أرسلني الشرطيون إلى أحد مراكز الاحتجاز، وقبل مغادرتي، أعطوا تعليمات محددة للموظفين هناك: "أطعموه قطعة صغيرة من الخبز المبخر وصحن حساء فحسب. دعوه يفكر جيدًا وطويلًا فيما سيخبرنا به غدًا". بعد ذلك حبسوني في زنزانة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة. كان هناك أكثر من عشرة أشخاص آخرين محبوسين في تلك الزنزانة، وكانت الزنزانة قذرة ونتنة. لم يكن هناك سوى لوحين خشبيين موضوعين على الأرض وكان زعيم الزنزانة يمتلكهما. أتذكر أنه خلال تلك الليلة، كنتُ منزويًا في إحدى أركان الزنزانة جائعًا وظمآنًا وكنت أعاني من صداع وتورم في رأسي وألم حارق في وجهي. قلت لنفسي: "لقد أشبعوني ضربًا مبرحًا اليوم بشراسة ولم ينتزعوا مني أي معلومات. أتساءل ماذا سيفعلون بي غدًا. إذا ما واصلوا تعذيبي، فهل سأصبح مُقعدًا أم سأموت؟ إذا أصبحت مُقعدًا، فكيف سأعيش النصف الأخير من حياتي؟". كلما أمعنت التفكير، شعرت بأنني أضعف ولذلك سارعتُ بالصلاة إلى الله طالبًا العون، "يا إلهي! لا يمكنني أن أتحمل أكثر من هذا العذاب فحسب، لكنني لا أريد أن أكون يهوذا وأخونك. أرجوك ساعدني وامنحني القوة واحمني حتى أتمكن من التمسك بشهادتي لك". حينها فقط، تذكرت فقرة من كلماته: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس سلسًا إلى هذه الدرجة؛ لا شيء بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب تتألف من مجرد ظروف بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). عندما تفكرت مليًّا في كلمات الله، أدركت أن الله قد سمح لي بالمرور بهذه المعاناة ليمتحنني. كان يساعدني على تقوية عزيمتي في مواجهة المعاناة. قبل أن أُعتقَل في الماضي، كنت أعتقد دائمًا أن لديَّ إيمانًا بالله وأنني سأكون مستعدًا لإرضائه مهما كان مبلغ المعاناة التي سأمر بها. ورغم ذلك، كنت قد تعذبت وعُذِّبت ليوم واحد فقط وكنت أعيش بالفعل في جبن وخوف، قلقًا من أن أُشلُّ أو أُقتل. أين كان إيماني الحقيقي بالله؟ كانت قامتي لا تزال شديدة الضآلة. بعد إدراكي لمقصد الله، لم أعد أشعر بالجبن أو الخوف وكنت مستعدًا للاتكال على الله لأتمسك بشهادتي له.

في اليوم الثاني، اقتادتني الشرطة إلى لواء الأمن الوطني لمواصلة استجوابي. أشار الرئيس إليَّ وقال: "من الأفضل أن تُحسن السلوك اليوم! ألديك إجابة على الأسئلة التي طرحتها عليك بالأمس؟". قلت له إنني لا أعرف شيئًا. استشاط غضبًا وأمسكني من شعري قبل أن يصفعني على وجهي وهو يصيح: "لنرى من سيستسلم أولًا، أنت أم هراوتي الصاعقة! انقضوا عليه! اضربوه حتى الموت!". جاء بعد ذلك خمسة شرطيين وبدأوا بركلي ولكمي. داس أحد الشرطيين على ظهري وكبَّل يديَّ خلف ظهري بقوة، ما تسبب في ألم شديد بينما كانت ذراعاي ملتويتين إلى الخلف. كان الألم شديدًا للغاية لدرجة أنني سرعان ما بدأت أتصبب عرقًا. أخذ شرطي بدين هراوة صاعقة ولوَّح بها من حولي، وصدرت من العصا طقطقة كهربائية ثم صعقني بها مرتين. تسببت الصدمات في تشنجي ولم يسعني إلا الصراخ. انتهز الرئيس الفرصة ليحاول إقناعي قائلًا: "إذا أخبرتنا من هو قائدك ولمن المنزل الذي توجد فيه الأموال، فسأخلي سبيلك على الفور. فزوجتك وأبناؤك ووالداك يحتاجونك جميعًا للاعتناء بهم. حتى لو كنت لا تهتم برفاهك الشخصي، يجب أن تفكر على الأقل في عائلتك". تسبب هذا في ترددي بعض الشيء. فكرت: "إذا واصلت الامتناع عن قول أي شيء، فمن المؤكد أنهم سيضربونني حتى الموت. ربما يمكنني فحسب إعطاءهم بعض المعلومات الأقل أهمية وسيتركوني أعود إلى المنزل". بعد ذلك، جالت في ذهني فجأة كلمات الله: "لن أمنح مزيدًا من الرحمة لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات الشدة، لأن رحمتي تسع هذا فحسب. علاوة على ذلك، ليس لديَّ أي ود لأي أحد سبق وأن خانني، ولا أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عمّن يكون الشخص" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). أيقظتني كلمات الله على الفور. كدت أن أقع في مؤامرة الشيطان. إذا خنتُ الله وخنتُ إخوتي وأخواتي بدافع الاهتمام بمشاعري الجسدية تجاه عائلتي واشتهاء الراحة المؤقتة، فسأكون يهوذا الخائن لله والصديق، وهو النوع الذي يكرهه الله أكثر من غيره. وهذا من شأنه أن يسيء إلى شخصية الله وسوف أُلعن وأُعاقب. كنت ممتنًّا لاستنارة كلام الله الذي أنارني وحماني من مؤامرة الشيطان. صليت إلى الله قائلًا: "يا إلهي! مهما أقعدوني أو قتلوني، فلن أخونك أبدًا ولن أصبح يهوذا المخزي". بعد الصلاة، شعرت براحة أكبر وببؤس أقل. حين واجهت استجواب الشرطي، أجبته بصرامة واستقامة: "إنَّ الإيمان بالله أمر طبيعي ومبرر ومعقول وقانوني تمامًا، فعلى أي أساس اعتقلتموني؟ ينص دستور بلادنا صراحةً على حق المواطنين في الحرية الدينية. أين الحرية الدينية في أن أُعذَّب حتى الموت على أيديكم بسبب إيماني؟". عند سماع ذلك استشاط الشرطي غضبًا وصاح قائلًا: "إنَّ الادعاء بالحرية الدينية ما هو إلا شيء نقوله لإرضاء الدول الأجنبية؛ ففي الصين، لا يسمح لك الحزب الشيوعي الصيني بالإيمان بالله وإيمانك غير قانوني. يمكننا قتل الأشخاص الذين قد تألَّهوا مثلك مع الإفلات التام من العقاب! اضربوه حتى الموت! لنرى إلى متى سيصمد!". وبذلك انقضوا جميعًا عليَّ وبدأوا في ركلي ولكمي. جلدني أحد الشرطيين بقوة على وجهي وجسدي بحزام جلدي. أدى الجَلْد إلى إصابتي بكدمات وتورم في وجهي وتسبب في انهياري على الأرض. وحينما رأوا في النهاية أنني كنت لا أزال ممتنعًا عن الكلام، لم يكن أمامهم خيار سوى إعادتي إلى مركز الاحتجاز. لم تسمح لي الشرطة إلا بتناول عشاء مكون من قطعة صغيرة من الخبز المبخر. كنت أتضور جوعًا لدرجة أنني لم يكن لديَّ حتى الطاقة للوقوف، ولأنني كنت أتعذب ويُنكَّل بي دون توقف، شعرت بالدوار، كنت أشعر بألم حارق وخدر في وجهي، وشعرت بأن ساقيَّ كانتا أشبه بالهلام، وكان الوهن باديًا على كل جسدي، ولم أستطع الجلوس إلا على الأرض وظهري إلى الحائط. شعرت أنني لا يمكنني أن أتحمل أكثر من ذلك وفكرت: "إذا استمرت الأشياء على هذا النحو، فإما أن أُعذَّب حتى الموت أو أتضور جوعًا حتى الموت". حينها فقط تذكرت فقرة من كلمات الله: "الإيمان الأقصى والمحبة القصوى مطلوبان منا في هذه المرحلة من العمل. قد نتعثر من أقل إهمال، لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة: ما يُكمّله الله هو إيمان الناس، وهو غير مرئي وغير ملموس على حدٍ سواء. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان ومحبة وحياة" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (8)]. لقد أرادت الشرطة بالفعل أن تستخدم العذاب والتنكيل والتجويع لإنهاكي، وجعلي أفقد إيماني وإجباري على خيانة الله، لكن الله كان يستخدم هذا الوضع الصعب ليُكَمِّل إيماني. فكرت فيما قاله الرب يسوع عندما امتُحِنَ: "لَيْسَ بِٱلْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا ٱلْإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ ٱللهِ" (متى 4: 4). لقد آمنت بأن كلام الله هو الحق وحياة الإنسان. علمتُ أنه كان عليَّ التحلي بالإيمان بالله. صليت إلى الله بصمت في قلبي: "يا إلهي، قد يكون جسدي واهنًا وعديم النفع، لكنني على استعداد لأن أعيش بكلامك، ولا أهتم بجسدي وأتمسك بشهادتي لك...". بعد الصلاة، شعرت بسلام أكثر وبأنني أقل بؤسًا وضعفًا.

في صباح اليوم الثالث، اقتادتني الشرطة مجددًا إلى لواء الأمن الوطني لاستجوابي. وفور دخولي غرفة الاستجواب، ركلني أحد الشرطيين على الأرض وأجبرني على الجثو على الأرض الأسمنتية. عنَّفني رئيس الأمن الوطني بصوت عالٍ قائلًا: "إذن، هل اتخذت قرارك؟ من قائدك؟ لمن المنزل الذي توجد فيه أموال الكنيسة؟ إذا لم تتكلم الآن، فسترغمك أجهزة التعذيب هذه على الكلام. سندعك تجرب كل واحدة منها!". لم أنبس ببنت شفة، فأجبروني على مواصلة الجثو على الأرض الأسمنتية. لأنني كنت أُعذَّب وأتعذب دون توقف وأُحرم من الطعام، فقد أصبحت واهنًا للغاية. بعد الجثو على ركبتي لما يقرب من ساعة، كنت منهكًا بالكامل ولم أستطع الجثو على ركبتيَّ أكثر من ذلك فحسب. شعرت بالضعف يتسلل إلى قلبي ولذلك صليت إلى الله بلا انقطاع: "يا إلهي! لا أستطيع تحمل أكثر من هذا العذاب فحسب. لا أريد أن أكون يهوذا وأخونك. أرجوك ساعدني وامنحني الإيمان ومكِّنني من الصمود بقوة". بعد الصلاة، فكرت في هذه الفقرة من كلمات الله: "ولأنه يُبدَأ في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ ينفذ الله عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يقوم من خلال هذه الصعوبة بأحد مراحل عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليجعل هذه الجماعة من الناس تامة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). عندما تفكرت مليًّا في كلمات الله، أدركت أنني قد عُذِّبت وتعذبت على أيدي الحزب الشيوعي الصيني من أجل إيماني، وإنه لمن المجد والشرف أن أؤدي الشهادة لله من خلال الاضطهاد والمحنة. لقد استخدم الضباط كل أساليب التعذيب الممكنة لإجباري على إنكار الله وخيانته، لكن حكمة الله تمارس على أساس مخططات الشيطان. كان الله يستخدم هذه البيئة ليُكمِّل إيماني، ويمكِّنني من رؤية المظهر البشع والجوهر الإبليسي للتنين العظيم الأحمر، حتى أكرهه من كل قلبي وأرفضه تمامًا. بعد فهمي لمقصد الله، شعرت بوضوح أكبر وامتلكت قوة جديدة. "لن تنطلي عليَّ مؤامرات الشيطان ولن أسمح له بإنهاكي. مهما صار جسدي هزيلًا وضعيفًا، يجب أن أصمد في شهادتي لله!". عندما لاحظ أنني كنت لا أزال ممتنعًا عن الكلام، سكب لي أحد الشرطيين كوبًا كبيرًا من الماء وقال بابتسامة مصطنعة: "لم تتناول وجبة جيدة منذ بضعة أيام، أليس كذلك؟ لا بد أنك جائع! أشك في أنك تستطيع الصمود أكثر من ذلك مع بنيتك الجسدية. أسرع وأخبرنا بكل ما تعرفه. لقد طلبنا بالفعل الخبز المُبخَّر والخضروات المقلية ويمكننا أن نعطيك بعضها أيضًا. أعني، لماذا تُقحم نفسك في هذا البؤس؟". أدركت أن هذه كانت مؤامرة الشيطان، ولذا صليت إلى الله بصمت في قلبي، وطلبت منه أن يحميني من خداع الشيطان. بعد فترة، فك الشرطي أصفادي، وأحضر لي بعض الخضروات وخبزًا مبخرًا وكوبًا من الماء وقال: "تناول بعض الطعام. وعندما تفرغ من الطعام، يمكنك أن تخبرنا بما تعرفه". أجبته: "لا أعرف أحدًا ولا يوجد شيء يمكنني إخباركم به". غضب رئيس الأمن الوطني ونهض فجأة وأمسكني من شعري وصفعني على وجهي قبل أن يركلني على الأرض وهو يصيح: "ليكبِّل أحدكم يديه خلف ظهره ويضربه حتى الموت! سنرى إلى متى سيصمد!". جاء أربعة شرطيين وكبَّلوا يديَّ خلف ظهري. وحينما لم يتمكنوا في البداية من مدِّ ذراعيَّ إلى الخلف لتكبيلهما، شدُّوا ذراعيَّ بعنف، مما خلَّف لديَّ ألمًا لا يُحتمل دفعني إلى الصراخ. جلدني بعد ذلك أحد الشرطيين بقوة بحزام جلدي بشكل متواصل. شعرت بألم مُبرِّح في جميع أنحاء جسدي وخلَّف الحزام عدة علامات سوداء وزرقاء سميكة على جلدي. وبينما كان يجلدني، أخذ يصيح: "إنني لا أصدق فحسب أنك مصنوع من الفولاذ وأعلم أنني بإمكاني إنهاكك!". بعد ذلك، خلع حذاءه الجلدي وراح يضربني على رأسي ووجهي بكعب الحذاء. تسبب الضرب في شعوري بالخدر في رأسي وتورُّمه وكأنه كان على وشك الانفجار. كنت أتألم بشدة وكان هناك صوت أزيز عميق يشبه أزيز المحرك في أذنيَّ. بعد فترة وجيزة، فقدت السمع تمامًا في أذني اليمنى. قلت: "لقد أتلفتَ أذني اليمنى، لا يمكنني سماع أي شيء منها الآن". نفث الشرطي بلا مبالاة في سيجارته وزمجر بنبرة شريرة: "إذا أصبتَ بالصمم، فهذا ممتاز. سيمنعك ذلك من ممارسة الإيمان في المستقبل". عندما لاحظ رئيس الأمن القومي أنني كنت لا أزال ممتنعًا عن الكلام بعد تحمُّلي هذا الضرب المبرح، صاح رئيس الأمن القومي بغضب: "لا أصدق فحسب أنني لا أستطيع التغلب عليك اليوم! إذا لم تتكلم، فسنخزُّ أظافرك بمِخْرز حديدي. إن الأصابع متصلة بالقلب؛ من المستحيل أنك ستصمد أمام تلك المعاناة. كن ذكيًّا: أخبرنا بكل ما تعرفه وتعاون معنا. هذا هو خيارك الأفضل!". شعرت بالخوف بعض الشيء في ذلك الوقت؛ إذ كانت حتى شوكة صغيرة في إصبعي مؤلمة بما يكفي، فكيف بمِخْرز حديدي سميك! كان التفكير في ذلك فحسب يجعل ساقاي ترتجفان وفروة رأسي تتخدر. إذا خرقوا حقًّا ظفري بذلك المِخْرز، فهل سأكون قادرًا على تحمله؟ سارعتُ بالصلاة إلى الله بلا انقطاع طلبًا للمساعدة، وطلبت منه أن يمنحني الإيمان والعزم على تحمل المعاناة. حينها فقط تذكرت فقرة من كلمات الله: "قد يبدو الذين في السلطة أشرارًا من الخارج، لكن لا تخافوا؛ لأن هذا سببه أن إيمانكم ضئيل. ما دام إيمانكم ينمو، فلن يستعصي عليكم أمرٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والسبعون). لقد منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. الله يملك السيادة على كل شيء؛ كان عليَّ أن أتكل على الله وأن أتحلى بالإيمان بأنه سيقودني للتغلب على عذاب تلك الأبالسة وتعذيبهم. بعد إدراكي لذلك، لم أعد أشعر بنفس القدر من الجبن والخوف. بعد أن لاحظوا أنني كنت لا أزال ممتنعًا عن الكلام، أجبروني على وضع يديَّ مباشرةً على طاولة، وبعد ذلك لوحوا بمخرز حديدي من 7 إلى 8 بوصات أمام وجهي. شرع أحد الضباط بعد ذلك في خزِّ ظفري بالمخرز. كان المخرز حادًّا للغاية وما إن اخترق ظفري حتى شعرت بألمٍ حادٍّ. كنت أدعو الله بلا انقطاع، طالبًا منه أن يمنحني القوة لأتحمل ذلك العذاب. عندما كان الشرطي على وشك الضغط على المخرز، جاء شرطي آخر مسرعًا وهمس في أذن رئيس الأمن الوطني بشيء ما. صاح الرئيس: "اتركوا شخصًا واحدًا لمراقبته. أما البقية، فليأتوا معي!". عندما رأيت أن كل هذا يتكشف، شكرت الله على تنظيمه موقفًا ليمكِّنني من الإفلات من تعذيبهم القاسي والوحشي.

بعد يومين، اقتادني أحد الشرطيين مجددًا إلى لواء الأمن الوطني لاستجوابي. صاح الشرطي البدين بعنف: "إذا لم تتكلم اليوم، فسأجعلك تتمنى لو كنت ميتًا!". قلت: "إنني لا أعرف شيئًا. حتى لو قتلتموني حقًّا، فليس هناك ما يمكنني إخباركم به.". تقدم رئيس الأمن الوطني وركلني على الأرض وهو يصيح: "حتى لو لم تنبس ببنت شفة، فنحن نعرف كل صغيرة وكبيرة عنك. أنت قائد كنيسة لا تزال متصلبًا في كلامك!". بعد ذلك أمسكني من شعري وصفعني على وجهي قائلًا: "لنرى من يستسلم أولًا، أنت أم حذائي وحزامي!". ثم رفع صوته قائلًا: "اضربوه حتى الموت!". بعد ذلك انقض عليَّ عدد من الشرطيين وشرعوا في لكمي وركلي. نزع أحد الشرطيين حزامه الجلدي وبدأ في جَلْدي. خلَّف حزامه أكثر من عشر كدمات من الجَلْد. أخذ بعد ذلك فردة حذائه وبدأ يضربني بقوة بكعب الحذاء. أصابني الدوار، وشعرتُ بتورم في رأسي وكنت أتألم بشدة إلى الحد الذي جعلني أرتجف وأصرخ. لم أعد أقوى في النهاية على التحمل أكثر من ذلك، وتمنيت أن يكون بإمكاني الموت وأن ينتهي الأمر. قلت لنفسي: "إذا مِتُّ، فلن أضطر إلى تحمل هذه المعاناة". فذهبت لأضرب رأسي بالحائط، لكن أحد الشرطيين اعترض رأسي بفخذه. آلمه ذلك بشدة لدرجة أنه قفز من الألم. حينها تذكرت بوضوح كلمات الله: "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وخاضعين لترتيبه. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). لقد منحتني كلمات الله إدراكًا مفاجئًا: ألم أكن جبانًا بطلبي الموت عندما لم أتمكن من تحمل المعاناة؟ أين كانت شهادتي؟ أدركت حينها أن أن الشرطي الذي كان يصد رأسي إنما كان الله يحميني سرًّا. لم يكن مقصد الله بالنسبة إليَّ أن أموت، بل كان يريدني أن أتمسك بشهادتي وأذل الشيطان في خضم هذه المعاناة. وبإدراكي لهذا، شعرت بدافع عميق واتخذت قرارًا: أنني سأصمد بقوة، مهما بلغت درجة تعذيب الشرطة لي، وحتى لو لم يتبقَّ لي إلا نفس واحد أخير، فسأواصل الحياة لأتمسك بشهادتي لله! كان قلبي مفعمًا بالطاقة والقوة؛ فصررت على أسناني وهيأت نفسي لتحمل عذاب أشد قسوة. ولدهشتي، سار رئيس الأمن القومي نحوي وأشار إليَّ قائلًا: "لقد تغلبتَ عليَّ! لست أرى في هذه الكتب فحسب ما يجعلك تظن أن الأمر يستحق التضحية بحياتك من أجل إلهك!". وقال شرطي آخر: "يجب أن يُزجّ بالناس المُتألِّهين مثله في السجن!". بعد ذلك بوقت قصير، قال شرطي آخر بلهجة متملقة: "لا يزال هناك وقت لتخبرنا بما تعرفه. أنا صاحب القرار هنا، ولكن فور وصولك إلى السجن، ليس لديَّ أي سلطة هناك. نحن نمنحك خيارين: إما أن تذهب إلى المنزل أو تذهب إلى السجن، الأمر عائد إليك!". شعرت بالضعف بعض الشيء في تلك اللحظة، وقلقت بشأن مقدار العذاب والقسوة اللذان سأواجههما في فترة السجن الطويلة، وما إذا كنت سأقدر على تحملها. ماذا لو عذبوني حتى الموت؟ لم أُرد أن أكون يهوذا، وأن أؤلم قلب الله وأعلق بالندم الأبدي، لكنني أيضًا لم أكن أعرف كيفية اختبار الموقف الذي يواجهني الآن. فصليت إلى الله في قلبي: "يا إلهي، إنني على وشك أن يُحكم عليَّ ويُزجُّ بي في السجن. لست متيقنًا من كيفية تحمُّل فترة السجن الطويلة والشاقة هذه، أرجوك أرشدني في الخضوع لهذه البيئة". بعد الصلاة، تذكرت هذه الفقرة من كلمات الله: "لكل من يطمح لأن يحب الله، لا توجد حقائق لا يمكن الحصول عليها، ولا عدالة لا يستطيعون الثبات من أجلها. كيف يجب أن تعيش حياتك؟ كيف يجب أن تحب الله، وتستخدم هذا الحب لإرضاء مقاصده؟ لا يوجد شيء أعظم من هذا في حياتك. بادِئ ذِي بَدْءٍ، يجب أن يكون لديك مثل هذه التطلعات والمثابرة، ويجب ألا تكون مثل أولئك الضعفاء الواهنين. يجب أن تتعلم كيف تختبر حياة ذات معنى، وأن تختبر حقائق ذات مغزى، وألا تعامل نفسك بسطحية على هذا النحو" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). شعرت بالخزي في مواجهة مطالب الله، فكرت في كيفية اتخاذي قرارات متعددة أمام الله أنه مهما واجهت من معاناة، فسأظل دائمًا متمسكًا بشهادتي لله وسأطلب إرضاءه، ولكن حينما واجهتني عقوبة السجن الطويلة وفترة العذاب، لم أرغب في المرور بمثل هذه المعاناة وطلبت الهروب من تلك البيئة. أين كان خضوعي وشهادتي؟ فكرت في كيف أنه عندما هرب بطرس من السجن، ظهر له الرب يسوع وقال إنه سيُصلب ثانيةً من أجل بطرس. فهم بطرس مقصد الله، وعاد إلى السجن طواعيةً وصُلب مقلوبًا من أجل الله، وقدَّم شهادة مدوية. كان لدى بطرس محبة وخضوع حقيقيين لله. لم تكن لديَّ قامة بطرس، لكن كان عليَّ أن أقتدي به وأتمسك بشهادتي لله. فكرت أيضًا في كيف أنه حين صرتُ بائسًا وواهنًا وأنا أمرُّ بالعذاب والتعذيب، أنارني كلام الله وأرشدني، ومنحني الإيمان والقوة وقادني للتغلب على العذاب القاسي لأولئك الأبالسة. عندما كنت في أبأس حالاتي وأضعفها وكنت على وشك الاستسلام، نظَّم الله بمعجزة الناس والأحداث والأشياء والبيئة ليفتح لي طريقًا ويُجنِّبني معاناة المزيد من العذاب. شعرت بحقيقة وجود الله بجانبي وعنايته وحمايته لي. إنَّ محبة الله حقيقية جدًّا، لذلك لم أستطع أن أؤلم قلبه أو أخذله. صليت إلى الله بهدوء: "يا إلهي! حتى لو حُكم عليَّ وكان لا بد أن أقضي عقوبتي، فلن أستسلم للشيطان. سأكون حازمًا في التمسك بشهادتي لأذل الشيطان". لاحقًا، وبدون أي دليل حرفيًّا، لفقوا لي تهمة "الإخلال بالنظام العام وتقويض إنفاذ القانون" وحكموا عليَّ بسنة وستة أشهر من إعادة التأهيل عن طريق العمل.

خلال الفترة التي أمضيتها في معسكر العمل، لم أتناول وجبة كاملة قط، وتعين عليَّ العمل من 15 إلى 16 ساعة يوميًّا. كُلِّفنا بتلميع الرخام بمعدل ستمائة قطعة رخام في اليوم الواحد في البداية، ثم تغيرت فيما بعد إلى ألف قطعة رخام في اليوم الواحد. أعاني من ضعف في الإبصار، لذلك كنت أعمل ببطء نسبيًّا وكثيرًا ما كنت أُضرب لعدم إكمال مهامي. ذات مرة، انتاب الخوف سجين آخر من عدم قدرته على إنهاء مهمته وتعرضه للضرب، لذا فقد وضع أغراضه غير المُنْجَزة في صندوقي "المكتمل". عندما رأى آمر السجن أغراضًا غير مُنْجَزة في صندوقي "المكتمل"، ودون أن ينتظر لسماع تفسيري، أجبرني على إسناد رأسي إلى الحائط وخلع سروالي قبل أن يجلدني بحزام على شكل حرف V. في المرة الأولى التي جلدني فيها، سرعان ما خلَّف السلك كدمة كبيرة على رجلي، في حين أسقطتني ضربة جَلْده الثانية على الأرض، عاجزًا عن النهوض. كان السجناء الواقفون على جانبي الممر يسخرون مني بحرارة. كان السجناء الآخرون بالفعل يتنمرون عليَّ في كثير من الأحيان. كانوا يجعلونني أنام بجوار المرحاض وكانوا يتعمدون فتح غطاء المرحاض. كانت الرائحة مقززة للغاية لدرجة أنني كنت أصاب بالغثيان وأتقيأ. كانوا أيضًا يضربونني بكعوب أحذيتهم، وكثيرًا ما كانوا يوقظونني من نومي في منتصف الليل ورأسي يطنُّ من الضرب. لم أكن أعرف قط متى سيعودون لضربهم لي مجددًا وكثيرًا ما كنت أخاف من النوم ليلًا. كنت دائمًا متوتر الأعصاب، وبالإضافة إلى الإرهاق المفرط من العمل، كانت صحتي تتدهور بشكل مستمر. خلَّف لديَّ التفكير في عقوبة السجن الطويلة شعورًا بالتعاسة في مواجهة هذا العذاب القاسي. لم أكن أرغب حتى في قضاء دقيقة واحدة أخرى في ذلك السجن الإبليسي. في ذلك الوقت كان هناك أخ آخر عجوز في زنزانتي، ومتى ما سنحت له الفرصة، كان يعقد معي شركة بهدوء حول كلام الله ليعزيني ويشجعني. أتذكر أن الأخ العجوز كان يتلو لي هذه الفقرة من كلمات الله: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). لقد منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. كان من شأن هذه البيئة أن تشحذ عزيمتي وتصميمي على تحمل المعاناة؛ وكان هذا شيئًا جيدًا. بعد فهمي لمقصد الله، لم أشعر بنفس القدر من البؤس. شعرت حقًّا أن الله كان دائمًا ما يؤازرني، ويرعاني ويحميني، وينيرني بكلامه ويرشدني. كان عليَّ أن أتكل على الله لأتمسك بشهادتي ولم أستطع الاستسلام للشيطان!

في أثناء تحمُّل هذا الاضطهاد والمحنة، كان أكثر ما اختبرته بعمق هما محبة الله وخلاصه. لمرات عديدة خلال نوبات التعذيب الشديدة بشكل خاص، حينما كنت أشعر بالبؤس والضعف، وكنت مستعدًا للاستسلام، بل وحتى شعرت بالرغبة في الانتحار، كان كلام الله هو الذي منحني الإيمان والقوة للصمود والعزم على التمسك بشهادتي. لقد أحسست بالفعل بكيفية اضطهاد التنين العظيم الأحمر لي بقسوة، لم يترك الله جانبي، بل كان يحميني ويعتني بي ويرشدني للتغلب على تخريب الأبالسة. إنَّ الله يحب للبشرية أكثر من أي شيء آخر، وهو قادر على أن يُخلِّص الإنسان ويُكمِّله. أنا الآن حتى أكثر عزمًا في إيماني. مهما تكن المشقة أو الاضطهاد اللذان سأمر بهما في المستقبل، فسأتبع الله حتى النهاية وأتمسك بشهادتي له لأذل التنين العظيم الأحمر إذلالًا تامًا!
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